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تقرير مجمع البحوث الاسلامية 


الذى قدمه الخبير المنتدب لمحكمة القاهرة الكلية 
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صاحب الفضيلة الشيخ مختار ابراهيم الهايج 


رئيس لجنة السنة بالجمع 


بذع اد العمل لخن 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على اشر ف المرسلين » سيدنا 
محمد النبى الأمى المبعوث رحمة للعالمين وصل اللهم على آله وصحابته ومن 
اهتدى بهديه الى يوم الدين . 


- '(وبعد) فقد قضت المخكمة. الايتدائية بالقاهرة الدائرة التجارية بجلسة 
6 بندبى اخبيرا فى القضية 29/١‏ تجارى وهى القضية المبينة 
بمريضبة الدعوى المتنازع فيها بين المدعى الأستاذ محمد نجيب المطيعى وبين 
المدعى عليه زكريا.على يوسفب الناشر وموضوع النزاع حول مطالبة المدعى 
بحقه واجره من المدعى عليه نظير قيامه بتحقيق الأجزاء الاثنى عشر من كتاب 
المجموع شرح.المهذب للامامين النووى والسبكى ونظير قيامه كذلك بتكملة 
شرح المهذب من حيث انتهى اليه الامام تقى الدين السبكى.الذى قام بالتكملة 
الأولى لشرح-المهذب بغد وفاة الامام النووى رضى الله عنه . 
ومن حيث ان مهمتى فى هذه القضية كما هو موضح بمنطوق الحكم 
بندبى خبيرا فى هذه القضية بعد ان رشحنى مجمع البحوث الاسلامية لهذه 
المهمة وبناء على طلب المحكمة هو ما يأتى * 


«اولا» : (1) مراجعة الاجزاء الاثنى عشر من كتاب المجموع فى طبعتيه 
الأولى. والثانية وبيان حهد المدعى فالطبعة الثائية » وهل هوتصحيح للأخطاء 
الواردة فى الطبعة الآولى ام أن عمل المدعى تحقيق وتعليقات جديدة مما هو 
ليس موجودا فى الطبعة الآولى ٠.‏ . 


(ب) القيام بمراجعة الاجزاء الخمسة من الثالث عشر الى لهاية الشابع 
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عشر » وكذلك الملزمة الأولى من الجزء الثامن عشر التى بدعى الاستاذ المطيعى. 
أنه 'قام بتأليفها بقلمه وتكملة ثانية لشرح المهذب منحيث انتهئ الامام السبكى' 
صاحب التكملة الاولى لشرح المهذب بعد وفاة الامام النووى رضى الله عنهما.' 


وبيان هل ما قام به المدعى فى هذه الاجزاء عبارة عن نقل لعمل مؤلف؛ 
اخراو تاليف اسيل سكول اله تيوك العادية .+ 1 


(ج) القيام بتصفيةٌ الحناب المالى بين المدعى والمدعى عليه على آية:حال؛ 
لتهى اليها البحث والفحص الدقيق والمراجمة للكتاب ق طبعتيه الأولى 
ا بالسسبة كاج الائنى عشر الادلى . وكذلك فحص ومراجمة' 


ثانيا ب التعريف بالامام النووى رضى الله عنه 
فسيه | - مولده ‏ وفاته. ب بعض مؤلفاته 


نفلا عن تدكرة الحفاظ للحافظ الذهبى 


هو الامام الحافظ الأوحد القدوة شيخ الاسلام وعلم الآولياء » محيىالدين: 
أبو زكريا يحبى بن. شرف بن مرق الحزامى الشمافعى صاحب التصائيف: 
النافعة . ١‏ ا 

ولد رفى الله فلن 1 1 بقرية 00 
بالشام واقدم دمشق سئنئة 568 > فسكن: الرواجية » يتناول خبر المذرسة 
فتحفظ ( التنبيه ) فى اربعة أشهر ونصف © وقرآ ربع المهيذب وسما للامام! 
الشيرازى »> وحفظه فى باقى السنة على شيخه الكمال ابن احمد ثم حج الى 
نيت الله الحرام مع أبية:» وأقام في المدينة شهرا ونصافا » ومرض آأكثر الطر يق ' 
فذكر شيخنا ابو الحسئن بن :العطار أن الشسيخ محيى الدين ذكر له انه كان. 
يقرأ كل يوم اثنى عشر درسا على مشايخه شرحا وتصحيحا » درسين فى 
را ابو ايان م اك ا 0 
مسلم ودرسا فى ( اللمغ ). لابن ,جنى ؛ ودرسا.فى اصول الدين ؛ ودرسا فى 
اصول المنطق » ودرسا فى التضريف . : 


قال الامام: النووى |: وكات اغلق جيتع ما يتعلق بها من شرح مشكل , 
وتوضيعح عبارة وضبط إلغة وبارك الله تعالئ فى وقتى »© وخطر:.لى أن اشنتفل 
فى الطب حتى اشتغلت فى كثاب القانون واظلم قلبئ ©» وبقينت اياما لا أقدر ا 
على الاشتغال » فاشفقت على نفسى ورميت 'القانون فئار قلبى 1ه . إومن! 
تصانيفه وموّلفاته رضى الله عنه : شرح .صحيح مسبلم ورياض .الصالحين ٠‏ 
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والاذكار » وتحرير الالفاظ لكتاب التنبيه » والارشاد فى. علوم الحديث » 
والتئيان فى آداب حملة. القرآن » والفتاوى » والروضة فى اربعة. أسفار ٠‏ 
وشرح المهذب وهو المسمى بالمجموع » وغير ذلك من الكتب التى حفلت بها 
المكتسة العربية والاسلامية ف شتى العلوم 2 وتوق الامام النووى ليلة الأربعاء 237 
لبسمت -بقين من رحبه سنة ودقفن ببلدة نوى رفى الله عنه وقيره يزان 
للآن ٠‏ ها 


ثالث » التحريف بكتاب المجموع وبيان 'قيمته العلمية والتاريخية . 
يعبر كتاب المجموع للامام النووى من أكبر المراجع الفقهية فى مذهب الامام 
الشسافعى رضى الله عله خاصة ؛ وى الفقه الاسلامى عامة © وهو بعد بحق 
من التراث الاسلامئ الاصيل © ومن ذخائر الفقه الاسلامى المقارن ولهذا 
السغر الجليل من الخصائص التى امتاز بها من حيث المنهج العلمى الداقيق 
الرائع ما بجعله فى الذورة بالنسبة للموسوعات الفقهية فى القديم والحديث » 
ومما لاريب فيه أن كتاب المجموع ثروة عظيمة ضخمة فى الفقة الاسلامى » 
تجلى بمبادثه وتشريعاته التي تجعل رجال التشريع وأئمة القانون يحنون 
الهام ويطاطئون الرءوس اجلالا لعظمة التشريع الاسلامى الخال الباقى على 
الزمن. » والكفيل بسد حاجة الانسانية فى كل زمان ومكان الى آنَيرث الله 
الأرض ومن عليها وصدق الله العظيم حيثيقول : ( ثم جعلناك على شربعة من 
الآمر فاتبعها ولا تتبع. أهواء الذين لا يطمون ) وان الذى يستمرض اكبر 
الامهات. فى الفقه الاسلامى فى مختلف المذاهب كالمحلى لابن حزم © والام 
للامام. الشافعى »© والمغنى لابن قدامة فى فقه الحنابلة » وكتاب المبسسوط 
للسرخنى ©» بجد أن كتاب المجموع للامام النووى احد. هذه الوسوعات 
الضخمة الحافلة بالآراء الفقهية لجميع ائمة المذاهب الاربعة وغيرها » وان 
كانت عنايتة”ق المرتبة الآولى خاضة بالفقه الشاففئ . وكتاب المجموع يتميز 
عن غيره من أمهات كتب الفقه باستقصائه لآراء المذاهب واستيعاب ادلتها مع 
ذكر الترجيح بين هذةة الآراء » ولا ادل على سعة افق الامام النووى وطول 
.باعه من أنه شرح من متن المهذب للامام الشيرازى نحو مائة واربعين صفحة 
فى تسعة مجلدات من كتاب المجموع ثم عاجلته المنية دون أن يتمكن من اكمال 
شرح المهذب على المنهج العلمى الذى اخذ نه نفسه والتزمه © ومن تخريجه 
لأحاديث الاحكام 4 وشرح آياتها » وذكر جميع أقوال الائمة من الفقهاء 
والترجيح بين آرائهم ومذاهبهم 6 وبيان علل الاأحاديث ودرجاتها والترجمة 
أرواتها وتفسير غريب القرآن والأحاديث » وشرح المفردات اللغوية الواردة 
فى متن المهذب »© مما يجعل كتاب المجموع بحق دائرة معارف عامة فى الفقه 
والتشريع والتفسير لآى القرآن والحديث » وغريب اللفة وتراحم الأعلام من 
الرواة والمحدثين . 


مه 


واذا كان النووى رضى الله عنه لم يقدر له إن يتم رسالته فى شرح 


إن 


المهذب.فى القرن السابع الهجرى حيث ؤاتته المنية سئة 59/1 بعد أنْ ملا .. 
الدنيا علما. وتأليفا فقد تضدى. بعده لهذا العمل الجليل احد الائمة الأعلام. 
وهو الامام تقى الدين السبكئ شيخ الاسلام فى عصره » وقد ولد بيلدة سبك 
من اعمال المنوفية سنة 747 وتوق بسملة 705 واذا كان الامام النووى مفخرةا 
لعلماء الشام فقد .كان الامام تقىالدين اللسبكئ مفخرة لمصر: وعلما من أعلامها»' 
وقد قام الامام الفقيه بالتكملة الاولى لشرح الممذب من حيث انتهى الامام 
النووى عند اول المعاملات ؛ وقد سار على منهج سلفه من. شرخ المهذب للامام 
الشنيرارئ ؛ فعاجلته المنية ووافاه.الاجل بعد أن اتم 'ثلاثة أجزاء من المجموع»! 
فأصبح عدد أجزائه اثنى عشيز جزءا' . وقد بقى هذا التزاث الاسلامى قرابة: 
ستة قرون من الزمان مخظوطات اثربة فى دور الكتب العامة فى.الشرق! ' 
والغرب » بعضها فى تركيا  »‏ وبعضها فى.اوزبا ؛ وبعضها فى دار الكتب. المضرية: ' 
وظل هذا السفر.الجليل كنزا مخبوءا لم تنله عناية الفقهاء طيلة هذه القرون' 
السستة بالشرح للبقية مته اللهم الا ما كان من" بعض الشروح القليلة:لابن بطال. 
الركبى على متن المهذب ولكنها لا تغنى أو لا تسد حاجة الفقهاء » وظل الامر: 
على نهدا الحال بالنسبة. لشرح المهذب الذى انتهى الامام تقى: اللدين السببكى؛ ' 
فيه الى باب المرابحة من كباب البيوع . 1 ا 


ثم اذن الله لهذا السلفر الخالد أن يغرج عنه من محبسبه وآن بأخذ سبله' 
الى عالم. النشر .حيث ينتفع به الفقهاء ويتزود من معينه رجال التشريع ' 
فقيض الله له صفوة من كبار علماء الازهر وشيوخه الفيورين على تراث : 
الاسلام وعلى راسهم الإمام الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغى 4 والشيخ : : 
الاكبر .محفد الاحمدى الظواهرى طيب الله تزاتهما. 00 1 


وقد قام هؤلاء العلمام مشكورين بالعمل الجاد باحياء كتهت" المجموع ! 
وتحقيقه ء تمهيدا لتكملته » وقد وفق الله القائمين بأمر هذا العمل فتم . , 
بحمد الله وتو فيقه طبع: كتاب المجموع للمرة الأولى بعد ان ظل ‏ زهاء سنّة 


قرون محفوظات اثرية ٠‏ 1 
.وقد أشرف على هذه الطبعة لجنة من العلماء برياسة المرحوم العنالم ' 
الجليل الشيخ محمود الدننارى:وكان ذلك في سنة 1116م : ثم فترت الههم . 
بعد ذلك » ولم يواصل العلماء جهدهم لتكملة شرح المهذب بعد أن وفق الله أ 
لطبع المخطوطات التى هى ترح الامامين الجليلين النووى والسبكى » جتى 
ما طنع للمرة الاولى بالجهود .الذاتية لعلماء الازهر لم يحاول احد أن يقوم ! 
باعادة طبعه مرة ثانية حتىاعز الكتاب وغلاا سعره فبلغ ثمن النسخة ستين 
جنيها للاثنى مشر جزءا التى طبعت فى الظيعة الأولى . 1 


وهنا تظهر عظمة الكتاب. » وتنجلى قيمته العلمية والتاريخية ).لاه ' 
تراك اسلامى: اصيل ». وموسوعة فقهية وسجل: حافل بضروب التشريع 
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الاسلامى لا غلى عنه للفقيه والمشرع المشتفل بعلوم السنة وفوق ذلك كله 
فهو حافل بالتراجم للأعلام » ولا شلك أن القيام باعادة طبع الكتاب وتخقيقه 
للمرة الثانية والتعليق.عليه نجلى. أحكامه ويوضح غامضه ويكمل ما عسى أن 
نكون فيه من نقص واننا لنغلم أن الكتاب فى عصرنا هذا ليطبع مرات » وكل 
طبعة تكمل سابقتها مهماءتناولها. التحقيق » كل ذلك يؤكد ضرورة اعادة طبع 
كتاب المجموع واعادة تحقيقه . 


اواذا كان تحقيق الكناب للمرة الثانية لاشك انه يفيد جديدا ويؤدى 
خدمة كبيرة للكتاب نقسة وللقراء ) فلاشك.آن الحاجة ماسة الى تكملة. كتاب 
المجموع على هيع الافامين النووى والسبكى طيب الله ثراهما وجزاهما خير 
ما. بجزى به العلماء التخلضين” الذننَ جاهدوا فى تسبيل شر العلم ايمانا 
واحتسابا وابتغاء زضوان الله الكزيم . 


. وهنا نظهر ضخامة العمل وعظيم الجهد أن يتصدى لهذا العمل الجليل , 
بعد هذين الامامين العظيمين على المنهج العلمى الذى سلكاه فى شرح المهذب » 
وقد 'قام بهذا العمل الكبير مشكورا السيد الاستاذ محمد نجيب المطيعى وقد 
وفقه الله وبارك جهوده مع الناشر فى اعادة طبع: هذه الذاخيرة من كنوز التراث 
. الاسلامئ فتم بفضل الله تمالق.على يدبه آخراج كتاب المجموع يطبعته الثانية 
محققا تحقيقا دقيقا » جعل الناشر بشهد للأستاذ محمد نجيب المطيعى 
ويثنى على تحقيقه بانه اتم وأوفى من تنحقيق الطبعة الاولى التى 'قام بها جماعة 
علماء الأزهر ولكن الحق أن الفضل الأول لهؤلاء العلماء الذين حققوا الكتاث 
من اللخطوطات لاول مرة . قد وعد الناشر القراء وزف اليهم البشرى بأن 
الاستاذ المطيعى سيقوم بتكملة شرح المهذب بمشيئة الله تعالى على نهج 
الامامينالنووى والسبكى»وقف الفبت الناشر ذلك فى آخر الجزء الثانىعشرو قد 
محمودا فى سبيل اتمام: هذه المهمة الشاقة التى ينوء بها العصبة اولو القوة. 


وقدم منهجا لعمله فى اتمام شرح المهذب » وأقد أعد للأمر عدته فاستعان 
بمعظم المراجم الكبرى للفقه الاسلامى بعامة والفققه الشافعى بخاصة حتى 
بجاءت تكملته نموذحا ممتازأا حذا فيه حذو سلفيه: فسدد وقارب واتم من 
شرح المهذب خمسة اجزاء من الثالث عشر حتى السابع عشير والملزمة الأولى 
من الجرء الثامن: عشر . 


ولما كان كتاب المجموع له هذه القيمة العلمية والتاريخية فقد كان لاعادة 
طبعه وتكملته صدى قوى فى الأوساط العلمية وخاصة. الذين بعنيهم شأن 
الثقه الاسلامى المقارن ونهتمون بأمر ات الي بالا لاحياء 
الثراث الاسلامى الأصيل.. 


وقد برز ذلك الاهتمام..فيما. كتبه الكتاب من العلماء ورجال الصحافة » 
فقد عنى .الكاتب الاسلامئ الكبير: الاستاذ على الجمبلاطى المستشار الوزارة 
التربية. والتعليم: بأمر كتناب المجموع فكتب مقالين ضافيين بمجلة منين 
الاسلام تعريفا بكتاب المجموع واشبادة بشبأنه » وقد وضعه فى قمة الموسبوعات 
الفقهية.من كتب التراث |الاسلامى التى. يجب: الحفاظ. عليها .والعمل مل 
أحيائها . 


وقد كان مقاله الاول بمثير الاسلام بعددها الصادر فى رجحب سدلة 
4 ها . وقد نشر مقأله الثاني فى جمادى الآخرة سئة .1785 ه . ولقد 
: كان للمقالين اثرهما فى ابقاظ الرأى العام وحفزه للاهثمام بهذه الذخيرة من 8 
كلوز. ألفقه الاسلامى ليحرص عليها محبو التراث الاسلامى خصوصا وانه, 
"اقان فى مقاله الأول الى المجهود الوفق الذى بذله الاستاذ محمد نجيب 
دهي الثى اميد طبعها كنا نبه الثراء الى غنم الانستاذ المليض ببطة درن 
المهذب على نهج سلفيه الأمامين النووى والسبكى » وقد نبه فى مقاله الآخير 
ألى قيام أحدهم بتكملة شرح المهذب فى الجزء الآخير من الكتتاب وهو الجزء 
الثامن عشر بعد أن حالت الظروف بين الأستاذ اللطيعى وبين اتمامه لشرزح 
المهذب. بعد أن قام بشرح المهذب فى أخمسة اجزاء من ال 18 الى أل /319 (0. 


وقد قارن الاستاذ على الجمبلاطى بين جهد الاستاذ المطيعى فى الاجزاء 
الخمسبة المذكورة وبين عمل ( ذلك الذى حاول اتام الجزء :16 واسمه ) 
محمد حسين العقبى واوض أن البون شاسع بين الرجلين وبين عمليهما » 
د اابةبالتوضيق فى شر حدق الجر 1 والحق أن ما نبه اليه الاستاذ على ' 
الجمبلاطى من المقارنة بين غمل الاستاذ الطيعى وبين غمل العقبى وان الفارق 
كبير بينهما حق وصدق فشكر الله للاستاذ على الجمبلاطى غيرته الصادقة 
ويقظته وتقديرء الصائب) ومتانعته لحركة النشر الاسلامى . الى أن قال 

اوقد تصدى للكتابة فى شان كتاب المجموع وأمر.تحقيقه وانكملته العالم 
الجليل فضيلة الشيخ علق رفاعى: من كبار علماء الازهر الغيوزين والمزاقب 
العام لقسم الوعظ 'والارشاد سابقا واحد.الاساتئذة النتدبين للدراسات العليا 
بكلية اصول الدين بجامعة الازهر . فقد كتب ذلك العالم الجليل مقالا فىمجلة 
الاعتصام فى عدد زبيع الآخر اسنة هاتحت علؤوان ( عنث لا بسكت 
عليه وبيان لابد منه ) والمقال فيه غيرة صادقة على التزاك الاسلامى وتحقاير : 


)١(‏ هذا الكلام طبها بالنسبة لللطيبة السايقة التى أتلفها ذلك التاشر م 


م 


يا يع كن ا عم لل الست 
كارن اق و ععالة 1 مدل الانناد اللي وان : المطيعى الذى التزم 
فى شرحه للمهذب منهج سلفيه الامامين النووى والسبكى ورجع الى أصول 
مذهب الشافعى خاصة ؛ والى إصبول المذاهب الفقهية الأخرى عامة » 
فاستمان بها فى شرحه للمهذب مما. جمل عمله يقارب عمل سلفيه ويوق 
بالفرض الذى يخدم هذه الموسوعة الفقهية النادرة . كما وجه الكاتب فى 
عقالة النقد المرير لصنيع العقبى ووضفه بأنهعبث لايسكت عليه » وبمراجعتى 
ما كتبه العقبى فى تكملته فى الجزء ,1 ظهر لى أنه لم تتو فر له المراجع الاصلية' 
خضوصا فى مذهب الثافمى الى هو العمدة والأصل فى شرح المهذب وقد 
اكتفى بنقل شرح 9 بطال الركبى للمهذب ( بدون عزو الى صاحبه (0) ) 
ميحر لاش بالود + 


ولا يفوتنى أن ا 3-6 الاسلام 
العلمى ومتابعتها لشئون نشره والقاء الاضواء عليه . الى أن قال : جاء 
بجرندة الأخبار 57 جمادى الأولى ١59.‏ ه56 يوليو .199 م بالملحق 
الأدبى نحت عنوان ( هذا الكتاب قتله ثاشره ) للاستاذ فاروق منصور المحرر 
بالأخباز » وقد أنصف الكاتب الاستاذ المطيعىئ الذئ 'قام بجهد مشكور فى 
تحقيق كتاب المجموع وتكملته حتى ثهاية الجزء السابع عشر © وقد اخذ 
الكاتب على الناشر سناد تكملة شرح للهذب فى الجزء 18 فى غيبة الأاستاذ 
المطيعى الى العقبى .الذى لم .يلتزم فى عمله فى شرح التكملة منهج أسلاقه ؛ 
فطلع الجزء ال .16 على غير الصورة للثلى التى ينشدها العلماء ؛ وآن الباعث 
الذى دفع الاستاذ فاروق منصور الى نقذ العقبى انما هو الغيرة على التراث 
الاسلامى . ثم خلص فضيلته الى تصفية الحساب المالى . 





41 القد اشرق العقبى كل ما كتبة ابن بطال الركبى الشافعى فى شرح غريب المهذاب بدون 
أن يشير الى.أسمه فى أنى موضع وبدون اى تصرف أو حدف أو اضافة وسطا علية بعنجره 
وبجره وبأخطائه المطبعية حتى تعليقات الاستاذ المحقق الشيخ الزهرى النجار لم تسلم من 
الظو الغبى الخؤون وهلا لعمرو الحق جهل شنيع واستهتار فظيم (اط ) . 


مقدمة المحقق وصاحب التكملة 





. الخمد لله .الذى بنعمته تتم الصالحات » وبرحمته تهون الملمات » ؤتذلل 
الصجوبات » :واشهد ان لا اله الا الله قيوم الارض والسموات ؛.واشهد ان 
سبيدنا ونيينا محمدا رسوله الى الجن والانس من البريات © وأصلى واسلم ! 
على اوجه المرسلين عند رب الغالمين » محمد نبى الرحمة والشقيع المشفع؛ 
يوم الدين » اكرم الاصفياء ». والداعي الى سلوك المحجة:البيضاء ؛ صلاة! 
معترف بالقصور عن ادراكِ أقل: مراتب الثناء » وعلى آله السنادة النجبام » 
زعسافه وأزواجه البرزرة الاتقياء » والتابعين لهم مادامت الأرض والسماء . 


ف جوم دام وان سنة )يا المؤاقق أول .يونيه مدن 15186 عر ضت : 
فكرة طبع كتاب المجموع « على نقصانه.» لبعض كبار العلماء ثم. صح العزم , 
على اخراج(١)‏ هذه الفكوة الى حيز الوجود غلى بد لجنة الفت لذلك » وماكان: 
هذا الاجتمام كلة ليتم إولا عظمة هذا الكتاب وفضله على ما. سواه مما هو 
من لوعه + : 

وقد أوردت 'اللجئة فى بيائها الذى طبعتة فى آخر الجزء التاسع اما 
السسادة الذيناكتتبوا 'قطبع الكتاب وكان ف مقدمتهم السسادة الآتية إسماؤهم: ' 


الاستاذ الاكبن الشليخ متحيد ,مضطفى الموافى ‏ وقد تقلد مصيخة | 


الأزهر . 

الاستاذ الاكبر الشبخ محمد الأحمدى الظواهرى ‏ وقد تقلد مصيخة/ 
00 
2 : 


00000 

. صاحب السعادة أجمدٍ تيمور باشا . 

صاحب السعادة طلعت حرب ( باشا ) . 

اليد عد الزن بن شيخ العاف © وعو جد زوج كريبتا التبيع قاف 
ابن. على الكاف . وغير هن من. لدعا الوم والهداة والعلية هن السلمين 1 


(1) من تقرير اللجنة الى حلفت يلقع الكتابء ننة ه15١1‏ 


1 


فى شتى أقطازهم واصقاعهم. وبعد أن اتمت اللجنة طبع الأجزاء التسسغة | 
عمدت مطبعة التضامن الأخوى.التىتولت طبع هذه الأجزاء الى طبع ماشرحه 
الامام'السنبكى واخرجته فى ثلانة اجزاء مع صفرها .. وكان الانسب أن تكون 
فى نجزءين لتبلغ او تقارب حجم كل جزء من الاجزاء السابقة ٠‏ ثم :نفدت هذه 
'الطبعة من السوق » وبلغ ثمن المعروض مها سمتين حنيها للنسبخة الواحدة» 
فعمد أحد اصحاب المطابع الى استغلال هذه الحاجة عندالناس لهذا الكتاب» 
فعرض على ان أقوم بتحقيقه فلم آل جهدا فى القيام بذلك »© ولم. يكن يلفصنى 
خلال هذا العمل سوى رداءة الطيع » وقبح الاخراج وعدم الدقة فى ادراج 
كل تحقيقاتى » وما قمت به من تكملة الكتاب بشرح الباقى من متن المهذب » 
الأمر الذى عولت معه على أن أعيد النظر فيما عملت من طول ما عبثت بد 
هذا الرجل بعملى : حتى و صل الامر ألى رفع الدعوى عليه أمام القضاء ©» 
وكان آخر جناياته على هذا الكتاب أن اهتيل فرصة محنة اعتقالى فأخرج 
جرءا زائفا زائغا بطفح بالجهالات والضلالات والسرقات الواضحات » والسطو 
على شرح غريب المهذب لابن بطال » وعزوه الى صاحب تلك الاضحوكة التى 
اسماها الجزء الثامن عشر. » مما حمل العلماء والنقاد واصحاب الاقلام أن 
ينبروا لشجب هذا الغمل الشائن فكتبيت مجلة متبر الاسلام لسان المجلس 
الأعلى للشئون الاسلامية فى عدد جمادى الأولى من سنة ١895.‏ تقول فى 
صفحة 114 بقلم الأستاذ على الجمبلاطى مسستشار وزارة التربية والتعليم : 


« ولقد حقق اخونا « المطيعى » هذه الاثنى عشر جزءا التى كانت مطبوعة 
بوساطة لجنة من أعلام الازهر الشريف فكان لهذا التحقيق آثره المكمل لعمل 
السادة الذين أشر فوا على الطبعة الأولى فسد الثغرات التى تخللت صفحاته» 
'من البياضات الموجودة فى الاصل »© وحقق النصوص المنقولة » ثم شرح 
الفامض »2 وبعد ذلك نمض بالتكملة محتذيا حذو .سلفيه الكريمين » وقد 
تتلمذ على علمهما ؛ وتأئر بمنهجهما » فاعتمد فى شرح الممذب على اكثر 
ما.اعتمد عليه الامامان الجليلان »؛ من مخطوطات فى دار الكتب والوثائق وفى 
الجامعة المربية » وبعض مكتبات الاقاليم الموقوفة © اذ رايناه. ينقل عن 
الشامل لابن الصباغ » ويشير الى مكان النسخة الخطية فى ( معهد دمياط ) 
وذلك مع الاستيعاب لمذاهب المسلمين ؛ والاقوال والاوجه والأحوال والطرق 
التى تضمنئتها كتب المذاهب » مع عدم الاسراف فى النقول.مما حرص عليه 
الفبيشان ».متن ا يطرل الكتاب الى :ما قلارتاء عطسي جره “مضباها الى 
ذلك التفات الى مستحدثات العصر »؛ عصر الأقمار الصناعية »؛ والصواريخ 
عابرات القارات » وقد سبق سبق أن .أوردنا تماذج من هذه التكملة فى مقالشا 
السابق » . 


ثم ؛قال 'الكاتب رعاه الله وأقامه على الحق : وقد عن لى أن امل فى 
قراءتى لهذا السفر الجليل الى المجلد الثامن عشر والاخير فوجدت الملزمة 


1 


لقان قم على لبن ال مرا الماضية الى ان قال : وبعد الصفحة الخاملة . 
عشرة وحدت هذه البقية تختلف نهجا » وأسلويا » واداء : ووسما. عما 
عهدته فيما سلف » فهو نجرى.على فير ستن إلكتتاب 4 .ولم بلتزم باصطلاحات 
أصحاب الشافعى وائمة| مدرسنته باثم أورد 7 نماذج من التحمطاة: 
الشتيعة التى سقطها كاتنتب تب: تلك الاضجوكة ثم « والحق اننى اكترنت 

ال اا م 
بمثن هذا الذى رايناه:فى المجلد الآخير © فقد حق على حماة التراث|من 
رسميين ومحتسبين أن|ايذودوا عن حفاه غيرة على أعمال الخالدين ©؛.من 
اتجار الناشرين » هذا الِنْ ان الأمر يتصل فى ديمومته بعلوم أصيلة.» ومراجع ' 
شامخة » ويتصبل حالا أو عاجلا بسمعتنا فى'البلاد الاسلامية كافة لإن ذكرنا 
فيها يوزن بمعيار .ما يصدر عنامن انتاج » اذا لم يأنسوا فيه النضج والسمو , 
ل ل ل .أها). : 


وكتيت صحيفة الأأخبار الوكية فق ملحقها الأدبى لاا فاروق 
منصور 'بتاريخ ؟؟ جمادئ الآولى سئة .183 الموافق 51 يوليو سسنة../153 
تحت عنوان هذا الكتاب 'قتله ناشره © .وقد شغل المقال عموذين وسشط 
ا ا ل ا اك ل 
ويحجب أن تمدل القوانين عندنا ختى تعاقب على مثل هذا العمل الذى يضر 
بسمعتنا العلمية ومما جاء فى القال : ٍ 
ال ا 5 , 

. وكان الجهد :العلمى الذى ل الس صفحة جديدة فى 
تاريخ هذا الكتاب العلمىّ الشاق » لقد قام المطيعئ بما قصرت عنه النجنة ؛ 
زاعد على عائتة |ككال برح الكناب فيدا بالجزء الثالث عثير وو صل الى ٠‏ 
السايع عثر. © فخرج أإحاديث الاحكام ؛ وشرح الآبات وسرد آقوال الفعهاء 
من المذاهب الاسلامية 6 والترحيح بينها 4 والجديد الذى فعله المطيعى هو , 
قيامه بتبسنيط احكام الفقه فى ضوء العلم الحديث ؛ وما استحدثه الانسان ' 
فى علم الذرة » مهتما بالفقه العملى » ثم عرج الكاتب على عمل الناشر ونمى 
ا ل 


وح ف مجلة الاعتتصام لان ) الجمعية الشرقية لتعناون” الماملين 
بالكتانت والسسئة المحمدية ) بقلم :فضيلة :الاستاذ: الشيخ على رفاعى الاسستاذ 
بإلدراسات العليا؛ بالأزهر مقال حول .هذه. القضية فجزى الله الذابين: عن ! 
الحق » المدافعين عن ترأثنا الأصيل : وخدامه المخلصين.احسين الجزاء , 


والعجب ممن: يتصدى للمهذب ويتطاول على عمل الاكابر وهو أمى 
عاطل من وسائل العلم لانشط ضروريات اللغة والفقه والحدايث مما جمل 
تلك الاضحوكة بات فيها من ضروب الجهل والاجتراء والسنطو والتلفية 


1 


والسراقة والافتراء ما يندى له جبين العلم اوسخع نفسمه أسقا وحرتا كل 
عيقرى النهى ذكى الفؤاد . 


وقد استخلصت مننخلال ممارستى لتحقيق الكتاب منهج الامام ألنووى 
مبيسطا على النحو الذى نهجته فى اكمال الكتاب » وأجمله فيما بلى : ١‏ 

١‏ الكلام على اشرف.ما فى الفصل من كلاع الله تعالى بذكر اسباب 
النزول وما ورد ف الآبات من !حاديث مر فوعة أو آثار موقوفة ٠.‏ 

؟ ‏ الكلام على. ما بلى القرآن العظيم فى الشرفا: من احاديث نبسوية 
وقدسية » وتخريجها وبيان طرقها » والكلام على كل حديث وبيان طرقه 
والجمع بيئه وبين ما بعارضه أن وجد أو الترجيح أذ! تعذر 4 وبيان الطل 
وكششف الغطاء عن رواته وما قيل فيهم من علماء الجرح والتعديل . 


"' - الكلام على غريب الفصل ومفرداته » وبيان مشستقاته ومصادره 
واسنمائه » ومسموعه ومقيسه والشواهد على ذلك من !شعار الماضين ©» 
وعلماء العربية الراوين 4 وائمتها المتقنين . 1 : 

الانتقال الى الكلام على الأحكام باستيعاب الاقوفل والأوجه ؛ وبيان 
ما ورد من المذاهب المخالفة » وبيان دليلها ثم مناقشته فىحدود الامكان وعلى 
ف سمح اما يه ا الامام الشافعى رضى الله عنه 


ه - الامتماد فى نقل أقوال المذهب وأوجهه على الموسوعات الأصلية من 


'.ولما كان المطبوع من كتب إلفقه لا يمكن أن يوفر لنا من المادة ما يغطى 
شرح المهذب »©: فقد عمدثا الى المخطوطات القديمة نرتوى منها » ونمب من 
منهلها فامتمدنا على كتاب الحاوى للماوردى وهو امام مدرسة اصحابنا 
العراقيين » وعلى الشامل لابن الصباغ. وبجر المدهب للروياني وهى كلها من 
المخطوطات النادرة .4 وكذلك البيان للعمرانى فضلا عن الأم للشاقعمى » 
ومختصره للمزتى » والرسالة والمسند للشافعى ؛ مما يتضح ذلك فى ثنايا 
الكتاب.. حسب القارىء منها أنها ثمرة الثمرات لمجهودات مضنية متلاحقة 
متتابعة » من الدرس والنقل » وتحرير النقول » وربطها بالمهذب ربطا محكما 
ليتكون منها جميعا بناء لا اضطراب فيه ولا جفاء . 


1 ربط الاحكام الققهية بالمستحدثات والمكتشفات العلمية وما جد من 
عقود ومعاملات لرنط احكام الفقه بمظاهر الحياة العصرية مع المحافظة التامة 
على مقومات التراث ومنهحه والمحافظة عليه وصونه . 


وبل 


لات .ربط “قضايا الفقه بالاحداث التاريخية المغاصرة ليكون ذلك ذيؤانا 
ينطق بطريقة غير مباشرة ليترجم عنها ويسجلها » ويبثها للأجيال القابلة » 
فى تلافيف الامثال الفقهية ؛ ليزداد المؤمنون افادة من تجارب عصرهم » 
وسستيهنديهم الله وبصالح بالهم > ويجنبهم الكرات وربعيت شع 
. صدورهم للمكرمات : 0 


فى الفقه احكام إجنائية ومعاملات مدنية وأحوال شخضية وقوانين 
دولية واحكام فى الحروبٍ مرعية » واخلاق مرضية » 'واقضية وشهادات . 
ودعاوى وبينات »© واقرارات ومصالحات »© وعقائد وديانات وبيان المبدل 
منها والمحر ف » ومتى حراف ومن المحر ف » وصواعق. مبحرقة لمن بنحر ف .عن ' 
دعؤتنا » وينال من.ملتنا » فى حوار المؤمنين المعتزين بالانثماء: الى خير إمة : 
اخرجت للناس ؛ والانتسناب الى أشرف ملة ارتضاها لنفه العلى الغفبار ' 
أن الدين عند الله الاسنلام » .. فهو كتاب فى الفقه »© وفى العقائد مقارن » 
وهو كتاب فيه من. النقدا الأدبى ما لو جرد.فى كتاب لكان جديرا بالاحتفاء » 
وهو فى. علوم الحديث بعد اجمع كتاب في. العلل واشملها لما يحويه من ادلة 5 
لجميع الاصول والفروع والاحكام . 


وبالجعلة فهو كتاب بعد موسوعة اسلامية كبر يغنى عن جميع الكتب» ٍ 
ولا تغنى جميعها عنه . 1 5 


وقد شاب عمل اللجبة الازهربة انكثيرا من كنب الرجال ومراجع السنة 
لم تكن :قد طبعت وقتئذ وكذلك وردت فروق كثيرة فيما ثبت فى المجموععن ؛ 
مطبوعة المهذب التى شرج غريبها ابن بطال الركبى فجاءت الاخطاء فى المتون ' 
والأعلا شائمة » تم جاءت:أسماء الحيوانات فى جزاء الصيد كذلك » فقلما , 
تجد فيها اسما ضحيحا » الامر الذى جعلنى اعاتى كثيرا فى الرجوع الى كتب : 
الحيوان قديمها وحديثها لضبط اسمائها * هذا غير النقول الغلوطة منكتب ١‏ 
م بتسن للجنة الاطلاع عليها : وقد كان للمشابخ تعليقات اثبتها ورمزت / 
اليها”: (ش) . ورمزت لتعليقاتى ب (ط) ورمزت لطبعة القلمة ب (ق) . واذا . 
كان لى ان اقدم بين بدى هذا العفل شخضا.اعتز بمعاونتة لى ». وخدمته ٠‏ 
لهذا العمل النبيل فهو 'ابنتى التقية » وكريمتى النقية » السيدة عقاف , 
الابية » غقيلة الاستاذ الشيخ العلامة منقاف بن عمر بن شيخ الكاف فقلد ' 
كأن لصيرها على نفل |المخطوطات ودابها على تقديم كل ها تستطيع وما 
لا تستطيع من عمل فى سبيل جمع المواد اللازمة لاكمال هذا الشرح وأذراكها , 
ألكامل لشر ف القصد وسْمو الغاية كل ولك كان لهالثين الالر.ى اجاج هذا : 
العمل الضخم ال ل الج عي 


محمد نجيب ابراهيم الطيعي 


مقدمة الامام النووى رفى الله عله ٠.‏ 





الحمد اله البر الجواد » الذى جلت تعمه عن الاحصاء بالأعداد خالق 
اللطف والارشاد الهادى الى سبيل الرشاد ؛ الموفق بكرمه لطرق السنداد . 
لمان بالتفقه فى الدين على من لطفب به من العياد ؛ الذى كرم هذه الأمة زادها 
إبله شرافا بالاعتناء بتذوين ما جاء به رسول الله صلى ألله عليه وسلم حفظا له 
على تكرر العصور والآباذ ؛ وتصبُ كذلك جهابذة من الحفاظ النقاد » وجعلهم 
دائبين فى ابضاح ذلك فى جميع الازمان واللاد . باذلين وسعهم مسيتفرغين 
جهدهم فى ذلك تى جماعات واحاد 5 مستمرين على ذلك متابعين فى الجمد 
والاجتهاد . ش 


مده أبلعٌ الحمد وأكمله ؛ وازكاه واشمله » وأشهد أن لا اله الا اث ” 
وحده لا شريك له الواحد القهار > الكريم الففار » وأشهد أن محمدا عبده 
ورشوله وععبيبه وخليله 2 المضنطفن بتعميم دعوغه ورسالتة 14 المفضل على 
الاولين والآخرين من بريته » المشرف على العالمين قاطبة بشمول شفاعثه » 
الخضؤص بتأديد 'ملته وسماحة شريعته © المكرم بتوفيق أمتة للمبالفة فى 
ايضاح 'منهاجه وطريقته . والقيام بتبليغ ما ارسل به الى أمته » صلوات الله 
ا ل ال ف تي يل 
باحسان الى يوم الدين . 


(أما بعد )'فقد قال الله تعالى العظيم 3 العزيز الحكيم : (ؤما خلقث 
الجن والانس الا ليعبدون ؛ ما أزيد منهم من رزق وما آريد آن يطعمون ) 
ؤهذا نض ف أن العباد خلقوا للمبادة » ولعمل الآخرة » والاعراض عن الذنيا 
بالزهادة » فكان اولئ ما اشتغل به المحققون » واستفرق الأواقات فى تخصيله 
العارفون »4 وبذل الوسلع فى آدراكه الشهورؤن »> أوهجر ما سواه لثيله 
المتيقظون »؛ بعد معرفة الله وعمل الواجبات © التشمم فى تبيين ما كان 
مصححا للعبادات » التى هى داب ازباب العقول واآضحاب الأنفس الزكيات؛ 
ليبس يكفى فى العبادات صور الطاعات » بل لايد من كونها على وفق القواعد 
الشرعيات . 


وهذا فى هذه الازمان وقيبلها بأعصار خاليات © قد انحصرت معر فته فى 
الكنب الفقهيات ؛ المضنفة في احكام الديانات” © فَهّى"اللخصوصة ببيان ذلك 


واتضاح الخفيات منها واتجليات هئ النئْ أؤضح يها" جميلم اجكام 
الدين والوقائع الغالبات والنادرات » وحرر فيها الواضحات والمشكلات » 
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| ْ يه 
وقد أكثر العلماء رضى الله عنهم التصنيف فيها من المختصرات والمبسوطات» 
واودعو؟ فيها من.المباحث والتحقيقات » والنفائس الجليلات » وجمع مايحتاج 
اليه وما بتوقع. وقوعه ولو على اندر الاحتمالات » البدائع وغايات النهايات؛ 
حتى لند تركونا منها علئ ألجليات الواضحات » فشكر الله الكريم لهم سعيهم 


واحزل لهم المثوبات » وأحلهم فى دار كرامته اعلى المقامات » وجعل لنا:نصيبا | ' 


من ذلك ومن جميع أنواع الخينات » وأدامنا على ذلك فى ازدياد حتى الممات»؛ 
وغفر لنا ما جرى وما يجرى: منا من الزلات ©» وفعل ذلاك بوالدننا ومشنايخنا 
وسائر .من نحبه ويحبئنا ومن أإحسنن :الينا وسائر المسلمين وامسلنات» | أنه 
سميع الدعوات جزيل العطيات . . 


ثم ان آصحابنا المصنفين رفى الله عنهم أجمعين . وعن سائر عللساء 
السلمين » اكثروا التصانيف كما قدمنا » وتنوعوا فيها كما ذكرنا » واشتهن 
منها لتدرينس المدرسين » وبحث المشتغلين ( المهذب والوسيط ) وهما كتابان 
عظيمان صنفهما امامان خليلان : ابو اسخاق ابراهيم بن على بن' يؤسف 
الشيرازى ؛ وابو حامد محمد بن محمد الفزالى رضى الله عنهما » وتقبل ذلك 
وسائر اعمالهما منهماا. 


"لق كوه افر حرس الى امعان سي لله على الاشبتغمال 
بهذين الكتابين ©» ومااذاك الا لجلالتهما وعظم فائدتهما وحسن نية .ذينلك 
الامامين » وفى هذين الكتابين دروس المدرسين » وبحث المحضلين المحققين » 
وحفظ الطلاب الممتنين إفيما مضى وى هده الأعصار فى جميع. التواجى 
والامصار . 


قاذا كانا كما وصفنا » ووجلالتهما عند العلماء كمانذكرئا.» كان ب يالل 
الامور:العناية بشرحهما اذ فيهما أعظم الفوائد » واجزل العوائد ) فان فيهما 
مؤاضع كثيرة اتكرها أهل المعرفة 0 وفيها كتب معروفة مؤّلفة 2 فمنها 
ما ليسن.فنه.جوات شديف © .ومتها:مااحؤابه' صحيح مو حول عند + فيحتاج 
الى الوقوف على ذلك من لم تحضره معر فته »> ويفتقر الى العلم به من لم 
تحط به خبرته ) وكدّلك فيهما من الأخاديث, واللفات ©» وأسماء النقلة 
والرواة والاحترازات 34 والمسائل والمشكلات 4 والاصول. المفتقرة ف فروع 
وتتمات » ما لابد من تحقيقه وتبيينه نه بأوضح العبارات' . : 


0 


“قاما الوسيئط قد جفمت فى شارحه أجملا منقرقات > نشأهدبها أن ضاء اذ 
تعالي. ى كناب مفرد 4 واضجات متحمات ٠‏ . 


: واما الميذب افاستاخرت الله لكريم > لوقا ارسي » فى جمع كتاب فى 
ترجه سبيته با( اللجهوع ) واله الكريم أسال أن ييجمل نفس وسائرا مين 
به من الدائم غير اللمتوع .. 
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أذكر فيه أن شاء الله تمالى جملا من علومه الزاهرات » وابين فيه أتواعا 
سن فنوئه المتعددات » فمنها تفسيز الآيات الكريمات »© والاحاديث النبويات » 
والآثار المواقوفات © والفتاوى المقطوعات والاشعار الاستشهاديات »والاحكام 
الاعتقاديات والفرؤعيات »© والأسماء واللفات »© والقيود والاحترازات »© وغير 
ذلك :من فئونه الممروفات ٠.‏ 


وآبين من الاحاديث صحيحها » وحسنها » وضعيفها » مرقوعها ) 
وموقوفها » متصلها 4 ومرسلها » ومنقطعها » ومعضلها » وموضوعها . 
مشهوزها » وغريبها » وشاذها » ومنكرها » ومقلوبها » ومعللها ».ومدرجها 
وغير ذلك من اقسامها مما ستراها ان شاء الله تعالى فى مواطنها » وهذه 
الأقسام التى ذكرتها كلها موجودة فى المهذب وسنوضحها ان شاء الله تعالى. 


وابين منها آيضا لفاتها » وضبط نقلتها ورواتها » واذا كان الحديث فى 
صحيحى البخارى ومسلم رضىئ الله عنهما » أو فى احدهما اقتصرت على 
اضافته اليهما » ولا أضيفه معهما الى غيرهما الا تادرا » لفغرض فى بعض 
المواطن . لآن ما كان فيهما أو فى احدهما غنى عن التقوية بالاضافة الى 
ما سواهما » وأما ما ليس فى واحد منهما فأضيفه الى ما تيسر من كتب 
السئن وغيرها او الى بعضها . قاذا كان فى سنن ابى داود والترمذى 
والنسائى التى هى تمام أصول الاسلام الخمسة أو فى بعضها اقتصرت ايضا 
على اضافته اليها » وما نخرج عنها اضيفه الى ما تيسر أن شاء الله تعالى 
مبينا صحته أو ضعفه » ومتى كان الحديث ضعيفا بينت ضعفه ونبهت على 
سبب ضعفه أن لم يطل الكلام بوصفه ٠‏ 


واذا كان الحديث الضعيف هو الذى احتج به المصنف او هو الذى 
اعتمده اصحابنا صرحت بضعفه » ثم أذكر دليلا .للمذهب من الحديث 
[ الصحيح ] )١(‏ ان وجدته والا فمن القياس وغيره ٠‏ : 


وآبين فيه ما وقع فى الكتاب من الفاظ اللغفات واسماء الأصحاب » 
وغيرهم من العلماء والنقلة والرواة » مبسوطا فى وقت » ومختصرا فى وقت 
الاسماء واللغات ) جمعت فيه ما يتعلق بمختصر المزنى والمهذب » والوسيط» 
والغنبيه » والوجيز » والروضة الذى اختصرته من شرح الوجيز للامام ابى 
القاسم الرافعى رحمة الله من الألفاظ العربية والعجمية والاسماء والحدود 
والقيود والقواعد والضوابط »© وغير ذلك مما له ذكر فى شىء من هذه الكتب 
الستة » ولا يستغنى طالب علم عن مثله » فما وقع هنا مختصرا لضرورة 
أحلته على ذلك © وابين فيه الاحترازات والضوابط الكليات . 


(1) ما بين الممقوفين لنا حتى يتسق المعنى (ط ) ٠‏ 
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( وأما الأحكام ) فهو مقصود الكتاب »© فأبالغ فى ايضاحها. باسهلٌ 
العيارات » واضم الى مانى الاأصل من الفروع والتتمات ؛ والزوائد 
المستجادات » والقواعد المحررات ؛ والضوابط الممهدات » ما تقر بهاان شاء 
الله تعالى أعين اولى البصائر والعبايات ؛ والمبرئين منأدناس الرَيمٌ والجهالات. 


ثم من هذه الزياذات ما "اذكره فى أثناء كلام ضاحب الكتاب » ؤمئها 
ما اذكره فى آخر الفصول والابواب : وابين ما ذكره المضنف وقبد اتفق . 
الاصحاب عليه ؛ وما ؤافقه عليه الجمهور وما انفرد به أو خالفه فيه المعظم » 
وهذا النوع قليل جدا ؛ وابين فيه ماانكر على المصنف من. الاحاديث والاسماء 
واللغات ؛ والمسائل المشكلات ؛ مع جوابه ان كان من: المرضيات وكذلك ابين , 
فيه جمصلا مما انكر على الامام ابى ابراهيم اسماعيل بن. يحيى المزئى فا ' 
مختصره ؛ وعلى الامام ابى حامد الفزالى فى الوسيط ؛ وعلى المصنف ف 
التنبيه ؛ مع الجواب عزنه ان'امكن :. فان الحاجة اليها كالحاجة الى المهذب » 
والترم فيه بيان الراجح من القولين ؛ والوجهين » والطريقين » والأقؤال ؛ 
والأوجه .؛ والطرق »؛ مما لم بذكره المصئف أو ذكره ووافقودعليه أو خالفوة. 


واعلم أن كتب المذهب بفيها اختلاف ديد بين الاصحاب + بحيث , 
لا يحصل للمطالع وثوق يكون ما قاله.مصنف منهم هو المذهب حتى يطالع 
معظم كتب المذهب المثبهورة © فلهذا لا اترك قولا ولا وجها ولا نفلا ولو كان . 
ضعيفا أو واهيا الا ذكرته اذا وجدته ان شاء الله تعالى ؛ مع بيان رجحان 
ما كان راجحا ؛ وتضعيف. ما كان ضعيفا » .وتزييف ما كان زائفا » والمبالغة 
فى تغليط قائله ولو كان من الاكابر . : : 


وانما اقصد بذلا النحذير من الاغترار به ٠‏ وأحر ص :على تتبع : كتب 
الأصحاب من المتقدمين والمتأخزين الى زمانئ من المبسؤطات والمختصرات > 
وكذلك نصوص ٠.‏ الامام الشافئمى صاحب المذهب رضى الله عنه > فانقلها ما 
نفس كتبه اللمتيسرة فلدى كالاغ .واللختضر والبويطى وما ثقله المفتون 
المعتمدون من الاصحاف . 00 

وكذلك اتتبع فتتاوى الأصحاب © ومتفرقات .كلامهم فى الاصول ' 
والطبقات ؛ وشروحهم: للحديث وغيرها » وحيث انقل جكما او قولا.» أوأ.. 
وجها ؛ أو طريقا » أو لفظة لغة » أو اسم رجل أو حالة:» أو ضبط لفظة . 
أو :غير ذلك وهو من المنهور » أقتصر على ذكره من غير تعيين ‏ قائليه. لكثرتهم ٠.‏ : 
الا ان اضطن الى بيان' قائلية لفرض مهم © فأذكر جماعة منهم ثم ١قول»:‏ 
وغيرهم ؛ وحيث كان'ما أنقله غريبا اضيفه الى قائله فى الغالب © وقد أذهل! ' 
عنه فى بعض المواطن ٠‏ . ا 2 0 


وحيث أقول : ( الذى عليه الجمهور كذا أو الذى عليه المعظم » أو قال 


18 


الجمهور ؛ او المعظم »© أو الأكثرون ؛ كذا ) ثم انقل عن جماعة خلاف ذلك ٠‏ 
فهو كمًا أذكره أن ششاء الله تعالى ٠.‏ 


ولا يهولنك كثرة من اذكره فى بعض المواضع على خلاف الجمهور أو 
خلاف المشهور أو الأكثر بن 0 فائى انما اترك تسمية الأكثرين 
لعظلم كثر تهم » كراهة لزيادة التطويل 


وقد أكثر الله سبحاثه وتعالى وله الحمد والنعمة كتب الأصحاب 
وغيرهم من العلماء من مبسوط ومختصر وغريب ومشهور » وسترى من 
ذلك ان شاء الله تعالى فى هذا الكتاب ما تقر به عينك ويزيد رفبتك ى 
الاشتغال والمطالعة » وترى كتبا وآئمة قلما طرقوا سمعك »© وقد أذكر 
الجمهور بأسمائهم فى نادر من المواضع لضرورة تدعو اليهم » وقد انبه على 
تلك الضرورة ٠.‏ 


وأذكر فى هذا الكتاب ان شاء الله تعالى مذاهب السلف من الصحابة 
والتانعين »> فمن بعدهم من فقهاء الأمصار رضى الله عنهم أجمعين »© بأدلتها 
من الكتاب والسسئنة والاجماع والقياس © وأجيب عنها مع الانصاف ان شاء 
الله تعالى © وأبنسط الكلام فى الأدلة فى بعضها واختصره فى بعضها بحسب 
كثرة الحاجة الى تلك المسألة وقلتها » واعرض فى جميع ذلك عن الآدلة 
الواهية وان كانت مشهورة » فان الواقت بضيق عن المهمات ؛ فكيف يضيع 
فى المنكرات والواهيات » وأن ذكرت شيئًا من ذلك على ندور نبهت على ضعفه . 


واعلم أن معرفة مذاهب السلف بأدلتها من اهم ما يحتاج اليه » لأن 
أختلا فهم ىق الفروع رحمة » وبذكر مذاهبهم بأدلتها بعر ف المتمكن المذاهب 
على وجهها : والراجح من المرجوح + ويتضح له ولفيره المشكلات © وتظهر 
الفوائد النفيسات »؛ وبتدرب الناظر فيها بالسؤال والجواب » ويتفتح ذهنه» 
ويتميز علد ذوى اليصائر والألباب 2 ويعرف الأحاديث الصحيحة من 
الضعيغة : والدلائل الراجحة من المرجوحة © ويقوم بالجمع بين الأحاديث 
المتعارضات والمعممول بظاهرها من الْموُّولات » ولا بشكل عليه الا أفراد 
من الثادر ٠.‏ : 


واكثر ما أنقله'من مذاهب العلماء من كتاب الأشراف والاجماع لابن 
المنذر » وهو الامام أبو بكر محمد بن أبرأهيم بن المنذر النيسابورى الشافعى» 
القدوة فى هذا الفن » ومن كتب أصحاب ائمة المذاهب © ولا أنقل من كتنب 
١محابنا‏ من ذلك الا القليل » لانه وقع فى كثير من ذلك ما بنكرونه . 


الى بيان اسمه وكنيته ونسبه © ورئما ذكرت مولده ووفاته » وربما ذكرت 
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طرفا من مناقبه » واللقصوذ بذلك التنبيه على حلالته : واذا كانت المسألة 
أو الحديث أو الاسم أو اللفظة أو نحو ذلك له .موضعان بليق ذكره فيهما فشيهما 
ا الى الثائى نبهت على أنه تقدم فى الموضمم ' 
الفلانى . 

واقدم فى اول الكتاب. ابوابا وفصولا تكون لصاحبه قواعد واصولا ؛ 
أذكر فيها ان ششاء الله نسمب الشافعى رحمه الله واطرافا من1حوأله » واحوالن 
الملصئف التسيخ أبى :اسحق رحمه الله : وفضل العلم وبيان أقسنامه © ' 
ومستحقى فضله » وآداب العالم والمعلم والمثعلم » واحكام المفتى والمسنتفتى؛ 
وصفة الفتوى: وآدابها ؛ .وبيان القولين والوجهين والطزيقين » وماذ!' يعمل 
المفتى المقلد فيها » وبيان صحيح الحديث وحسنه وضعيفه » وغير ذلك ممأ . 
تعلق به كاختصار الحدنث »؛ وزيادة الثقات ولختلاف: الرواة فى رفعه 
ووقفه ووصله وارساله ؛ ؤغير ذلك وبيان الاجماع وأقوال الصحابة رفضى 
الله عنهم 3 وبيان الحديث المرسل وتفصيله : وبيان حكم قول الصخابة : 
أمرنا بكذا أو نحوه » وبيان حكم الحديث 'الذى نجده يخالف نص" الشسافعى 
رحمه الله وبيان جملة: من ضبط الأسماء المتكررة أو غيرها كالربيع .المرادىئ 
والجيزى والقفال وغيرا ذلك والله أعلم . 


لم. انى أبالع ١ن‏ شناء الله تعالى فى ايضاح جميع ما أذكره فى هذا الكتاب 
وان ادى الى التكرار والوا كان واضحا مشهورا » ولا اتراك الاإيضاح' ئؤان ادئ 
الى التطويل بالثمثيل:» وانما اقصد بذلك النضيحة + وتيسير الطريق الىئ' 
فهمه + :فهذا اهو مقصود المصئف الناضح . 


وقد كنت أجمعت هذا. الشرزح مبسنوظا جدا بحيث بلع الى آخر باب 
الحيض ثلاث مجلدات إضخمات ؛ ثم رايت أن الاستمرار. على هذا المنهاجا 
بؤدى الى سآمة مطالعم » ويكون سببا لقلة الانتفاع به لكثرته » والعجز عن'! 
تحصيل نسخة منه 6 فتتركت ذلك المتهاج ٠‏ فأسلك الآن طريقة . متؤسطة. 
ان شاء الله تعالى لا من المطولات » ولا من المختضرات المخلات » وأسلك فيه . 
أيضا مقصودا ضصحيحا!ء وهو أن ما كان من الأبوا' التى لا يعم الانتفاع بها 
لا ابسط الكلام فيها لقلة الانتفاع بها ».وذلك ككتاب اللمان وعويص 
الفرائض 4)١(‏ وشبه ذلك »2 لكن لابد من: ذكز مقاصدها . 6 


(1) شاءت ارادة الله أن بتؤلى الضعيف كالب هذا شرح.الفرائض على'النهج الى أاراده ! 
الامام النووى 4 وقد رأيته ق المنام مرارا مفتبطا 4 بغضها وأنا فى عافية ويمضها وأنا ممتحن © ' 
وكان رضى الله عنه براعى فارق 'السن بينق وبيعة هم فأنا أكبره أبنحو عشر شسئين » وأا أراغى أ 
فارق العلم فهو يكبزنن 'يمثاك السنين ء : 


00 


واعلم أن هذا الكتاب ‏ وان سميته شرح المهذب ‏ فهو شرح للمذدهب 
كله بل لمذاهب العلماء كلهم ؛ وللحديث وجمل مناللفة والتاريخ والاسماء » 
وهو أصل عظيم فى معرفة صحيح الحديث وحسنه وضعيفه » وبيان علله 
والجمع بين الاحاديث المتعارضات ؛ وتأويل الخفيات » واستنباط المهمات» 
واستمدادى فى كل ذلك وغيره اللطف والمعونة من الله الكريم » الرعوف 
الرحيم » وعليه اعتمادى واليه تفويضى واستنادى ٠.‏ 


أسأله سلوك سبيل الرشاد . والعصمة من أحوال اهل الزيغ والعناد» 
والدوام على جميع أنواع الخير فى ازدياد . والتوفيق فى الاقوال والافعال 
للصواب » والجرى على آثار ذوى البصائر والالباب » وآن يفعل ذلك بوالدينا 
ومشابخنا وجميع من نحبه ويحبنا » وسائر المسلمين انه الواسع الوهاب ٠‏ 
وما توفيقى آلا بالله عليه توكلت واليه متاب ٠‏ حسينا الله ونعم الوكيل ء» 
ولا حول ولا قوة الا بالله العزيز الحكيم . 


و 


فى نسب رسول. الله صلى الله عليه وسلم ‏ 

وقدمته لمقاصد » منها ثبرك الكتاب به » ومنها أن يخال عليه ما سناذكرة 
من الانساب ان شاء الله تعالى . وقد ذكره المصنفا مستوفى فى باب قسمم 3 
الغىء فهو صلى الله عليه وشام: آبو القاسم محمد ين عبد الله بن عبد المطلب 
ابن هاشم بن :عند منافب بن قصى بن كلاب بن مرة بن. كعب بن لؤى بن غالب' 
أبن فهر بن مالك بن النضر بن كنانه بن خزيمة بن مدركة بن اليامن بن 'مغر| ' 
أبن نزار بن 'معد بن عدانان . : 

الى هنا مجمع عليه ؛ وما بمده الى آدم مختلف فيه » ولا يقبت فيها.' 
شىء ©» وقد ذكرت فى ( تهذيب الأسماء واللفات ) ) عن بمضهم أن للنبى صلى 1 
الله عليه وسلم آلف اميم »© وذكرت فيه قطعة تتعلق بأسمائه واحواله صلى: 
ال 





)١(‏ كان هذا الباب مما القته العتاية الالهية على عاتقنا ؛ وقد جاء موتع هذا الاب فى 
الجزء الثامن عشر من كتاب الجهادٍ والسير . 


1 


باب . 


9 
فى نسب الشافعى رحمه الله وطرف من آموره واحواله 


هو الامام أبو عبد الله محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع 
ابن السائب بن عبد الله بن عبد بريد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن 
قصى القرشى المطلبى الشافعى الحجازى المكى » يلتقى مع رسول الله صلى 
الله عليه وسذلم فى عبد مناف . وقد أكثر العلماء من المصنفات فى مناقب 
الشافمى رحمه الله وأحواله من المتقدمين : كداود الظاهرى وآخرين » ومن 
التأخرين كالبيهتى وخلائق لا بحصون » ومن أحسنها تصنيف البيهقى » 
وهو مجلدتان مشتملتان على نفائس من كل فن . وقد شرعت أنا فى جمع 
متفر قات كلام الآئمة فى ذلك » وجمعت من مصنفاتهم فى مناقبه » ومن كتب 
اهل التفسير والحديث والتاريخ والاخبار والفقهاء والزهاد وغيرهم فىمصنف 
متوسط بين الاختصار والتطويل ؛ واذكر فيه ان شاء الله من النفائس 
ما لا يستغنى طالب علم عن معر فته لاسيما المحدث والفقيه » ولاسيما 
منتحل مذهب الشافعى رضى الله عنه . وارجو من فضل الله أن يوفقنى 
لاتمامه على احسن الوجوه . واما هذا الموضع الذى نحن فيه فلا يحتمل الا 
الاشارة الى بعض تلك المقاضد » والرمز الىأطراف من تلك الكليات والمعاقد. 
فأقول مستعينا بالله متوكلا عليه مفوضا امرى اليه : 


الشافعى قريشى مطلبى باجماع !هل النقل من جميع الطوائف وامه 
ازدية » وقد تظاهرت الاحاديث الصحيحة فى فضائل قرنش ؛ وانعقد اجماع 
الآمة على تفضيلهم على جميع قبائل العرب: وغيرهم . وفى الصحيحين عن 
رسؤل الله_صلى الله عليه وسلم « الأئمة من قريشش « )١(‏ وفى صحيح مسلم 
عن جابر رفى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( الناس 
تبع لفربس ف الخير والشر » وفى كتاب الترمذى أحاديث فى فضائل الأزد . 


(1) الذى فى الصحيحين : ١‏ لا يزال هذا الامر فى قريش » الحدبث ولعل نسبته الى 


الصحيحين من حيت العنى © وألقى زواه بهذا اللفظ البخارى فى تاريخه ؛ والتالى فى 
مئنة. وآبى يعلى والامام أحمد بن حنبل وأبو داود الطيالمى والبزار © والله أعلم رش ٠.1)‏ 
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فى مولد الشافعى رضى الله عنه ووفاته وذكر نبق من أموره وحالاتة 


واجمعوا انه ولدأسنة خمسين وماثة » وهى السنة التى توق فيها 
اوعدنة رعيه اله ونين : انه توق فى اليوم الذى ولد فيه الشنافمى © 
ولم ث شبت التقييد باليؤم » ثم المشهور الذى عليه الجمهور أن الشافعى وللا . 
بغرة اميل بعسقلان إل وهما من الأراضى امقدسة الدئن بارك الله فيهنا» 
فائهما على نحو مرحلتين من بيت المقدس ؛ نم حمل الى مكة وهو ابن. سلتين , 
وتوف بمصر سنة, اربع ومائتين » وهؤ ابن اربع وخمسين سنة . قال الربيع: 
توق الشافعى رحمه الله ليلة الجمعة بعد المغرب وانا عنده ؛ ودقن بعد العصر 
يوم الجممة آخر يوم من رجب سئة اربع ومائتين » وقبره رضى الله عنه 
بمصر عليه من الجلالة أ» وله من الاحترام ما هو لاثق بمنصب ذلك الامام . 
قال الوك ” وأيش.ق الناء إن ادع سلى الل عليه وبدلم يات ا فسالت لى “! 
ذلك فقيل : هذا موت أعلم أهل الأرض ؛ لأن الله 'تعالى علم آدم الأسماء كلها» , 
فما كان الا يسيرا حتى هات الشافعى + ورأى غيره ليلة مات الشافعى: قائلا: ': 
بقول : الليلة مات الثبى صلى الله عليه وسلم . 


ونشاً يتيما فى حجر أمه فى قلة من العيش * وضيق حال © وكان فى 
صباه يجالس العلماء ويكتب.ما يستفيده فى. العظام ونخوها » حتئ ملا منها ' 
خبابا. وعن مصعب بن عبد الله الزبيرى قال : كان الشاقعى رحمه الله فى 
ابنداء آمره يطلب الششعر وأيام العرب والادب ؛ نم آخذ فى الفقه بعد » قال : 
وكان سبب اخذه فى العلم أنه كان يوما يسسير على دابة له وخلفه؛ كاتب 
لأبى » فتمثل ببيت شفر فقرعه كاتب أبى بسوطه ثم قال له : مثلك يذهب 
بجررعة فى مثل هذذا؟ ابن الت من الفقة ؟ ثهزه ذلك ققد تجالسة لزني 
مسلم بن خالد : وكان,مفتى مكة » ثم قدم علينا فلزم مالك بن أنس . وعن' 
الشافعئ رحمه الله قال : كنت أنظر فى الشعر فارتقيت عقبة بمنى » فاذا 
صوت من خلفى : عليك بالفقه .. وعن الحميدى قال : قال الشافعى : 
خرحت أطلب النحو والادب فلقينى مسلم بن خالد الزنجى فقال : يا 

لات اد ب أجل ص كازا؟ الى مدؤلاف ا ورن الكتسسي» سريف 
فى الدنيا والآخرة » الااجملت قهمك فى هذا الفقه فكان احسسى بك 


)١(‏ هاتان المدينتان: وكذا بيت المقدس ترذح جميعا وقت كتابة هذه الحاشية تحت ني 
الرجس الصهيونى © والتسلط اليهودى ؛ طهر اله ممٌدساته مما تهاتيه , 
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م رحل الشافعى من مكة الى المدينة قاصدا الاخذ عن ابى عبد الله 
مالك بن أنسن رحمه الله . وى رحلتة مصنف مشهور مستموع © فلما قدم 
عليه قرا عليه الموطا حفظا » فاعجبته قراءته ولازمه » وقال له مالك : اتق 
ان الله عز وجل قد القى على قلبك ورا فلا تطفه بالمعاصى . وكان للشافعى 
رحمه الله حين أتى مالكا ثلاث عشيرة سنة ثم نزل باليمن . 


كثيرة معروفة . ثم نرك ذلك واخذ فى الاشتفال بالعلوم » ورحل الى العراق» 
وناظر محمد بن الحسن وغيره » ونشر علم الحديث ومذهب أهله » وتصر 
السنة » وشاع ذكره وفضله ؛ وطلب منه عبد الرحمن بن مهدى امام أهل 
الحديث فى عصره أن يصنف كتايا فى اصول الققه فصئف كتاب الرسالة » 
وهو أول كتاب صنف فى أصول الفقه . وكان عبد ألرحمن ويحيى بن سبعيد 
القطان يعحبان به 4 وكان القطان وأحمد بن حنبل ندعوان للشافعى ىق 
صلاتهما » وأجمع الناس على استحسان رسالته »© وآأقوالهم فى ذلك 
مشهورة . وقال المزنى : قرات الرسالة خمسسمائة مرة ما من. مرة الا 
واستفدت منها فائدة جديدة »© وى رواية عنه قال : أنا:أنظر فى الرسالة من 
خمسين سئة » ما أعلم أنى نظرت فيها مرة الا واستفدت شيئا لم اكن 
عر فته , 


واشتهرت جلالة الشافعى رحمه الله فى العراق » وسار ذكرة فى الآقاق» 
واذعن بفضله الموافقون والمخالفون » واعترف.بذلك العلماء أجمعون » 
وعظمت عندالخلفاء وولاة الأمور مرتبته » واستقرت عند هم حلالته وامامته» 
وظهر من فضله فى مناظراته اهل العراق وغيرهم ما لم يظهر لغيره . واظهر 
من بيان القواعد ومهمات الاصول مالا بعرف لسواه » وأمتحن فى مواطن بما 
لا بحصى من المسائل » فكان جوابه فيها من الصواب والسسداد بالمحل الأعلى» 
والمقام الاسمى . وعكف عليه للاستفادة منه الصغار والكبار » والائمة 
والأخيار » من آهل الحديث والفقه وغيرهم » ورجع كثيرون منهم عن مذاهب 
كانوا عليها الى مذهبه » وتمسكوا بطريقته » كأبى ثور وخلائق لا يحصون » 
وترك كثير منهم الاخذ عن شيوخهم » وكبار الائمة » لانقطاعهم ألى الشسافعى 
لا رأو! عنده ما لا بجدونه عند غيره ؛ وبارك الله الكريم له ولهم فى تلك العلوم 
الباهرة » والمحاسن المتظاهرة 4 والخيرات المتكائرة » ولله الحمد على ذلك ؛ 
وعلى سائر نعمه التى لا تحصى . 


اربعة من جلة أصحابه وهم أحمد بن حنبل » وابو ثور » والزعفرائى » 
والكرابيسى . : 


1 
ٌ 


" 


نم خرج الى مصر.اسسئة تسع وتسعين ومائة ٠‏ -قال: أبو عبد الله حرملة. 
أبن نحيى. ٠‏ قدم علينا الشاقعئ مصر. سئة تسع وتسقين » وقال الربيع.سنة: 
ماثتين . ؛ ولعله قدم فى آخر.سنة تسع جمعا بين الرواتين ٠.‏ وصنف كتبها 
الجديدة كلها بمصر ؛ وسار ذكره فى البلدان وكقصدهة الناضش من الشام 
والعراق واليمن وسائر النواجى للأخذ عنه وسماع كتبه الجديدة » واخذهاا 
عنه .. وساد اهل مصر وغيرهم »© وابتكر.كتبا لم يسسبق اليها » منها [صول! 
الفقه » ومنها كتاب القنامة » وكتاب الجزية ؛ وقتال اهل البغى وغيرها . 
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قال الامام أبو الحسن محمد بن غبد الله بن أجمفر الرازى فى كتثنابه؛ 
( مناقب الشافعئ ) : سمعت انا عمرو احمد بن على بن' الحسن البصرى! . 
قال : سمعت مخمد بن حمدان بن سفيان الطرائفى البغدادى :يقول عفرت : 
الربيع نن سلئمان يوما وقد حط على. باب. داره سبعمائة زاحلة فى ماع ١‏ 
كتب الشافعى ؛ رحمه الم ورضى الله عنه . 


فى تلخيص جملة من حال الشافعى رضى الله عنه 


اعلم أنه كان من.أنواع المحاسن بالمقام الأعلى والمحل الأستى » لما جمعه؛ ' 
الله الكريم له من الخيرات » ووفقه له:من. جميل الضفات » وسهله:علية من 
اتواع المكرمات. . فمن' ذلك “شرف النسب الطافر »؛ والعنصر الباهر »6 . 
واجتماعه.هو ورسول الله صلى الله غليه وسلم فى النسب »© وذلك غاية/ ٠‏ 
الفضل ونهاية:الحنسب ٠.‏ ومن ذلك شرف المولد والمنشا 4 'فانه ولد بالإرض | 
المقدسة ونشاً بمكة : ومن ذلك أنه جاء بعد إن مهدت الكتنبا وصنفك . , 
: وقررت الاحكام ونقحت . فنظر فى مذاهب المتقدنين ؛.واخذ عن الاثمة, 
المبرزين > وناظر الحذاق المتفنين » .فلظر. مذاهبهم وسبرها.» وتحقهها 
وخيرها ؛ فلخص متهنا طريقة بجامعة للكتاب والستتة والاخجمناع , , 
والقياس © ولم بقتصر على بعض ذلك - ٠.‏ وتفرغ للاختيبار والترجيح 00 
والتكميل والتنقيح » مع جمال قوته.» وعلو همته ؛ ؤبراعته فى جميع انواع , 
الفنون ؛ وإضطلاعه منها إشد اضطلاع »© وهو المبرز فى الاستتباطا من , 
الكتاب والسنة ؛ البارع فى 'معرافة الناسخ والمنسوخ © والمجمل والبين » ' 
والخاص, والعام © وغيرها من تقاسيم الخطاب.؛ فلم بسبقه أحد الى: فتح : 
هذا الباب ؛ لأنه آول من صلمف أصول الفقه بلا أخلاف ولا 5 
الذى لا بساوى بل لا بدانى فى معرفة كتاب الله تعالى وسنة رسول' الله . 
صلى الله عليه وسلم ورد.نعضها. الى تعض . ش 


وهو الأمام الحجة فى لفة المرب ونحوهم + ققد اشتفل فى العربية ‏ 


1 


عشربن سنة مع بلاغته وفصاحته »؛ ومع انه عربى اللسان والدار والعصر 0 
وبها يعرف الكتاب والسنة ؛ وهو الذى قلد المنن الجسيمة جميع اهل 
الآئار » وحملة الأحاديث وتقلة الاخبار » بتو قيفه أياهم على معائى الستن 
وتنبيههم » وقذفه بالحق على باطل مخالفى السئن وتمويههم » فتعششهم بعد 
أن كانوا خاملين وظهرت كلمتهم على جميع المخالفين » ودمغوهم بواضحات 


قال محمد بن الحسن رحمه الله : ان تكلم اصحاب الحديث يوما ما 
فبلسان الشافعى »© يعنى لما وضع من كتبه » وقال الحسن بن )١(‏ محمد 
الزعقرائى : كان اصحاب الحديث رقودا فايقظهم الشافمى فتيقظوا » وقال 
أحمد بن حنبل زحمه الله ما أحد مس بيده محبرة ولا قلما الا وللشافعى فى 
رقبته منة » فهذا قول امام أصحاب الحديث واهله ».ومن لا يختلفون فى 
ورعه وفضله . ١‏ ْ 


وفن ذلك ان الثنافمى رحمه الله مكنه الله من أنواع العلوم حتى عجز 
لدبه المناظرون من الطوائف واصحاب الفنون » واعترف بتبريزه » وأذعن 
الموا فقون واللخالفون فى المحافل المشهورة الكبيرة » المشستملة على ائمة عصره 
فى البلدان ؛ وهذه المناظرات معروفة موجودة فى كتبه رضى الله عنه » وق 
كتب الاثمة المتقدمين والمتأخرين » وى كتاب الام للشافعى رحمه الله من هذه 
المناظرات جمل من العجائب والآيات » والنفائس الجليلات ؛ والقواعد 
المستفادات » وكم من مناظرة وقاعدة فيه يقطع كل من وقف عليها وانصف 
وصدق » أنه لم سبق اليها ٠‏ 


ومن ذلك انه تصدر فى عصر الائمة المبرزين للافتاء والتدريس 
والتصنيف » وقد امره بذلك شيخه ابو خالد مسلم بن خالد الزنجى » امام 
اهل مكة ومفتيها » وقال له : آافت يا أبا عبد الله فقد والله آن لك ان تفتى» 
وكان للشافعى اذ ذاك خمس عشرة سنة © وأقاويل أهل عصره فى هذا كثيرة 
مشهورة » واخذ عن الشافمى العلم فى سن الحداثة ؛ مع توفر العلماء في ذلك 
العصر » وهذا من الدلائل الصريحة لعظم جلالته » وعلو مرتبته » وهذا كله 
من المشهور الممروف فى كتب مناقبه وغيرها . . 

ومن ذلك شدة اجتهاده فى نصرة الحذيث واتباع السنة ؛ وجمعه فى 
مذهبه بين أطراف الادلة ؛ مع الاتقان والتحقيق »؛ والغوص التام على المعانى 
والتدقيق » حتى لقب حين قدم العراق بناصر الحديث 4 وغلب فى عرف' 





)١(‏ الحسن بن محمد بن الصباح المكتى يأبى على صاحب الشانفعى المتوقى فى سلخ 
شعبان » وفيل فى شهر رمضان سنة ستين ومائتين وهو منوب الى الزعفرالية قرية قرب 
بغداد , 3 8 المطيم 


يف 


العلماء المتقدمين والفقهاء الخراسانيين على متبعى مذهبه لقب ( اأصحاب! 
الحديث ) فى القديم والحديث ».وقد روينا عن الامام أبى بكر محمد بن اسحقأ 
ابن خزيمة الممرواف يامام الائمة ؛ وكان من احذظ الحديث ومعرفة السنة. 
بالغاية: المالية أنه سئل)| هل تعلم سنة صحيحة لم يودعها. الشافعى كتبه 5 
قال : لا . ومع هذا فاحتاط الشافعى: رحمه .الله لكون الاحاطة ممتنعة على 
البشر » فقال ما 'قد ثبت عنه رفئ الله عنه من أوجه من وصصيته. بالعمل! 
بالحديث الصحيح ؛ وترك قوله المخالف للنص الثابت الصريح . ْ 


وقد امتثل اصحابنًا زحمهم الله وصيته © وعملو! بها فى مسائل اكثيرة' 
مشهورة ؛ كمسألة التثويب فى الصبح » ومسألة اشتراط التحلل فى الحج , 
بعذر » وغير ذلك » وستراها فى مواضعها ان شاء الله تعالى » ومن ذلك: 
تمسكه بالأحاديث الصخيحة واعراضه عن الأخبار الواهية الضعيفة . ولا 
نعلم أحدا من الفقهاء اعتنى فى الاختجاج بالتمييز بين الصحيح والضغيف 
كامحناثة 6نولا ثريا نيها+ ترق الله عه 6 .وين 203 أخذه رح ال ليد 
بالاحتياط فى مسائل العبادات وغيرها كما هو معروف من مذهبه:» ومن ذلك : 
شدة اجتهاده فى العبادة ؛ وسلوك طرائق الوزع والسخاء والزهادة » وهذةا 
من خلقبه وسيرته مشهور معروف »؛ ولا يتمارى فيه آلا جاهل.أى ظالم 
جحو ع ا ا الل الاقار م انه الدب ربو اب اللاو 
بمعر فته عند اموا فقين والمخالفين. . : 


وليس يصح فى الاذهان شىء ‏ ' اذا احتاج النمار الى دليل"' 


وأما سخاؤه وشجاعته » وكمال عقله وبراعته فانه مما 1ه شترك الخؤاص , 
والعوام. فى معر فته » فلهذا لا استدل له لشهرته » وكل هذا مشهور فى كتب 
المناقب من طرق 4 ومن ذلك ما جاء فى الحديث المشهور : « ان عالم قريشس , 
بملا طاق الأرض علما ) بو وحمله العلماء من المتقدمين وغيرهم من غير أصخابنا 
على الشافعى رحمه الله |» 'واستدلوا له بأن الأنمة من الصحابة رضى الله 
عنهم © الذين هم اعلام الدين » .لم ينقل عن كل واحد منهم الا مسسائل 
معدودة ؛ اذ كانت فتاؤاهم امد بت ودين 0 
السؤال عما لم بقع وكانت هممهم مصروفة الى قتال )١(‏ الكفار لاعلاء كلمة 
العلا ب واي اس ادة التيؤزى (السيادة طلم ترمو شد 1 ليل 
جاء بعدهم وصنف من: الائمة: قلم بكن فيهم قريشى قبل الشسافمى » ولم ١‏ 
يتصف بهذه الصفة أحد قبله ولا بعده . 1 


وقد قال الامام أبو زكريا يحيى بن زكريا الساجى فى كتابه المشهور فى أ 





. ) دق نسخة بدل تتال ,: جهاد راش‎ )١( 
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الخلاف : انما بدات بالشافعى قبل جميع الفقهاء وقدمته. عليهم وان كان 
فيهم آقدم مئه اتباعا للسئة فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« قدموا قريشا وتعلموا من قريش » واقال الامام آبو تعيم عبد الملك بن محمد 
أبن عدى الاستراباذى(1) صاحب الربيع بن سليمان المرادى : فى هذا الحديث 
علامة بينة اذا تأمله الناظر المميز » علم أن المراد به رجّل من علماء هذه الآمة 
من قريش » ظهر علمه » وانتشر فى البلاد » وكتب كما تكتب المصاحف » 
ودرسه المشابخ والشبان فى مجالسهم » واستظهرو! أقاوبله وأجروها ق 
مجالس الحكام والأمراء والقراء وأهل الآثار وغيرهم » قال : وهذه صفة 
لا نعلم انها أحاطت بأحد الا بالشافعى »© فهو عالم قريش الى دون العلم 
وشرح الأصول والفروع ومهد القواعد . 


قال البيهقى بعد رواية كلام ابى نعيم : والى هذا ذهب احمد بن حنيل 
فى تأويل الخبر :. ومن ذلك مصنفات الشافعى فى الأصول والفروع التى لم 
سبق اليها كثرة وحسنا » قان مصنفاته كثيرة مشهورة » كلام فى نحو 
عشرين (0)مجلدا وهو مشهور وجامع المزنى الكبير وجامعه الصغير »ومختصريه 
الكبير والصغير » ومختصر البويطى والربيع . وكتاب حرملة وكتاب 
الحجة وهو القديم » والرسالة القديمة » والرسالة الجديدة » والآمالى 
والاملاء » وغير ذلك مما هو معلوم من كتبه ؛ وقد جمعها البيهقى فى المناقب. 
قال القاضى الامام أبو محمد الحسين بن محمد المروزى فى خطبة تعليقه : 
قيل ان الشافعى رحمه الله صنف مائة وثلائة عشر كتابا فى التفسير والفقه 
والادب وغير ذلك 4 وأما حسنها فأمر يدرك بمطالعتها فلا يتمارى فى حسنها 
موافق ولا مخالف . 


وأما كتبهاضحابه التى هى شروح لنضوصه.؛ ومخرجة على أصوله » 
مفهومة من قواعده فلا بحصيها مخلوق مع عظم فوائدها » وكثرة عوائدها » 
وكبر.حجمها ؛ وحسنترتيبها ونظمها » كتعليق الشنيخ ابىحامد الاسفراينى» 
وصاحبيه القاضى ابى ألطيب » وصاحب الحاوى © ونهاية المطلب لامام 
الحرمين » وغيرنها مما هو مشهور معروف » وهذا من المشهور الذى هواظهر 
من أن :يظهر » وأشهر من.أن يششهر » وكل هذا مصرح بغزارة علمه » وجزالة 
كلائه » وصحة نيته فى علمه » وقد نقل عنه مستفيضا من صحة نيته فى 
علمه نقول كثيرة مشهورة وكفى بالاستقراء فى ذلك دليلا 'قاطها » وبرهانا 
صادعا . : 





٠.) هو أحد أئمة المسلمين وكان مقدما فى الفقه والحديث توفى سنة .558 ( شن‎ )١( 
(؟) النسخة الطبؤعة من الآم بين ايدينا برواية الربيع بن سليمان المرادى طبعة بولاق‎ 


وبهامشها مختصر المزنى وتقع فى سبعة أجراء رط ) ٠‏ 


فى 


قال الساجى فى 'أول كتابه فى الخلاف : سمعت الربيسع يقول سمعت ١‏ 
الشناقفى يقول : « وددت ان الخلق تعلموا هذا العلم.على أن لا ينسب الى 
حرف مله ) فهذا اسباد لا بتمارى في صحته »© فكتاب الساجى متواتر عنه ٠‏ 
وسبمعه من امام عن امإم ؛ وقال الشافعى رحمه الله : « ما ناظرت أحدا قط 
على الغلبة » ووددت اذا ناظرت أحدا ان بظهر الله الحق على يديه » ونظائر 
هذا كثيرة مشهورة عنه ‏ ومن ذلك مبإلغته فى الشفقة على المتعلمين وغيرهم» 
ونصيحته لله تعالى وكتايه ورسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين » وذلك , 
هو الدين كما صح عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وهذا ألذى ذكرته 
وان كان كله معلوما مثنهورا فلا بأس بالاشارة اليه ليعرفه من لم يقفا عليهة : 
فان هذا المجموع ليل مخصوصا يبيان الخفيات وحل المشكلات ٠.‏ 


فى نوادر نر الشاففى وأحواله أذكرها أن شاء الله تعالى رموزا للاختصار : 


قال رحمه الله ليه اسن احص بي سوه لاله وان راق , 
الدتيا فعليه بالعلم »ومن اراد الآخرة فعلية بالعلم . وقال : ما تقرب الى الله؛ 
تعالى بشىء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم . وقال : ما افلح فى العلم الا! 
... .من طلبه بالقلة . وقال رحمه الله : الناس فى غفلة عن هذه السورة ( والعصر' . 

ان الانسان لقى خسر ) وكان: :قد جزء الليل للائة اجرام سا 
والثانى يصلى » والثالث ينام . : 


وقال الربيع : نمت فى متزل الشاقعى ليالى' فلم يكن ينام من "اليل الا. 
أبسيره 6 .وقال بحر بن نصر : ماءرايت ولا مسمعت كان قي حصر الغا فى اقل أ 
لله ولا اورع ولا [حسن 'صوتا بالقرآن منة 6 وقال الحميدى : كان الشافعى: , 
بختم فى كل: شهر ستين ختمة . واقال حرملة سمعت الشافعى يقول : وددت ., 
أن: كل علم أعلمه تعلمة| الناس أوؤجر عليه ولا بحمدوتنى . . ا 


وقال احمد بن حنبل زحمه :الل.: كأن الله تعالى “قد جمع فى الشافعئ كل ' 
خير » وقال الشنافمى زحمه الله : الظررف الواقوف مع الحق حيث وقف ؛ | , 
وقال : ما كذبت قط ولإ حلفت بالله تعالىن صادقاولا كاذبا » ؤقال : ماتركت! ' 
غسل الجمعة فى برد ول سفر ولا غيره » وقال: : ما شبعت.مننذ ست عشرة , 
سنة الا شيعة طرحتها:من ساعتى ؛ وفى رواية من عشرين سنة » وقال : , 
من لم تمزه التقوى فلا غمز له » وقال : ما فزعت من فِقر'قط » واقال : ظلب !ا 
فضول الدنيا عقوبة عاقب الله بها أهل التوحيد 4 وقيل للشافمى : مالك . 
تدمن . اماك العصا ولت بضنميف ؟ فقال : لأذكر أنى مسافر : ل- بعنى فى ؛ 
الدنيا » واقال : من شهد الضعف من نفسه نال الاستقامة وقال : من غلبته ! 


7 


شدة: الشنهوة للدنيا لزمته العبودية لأهلها » ومن رضى بالقنوع زال عنه 
الخضوع وقال : خير الدنيا والآخرة فى خمس خصال : غنى النفس وكف 
الأذى وكسب الحلال ولباس التقوى والثقة بالله تعالى على كل حال . 


وقال للربيع : « عليك بالزهد:» وقال : أنفع الذخائر التقوى واضرها 
العدوان ٠‏ وقال : من احب أن بفتح الله قلبه أو بنوره © قمليه بترك الكلام 
فيما.لا بعنيه ؛ واجتناب المعاصى : ويكون له خبيئة فيما بينه وبين الله تعالى 
من عمل 4 وفى رواية : « فعليه بالخلوة » وقلة الاكل وترك مخالطة السفهاء» 
وبفض أهل العلم الذين .ليس معهم انصاف ولا أدب » وقال : « يا ربيع 
لا تكلم فيما لا بعنيك » فائك اذا تكلمت بالكلمة ملكتك ولم تملكها » وكال 
ليونس بن عبد الأعلى : « لو اجتهدت كل الجهد على ان ترضى الئاس كلهم 
فلا سبيل » فأخلص عملك ونيتك لله عز وجل » وقال : « لا.يعرف الرياء 
مخلص » وقال : لو أوصى رجل بشىء لأعقل الناس صرف الى الزهاد » 
وقال : سياسة الناس أشد من سياسة الذواب . وقال:: « العاقل من عقله 
عقله عن كل مذموم » وقال : « لو علمت أن شرب الماء البارد ينقص من 
مروءتي ما شربته » ٠‏ 


وقال : « للمروءة اربعة اركان : حسن الخلق : والسخاء » والتواضعء 
والنسك » وقال ٠‏ « المروءة عفة الجوارح عما لا بعنيها » وقال : « أصحاب 
المروءات فى جهد » وقال : « من احب ان يقفى الله له بالخير فليحسنن الظن 
بالئناس » وقال : « لا يكمل الرجال فى الدئيا الا بأربغ بالديائة » والأمانة » 
والصيانة » والرزائة » وقال : 'قمت اربعين سنة إسال اخوانى الذين تزوجوا 
عن «أحوالهم فى تزوجهم فما متهم أحد قال « أنه رأى خرا » واقال : « ليس 
بأخيك من احتجت الى مداراته » وقال : « من صدق فى أخوة اخيه قبل 
علله : وسد خلله » وغفر زلله » وقال : « من علامة الصديق أن يكون 
لصديق صديقه صديقا » . 5 

وقال : « ليس سرور بعدل صحبة الاخوان © ولا غم بعدل فراقهم » 
وقال : « لا تقصر فى حق ايك اعتمادا على مودته » وقال : « لا تبذل وجهاك 
الى من بهون عليه ردك » وقال : «من برك فقد اوثقك ومن جفاك فقد اطلقك» 
وقال : « من نم لك نم بك » ومن اذا أرضيته قال فيك ما ليس فيك » واذا 
اغضبته قال فيك ما ليس فيك » وقال : « الكيس العماقل هو الفطن 
المتغافل » . 


وقال : « من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه » ومن وعظه علانية فقد 
فضحه وشانله » وقال : « من سام بنفسه فوق ما يساوى ؛ رده الله الى 


١ 





قيمته » وقال ؛ « الفتوأة حلى الاحرار » وقأل : 7 'من'قزين نباطل هتك 
ستره ؛ وقال : 8 التوااضع من اخلاق الكرام والتكبر من. شيم اللثام.». وقال: 
« التواضع يورث المحبة »© زالقناعة تورث الراحة » .واقال : ( أرفع. الناس 
قدرا من لا يرق قدره » وأكثرهم فضلا من لا يرى فضله » وقال ٠:‏ « اذا 
جالع كاد ف ل اللي ا لاي ا 
وقال : «م الشفاعات زكاة المروءات » وقال : « ما ضحك من خطأ رخل الا 
تيت صوابة اق قلبة )+ اا - 


وهذا الباب واسع جدا اكن نبهت بهذه الاحرف على ما سواها . 


قد أشرت فى هذه الفصول الى طرف : من حال الشافمى رضى الله عنهغ 
وبيان رجحان نفسه ؤوطريقته ومذهيه ©» ومن أراد تحقيق ذلك فليطالع كتب 
المناقب التى ذكرتها » ومن أهمها : كتاب البيهقى رحمه الله » قد رآبت أن 
أقتصر على هذه الكلمات » لثلا أخرج عن حد هذا الكتاب ؛ وأرجو بما اذكره 
وأشيعه من محاسن الشافعى رضى الله عنه » وأدعو له فى كتابتى وغيرها من 


وانتفعت به » وغير ذلك من وجوه احسائه الى رضى الله عنه وأرضاه ؛ ؤاكرم : 


نوله ومثواه » وجمع بين وبينه معاحبابا ى دار كرامته ‏ ونفنى باتتسابيا 
اليه وانتماثى الى صحبته .. 


فى احوال الشيخ ابى اسحاق مصئف الكتاب 


اعلم ان أحواله رحمه الله كثيرة » لا يمكن أن تستقصى لخروجها عن أن 
تحصى »؛ لكن أشير الى كلمات بسيرة من ذلك 4 ليعلم بها ما سواها مما 
هنالك 4 وابالغ فى اختصارها ؛ لعظمها وكثرة انتشارها . : 


هو الامام المحقق » المتفن المدقق » ذو الفنون من العلوم المتكاثئرات » 
والتصانيف النافعة المستجادات » الزاهد العابد الورع » المعرض عن الدنيا» 
المقبل بقلبه على الآخرة » الباذل نفسه فى نصرة دين الله تمالى » المجانب 
للهوى » أحد العلماء الصالحين » وعباد الله العارفين الجامعين بين العلم 
والعبادة » والورع.والزهادة » المواظبين على وظائف الدين » واتباع هدى 
سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ورفى الله عنهم اجمعين . 


أبو اسحاق أبراهيم بن على بن يوسف بن عبد الله الشسيرازى () 
الفيروزا بادى رحمه الله ورضى عنه ؛ منسوب الى فيروزآباد من بلاد شيراز 
ولد سنة ثلاث () وتسعين وثلاثمائة وتفقه بفارس على أبى الفرج (') بن 
البيضاوى وبالبصرة على الجوزى » ثم دخلبفداد سنة خمس عشرةوأربعمائة 
وتفقه على شيخه الامام الجليل الفاضل ابى الطيب طاهر بن عيد الله 
الطبرى ؛ وجماعات من مشايخه المعرؤ فين . وسمع الحديث على الامام 
الفقيه الحافظ ابى بكر البرقانى وأبئ على بن شاذان وغيرهما من الأثلمة 
المشهورين . وراى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المنام فقال له : 
( شيخ ) فكان يفرح ؤيقول سمائى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخًا . 
قال رحمه الله : كنت أعيد كل درس مائة مرة » واذا كان فى المسألة بيت 
شعر ستشهد به حفظت القصيدة كلها من أجله . 


وكان عاملا يعلمه » صابر! على خشونة العيش »© معظما للملم » مراعيا 
للعمل بدقائق الفقه والاحتياط . كان يوما يمشى وممه بعض أصحابه » 
فمرض فى الطريق كلب قزجره صاحبه فنهاه الشيخ وقال : أما علمت أن 


(1) فى ضبط الاعلام لاحمد تيمور باشا : الملقب بجمال الدين ((طا) . 

(؟) هذه مثل رواية ابن خلكان وروى أبو عبد الله الحميدى انه سأله عن مولده نذكر 
دلائل دلت على سنة ست وتسعين (طد) . 

) فى أبن خلكان أبو عبد الله رط ) . 


رفن 
م - ؟ المجموع 





الأريق وين أوبيية متترلة 11 ودخل ونا سنجدا لكل لتعاما على جادنة ٠‏ 
فنسى فيه ديئارا » فذكره فى الطريق فرجع فوجده : ففكر ساعة وقال * 
ريما وقع هذا الدينار امن غيرئ » فتزكه ولم يمسه » قال الامام النخا فقل' 
أبو سعد السمعائىي : كان الشيخ آبو استحاق امام الشافعية » والمدرس 
ببغداد فى النظامية » 'فسيخ الدهر وامام العصر ؛ رحل اليه الناسن من 
الأمصار ©؛ وقصدوه من كل الجوانب والأقطار » ؤكان بجرى مجرئ 
ابئ العباس بن مربج:» 'قال : وكان زاهدا ورعا متواضعا » متخلفا ظريفا 
كريما. سخيا خوادا طلق الوجه دائم البشر » حسسن. المخالسة 6 مليح 
الحاورة >» وكان يحكى الحكابات الحسنة » والأشعار المسبتبدعة المليحة » 
وكان يحفظ منها كثيرأ » وكان يضرب به امثل فى الفضاحة : 


وقال السمعاتى ايض :' تفرد الامام ابو اسحق بالعلم ألوافر:» كالبحر 
الزاخر »-مع'السيرة الجميلة .© والطريقة المرضية 6 جاءته الدنيا ضاغرة 
فآباها ؛. واطرخها وقلاها » قال :..وكان عامة المدرسين بالغراق. والجبان 
تلاميذه -واصحابه ©» أصئف فى الاصول. والفروع © والخلاف» والخجدل 
والمذهب كتبا » أضحت للدين :انجما وشهبا.. وكان يكثر مباسطة اصحابة 
بما سنح.له من الرجز » وكان يكرمهم ويطعمهم ١ ٠‏ 


حكى السممانى آنه كان ب كر لمانا سوم وماكل مض الحا سدوياكل 


امع اصحابه » وما فضلل قال لهم : اتركوه من يرغب فيه .. وكان رحمه الل 


طارحا للتكلف . قال 'القاضى ابو بكن محمند بن عبد الباقى الانصارى : 


حملت فتوى الى الشئيخ أبى أاسحاق فرأيته فى الطريق © فمضى الى دكان 
خباز .أو بقال » واخف: قلمه ودواته وكتب حوابه ومسح القلم فى ثوبة . 


وكان رحمه الله ذا نصنيب وافر من مراقبة الله تعالى » والاخلاص له © 
وارادة اظهار الحق ؛/ ونصح الخلق » قال أبو الوفاء بن عقيل : شاهدت 
شيخنا أبا اسحاق لا أيخرج شيئًا الى فقير الا أحضر النية ©» ولا يتكلم فى 
مسألة الا قدم الاستعانة بالله عز وجل » واخلص القصد فى نصرة الحق » 
ول شك ماله الا يدل أن رسلى و تعرق اا طرخ قاع اماو اللي 
تصانيفه شزقا.وغربا البركة اخلاصه . 


قلت : وقد ذكر الشيخ ابو اسحاق فى أول 00000 3 
حملا من الآداب للمناظرة »: واخلاص النية وتقديم ذلك بين بدى شروعه, 
فيها »؛ وكان فيما نعتقذه متصفا بكل ذلك . 

اتشيد السسمعائى إوغيره للرئيس أبى الخطاب على بن عبد الحم 
ابن هارون بن الجراح ‏ 


كنا 


سقيا لمن صنف التنبيه مختصرا 
ان الامام أبا ا حاق صنفه 
رأى علوما عن الأقهام شاردة 
بعيت للشرع ابرأهيم منتصرا 


الفاظه الفر واستقصى معانيه 
لله والدين لا للكير والتيه 
فحازها ابن على كلها فيه 
تذود عنه أعاديه وتحميه 


قوله مختصرا بكسر الصاد والفاظه منصوب.يبه . ولابى الخطاب 


أضحت بفضل ابى اسحاق ناطقة 
بها المعانى كسلك العقد كامنة 
رأى العلؤم وكانت قيل شاردة 
لا زال علمك مم دوداآ سرادقه 


ولابى الحسن القيروانى :* 
ان شئنت شرع رسول الله محتهدا 


فاقصد هديت أبا اسحاق مفتنما 


صحائف شهدت بالغلم والورع 
وانلفظ كالدر سهل جد ممتنع 
فحازها الألمعى الندب فى اللمع 
على الشريعة منصصورا على البدع 


تفتى وتعلم: حقا كل ما شرعا / 
وادرس.تصائيفه .ثم احفظ اللمعا 


ونقل عنه رحمه الله قال بدات فى تصنيف المهذب اسئة خمس وخمسيزل 
واربعمائة » وفرغت يوم الاخد آخر رجب سنة تسع وستين وأربعمائلة , 


توق رحمه الله ببغداد يوم الآاحد © وقيل ليلة الأحد الحادى والعشرين 
من جمادى الآخرة ©» وقيل )١(‏ الأولى سنة ست وسبعين واربعمائة ودفن 
من الغد واجتمع فى الصلاة عليه خلق عظيم » وقيل : أول من صلى عليه 
امير المؤمنين المقتدى بأمر الله » ورؤى فى النوم وعليه ثياب بيض فقيل 
له : ما هذا ؟ فقال : عز العلم . 


جميل حالاته » وقد بسطتها فى ( تهذيب الاسماء واللفات ) وى كثاب 
( طبقات الفقهاء ) فرحمه الله ورضى عنه وإزضاه وجمع بينى وبينه وسائر 
أصحابيئنا فى دار كرامته . 

وقد رأيت ان اقدم فى اول الكتاب فصولا » تكون لمحصله وغيره من 
طالبى جميع العلوم وغيرها من وجوه الخير ذخرا وأصولا 34 وأحرص مع 
انتشارها . مستعينا بالله متو كلا عليه © مفوضا أمرى اليه . 


: “نقل ابن خلكان هذه الروابة من روايتى اللمعانى فى الديل . وقال‎ )١( 
. الغد يباب ابريز بيفداد . المطيمى‎ 


ودفن من 


كن 


وق الاخلاص والصدق واأحضار النية. 2 جميع الأعمال البارزة والخفه 


قال الله تعالى وما امروا الا ليعيدوا الله تخلصين له الددين )) ,)١(‏ وقال 
تعالى : «فاعبدالله()تخلصا)) وقالتعالى «لومن يخرج من نيته مهاجرا الى2()) ' 
لله ورسوله ‏ ثم يدركه الوث فقد وقع آجره على الله )» وروينا عن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال :(.سمعك راسؤل الله" ضلى' الله 
غليه وسلم يقول : انما الأعمال بالنيابٌ وانما لكل امرىء ما نوى © فمن 
كانت هجرته الى الله ورسوله » فهجرته الى الله ورسوله » ومن كانت 
هجرنه لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه ) حديث 
صحيح متفق على ! صحته مجمع على عظم موقعه وجلالته ؛ وهو احادى 
قواعد الايمان » وأؤل دعائمه » وآكد الأركان . 


قال الشاقعمى رحمه. الله : يدخل هذا الحديث فى: سسيفين إبابا بن 
الفقه » وقال.أيضا : هو ثلث العلم ©» وكذا قاله أيضا غيره . وهو أحد 
الاحاديث التى عليها مدار الاسلام » وقد اختلف فى عدها فقيل : ثلائة ' 
وقيل : اربعة وقيل : اثنان وقيل : حديث » وقد جممتها كلها فى جبرء : 
الأربعين فبلفت أربعين خديئا » لا يستفنى متدين عن معر فتها © لانها كلها 
صحيحة جامعة قواعد الاسلام » فى الأصول وبالقروع والزهد والآذات 
ومكارم .الاخلاق وغير ذلك »© وانما بدات بهذا الحديث تأسياأبائمتنا »> 
ومتقدمى أسلافنا أمن. العلماء رضى الله عتهم » وقد ابتدا به امام اهل ١‏ 
الحديث بلا مدافعة ابو عبد الله البخارى صحيحه »2 ونقل جماعة أن السلف 
ل ا الل ا صن تنح اليه 1 
وارادته وجه الله تعالى بجميع أعماله البارزة والخفية ٠‏ 


ودوينا (6) عن الامام أبى سعيد غبد الرحمن بن مهدى رحمه ألله فإ : 
او صنفت كتابا بدأت فى أول كل باب منه بهذا العدت ‏ ورويبا ينه جه 


(0) الآية 1 من لدودة البيئة ٠‏ ا . 5 

(0) الآية ٠٠.‏ من سورة اللسساء . 

5) آلآية ؟ من لورة الزمر ٠.‏ 

(4) حكى الاستااً آصف؛ بن على 'أصغر فى عن الاستاذ أحمد 20008 الله , 
أن القراءة الصحيحة أعى روينا على وذن فمل البنية للمجهول بتشديد العين والثعل 'روى 
التمدى لفعولين بتشدلد الواو فتقول : : دوى ازيد' بكرا الحديث ١‏ ه من دعالم الاسلام. طيعة 
المعارف . ا المطيعى 


ذا 


1 


قال : من اراد أن يصنف كتابا فليبدا بهذ! الحديث » وقال الامام ابوسليمان 


3 للعالم ). )١(‏ رحمه الله تعالى كان المتقدمون من شيو خنا يستحبون تقدم 


حديث : « الأعمال بالنيات » أمام كل شىء بنش ويبتدا من أمور الدين »> 


:العهوم الحاجة اليه فى جميع أنواعها . 


وهذه أحرف من كلام العارفين فى الاخلاص والصدق ٠.‏ قال ابو العياس 
عبد الله بن عباس رفى الله عنهما : « انما يعطى الرجل على قدر تنته » 
وقال أبو محمد سهل بن عبد الله التسترى رحمه الله : نظر الأكياس فى 
تفسير الاخلاص فلم يجدوا غبر هذا » ان تكون حركاته وسكونه فى سره 
وعلانيته لله تعالى وحده »؛ لا يمازجه شىء ؛ لا نفس ولا هوى ولا دنيا . 
وقال السرى رحمه الله : لا تعمل للناس شيئًا ولا تترك لهم شيئًا ولا.تعمط 
لهم شيئا ولا تكشف لهم شيئًا . 

وروينا عن حبيب بن أبى ثابت التابعى رحمه الله أنه قيل له : حدثنا 
فقال : حتى تجىء النية »© وعن أبى عبد الله سقيان بن _.سعيد الثورى رحمه 
الله قال : ما عالجت شيئًا آشد على من ئيتى أنها تتقلب على » وروينا عن 
الأستاذ أبى القاسم عبد الكريم “بن هوازن القشيرى رحمه الله فى رسسالته 
بطاعته التقرب الى الله تعالى » دون شىء آخر من تصنع لمخلوق ؛ أو 
اكتساب محمدة عند الناس » أو محبة مدح من الخلق » أو ثشىء سوى 
التقرب الى الله تعالى .. قال : ويصح أن يقال الاخلاص تصفية العقل عن 
ملاحظة الخلق : والصدق التنقى عن مطالعة النقس 2*0 


فالمخلص لا رياء له والصادق لا اعجاب له . وعن أبى يعقوب السوسى 
رحمه الله قال : متى شهدوا فى اخلاصهم الاخلاص ؛ احتاج اخلاصهم الى 
اخلاص : وعن ذى النون رحمه الله قال : ثلاثة من علامات الاخلاص استواء 
المدح والذم من العامة » ونسيان رؤية الأعمال فى الأعمال » واقتضاء ثواب 
العمل فى الآخرة . وعن أبى عثمان رحمه الله 'قال : الاخلاص نسيان رؤية 
الخلق بدوام النظر الى الخالق » وعن حذيفة المرعشى رحمه الله 'قال الاخلاص 
أن تستوى أفعال العبد فى الظاهر والباطن . 


(1) ها بين القوسين منا لآن الاصل فى علومه والخطابى له معالم السئن وأعسلام 
الستن راط ع . 


(؟) هكذا نسخة الاذرعى ؛ وفى الاذكار للمؤلف : التنقى عن مطاوعة التفس . 


7/ 


دا ع الل بش د قاذ قال : ترك العمل لاجبل 
الناس رباء » والعمل لاجل. الناس شرك » والاخلاص أن يعافيك الله فنهما . 
وعن'رويم زحمه الله ! إقال : الاخلاص ان لا بريد على عمله عوضا من الدارين 
ولا احظا من الملكين . وعن يوسف بن الحسين رحمه الله قال:: :أعر: شىء 
اناا طن ١‏ وق الى فشان قال:: اخلاص العوام مالا يكونن للنفسن ' 
' فِنْه حظ » واخلا ص الخواص ما. يجرى عليهم لا بهم » فتبدو منهم 'الظاغات". 
وهم عنها بمعزل 4 ؤلا يقع لهم. عليها رؤية ولا بها امتداد ٠‏ 


:وأما الصدق فقال الله تعالى : يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وعُونوا مع 
الصادقين (0)» قال القشيرى : الصدقتعماد الام وبه تمافه ؛ وفيه نظامه» 
وأقله استواء السر والملانية.. ورؤيئنا عن سهل بن عبد الله الشترى قال * 
لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره . وعن“ذى النون رحمه الله 
قال : الصدق سيف الله اما وضع على شىء الا قطعه . وعن الحارث بن 
أسد المحاسبى بضم ألميم رحجمه الله قال : الصادق هو الذى لا بالى 
لو خرج كل قدر له فى قلوب الخلق من أجل صلاح 'قلبه: » ولا. يحب اطلاع 
الئاس على مثاقيل الذر من خبين .عمل ٠4:‏ ولا إكره اطلاعهم على النىء تمن 
عمله لان كراهته ذلك دليل على انه يحب الزيادة عندهم' » وليس أهذا من 
أخلاق الصديقين ٠.‏ : 


وعن أبى القاسم الجنيد بن 1 الله قال : الصادقف جلث ف 
اليوم أربعين مرة » أوالمرائى. (؟) شبت بثبت على .حالة واحدة أربعين سنة ٠.‏ 


( قلت ) معناه ان الصادق دور اللمة ته دان فاذا كان افسل 
الشرعى فى الصلاة مثلا صلى © واذا كان فى مجالسة .العلماء والضالحين 
والضيفان والعيال » وقضاء حاجة. مسلم » وجبر قلب' مكسور ونحو ذلك 
فعن ذلك الأفضل وترك,عادته . وكذلك الصوم والقراءة والفكز والاكل 
والشرب والحد والمزح » والاختلاط والامنزال والتنمم ؛ والابذال ) 
ونحوها » فحيث نززاى الفضيلة 'الشرعية فى شىء من هذا فعله ».ولا يرتبط 
بعادة ولا بعنادة مبخصوصة »© كما 'يقعله المرائى ٠‏ وقد كانت لرسبول الله , 
صلى الله .عليه وسلم أحوال فى. صلاته وصيامه وأوراده وأكله وشربه وليسنه ٠‏ 
وركوبه » ومعاشرة أهله » وجده ومزاحه ».وشروره وفضبه واغلاظه فى + 
انكار .المنكر » ورفقه فيه 2 وعقوبته ‏ امستخقئ التعزير © و صلفحه عنوم | 2 
وغير مصخب اجات برالاففل 013 الواقت والعلدي م 





(1) الآية 114 التو 
4 مكذا لبخة الاقدعن وق نسخة إخرى الممارى . 
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ولا شلك فى اختلاف احوال الشىء فى الأفضلية » فان الصوم حرام يوم 
العيد: » واجب قبله » مسئون بعده » والصلاة محبوبة بى معظم الأوقات » 
وتكره ف أوقات واحوال » كمدافعة الاخبثين 34 وقراءة القرآن محبوبة 5 
وتكره فى الركوع والسجود © وغير ذلك . وكذلك تحسين اللباس 'يوم 
الجمعة والميد » وخلافه الوم الاستسقاء » وكذلك ما أشبه هذه الأمثلة . 
وهذه نبذة بسيرة ترشد الموفق الى السداد » وتحمله على الاستقامة وسلوك 
طريق الرشاد , 
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| د تاب 

ا 1 »+ »© 
فى فضيلة الاشتغال بالعلم وتضنيفه » وتعلمه 
وتعليمه »| والحث عليه » والارشاد الى طرقه 


قد تكائرت الآبات والأخبار والآثار وتواترت » وتطابقت الدلائل الصربحة 
وتواققت »؛ على فضيلة العلم والحث على تحصيله » والاجتهاد فى اقتباسه .. 
وتعليمه . وانا أذكر طر فا من ذلك » تنبيها على ما هنالك © قال الله تعالى : ' 
« قل هل يستوى القين يعلمون والذين لا يعلمون » وقال تعالى : « وقل رب ! , 
زدنى علما )) وقال تعالى : ( انما يخثى الله من عباده العلماء » وقال تعالى ' : 
« برفع ألله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ) .: والآيات كثيرة 
معلومة . وروينا عن معاوية رضى الله عنه 'قال:: قال رسول الله صلى الله ٠‏ 
عليه ونم (1 من بزد الا به خيرا يفقهة فى الدين ا رواء البخاري ومسام . 


ومن اي موس عبد لدان اتبدن ال ةشعر رسن ايد كان : قالرسول | 

الله صلى الله عليه وسلم| : « ان مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل , 
غيث اصاب ارضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء » فانبتت الكلأ والعشب 

الكثير » وكان منها اجادذب امسكت الماء » فنفع الله بها الناس فشريوا منهسا . 
وسقوا ؤزرعوا واصاب: طائفة منها آخرى انما هى قيعان لا تسستك الماء 

ولا تنبت علا » فذلك مثل من فقه فى دين الله ونفمه ما بعثنى الله به ». فعلم . 

وعلم ومثل من لم يرفع بذلك راسا » ولم يقبل هدى الله الذئى ارسلت نه » : 

روآه البخارى ومسلم : 0 


' وعن ابن مسعود رْى الله.عنه قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
« لا حسد الا فى اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق » وزجل 
لعل د ع وعد ا والمراد بالخسد الغبطة » 
الى.رضاء الله ا ا 


كد عر اله ل 1 صلى الله عليه وسلم 
قال لعلى رفى الله عنه: ( فوالله لآن يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من, ' 
حمر النعم )») زوياه.وعن أبى فريرة رضى الله عنه قال : قال رسولالله صلى ' 
الله عليه وسلم : من دعا الى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ». 
لا ينقص ذلك من اجورهم شيمًا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل 
آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم » رواه مسلم ٠.‏ وعن أبى هريرة رضى 


ل 


الله عنه.( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( اذا مات ابن آدم انقطع 
عمله الا من ثلاث : صصدقة جاربة » أو علم ينتفع به » أو ولد صصالح 
يدعو لله » رواه مسلم . وعن آنس رقى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « من خرج.فى طلب العلم فهو فى سبيل الله حتى يرجع ) 
رواه الترمذدى وقال ٠‏ حددث حسن ٠‏ 


' وعن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى اللهعليه 
وسلم : ١‏ فضل العالم على العابد كفضلى على ادناكم ٠.‏ ثم قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ان الله وملائكته واهل السموات والأرض حتىالنملة 
فى حجرها » وحتى الحوت ليصلون على معلمى الئاس الخير )»؛ رواه الترمذدى 
وقال : حديث حسن » وعن ابى سعيد الخدرى رفى الله عنه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لن يشبع مؤمن من خير حتنى يكون منانهام 
الجنة )») رواه الترمذى وقال : حديث ححسسن ٠‏ 


وعن ابن عباس رفى الله عنهما « أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال : ١‏ فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عايد » رواه 
الترمذى » وعن أبى هريرة مثله. وزاد : « لكل ننىء عماد وعماد هذا الدين 
الفقه وما عبد الله بافضل من فقه فى الدين » ٠‏ وعن أبى هريرة رضى الله 
ما فيها الا ذكر أنثه وما والاه » وعالا ومتعلما ») رواه الترمذى وقال : حديث 
احسسرل 23 1 

وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول ٠‏ من سلك طريقا يبتغى فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة » 
وان اللائكة لتضع » اجنحتها لطالب العلم رضاء وأن العالم ليستغفر له من 
فى السماوات ومن فى الارض حتى الحيتآن فى الماء وفضل العالم على العابد 
كفضل القمر على سائر الكواكب » وان العلماء ورثة الانبياء لم يورنوا دينارا 
ولا درهمة وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر)) رواه آبو داود 
والترمذى وغيرهما وفى الباب أحاديث كثيرة وفيما اشرنا اليه كفاية ٠‏ 


وأما الآثار عن السلف فأكثر من أن تحصر » وأشهر من أن تذكر »© لكن 
نذكر منها أحرفا متبركين » مشيرين الى غيرها ومنبهين : عن على رضى الله 
عنه : ( كفى بالعلم شرف آن بدعيه من لا يحسنه » ويفرح اذا نسب اليه » 
وكفى بالجهل ذما آن يتبراً منه من هو فيه » ٠‏ وعن معاذ رضى الله عنه : 
تعلموا العلم فان تعلمه لله خشية » وطلبه عبادة ومذاكرته تسسسبيح » 
والبحث عنه جهاد » وتعليمه من لا يعلمه صدقة » وبذله لأهله قربة » قال 
أبو مسلم الخولانى : « مثل العلماء فى الارض مثل النجوم فى السماء اذا بدت 
للناس اهتدوا بها واذا خفيت عليهم تحيروا » . 
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عن وهب بن اهمه إقآل* « بتشعب من العلم الشرف وان كان' صاحيه 
ذنيئا » والمز:وان كان مهينا » والقرب وان كان قصيا . والفنى وان كان ١‏ 
. فقيرا » والنبل وان كان حقيرا + والمهابة وان كان وضيعا » والسلامة وان 
كان سفيها » . وعن 'الفضيل. قال : « عالم عامل يعلمه يدعى كبيرا فى: ملكوت 
السموات ») . وقال غيره : « اليس يستغفر لطالب العلم كل شىء 'افكهذا 
منزلة ؟ » وقيل : العالم كالعين العذبة.نفعها دائم ؛ واقيل : العالم. كالسراج 
سن تومه أفضن + ال : العلم ع كاعر الاو 0 
عنك وانت تدفع عن المال ٠‏ 2 


دوقيل بلعل الا اون سن لكين مسي لساري ابل 
:به تبلغ منازل الأبرارا » ودرجات الأخيار والتفكر فيه ؛ ومدارسته تراجح 
على الصلاة » واصاحنه مبجل مكرم » وقيل:: مثل العالم مثل الحمة تأتيها 
البعداء ويتركها الأقرزباء فبينا'هى كذلك اذ غار ماؤها وقد انتفع بها وبققى 
قوم يتفكنون أى بتنلمون . ْ 


قال أهل اللغة الحمة بفتح الحاء عين.ماء حار يستشفى بالافتسال فيهاء 
وقال الشافعى رحمه الله : طلب العلم افضل من :صلاة النافلة ».ؤقال ليش 
بعد الفرائض أفضل من طلب العلم . وقال :من اراد الدنيا فعليه بالعلم » 
ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم: » وقال : فن'لا يحب العلم افلا خب فيه فل 
يكن بينك وبينه معرفة ولا صداقة © واقال : العلم مروءة.له © وقال : 
لم يكن الفقهاء العاملون أو لياء:الله فليس لله ولى . 


وقال : ما أحد أوزع' لخالقه .من الفقهاءٌ » وقال : من تعلم القرآن 
عظمت قيمته . ومن إنظر فى الفقه نبل 'قدره.» ومن نظر فى اللغة رق طبعه » 
ومن نظر فى الحساب| جزل رايه .» ومن كتب الحديث قويث ححته ومن الم ! 
يصن نفسه لم ينفعمه غلمه © وقال البخارى رحمه الله فى اول كتاب' الفرائض 
من صحيحه قال ة ابن عامر رضى الله عنه « تعلمو!ا قبل الظانين ب» قال 
البخارى يعنى الذين. يتكلمون بالظن .. ومعناه تعلموا العلم من أهله المحققين 
الورعين قبل ذهابهم ومجىء قوم يتكلمون فى العلم يمل نفوسهم وظنوتهم: . 
لواحن واس ترمو 5 : 








)١(‏ من كلام :على رغلى الله عنها فيماارواه كميل بن زياد اللخعى عنه من كلام طويل 
0 .المطيعى 


01 


فصل 


فى 'ترجيح الاشتغال بالعلم على الصلاة والصيام وغيرهما , 
من العبادات القاصرة على فاعلها 


قد تقدمت الآيات الكريمات فى هذا المعنى كقوله تعالى : (( هل يستوى 

الذين يعلمون والذين لا يعلمون » وقوله تعالى : ( انما يخئى الله من عباده ‏ 
العلماء » وغر ذلك » ومن الأحاديث ما سبق كحديث أبن مسعؤد : 
زلا حسد الا فى اثنتين ) وحديث : ( من يرد الله به خيرا يفقهه فى آلدين ) 
وحدبث ؛ ( اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث ) وحديث : ( فضل 
العالم على العابن كفضلى على إدناكم ) وحديث : ( فقيه واحد اشد على 
الشيطان من الف عايد ) وحديث : ( من سلك طريقا بلتمس فيه علما ) ' 
وحديث : ( من دعا الى هدى ) وحديث : (لآن يهدى الله بك رجلا واحدا ) 
وغر ذلك مما تقدم ٠.‏ 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رفى الله عنهما قال : ( خرج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قاذا فى السجد مجلسان : مجلس يتفقهون » 
ومجلس يدعون الله ويسألوته » فقال كلا اللمجلسين الى نخير » أما هؤلاء 
فيدعون الله تعالى » واما هؤلاء فيتعلمون ويفقهون الجاهل ٠‏ هؤلاء افضل» 
بالتعليم ارسلت ثم 'قعد معهم ) رواه ابو عبد ال بن ماجه » وروى الخطيب ' 
الحافظ أبو احمد بن على بن ثابت البغدادى فى كتابه ( كتاب الفقيه والمتفقه ) 
أحاديث وآثارا كثيرة بأسانيدها المطرقة منها عن ابن عمر رضى الله عنهما 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا مررتم برياض الجنة قارتعوا 
قالوا : يارسول الله وما رياض الجنة ؟ قال : حلق الذكر فان لله سيارات 
من الملائكة » بطلبون حلق الذكر ». فاذا أتوا عليهم حفوا بهم » . 


وعن عطاء قال : مجالس الذكر هى مجالى الحلال والحرام كيف 
تشنترى وتبيع » وتصلى » وتصوم وتنكح وتطلق »© وتحج وأشباه هذا . وعن 
ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم “قال :( مجلس فقه خير من عبسادة . 
سنين: سئة ) وعن عبد الرحمن بن عوف رفى الله عنه أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم قال : ( يسيي الفقه خبر من كثبر العبادة ) وعن انس رضى الله 
عه قال : ( قال زسول الله صلى الله عليه وسلم ': فقيه واحد افضل علد 
الله من آلف عابد ) ٠‏ : 


وعن أبن: عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( افضل العبادة الفقه ) 
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وعن أبى الدرداء : ( ما نحن لولا كلمات الفقهاء ؟ ) وعن على رضى الله أعنه: ؛ 
( العالم اعظم اجرا من الصائم القائم الفازى فى سبيل الله ) وعن ابى ذر وابى 
هريزة رضى الله عنهما قالا : ( :باب من العلم نتعلمه احب اليئا من آلف ركعة 
تطوع » وباب من العلم تغلمه عمل به أو لم يعمل ؛ أحب الينا من مانة ركعة | . 
تطوغا ) وقالا : سمعنا رسول الله صلى الله :عليه وسلم 'يقول : ( اذا جاء | 
اموت طالب العلم وهو على هذه الحال مات وهو شهيد ) ٠‏ ا 


وعن ابى شريرة رضى الله عنه : ( لان أعلم بابا من العلم فى أمر ونهى + 
اجب ال بن حبني زد ةق تبي 11د | ) وعن أبى الدرداء ؛ ( مذاكرة - 
ساعة أخير من قيام ليلة ) وعن الحسن البصرى ؛ “قال لأن أتعلم بابا مسن 
العلم فأعلمه مسلما احب الى ل أن كرت إن الذنيا ها ق سين انه تال 
وعن بحيى بن أبى كثير : إدراسة العلم صلاة. وعن سقيان الثورى والشافعى: 
يد اح ع أفضل من طلب العلم ) وعن أحمد بن حنبل وقيل | 

:: اى'شىء احب اليك ؟ : ( أجلس بالليل انسخ أو أصلى تطوعا » قال ' 
نسخك ( عم بها مر دينك و حب . ون مول : ماعيد الله بأفضل , 


وعن الزهرى : ماعبد الله بمثل الفقه . وعن سعيد بن السيب قال : ١‏ 
ليست عبادة الله بالصؤم والصلاة » ولكن بالفقه فى دينه . يعنى ليس ' 
أعظمها وأفضلها الضوم ؛ بل ألفقه . وعن اسحق بن عبد بن ابى فروة : 
اقرب الناس من درجة النبوة اهل العلم وأهل الجهاد. فالعلماء دلوا الناس ١‏ 
على ما جاءت به الرسل واهل :الجهاذ جاهدوا على ما جاءت نه الرسل 2.. ' 
وعن سفيان بن عيينة : |أزفع عند الله تعالى منزلة من كان. بين الله وعباده؛ !2 
وهم الرسل والعلماء . وعن سهل التسترى : من أراد النظر الى مجالس | 
لوي 0 نت ا ل لي لايم 


جد د 


فهه احرف من اطزاف نا جاد.ى ترجيع الاشتغال | ( بالملم ) على ! 
العبادة » وجاء عن جماعات من السلفا :من لم أذكره نحو ما ذكرتة » ؛ 
والحاصل انهم متفقون على أن. الاشتغال بالعلم أفضل من .الاشتفالات بتوافل 3 
الصوم والصلاة والتسبيح ونحو. ذلك من نؤافل :عبادات. البدن » وملن ! 
دلائله سوى ما سبق أن نز نقع الملم يعم صاحبه والمسلمين » والتنواقل 
الذكدرة استئطية يد :أن التق ممح فكرد من اسساذات تف الي 
. ولا بنمعكس ؛ ولان العلماه ورثة الانبياء ولا بوصنف المتعبدون بذلك © ولآن : 
العايد تابع ‏ للعالم مقتد به مقلد له فى عبادقه وغيرها واحب عليه طاعته ولا 


. ) وهكذا فى الاصل ولملالمعتئ لنخك مسالة الخ .. رط‎ )١( 


545 


يلعكس »© ولأن العلم تبقى قائدته واثره بعد صاحبه » والنوافل تنقطع 
بموت صاحبها »© ولأن العلم صغة لله تمالى » ولأن العلم فرض كفاية اعنى 
العلم الذى كلامنا فيه » فكان افضل من النافلة ٠‏ . 


وقد قال أمام الحرمين رحمه الله فى كتابه الفياثى )١(‏ © 


فرض الكفاية 


عن الأمة » وفرض الهين 'قاصر عليه ؛ وبالله التوفيق ٠‏ 


فتسيل” 


فيما أنشدوه فى فضل طلب العلم وهذا واسيع .جدا » ولكن من عيونه 
ما جاء عن 'أبى الأسود الدؤلى ظالم بن عمرو التابعى رحمه الله : 


العلم زين وتشريف لصساحيه 
لالجير فيمن له أصل بلا ادب 
كم من كريم اخى عى وطمطمة 
فى بيت ملكرمة آباؤه نجب 
وخامل مقرف الآباء ذى أدب 
أمبى عزيزا عظيم' الشأن مشتهرا 
الملم كر وذخر لا نفاد له 
قد يجمع المرء مالا لم يجسبرمه 
وجامع العلم مغبوط به ابدا 
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه 


فاطلب هديت فنون العلم والادبا 
حتي بكون على ما زائه حديا 
فدم لدى القوم معروف اذا انتسبا 
كانوا الرءوس فأمسي بعدهم ذنبا 
نال الممالى بالآداب والرتيا 

فى خده صعر قد ظل محتجبا 
نعم القرين اذا ما صاحب صحيا 
عما قليل فيلقى الذل والحربا 
ولا.يحاذر ميِبه الفوت والسلليبا 
لا تعهدين به درا ولا ذهيما 


فيره: 
تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهمل 


وان كبير القوم لا علم عن ده 


صغر اذا التفت عليه المحافل 


ولآخر : 1 
علم العلم من اتاك لملم وافتئم ما حييت منه الدعام 


وليكن عن هلك الفنى اذا ما 


طلب العسلم والفقير سبواء 


(1) لامام الحرمين كتاب اسمه قياث الامم » وكتاب اسمه مقيث الخلق ؛ ولمل 


اللقصود الاول ٠‏ 


الطيمى 


1 


ما الفخر الا لأهل الغلم انهمو على الهندى لمن استهدئ ادلاء 


ولآخر : ١‏ 
صذر المجالس حيث حل لبيبها فكن اللبيب وات صدر المجلن 


: ولآخر : 
عاب التفقه قوم لا عقول. لهم ٠‏ وما عليه اذا.عايؤه من ضرر 
ماضركشمسنالضنحى والشسزطالعة . "أن لايرى ضوءها من ليس ذا بضر ٠‏ 


فصل 
فى ذم من اراد بفمله غين اله تعالى 


اعلم. أن ماذكرنام من الفضل فى طلب العلم اما هو 0 : 
وجه الله تعالى: » لا لفرض من الدنيا ومن ن أراده لفغرض دنيوى كمال أو ١‏ 
رياسة أو ملصب أو ونجاهة أو شهرة أو استمالة الئاس اليه »أو قهرا, 
المناظرين » أو نحو ذلك: فهو مذموم » قال الله نعالى : « من كان يريد حرث | : 
الآخرة نزد له فى حرنه ومن كان يربك حرث. الدنيا نؤته منهسا > وماله فى | 
الآخرة من نصيب » وقال تعالى : ( من كان يري العاجلة عجلنا له فيها 
ما نشاء إن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا » الآبة ؛ وثال , 
تعالى : (( ان ربك لبالمرضاد » قال تمالى : ( وما آمروا الا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين حنفاء ) والآيات .فيه كثيرة . : 


دروا ل متضيع اشام اشن الى عريرة رك الهس تقال :تنمت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم :بقول : ان أول الناس يقضى يوم القيامة ١‏ 
عليه رجل اشتشهد فاني نه فعرفه لعمه قمر فها قال : فما عملت فيهنا ١7‏ , 
قال : قاتئلت فيك حتى استشهدت 'قال : كلابت 4 ولكنك قاتلت ليقال ٠١‏ 
جرىء * ققد قيل ثم آمر به فسحب على وجهه حتى القى فى الثار ؛ ودجل 

تعلم العلم وعلمه وقرا القرآن. فاتى به فمرفه نعمه فمرفها قال : فما عملت 
0 : تعلمت العلم وعلمته واقرات فيك القرآن ».قال كذبت ؛ ولكنك , 
ملت ينال وال ااوترات الكراة لمكا لازي نقد قبل الي مر 000 
على وجهه حتى ألقى فى النار ) . ا 


وروينا عن ابى هريراة أيضا قال : :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' 


11 


( من تعلم علما مما يبتفى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا 
من الدنيا لم بيجد عرف الجنة يوم القيامة ٠‏ بعنى ربحها ) رواه ابو داود 
وغيره باسناد صحيح 4 وروينا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ؛ ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من تعلم علما ينتفع به فى الآخرة » 
يريد به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة ) روى بفتح الياء مع فتح 
الراء وكسرها وروى يضم الياء مع كسر الرأاء وهى ثلاث لغات مشهورة » 
وممناه لم يجد ربحها . 


وعن انس وحقيفة قالا : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ من 
طلب العلم ليمارى به السفهاء ويكاثر به العلماء » أو يصرف به وجوه الناس 
اليه فليتبوا مقعده من النار ) ورواه الترمذى من رواية كعب من مالك » 
وقال فيه : ( أدخله الله النار) وعن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله 
صلى الله. غليه رسلم قال : ( اشد الناس عفابا يوم القيامة عالم لا ينتفع به ) 
وعنه صلى الله علية وسلم 0 ( شرار الناس شرار العلماء ) ٠.‏ 


وروينا ى مسند الدارمى عن على بن أبن طالب رضى الله عنه قال : 
( يا حملة العلم اعملوا به فانما العالم من عمل بما علم » ووافق علمه عمله 
وسيكون أقوام يحملون العلم لا بجاوز تراقيهم » 'بخالف عملهم علمهم 3 
ويخالف سريرتهم علانيتهم » يجلسون حلقا يباهى بعضهم بعضا حتى ان 
الرجل ليفضب على جليسه أن بجلس ألى غيره ويدعه » أوللك لا تصعد 
اعمالهم فى مجالسهم تلك الى الله تعالى ) وعن سفيان ما ازداد.عبد علما 
فازداد فى الدنيا رغبة الا ازداد من الله بعدا » وعن حماد بن سلمة : (من 
طلب الحديث لغير الله مكر به ) والآثار به كثيرة . 

فصل 
فى النهى الاكيد والوغيد الشديد » لمن يؤذى او ينتقص الفقهاء 
والمتفقهين والحث على اكرامهم وتعظيم حرماتهم 

قال الله تعالى : (١‏ ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ) و كال 
تعالى : ( ومن يعظم حرمات الله فهو خم له عسف ريه ») وقال تمالى : 
« واخفض جناحك للمؤمنين ») وقال تمالى : ١‏ وائذين يؤذون المؤمنين 
والمؤمنات بغمر ما اكنسبوا فقد احتملوا بهتانا وآثها هبينا )» وثبت فى صحيح 

٠ البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
أن الله عرز وجل قال : ( من آذى لى وليا ففد آذنته بالحرب » وررى‎ ( 
الخطيب البغدادى عن الشافعى وأبى حنيفة رضى الله عنهما قالا : أن لم‎ 
. تكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولى » وفى كلام الشافعى : الفقهاء العاملون‎ 


و1 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما : من آذى فقيها فقد آذى رسول,الله 
صلى الله عليه وسلم ومن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آذى 
الله تعالى عز وجل . وفى الصخيح عنه صلى الله عليه وسلم : ( من ضلى. * 
الصبح فهو فى ذمة لله فلا يطلبتكم اللا بشىء من وعتسه ) اوقرزواية زرفلا 
نخفروا الله فى ذمته ) ٠‏ , 


وقال الامام الحافظ أبو القاسم اين عساكر رحمه :الله : أعلم نا أخى 
وفقنى الله واياك لمرضاته ©» وجعلنا ممن يخشياه ونتقيه حق تقاته © ان 
لحوم العلماء مسمومة » وعبادة الله فى هتك آستار منتقضهم معلومة »© وأن 
من .اطلق لسانه فى العلماء بالثلب »؛ بلاه الله :قبل موته موت القلب ( فليجذر 
الذبن يخالفون عن امره آن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم ) ٠‏ 


باب أقسام العلم الشرعى 


هى ثلائة : الأول فرض العين وهو تملم المكلف مالا يتأدى الواجب 
الذى تعين عليه فمله الا به » ككيفية الوضوء والصلاة ونحوهما ؛ وعليه حمل 
جماعات الحديث المروى فى مسسئد أبى يعلى المو صلى عن أنس عن التبى صلى 
الله عليه وسلم : ( طلب العلم فريضة على كل مسلم ) وهذا الحديث وان لم 
كن ثابتا فمعئاه صحيح ٠.‏ وحمله آخرون على فرض الكقاية ٠‏ وأما اصل 
واجب الاسلام وما يتعلق بالعقائد فيكفى فيه التصديق بكل ما جاء به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم واعتقاده اعتقادا جازما سليما من كل شك ؛ ولا 
بتعين على من حصل له هذا تعلم ادلة المتكلمين . هذا هو الصحيح الذى 
أطبق عليه السلف والفقهاء والمحققون من المتكلمين من اصحابنا وغيرهم 
فان النبى صلى الله عليه وسلم لم يطالب احدا بشئء سوى ما ذكرناه . 


وكذلك الخلفاء الراشدون ومن سواهم من الصحابة » فمن بعدهم من 
الصدر الأول » بل الصواب للعوام وجماهير المتفقهين والفقهاء الكف عن 
الخوض فى دقائق الكلام ؛ مخافة من اختلال يتطرق الى عقائدهم يصلعب 
عليهم اخراجه بل الصواب لهم الاقتصار على ما ذكرناه من الاكتفاء بالتصديق 
الجازم . وقد نص على هذه الجملة جماعات من حذاق اصحابنا وغيرهم . 


وقد بالغ امامنا الشافعى رحمه الله تعالى فى تحريم الاثتتفال بعلم 
الكلام اشد مبالغة . واطنب فى تحريمه وتغليظ العقوبة لمتعاطيه وتقبيح قعله 
وتعظيم الاثم فيه فقال : ( لآن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير 
من أن يلقاه بنثىء من الكلام » والفاظه بهذا المعلى كثيرة مشهورة . 


وقد صنف الغزالى رحمه الله فى آخر آامره كتابه المشهور الذى سماه 
( الجام العوام عن علم الكلام ) وذكر أن الناس كلهم عوام فى هذا الفن من 
الفقهاء وغير هم الا الشاذ النادر الذى لا تكاد الأعصار تسسمح يواحد متهم 
والله اعلم . 

ولو تشمكك والعياذ الله فى شىء من أصول العقائد مما لابد من اعتقاده» 
ولم يزل شكه الا بتعليم دليل من آدلة المتكلمين وجب تعلم ذلك لازالةالشك' 
وتحضيل ذلك الأصل . 0. 

( فرع)اختلفوا فى آيات الصفات واخبارها هل يخاض فيها 
بالتاويل آم لا ؟ فقال قائلون تتاول على ما يليق بها » وهذا اشهر المذهبين 
للمتكلمين » و'قال آخرون : لا تتأول بل 'بمسك عن الكلام فى معناها ويوكل 
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علمها الى الله تعالى يعتقد مع ذلك تنزيه الله تعالى وانتفاء صغات الحادث 
عنه » فيقال مثلا : نوٌمن بأن الرحمن على المرش استوى »؛ ولا نعلم 'حقيقة 
معنى ذلك والمراد به » مع انا نعتقد ان الله تعالى (( لبس كمثله شىء » وابه 
منزه عن الحلول وسمات الحدوث » وهذه طريقة السلف أو جماهيرهم وهنى 
أسلم ٠‏ اذ لا يطالب الانسان بالخوض فى ذلك » فاذا اعتقد التنزريه فلا حاخة 
الى الخوض فى ذلك 4» والمخاطرة فيما لا .ضرورة بل لا حاجة اليه » فان 
دعت الحاجة الى التأويل ارد مبتدع وئحوه تأولوا حينئد . ' وعلى هذا يحمل' 
ما:جاء عن العلماء فى إهذا والله أعلم . 


(فرع)ولا للزم الانسان تعلم كيفية الوضوء والضلاة وشبههما إلا 
بعد وجوب ذلك الشىء » فان كان بحيث لو صبر الى دخول الواقت لمأ بتمكن 
من تمام تعلمها مع الفعل فى القت فهل يلزمه التعلم ا 
فيه الفزالى ©» والصحيح ما :جزم به غيره أنه بلزمه تقديم التعلم كها بلزرم 
السعن إلى التشيعة إن . رمد ماله كيل لذ قت »لم اق كان ألو تحب فلن لمر 
كان تعلم الكيفية على !الفور » وان كان على التراخى كالحج فعلى الترزاخى ؛ 
ثم الذى يجب من ذلك كله ما يتوقف أداء الواجب عليه غالبا » دون ما بطزآ 
نادرأ » فان وقع وجب التملم حينئة ؛ وفى تعلم آدلة القبلة أوجه » اجدها :., 
فرض عين »2 والثائى: كفاية واص حهما فرض كفاية » الا آن يريد قرا 
فيئعين لمموم حاجة المسافر الى ذلك . 1 


( فسرع )اما ألبيع والنكاح وشبههما مما لا يجب أصله فقال امام 
الحرمين والغزالى وغيرهما : يئعين على من أراده تعلم كيفيته وشرطه 
وقيل : لا يقال يتغين بل يقال : يحرم الاقدام عليه الا.بعد معرفة شترطه 6 
وهذه العبارة اصح »© وعبارتهما محمولة عليها . وكذا يقال فى صلاة 
النافلة : يجرم التليس بها على من لم يعرف كيفيتها » ولا يقال يجب تعلم 


( فسرع ) يلزمة معرفة ما يحل وما يحرم من المأكول والمشروب 
: واللبوس ونحوها مما لا فنى له عنه غالبا » وكذلك احكام عشرة التسساء: 
ان كان له زوجة » وأحقوق المماليك ان كان له مملوك ونحو ذلك '. 


(فرع) قال الشافمى والاأصحاب رحمهم الله : على الآباء والأمهاث 
تعليم أولادهم الصغان ما سيتعين عليهم بعد البلوغ » فيعلمه الولى الطهارة. 
والصلاة والصوم ونحوها »؛ ويعرفه تحرد يم الزنا واللواط والسرقة » وشرب' 
المشكر .والكدب والغيبة وضبهها + وبعرفة أن بالباوع يدخل فى اللي 
ويعرفه ما يبلغ به » ؤقيل هذا التعليم مسبتحب © والصحيح وجوبه » وهو 
ظاهر نصه.» وكما يجب عليه النظر فى ماله فهذا اولى وانما المستحب مازاد 
طن عناين تطلم الآراك وله باز + 
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وبعرفه ما يصلح معاشه » ودليل وجوب تعليم الولد الصغير والمماوك 
قول الله عز.وجل : « با آيها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا ») قال 
على بن أبى طالب رضى الله عنه ومجاهد وقتادة : ( معناه علموهم ما ينجون 
به من النار ) وهذا ظاهر » وثبت فى الصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنهما 
عن رسول الله 'صلى الله عليه وسلم قال : ( كلكم راع ومسئول عن رعيته ٠)‏ 
ماكر لكايو وي التي الأول قي 01 الصبي . فان لم بكن له مال 

تلن من «اريه تنشد + 


وأما الثانى فذكر الامام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوى صاحب 
التهذيب فيه وح جهين ؛ وحكاهما غيره اصحهما : فى مال الصبى : لكونه 
مصلحة له » والثائى : فى مال الولى » لعدم الضرورة اليه » واعلم أن 
الشافعى والأصحاب ائثما جعلوا للام مدخلا فى وجوب التعليم لكونه مسن 
التربية وهى واحبة عليها )١(‏ كالنفقة والله اعلم . 


( فرع) اما علم القلب وهو معرفة أمراض القلب كالحسد والعجب 
وشبههما ققال الغزالى : معرفة حدودها وأسبابها وطبها وعلاجها فرض 
عين » وقال غيره : ان رزق المكلف قلبا سليما من هذه الأمراض المحرمة 
كفاه ذلك ولا يلزمه تعلم دوائها » وان لم يسلم نظر د أن تمكن من تطهير 
قلبه من ذلك بلا تعلم لزمه التطهير كما يلزمه ترك الزئا ونحوه من غسير 
تعلم آدلة الترك » وان لم يتمكن من الترك الا بتعلم العلم المذكور تعين 


حينئذ والله و 


وم ى اللدم النة .تلك اران والاحاديت ومومواة » والاصول 


والفعه والنحو واللفة والتصريف » ومعرفة روأة الحديث 4 والاجماع 
والخلاف »© وأما ما ليس علما شرعيا ويحتاج اليه فى 'قوام أمر الدنيا كالطب 
والحساب ففرض كفاية أبضا نص غليه الفزالى » واختلفوا فى تعلم الصنائع 
التى هى سبب قيام مصالح الدنيا كالخياطة والفلاحة ونحوهما . واختلفوا 
ابضا فى اصل فعلها فقال أمام الحرمين والغزالى : ليست: فرض كفاية . 


وقال الامام ابو الحسن على بن محمد بن على على الطبرى المعروف بالكيا 
الهراسى صاحب امام الحسرمين : هى فرض كفاية ٠.‏ وهذا أظهر ؛ قال 
أصحابنا : وفرض الكفاية المراد به تحصيل ذلك الشىء من المكلفين به أو 
بعضهم.» ويعم وجوبه جميع المخاطبين به » ذا ال درا 
الكفاية سقط الحرج عن الباقين © واذا قام به جمع تحصل الكفاية ببعضهم 
فكلهم, سواء فى كم القيام بالفرض فى الثواب وفيره . قاذا صلى على 


٠ ) هكذا فى نخة »2 وفى نسخة أخرى : اذآ وجبت عليها النفقة ( ش‎ )١( 


أه 


جنازة جمع أنم جمع ثم جمع فالكل بقع فرض: كفاية ولو اطبقوا كلهم على 
تركه انع كل من لا عذر له ممن علم ذلك وآمكنه القيام به » أو لم يعلم بوهو ١‏ 
ترب امكنة الملونه سحبة رحسها اليو اتعبيز. + و لالم عن ل بسكي كونة 
غر أهل أو لعذر .م !ا : 


ولو اشتفل بالفقة | وتتحوه وظهرت نجابته فيه ورجى فلاحه وتبريزة 
فوجهان أحدهما ' يتعين عليه الاستمرار له لقلة من بحصل هذه المرقبة » 
فينيفى ألا يضيع:ما حصله وما هو بضدد تحصيله ٠.‏ وأصحهما لا بتعين » 
لان الشروع لا بغير المشزوع فيه:عندنا الا فى الحج والعمرة ؛ ولو خلت البلدة: 
من مفت فقيل : يحرم المقام بها والاصح لا يحرم أن امكن الذهاب الى' : 
مفت » واذا قام بالفتوى انسان فى مكان سقط به فرض الكفاية الى منافة 
العصر من كل جانب .| 


واعلم أن للقائم بفرض الكفاية مزية على القائم بفرض العين » لانه اسقط! 
الحرج عن الأمة وقد قدمنا كلام امام الحرمين فى هذا! فى فضل ترحيح 
الاشتفال بالملم على العبادة القاصرة . 


( القسم الثالث ) النفل وهو كالتبحر فىأصول الأدلة والامعان فيما وراءا 
القدر الذى يحصل به فرض الكفاية » وكتعلم العامى نوافل العبادات لغرض'/ 
العمل لا ما يقوم به العلماء من تمييز الفرض من النفل »© فان ذلك فرض 
كفاية فى حقهم © والله اعلم . : 


. قد ذكرنا اقسام العلم الشرعى » ومن العلوم الخارجة عنه ما هوا محرم ! ٠‏ 
أو هكروه أو مباح »2 فالمخرم كتعلم السحر فاته حرام على المذهب الصحيح» 
وبه قطع الجمهور . وفيه خلاف نذكره فى الجنابات حيث: ذكره الصللف : 
ان شناء الله تعالى )0( وكالفلسفة والشعبدذة والتنجيم وعلوم الطبائميين 04 
وكل ها كان سببا لاثارة |الشكوك » ويتفاوت فى التحزيم . والمكروه كأشعار | 
اللولدين التى فيها الغزل والبطالة . والمباح.كاشمار المولدين التى ليس فيها ! 
ا ا ا ا 
ل اا ل ل . 1 


(1) شاءت ارادة' الله أن نتولى شرح كلام المصنف على التهج الذى نهجه الامام الثووي 
رضى الله عله © تقول : على نجه لا على شاره ٠‏ المظيعى 


هم ش 


فصل 


تعليم الطالبين وافتاء المستفتين فض كفاية »© فان لم يكن هناك من 
يصاح الا واحد تعين عليه » وان كان جماعة يصلحون فطلب ذلك من احدهم 
فامتلع فهل بأثم ؟ ذكروا وجهين فى المفتى : والظاهر جريائهما فى المعلم » 
وهما كالوجهين فى امتناع احد الشهود » والأصح لا يأثم . ويستحب للمعلم 
أن يرفق بالطالب ونحسن آليه ما أمكله فقد روى الترمذى باسئاده مسن و 
أبى هرون العبدى قال : « كنا نأتى أبا سعيد الخد ١ 2-٠.»‏ 
'مرحبا بوصية رسولباله- 00000 .لل سى الله عنة فيقول: 
2 2-.... شتى الله عليه وسسلم أن الثبى ضَلى الله عليه 
ونتل! قال : ان الناس لكم تبع وان رجالا يأتونكم من اقطار الأارض بتفقهون 
فى الدين فاذا أتوكم فاستوصوا بهم أخيرا » 3 


اه 





باب آداب الممام 


هذا الباب واسع جدا وأقد جمعت فيه نفائس كثيرة لا يحتل هذا 


الكتاب عشرها »6 فأذكن فيه ان شاء الله تعالى نبذا منه ©» قمن آذابه أديه 
فى نفسه وذلك فى امور» متها إن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى » ولا تقصد 
عله 1ل غرض دنيوى : كتحصيل مال أو جاه أو شهرة أو سمعة أو 


تميز .عن الاشياء » أو 57 م 25 0 هن : متجتفلن 
بلا يشين علمه وتعليمة بشىم ال ل 0 


ليه من خدمة أو مال أو نحوهما وان قل » ولو كان على صورة الفدية 7 


لتى لولا اشتغاله عليه لما أهداها اليه . . 


ديل عدا كله سباق اهادم من اراد له كر 9 الى من اياك 
. الاحاديث © وقد صح عن الشافمى رحمه الله تعالى انه قال : « وددت أن 
أ. لق تعلموا هذا العلم' على أن لا ينسب الى حرف منه:» وقال رحمه الله ' 
3 : « ما ناظرت الحدا قط على الغلبة » وودت اذا ناظرت أحصدا أن! 
ر الحق على بديه » قال :.< ما كلمت احدا قط الا وددت أن يوفق! 


ما ا 100 و حفظ ) وعن أبى' بوسف 


رحد ء الله تعالى قال : ايا 'قوم ازيدوا بعلمكم الله فانى لم أجلس مجلسا قط: 


النوى فيه أن اتواضع ألا لم آقم حتى اعلوهم » ولم أجلس مجلا قط, 
أنوى فيه ان أعلوهم م لالم امم حتى افتضح . 


ومنها أن يتخلق باللجاسن التى ورد الشرع بها وحث عليها » والخلال 
الحميدة والشيم المرضية التى أرشد اليها من التزهد فى الدنيا والتقلل! 
ملها 4 وعدم المبالاة بقواتها والسخاء والجود ومكارم الاخلاق »2 وطلا فك 
الوجه من غير خروج الى حد الخلاعة © والحلم والصبر والتنزه عن دلىع, 
الاكتساب ؛ وملازمة الورع والخشسوع والسكينة والوقار والتواضع 
والخضوع واجتناب الضحك والاكثار من المزح وملازمة الآداب الشرعية 
الظاهرة والخفية كالتنظيف بازالة الأاوساخ »© وتنظيف الابطا » واذالة 
الروائح الكربهة واجتناب الروائح المكروهة وتسريح اللحية . 

ومنها الحذر من الحسد والرياء والاعجاب واحتقار الناس وان كانوا 
دونه بدرجات » وهذه|أدواء وأمراض يبتلى نها كثيرون من أاصحاب الأنفس 
الخسيسات ؛ وطربقه فى نفى الحسد أن يغلم أن حكمة الله تعالى 1اقنضت 
جمل هذا الفضل ف هذا الالسان قلا يعترض ولا بكره ما اقتضته 
الحكمة )١(‏ بذم الله احترازا من المعاصى . : 








)١(‏ هكدا فى نسخة وى أخرى ولم يدمه الله وكلتا العبارتين تحتاج الى تأمل وتحزيراش) 


١ 64 


:: :"0 +ملم:: عليه » أو المختلفين اليه » أو نحو ذلك؛ . 


رطريقه فى نفى الرياء ان يعلم أن الخلق لا ينفعوته ولا يضرونه حقيقة 
فلا بتشافل بمراعاتهم فيتعب نفسله ويضر ديله ويحبط عمله ويرتكب 
ما بجلب سخط الله ويفوت رضاه » وطريقه فى نفى الاعجاب أن يعلم أن العلم 
فضل من الله تمالى ومنة عارية فان لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شىء 


ب م شاع 2 أ لا لعجب بشىء لم خترعه وليس مالكا له 
ل شط 0 ع لورع 
ولا على بقين من دوامه . : للج سمس يبي ب ا ١‏ 


وطريقه فى نفى الاحتقار التأدب بما ادينا الله تعالى 6 قال الله تعالى » 
( فلا تزكوا آنفسكم هو اعلم بمن اتفى ) وقال تعالى : ( ان اكرمكم عند الله 
أتقاكم ) فرئما كان هذا الذى يراه دونه اتقى لله تعالى وأطهر قلبا » وأخلص 
نية » وازكى عملا » ثم انه لا يعلم ماذا بختم له به » ففى الصحيح : ( أن 
أحدكم يعمل بعمل اهل الجنة » الحديث تسأل الله العافية من كل داء » 
ومنها استعماله احاديث التسبيح والتهليل وتحوهما من الأذكار والدعوات 
وسائر الآداب الشرعيات . ومنها دوام مراقبته لله تعالى فى علانيته وسره ؛ 
محافظا على 'قراءة القرآن » ونوافل الصلوات والصوم وغيرها » . معولا 
على الله تعالى فى كل أمره معتمد! عليه » مفوضا فى كل الأحوال مره اليه . 


ومنها ‏ وهو من أهمها ‏ أن لا يذل العلم © ولا يذهب نيه الى مكان 
بنتسب الى من يتعلمه منه » وان كان المتملم كبير القدر » بل :يصون العلم 
عن ذلك كما صانه السلف »© واخبارهم فى هذا كثيرة مشهورة مع الخلفاء 
وغير هم . فان دعت اليه ضرورة أو اقتضت مصلحة راجحة على مفسدة 
ابتذاله » رحونا انه لا بأس به ما دامت الحالة هذه » وعلى هذا يحمل ما جاء 
عن بعض السلف فى هذا . ديل 


ومنها انه اذا فمل فعلا صحيحا جائرا فى نفس الامر ؛ ولكن ظاهره أله . 


حرام أو مكروه ©» أو مخل بلمروءة » ونحو ذلك »© فينبفى له أن يخبر 
أصحابه ومن يراه يفعل ذلك بحقيقة ذلك الفمل لينتفعوا » ولثلا يأثموا 
بظنهم الباطل » ولئلا ينفروا عنه ويمتنع الائتفاع بعلمه ؛ ومن هذا الحديث 
الصحيح : ١‏ انها صفية » (0) . 





(1) قلت الدى اخرجه البخارى من طريق الزهرى عن على بن الحسن زضى الله عنهما 
أن صفية زوج التبى صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تزوره فى اعتكافه فى المجد فى العشر الأواخر من رمضان قتحدثنت عنده ساعة © ثم قامت 
تنتلب © فقام النبى صلى الله عليه وسلم معها يقليها حتى آذا بلفت باب المجد عند باب 
ام سلمة اذ مر رجلان من الانصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه رسلم ققال لهما 
النبى صلى الله عليه وسلم : « على ربلكما » اما هى صفية بنت حيى » فقالا : سسبحان 


الله يا رسول الله » وكبر عليهما فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ان الشيطان يبلغ من , 


الانسان مبلغ الدم » وانى نخكشيت أن يقذف فى قلوبكما شيئا » . الطيعى 


6 


طم © قد روي 


: « من رق وجهه رق علمه » .! وعن 


مجاهد : لا بتعلم العلم مستح ولا مستكبر' . وفى الصحيح عن عائشة رشى 
الله عنها قالت : « لعم النساء نساء الأنصار »2 لم بملعهن الحياء ان فقون . 


فى الدين غ4 





وقال سعيد بن بير : « لا 'يزال الرجل عأىا:ما تعلم © قاذاتمرك: العلما 

وظن أنه قد استغنى واكتفئ'بما عنده فهو أجهل ما بكون » وينبقى ان 
لا يمنعه ارتفاع منصبه وشهرته من استقادة ما لا يعر فه » فقد كان كثرون | 
من السلفب يستفيدون من تلامذتهم ما ليس عندهم » وقد ثبت فى الصحيح 
رواية جماعة من الصخابة عن التابعين » وروى جماعات من التانعين عن: 
تابس التابميت > وهذا|معرو ين فسيب ليس لابعها ء ونوى هنه اكش من : 
سبعين من التابعين ٠‏ | 


نبت فى الصحيحين ( أن وسول اله صلى الله عليه وسلم قرا : ١‏ 
يكن لذن كفرو! 00 على ارين عب دهي شه عن و ري ا أن 
أقرا عليك ) فاستنبط العلماء من هذا فوائد » منها بيان التواضع » وآن: 
الفاضل لا يمتنع من" القراءة على المقضول » وينبغى أن الكون ملازمة: 
الاشتغال بالعلم هى مطلونه وراس ماله فلا يتستقل بغيره » فان اضطنز الى: 
غيره فى وقت » قعل ذلك الغيز بعد تحصيل وظيفته من ,العو :+ 0 5 
وينبغى أن يعتنى بالتصنيف اذا تاهل له © فيه يطلع على حقائق العلم' ؛ 
ودقائقه » ويثبت معه:» لانه :يضطره الى كثرة التفتيثى والمطالعة والتحقيق. 
والمراجمة والاطلاع على. مختلف كلام الائمة ومتفقه وواضحه من مشكله : : 
وصضحيحه من ضعيفه ؛ وجزله من ركيكه وما لا اعتراض سد ا 
وبه يتصف اللحقق بصلفة المجتهد . 0 


وليحذر كل الحذر أن بشرع فى تضنيف ما لم يتاهل له فان ذلك 


(1) الآية الاولئ من سوارة البينة . 


كم 








تناع به ؛ رركت الأحتياج اليه 4 رليم بعلي امدعب > فانه من إعظم 
الانواع نفعا » وبه بتسلط المتمكن على المعظم من باقى العلوم . 


ومن آدابه وآداب تعليمه ؛ أعلم أن التعليم هو الأصل الذى به قوام 
الدين 6 وبه يؤمن أمحاق العلم 4 فهو من أهم أمور الدين » وأعظم العيادات» 
واكدا فروض الكفابات ». قال الله تمالى () : ( واذ اخذ الله ميثاق الذين 
أوتوا الكناب لنبيننه للئاس ولا تكتمونه )» وقال تعالى : ( أن () الذين 
يكتمون ما انزلا ) الآبة . ونى الصحيح من طرق أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : ١‏ ليبلغ الشاهد منكم الغائب » والاحاديث بمعناه كثيرة » 
والاجماع متعقد عليه . 


ويجب على اللمعلم أن يقصل بتعليمه وجه الله تعالى لما سبق » والا يجعله 
وسيلة الى غرض:دنيوى ©» فيستحضر اللمعلم فى ذهنه كون التعليم آكد 
الغبادات » لكون ذلك حاثا له على تصحيح النية » ومحرضا له على صيانته 
من مكدراته ومن مكروهاته » مخافة فوات هذا الفضل العظيم 4 والخير 
الجسسيم . قالوا : وينبفى أن لا يمتنئع من تعليم أحند لكونه غير صحيح 
النية » فاله يرجى له حسن النية ؛ وربما عسر فى كثير من المبتدئين 
النية ؛ فالامتناع من تعليمهم يؤدى الى تفويت كثير من العلم مع انه يرجى 
ببركة العلم تصحيحها اذا اسن بالعلم . 1 

وقد قالوا : طلبنا العلم لغبر الله فأبى أن يكون الا لله » معناه كانت 
عاقبته أن صار لله » وينبفى أن يؤدب المتعلم على التدريج بالآداب السئية '» 
والشيم المرضية ؛ ورياضة نفسه بالآداب والدقائق الخفية ؛ وتعوده 
الصيانة فى جميع أموره الكامنة والجلية 5 


(1) محقه محقا من باب نفع نقصه وأذهب بركته » أو أذهب الامر كله ومحاه قلم 
ببق أثرآ له ومنه قوله تعالى ؛ « يمحّق الله” الربا 0 . 

(1) الآية لم1 من سورة آل عمران ٠‏ 

(8) الآية 5ه! من سورة البقرة ٠‏ 


باه 





أنها ' فانية » والآخرة آنية باقية »6 والتأهب للناقى 2 والاعراض عن ١‏ 1 
هو طريق الحازمين 6 :وداب. عباد الله الضالحين . أ 


وينبفى أن يرغبه فى العلم + ويذكره بفضائله وفضائل العلماء » وأسم 
ورتة الأنبياء » صلوات الله وسلامه عليهم © ولا رتبة. فى الوه املق من .. 
هده . وينبغى أن يخنو عليه ويعتنى بمصالحه كاعتناله بمصالح تفسسه 
وؤلدة © وبجرية مسجرى ولده فى 'الشفقة عليه » والاهتمام بمصالحه © 


والصبر على جفائه وسلوء ادبه » ويعذره فى سوء أدب وجفوة تعررض من إن ا 


بعش الأحيان » فان الانسان محر شن اللنقالض © ويتبتى أن بحب له ما يض 
لنفسه من الخير.» ويكره له'ما يكرهه لنفسه من الشر » ففى الصحيجين * 
( لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه » ٠‏ ش 


وعن ابن عباس رظى الله عنهما قال : « اكرم الناس على " » جليسن الذئ ! 
يتخطى الناس » حتى يجلس ألى » لو استطعت ألا يقع الذباب على وجهه ' 
لفعلك » وى روابة : « أن القباب يقع عليه فيؤْذِيْنى » وينبفى أن يكون 
سمحا يبذل ما حصلها من العلم سْهلا بالقائه الى مبتفيه » متلطفا فى افادته 
طالبيه: » مع زفق ونصيحة وارشاد الى المهمات وتحريض على . حفظا 
الاي بر القواات التفد اك ع ولا وار تو رو ارا لطر ا 
بجتاجؤن اليه اذا كان الطالب (هلا لذلك »© ولا يلقى أليه شيئًا لم بتأهل له + 
لئلا. بفسد عليه حاله ؛ فلو سآله المتعلم عن ذلك لم بجبه » ويعرفه ان ذلك 
عكر وا جقعة »واية ل بمتعة ذلا كسحا 4 بل شفعة ولطفا .. 


وينبغى أن لا يتعظلم على المتعلمين © بل يلين لهم ويتواضع © أفقد آم 
بالتواضع لآحاد الناس, »قال الله تعالى * ١‏ واخفض جناحك للمؤمئين )١('‏ ») 
وعن عياض: بن حمار (9) زضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ أن الله أوحى الى أن تواضعوا » رواه مسلم © وعن أبى هريرة 
رضى الله عنه أن رسول ,الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ما نقفصت صدقة 
من مال » وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا » وما ا 
الله » تزواه مُسلم . 0 


سين 
)١(‏ الآية هلم من سوة الحجر . 
(؟) قى الاصل حماد بالدال وكذ! فى أسد الثابة وهو .تحريف وصوايه بالراء ( طا) ' 
ا إٍْ 


مه 








فهذا فى التواضع لمطلق الناس © فكيف بهؤلاء الذين هم كاولاده ؟ مع 
ما هم عليه من الملازمة لطلب العلم » ومع ما لهم عليه من حق الصحبة + 
وترددهم اليه واعتمادهم عليه ؟ وفى الحديث عن النبنى صلى الله عليه 
وسلم : ( ليئوا من تعلمون وإن تتعلمون منه () ) وعن الفضيل بن عياض 
رحمه الله : « أن الله عز وجل يحب العالم التواضع ويببفض العالم الجبار » 
ومن تواضع لله نغالى ورثه الحكمة )» ٠‏ وينبفى أن يكون حريصا على تعليمهم 
مهتما به مؤثرا له على حوائج نفسه ومصالحه ما لم تكن ضرورة ؛ ويرحب 
: عند اقبالهم اليه » لحديث ابى سعيد السابق:» ونظهر لهم البشر وطلاقة 
بحسن اليهم بعلمه وماله وجاهه بحسب التيسير » ولا يخاطب 

ابح بل بكنيتهونجوها 2 ففى الحلديث عن عائشة رفى الله 
رسول الله صلى الل.< كراما له 


ويفهم كل واحد بحسب فهمة 3 
به عما يحتمله بلا مشقة » ويخاطب كل واحد ص ِ 
فهمه وهمته © فيكتفى بالاشارة من يفهمها فهما محققا »؛ ويوضح العبارة 
لغيره ؛ ويكررها أن لا يحفظها الا بتكرار » ويذكر الاحكام موضجة بالأمثلة 
من غير دليل لمن لا ينحفظ له الدليل » فان جهل دليل بعضها ذكره له 
ويذكر الدلائل لحتملها » ويذكر : هذا ما بينا » على هذه المسآلة وما يشبههاء 
وحكمه حكمها وما يقاربها » وهو مخالف لها » ويذكر الفرق بينهما » ويذكر 
ما يرد عليها وجوابه ان امكنه 8 


ويبين الدليل الضعيف » للا يغتر به فيقول : استدلوا بكذا وهو 
ضعيف لكذا © ويبين الدليل المعتمد ليعتمد » ويبين له ما يتعلق بها من 
الأصول والأمثال والاشعار واللغات © وينبههم على غلظ من غلط فيها من 
الصلفين » فيقول مثلا : هذا هو الصواب » وأما ما ذكره فلان فغلط أو 
فضعيف 4 قاصدا النصيحة للا يغتر به » لا لتنقص للمصنف . ويبين له 
على التدريج 'قواعد المذهب التى لا تنخرم غالبا » كفولنا : اذا اجتمع سبب 





(1) هذا الحديث بهذا اللفظ الدى ساقه الشيخ اعيانى البحث عنه واتما الذى فى 
مجمع الزوائد ولعله هو وذكره الشيخ بمعناه ما جاء عن أبى هريرة رضى الله عته مرفوعا ٠‏ 
« تعلمو! الملم وتعلموا مع العلم السكيتة والوقار » وتواضعوا كن تعلمون منه » رواه الطبرانى 
فى الأوسط وفيه عباد بن كثر (طا) ء 


0.5 


ومباشرة قدمنا المباثئرة )١(‏ » واذا اجتمع أصل وظاهر ففى المسألة .غالبا 
قولان ».واذا اجتمع إقولان قديم وجديد فالعمل غالبا بالجديد الا فى مسائل 
معدودة ؛ سنذكرها قريباران شاء الله تعالى . 7 


وان من قبض ينا لفرضه ؛ لا يقبل 'قوله فى الرد الى المالك أ : 
قبضه لغرض امالك “قبل قوله فى الرد الى المالك لا الى غيره » وان الحدزدا 
تسيقط بالشسبهة » وان الأمين اذا قرط ضمن. ؛ نوأن العدالة والكفانة شرط 
فى الولايات » وان ود ا يحضل به المطلوب سقه 


: ص 2 بق ان التلف بتر حو 4 ميواء بان ميا 
3 خيره » بشرط كوتة " من أهل الضمان فى حق التلف عليه . 1 


فقولنا : من اهل الضمان » احتراز من اتلاف المسلم مال حربي ونقسة 
وعكسه . وقولنا : فى حقه » احترار من اتلاف العبد هال سيده الا أن 
بكون المتلف قاتلا خطأ أو 'شبه عمد ؛ فان الدبة على عاقلته. » وآن اللسيد 
لا بثبت له.هال فى ذمة عبده ابتداء وى أتبوته دواما وجهان . وان اسل 
الجمادات الطهارة الا الخمن وكل نبيذ مسنكر . وأن الحيوان على الطهاراة 
الا الكلب والختزير وفرع أحدهما : 1 


ويبين له جملا مبًا يحتاج؛ اليه وينضبط له من اصول: الفقه » وثرتيت 
الادلة من الكتاب والسئة والاجماع والقياس » وآستصحاب الحال عند من 
يقول به » ويبين له اتؤاع الأقينسة.ودرجاتها وكيفية استثمار الآدلة » اوسِين 
حد الامر والنهى © والمموم والخصوص »؛ /المجمل والمبين © والنناس 
وامنسوخ » وأن صئيفة الأمر على وجوه ؛ وأنهُ عند تجرده بحمل علئ 
الوجوب عند جماهير الفقهاء » وان اللفظ يحمل على غمومه وحقيقته ؛ حت 
برده دليل تخصيص ومجاز ٠.‏ 





0 كالمحرض أعلى لقال ؛ الميسر لأسيايه 4 والمستحشر لالاته فهذا هو السيب ؛ :و المبفدٌ 
للقتل .المستعمل للالة التى أحضرها ("السبب ) فهذا هو الباشر . وقد اوضحنا قى الجنايات 
أن لا قصاص على السبب | وانما بقع القصاص على المباشر الا فى.أحوال بسطاها فى الجر 
السابع عشر . 0 المطيعئ 


3 





وان اقسام الحكم الشرعى خمسة : الوجوب »© والندب » والتحريم » 
والكراهة » والاباحة . وينقسم بامتبار آخر الى صحيخ وفاسد » فالواجب 
ما بيذم تاركه شرعا على بعض الوجوه ؛ احترازا من الواجب الموسع والمخير: 
وقيل : ما ستحق العقاب تاركه » فهذان أصح ما قيل فيه . والمندوب 
مارجح فعله شرعة وجاز تركه . والمحرغ ما يدم فاعله شرعا . والمكروهة 
ما نهى عنه الشرع هيا غير جازم . والمباح ما جاء الشرع بأنه لا فرق بين 
فعله وتركه فى حق المكلف . والصحيح من العقود ما ترتب آثره عليه » ومن 
العبادات ما اسقط القضاء » والباطل والفاسد خلاف الصحيح . 


وببين له جملا من أسماء المشهورين من الصحابة رضى الله عن جميعهم 
فمن بعدهم من الملماء الأخيار » والسابهم وكناهم وأعصارهم وطرف 
حكاياتهم ونوادرهم » وضبط المشسكل من أنسابهم وصفاتهم © وتمييز 
المشتبه من ذلك » وجملا من الألفاظ اللغؤية والعرفية المتكررة فى الفقه 
ضبطا لمشكلها وخفى معانيها 4 فيقول : هى مفتوحة ©» أو مضمومة 4 او 
مكسورة » مخففة أو مشددة » مهموزة أو لا » عربية » أو عجمية )أو 
معرية »© وهى التى أصلها عجمى وتكلمت بها العمرب » مصروفة أو غيرها » 
مشستقة آم لا » مشتركة أم لا » مترادفة ام لا » وأن المهموز والمشدد يخففان 
أم لا » وآن فيها لغة إخرى ام لا . 


وببين ما ينضبط من قواعد التصريف » كقولنا : ما كان على فعل بفتح 
الفاء وكسر العين فمضارعه يفعل بفتح العين الا احرفا جاء فيهن الفتح 
والكسر من الصحيخ والمعتل » فالصحيح دون عشرة احرف » كنعم أو بلس 
وحسب » والمعتل كوتر ووبق ووزم وورى الزند » وغيرهن . :وأما ما كان 
من الاسماء والأفعال على فمل بكسر العين جاز فيه أيضا اسكانها مع فتح 
الفاء وكسرها فان كان الثائى أو الثالث حرف حلق جاز فيه وجه رابع فعل 
كسس القاء. والفين. 

ؤاذا وقعت مسألة غريبة لطيفة » او مما يسأل عنها فى المعايات © نبهه 
عليها وعرفه حالها فى كل ذلك » ويكون تعليمه اياهم كل ذلك تدريجا شيئا 
فشميئًا » لتجتمع لهم مع طول الزمان جمل كثيرات ٠‏ 


وينبغى أن بحرضهم على الاشتفال فى كل وقت »© ويطالبهم فى اوقات 
باعادة محفوظاتهم ويسألهم عما ذكره لهم من المهمات:».فمن وجده حافظلنا 
مراعيا له اكرمه واثنى عليه » واشاع ذلك » ما لم يخف فساد حاله باعجاب 
ونحوه » ومن وجده مقصرا عنفه الا أن يخاف تثفيره » ويعيده له حت 
يحفظه حفظا راسخا » وينصفهم فى البحث فيعترف بفائدة يقولها بعضهم 
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وان كان صغمرا ولا يتك احذا متهم لكثرة الحضيلة » كسيد جراء 
للأجانب وهنا اضد » فانه. بمنزلة الوالد ؛ وفضيلته يعود الى معلمة منهبا 
نصيب وافر » قانه أمربيبه © وله فى تعليمه وتخريجه فى الآ خزة :النواب 
الجزيل »© وى الدنيا الدعاء المستمر والثناء الجميل '. 1 


وشنبغى ان د سين اذا ازدحموا الاسبق فالأسبق © لا بقدما 

فى اكثر من درس الا برضا الباقين » واذا ذكر لهم درسا تحرئ تفهيمهم 
بأبسر الطرق ؛ ويذكره مترسلا مبينا واضحا » ويكرر ما يشكل من معانيه 
والفاظه » الا اذآأ وبق بأن جميع الحاضرين يفهمون بدون ذلك »© واذآا الم 
يصل البيان الا بالتصريح بعبارة يستحى فى العادة من. ذكرها فليذكرها 
بصريح اسمها ؛ ولايمنعه الحياءومراعاة الآداب منذلائ. قان أيضاحهااهم. بن 
ذلك . وانما تستحب. الكناية فى مثل هذا اذا علم بها المقصود علما 'جليا » 
وعلى هذا التفصيل يحسل ما ورد فى.الاحاديث من التصريح فى وقت + 
والكناية فى وقت + :ويؤخر ما ينبغى تآخيره » ويقدم ما ينبفى تقديمه » 
وبقف فى موضع الواقف 4 ويصل فى. موضع الوصل ٠‏ . 0 


واذا وصل موظطع الدرسش صلى ركعتين » فان كان مسجدا تأكذ الحث 
على الصلاة » ويقعد مستقيلا القبلة على طهارة » مترنعا ان شاء : زان شناء 
محتبيا وغير ذلك » وبجلس بيوقار © وثيابة نظيفة بيض » ولا يعتنئ: بفاخر 
الثياب » ولا يقتصر على خلق ينسب .صاحبه الى قلة الروءة ويحسن اخلقة 
مع جلسائه » ويوقر فاضلهم بعلم أو سن أو شبرف أو صلاح ونحو ذلك » 
وبتلطف بالباقين » ؤير فع مجلس الفضلاء » ويكرمهم بالقيام لهم على سبيل 
الاحترام » وقد ينكز القيا من لا تحقيق عنده » وقد جمعت.حزءًا فيله 
الترخيص فيه ودلائله ؛ والجواب عما بو هم كر اهته . : 


وينبغى أن يصون يديه عن العبث » وعينيه عن تفريق النظر بلا حاجة » 
ويلتفت الى الحاضرإن التفاتا 'قصدا بحسب الحاجة للخطاب » ونجلس فى 
موضع يبرز فيه وجهه لكلهم ويقدم على الدرس تلاوة:ما تيسر من القرآن » 
ثم يبسبمل ويحمد الله تعالى » ويصلى ويسلم على النبي صلى الله عليله 
وسلم ثم يدعو للعلماء الماضين من مشسابخه ووالديه والحاضرين: ؤسائر 
(إلسلمين »© ويقول حسينا الله ونعم الوكيل » ولا حول ولا قوة'الا بالله 
العلى العظيم » اللهم انى اعوذ بلك من أن اضل أو أضل أو أزل او ازل أو 
أظلم أو أظلم أو اجهل او يجهل على ٠‏ 


اك لتر نيرك اقب الماك قلاع افليس لالس كان 
الاأصول © لولدمة ثم الخلاف ؛ ثم الجدل . ولا بذكر الدرس وبه 
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ما بزعجه كمرض » أو جوع » أو مدافعة الحدث » أو شدة فرح وغم . 
ولا يطول مجلسه تطويلا يملهم أو بمئعهم فهم بمض الدروس أو ضيطه © 
لان اللقصود افادتهم وضبطهم » فاذا ضاروا الى هذه الحالة فاته المفصود. 


وليكن مجلسه واسعا ولا يرفع صوته زيادة على الحاجة » ولا يخفضه 
خفضا يمنع بعضهم كمال فهمه » ويصون مجلسه من اللفط » والحاضرين 
عن سوء الأدب فى المباحثة » واذا ظهر من أحدهم شىء من مبادىء ذلك 
تلطف فى دفمه قبل انتشاره © ويذكرهم أن اجتماعنا ينبغى أن بكون لله 
تعالى © فلا يليق بنا المنافسة والمشاحنة » بل شاننا الرفق والصفاء » 
واستفاذة بعضنا من بعض » واجتماع قلوبنا على 'ظهور الحق وحصبول 
القائدة , 


واذا سأآل سائل عن اعجوبة فلا يسخرون منه » واذا سثل عن شىء 
لا بعرفه » او عرض فى الدرس مالا يعرفه » فليقل ؛ لا أعر فه أو لا اتحفقد؛ 
ولا بسنتنكف عن ذلك »4 فمن علم العالم أن يقول فيما لا يعلم : لا أعلم أو الله 
أعلم » فقد قال ابن مسسعود رضى الله عنه : يا أيها الناس من علم شسيئًا 
فليقل به » ومن لم بعلم فليقل : الله أعلم » فآن من العلم أن يقول كا لا يعلم: 
الله أعلم > قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : ( قل ما أسالكم عليه 
من اجر » وما آنا من المتكلفين (1) ) رواه. البخارى وقال عمر بن الخطاب 
رفى الله عنه © ( نهينا عن التكلف » رواه البخارى ٠‏ 


وقالوا : يببفى للعالم أن يورث أصحابه لاأدرى . معناه يكثر منها ؛ 
وليعلم ان معتقد المحققين أن قول العالم : لا أدرى لا يضع منزلته ؛ بل هو 
دليل على عظم مله » وتقواه » وكمال معر فته » لأن المتمكن لايضرهعدم معر فتاه 
مسائل معدودة » بل بستدل بقوله : لا ادرى على تقواه » وأئه لا يجازف ى 
فتواه 4 وانما يمتنع من ( لا أدرى ) من قل علمه » وقصرت معرفته © 
وضعفت تقواه لانه يخاف لقصوره ان يسقط من اعين الحاضرين ؛ وهو 
جهالة منه » فانه باتقدامه على الجواب فيما لا يعلمه يبوء بالائم العظيم ٠‏ 
ولا يرفعنه ذلك عما عرف له من القصور » بل يستدل به على قصوره » لآنا 
اذا راينا المحققين بقولون. فى كثير من الأواقات : لا ادرى وهذا القاصر 

١‏ لا يقولها ابدا علمنا أنهم بتورعون لعلمهم وتقواهم وانه يجازف لجهله وفله 
دينه » فواقع فيما فر عله 4 واتصف بما احترز منه » لفساد نيته وسوء 
طوبته » وفى الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( المتشسبع بما 
لم يعط كلاس تثوبى زور )») ٠‏ 





٠ ) الآية الم من سورة ( صن‎ )١( 
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00000 يطرح على أصحابه ما يراه .من' مستفاد المسائل * 
وبختبر بذلك أفهامهم ويظهر, فضل الفاضل ويثنى عليه بذلك »© ترغيبا له 
وللباقين فى الاشتغال والفكر فى العلم وليتدربوا بذلك ويعتادوه » ولا يعنف 
من غلط منهم فى كل ذلك ,الا أن يرى تعنيفه مصلحة له » واذا فرغ من 
تعليمهم أو القاء درسن عليهم آمرهم باعادته » ليرسح. حفظهم له » فان اشكل. 
عليهم مله شىء ما » عاودوا الشيخ فى ايضاحه 05 ا 


فصل 
ومن اهم ما بَوْمر به الا يتاذى ممن يقرا عليه اذا قرأ على غيره » وهده 
مصيبة يبتلى بها جهلة المعلمين لغباوتهم وفسادنيتهم » وهو من 'الدلائل 
الصريحة على عدم ارإدتهم بالتعليم وجه الله .تعالى الكريم © وقد قدمنا عن 
على رضى الله عنه الاغلاظ.فى ذلك والتأكيد فى التحذير:منه . وهذا اذا كان 
المغلم الآخر اهلا 2 فان كان فاسقا أد ان ونحو ذلك 
فليحذر من الاغترار به وبالله التو فيق ) 
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باب آداب المنتعلم 


اما آدابه فى نفسه ودرسه فكآداب المعلم 6 وقد اوضخناها . وينبغى 
أن يطهر قلبه من الادئاس ليصلح بقبول العلم وحفظه واستثماره » أقفى 
احج حي عن ون لشن الي ريدن . « ان فى الحسد مضفة اذا 
صلحت صلع الجسد كله » واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهى القلب )) 
وقالوا : تطبيب القلب للعلم كتطبيب الارض للزراعة . وينبغى ان يقطغ 
العلائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد فى التحصيل ©؛ وبرضى باليسسير من 
من القوت » ويصبر على ضيق العيش . 


قال الشافعى رحمه الله تعالى : لا يطلب احد هذا العلم بالملك وعر 
النفس قيفلح » ولكن من طلبه بذل النفس © وضيق العيثشى » وخسدمة 
العلماء أفلح ٠.‏ ؤقال آيضا : لا بدرك العلم الا بالصبر على الذل . وقال 
أيضا : لا" يصلح طلب العلم الا لمفلس ©“ فقيل : ولا الغنى المكفى ؟ فقال : 
ولا الغنئ المكفى: . وقال مالك بن أنس رخمه الله : لا يبلغ أحد من هذا العلم 
ما يريد حتى يضربه الفقر ؛ ويؤثره على كل شىء ..وقال ابو حنيفة رحمه 
الله : بسسجمان على الفقة يجمع الهم » ويستمان على حذف العلائق بأخذ 
اليسشيز :عند الحاجة ولا برد ٠+‏ 


وقال ابراهيم الآجرى )١(‏ : من طلب العلم بالفاقة ورث الفهم . وقال 
الخطيب البفدادى () فى كتابه ( الجامع لآداب الراوى والسامع ) * يستحب 
للطالب .أنْ. نكون عزبا ما أمكنه »؛ لثُلا بقطعه الاشتفال. بحقوق الروجة » 
والاهتمام بالمعيشة »© عن اكمال طلب العلم » واحتج يحديث : (( خركم بعد 
المائنين خفيف الحاذ » وهو الذى لا آهل له ولا ولد » ٠‏ وعن أبراهيم بن 
ادهم رحفه الله دمن تعود: 1 فخاذ: النساء لم بلح بعنى اشستغل. يهن 5 
وهذا فى غالب الناس لا الخواص . وعن سفيان التورى : اذا تزوج الفقيه 
فقد ركب البحر ». فان ولف له فقد كسر بيه . 


)١(‏ الآجريون هدتهم خمسة كما فى متشابه الاسماء للذهبى وينسبون الى صناعة الآجر 
وليس أحد منهم من رجال الستة ©» وقال أبن خلكان فى ترجمة ابى بكر الآجرى ! لسبة 
الى قرية من قرى بيغداد يقال لها : آجر رطا ) . 

(؟) الحافظ أبو بكر احمد الخطيب اليغدادى المحدث المند صاحب تاريخ يفداد » 
وهو الذى حمل على 'أبى خنيفة رحمه الله فى تاريخه مما جمل خاتية الحنفية الشيخ محمد 
زاهد الكولرى عليه.رحمة الله يصنف كتابه ( تانيب الخطيب ) وقد رد عليه المعلمى اليمانق 
المحدث بكتابه ( التنكيل ) الذى طبعه الشيخ محمد نصيف على نفقته ررد ) . 
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وقال سفيان لرخل” : نزؤجت ؟ فقال : لا » قال : ما تدرى ما أنت 
فيه من- العافية .. وعل بشر الحاق رحمه الله : من لم بحتج الى النسساء 
لا ا ل ا : 


الال عب يوار له ١‏ لقا ان اعن ومو ى موه ٠‏ لق لمعل 
عن أسامة بن زيد رغى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

ما تركتك بعدى فتنة هى اضر على الرجال من النساء )» (0) وق صحيح 
مسلم 'عن أبى منعيد الخدرى:رضى الله عئه عن النبى صلى الله عليه .:وسلم 
تال : « ان الدنيا حلوة خضرة » وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف" 
تعملون » فاتقوا الدنيا » واتقوا النساء » فان اول فتئة بنى اسرائيل, كانت . 
فى النساء »6 . 


و عن له: أن ماسم اسل شل فبتواضعه يباله 4 وقد امون ' 
بالتواضع مطلقا فهنا أولى © وقد قالوا : العلم حرب للمتعالى » كالسيل 
حرب للمكان العالى ٠:‏ وينقاد المعلمه » ويشاوره فى أموره © ويأتمر بأمره ؛ 
كما ينقاد المريض لطبيِب حاذق ناصح © وهذا أولى لتفاوت مرتبتهما ٠‏ 
قالوا : ولا.يأخذ الع الا ممن كملت اهليتة » وظهزت 'ديانته » وتحققت 
0 صيانته وسيادته » فقد قال ابن سيرين ومالك وخلائقٍ 

من السيلف هذا العم دين فانظروا عمن تأخذون ديلكم . 


ولا يكفى فى أهلية التعليم الكو كني الملم 3 بل ابت ال ار جل 
بذلك .الفن كونه له منعرفة :فى الجملة بغيره: من الفنون الشرعية © فائهنا 
مرتبطة ؛ ويكون له دربة ودين وخلق جميل وذهن صحيح » واطلاع:تام ٠‏ , 
وقالوا : ولا تأخذ العلم ممن كان اخذه له من بطون. الكتب من غيز: قراءة 
على شيوخ أو شيخ حاذق » فمن لم يأخذه الا من الكتب بقع فى التصحيف » 
وبكثر منه الفلط والتحريف . وينبفى أن ينظر معلمه بعين الاحترام ؤيعتقد 
كمال أهليته » ورجحائه على أكثر طبقته » قهو أقرب ل 0 
ورسوح #اسمعة مه في دهده . 


وقد كان بعض المنقدمين أذا ذهب الى معلمه تصدق بشىء وقال : الليم 
استر عيب معلمى عنئ © ولا تذهب بركة علمه منى , واثال القبائى :رحيه 
الله : كنت أصفح الورقة نين يدى مالك رحمه الله. صفحا رفيقا هيبة له 


)١(‏ قلت :كل استشهاد الامام النووى هو فى مقام طالب العلم وقد كان النيبى صلى 
الله .عليه وسلم يقول لازواجه وهن أمهات المؤمنين طيهرهن الله وصبلى ا : عليهن وهن. صواحب . 
بيت النبوة : « انكن_صواحب يوسف »اه 7 , : الطيمل 
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للا بسمع وقعها . وقال الربيع : والله ما اجتراتٍ أن اشرب الماء والشافعى 
ينظر الى هيبة له .: وقال )١(‏ حمدان بن الاصفهانى : كنت عند شريك (؟) 
رحمه الله فأتاه بعض اولاد المهدى » فاستند ألى الحائط وسأله عن حديث 
فلم يلتفت اليه © واقبل علينا ثم عاد فماد لمثل ذلك » فقال : اتستخف 
بأولاد الخلفاء ؟ فقال : شريك : لا ؛ ولكن العلم أجل عند الله نعالى من أن 
أضعه © فجثا على ركبتيه » فقال شريك : هكذا يطلب العلم . 


وعن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه قال : من حق العالم عليك 
أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية » وأن تجلس مامه ؛ ولا تشيرن 
عنده بيدك © ولا تعمدن بعيئك غيره ؛ ولا تقولن : قال فلان خلاف قوله » 
ولا تغتابن عنده أحدا » ولا تسار فى مجلسه » ولا تآخذ بثوبه » ولا تلح عليه 
اذا كسل ؛ ولا تشبع من طول صحبته »© فائما هو كالنخلة تنتظر متى 


ومن آداب المتملم :أن يتحرى رضى المعلم وأن خالف راى ثفسه »؛ ولا 
يغتاب عنده ولا يفشى له سرا » وأن ترد غيبته اذا سمعها » فان عجر فارق 
ذلك المجلس . وألا يدخل عليه بفير اذن » واذا دخل جماعة قدموا أفضلهم 
وأسئنهم ؛ وأن يبدخل كامل الهيبة » فارغ القلب من الشواغل » متطهرا 
متنظفا بسواك » وقص شارب وظفر » وازالة كريه رائحة » ويسملم على 
الحاضربن كلهم بصوت سلممعهم أسسماعا محققا »© ويخص الشيخ بزيادة 
اكرام ؛ وكذلك يسلم اذا انصرف » ففى الحديث الأمر بذلك ؛ ولا التفات 
الى من أنكره » وقد أوضحت هذه المسألة فى كتاب الأذكار ٠‏ ولا تخطى 
رفاب الناس ؛ ويجلس حيث انتهى به المجلس الا ان يصرح له الشيخ أو 
الحاضرون بالتقدم والتخطى »© أو يعلم من حالهم ايثار ذلك » ولا يقيم 
أحدا من مجلسه ©» فان آثره غيره بمجلسه لم بأخذه الا أن يكون فى ذلك 
مصلحة للحاضرين © بأن يقرب من الشيخ » ويذاكره مذاكرة ينتفع 
الحاضرون بها » ولا يجلس وسط الحلقة الا لضرورة . ولا بين صاحبين الا 
برضاهما ؛ واذا فسح له قعد وضم نفسه » وبحرص على القرب من الشسيخ 
ليفهم كلامه فهما كاملا بلا مشقة » وهذا بشرط أن لا يرتفع فى المجلس على 
أفضل منه ويتادب مع رفقته وحاضرى المجلس » فان تأدبه معهم تأدب مع 


(1) هو حمدان بن محمد بن سليمان الاصفهائى من الطبقة الثامتة فى الكوفيين توفى 
بالكوفة روى عن شريك وغيره . (ط) 

(45 شريك بن عبد الله النخعى . قال فى الطبقات الكيرى : الخبرنا محمد ين ليم 
العبدى قال : سمعت شريكا بحدث مشايخنا منده فقال : أنا شريك بن عبد الله بن أبى 
ريك : وآأبو شريك جدى شهد القادسية . ١‏ ه وقال أحمد بن حنيل : هو فى أبى اسحق 
أثبت من زهير . وقال ابن معين : القة يفلط . وقال العجلى : ثقة سوء الحفظ . رط ) 
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الشيخ » واحترام المجلسه : ويقعد 'قهدة المنعلمين لا قعدة المعلمين:؛ ولا... 
يرافع ضوته رفما يليما من غير . خاجة » ولا يضنحك © ولا يكثر الكلام بلا 
حاحة 6 ولا بعيث بيلأه ولاغيزها » ولا يلتفت بلا حاجة » بل يقبل على 
الشنيخ. مصفيا اليه » ولا يشبقه الى شرح مسألة أو جواب سؤال ألا أن 
نعلم من حال الشيخ ايثار. ذلك » ليستدل به على فضيلة المتعلم . 1 

ولا يقرا عليه عند شقل ملب الشيخ وملله وغمه » وتعاسه واستيفازه» ٠‏ 
ونحو ذلك مما يشق عليه » آو: يمنغه استيفاء الشرج ٠.‏ ولا. يسأله عن, شىء 
فق غير موضعه الا أن بعلم من حاله .انه لا يكزهه . ولا بلح فى السؤال الحاحا 
مضجرا © ويفتلم سوٌاله عند:طيب إنفسه: وفراغه » ويتلطف فى سؤاله 3 
وبحسن خطابه » ولا بستحى من :السنؤال عما أشكل عليه » بل يستوضحة 
أكمل اشتيضاح © فمن رق :وجهة رق علمه » ومن-.رق. وجهه عند النبؤال 
لله نقضه نمند اجتماغ الرجال ٠6‏ 000 

واذأ قال له الشيخ : افهمت 5 فلا يقل “نعم :> حتى يتضح له المقصود 
ابضاحا حليا ؛ لثلا يكذّب ويفؤته الفهم :. ولا يستحى من قوله ؟ لم أتهم 4 
لأن استثياته: يحصل له مصالح عاحلة وآجلة.» فمن العاجلة حفظه المسألة ؛ . 
وسلامته من كدب ونقاق ».باظهاره فهم ما لم يكن : فهمه ٠.‏ ومنها اعتقاذ' 
الشبيخ :اعتناءه ورغبتة| وكمال عقله وورعه » وملكه لنفسه وعدمنفاقه » ومن 
الآجلة: نبوت الضواب' ف 'قلبه: دائما » واغتياده هذه الطريقة المرضية ) 
والاخلاق الرصية . | | 

وعن الخليل بن أحمد رحمه الله : منزلة الجهل ؛ بين الحياء والائفة ؛ .. 
ويشبفى اذا سمع الشايخ يقؤل مسالة » او يحكى حكاية وهو يحفظها » أن 
5 بضنغى “لها أصغاء من !لم بحفظها » الا اذا علم من حال الشيخ ايشار علمه 
: نان المتعلم حاقظها ٠ 0 ّ 9 ١ ١‏ 

وينبى أن يكون أحريصًا على :التعلم » مواظبا عليه فى :جميع أوقاته ليلا 
ثهارا » حضرا أو سفرا ». ولا يذهب عن اوقاته شيئا فى غيز العم 2 واو 
الضرورة » لاكل ونوم قدا لابد منه »* ونحوهما كاستراجة بسيرة لازالة 
الملل ». وؤشبه ذلك من الضروريات وليس بعاقل من امكنه درجة ورئة الأنبياء 
ثم فوتها » وقد قال الشافعى رحمه الله فى رسالتة : «. حق على طلبة العلم 
يلوغ غاية جهدهم فى الاستكثار من علمة © والصبر على كل عارض دون 
طلبه :؛ واخلاص الئيلة لله تعالى فى .ادراك علمه نصا واستنباطا © والرغية 
الى الله تعالى فى العون عليه » ٠١‏ , 1 

وق ضتيع امسلم من! بحيئ ابن ا كق “قال : لا لا بتستطاع المع 
براحة الجسم © ذكره فى أوائل مواقيت الصلاة . 'قال الخطيب البغدادى : 
أجود أؤؤقات الحفظا الأسحار © ثم نصف النهار » ثم الفداة ء وحفظا | 
الليل انفع من حفظ البهار. » ووقت الجوع انفع من وقت الشسيع . قال 1 ' 
واحؤد اماكن الحفظ الفزفٍ » وكل موضع بعد عن الملهيات » وقال : وليس 
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بمحمود الحفظ بحضرة النئات »2 والخضرة ؛ والانهار » ؤقوارع الطرق ؛ 
لانها تمنع ‏ غالبا خلو القلب . 


وينبغى آن يصبر على جفوة شسيخه » وسوء خلقة » ولا يضده ذلك عن 
ملازمته واعتقاد: كماله.» ويتاول لأفماله التى ظاهرها الفساد .تأويلات 
صحيحة © فما يعجز عن ذلك الا قليل التوفيق . واذا جفاه الشيخ ابتدا 
هو بالاعتذار » وأظهر أن الذنب له »4 والعتب عليه » فذلك إنفع له دبنا 
ودنيا » وابقى لقلب شيخه . وقد أقالوا : من لم يصبر على ذل التعلم بقى 
عمره فى عمابة الجهالة:» ومن صبر عليه.آل أمره إلى عر الآخرة والدنيا . 
مطلوبا ) ٠‏ ْ : 5 


ومن آدابه الحلم والاناة » وأن يكون همته عالية ©» فلا يزضى باليسير 
مع أمكان الكثير » وأن لا يسوف فى اشتغاله » ولا بؤخر تحصيل فائدة وان 
قلت اذا تمكن منها » وان أمن حصولها بعد ساعة ؛ لأن للتاآخير آفات ©» 
ولانه فى الزمن الثائى يحصل غيرها » وعن الربيع قال : ١‏ لم ار الشبافعى 
آكلا بنهار » ولا نائما بليل » لاهتمامه بالتصنيف » ولابحمل نفسه ما لاتطيق 
مخافة الملل » وهذا يختلف باختلاف الناس: » واذا جاء مجلس الشيخ فلم 
يجده انتظره ولا يفوت درسه الا ان يخاف كراهة .الشنيخ لذلك » بأن يعلم 
من حاله الاقراء فى وقت بعينه فلا يشة, عليه بطلب القراءة فى غيره . 


قال الخطيب : واذا وجده نائما لا يستاذن عليه » بل يصبر حتى 
يستيقظ أو ينصرف والاختيار الصبر »© كما كان ابن عباس والسلف 
بفعلون . وينبفى أن يفتئم التحصيل فى وقت الفراغ والنشاط > وحال 
الشباب وقوة البدن ؛ ونباهة الخاطر » وقلة الشواغل » 'قبل عوارض 
البطالة » وازتفاع المنزلة © فقد روينا عن عمر رضى الله عنه : « تفقهوا 
قبل أن تسدودوا » وقال الشافعى : « تفقه قبل أن ترأس » -فاذا راست 


فلإ سبيل الى التفقه » . 


ويعتنى بتصحيح درسه الذى بتحفظه » تصحيحا متقنا على الشيخ » 
ثم يحفظه حفظا مخكما » ثم بعد ذلك بكرره مرات ليرسخ رسواخا متاكدا » 
ثم يراغيه بحيث لا يزالٍ محفوظا جيدا ؛ ويبدا درسه بالحمد لله والصلاة 
على رسوله صلى الله عليه وسلم »© والدعاء للعلماء ومشابخه ووالديه وسائر 
المسلمين » ويبكر بدرسه لحديث : ( اللهم بارك لأمتى فى بكورها » ويدارم 
على تكرار محفوظاته » ولا يحفظ ابتداء من الكتب استقلالا » بل د 
على الشيخ كما ذكرنا » فالاستقلال بذلك من اضر المفاسد والى هذا أشار 
الشافعى رحمه الله بقوله : « من تفقه من الكتب ضيع الأحكام » . 


وليذاكر بمحفوظاته » وليدم الفكر فيها » ويعتنى نما بحصل فيها من 
الفوائد. » وليرافق بعض حاضرى حلقة الشيخ فى المذاكرة . قال الخطيت : 


1 


وافضل اللذاكرة مذاكرة الليل » وكان جماعة من السلف :يفعلون ذلك 4 وكان 
جماعة منهم يبداون من العشناء فربما لم بقوهفوا حتى يسسمعوا أذان الصبح ٠‏ 
وينبفى أن يبدا من دروسه على الشابخ .» وفى الخفظ والتكرار والمطالعة , 
بالأهم فالاهم » وأول ما يبتدىء به حفظ القرآن العزين فهو آهم : العلوم 
وكان السلف لا يعلمون الحلايث والفقه الا.لمن يحفظ القرآن © واذا حفظه 
فليحذر من الاشتغال عنه 'بالحديث والفقّه وغيرهما اشتفالا يدن الى 
نسيان شىء.منه . أو: تعريضه للنسيان . ' 


وبعد حقظ القركن 'بحفظ من كل أفن مختصرا > ويبدا بالاهم »؛ ومن 
أهمها ا ال لاي ا الباقى على ما تيشر »© ثم 
يشتفل يا ستشراح ملحفوظاته » ويعتمد من الشيوخ فى كل فن أكملهم .فى 
الصفات السابقة ». فان امكنه شرح دروس فى كل يوم فعل »© والا اقتصر 

على الممكن من درسين أو ثلاثة وغيرها » فاذا اعتمد شيخا فى فن" وكان 
لا بتاذى بقراءة ذلك الفن على غيره فليقرا ايضا على ثان وثالث واكثن ما .لم 
ل ا ل ل 
وقد قدمنا أنه ينبفى أن لا يتأذى من هذا . 


وان سك اعد ادع طقل )الى بحت 0ل نيا م الطاحة انة + 
والعثئانة الدائنة المحكمة © زتعليق ما براه من. النقائس والغرائب وحل 
الشكلات مما براه فى المطالفة أو يسمعه من الشيخ .. ولا يحتقرن فائدة 
يرأها او يسمعها فى أى فن كانت 4 بل يبادر الى كتابتها. ثم يواظب على 
مطالعة ما كتبه » وليلازم خلقة الشنيخ وليعتن بكل الدروس ؛. ويعلق عليها 
ما أمكن » ان محر اأعنان بالأهم © ولا يؤثر بنوبته © قان الابثار القت 
مكروه 4 فان رأى التشيخ المصبلحة فى ,ذلك فى وقت .فاشار به امتثل امره 7 


وينبغى أن يرشله رافقته وغيرهم. من الطلبة الى مواطن الافستفال 
والفائدة » ويذكر لهم ما استفاده على جهة النصيحة والمذاكرة وارشادهم : 
يبارك له فى علمه » وستنير قلبه » وتتأكد السبائل معه » مع جزيل واب 


الله عرز وجل » ومتئ بخل بذلك كان بضده 4 فلا به بثبت معه »© وان ثبت لم 
ل م وه 
فى آداب المعلم' . ش شْ 


قاذا فعمل 1 وتكاملت : أهليته واشتهرت فضيلته امبتفل 
بالتصنيف وحد فى الجمع والتاليف محققا كل ما 'يذكره » متثبتاافى نقله 
واستنباطه » متحريا أيضاح العبارات » وبيان المشكلات ؛ متجنبا العبارات 
الركيكات »© والأدلة الواهيات » مستوعيا معظم أحكام ذلك الفن » غير مل 
بشىء من أصوله » متبها على القواعد » فبذلك تظهر له الحقائق » وتنكشف 
امشكلات > وبظلع على الفؤامض وحل المعضلات » ويعرف مذاهب العلماء » 
والراجح من المرجوح ونرتفع عن الجمؤد على: محض التقليد © وبلتجق 
الائمة المجتهدين أو يقازبهم .ان وفق لذلك » وبالله التوفيق . 


7و 


فى آداب يسترك فيها العالم والمتعلم 


ينبغى لكل واحد منهما ان لا يخل بوظيفته لعروض مرض خفيف 
ونحوه » مما يمكن معه الاشتفال ؛ ويستشفى بالعلم » ولا يسأل أحدا 
تعنتا وتعجيزا » فالسنائل تمنتا وتعجيزا لا يستحق جوابا » وفى حديث 
النهى عن غلوطات )١(‏ امسائل . وان يعتنى بتحصيل الكتب شراء واستعارة) 
ولا يشبتفل بنسخها ان حصلت بالشراء لان الاشتفال هم الا أن يتعذر 
الشراء لعدم الثمن »© أو لعدم الكتاب مع نفاسته فيستلسخه والا فلينسخه 
ولا بهتم بتحسين الخط بل بتصحيحه »© ولا يرتضى الاستغارة » مع امكان 
تحصيله ملكا فان استعاره لم يبطىء به لثلا يفوت الانتفاع به على صاحبه » 
ولئلا يكسل عن تحصيل الفائدة منه » ولئلا بمتشع عن اعارته غيره . 

وقد جاء فى ذم الابطاء برد الكتب المستعارة عن السلف أشياء كثيرة 
نثرا ونظما » ورويناها فى كتاب الخطيب ( الجامع لاخلاق الراوى والسامع ) 
الفضيل : ليس من افعال ؛هل الورع ولا من آفعال الحكماء أن يأخذ سماع 
رجل وكتابه » فيحبسه عنه ) ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسسه . وقال 
الخطيب ؛: وبسبب حبسها امتنع غير واحد من اعارتها » ثم روى فى ذلك 
جملا عن السلف وأنشد فيه أشياء كثيرة . والمختار استحباب الاعارة لمن 
لا ضرر عليه فى ذلك » لانه اعانة على العلم مع ما فى مطلق العارية من الفضل» 
وروينا عن وكيع : أول بركة الحديث اعارة الكتب ٠.‏ 


وعن سفيان التورى : من بخل بالعلم ابتلى باحدى ثلاث : أن بنساه » 
أو يموت ولا ينتفع به » أو تذهب كتبه ٠.‏ وقال رجل لاأبى العتاهية ) : 
أعرئى كتابك » قال : انى اكره ذلك » فقال : آما علمت أن المكارم موصولة 
بالمكاره » قأعاره . وستحب شكر المعغير لاحساله . 


فهذه نبذة من آداب المعلم والمتعلم » وهى ان كانت طويلة بالنسبة الى 
هذا الكتاب فهى مختصرة بالنسسبة الى ما جاء فيها » وأنما قصدت بابرادها 
أن بكون جامعا لكل ما يحتاج اليه طالب العلم وبالله التوفيق . 

(1) قوله : غلوطات هكذا فى نسخة الاذرعى بدون همز وى نسخة أخرى أغلوطات بالهمر 
وهما روايتان . والحديث في سئن أبى داود قال المنذرى : وى روايته مجهول وهو عبد الله 
ابن معد ؛ وأراد بالفلوطات المسائل التى أيغالط بها العلماء ليزلوا فيها فيهيج بذلك ثر 
وفتنة ٠‏ والعا نهى عنها لآنها غبر نافعة فى الدين ولا تكاد تكون الا فيما لا بقع (ش ) . 

(؟) ابو العتاهية اسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان العنسى بالولاء المكنى بأبى 
اسحاق الشاعر المعررف المولود مسلة .18 والمتوفى سنة *؟ على ما ذكره ابن خلكان . قال 
فى القاموس : أبو العتاهية ككراهية لقب 'ابى' اسحق الماعيل بن أبى القاسم بن سويد 
لا كنيته روهم الجوهرى وقال الزبيدى شارخ القاموس قوله ': ابن ابى القاسم الصواب 
ابن القامسم (رطا) . 

الا 


باب 


( آداب الفتوى والمفتى والمستفتى ) 


اعلم أن هذا الباب مهم جدا فاحببت تَقدِيجُه لمموع الحاجة اليه 6 وقد 
صنف”فقى هذا جماعة من أصحابنا .متهم أبو القاسم الصيمرى تيح 
طاحب )١(.‏ .الحاوى © ثم الخطيب أبو:نكر الحافظل البغدادى ثم الشليخ 
أبو عمرو بن الصلاح )١(‏ » وكل منهم ذكر نفائس لم يذكرها الآخران » وقد 
طالعت كتب. الثلائة ولخصت منها : جملّة 'مختصرة مستؤعبة لكل ما ذكروة 
من المهم » وضممت اليها نفائس منمتفرقات كلام الأضجاب وبالله التوافيق» 


' اعلم ان الافتاء عظيم الخطر ©. كبر الموقع » كثير “الفضل »لان المفتى 
وارث الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم © وقائم بفرض الكفابة ولكنه 
مغرض للخطأ » ولهذ! قالوا :. اللفتى موقع عن الله.تعالى » وروينا عن ابن 
المتكدر قال : العالم نين الله تعالى وخلقنه » فلينظر كيف يدخل بينهم ٠‏ 
وروينا عن السلف وأفضلاء الخلف من التواقف.عن الفتيا أشنياء كثيرة 
معروفة نذكر منها آأحرفا تبركا م وروينا عن عببد الرخمن بن أبى ليلى 
قال : ادركت غشرين ومائة من الاتصار من اصحاب رسول الله صلى الله 





' (1) ابو الحسسن على ابن محمد ين حبيبة المعزوق بالماوردى صاحب .الحاوئ وهو مخطوظة 
ف دار الكتب والوثائق الغربية بالقاهرة وهو غير كامل لا يوجد الجزء الدى فية كتاب الوديعة 
هناك نسخة فى الكتبة الازهرنة لا يوجد منها وى الجزء الاول وإلنخة الكاملة..هى 
المصورة فى وثائق الجامعة |العربية.بالقاهرة ». وله. الأحكام السلطانية 6 وآدب الدليا والدين 
وهما' مطبوعان متداولان والنكت والعيون + وتفسْي القرآن الكريم ولم أرهما 07 : 
اخد النقه فى البصرة على ابى القاسم الصيمرى وأخلاء فى بنداد عن الي الى جامد 
الاسفراينى وقد استوطن. يغداد فى درب الزعفران »© ثم غادر بغداد عائه! الى “البقرة ثم عاد 
الى بغداد ونوق يوم الثلاثاء سلخ ربيع الاول سنة'.ه) ودفن من: الغد فى مقبرة: بإب خرب 
. ببقداد وعمره منة وثمانؤن سنة © والماوردى سنْبّة الى بيع الماورد هكذا قاله السممانى 
-وافاده أبن خلكان زط ) ٠‏ 2 ٍ حي 1 
() ابو عمرو عثمان! بن'عيد الرحمن بن أبى النصر الكردى الشهرزورى اللقب تقى البإين ٠.‏ 
أبن الصلاح الفقيه الشافمى المحدث » صاحب المقدمة فى علوم الحديث ؛ قال ابن خلكان : 
هو أحد أشياخى الذين انتفعت نهم » حضل علم الحديث بخراسان ثم .رجع الى الشاموتؤلى 
التدريس باللمادرسبة النناصرية'بالقدس © ثم انتقل الى دمشق وتولى تادريس الحديث 
بالرواجية ثم نولى التدرايس بمدرسة دار الحديث بدمشق ؛ ثم تولئ التدريس بمدرنة 
ست الشام زمرد خاتون بنت أبوب شفيقة توران كاه وزوجة نامر -:الدين بن أسد الدين 
شيركوه رط ). / 0 


“22 


عليه وسلم بسال أحدهم عن المسألة قبيردها هذا الى هذا » وهذا الى هذا » 
حتى ترجع الى الأول . وى رواية : مامنهم منيحدث بحديث الا ود ان اخاه 
كفاه أياه » ولا سستفتى عن شىىء الا ود أن اخاه كفاه الفتيا . 


وعن أبن مسعود وابن عباس 'رضى الله عنهم من افتى عن كل ما يسأل 
فهو مجئون . وعن الشعبى والحسن وابى حصين بفتح الحاء التابعيين 
قالوا.: ان أحدكم ليفتى.فى المسالة ولو وردت على عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه لجمع لها آهل بدر . وعن عطاء ابن السائب التابعى : أدركت أقواما 
يسأل اخدهم عن الشثىء فيتكلم. وهو يرعد ©» وعن أبن عباس ومحمد .بن 
عجلان : اذا أغفل العالم ( لا آدرى ) أصيبت مقاتله . وعن سفيان بن عينينه 
وسحنون : أجسر الناس على الفتيا اقلهم علما . 


وعن الشافعى وقد سبل عن مسألة فلم يجب ».فقيل له » فقال : حتى 
ادرى ان:الفضل فى السكوت أو فى الجواب . وعن الأاثرم : سمعت احمد بن 
حنبل بكثر آن يقول : لا ادرى » وذلك فيما عرف الاقاونيل فيه . وعن 
الهيثم بن جميل : شهدت مالكا سثل عن ثمان وأربعين مسألة فقال فى 
اثنتين وثلاثين منها : لا أدرى ٠.‏ وعن مالك أيضا : انه ريما كان يأل عن 
خمسين مسألة فلا يجيب فى: واحدة منها » وكان: يقول : من أجاب فى مسألة 
فينبغى قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة:والئار وكيف خلاصه 
سهلة » ففضب وقال : لبس فى العلم شىء 'خفيف :. 1 


وقال الشافمى : ما رابت احدا جمع الله تعالى فيه من آلة الفتيا ماجمع 
فى ابن عيينة اسكت منه عن الفتيا . وقال أبو حنيفة : لولا الفرق من الله 
تعالى أن يضيع العلم ما افتيت © يكون لهم امهنا وعلى الوزرز . وأقوالهم 
فى هذا كثيرة معروفة . قال الصيمزى والخطيب : قل من حرص على 
الفتيا:» وسابق اليها » وثابر عليها » الا قل توفيقه » واضطرب فى أموره . 
وأن كان كارها لذلك » غير مؤثر له ما وجد عنه مندوحة »؛ واحال الأمر فيه 
على غيره » كانت المعونة له من الله أكثر » والصلاح فى جوابه اغلب + 
واستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح : « لا تسمال الامارة 
كت أن الفوييها عير ماك و لإحد )ليا :واف امطلكها عر حر بسالة عبت 


عليها») . 

قال الخطيب.: ينبفى للامام ان بتصفح احوال المفتين 4 فمن صلح 
للفتيا أقره 2 ومن لا يصلح منعه » ونهاه أن بعود » وتوعده بالعقوبة 
ان عاد » وطريق الامام الى معرفة من يصلح .للفتوى أن يسأل علماء وقته » 


د رف 


ويعتمد اخبار الموثوق بهم © ثم أروى بامنناده عن مالك رحمه الله قال : 
ما افتيت حتى شهد لى سبغون انى اهل لذلك . وفى رواية': ما افتيث حتى 
سألت من هو أعلم منى : هل يرائى موضعا لذلك ؟ قال مالك : ولا ينبغى 


قالؤا : وينبغى ان يكؤن المفتى ظاهر الورع مشسهور! بالديالة 
الظاهرة.4 والصيانة الباهرة . وكان:مالك رحمه الله يعمل بما' لا يلزمه 
الناس ؛ ويقول :.لا لكون: عالما ختى 'يعمل فى خاصة تفسه بما لا لزه 
النامن مما لو تركه لم بأثم ...وكان يجكى نحوه عن شيخه ربيعة ()أ. 

شرط المفتى كونه مكلفا مسلما ثقة مأمونا متدزها عن أسسباب اللفسق 
وخوارم المروءة » فقيه النفس © سليم. الذهن » رصين ن الفكر ؛! صحيح 
الخد والاستنباطا 4 متيقظا سوام افيه الحر والعبد وائراة والاعمى > 
وينبشى إن كون خالرارى ف أنه لا يون فيه آقرائة وحفذارة © وجر .ونم ودفع 
جره لآن القن عي مشر غى الشرع ينا * الختصاس له خض » ,لكان 
كالراوى لا كالشاهد » وفتواه لا يرتبط بها الزام بخلاف حكم القاضى . 

كال : وذكر صاحب الحاوى: أن المفتى اذا تابذ فى ا لمن 
صار. خصما حكما (؟) معائذا » فتزد فتوأه على من عاداه كما ترد شهادته 
ل ل ل ل د 
المسلنين ٠‏ 

وجب عليه اذا إقمت 'له واقعة آن يعمل ياجتهاد نفس » واما المستار 
وهو الذى ظاهره العدالة ولم تختبر عدالته باطنا » ففيه ؤجهان اصحهما: 
جواز قتواه ؛ لأن العدالة الباطئة يعسر معر فتها على غير القضاة » والثانى': 
ل يجوز كالشهادة 2 والخلاف كالخلاف فى صحة النكاح بحضور المستورين٠‏ 
قال الضيمرى : وتضح قتاوى. اهل الأهواء والخوارج ومن لا نكفره ببدعته 
ولا نفسقه » ونقل الخظيب هذا ثم 'قال : وأما الشرار والرافضة الذين 
يسبون السلف الصالح فقتاويهم مردودة وآأقوالهم ساقطة . والقاضى كفيزه 
فى. جواز الفتيا بلا كراهة » هذا هو الصحيح المشهور من مذهينا » قال 
الشيخ وراك نت عاليق الضبح ابي امار اال [لفار ري ال 00 


00 شيخه رئيعة العروف د الراى أبو عفمان بن بي" مثمانً فروخ مولى آل التكدر 
التيميين (اد ) . : 
0 وق لخة باسنقاط « أحكما.» . 


" 


وما لا يتعلق بالقضاء » وفى القّضاء وجهان لاصحابنا أحدهما : .الجواز لانه 
اهل » والثانى : لا » لأنه موضع تهمة » وقال. ابن المنذر : كتكره الفتوى فى 
مسائل الاحكام الشرعية )١(‏ وقال شريح : انا أقضى ولا افتى . 
فصل 

قال أبو عمرو : المفتون قسمان مستقل وغيره » فالمسستقل شرطه 
مع ما ذكرناه أن يكون قيما ()) بمعرفة أدلة الاحكام الشرعية عن الكتتاب 
والسئة والاجماع والقياس ؛ وما التحق بهسا على التفصيل ». واقدذ 
فصلت فى كتب الفقه فتيسرت ولله الحمد » وأن بكون عالما بما يشترط فى 
الأدلة » ووجوه دلالتها » وبكيفية اقتباس الآخحكام منها:» وهذآا سستقاد من 
اصول. الفقه » عارفا من علوم القرآن »-والحديث »؛ والناسخ والمنسوخ » 
والنحو واللغة والتصريف » واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر.الذى يتمكن 
معه من الوفاء بشروط الادلة والاقتباس منها » ذا دربة وارتياض فى 
استعمال ذلك »2 عالما ‏ بالفقه ' ضابطا لأمهات فسائله وتفاريعه » فمن جمع 
هذه الأوصاف فهو المفتى المطلق المستقل » الذى يتأدى به فرض الكفاية . 


وهو اللجتهد المطلق المستقل » لانه يستقل بالادلة بغير تقليد وتفيد 
بمذهب احد ؛ قال أبو عمرو : وما شرطناه من حفظه لمسائل الفقه لم 
'بتسترط فى كثير من الكتب المشهورة لكونه ليس شرطا لمنصب الاجتهاد > 
لان الفقه ثمرته فيتاخر عنه » وشرط الشىء لا بتآخر عنه ؛ وشرطه الاستاذ 
أبواسحاق الاسفرايئى وصاجبه أبو منصور البغدادى وغيرهما » واشتراطه 
فى المفتى الذى بيتأدى به فرض الكفاية هو الصحيح وان لم يكن كذلك فى 
المجتهد المستقل . 


ثم لا بشترط أن يكون جميع الاحكام على ذهئه 4 بل يكفيه كونه حافظا 
المعظم '» متمكنا من ادراك الباقى على قرب ٠.‏ وهل بشترط أن يعرف من 
الحساب ما بصحح نه المسائل الحسابية الفقهية ؟ حكى أبو اسحاق 
وأبو منصور فيه خلافا لأصحاينا » والاصح اشتراطه » ثم انما نشترط 
اجتماع العلوم المذكورة فى مفت مطلق فى جميع ابواب الشرع . فأما مفت 
فى تاب خاص كالمناسك والفرائض قيكفيه معرفة ذلك الباب » كذا قطع به 
الفزالى وصاحبه أبن برهان () ( بفتح الباء ) وغيرهما 6.وملهم من منمه 
مطلقا واجازه أبن الصباغ فى الغفرائض خاصة والاأصح جوازه مطلقا . 


(( الفسم الثانى )) المفتى الذى ليس بمستقل » ومن دهر طويل عدم 


. » الى نلخة باسقاط « الشرمية‎ )١( 

(؟) قوله : قيما هكذا فى نخة الأذرعى وفى نسخة أخرى « فقيها » بدل « قيما» زش) 

(؟) احمد بن على بن محمد الوكيل المكنى بابى الفتح الفقيه الشافعى المتوفى ببفسداد 
سنة .6ه قال ابن خلكان يفتح الباء وسكون الراء وبمد الهاء آلف ونون [ ط ] . 


ولا 


المفتى المستقل » وصارت الفتوى الى شين ان ائمة الذاهب التيومة 2 
وللمفتى المنتبسب أريعة احوال ... 


(« احدها » : أن لا يكون مقلدا 1 
لاتصافه بصفة المستقل ؛ وانما :نسب اليه لسلوكه طريقه فى الاجتهاد  .‏ 
وادعى الأستاذ ابو اساخاق هذه الضفة لأصحابتا » فحكى عن أصحاب مالك , 
رحمه الله واحمد وداود :وأكشر -الحنفيبة أنهم ضاروا الى مذاهب متهم ' 
تغليدا لهم ؛ تم قال : والصحيح الذئ “ذهب اليه المحققؤن ما ذهتث اليه 
أمحابنًا : وهو انهم صاروا إلى..مذهبيا الشافغى لا.تقليدا له :بل ,لما 
. واجدوا طرقه فى الاجتهاد والقياس إسذ الطرق ولم كن لهم بد من الاجتهاد ” 
0 ا ٠.‏ فطلبوا. معرفة الأحكام بطريق الشافعى . وذكر أبُو على 

(.بكسر السين المهملة ).نحو هذا فقال : اتبعنا الشافعى دون غيره» 
0 نا وجدنا قوله ارجح الأقوال وأعدلها » لا.انا قلدتاه .. 


٠‏ قلت )) هذا الذى ذكراه موافق ما أمرهم به الشافمى ثم المزنى فى اول 
مختصره وغيره بقوله :2 « مع اعلااميه تهنه عن تقليده وتعليد غيره » قال 
أبو عمرو : دعرى انتفاء التقليد عنهم مطلقا لا يستقيم 1 ولا يلاثم المعلوم 

من حالهم أو حال اكثرهم ؛ وحكى بعض اصحاب الاصول'منا انه لم يبوجد 
بعد عصر الشافعى مجتهد مستقل » ثم فتوى المفتى فى هذه الحالة كفتوي, 
المستقل فى العمل بها 2 والاعتداد بها فى الاجماع والخلاف . 


(« الحالة الثانية » أن 'يكون مجتهدا مقيدا فى-مذهب أمامه » مستقلا 
بتفرير أصوله بالدليل © غير انه لا يتجاوز فى آدلته أصول امامة وقواعده + 
وشرطه كونه عالما بالفقه وأصوله , وآدلة الأحكام تفصيلا 2 بصم١‏ نمسالك 
الاقيسة والمعانى » تام الارقئياض في .التخر بج والاستنباططا » قيما نالحاق 
نا ليش منصوصا عليه لامامه بأصوله » ولا نعرى عن شونا تقليد له لاخلاله 

بنعض آدوات المستقل.»“بأن يخل بالحديث أو العربية ؛ وكثيرا ما ابخل بهما 
اليد )اح بتنعل شر من أمامه شولا لبط ينها الفمل المستال: باستو ف 
الشرع » وربما اكتفى فى.الحكم بدليل امامه » ولا يبحث عن مغارض كفعل 
المستقل فى النصوص!» وهذه. صفة أصحابنا أصحاب الوجوه »؛ وعليها كان 
أئمة أصحابنا أو اكثرهم والعامل :بفتوى هذا مقلد لامامه لا له . 


ثم ظاهر كلام الأصحاب أن من هذا حاله لا :يتأدى به فرمن الكفابة أ 
عر ا تأذى الفراضن” به فى 'الفتؤى وان لم 'بتأد فى. اأحيساء 
العلوم التى متها استمداد الفتوى »6 لانه قام مقام امامه المستقل تفريعا 
.على الصحيح © وهو' جوان تقليد الميت . . ثم. قدا سبتقل المقيد فى مسالة أو 
بأب.خاص كما تقدم ؛.وله أن يفتى فيما لا نص فيه لامامه بما يخرجه. على 
أصوله ©* هذا هو الضحيح الذى.عليه العمل »© واليه مفزع المفتين من مدد 
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طويلة » ثم اذا أفتى بتخريجه فالمستفتى مقلد لامامه .لا له » هكذا قطع به 
امام الحرمين فى كتابه الفياثئى » وما أكثر فوائده . 


قال الشيخ ابو عمرى : وينبغى ان يخرج هذا على خلاف حكاه الشيخ 
ابو اسحاق الشيرازى وغيره » أن ما يخرجه إاصحابنا هل يجوز نسسبته الى 
الشافعى ؟ والأصح أنه لا ينسب أليه © ثم تارة يخرج من نص معين لامامه 
وتارة لا يجده » فيخرج على أصوله بأن يجد دليلا على شرط ما بحتج به 
امامه فيفتى بموجيه ؛ فان نص أمامه على شىء ونص فى مسألة تشمبهها على 
حل لخر من هه الى 8 عر فى ولا مشر جا وخريك هذا التتريع 

ن لا يجد.بين نصيه فراقا » فان وجده وجب تقريرهما على ظامرهما »2 
ويختلفون كثيرا فى القول بالتخريج فى مثل ذلك لاختلافهم فى امكان الفرق . 


قلت )») واكثر .ذلك يمكن فيه الفرق وقد ذكروه . 


(( الحالة الثالية » أن لا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه ؛ لكنه فقيه النفس» 
حافظ مذهب مامه » عارف بأدلته » قائم بتقريرها » بصور : وبحرر »> 
وبقرر » ويمهد © ويزيف 6 ويرجح . لكنه قصر عن اولك لقصوره عنهم فى 
. حفظ: المذهب » أو الارتياض فى الاستنباط “أو معرفة الأصول ونحوها 
من أدواتهم » وهذه صفة كثير من المتأخرين - الى أواخر المائة الرابعة بى 
المضنفين انذين رتبوا المذهب وحرروه »؛ وصلفوا فيه تصائيف فيه معظم 
استغال الناس اليوم © ولم يلحقوا الذين قبلهم فى التخريج . وأما فتاويهم 
فكانوأ بتبسطون فيها تبسط أولئك أو قريبا منه » وتقيسون غير المنقول 
عليه » غير مقتصرين على القياس الجلى © ومنهم من جمعت فتاويه ولا تبلغ 
فى التحاقها بالمذهب مبلغ فتاوى أصحاب الوجوه ٠.‏ 


« الحالة الرابعة » أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه فى الواضحات 
والشكلات »2 ولكن عنده ضعف فى تقرير أدلته وتحرير أقيسته » فهذا 
يعتمد ثقله وفتواه فيما يبحكيه من مسطورات مذهيه 6.من نصوص امامه » 
وتفريع المجتهدين فى مذهبه ؛ ومالا يجده منقولا أن وجد فى الملقول معناه » 
بحيث بدرك بغير كبير فكر أنه لا فرق بينهما » جاز الحاقه به والفتوى به » 
وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد فى المذهب » وما ليس كذلك بحب 
امساكه عن الفتوى فيه » ومثل هذا يقع نادرا فى حق المذكور . اذ يبعد كما 
قال امام الحرمين أن تقع مسألة لم بنص عليها فى المذهب » ولا هى فى معنى 
المنصوص » ولا مندرجة نحت ضابط . وشرطه كوئه فقيه النفس ذا حظ 
وافر من الفقه ©» قال أبو عمرىو : وان يكتفى فى حفظ المذهب فى هذه الحالة 
والتى قبلها بكون المعظم على ذهنه » ويتمكن لدرنته من الوقوف على الباقى 
على قرب ٠.‏ 


ذا 


فصل 


هذه اصناف المفتين وهى خمسة » وكل صنف ملها به يشترط 
فيه حفظ المذهب وفقه النفس ©».فمن تصدى. للفتيا وليس بهذه الصفة 
ققد باع بأمر عظيم » ولقد 'قطم امام الحرمين وغيره بأن الأصولى :الماهن 
المتصرف فى الفقه لا بيخل. له الفتوى بمجرد ذلكِ ».ولو وقعت له واقغة لزمه 
أن بسأل عنها وبلتحق :به المتصزف النظار البجاث ؛ من ائمة الخلاق وأفحول 
المناظرين ؛ لأنه ليس أهلا لادراك حكم الواقعة استقلالا » لقصور آلته » 
ولا من مذهب أمام » لعدم حفظه له على الوجه المعتبر . 


فان قيل : من جفظ كتابا أو أكثر فى المذهب وهو قاصر » لم..نتصف 
بصفة أحد ممن سبق »© ولم تعد : العاات لي يلد قرم "عل لله ارمع 
الى قوله ؟ 

كاتكوات 4 أن ان فقي بلده مكس تبعت السبيل الله وجب التوصل ' 
اليه بحسب امكاته » أفان تعذر ذكر مسنالثه:للقاصر © فان وجدها بعينها فى 
كتاب موثوق بصحتها وهو ممن يقبل خبره نقل .له حكمه: بنصه ». وكان 
العامى فيها مقلدا صاحب المذاهب » قال ابو عمرو : وهذا وجدته فى ضمن 
كلام بعضهم » والدليل يعضّده ؛ :وان لم يجدها منسطورة بعيتها لم أنقسها 
على ممتعاون عندة 6 :وان اعتقده رمن قيامسن لا فارق ©» له قد دوف ذلات 
فى غيز موضعه . 0 


فان قيل : هل مقلد آن. يغتى بنا هو مقلد فية ؟ 


قلنا : : قطع أبو عبد الله الحليمئ وابو. محمد الجويئى واأبو:المحاسن 
الزويانى وغيرهم بتحزيمه » وقال القفال المروزئ: :. يجو » قال أنواعمرو: 
قول من منعه معناه لا نذكره على صورة من يقوله من عند نفبه » بل 
بضيفه الى امامه الدذى 'قلده » فعلى هذا من عددثاه من المفتين المقلدين 
ليسوا مفتين حقيقة ) لكن لما قاموا مقامهم وأدوا عنهم عدوا معهم ,» 
وسبيلهم أن يقولوا مثلا : مذهب الشافعى كذا أو نحو هذا ؛ ومن ترك 
منهم الاضافة فهو اكتفاء بالمعاوم من الحال عن التصربح به » ولا بأس نذلك ٠‏ 


وذكر صاحب اللحاوى فى العامى. اذا عرف حكم جادثة بناء على دليلها 
ثلاثة أوجه . . ١‏ 


( احدها ) يجوق 0 دفتى به ويجحوز تقليده » لانه وصل الى علفه 
كوصول العالم . : 


( والثانى.) بجوز أن كان دليلها كتابا أو سنة م ولايجوز ان كان فير هماء 
019لت) لا ببرد بيققا وهو الأضح والله أعلم . 


مى7> 


( فى احكام الفتتن ‏ فيه مسائل ) 


( أحداها ) الإافتاء فرض كفاية فاذا استفتى وليس فى الناحية غيره 
تعين عليه الجواب » فان كان فيها غيره وحضرا فالجواب فى حقهما فرض 
كفاية » وان لم بحضر غيره فوجهان أصحههما : لا بتعين لما سبق عن ابن 
أبى ليلى © والثانئ : بتعين ؛ وهما كالو جهين فى مثله فى الشهادة . ولو 
سأل عامى عما لم يقع لم يجب حوابه . ' 


( الثانية ) اذا أفتى بشىء ثم رجع عنه ‏ فان علم المستفتى برجوعه » 
ولم بكن عمل بالآول ‏ لم بجر العمل به » وكذا ان نكح بفتواه واستمر على 
تكاح بفتواه ثم رجع © لزمه مقارقتها كما لو تفير اجتهاد من 'قلده فى القبلة 
فى اثناء. صلاته » وان كان عمل 'قبل رجوعه ‏ فان. خالف دليلا قاطعا لزم 
المستفتى تقض عمله ذلك »؛ وان كان فى محل اجتهاد لم بلزمه نقضه » لآن 
الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد . وهذا التفصيل ذكره الصنيمرى والخطيب 
وأبو عمرو © واتفقوا عليه » ولا أعلم خلافه » وما ذكره الفزالى والرازى 
ليس فيه تصريح بخلافه . 0 


قال أبو عمرو : واذا كان يفتى على مذهب امام فرجع لكونه بان له قطعا 
مخالفة نص مذهب امامه » وجب نقضه وأن كان فى محل الاجتهاد © لأآن 
نص مذهب امامه فى حقه كنص الشارع فى حق المجتهد المستقل . أما اذا 
لم بعلم المستفتى برجوع المفتى فحال المستفتى فى علمه كلما(١)‏ قبل الرجوع» 
ويلزم المفتى اعلامه قبل. الممل وكذا بعده حيث يجب النقض ©..واذا عمل 
بفتواه نى اتلاف فبان خطؤه وانه خالف القاطع فعن الاستاذ أبى أسحاق أنه 
يضمن ان كان اهلا للفنوى » ولا يضمن أن لم يكن اهلا » لآن المستفتى 
قصر . كذا حكاه الشسيخ ابو. عمرو وسكت عليه » وهو مشكل وينبفى آن 
بخرج الضمان على قولى الفرور المعزو فين فى بابى الغصب والنكاح وغيرهماء 
او بغطع بعدم الضمان » اذ ليس فى الفتوى الزام ولا الجاء 9" . 


( الثالثة ) بحرم التساهل فى. الفتوى » ومن عرف به حرم استفتاؤه » 
فمن التسماهل أن لا يتثبت » ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر 
والفكر » فان تقدمت معر فته بالمسثول عنه فلا باس بالمسادرة © وعلى هذا 
يبحمل ما نقل هن الماضين من مبادرة . ومن التسنامل أن تحمله الاغراض 





. كذا بالاصل والعبارة فيها ركاكة » وتستقيم هكذا : كما كان قبل الرجوع [ ط]‎ )١( 
بهامشس نسخة الاذرعى ما نصه : ولا فى الشرور الزام ولا الجاء فقوله أو يقطع بعدم‎ )1( 
3 ٠. ] الضمان عجب اه [ ش‎ 


بولك 


الفاسندة على تتبع: اللحيل المحرمة أو المكروهة 2 والتمسنك بالشسبه طليمًا 
للترخيص أن يروم نفعه ؛:أو التفليظ على من يريد ضره »؛ وأما من صبح 
قصده فاحتسب فى اطلب "حيلة لا شبهة. فيها »© لتخليص من ورطة يمين 
ونحوها فذلك. حسن اجميل . وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نجو 
هذا » كقول سفيان : انما العلم عندنا الرخصة من ثقة » 5 
فيحسئه كل. أحد 6.:ومن ل ل 
السريجية فى سد باب الطلاق . 

« الرابعة » يبع أن لا يفني ف حال تشب خلقه 4 ويد غل قليسه:). 
وويمنمه التأمل © كغضب » وجوع.؛. وعطش © وحزن ». وفرح غالب ؛ ٠‏ 
ونماس ؛ أو ملل © أو حر مزعج أو مرض ملم » أو مدافعة حدث,» وكل 
خال يشتغل فيه قلبه ويخرج :عن .حد الاعتدال فان افتى فى بعضن.هادم 
الاحوال وهو يرى 2 يخرج عن. الضواب جاز وان كان 0 ١‏ 


(( الخامسة المختار للمتصدئ: للفتؤى ان يتبرع بذلك »: ويجوز: أن 


0 المال ألا أن بتمين. عليه وله كفاية + فيحرم على 3 


الصحيح . ثم ان كان له رزق .لم نجز. اخذ. اجرة أصلا ,؛ وان لم يكن أله 
رزق فليس له اخذ آجرة من أعيان من يفيه على. الأصح كالحاكم ٠‏ واحتال 
الشيخ أبو جاتم القزوينى من أاصحابنا فقال :.له أن.يقول : للزمتى أن 
افتيك قولا »:وأما كتابة الخط فلا » فاذا استأجره على كتابة الخ جا . . 
قال الصيهرى: والخطيب : لو اتفق اهل البلد : فنجملوا.له رزقا من اموالهم 
على أن يتفرغ لفتاويهم جازا :. أما الهدية فقال أبو مظفر السبمماتى : اله 
قبولها » بخلاف الحاكم فاه يلزم حكمه. ٠‏ قال ابو عمرو”: يتبغى ان بحزم 
قبولها ان كانت رشوة اه 
يقايل: بعوض ٠‏ | 3 

قال الخطيب : وعلى الأمام: ان يفرض "ان نب نفسله التدريس الفقه 
والفتوى فى الاحكام :ما يغنيه عن الاحثراف » ويكون ذلك من بيت المال » 


فم روى باسناده أن عور بن الخطاب رضى الله عنه اعطى كل رجل ممن 
هذه صفته ماثة ديناز فى السئة ٠‏ 


»2 السادسة » لا يجوز أن .يفتى فى الايفان ولاق رتوت مانا يتلق 
بالالفاظ الا أن يكون من أهل بلد اللافظٍ » أو متنزلا' منزلتهم فى 'الخيرة 
بمرادهم من الفاظهم وعر فهم فيها . 


(< السابعة » لإا نجوز ان كانت فتواه نقلا المذهب أمام ‏ اذا إعتمد 
الكتب أن يعتمد الا على كتاب موثوق بصحته ؛ وبأنه مذهب ذلك الامام» 
فان وثق بآان أصل -التصبنيف بهذه الصفة لكن لم تكن هذه النسخة معتمدة؛ 
لت ل ل ل ا ا 0 


يلم 


بها فى بعض المسائل اذا رأى الكلام منتظما وهو خبير فطن لا يخفى عليه 
لدربته موضع الاسقاط والتغيير . ذفان لم بجده الا فى لسخة غير موتوق 
بها فقال أبو عمرو : ينظر فان وحده موافقا لأصول المذهب © وهو اهل 
لتخريج مثله فى المذهب ‏ لو لم يجده منقولا ‏ فله أن يفتى به . فان أراد 
حكابته عن قائله فلا بقل : 'قال الشافعى مثلا كذا > وليقل : وجدت عن 
التسائفى كذا © :او يلفنى :عنهدء وتحو هذا ....وان.لم يكن اعلا لتخرنج: مثله 
لم يجز له ذلك ا ال ا اي 
وله أن يذكره ‏ لا على سبيل الفتوى ‏ مفصحا بحاله » فيقول . وجدته 
فى نسخة من الكتاب الفلانى ونحوه . 


« قلت » لا يجوز لمفت على مذهب الشافعى اذا اعتمد النقل .ان بكتفى 
بمصنف ومصتفين ونحوهما من كتب المتقدمين واكثر المتآخرين لكئثرة 
الاختلاف بينهم فى الجزم والترجيح لان هذا المفتى المذكور انما بلقل مذهب 
الشافعى © ولا بحصكل له وثوق بأن ما فى المصنفين المذكورين ونحوهما هو 
مذهب الشافعى »© أو الراجح منه »؛ لما فيهما من الاختلاف » وهذا مما 
لا يتشكك فيه من له ادنى أنس بالمذهب © بل 'قد يجزم نحو عشرة من 
عليه الجمهور ؛ وزيما خالف نص الشافعى. أو نصوصالله » وسترى فى هذا 
الشرح أن ششاء الله تصالى أمثلة ذلك ؛ وأرجو ان تم )١(‏ هذا الكتاب أنه 
دي لذ عن لت بكار وبماج بو جم عي العا فخ علبي فعطلعينا ان 
شماء الله تعالى . 


الثامنة » اذا انتى فى حادثة ثم حدثت مثلها » فان ذكر الفتوى الأولى 
ودليلها بالنسبة الى اصل الشرع ان كان مستقلاً ؛ او الى مذهبه ان كان 
منتسسبا » أفتى بذلك بلا نظر ؛ وان ذكرها ولم يذكر دليلها ولا طرا ما بوجب 
رجوعه » فقيل : له أن يفتى بذلك » والاصح وجوب تجديد النظر > ومثله 
القاضى اذا حكم بالاجتهاد نم وقعت المسألة » وكذا تجديد الطلب فى التيمم: 
والاجتهاد فى القبلة » وفيهما الوجهان . قال القاضى () أبو الطيب فى تمليقه 
فى آخر باب استقبال القبلة : وكذا العامى اذا وقعت له مسألة فسأل عنها 
ثم واقعت له فليلزمه السؤال ثانيا يعنى على الأصح ‏ قال : الا ان تكون 
مسألة بكثر و,قوعها ويشق عليه اعادة السؤال عنهما» فلا لرمه ذلك » 
ويكفيه السؤال الأول للمشقة . 





)١(‏ كانت أمنية الامام اللووى أن بتم هذا الكتاب حتى يفئى عن جميع المصلفات ء 
ولكن هكذا قدر الله >2 وأرجو أن تقر عين الشيخ وأعين المنصفين بتمامه بقلم هذا المسكين 
المكدود محمد جيب الطيعى . 

(؟): أبو الطيب ظاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبرى الفقيه الشافعى المولود يآمل 
سنة 868 المتوق ببغداد سنة .60 ذكر ابن اخلكان آنه منسوب ألى طيرنتان راط ) . 

8 
ام 
م - 51 المجموع 


« الناسعة »» ينبفى أن لإ يقتصر فى فتواه على قوله : فى المسألة خلاف » 
أو قولان »> أو وجهان » أوا روايتان » أو برجع أك رأى :القاضى 4 ونحو 
ذلك » فهذا ليس بجواب »© ومقصود المسثفتى بيان ما يعمل به > فينبغي 
أن يجزم له بما هو الراجج 4 فإن لم .بعرفه تواقف حتى يظهر * .أو بترك 
الافتاء كما كان جماعة م نكبار أصحابنا يمتنعون فنالافتاء فى 'حنث الثاسى: 

ا : ١‏ 
فى آداب الفتوى ‏ فيه مسائل 


« احداها » : بلزام المفنى أن يبين الجواب بيانا يزيل الاشكال . 
الاقتصار على الجؤاب: شفاها . فان لم حرفت لباق امستلوى كناد , 0 
ثقة واحد » لآنه أخبر |» وله الجواب كتابة » وان كانت الكتابة على خطر + 
وكان القاضى ابو حامد() كثير الهرب من.الفتوى فى الرقاع : قال الصيمرئ 
وليس من الادب كون السؤّال بخط المفتى ) » .فأما باملائه وتهذييه فواسع ؛ 
وكان الشيخ أبو اسحاق الك يرازى قد بكتب السؤال على ورق له © ثم 
يكتب الجواب . واذا كان فى الرقعة مسائل فالاحسسن ترتيب الجواب على 
ترتيب السؤال » ولو ترك الترتيب فلا بأس » ويشبه معنى قول الله تعالى : 

(« يوم تبيض () وجوه وتسود وجوه » فاما الذين اسكودت » . 


واذا كان فى المسألة تفصيل لم بطلق الجواب فانه أخطا . ثم اله ان 
ستفصل السائل ان حضر ». ويقيد السؤّال فى رقعة آخرى ثم يجيب ©) 
وهدا أولى واسلم ٠.‏ وله ان يقتصر على حواب أحد الأقسسام اذا علم اند 
الواقع للسائل » ويقول : هذا اذا كان الأمن كذا » وله اخ ا 
فى جوابه » ويذكر حكم كل أقسم ٠.‏ لكن هذا كرهه ابو الحسن القابسى من 
ائمة المالكية وغيره . وقالو! : هذا تعليم للناس الفجور واذا لم' يجد الف 
من اله فصل الاتسام واجتهذ فى بباتها واستيقاتها + 0 


« الثانية » : ليس له أن يكتب الجواب على ما علمه من صورة الواقعة 
اذا لم يكن فى الرقعة تعرض له » بل يكتب جواب ما فى الرقعة » فأنْ أراد 
جواب ما ليس فيهاافليقل : وان كان الامر كذا وكذا غ فجوابه كذا . 








)١(‏ هو القافى أحمد بن عامر بن بشر بن حامد المكنى بأبى حامد المروروذى اموق 
سنة 55م 4 أخلذ إلفقه عن أبى 'اسحاق المروزى وصنف الجامع فى المذهب وشرح مختصر 
امزنى 4 وكان ماما لا بشق غباره © ولزل بالبصرة ودرس بها © وعنه أخذ فثئهاء النضرة أ 3 
ومن تلاميذه أبو حيان التوأحيدى رط ) . 

(1) الآية 1.5 من. سورة آل ,عمرآن والشاهد فيها عدم التقيد بالترتيب فى قوله تبيضْ 
وتسود ب وأما الذين ١سوذت‏ ل وأما الذين أبيضت . [ ط ]:. 


لذن 


واستجب العلماء أن يزيد على ما فى الرقعة ما له تعلق بها ؛ مما بحتاج اليه 
السائل لحديث : ١‏ هو الطهور ماؤه الحل مينته () ») ٠‏ 


« الثالثة » : اذا كان المستفتى بعيد الفهم فليرفق به » ويصبر على 
تفهم سؤاله ؛ وتفهيم جوابه » فان ثوابه جزيل . 


( الرابعة » : ليتأمل الرقعة تأملا شافيا » وآخرها آكد : فان السدؤال 
فى آخرها » وقد يتقيد الجميم بكلمة فى آخرها ويغفل عنها » قال 
الصيمرى ‏ : قال بعض العلماء : ينيفى أن بكون توقفه فى المسسألة السهلة 
كالصعبة ليتعاده : وكان محمد بن الحسين يقعله (5ا» . واذا وحد كلمة 
مشتبهة سأل المستفتى عنها ونقطها وشكلها » وكذا أن وجد لحنا فاحشما 
أو خطأ بحيل المعنى أصلحه ؛ وان رأى بياضا فى اثناء سطر أو آخره خط 
عليه أو شغله ؛ لأنه ربما قصد المفتى بالايذاء » فكثب فى البياض بعد فتواه 
ما بقسدها ء كما بلى به القاضى أنو حامد المروروذى ٠‏ 


« الخامسة » : ستحب ان يقراها على حاضريه ممن هو اهل لذلك » 
ويشاورهم ويباحثهم برفق وانصاف » وان كانوا دوته وتلامذته ؛ للاقتداء 
بالسلف » ورجاء ظهور ما قد بخفى عليه ألا أن بكون فيها ما يقبح ابداؤه» 
او يؤثر السائل كتمانه » او فى اشاعته مفسدة . 


« السادسة )» : ليكتب الجواب بخط واضح وسط » لا داقيق خاف » 

ولا غفليظ جاف © وبتوسط فى سطورها بين توسيعها وتضييقها » وتكون 

عبارة واضحة صحيحة تفهمها العامة ولا يزدريها الخاصة ©» واستحب 

بعضهم أن لا تختلف أقلامه وخطه خوفا من التزوير »© ولثلا بشتبه خطه » 

قال الصيمرى : قل ما وجد التزوير على المفتى © لأن الله تعالى حرس أمر 

الدين . واذا كتب الجواب أعاد نظره فيه » خوفا من اختلال واقع فيه © 
أو اخلال ببعض المسئول عنه . 


« السابعة » : اذا كان هو المبتدى فالعادة قديما وحديثا أن يكتب فى 
الناحية اليسرى من الورقة . 'قال الصيمرى وغيره : واين كتب من وسط 


)١(‏ الحديتث أخرجه أبو داود والتزمدى والنسائى وابن ماجه وابن أبى شيبة من حديث 
أيى هريرة رفى الله عله . 

(؟) أبو عبد الله محمد بن الحسسن بن فرقد الشيبانى بالولاء الفقيه صاحب أبى حنيفة 
أصله من قرية على باب دمشق.فى وسط الغوطه اسمها [ حرستا ] ووئد فى واسط وشا 
بالكوفة ؛ وحضر مجلس أبى حتيفة ثم تفقه على أبى بوسف توى سنة 186 برلبويه قرية من 
قرى أالرى ٠‏ [ ط ] ٠‏ 


م 


الرقعة أو حاشيتها فلا عتب عليه 6 ولا يكتب فوق البسملة بحال » وينبغي 
أن ندمو اذا أراد الافعاء . 


وجاء عن مكحول _ومالك: رحمهما الله "انهما كانا لا'يفتيان ختى يقولا : 
لا حول .ولا قوة الا بالله » وبسنتحب الاستعاذة مئ: النسيطان 6 ويسلجى الله 
تعالى ويحمده ؛ وَيْصْلَى على النبى صلى الله عليه وسلم ؛ وليقل :'( رب 
اشرح لى صدرى (01 ) الآبة ونحو ذلك » قال الصيمرى : وعادة كثيرين 
ان .سبداوا فتاوبهم : : الجواب وبالله التوفيق » وحذف آخرون ذلك » :قال : 

ذاو جيل الك ادا نان من الممسائل. واشتمل على فصول »© وحذاف فى 
غيره » كان وجها . 1 


٠‏ قلت » : المختار من تكله ؛ واحسته الابتداء بقول : الحمد 
لله »م لحديث (٠:‏ كل آمر ذى بال لا بدأ بالحمد لله فهو أجذم () » وينيفق 
ان يقوله بلسانه ويكثبه. ؛ .قال الضيمرى : ولا يدع ختم: جوابه. بقوله : 
وبالله التوفيق » أو : والله أعلم » أو : والله الموفق » قال :ولا يقبح 'قوله : 
الحواب عندنا ؛ أو : |الذى عندنا » أو : الذى تقول به © أو : تذهب :اليه » 
أو : نزاه كنا » لانه من اهل ذلك ؛ قال : واذا أغفل السائل الدعاء للمفتئ 
أو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى آخر:الفتوى الحق المفتى 
ذلك بخطه » فان العادة جارية به ٠‏ 


«“"قلت © : واذا + أخْتم: الجواب يقؤله : واللة أعلم ونحوه مما سبق فليكتب 

د لي فلان. بن' فلان:الفلانى » فينتسب الى ما يعزف به 
من قبيلة أو بلدة أو ضفة © ثم يقول : الشبافعى » أو ا 
كان مشهورا بالاسم لق عترم فلا بأس بالاقتضار عليه »© 'قال الصيمرى 
وراى بعضْهم آن يكتب المفتئ بالمداذ' دون الخبر خوفا من الحك © "قال : 
والمستحب الحبن 0خ 3 


« قلت » ونس رامد ينانا اموت ادن عن 
العلم © فالمستحب فيها الخبر » لانها تزاد للبقاء » والحبر ابقى » قال 
الصيمرى : وينبفى اذا تعلقت الفتوى بالسلطان أن يدعو له فيقول : وعلئ 
ولى الامر أو السلطان اصلحه الله او سدده الله او قوى الله عزمه أو أصلج 
الله به » أو شد الله إزره » ولا بقل : أطال الله بقاءه فليست من ألفاظ 
السلف , ا 


)١(‏ يريد الآيات0ه؟ 4 55 106 »6 لم؟ منسوزة طه وهى آباتا قميرة كأنها آية. واحدة'” 

١ ..]1 

(؟) اخرجه النسائى واين حبان عن ابى هريرة [اط ] . 
ٍ 1 


ْ 41 


«قلت » : تقل ابو جعفر النحاس وغيره اتفاق العلماء على كراهة 
قول : « أطال الله بقاءك » وقال بعضهم * هى تحية الرنادقة » وفى(١)‏ صحيح 
مسلم فى حديث آم حبيبة رضى الله عنها اشارة الى :أن الاولى ترك نحو هذأ 
من الدعاء بطول البقاء واشياهه ١ ٠.‏ 


« الثامئة » : ليختصر حوابه ويكون بحيث تفهمه العامة » 'قال صاحب 
.الحاوى : يقول : بجوز » او لا يجوز » أو حق »2 أو باطل » وحكى شسيخه 
الصيمرى عن شيخه القاضى ابى حامد ؛ أنه كان بختصر قاية ما يمكله ؛ 
واستفتى فى مسألة آخرها : يجوز ام لا ؟ فكتب : لا »© وبالله التوفيق . 


« التاسعة » : قال الصيمرى والخطيب : اذا سسئل عمن قال : أنا 
اصدق من محمد بن عبد الله » أو الصلاة لعب » وشبه ذلك »4 فلا يبادر 
بقوله : هذا حلال الدم » أو : عليه القتل » بل يقول : ان صح هذا باقراره: 
أو بالبينة » استتابه السلطان © فان تاب قبلت تونته » وان لم يتب فعل 
به كذا وكذا »© وبالغ فى ذلك وأشيعه . قال : وان سئّل عمن تكلم بشىء 
يحتمل وجوها يكفر ببعضها دون بعض قال : يسأل هذا القائل . فإن قال : 
ردت كذا 4 فالجواب كذا . وان سثل عمن قتل أو قلع عينا أو غيرها 
احتاط »© فذكر الشروط التى بجب بجميعها القصاص ؛ وان سئل عمن 
فعل ما يوجب التعزير . ذكر ما يعزر به فيقول : يضربه السلطان كذا 
وكذا » ولا يزاد على كذا + هذا كلام الصيمرى والخطيب وغيرهما . 


قال أبو عمرو : ولو كتب ؛ عليه القصاص ؛ أو التعزير بشرطه . فليس 
ذلك باطلاق » بل تقييده بشرطه يحمل الوالى علق السؤال عن شرطه 
والبيان اولى . 

(( الماشرة » : ينبغى اذا ضاق موضع الجواب أن لا يكتبه فى رقعة 
آخرى ؛ أخوفا من الحيلة » ولهذا قالوا : يصل جوابه بآخر سطر ؛ ولا بدع 
فرجة لثلا يزيد السائل شيئًا يفسدها » واذا كان موضع الجواب ورقة 
ملصقة كتب على الالصاق » ولو ضاق باطن الرقعة وكتب الجواب فى ظهرها 
كتبه فى اعلاها الا أن يتدىء من أسفلها متصلا: بالاستفتاء فيضيق الموضع 
فيتمه فى اسفل ظهرها ليتصل حوابه » واختار بعضهم أن بكتب على ظهرها 
لا على حاشيتها ؛ والمختار عند الصيمرى وغيره أن حاشيتها اولى من 


| (1) أم حبيبة لها.فى صحيح مسام ثلائة احاديث حديث : [ من صلى فى كل يوم ثنتى . 
عدرة ركعة سوى الفريضة بنى الله له بينا فى الجنة ] فى كتاب الصلاة »؛ وحديث ١‏ « النهى 
عن الحداد فوق ثلانة أيام » وفى كتاب الطلاق » وحديث : « أنكم أختى بنت أبى سفيان » 
فى كتاب النكاح © فلا ادرى أيها المقصود عنده [ ط ] . 


وم 


الحادية غشرة » : اذا ظهر للمفتى أن الجواب أخلاف غرض المستفتى: 
. وانه لا يرضى بكتابته فى ورقته فليقتصر على: مشافهته بالجواب © وليحذر 
أن يميل فى فتواه مع المستفتى أو خصمه ؛ ووجوه الميل كثيرة لا تنخفى! + 
ومنها أن يكتب فى جوابه ما هو له ويترك ما عليه ؛ وليس له ان بدا فى 
مسائل الدعوى والبيتات بوجوه المخالص منها ؛ واذا سأله احدهم وقال: 
بأى شىء تندقفع دعوي كذا وكذا ؟ أو بينة كذا ؟ لم يجبه كيلا توصل 
بذلك الى ابطال حق » ؤله.آن يسأله عن خاله فيما ادعى عليه » فاذا مره 
له عر فه بما فيه من دافع وغير داقع . : 


قال الصيمرى : وينبفى' المفتى اذا واى السائل علريقا ضيه الله 
أن ينبهه عليه » بعنئ ما لم يضر غيره ضرا بغير حق © قال 5-0 
لا ينفق على زوجته 'شهرا »؛ بقول :. يعطيها من صداقها أو قرضا أو بيغا 
١‏ برعا وان خكن آنا رحلا تا الى حومئسة وخيية ا0-. علاتا 
أطأ رامول ايا ماكر 10 لوي 1 فقال عياف بها 


,» الثانية عشرة » : قال الصيمرى اذا زاى المفتى امصلحة أن يفتى 
العامى بما فيه تفليظ وهو مما لا يمتقد ظاهره » وله فيه تأويل » جاز 
ذلك زجرا له » كما روى عن ابن عباس رغى الله عنهما انه سئل عن توبة 
القاتل فقال : :(لاتولة له ) وسأله آخر. فقال : (له توبة )ثم قال : « أما 
الأول فرأيت فى عينه ارادة القتل فمنعته © وأما الثانى الل قد 


قتل فلم أقنطه » قال الصيمرى : وكذا ان سأله رجل فقال ان قتلت عبدى 
هل على قصاص ؟ فواسع أن يقول : ان قتلت عبدك قتلناك » فقد رؤى عن 
ال لي ل ا اص الال م 311 501 دب لقال 1 ا 
قا قال : ولو سكل عن اسب الصحابى هل يوجب القتل:؟ فواسيع أن تقول :' 
روى عن رسو الله صلى الله عليه وشلم آنه قال (١:‏ من سب أصحابى 
لوه #لنيتقزه بل عدا بجر العام »رومن قل دينه ومروءته (9) . 1 


١‏ الثالثة عشرة » : بنجب على المفتى عند اجتماع الزقاع بحضرته أن 
بقدم الاسبق فالأسبق » كما يفمله القاضى فى الخضوم » وهلآأ قيمأ بسحب 
فيه الأفتاء > فان تساووا أو جهل السابق أقدام بالقرعة 2 والصحيخ 3 








)١(‏ أخرحجه أصحاب |الستن الازبمة وأحمد نى منده ؛ وقال الترمذدى : حديث غر بسب 
قلت : رواياته كلها عن الأحسن اليضرى عن سمرة بن جندب » وفى سماع الحسن من سمرة 
خلاف .معروف قال البخارق : قال على بن المدبنى : 'سماع الحسن من سهرة صحيح 4 وأخد 
بحديثه : « من قتل عبدا! قتلناه » [ [طاع . : 

(؟) قلت : هذل اذا بعلم أنه لايعمل بما يقوله أما لو علم كما لوكان السائل آميرا وتحوه 
قلا بجييه الا بما يعتقده ف المسألة 1 ه من هامئن نلخة الاذرعى [ ش ] . 


1م 


بجوز تقديم المرأة والمسافر الذى شد رحله » وفى تأخيره ضرر بتخلفه عن 
رفقته ونحو ذلك على من سبقهما الا اذا كثر المسافرون واللساء » بحيث 
يلحق غيرهم بتقديمهم ضرر كثير فيعود بالتقديم بالستبق أو القرعة © ثم 
لا يقدم أحدا الا فى فتيا واحدة , 


: (« الرابعة عشرة » : قال الصيمرى وأبو عمرو ؛ اذا سئل عن ميراث 2 
قليست. العادة ان بشترط فى الورئثة عدم الرق والكفر والقتل » وغيرها من 
موانع الميراث »؛ بل المطلق محمول على ذلك بخلاف ما اذا أطلق الاخوة 
والاخوات والاعمأل وبنيهم » فلابد أن يقول فى الجواب : من اب وام 4 أو 
من اب * أو من ام ؛ واذ! سثل عن مسألة عول كالمنبرية )١(‏ ؛ وهى زوجة 
وآبوان وينتان' فلا بقل * للزوجة الثمن » ولا التسيع 2 لأنه لم يطلقه احد 
وعشرين »© أولها ثلائة أسهم من سبعة وعشرين »© أو يقول ما قاله أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه : صار ثمتها تسما ٠.‏ واذا كان فى 
المذكورين فى راقعة الاستقتاء من لا برث أفصح سشقوطه فقال سقط 
فلان »م وآن كان سقوطه فى حال دون حال قال : وسقط فلان فى هذه 
الصورة أو نحو ذلك » للا بتوهم أنه لا يرث بحال . 


م واذا سئل عن اخوة وإخوات » أو بنين وبنات »2 فلا ينيفى أن يقول 
للذكر مثل' :خظ الانثيين » فان ذلك 'قد يشكل: على العامى » بل يقول : 
بقتسمون التركة على كذا وكدا سهما » لكل ذكر كذا وكذا سهما ؛ ولكل 
أنئى كذا وكذا.سهما » قال الصيمرى : قال الشيخ : وتحن نجد فى تعمد 
العدول عنه حزازة فى النفس » لكونه لفظ القرآن العزير » وانه قلما يخفى 
معناه على أحد . 3 

وينبفى ان يكون فى جواب مسائل المناسخات شديد التحرز والتحفظ» 
. وليقل فيها لفلان كذا وكذا ميراثه من ابيه » ثم من اخيه . قال الصيمرى : 
وكان بعضهم يختار أن يقول لفلان كذ1 وكذا سهما ؛ ميراثه عن ابيه كذا » 
وعن امه كذا . قال : وكل هذا 'قريب © قال الصيمرى وغيره : وحسن 
أن كانا , 

( الخامسة عشرة » : اذا رأى المفتى رقعة الاستفتاء وفيها خط غيره» 
ممن هو اهل للفتوى »© وخطه فيها موافق ا عنده » قال الخطيب وغيره : 
كتب نحت أخطه : هذا جوات صحيح »2 وبه أقول . أو كتب : جوابى مثل 
هذا . وان شاء ذكر الحكم بعبارة الخص من عبارة الذى كتب »© وأما اذا 


(1) أوضحناها بجميع صورها فى كتاب الفرائض فى الجزء ١6‏ [ ط ] . 


/الم 


رأى فيها خط من ليس اهلا للفتوى © فقال الصيمرى : لا بفتى معه » لآن 
: فى ذلك تغريرا منه لمنكر » بل يضرب على ذلك بامر صاحب الراقعة : ولو لم 
بستأذنه فى هذا القدر جاز » لكن ليس له احتباس الرقعة الا باذن صاحيها. 
قال : وله انتهار السنائل وزجره © وتعريقه قيح ما أثاه » وائه كان واحبا 
2 البح عن اعل للفتري.؟ وطلني من هو اغل لذلاك 8 وان راي كيه 
يه حر قاع تناه . قال لكان لق وذ ل كذ نب حال لقره 


قال : والأولى.ى هذا الموضع أن يشان على صاحيها بابدالها 2 'افان ابى 
ذلك أجابه شفاها ب 


قال أبو عمرو راذا لعاف فتنة مْن الضرب على فتيا العادم للاملية » 
ولم تكن أخطأ » عدل الى الامتناع من الفتيا معه » فان غلبت فتاوبة: لتغلنه 
علئ منصبها بجاه أو تلبيس أو غير ذلك » بخيث صار امتناع الاهل من 
الفتيا معه ضارا بالمننتفتين » فليفقت ممه » فان ذلك أهون الضررين © 
وليتلطف مع ذلك فى :اظهار قصوره لمن بجهله . اما اذا وجد فتيا من هنو 
اهل وهى خطأ مطلقا بمخالفتها القاطع.؛ أو :خطا على مذهب من يفتى ذلك 
المخطىء على مذهبه :قطما فلا يجوز له الامتباع من الافتاء » تاركا للتنبيه 
على خطئها اذا لم يكفه ذلك غيره © بل عليه الضرب عليها عند تيسرة © أو 
الابدال وتقطيع الرقعة باذن صاحبها » أو نحو ذلك . وما يقوم مقامه كتب 
صواب جوابه عند ذلك الخطا » ثم ان كان المخطىم أهلا للفتوى فحسسن أن 
تعاد اليه باذن صاحبها أما اذا وجد فيها فتيا أهل للفتوى » وهى على آخلاف 
ما براه هو »؛ غير أنه إلا بقطع بخطئها » فليقتصر على كتب جواب نفسبسه » 
ولا يتعرض لفتيا غيره بتخطئة ولا اعتراض قال صاحب الحاوى :لا يسوغ 
لفت اذا استفتى أن نتعرض لجواب غيره برد ولا تخطئة » ويجيب بما عنده' 
من إموائعة أو حالف 01 م 


0 السادسة عثرة » : اذا لم يفهم المفتى السؤال أصلا ولم : يحضر 
صاحب !١‏ اراق فقان السيدرى كت يزاد فى الشرح ليجيب عنه:» . او 


لم افهم ما فيها فأجيب'» قال وقال بعضهم لا يكت شيئًا أصلا قال : 

ورابت بعضهم كتب فى هذا, : بحضر السائل لنخاطبه شفاها . وقال 
الخطيب : يتبفئ له أذا لم بقهم الجواب أن برشد المستفتى الى مفك آخر 
ان كان والا فليمسك إحتى يعلم الجواب ؛ قال الصيمرى واذا كان فى رقعة 
الاستنناء ضائل في بمضها حون بيعش ؟: أو 00 يرد الجواب 


)ع0( وفى حابش نسخة الأذرعئ ما نصه : قلت : لعل مراده ما اذا كان الجؤاب ممحتملا :6 
اما اذا كان اننال جد لحي علية. للا لجل زد ج0010 الاوتينا يتمع لسرا العم 
وقد كان السيع اضر الدتزدين “يبدا السلام: مولع ها 1 21 


مم8 


فى بعضنها » أو احتاج فى بعضها الى تأمل أو مطالعة . اجاب عما أراد وسكت 
عن الباقى ».وقال : لنا فى الباقى نظر أو تامل أو زبادة نظر . 


« السابعة عشرة » : ليس بمنكر أن يفكر المفتى فى فتواه الحجة اذا 
كانت نصنا واضحا مختصرا » قال الصيمرى : لا بذكر الحجة ان افتى 
عاميا » ويذكرها ان افتى فقيها 4 كمن يسأل عن النكاح بلا ولى فحسسن أن 
يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الا نكاح آلا بولى » . أو عن 
رجعة المطلقة بعد الدخول فيقول : له رجعتها قال الله تعالى : ( وبعولتهن 
أاحق بردعن.<1)) )2 قال.ولم تحر العادة أن نذكر فى فتواه طريق الاجتهاد » 
ووجه القياس والاستدلال » الا أن تتعلق الفتوى بقضاء قاض فيومىء 
فيها الى طريق الاجتهاد . وبلوح بالنكتة وكذا اذا افتى غيره فيها بغلط 
فيفمل ذلك لينبه على ما ذهب اليه » ولو كان فيما يفتى به غموض فحسسن 
ان يلوح بحجته . 3 


وقال صاحب الحاوى : لا يذكر حجة ليفرق بين الفتيا والتصنيف . 
قال : ولو ساغ التجإوز الى اقليل لساغ الى كثير » ولصار المفتى مدرسا » 
والتفصيل الذى ذكرتاه أولى من اطلاق صاحب الحاوى الملع . وأقد يحتاج 
المفتى فى بعض الو قائع الى ان يشدد ويبالغ فيقول : وهذا اجماع المسلمين» 
أو : لا اعلم فى هذا خلافا » أو : فمن خالف هذا فقد خالف الواجب وعدل 
عن الصواب »© او : فقد أثم وفسق » أو : وعلى ولى الأآمر أن يأخذ بهذا 
ولا بهنل الأمر » وما إشبه هذه الألفاظ على حسب ما تقتضيه المصلحة 
وتوجيه الحال ١ ٠.‏ 

« الثامئة عشرة » : 'قال الثميخ أبو عمرو رحمه الله : ليس له اذا 
استفتى فى شىء من المسائل الكلامية أن يفتى بالتفصيل » بل دمنع مستفتيه 
وسائر العامة من الخوض فى ذلك او فى شىء منه وان قل . ويأمرهم بأن 
بقتضروا فيها على الايمان جملة من غير تفصيل © ويقولوا فيها وف كل 
ما ورد من آبات الصفات واخبارها المتشابهة : ان الثابنت فيها فى نفسى الأمر 
ما هو اللائق فيها بجلال الله تبارك وتعالى ©» وكماله وتقديسه المطلق » 
فيقول معتقدنا فيها » وليس: عليئا تفصيله وتعيينه © وليس البحث عنه 
من شاأننا » بل نكل علم تفصيله الى :الله تبارك وتعالى » ونصرف عن الخوض 
فيه قلوبنا والسنتنا » فهذا ونحوه هو الصواب من آئمة الفتوى فى ذلك ©» 
وهو سبيل سلف الأمة + وائمة المذاهب المعتبرة » واكابر العلماء والصالحين 
وهو أصون وأسلم للعامة واشباههم ».ومن كان منهم امتقد اعتقادا باطلا 
تفضيلا » ففى هذا صرف له عن ذلك الاعتقاد-الباطل بما هو أهون واسر 
وأسلم . 


, الآبة م؟؟ من سورة البقرة‎ )1١( 
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الخطاب رفى الله .عنه فى تعزير ( صبيح ) بفتح الصا االمهملة الذى كان 
بسأل عن المتشابهات على ذلك .. قال : والمتكلمون من اصحابنا مغتر فون 
بصحة. هذه الطريقة» وبأنها. اسلم لن. سلمت له ؛ وكان: الغزالى ملهم فى 
آخر أمره شديد المبالغة فى الدعاء اليها والبرهنة عليها ؛ :وذكر شنيجه امنام 
'الحرمين ف. كتابه ‏ الفياثى أن الامام لخر بالاو جم حاون 
جاوه حون الجلك وردرة ب 


واستفتى الفزالى فى كلام الله تبارك و تعالى فكان من جوايه :: وأما 
الخوض فى أن كلامه اتعالى .حرف .وصوت أو ليس كذلك فهو بدعة:» وكل 
من بدعو العوام الى الخؤض فى هذا فليس من آثمة الدين » وانما اهو من 
المضلين ؛ ومثاله من يدعو الصبيان الذين:لا بحسنون السنباحة الى خوض 
البحز ؛ ومن يدعو الزمن المقعد الى السنفر فى البرارى من'غير مركوب'. ؛ 


وق رسالة له : |الصواب للخلق كلهم الا الشاذ الثادن » الذى لا تسمح 
امعان 0 التين ساو متيلك. لحلاب فق الإنفان المرسل) 
الله عليه وسلم > من غيم بحث وتفتيش » ' ؤالاشتفال بالتقوى ففيه فل 
شاغل . 

زقال الصيفرق ق كتابه ( أدب المفتى القت انها ابلق انه 
الحا خوى رضن انه توسوها انتوق فى القت ل رحن زو مسقا ل 
لا يستتم قراءة مثل أهده الراقعة “قال : ذكره طهر آنا كنب لمن هذا 
يي ال ل ال ل 
لشبىء من-ذلك ٠‏ د 


: وحكى الامام الحا فنظ الفقيه أبو عمر بن عبد البر الامتناع ١‏ من" الكلام 

فى كل ذلك عن الفقهاء والغلماء قديما وحديثا من أهل الحدنث والفتوى » 
قال : وانما خالف ذلك أهفل البدع » قال الشسيخ : فان كانت المسالة مما 
يؤمن ‏ فى تفصيل جوابها 'من ضرر ‏ الخوض المذكور جاز الجواب تفصيلا» 
وذلك بأن يكون خوابها مختصرا مفهوما »6 ليس لها اطراف: بيتجاذبهنا 
المتنازعون 2 والسؤال عنه صادر عن مسلثئر شد إخاص. منقاد 2 أو :من .عامة 
قليلة. التنازع والمماراة 04 والمفتى ممن بنقادون لفتواه ونحو هذا * وعلى: 
هذا ونحوه. يبحمل ما ١جاء‏ عن بعض السلف من بفض الفتوى فى بعض المسائل 
الكلامية »: وذلك متهم “قليل نادر والله أعلم . 


« التاسعة عشرة » : قال .الصيمرى والخطيب رحمهما الله : واذا 
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سأل فقيه عن مسألة من تفسير القرآن العزيز ‏ فاذ! كانت تتعلق بالاحكام 
اجاب عنها وكتب خطه بذلك » كمن سأل عن الضلاة الوسطى » والقرء : 
ومن بيده عقدة النكاح ؛ وان كانت ليست من مسائل الاحكام » كالسؤال 
عن الرقيم والنقير والقطمير والفسلين ؛ رده الى اهله » ووكله الى من 
نصب نفسه له من اهل التفسير » ولو اجابه شفاها لم يستقبح » هذا 
كلام الصيمرى والخطيب » ولو قيل : انه بحسن كتابته للفقيه العارف 
به نه لكان حسسنا »© وأى فرق بينه وبين مسائل الأحكام ؟ والله أعلم ٠.‏ 


فصل 


( فى آداب المستفتى وصفته واحكامه » فيه مسائل : ) 


« احداها » فى صفة المستفتى : كل من لم ما فر ف الك يو فيما 
بسأل عنه.من الاحكام الشرعية مستفت مقلد من يفتيه » والمختار فى التقليد 
أنه قبول قول من يجوز عليه الاصرار على الخطأ بغير حجة على عين ما قبل 
قوله فيه » ويحبب عليه الاستقتاء اذا تزلت به حادثة ».يجب عليه علم 
حكمها * فان لم يجد ببلده من يستفتيه وجب عليه الرحيل الى من يفتيه ؛ 
وان بعدت داره » وقد رحل خلائق من السلف فى المسألة الواحدة 
الليالى والايام . 


(« الثانية )») بحب عليه قطعا البحث الذى يعرف به أهلية من يستفتيه 
للافتاء اذا لم يكن عارفا بأهليته . فلا يجوز له استفتاء من انتسسب الى 


العلم ؛ وانتصب للتدريس والاقراء وغير ذلك من مناصب العلماء » بمجرد 
انتسابه وانتصابه لذلك . ويحوز استفتاء من استفاض كونه اهلا للفتوى . 
وقال بعض اصحابئا المتآخرين : انما بعتمد 'قوله : انا اهل للفتوى لا شهرته 
بذلك » ولا يكتفى بالاستفاضة ولا بالتواتر » لان الاستفاضة والشهرة بين 
ا و ل ل ل 
اذا لم يستند الى معلوم محسوس . 

والصحيح هو الأول لأن أقدآمه عليها اخبار منه بأهليته » فان الصورة 
مفروضة فيمن وثق بديانته » وبجوز استفتاء من اخبر المشهور المذكو 
بأهليته . قال الشيخ ابو اسحاق المصئف رحمه الله وغيره : يقبل فى أهليته 
خبر العدل الواحد . قال أبو عمرو )١(‏ : ويلبغى أن تشترط فى المخبر ان 
يكون عنده من العلم والبصر ما نميز به الملتبس من غيره » ولا يعتمد فى ذلك 


. أبو عمروا بن الصلاح ف المقدمات [ طا]‎ )١( 
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ش على خبر آحاذ العامة » لكثرة ما يتطرق' اليهم من التلبِيْس فى ذلك : ٠.‏ واذا 
: اجتمع اثنان فأكثر ممن بحوز استفتاؤهم فهل لحب عليه الاجتهناد 9 
أعلمهم ؟ والبحث عن الأعلم والأورع والاوثئق ليقلده دون غيره ؟ فيه وهات : 


( أحدهما » قنك ابل اه السقان من نعل لان لين 
اهل ؛ وقد اسقطنا سياد سي عاتن وكا الرضية زو اروص ليد 
أصحابنا العراقيين 2 | قالوا :وهو اقول أكثر أصحابئا . 

ا 00 

« والثانى » : نحب ذلك لانه يمكنه: هذا القدر من الاجتهاد: بالبحث 
والسؤال ؛ وشواهد الاحوال . وهذا الوجه قول ابى العباسن بن 
سريج )١(‏ © واختيان () القفال المروزى © وهو الصبحيح عند القاضى (؟) 
حسين » والاول أظهر وهو الظاهر من حال الاولين .: قال أبو عمررو 
رحمه الله » لكن متى اطلع على الأوثق © فالاظهر انه بلزمه تقليذه » كما 
يجب تقديم ارجح الدليلين ؛ وأوثق الروايتين » فعلى هذا بلزمه تقليد 
الاورع من العالمين والأعلم من الورعين » قان كان احدهما أعلم والآخر 
أودع 34 'قلد الأعلم على الأصح » وف جواز تفليد الميت وجهان الصحيح : 
جوازه لأن المذاهب لا تموت بموت إصحابها © ولهذا يعتد بها بعدهم ق 
الاجماع والخلاف © ولان موت الشاهد قبل الحكم لا يمنع الحكم بشهادته 
بخلافا فسقه . . والثانى : لا يجوز لفوات أهليته كالفاسق »© وهذا ضعيف 
لا سيماقى هذه الأعضار . 


« الثالئة » : هل يجوز للمامى أن يتخير ويقلد اى مذهب شاء.؟ قال 


(1) قال الشيخ ابو اسحق اللشرازى فى حقه فى كتاب الطبقات : كان من عظماء الشافعيين 
وائمة المسلمين وكان يقال له : الباز الأشهب .ولى القضاء بشيراز © ركان يفضل على. جمييع 
أمحاب الثافمى حتى على الزن © وان فهرست كتبه كانت تشتمل على أريعمائة مصدف'» 
وكان الشيخ أبو حامد الاسفراينئ يقول ؛ نحن نجرى مع أبى العباس فى ظواهر الفقه لا فى 
دفائقه . وقد التثر بفضل أبى العباس بن سريج مذهب الشاففعى فى أكثر الآفاق 4؛ وكان 
يناظر أبا بكر محمد بن دأود الظاهزى © وحكى أنه 'قال له محمد بن داود يوما :: ابلغنى 
ريقى © قال : أبلمتك دجلة : وكان يقال : أن الله بعث على رأس المائة عمر بن عبد :المزيز 
ليظهر السنة ويخفى البداعة » م بعث على رأس المائة الثانية محمد ين ادريس الشافعى ثم 
بعث آبا العياس بن سريج على ر( س المائة الثالئة . مات سنة 8.5 ودفن بحجرته لبفدإد' 
بالجانب الغربى من الكرخ , أبسويقة غالب وعمره آنذاك: سبع وخمسون نننة وسنة أشبهر (ط) . 


(؟) آبو' بكر عيد للها بن أحمد بن عبد الله الفقيه المعررف بالقفال المروزى تلقى الفقه, : 


عليه الشيخ ابو على اللستلجى © والقافى حسين بن محمد والشيخ آبو محمد الجوينى وائد 
امام الحرمين وغيرهم من الإكابر توفى سنة 417 وهو ابن تسعين سنة.ودفن بسجستان. ٠.‏ [ط] 


(5) القافى حسين بن محمد المروذى صاحب التعليقة فى الفقه توى سنة 415 بمرزوروف . 
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الشيخ )١(‏ : بنظر ؛ أن كان منتسبا الى مذهب بنيناه على وجهين حكاهما 
القغاضى حسين فى أن العامى هل له مذهب آم لا ؟ 


( احدهما ) لا مذهب له » لآن المذهب لمارف الادلة فعلى هذا له أن 
ستفتى من ششاء من حنفى وشافعى وغيرهما 4# 


( والثانى ) وهو الاصح عند القفال : له مذهب فلا يجوز له مخالفته . 
وقد ذكرنا فى المفتى المنتسب ما يجوز له أن يخالف امامه فيه » وان لم 
بكن منتسبا بنى على وجهين حكاهما ابن برهان فى أن العامى : هل يلزمه 
ان يتمذهب بمذهب معين.؟ بأخذ برخصه وعزائمه ؟ « أحدهما:» لا بلزمه 
كما لم بلزمه فى العصر الأول أن بخص بتقليده عالما بعينه » فعلى هذا هل 
له أن يستفتى من شاء ؟ ام يجب عليه البحث عن أشد ل 
أصلا ليقلد اهله ؟ فيه وحهان مذكورآن كالوجهين السابقين فى البحث عن 
الأعلم والأوثئق من المفتين . 


« والثانى » : بلزمه وبه قطع أبو الحم ن الكيا (؟) »6 وهو جار فى كل من 
لم يبلغ رتبة الاجتهاد من الفقهاء واأصحاب سائر العلوم » ووجهه انه لو 
جاز اتباع أى مذهب شاء لأفضى الى أن يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه» 
' ويتخير بين التحليل والتحريم والوجوب والجواز . وذلك يؤدى الى انحلال 
ربقة التكليف بخلاف العصر الأول 6 فانه لم تكن المذاهب الوافية باحكام 
الحوادث مهذبة وعرفت »© فعلى هذا يلزمه أن يجتهد فى اختيار مذهب 
بقلده على التعيين » ونحن نمهد له طريقا يسلكه فى اجتهاده سهلا » فنقول : 
أولا ليس له آن: يتبع فى ذلك مجرد التشهى ؛ والميل الى.ما وجد عليه 
آباءه » وليس له التمذهب بمذهب احد من أئمة الصحابة رفى الله عنهم 
وغير هم من الأولين ©» وان كانوا اعلم وأعلى درحة ممن بمدهم » لانهم لم 
يتفرغوا لتدوين العلم وضبط اصوله ؤفروعه © فليس لأحد منهم مذهب 
مهذب محرر مقرر © وانما قام بذلك من جاء بمدهم من الأثمة الناحلين 
لمذاهب الصحابة والتابعين »© القائمين بتمهيد احكام الوقائع قبل وقوعها » 
الناهضين بابضاح أصولها و فروعها » كمالك وابى حنيفة وغيرهما . 





. ) يراد بالشيخ هنا الشيخ ابو محمد الجوينى والد أمام الحرمين وشيخه (اط‎ )١( 

(؟) زميل الامام الغزالى وهو أبو الحستن على بن محمد بن على الطبيرى الملقب 
عماد الدين المعروف بالكيا الهراسى »؛ كان من آهل ظطبرستان وخرج الى نيسابور وتفقه على 
امام الحرمينأبى المعالى الجوينى »© وكان حسمن الوجه جهورى الصوت ؛ ثم خرج الى فيسابور 
ثم الى بيهق © ودرس بها مدة ثم رج آلى العراق ؛ وتولى تدريس المدرسة النظامية 
ببداد الل ونال ف متتل العم سن ٠‏ ببفداد فى تربة الشيم ابى اشحق الششارازى [ط] 
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: ولما كان الشسائعى "قد تأخر عن هؤّلاء الآئمة فى العصر » ونظر فى مذاهبهم 
نحو نظرهم فى مذاهمل من' 'قبلهم » فسبرها وخبرها واتنتقدها ؛ واخقسار 
أرجحها »© ووجد من) قبله :قد كفاة مونة التصوير والتأصيل ؛ .فتفرغ, 
للاختيار والترجيح ؛ والتكميل والتنقيح » مع معر فته » وبراعته فى العلوم؛ , 
وترجحه فى ذلك على من سنبقه : ثم لم .يوجد بعده من بلغ محله فى ذلك 2, 
كان مذهبه أولى المذاهب بالاتباع والتقليد ». وهذا مع ما فيه من الإنصاف» 
والسلامة من القدح فى احد الائمة جلى واضح > اذا تأمله العامى قاده الى 
اختيار. مذهب الشنا ففى » والتذهب به . : 

: 1 


« الرابعة » : اذا اختلف عليه فتوى مفتيين 4 ففيه خمسبة أوجه 
.للأصجاب . احدها : بأخذ بأغلظهما والثانئ : بأخفهما + والثالث :'يجتهد 
فى. الأولى فياخذ بفتوى الأعلم الاورع كما سبق ايضاحه واختاره الستمعانى 
الكبير ونص الشافعى رضى الله 'عنه على مثله فى القبلة » والرابع :: بسال 
مفتيا آخر فيأخذف بفتوى من واققه » والخامسس : بتخير فيآخذ بقول إبهما 
شاء وهذا هو الأصح عند الشيخ أبى اسنحاق الششسيرازى. المصنف ‏ وعند 
الخطيب البفدادى : ونقله المحاملى فى اول المجموع عن أكثر امحينانا 
واختاره صاحب الشلامل فيما اذا تسساوى المفتيان فى لفسبه . 


وقال الشنيخ أبؤ عمرو : المختار أن عليه ان يببحث عن ل 
به فانه حكم التعارض فيبخث عن الأوثق من المفتئين فيعمل بفتوأه وان لم 
بتر جح عنده احدهما استفتى آخر ©» وعمل بفتوى من وافقه » فان تعذر 
ذلك وكان اختلافهما فى التحريم والاباحة » وقبل العمل » اختار التجريم » 
قانه أحوط »© وان.تسباويا من كل وجه خيرناه بينهما » وأن أبينا التخيير فى 
غيره » لأنه ضرورة وف صورة نادرة . 


قال الشيخ : ثم انما نخاطب بما ذكرناه المفتيين ؛ واما العامى الذى 
وك 2 ذلك كيه إن يدان ع للك دمت الي أل ليا وي 
أرشدنا المفتى الى ما يجيه به وهذا الذى اختاره الشيخ ليس بقوى بل 
الأظهر أحد الأوجه الثلائة * وهى. : الثالث والرابع » والخامس » والظاهر 
أن الخامس أظهرها ) لانه ليس من اهل الاجتهاد » وانما فرضه أن يقلد 
عالما أهلا لذلك » وقد فعل ذلك بأخذه بقول من ثشناء منهما وألفرق بينه 
وبين ما نص عليه فى -القبلة ان آمارتها حسسية: فادراك ا 
التفاوت بين المجتهد بن فيها ء والفتاوي امارتها معنوية فلا يظهر كبير 
تفاوت بين الجتمدين | اوالله أعلم . : 

« الخامسة » : أفان الخطيب اللقدادى * اذا لم يكن فى الموضع الدى هو 
فيه الا مفتٍ وأحد إفافتاه :لزمه فتبواه . وقال أنو المظفر السمعائى: رحمه 
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الله : اذا سمع المستفتى: جواب المفتى لم يلزمه العمل'به الا بالتزامه » قال: 
ويجوز أن.يقال انه بلزمه اذا اخذ فى العمل به » وقيل : يلزمه اذا واقع فى 
نفسه صحته قال السمعانى : وهذا اولى الأوجه . قال الشيخ أبو عمرو : 
لم أجد هذا لغيره » واقد حكى هو بعد ذلك عن بعض الأصوليين أنه اذا 
أفتاه بما هو مختلف. فيه خيره بين أن يقبل منه أو من غيره ثم اختار هو 
أنه يلزمه الاجتهاد فى اعيان المفتين ويلزمه الأخذ بفتيا من اختاره باجتهاده. 


قال الشيخ : والذى تقتضيه القواعد أن نفصل فنقول : اذا افتاه 
المفتى نظر فان'لم يوجد مفت آخر لزمه الاخذ بفتياه » ولا يتواقف ذلك على 
التزامه لا بالأخذ فى العمل به ولا بغيره » ولا يتوقف أيضا على سكون نفسه 
الى صحته . وان وجد مفت آخر ‏ فان استبان أن الذى أفتاه هو الاعلم 
الأوئق ‏ لزمه ما أفتاه به » بناء على الاصح فى تعينه كما سبق ؛ وان لم 
بستين ذلك لم يلزمه ما أفتاه بمجرد افتاثه اذ رجوز له الستفتاء غيره 
وتقليده » ولا بعلم اتفاقهما فى الفتونى » فان وجد الاتفاق أو حكم به عليه 
حاكم لزمه حينئك . 


« السادسة » : اذا استفتى فافتى ثم جدثت تلك الؤاقعمة له مرة 
أخرى ؛ فهل بلزمه تجديد السؤوّال ؟ فيه وجهان . أحدهما : بلزمه لاحتمال 
تغير رأى المفتى والثانى : لا بلزمه وهو الأصح » لاه قد عرف الحكم الأول » 
والاصل الستمرار المفتى عليه » وأخصصن صاحب الششسامل 'الخلاف بما اذا 
قلد حيا وقطع فيما اذا كان ذلك خبرا عن ميت »؛ بأنه لا يلزمة .» والصحيح 
أنه لا يختص » فان المفتى على مذهب الميت قد بتغير جوابه على مذهيه . ٠‏ 


« السابعة )» : أن يستفتى بنفسهة وله أن ببعث ثقة بمتمد خبره 
ليستفتى له © وله الاعتماد على خط المفتى اذا أخبره من. بثق. بقوله أنه 
خطه ؛ أو كان يعزف خطه ولم يتشكك فى كون. ذلك الجواب بخطه . 


« الثامئة » : ينبغى للمستفتى أن يتادب مع المفتى ويبجله فى خطابه 
وحوابه ونحو ذلك © ولا يومىء بيده فى وخهه © ولا يقل له ما تحفظ فى 
كذا ؟ أو ما مذهب امامك أو الشافعى فى كذا ؟ ولا يقل اذا اجابه : هكذا 
قلت أنا » او كذا وقع لى . ولا بقل : اقتانى 'فلان او غيرك بكذا » ولا بقل : 
ان كان حوابك موافقا لمن كتب فاكتب والا فلا تكتب © ولا أله وهو قائم 
أو مستوفز أو على حالة ضحجر أو هم أو غير ذلك مما يشغل القلب . 
وينبفى أن يبدأ بالاسن الأعلم من المفتين »© وبالأولى فالاولى ان أراد جمع 
الأجوبة فى رقعة » فان اراد افراد الأجوبة فى رقاع بدا بمن شاء » وتكون 
رقعة الاستفتاء واسعة » ليتمكن المفتى من استيفاء الجواب واضحا » 
لا مختصرا مضرا بالمستفثى . ولا بدع الدعاء فى رقعة أن يستفتيه . 
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قال الصيمرئ ؛ فان اقتصر على فتوى واخد قال : ما تقول ,رحمك 
الله ؟ أو رضى الله عنك ؛ او وفقك الله »؛ وسددك ورضى"عن والديك 5 . 
ولا بحسن ان يقولارحمنا الله واياك ..ؤان آراد جواب جماعة: قال : 
ما تقولؤن رضئ الله عنكم ؟ أو ما. تقول الفقهاء سددهم الله تعالى ؟:ويدفع 
الرقعة الى المفتى منشلؤرة © وياخةاها متتسورة قلا يحوجه الى' نشرها 7 
ولا الى طيها م 


( التاسعة' » : ينيغ | ان يكون كاتب الرقعة ممن بحسن اللنؤال » 
ويضعمه على الفرض مع ابانة الخطم واللفظ وصيانتهما عما يتعرض 
لالتصحيف . قال الصيمرى : بحرص أن يكون كاتبها من أهل العلم :» وكان 
بعض الفقهاء ممن له رياسة لا يفتى الا ى:رقعة كتبها رجل بعينه من اهل 
العلم: ببلده ؛ وينبفئ للعامى. أن لا يطالب المقتى بالدليل » ولا يقل : الم اقلت؟ ١‏ 
فان احب أن تسكن أنفبه لسماع الححة طلبها فى مجلس آخر » أو فى ذلك 
المجلس بعد قبول الفتوى مجردة . ؤقال السممانى : لا يمنع. من للب 
الدليل » وأنه يلزم المفتى أن يذكر له الدليل ان كان مققطوعا به © ولا بازمه 
أن لم بسكن مقطوعا به لافتقاره الى. اجتهساد يقتصر فهسم العام غنه » 
والصواب الأول ٠‏ ا 


العاشرة » : اذا لم يجد صاحب الواقعة مفتيا ولا احدا ينقل لله حكم 
واقعته لا فى 'بلده ولا فى غيره قال. الشسيخ : هذه مسألة فترة الشربعة 
الاصولية ؛ وحكمها: حكم. ما قبل ورود الششرع ©» والضحيح فى كل ذلك 
القول بانتفاء التكليف عن العبد © وأنه لا رشبت فى حقه. حكم لا ابجحاب 
و 7 ذلك » قلا بو خذ اذن صاحب الواقعة بأى ىم صضلفةه 


. والله أعلم . 
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باب فى فصول مهمة تتعلق باهذب 
ويدخل كثير منها واكثرها فى غيره أيضا 
فصل 


اذا قال الصحابى قولا ب ولم يخالفه غيره » ولم ينتشر ب فليس 
هو اجماعا » وهل هو حجة 5 فيه قولان الشانعى » الصحيح الجديد : أنه 
ليس بحجة واإقديم : أنه حجة »© فان قلنا : هو ججة »© قدم على القياس » 
ولزم التابعى العمل به » ولا يجوز مخالفته . وهل يخض به العموم ؟ فيه 
وجهان »؛ واذا قلنا : ليس بحجة فالقياس مقدم عليه » وسوغ للتابعى 
مخالفته . فأما اذا اختلفت الصحابة رضى الله عنهم على 'قولين فينبتى 
على ما نقدم »© فان قلئنا بالجديد لم يجز تقليد واحد من الفريقين » بل 
يطلب الدليل »© وان قلنا بالقديم فهما دليلان تعارضا فيرجح أحدهما على 
الآخر بكثرة المدد >» فان استوى العدد قدم بالائمة » فيقدم ما عليه امام 
منهم على ما لا امام عليه ؛ فان كان على احدهما اكثر عددا وعلى الآخر 
اقل الا أن مع القليل اماما فهما سواء . ١‏ 


فان.استويا فى المدد والائمة ‏ الا ان فى احدهما احد الشسيخين 
أبى بكر وعمر رضى الله عنهما » وفى الآخر غيرهما ‏ ففيه وجهان لأصحابنا » 
أحدهما : أنهها شواء ٠.‏ والثانى :© يقدم ما فيه أحد الشنيخين ٠.‏ وهذا 
كله مشهور فى كتب أصحاينا العراقيين فى الأصول واوائل كتب الفروع . 
والشيخ ابو اسحاق المصنف ممن ذكره فى كتابه اللمع » هذأ كله اذا لم 
ينتشر قول الصحابى ؛ فأما اذا انتشر ‏ فان 'خؤلف ‏ فحكمه ما ذكرناه » 
وان لم بخالف ففيه خمسة اوجه » الاربمة الأول .ذكرها أصحايتا العراقيون 
احدها : أنه حجة واجماع »© قال المصئف الشنيخ أبو اسحاق وغيره من 
أصحابنا العراقيين : هذا الوجه هو المذهب الصحيح »2 والوجه الثاني : 
أنه حجة وليس باجماع قال المصئف وغيره : :هذا قول ابى بكر الصيرنى . 
والثالث : ان كان فتيا فقيه فسكتوا عنه فهو حجة © وان كان حكم امام 
أو حاكم قليس بحجة ٠.‏ قال المصنف وغيره : هذا قول أبى على بن 
أبى هريرة ٠‏ والرايع ضد هذا : أنه ان كان القائل ' خاكما أو اماما كان 
اجماعا » وان كان فتيا لم يكن اجماعا.». حكاه صاخب الحاوى فى خطبة 
الحاوى » والشيخ ابو محمد الجؤينى فى اول كتابه الفروق » وغيرهما , 


قال. صاحب الحاوى : هو 'قؤل إبى اسحاق المروزى » ودليله أن الحكم 
لا يكون غالبا الا بعد مشورة ومباحثة ومئاظرة » وينتشر انتشار! ظاهرا » 


/ا53 
م الا المجموع 


والفعنا تخالف هذا .2 والخائس ٠‏ : مشهور عند الخراسانيين من أضحاننا 
فى كتب الاصول © وهو المختار عند الغزالى فى المستصفى ع 
ولا ححة ٠‏ ثم ظاهر: كلام اجفهوزر أصحابنا أن القائل القول المنتشر. م 
بحالقة لو ين نايهن .اذ قره من ابعلاه 4 لكيه حك المستاى ول 
ما ذكرناه من : الأوجه الخمشة . وحكى فيه وجهان لأصحابنا » منهم من 
قال : حكمه حكمه ! ومنهم' من قال : لا يكون حجة وجها واحداا. قأل 
ضصاحب الثنامل * الصحيح أنه يكون. اجماعا » وهذا الذى صححهة:هو 
الصحيح 1 فان التابعى كالضحابى فى هذا من حيث انه انتشر وبلع الناقين )» 
ولم يخالفوا فكانو! .مجمعين © وأجماع: التابعين: كاجماع الصحابة: 6 وآما 
آذا لم بنتشر قول التابعى :فلا خللاف أنه ليس بحجة »© كذا قال: صصباحب 
الشامل وغيره » قالوا! 6 بجي نيه القول القديم الذئ فى السعاية © لآن 
العيدادة ورد تنيع العديت + 


قال العلماء + الحديث ثلائة اقسام » صلحيح » : 
وضعيف 'قالوا :2 وانها يجوز الاحتجاج. من الحديث فى الاخكام بالحديث 
الصخيح أو الحسن) . فأما' الضعيف. فلا يجوز الاحتجاج به ىن الاحكام 
والمقائد وتجوز رواينه (0: والعمل نه فى غير الأحكام كالقصص »: وفضائل. 
الأعمال © والترغيب والترهيب »© فالصجيح ما اتصل سبنده. بنقل: العدل 
الكاطلارعى ليده ل جر لوه وهاه - وق الخحاة, خاد كت مدعب 
اقل السد يغ 6 و كيل إنه لاضع كار هم انه رواية الفقة نا ل ير 
الثقات وهذا ضعيفا. 0 ٠:‏ : آ 


| واما العلة فمعنى خفئ:قى الحدايث © قادح. فيه » ظاهره السلامة منهاء 
أنما بعرقفه الجذاق التغنويا 32 الغؤاصون على الدفائق . 


واما الحديث الحسن فقسمان » اخدعما :.ما لا يخلو اسناده من 
مسستور لم .يتحقق أهليته ؛ وليس مففلا كثير الخطأ » ولا ظهر من سيب 
ففسبق » ويكون متن |الخديث معروفا برواية مثله أو نحوه من وجه آخر . 
والفسم الثانى : أن يكون زاؤيه مشهورا بالصدق والأمانة الا أنه يقصر فى 
الحفظ والاتقان عن رجال الصحيح بعض القصور .. وآأما اضعب فما 
اح له ا اللي ا 0 1 

(() هذا فى غير الموظلواع من الأحاديث اما الموضوع فانه بحرم زوايته مع العام به الا 
مزينا » كذا بهامشن نشخةالاقرعي [ ل ] ٠‏ 5 


584 


فصل 

اذا قال الصحابى آمرنا بكذا أو نهينا عن كذا آو من السسلة 
كذا » أو مضت اللسسئة بكذا » أو السنة كذا » ونحو ذلك © فكله مرفوع 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم على مذهبنا الصحيح المشهور ومذهب 
الجماهير .. ولا فرق بين ان يقول ذلك فى حياة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أو بعده »6 صرح به الغزالى وآخرون . وقال الامام أبو بكر الاسماعيلى 
من أصحابنا': له حكم الموقوف على الصحابى . واما اذا قال التابعى : من 
السنة كذا ففيه وجهان حكاهما القاضى أبو الطيب الطبرى © الصحيح 
منهما والمشهور : أنه موقوف على بمض الصحاية '. والثانى : أنه مرفوع 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه مرقوع مرسل . 


واذا قال التابعى أمرنا بكذا فال الفزالى : يحتمل ان يريد امر النبى 
صلى الله عليه وسلم أو أمر كل الامة » فيكون حجة » ويحتمل آمر بعض 
الصحابة » لكن لا بليق بالعالم أن بطاق بطلق ذلك الا.وهؤ بريد من تجب طاعته » 
فهذا كلام الغزالى » وفيه اشارة الى خلاف فى أنه مواقوف او مرفوع 
مرسل . 1 2 - 

أما اذا قال الصحابى : كذا نفعل كذا » أو نقول كذا » أو كانوا يقولون 
كذا » ويفعلون كذا » أو لا يرون بأسنا بكذا » أو كان يقال او يفعل كذا » 
فاختلفوا فيه هل يكون مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم آم لا ؟ 
فقال-المصئف فق اللمع : ان كان ذلك مما لا يخفى فى العادة كان كما لو رآه 
النبئن . صلى الله عليه وسلم ولم ينكره » فيكون مرفوعا » وان جاز خفاؤه 
عليه ضلى الله عليه وسلم لم يكن مر فوعا » كقول بفض الانصار : كنا نجامع 
فتكسل » ولا نغتسل » فهذا لا يدل على عدم وجوب الفسسل من الاكسال )١(‏ 
لانه يفعل سرا فيخفى . 

وقال غير الشيخ : ان أضاف ذلك الى حياة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان مر فوعا حجة © كقوله : كنا تفعله فى حياة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم »© أو فى زمنه وهو فينا او وهو بين اظهرنا . وان لم يضفه 
فليس بمرفوع » وبمذا. قطع الغزالى فى المستصفى وكثيرون ٠‏ و وكال 
أبو بكر الاسماعيلى وغيره : لا كون مر فوعا أضافه أم لم يضفه . 


وظاهر استممال. كثيرين من المحدثين واصحابنا فى كتب الفقه انه 
مرفوع مطلقا » سواء إضافه إم لم'يضفه » وهذا 'قوى »4 قان الظاهر من 
قوله : كنا نفعل أو كانوا بفعلون » الاحتجاج به وأنه فعل على وجه يحتج 
(1) فى المصباح اكسل المجامع بالالف اذا نزع ولم بنزل » ضعفا كان أو غيره © انتهى . 


ل 


به » ولا يكون ذلك ا رسو الله صلى الله عليه وسلم ويزلقه . 
قال الغزالى : وأما قول التابعى : كانوا يفعلون » فلا يدل على فعل جميع 
ا المت انطو ود اين اليم 
وفى ثبوت الاجماع نين الواحد كلام . 


قلت : اختلفوا فى ثبو الاجماع بخبر الواحد » فاختيار الفزالى 
لا بشنت © وهو قول أكثر اللاعروء ودعب جائنة الى لبونه وهو خسار 
الرازى . 


الحديث المدرسل لا يختج به علدنا وعند جمهور المخدنين" » 
وجماعة من. الفقهاء ؛ وجماهير أصحاب الاصول والنظر > وحكاه الحاكم 
ابو عبد الله بن 'البيع عن سعيد بن المسيب ومالك وجماعة اهل الحديث 
وفقهاء الحجاز . وقال أبو حنيفة ومالك فى اللشسهور عنه » واحمد وكثيرون 

من الفقهاء أو أكثرهم : بحتج به » ونقله الغزالى عن الجماهير .. قال 
أبو عمر بن عبد البر ؤوغيره :ولا خلاف أنه لا يجوز العمل به اذا كان.مرسله 
غبر متحرز » يرسل. عن غير الثقات . ودليلنا فى رد المرسل مطلقا أنه اذا 


كانت رواية المجهول المسمى لا تقبل.لجهالة حاله © فرواية:المرسل اولى . 1 
لآن المروى عنه محذواف مجهؤل العين والحال . ١‏ 


ثم ان مرادنا بالمزسل هنا ما اتقطع السناده فسسمظ من رؤاية وان 
فاكثر: » وخالفنا فى جده اكثر المحدثين فقالوا ٠‏ هو روأية التابعى عن اللبئ 
صلى الله عليه وسلم |. قال الشافعى رحمه الله : « واحتج بمرسل كبار 
التابعين اذا أسند من! جهة أخرى ؛ أو ارسله من أخذٍ عن: غير زجال الاول 
ممن يقبل عنه العلم ؛ أو وافق 'قول بعض أصحابه ؛ أو :افتى أكثر العلماء 
بمقتضاه . كال : ولا اقبل مرسل غير كبسار التابعين » ولا مرسلهم الا 
بالشرط الذى وصفته: » هذا نص الشافعى فى الرسالة 'وغيرها © وكذا 
انقله عنه الائمة المحققون من اضتحابنا الفقهاء والمحدئين » كالبيهقى والبخطيب 
البفدادى وآخرين ؛ إولا فرق فى هذا عنده بين مرسل سعيد بن اميت 
وغيره ؛ هذا هو الصصحيح الذنى ذهب اليه المحققون . 


وقد قال الشافمى فى مختصر المزنى فى آخر باب الربا : اخبرنا مالك 
عن زيد بن أسلم عن سعيد بن امسيب أن وسول. الله صلى الله عليه! وسلم 
( تهى عن لي 0 باجام )١(‏ وعن ن أبن عباس أن .جزورا:نحرت علي 





(1) فى هامثئن نسخة, الاذرعى ما نصه ١‏ قال الماورردى فى باب بيع اللخم بالحيوان.: والذئ 
يصير به المرسل حجة أحدا سبعة اشبياء أما قياس ©2.أو قولٍ صحابى © واما قمل صحابى © 


1. 


عهد ابى بكر الصديق رضى الله عنه فجاء رجل بعناق )١(‏ فقال : أعطونى 
بهذه المناق ؛ فقال ابو بكر رضى الله عنه : لا يصلح هذا . “قال الشافعنق : 
وكان القاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن 
عبد الرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان ©» قال الشافص ؛ وبهذا ناخذ . 
قال : ولا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف 
ابا بكر الصديق رفى الله عنه . 


قال الشافعى : « وارسال ابن المسيب عندثا حسين » هذا نص 
الشافعى فى المختصر نقلته بحروفه » لما بيترتب عليه من الفوائد . فاذا 
عرف هذا فقد اختلف اصحابنا المتقدمون فى معنى قول الشافعئ : 
« ارسال ابن المسيب عندنا حسن »© على .وجهين حكاهما المصنف الشميخ 
أبو اسحاق فى. كتايه اللمع ؛ وحكاهما أيضا الخطيب البغدادى فى كتابيه 
كتاب « الفقيه والمتفقه » « والكفاية » وحكاهماجماعات آخرون » احدهها : 
معناه انها حجة عنده بخلاف غيرها من المراسيل . 'قالوا : لأنها فتشت 
فوجدت مسندة ؛ والوجه الثاتى : انها ليست بحجة عنده بل هىكفيزها على 
ما ذكرناه » وقالوا : وانما رجح الشسافعى بمرسله والترجيح بالمرسل جائر. 


وقال الخطيب البغدادى فى كتاب ( الفقيه والمتفقه ). والصواب الوجه 
الثانى . وأما الأول فليس بثىء وكذا قال فى الكفاية : الوجه الثالى هو 
الصحيح عندنا من الوجهين »© لآن فى, مراسنيل سعيد مالم يوجد مسسندا 
بنجال من وجه يصح . قال': وقد جعل الشمافعى لمراسيل كبار التابعين مزية 
على غيرهم » كما استحسن مرسل سعيد » هذا كلام الخطيب . وذكر 
الامام الحافظ أبو بكر البيهقى نص الشسافعى كما قدمته ثم قال : فالشافمى 
يقبل مراسيل كبار التابعين اذا انضم اليها ما يوٌكدها + فان لم ينضم لم 





واما أن يكون قول الاكثرين © واما أن ينتشر بين الناس من غير داقم له » وأما أن يعمل به 
اهل المصر وآما أن لا توجد دلالة سواه هذ! لفظه . وقال قبله : أخذ الشافعى فى القديم 
بمراسيل ابن المسيب وجعلها على أفرادها حجة لامور 4 منها أنه لم يرسل حديئا قط إلا 
وجد مستدا! . ومتها أنه كان “تليل الرواية لا يروى أخبار الآحاد ؛ ولا بحدث الا بما سمعه 
من جماعة أو عضده قول الصحابة ورآه منتشرا عند الكافة أو وافقه فعل أهل المصر © ومنها 
أن رجال سعيد الذين أخذ منهم وروي عنهم هم أكابر الصحابة . وليس كفيره يأخذ عمن 
وجد ٠‏ وملها أن مسائيده فتشت فكانت .عن آبئى هريرة وكان ترسلها لما بينهما من الانس 
والوصلة فاله كان صهر أبى هريرة على ابنته . قصار أرماله كاسكاده عن أبى هريرة . 
ومدهب الشافعى فى الجديد أن مرسل سعيد وغيره ليس بحجة . والما قال مرسل سعيد عندنا 
حسن لهذه الامور التى وصفنها استئناسا بارساله . ثم اعتمادا على ما قارنه من الدليل . 
فيصير المرسل حجة . وذكر ما كتبته فى صدر الحاشية . وفى كلامه فوائد فتأمله . 


(1) العناق بفتح العين الانثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول والجمع اعنق وعنوق 
[ ]0 


١6١ 


يقبلها» متواء كان مزمئل: أبن نياو غثره »قال : وقد ذكرنا ماراسيل 
لابن المسيب لم يقبلها الشافعى حين لم ينضم اليهااما يؤكدها » ومراسيل 
لغيره قال بها حيث انضم الها ما يؤكدها » قال :.ؤزيادة ابن السيب فى 
هذأ على غيره أنه اشح التابعين ارسالا فيما زعم الحفاظ . : 


فهذا كلام البيهقى والخطيب 6 وهما أمامان حافظان فقيهان شافعيان' » 0 
مضطلعان من الحديث والفقه والأصؤل » والخبرة التامة بنضوص الا فعى » 
ومعانى كلامه » ومحلهما من التحقيق والائقان » والنهاية فىالعر فان » بالقاية 
القصؤى » والدرجة العليا.. وأما قول الامام ابى بكر القفال المروزىبى اول 
كتابه ( شرح الثلخيص ) قال الشافعى.فى: الرهن الصغير.: مرسل ابن المسيب 
عندنا. حجة » فهو مخمول على التفضيل الذى قدمناه عن البيهقى والخطرب 
والمحققين والله اعم ا 


( فاخ ) ولا يملح نطق من “قال + ان مرسل سعيد حجة () بقوله : 
ارساله: حسن . لآن الشافعى رحمه الله لم يعتمد عليه وخده » بل :اعتمدذهم 
لوال اليك اول ان كر ديق زعي جخرة واتتبى اله مول ضبان 
الذي لكزه ) لوهم اربئة من'قتماء الدينة السنية .+ وقنة نكل ناي 
:الشبامل: وغيره هذا الحكم عن تمام السبعة وهو مذهب مالك وغيره © فهذا 
عاضتد لان للمرسل > قلا بلرعه سو هذا الاحتجاج بمزسال الى اتبيه اذام 
لعتضكد ٠‏ 5 1 1 

فان قيل. : ذكرتم إن الكرسل اذا اسند من جهة اخرى احتج نه » وهذا 
اكول نه مبافل :قاذ سركياة لوطت رز بالده جيا” الو 
ولاعمل به ١ ٠.‏ ا : 


فالجواب : أن بالستد بتبين صحة الرسل > وانه مما يحتي يه ؛ 
خرن سالك ع اا سحيان على أو عار جود ا عا سي قر 


طريق واحد وتعذر الجمع أقدمناهما عليه واليله' اعلم . 


هذا هقخ مرسل السيمانى 4 اما اعرمل التساين #اخبارة من 
عن لاحي بسار 4 عليه امار زه مدا تطبر إن ام ديشي لبور 
)0 قال ابن أبى حالم فى كتابه [ المراسيل ] : حدثنا أبى قال يسيك واف 
ابن عبد الاعلى.الصدف قأل : 'قال لى محمد بن ادريس الشافمى :.ليسن المنقطع بشىء ما عدا 
منقطع سعيد بن" الشيب!». ورؤى البيهقى فى المدخل عن الامام أحمد أنه قال :. مرسسلات 
أبن الفسيب ضحاح.؛ لا نرى أصح من مرسلاته » وعن يحيى بن معين .* قال :' اصح االمزاسيل 
مراسيل ابن 'الميب رحمه الله الله أعلم ١‏ ها من هامش نسخة الأذرعئ . « شل 6< 


ل 


المشسترطون للصحيح القائلون بأن المرسل ليس بحجة على الاحتجاج به » 
وادخاله فى الصحيح 4 وق صنحيح البخارى ومسسلم من :هذا مالا يحصى 8 


وقال الأستاذ ابو اسحاق الاسفراينى من اصحابنا : لا يحتج به بل 
حكمه حكم مرسل غيره » الا ان يبين أنه لا يرسل الا ما سمعه من النبى 
صلى الله عليه وسلم أو .صحابى ؛ قال : لأنهم قد يروون عن غير صحابى ©» 
وحكى الخطيب البغدادى وآخرون هذا المذهب عن بعض العلمساء ولم 
بنسيوة » وعراه الشيخ أبو اسحاق المصنف فى التبصرة الى الاستاذ أبى 
اسحاق » والصواب الاول »© وانه يحتج به مطلقا » لآن روايتهم عن غير 
الصحابى نادرة » واذا رووها بينوها فاذا أطلقوا ذلك فالظاهر أنه عن 
الصحابة ؛ والصحابة كلهم عدول » والله أعلم 2 


فهذه الفاظ وجيزة فى المرسل ©» وهى وان كانت مختصرة بالنسسبة 
الى غيرها فهى مبسوطة بالنسبة الى هذا الموضع »© فان.بسط هذا الفن 
ليس هذا موضعه »4 ولكن حملنى على هذا النوع اليسير من البسط أن 
معر فة المرسل مما يعظم الانتفاع بها » ؤيكثز الاحتياج أليها » ولاسيما فى 
مذهينا » خضوصا هذا الكتاب الذى شرعت فيه » اسأل الل. الكريم 
اتمامه )١(‏ على أحسن الوجوه وأكملها » واتمها وأعجلها » وانفعها فى الآخرة 
والدنيا » وأكثرها انتفاعا به » وأعمها فائدة لجميع المسلمين » مع اله قد 
شاع فى السنة كثيرين من المشتعلين بمذهبنا بل اكثر اهل زمائنا أن 
الشافعى رحمه الله لا بحتج بالمرسل مطلقا الاامرسل ابن المسيب » فانه بحتج 
به مطلقا » وهذان غلطان » فانه لا برده مطلقا ولا يحتج بمرسل ابن المسيب 
مطلقًا 6 بل الصواب ما قدمناه والله أعلم » وله الحمد والنعمة » والفضل 
والملة . 


فمسرع 


قد استممل المصئف فى المهذب أحاديث كثيرة مرسلة واحتج 
بها » مع" أنه لا يجوز الاحتجاج بالمرسل »© وجوابه أن بعضها اعتضد باحد 
الأمور المذكورة » قفصار ححة » وبعضها ذكره للاستئئاس وبكون أعتماده 
على غيره من قياس وغيره . واعلم انه 'قد ذكر فى المهذب أحاديث كثيرة 
جملها هو مرسلة وليست مرسلة » بل هى مسندة صحيحه مشهورة فى 
الصحيحين وكتب السئن © وسنبيئنها فى مواضعها أن شاء الله تعالى * 





(!) لعل الله استجاب دعاءه © فان كان كذلك فأرجو أن يتقبل الله هذا العمل مع قصوره 
وتقصير صاحبه وأن. يغفن زلانه ويقيل مثراته آمين . [ ط ] 


ل 


كحدبث ناقة البراءا ؛ وحدنث الاغارة على بنى المصطلق 2 وحديث اجابة 
الوليمة فى الوم الثالث ؛ ونظائرها » والله أعلم . 


فصل ا 


قال العلماء لعش ون من امل الحسديثت وغيرهم ' : إذا كان 
الحديث: ضعيقا لا يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فمل 
أو أمر أو نهى. أو حكم وما اشبه ذلك من 'صِيغ الجزم » وكذا لا: يقال فيه 
روى أبو هريرة ©» أو قال ؛ أو ذكز » أو اخبر أو حدث او نقل او.افتى » 
وما أشبهه » وكذلك لا يقال ذلك فى التابعين ومن بعدهم فيما كان ضعيفا 
فلا يقال فى شئء من 'ذلك. نصنيفة الجرم »'وانما يقال فى هذا كله روى عنبه 
او نقل عنه آو حكى عنه أو جاء عنه أو بلفنا عنه ؛ أو يقال أو يذكر. .أو بخكى 
أو نروى أو يرفع أو يمنزى وما ابه ذلك من صيغ التمريض » 
وليست من صِيمٌْ الجزم » :قالوا : 'فصنيغ فصيع ال وي 1 لالص حيح أو 
الحسن » وصيغ التمريض الما سواهما » وذلك ان صيفة الجزم: تقتضى 
صحته عن المضاف آليه فلا ينيغى أن يطلق: الافيما صح والا فيكون' الانسان 
فى معنى الكاذب عليه . وهذا الادب آخل به المصنئف وجماهير الققّهاء من 
اصحايما وغيرهم ؛ ابل جماهير أصنحاب العلوم مطلقا » ما عدا حناق 
المحدثين » وذلك تشاهل قبيح © قانهم يقولون كثيرا فى الصحيح:: رو 
عنه ؛ وفى الضعيف : قال » وروى فلان » وهذا حيد عن. الصواب . 


فصل 
صح عن الشافعى رحمه الله أنه قال : اذا وجبدتم فى.كتبابئ 
خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسبلم فقولوا بسنة رسول الله صلىئ 
الله عليه وسلم ودعوا :قولئ . وروى عنه : اذا صح الحديث خلاف قولى 
فاعملوا بالحديث واتركوا قولى » أو قال : فهو مذهبى » وروى هذا المملى 
بالفاظ مختلفة . وقد عمل بهذا اصحابئا فى مسالة التثويب واشلتراط 


التحلل من الاحرام بغذر المزض وغيرهما » مما هو معروف فى كتب المذعب. 
لعا لفطك كا عو ب ا 


(1) أبو يعقوب يوسف بن ايحيئ البويطى المضرى صاحب الشافعى كان واسظة عقند 
جماعته وأظيرهم نجابة وقام مقامه فى الدرس أوالفترى » روى عنه أبو اسماعيل الترمذى” 
وابراهيم الحربى والقاسم الجؤهرى والرمادى وغياهم ؛ ؤقد امتحن فى خلافة الوائق وتيد 
بالحديد ليقول بخلق القرزآن فامتئع ولم يرل فى القيد والسجن حتى مات رط ) . 
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البويطى »؛ وابو القاسم الداركى )١(‏ » وممن نص عليه أبو الحسن () الكيا 
الطبرى فى كتابه فى اصول الفقه » وممن استعمله من أصحابنا المحدثين 
الامام انو بكر (9) البيهقى وآخرون » وكان جماعة من متقدمى أصحابنا 
اذا راوا:مسألة فيها حديث »© ومذهب الشافعى خلافه عملوا بالحديث » 
وافتوا به قائلين : مذهب الشافعى ما أوافق الحديث »© ولم يتفق ذلك الا 
نادرا ومنه ما نقل عن الشافعى فيه قول على وفق الحديث . 


وهذا الذى قاله الشافعى ليس معناه أن كل احد رأى حديثا صحيحا 
قال هذا مذهب الشافعى وعمل بظاهره . وانما هذا فيمن له رتبة الاجتهاد 
فى المذهب على مأ تقدم من صفته أو قريب منه » وشرطه أن يغلب على 
لنه أن الشافمى رحمه الله لم يقف على هذا الحديث أو لم يعلم صحته » 
وهذا انما يكون بعد مطالعة كتب الششافعى كلها ونحوها من كتب أصحابه 
الآخذين عنه وما أشبهها » وهذا شرط صعب قل من يتصف به » واثلما 
اشترطوا ما ذكرنا لأن الشافعى رحمه الله ترك العمل بظاهر احاديث كثيرة 
رآها وعلمها » لكن قام الدليل عنده على طمن فيها أو نسخها أو تخصيصها 
او تأويلها أو نحو ذلك ٠‏ 5 

قال الشيخ آبو عمرو رحمه الله : ليس العمل بظاهر ما قاله الشافمى 


بالهين » فليس كل فقيه يسوغ له ان يستقل بالممل بما يراه حجة من 
الحديث »© وفيمن سلك هذا المسلك من الشافعيين من عمل بحديث تركه 
الشافمى رحمه الله عمدا » مع علمه بصحته مائع اطلع عليه وخفى على 

(1) ابو القاسم عبد العريز بن عبد الله بن محمد بن عبد العريز الداركى كان أبوه 
محدث أصبهان فى وقته . نزل أبو القاسم نيسابور سلة 8568 ودرسسن: الفقه بها سنين ثم 
التقل الى بغداد وسكنها الى حين وناته تفقه على اسحاق المروزى ومليه تفقه الشيخ أبوحامد 
الاسغراينى ركان يخالف فى فتواه الامامين أبا حنيفة والشافسى فيقال له فى ذلك فيقول : 
ويحكم حدث فلان عن نلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وبكذا والاخذ بالحديث 
أولى من الاخذ بقول الامامين . وتو ببغداد بوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال 
سنة ولالا عن نيف وسيعين عاما ( طد) . 

(1) الكيا الهراسى مضت ترجمته فى حاضية باب آداب المستفتى . 

(؟) أحمد ين الحنين بن على بن عبد الله بن موسى البيهقى الخسروجردى احد كبار 
أصحاب الحاكم أبى عبد الله بن البيع فى الحديث ثم الزائد عليه ©» وهو أول من جمسع 
نصوص الامام الشاقعى فى مشر مجلدات ١‏ هكذ! أفاده أبن خلكان ؛ ومن مشهور مصنفاته السفر 
الكبير ؛ ودلائل النبوة والسنن الصغير ؛ والسئن والآثار » وشعب الايمان » ومناقب الشاقعى 
المطلبى ؛ ومناقب أحمد ابن حنبل وغير ذلك ©» كان مولده فى شعبان سنة 586 وتونى فى 
العاشر من جمادى الأولى سنة 8ه ونسبته الى بيهق وهى مجموعة من القرى بنواحى نيسابور 


وخسروجرد من قراها وهى بضم الخاء ( ط ) ٠‏ 


م1 


غيره.؛ كابى الوليد )١(‏ موثى بن ابى الجارود ممن صحبب الشافمى) قال:: 
ضح حديث أفطر الجاجم والمحجؤوم 4 فأقول قال الشسافعى : افطر الحاجم 
والملحجوم . فردوا ذلك على ابى الوليد » لأن الشافعى: تركه مع:علمه 
١‏ بصحته »© لكونه منسوخا عنده » وبين الشافمئ نسخه واسغدل نعليه ) 
وؤستراه ىق كبك السام ونام اه تعالى . 


وقد قدمنا عن ابن خَريمَة انه 'قال” ““لا.أعلم نسنة الرسول الله اغَانْ الله 
غليه وسلم فى الخلال والحرام لم يودعها الشاففى كتبه . وجلالة ابن خزريمة 
وامامته فى الحديث والفقه ». ومعرفته بنصوص الشنافعى بالمحل المعرّوف 0-0 
قال الشيخ أبو عمروا: : فمن وجد من الشنافعية جديثا يخالف مذهبه نظن 
أن:كملت آلاك الاجتهاد فينه مُطلقَا . أوقى ذلك الباب أو المسألة : كان 
له الاستقلال بالعمل ,به .. وان لم بكمل وشق عليه مخالفة الحديث: بعد أن 
لحك ا قلم: يجد المخالفته عنه حوابا:.شافيا » فله العمل به ان كان عمل 
به امام مستقل غير الشافعى » وكون هذا عذرا له فى ترك مذهب امامه 
هنا » وهذا الذى قالة حبين: متعين الله أعلمر , : 


اختلف المخدثوان وأصحاب الأصول فى اجواز اختصار الحددث 
ف الرواية على مذاهب . 1أصحها : يجوز رواية بعضه أذا كان غير مرتبط 
بما.حذفه » بحيث' لا تختلف الدلالة » ؤلايتغير الحكم: بذلك ؛ ولم نز احدا 
منهم منع من ذلك فى الاحتنجاج فى التصائيْفٍ » وقد اكثر من ذلك المصنف 
فى المهذب: » وهكذا و ال ا د 4 ا 
عنب. الله البخارى في اصحيحه ونهو القدىة ره 


اك اندها ينا «اتكمداء .برواية روي مي ان 
عن جده عن النبى صلى الله .عليه وسلم ون هو فى كتابه اللمع وغيره من 
. أصحابنا على أنه لا يجوز الاحتجاج به هكذا » وسببه أنه عمرو بن.شعيتب 
ابن محمد بن عبد الله .بن غمرو بن العاص: » فجده الادئى محمد تابعى ©» 


والاعلى عبد الله صحابى » فان راد بجده الأدئى وهو محمد فهو مزسل 4 - 
لا يحتج نه 8 وان آراد عبد الله كان متصلا » واحتج به ٠.‏ فاذا أظلق ولم 


)١(‏ مومى بن أبى الجارود الكى أبو الوليد صاحب الثساففى: روى عن أبن عييئلة 
والبوبطى وجماعة عنه ووثقة ابن حبان وثيره وقال ابيع حجر فى التقريب ؛ صدرقا © من صفار 
الطبقة الماغرة راط ) . ١ 2 ١‏ 


0 


بين احتمل الأمرين فلا بحتج به » وعمرو وشعيب ومحمد ثقات وثبت 
سماع شعيب من محمد ومن عبد الله » هذا هو الصواب الذى 'قاله المحققون 
والجماهير © وذكر ابو حاتم بن حبان ( بكسر الحاء ) أن شعيبا لم يلق 
عبد الله » وأبطل الدارقطنى وغيره ذلك »© واثبتوا سماع شعيب من 
عبد الله وبيئوه (0 . 


فاذا عرف هذا فتّد اختلف العلماء فى الاحتجاج بروايته هكذا فمنعه 
طائفة من المحدثين كما منعه المصنف وغيره من أصحابنا » وذهب اكثر 
الحدئين الى صحة الاحتجاج به وهو الصحيح المختار . روى الحافظ 
عبد الغنى بن سعيد المضرى باسناده عن البخارى انه سثل ايحتج به ؟ 
فقال : رادت أحمد بن حنبل وعلى بن المدينى والحميدى واسحاق بن 
راهويه بحتجون بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده © ما تركه أحد من 
المسلمين » وذكر غير عبد الفنى هذه الحكابة » ثم قال قال البخارى : من 
الناس بعدهم ؟ وحكى ألحسن بن سيفيان عن اسحاق بن راهويه قال < 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كأيوب عن نافع عن ابن عمر » وهذا 
التشبيه نهابة الجلالة من مثل اسحاق رحمه الله » فاختار المصنف فى 
اللمع طريقة اصحابئا فى منع الاحتجاج به » وترجح عنده فى حال تصنيف 
المهذب جواز الاحتجاج به » كما “قال المحققون من أهل الحديث والاكثرون » 
وهم اهل هذا الفن وعنهم يوّخذ » ويكفى فيه ما.ذكرناه عن امام المحدئين 
البخارى » ودليله أن ظاهره الجد الأشهر المعروف بالرواية وهو عبد الله . 


فصل 
فصل فى بيان القولين والوجهين والطريقين 

فالاقوال للشافعى » والاوجه لاصحابه » المنتسبين الى مذهبه »6 
بخرجوئها على أصوله » ويستنبطونها من قواعده » ويجتهدون فى نعضها 
نسب الى الشافعى ؟ والاصح أنه لا ينسنب » كم 'قد يكون القولان قديمين » 
وقد بكوئان حديدين »2 أو 'قديما وجديدا » وقد يقولهما فى وقت » وقد 
بقولهما فى واقئين » وأقد يرجح أحدهما » وقد لا يرجح © وقد بكون الوجهان 
لشخصين ؛ ولشخص ؛ والذى لشخص ينقسم كانقسام القولين . 


(1) ذهب أبن حرم رذ روأية عمرو بن شعيب كما فمل صاحب المهذب ولكن التحقيق 
الذى صرنا اليه أن هذا الاسناد هو اسثاد أصح الصحيح لثبوت لقاء شعيب لجده عيد الله 
آبن عمرو أرمى الله عله » ولآن أكثر أحاديث هذا الاسناد او كلها كان عبد الله قد كتبها فى 
الصادقة © وتداولها بئوه بالنقل والحفظ والدرس ( ط ). 
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واما الطزق فهى اختلاف الاصحاب فى حكاية المذهبب: » فيقول بعضهم 
مثلا : فى المسألة قولان » أو وجهان » ويقول الآخر : لا يجوز قولا واحدا » 
أو وجها واحدا . أو بقول أحدهما : فى المسألة تفصيل © ويقول الآخر 
فيها خلاف مطلق . واقدا يستعبلون الوجهين فى موضع الطريقين وعكسه » 
وقد استعمل المصنف فى المهذب النوعين .: فمن الاول قوله فى مسسألة ولوغ 
الكلب : « وفى موضنع القولين وجهان » ومنه قوله فى باب كفارة )١(‏ الظهاز 
( اذا افطرت المرضع ففيه'وجهان © أحدهما ؛ على قولين . والثاني : ينقطع 
التتابع 'قولا واحدآا )6 ومنه قوله: فى آخر القسممة : و«ان اسبحق بعد 
القسننة جزء مشاع بطلت 'فيه » وفى الباقئ وجهان احدهما : على قولين »* 
والثانى نتطل 6 ومنه قوله فى زكاة الدين المؤجل وجهان احدهما على 
قولين ؛ والثانى : : إنجحب ومنه ثلاثة مواضع متوالية فى أول باب عدد 
الشهؤد”» أولها قوله »م وان كان اكد نتيا 6 ٠‏ ففى 00 وتجهان 
قولة فى 'قسم. الصداقات ٠::‏ وان وجد فى البلد بعض الاصناف فطزيقان »2 
احدهما : يغلب حكم المكان . والثانى : الأصناف » ومنه قوله فى السلم : 
« الجارية الحامل طريقان.» احدهما : لا يجوز . والثانى : يجوز » وانما 
استعملوا هذا لأن الطرق والوجوه تشنتزك فى كونها من :كلام الأصحاب' » 
وستأتى فى مواضعها زيادة فى شرحها أن شاء الله تعالى . 1 


كل مسناألة فيها قولان للشنتاقعى رحمه الله قديم وجدديد » 
فالجديد هو الضحيج وعليه العمل 04 لان القديم مرجوع عنه ©» واستثتى 
جماعة من أصحابا “نحو و. عشرين مسألة أو أكثر ©.واقالوا : يفتى' فيهمبا 
بالقديم » وقد يختلفون فى كثير منها » قال امام الحرمين فى النهاية بى باب 
المياه:» وفى باب الأذان » قال الاثمة : كل قولين قديم وجدند » :فالجديد 
اصح :الا فى ثلاث مشائل: : مسشباألة التغويب فى.اذان الصبح » القدم 
امسبتحبايهة . ومسالة التباعد عن النجاسة فى الماء الكثير © القدم أنه 
لا بشترط ؛ ولم. يدكر الثالئة. هنا. . وذكر فى مختصر النهاية أن الثالثة تاتى 
فى 'زكاة التجارة ٠.‏ وذكر إن النهاية: عند ذكره قراءة السورة فى الزكمتين 
الأخير تين أن القديم أنه 0 سمتحب قال : وعليه العمل . 


وذكن بعص التاخزين من أستجابدا ان المسائن الى يمشن بها على القادي 
أريع عشرة 4 فدكر الثلاث اللذكورات 6 ومسالة الاستنجاء بالحجر فيما 

لق 9 تزن" على . 91 ادل" ]ا فلع 2٠:‏ لد أعاطا :اعلا االسائل فى تكملتنا بتوفيق من 
لوطي وخر ندر دناعت ون لالجا 3 
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جاوز المخرجٍ © والقديم جوازه . ومسألة لمس المحارم » والقديم لا ينقض. 
ومسألة.الماء الجارى ؛ القديم لا ينجسسن الا بالتغير . ومسيالة تعجيل 
العمشاء » القديم أنه أفضل » ومسسألة وقت المغرب 2 والعديم امتداده الى 
غروب الشفق 5 ومسألة المنفرد اذا توى الاقتداء فى أثناء الصلاة ؛ القديم 
جوازه ٠.‏ ومسمألة أكل جلد الميتة المدبوغ » القديم تحر دمه 5 ومسألة وطلاء 
المحرم بملك اليمين 4 القديم أنه يوجب الحد . ومسألة تقليم أظفار الميت »© 
القديم كراهته . ومسألة شرط التحلل من الاحرام بمرض ونحوه 6 القديم 
حوازه .. ومسألة اعتبار النصاب فى الزكاة 26 القديم لا يعتبر . 


وهذاه المسائل التى ذكرها هذا القائل ليست متفقا عليها » بل خالف 
جماعات من الاصحاب فى بعضها أو أكثرها » ورجحوا الجديد ؛ ونقل 
جماعات فى كثير منها قولا آخر فى الجديد يوافق القديم » فيكون العمل 
على هذا الجديد لا القديم . 


واما حصره المسائل التى يفتى فيها على القديم فى هذه فضعيف ايضنا ء 
فان لنا مسائل آخر صحح الأصحاب أو إكثرهم أو كثير منهم فيها القديم » 
منها الجهر بالتأمين للمأموم فى صلاة جهرية » القديم استحبابه وهو 
الصحيح عند الأصحابب » وان كان القافضى )0( حسين قد خالف الجمهور 
فقال فى تعليقه : القديم اثه لا يجهر » ومنها من مات وعليه صوم ؛ القديم 
ومنها استحباب الخط بين بدى المصلى اذا لم يكن معه عصا وتحوها ) 
القديم استحبابه وهو الصحيح عند اللصنف وجماعات . ومنها اذا امتنع 
احد الشريكين من' عمارة الجدار » احبر على القديم وهو الصحيح عند 
ابن الصباغ وصاحبه الشاشى »© وأفتى به الشاشى ©» وملها الصداق فى بد 
وابن الصباغ والله اعلم ١ ١‏ 


لم ان اصحابنا افتوا. بهذه المسائل من القديم » مع أن الشافعى رج 
عنه فلم ببق مذهبا له » هذا هو الصواب الذى قاله الحققون ؛ وجزم به 
التقنون من اصحابنا وغيرهم » وقال بعض أصحابنا : اذا نص المجتهد على 
خلاف قوله لا يكون رجوعا عن الاول © بل. يكون له قولان . قال الجمهور : 
هذا غلط لانهما كنصين للشارع تعارضا وتعذر الجمع بينهما ». يعمل بالثاني 
ويترك الأول » :قال امام الحرمين. فى باب الآنية. من النهاية : ممتقدى ان 
الأقوال القديمة ليست» من مذهب الشافعمى حيث كانت ؛ لأنه حزم ف 
الحديد بخلافها » والر جوع عنه ليس مذهبا للراجع . “قاذا علمت ٠‏ حال 





(!) ترجمناه فى هامشن آدابم المفتى .والمستقتي ( ط ) ٠‏ 


القديم ووجدنا اصخاينا افتوا بهذده المسائل على القديم ©؛ حملنا ذلك على 
أنه اذاهم 'اجتهادهم' الى القديم ». لظهور دليله وهم نجتهدون © فأقتوا بها 
ولا يلزغ من ذلك تسببته الى الشافعى » ولم يقل أاحد من المتقدمين فى هذه 
المسائل أثها مذهب الشنافعى 6 أو انه اسنتثناها » “قال أبو عمرو' فيكوؤن 
اختيار أحدهم للقديم فيها من قبيل اختياره مذهب غير الشافعئ أذا. أداه 
اجتهاده أليه » فاله ان كان ذا احجتهاد, |اتبع اجتهاده : وان كان اجتئناذه 
مقيدا.مشويا بتقليد |» تقل ذلك الشوب من التقليد عن: ذلك الامام :2 واذا 
أفتى نين ذلك فى 'فتواه » فيقول : مذهب الشتافمى كذا ؛ ولكنئ اقول - 
علي ارسينة رع 


قال أبو عمرو :أو بلشحق بذلك ما اذا أختار أحدهم القول المخررج على 
القول النصوص » او اختار من قولين زجح الشاقعى. احدهما فيز مأ زجحة) 
“بل هذا اولى من القديم ٠.‏ قال" : ثم حكم' من لم يكن أهلا للترجيح أن لايتبعوا 
شينًا من اختياراتهم المذكورة » لانه مقلد للشافمى دون غيزه ...قال : واذا 
لم يكن اختياره لفيا مناهب امامه. بنى على اجتهاد ‏ قان ترك مذهبة الى 
اسهل منه ‏ فالصحيح تحريمه » وان تركه الى احوط » فالظاهر خوازه » 
وعلية بيان ذلك فى فتواه . هذا كلام أبى عمرو. . قفالحاضل أن: من ليش 
أهلا للتخريج يتعين غلنيه العمل والافتاء بالجديد من غير استثتاء ومن هو 
أهل للتخريج والاجتهاد فى المذهب يلزمه اتباع ما اقتضاه الدليل في العمل 
والفتيا مبيئا فى فتواه أن هلا رايه وان نذهب:الشبافعى كذا وهو أما نص 
عليه فى الجديد ... 0 


فنا كله الوقديم لم يمضه حديث صحيع © اما قديم عضده نص 
حديث صحيح لا معارض له فهو مذهب الشافمن رحمه الله » ومنسوب 
اليه اذا وجد 0 الذى قدمناه 6 فيما اذا صح الحديث على أخلاف 
نصه .» والله اعلم ٠‏ 


واعلم أن تولهم : ا مذهبا للشاقعى » أو مرجوع عله » أو' 
لا ١‏ قتوى عليه » المراد. نه قديم نص فى الجديد على خلاقه . أما قديم لم 
يخالفه فى الجديد بأو لم بتعرض لتلك المسألة فى الجدند » فهو مذهب 

. الشسافعى واعتقاده » وايعمل به ويفتى عليه » :آفاله قاله ولم جع عي 
وهذا النوع: وقع منه مسائل كثيرة 9 تى ف مواضعها ان شاء الله ؛ و 
اطلقواأن: القديم مرجوع عنه ولا عمل عليه لكون غالبه كتبلك . 


. ( فرع ) ليس للمقتي ؤلا للعامل المنتسب الى مذهب الجافن ره 
الله فى مساآلة القولين ؛ أو الوجهين » أن يعمل بما شاء منهما بفير نظ » بل 
عليه فى القولين العمل بآخرهما ان.علمه »6 والا فبالذى رجحه الشسافمى » 
فان قالهما فى 'حالة ؤلم يرجح واحدا منهفما ‏ ؤوسنذكر ان شاء الله: تعالق 
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أنه لم .يوجد هذا الا فى ست عشرة أو سبع عشرة مسالة او تقل عنه 
قولان » ولم يعلم اقالهما فى وقت أم فى وقتين ؟ وجهلنا السابق ب وجب 
البحث عن أرجحهما » فيممل به » فان كان اهلا للتخريج والترجيح استقل 
به متعرفا ذلك من نصوص الشافمى ومآخذه وقواعده © فان لم يكن اهل 
فلينقله عن اصحابنا الموصوفين بهذه الصفة فان كتبهم. موضحة لذلك » 
فان لم يحصل له ترجيح بطريق » توقف حتى يحصل ٠‏ ْ 


وأما الوجهان فيعرف الراجح منهما يما سبق » الا أنه لا اغتبار فيهما 
بالتقدم والتاخر الا اذا وقعا من شخص واحد ؛ واذا كان أحدهما منصوصا 
والآخر مخرجا فالمنصوص هو الصحيح الذى عليه العمل غالبا » كما آذا 
رجح الشافعى أحدهما 4 بل هذا أولى الا اذا كان المخرج من مسألة: يتعذر 
فيها الفرق © فقيل لا بترجح عليه المنصوص © وفيه: احتمال ؛ وقل ان 
يتمذن الفرق » أما اذا وجد من ليس أهلا للترجيح خلافا بين الاصحاب فى 
الراجح من قولين أو وجهين فليعتمد ما صححه الأكثر والأعلم والأورع ؛ 
فان تعارض الاعلم والاورع قدم الاعلم » فان لم بجد تراجيحا عن أحد اعتبن” 
صفات الناقلين للقولين والقائلين للوجهين ©» فما راواه البويظى والربيع 
المرادى )١(‏ والمزئى (5) عن الششافعى مقدم عند أصحابنا على ما رواه الرزبيع 
الجيزى وحرملة وكذا تقله أبو سليمان الخطابى عن اصحابنا فى اول معالم 
السئن الا انه لم يذكر البويطى فاألحقته: انا لكونه اجل من الربيع المرادى 
والمزنى وكتابه مشهور فيحتاج الى ذكره ..٠‏ : 


قال الشيخ ابو عمرو : ويترجح أيضا ما وافق اكثر ائمة المذاهب وهذا 
الذى قاله فيه ظهور واحتمال » وحكى القاضى حسيين فيما اذأ كان للشا ففى 


(1) آبو محمد الربيع بن سلمان بن عيد الجبار بن كامل المرادى بالولاء © المؤذنالمصرى 
صاحب الامام الشاقمى وهو الذى روى أكثر كتبه » وقال فيه الشافصى : الربيع راويتى 
وقال :ما خدمنى أحد ما خدمنى الربيع » وكان يقول له : يا ربيع لو أمكننى أن أطممك 
العلم لاطعمتك ومن شعر الربيع : 

صيرا جميلا ما أسرع الفرجا ‏ من صدق الله فى الامو نجا 
من خثشى الله لم ينئله اذى ومن رجا الله كان حيث رجا 

وتوق فى شوال سّة ١07.‏ ودفن بالقرافة مما يلى القضامى بمصر ( طا) . 

(6) ابو ابراهيم اسماعيل بن يحيى بن عمرى بن أسبحاق المرنى صاحب الشاقفى وهو 
امام الشافميين وأعرفهم بطرق الثافمى «وفتاواه وله الجامع. الكبير.» والجامع الصغم. ؛ 
ومختصر اللختصر » والمنثور » والمسائل اللمعتيرة » والترغيب فى العلم » وكتاب الوثائق وغيم 
ذلك ؛ وهو الذي تولى غسل الامام الشاقضص توفى فى رمضان سنة 554 ودفن. من ثرية. الامام 
الشافمن بالقرافة الصمغزى بسفح المقطم عاض سما وثمانين سنة وصلى على الربيع' المزادى ٠‏ 
والمزنى نسبة الى مزينة بنت كلب قبيلة مشهورة (طد) ١ه ١‏ 
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قولان ؛ احدهما يوافق ابا حنيفة » وجهين لاصحابنا . إحدهما : انا القول 
المخالف أولى ؛ وهذ١ا‏ أقول الششسيخ ابى حامد الاسفراينى فان الشنافعى: انما 
خالفه لاطلاعه على مو جب المخالفة . والثائى : القول المؤافق أولئ وهو 
قول القغال » وهو الاصح ؛ والمسألة المفروضة فيما اذا لم يجد مرجحا.مما 
سبق'» وأما اذا راينا المصنفين المتأخرين مختلفين » فجزم احدهما نخلاث 
ما جزم به الآخر © فهما كالوجهين المتقدمين على ما ذكرناه من الرجؤع الى 
البحث على ما سبق ويرجح أيضا باكر كا ل الوجوية ب اد لك 
الى.بيان مراتب الاصحاب © ومعرفة طبقاتهم واحوالهم وجلالتهم وقد بينت 
ذلك فى ( تهذيب الاسماء واللفغات) بيانا خسنا » وهو كتاب.جليل لا يستغنق 
طالب علم من العلوم كلها عن مثله . وذكرت فى كتاب ( طبقات الفقهاء ) من 
ذكرته منهم اكمل من ذلك .وأوضح »© وأشبفت القول فيهم واثا نساع فى 
اتمامه ؛ أسأل الله الكريم توفيقى له ولسائر وجوه الخير'. 


وأعلم ان نقل اصحابنا المراقيين لنصوص الشافعى وقواعد. مذهيه 
ووحوه متقدمى أصحابنا اتقن » واثبت من نقل الخراسانيين غالبا » 
والخراسانيون احسن تصرفا وبحثا وتفريغا وترتيبا غالبا » ومما ينبغى ان 
يواجح به أحد القولين » وقدأشار. الاصحاب الى الفرجينح به أن بكوك 
الشبافعى ذكره فى بابة ومظنته » وذكر الآخر فى غير بابه © بأن جرئ بحث 
وكلام جر الى ذكره » أفالذى ذكره فى بابه أقونى © لاه أتى به مقصودا :وقرزه 
ىمو ضعه بعد فكر طؤيل بخلاف ما ذكره فى غير بابه استطرادا © فلا. يعتنق 
به اعتناءه بالاول © وقد صرح أصحابئا بمثل هذا الترجيح فى مواضع 
لا تنحصر » ستراها فى. هذا الكتاب فى مواطنها ان شساء الله تعبالى © 
وبالله التوفيق . ' ١‏ 


حبك اطق اليد (اأيا السامن :)مقو ابن لسري سمه ين عر ين 

سريج واذا أراد أبا العباش () أبن القساص, قيسهه ») وحَيب أطلق 

أبا اسحاق ) فهو المروزى 4 وحيث أطلق أبا سُتعيد من الفقهاء فهو 
2 


(1) أحمف بن أبى أحمدف الممروفف بابن القاص الطبرى تفقه على ابن سر يج الذئ سبقت 
ترجمته. له كتب كثيرة منهأ التلخيص © وأدب القاضى © والمواقيت والمقتاح وكلها تصائيفٌ 
صغيرة الحجم كبرة الفائدة ؛ وقد خر مفشيا عليه ف الثاء وعظه بطرشوس حيث دفن بها ' 
سنة ه87 » وعرف والدهبالقاص لاله كان يقص الآثار” والاخبان . : 


(5) أبراهيم بن أحمد.بن اسحاق المروزى تفقه على ابن سريج ؤانتهت اليه الريائة بمد 
ابن سريح فى المراق ثم ارتجل الى.مصر حيث توق بها ودفن م ا الشافعى فق رجب 
منة .)7 وله من. الكتب مختصن المزتى . 1 
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الاصطخرى )١(‏ ولم يذكر أبا سميد من الفقهاء غيره ولم يذكر فى المهذب 
أبا اسحاق الاسفرابنى الأستاذ المشهور بالكلام والأصول وان كان له وجوه 
كثرة فى كتب الأصحاب . وأما أبو حامد ففى المهذب اثنان ( أحدهما ) 
القاضى أبو حامد (؟) المروروذى » ( والثانى ) الشيخ أبو حامد الاسفراينى ؛ 
لكنهما بأتيان مقيدين بالقاضى والشيخ فلا بيلتبسان وليس فيه ابو حامد 
غيرهما لا من اصضحابنا ولا من غيرهم . 


وفيه أبو على ابن خيران وابن ابى هريرة والطبرىٌ ويأتون موصو فين 
ولا ذكر لأبى على (). على السنجى فق المهذب وانما يتكرر فى الوسيط والنهابة 
الأنماطى (4) ثم الداركى تم أبن كج (5) والصيمرى وليس فيه أبو القاسم 
غير هؤلاء الأربعة © وفيه ابو الطيب اثنان فقط من أصحابنا اولهما ابن سلمة» 
والثانى القاضى أبو الطيب شيخ المصنف ويأتيان موصو فين ٠‏ 


وحيث اطلق ق المهدذب « عمد الله » فى الصحابة فهو ابن مسعود ؛ وحيث 
أطلق الربيع من اصحابنا فهو الربيع بن سليمان المرادى صاحب الشاقعى ؛ 
وليس ف المهذب الربيع غيره » لا من الفقهاء ولا من غيرهم الا الربيع بن 
سليمان )١(‏ الجيزى فى مسألة دباغ الجلد هل يطهر الشعر ؟ وفيه عبد الله 





)١(‏ أبو سعيد الحسن بن .أحمد أسحاق بن عيسى بن الفضل الاصطخرى كان من نظراء 
أبى المباس بن سريج وأقرآن أبى على ابن أبى هريرة وله مصنفات حسنة منها كتاب الاققية 
وكان قاضنى تم وتولى حسبة يفداد واستقضاه المقتهدر على سجستان فسار ليها وأبطل منا 
كحانهم حيث كانت على غير ولى ولد سئة 565 وتوفى سنة 568 وقالوا فى النسبة الى اصطخر 
اصطحرازى كالنسبة الى مرو مروزى والنسبة الى الرى دازى ( طدا) . 

(؟) احمد بن عامر بن يشر بن حامد المروروذى مضت ترجمته فى آداب المستفتى . 

() الحسين بن شعيب بن محمف الفقيه الشافعى المتوفى سنة ثيف وثلاثين وأريعمائة 
وستج قرية كبيرة من رى مرو . 

(؟) آبو الطاهر بركات الخشوعى والانماطى هو الذى .يبيع القرشى © وهو الدمشتى 
الجبروتى القرشى الرفاء المحدث المولود بدمشق فى رجب سنة ٠١‏ © واألتوفى فى صفر ستة 
4ه سثل أبوه لم سموا الخشوعيين فقال : كان جدنا الاعلى يم الناس فتوفى فى اللحراب 
فسمى الخشوعى نسية الى الخشوع ,. 

(ه) القاضى يوسف بن أحمد بن يوسف الكجى الديئورى صحب آبا الحسين وحضر 
مجلس أبى القاسم الدراكى سيقت ترجمته » وقد صنف كتبا كثرة فى الملاهب وتولى القضاء 
بالدينور وكانت له نعمة كثيرة فقتله العيارون بالديتور فى ليلة السابع والعشرين من شهر 
رمفان سئة و.غ ..: 

(5) أبو محمد الربيع بن سليمان بن دآاود بن الأمرسٍ الازدى بالولاء المصرى الجيرى 
صاحب الامام الشافعى رفى الله عنه لكنه كان قليل الرواية منه » وأنما روى من صد الله بن 


ل # 
م - م المجموع 


ابن زيد من الصحابة اثنان احدهما الذى-راى الأذان وهو عبد الله (1) بن ريد 
أبن عبد ريه الأوسئ » والآخر عبد: الله بن زيد () اين عاصم المازتى !4: وقد 
بلتيسان على من لا انس 'له. بالحديث واسسماه الرجال فيتوهمان :واحندا 
لكونهما بأتيان على صورة. واحدة وذلك 'خطأ »6 فأما ابن عبد ربه فلا ذكرا له . 
فى المهذب الا فى باب الأذان © وأما ابن عاضم فمتكرر ذكره فى اللمهتذب ىق 
مواضع من صفة الؤضوء ‏ ثم فى مواضع من ضلاة.الاستسقاء »ثم فى أول 
باب الشلك.فى الطلاق »© واقد اوشحديما الل ايضاح فى تهذيب الاسئما. 
وإللغات ٠.‏ 


وحيث ذكر عطاء فى المهذب. فهؤ عطاء بن ا 
ثم فى أول صلاة المسافر »© ثم فى مشنألة التقاء الصفين من .كتاب السين :6 
وى التأبمين ابضا جماعات يسمؤن عطاء » لكن لا ذكر لأحد منهم ف مهسب 

غير ابن أبى رباخ وافيه من الصحابة معاوية انتان: ( احدهما ): معاوية 
ابن الحكم ذكزه فى باب ما يفسدٍ الصلاة لا ذكر له فى المهذب فىاغيره ء 
(والآخر ) معاوية بن أبى سنقيان التليفة اف كتاب الوحي تكرر ويانى معلا 
غير امتسوب.. 5 

وفيه من الصحابة معقل اثنان اخذهما معقل بن. يسار بياء قبل المنين 
مذكور فى أول الجنائز » والآخر معقل بن سنان بسسبين, ثم نون فى كتلاب 
الصداق في. حديث ابروع.(؟) وفيه أبو, بحيى البلخى من أصحابنا ذكره فى 
بوائم بن اليلاب: منهاءموافيت اكد وحن اليج > ولي فيسبه 
أبو بحيى غيره ٠‏ 


الحكن. كثرا » وكان ثقةا روى عنه اب ذأود. والنسائى » والجبرى. نيئبة الى االجيزة وقيراه 
بها والعامة فى مصر تنسب الى الجيزة فتقول ‏ جيراوى » والجيزة ة بلدةاقى قبالة معبر يفصل 
بينمنا النيل' ( ط ) ١‏ 7 

:(1) عبد الله بن ويد يقول ابن عبد البر فى, الاستيعاب هو ابن ثعلية بن عبد الله بن زيد 
من بنى: الحارث بن الخزرج ٠‏ وقال عبد الله بن نخمد الاتصارى : .لين فى آبائه امعلية ووافق 
النووى.قى كونه غيد الله إين ازيدا بن عبد :ربه بن زيم بن الحازث 6 'وثفلية بن أعبذ 'ربه .هوا عم 
عبد انلهد »وأخوزيد فأدخلوه فى.تنبه 'وذلك خطأ وَيخالقف النووى من: حيث كونه خزرجيا لآ 
أوسيا كما ذكز النووى 'والصواب أنه خزرخى شهد العقية وبرا' (اطا) . 

(؟) هو عبف الله 5 زيه ابن . عاصم. بن كمببا. المازنى : الإنصارى من .مازن بن | النجال . 
يعرف بابن عمارة » لم يشيهد بدرا 4؛.وهو الذدئ قتل مسيلمة » وكان مسيلمة قد قتل أخاه 
حبييب بن زيد وقطعه عغبوا عضوا” . قال-خليفة بن :خياط..استرط وحشى .وعبد الله إبن, :زيد 
فى قتل مسيلمة » وقتل عبد الله يوم الحزة منة 79 وهىي صاحب حديثٍ الوضوم رط ) . 

(؟) حديث علقمه قال : 5 ابى عبد الله فى رجل تروج أمرأة وفيه : فقال معقل بر بن “شان 
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تروج بدث وأشق بمثل ما قضيت + قفرم بذلك » 
داج الجر 15 زمرت اضوع دب ا 
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وفيه آبو.تحيى بتاء مثناة .فوق مكسؤرة يروى:غن على .بن أبى طالب 
رضى الله عنه فى آخر قتال أهل البغى.؛ ولا ذكر له فى غير هذا الموضع من 
المهذب ؛. وفيه القفال ذكره فى موضنع واحد © وهو فى أول النكاخ فى منألة 
تزويخ بنت ابنله بابن ابنه ؛ وهو القفال الكبير الشائى » ولا ذكر لتقفال 
فى المهذب الا فى هذا الموضع ؛ وليسسن للقفال المروزى انصفم فى المهذب ذكر » 
وهذا المروزى هو المتكرر فى كتب متأخري الخراسانيين كالابانة » وتعليق 
القافضى 'حسين »وكتاب المسعودى © وكتب الشيخ أبى محمد الجوينى © 
وكتب الصيدلانى » وكتب ابى على السنجى © وهؤلاء تلامذته » والنهاية » 
وكتب الفزالى »© والتتمة ©؛ والتهذيب » والمدة واشباهها » وقد أوضحت 
حال: القفالين فى تهذيب الأسماء واللفات + وفى .كتاب الطبقات » وساوضح 
ان شاء الله تعالى حالهما هنا ان وصلت موضع .ذكر القفال وكذلك أوضح 
باقى المذكورين فى مؤاضعهم كما شرطته فى الخطبة ان شاء الله تعالى - 


وحيث اطلقت أنا فى هذا الشرح ذكر القفال فمرادى به المروزى لآنه 
أشهر فى نقل المذهب » بل مدار طريقة خراسان عليه » وأما الشاثى فذكرة 
قليل بالنسمية الى المروزى ف المذهبٍ »© قاذا آاردت الشاشى قيدته فوصفته 
بالشاشى , 

وقصدت .ببيان هذه الأحرف تعجيل فائدة لمطالع هذا الكتاب © فريما 
ادركتنى الوفاة أو غيرها من القاطعات 'قبل وصولها » ورايتها مهمة لا يستغنى . 
مشتغل بالمهذب عن ممر فتها واسأل الله خاتمة الخير واللطف وباللهالتو فيق. 

فصل 

المزنى وأبو نور وابو بكر بن المنذر ائمة مجتهدون ؛ وهم متسويؤن الى 
الشافعى © فأما المزتى وأبو ثور فصاحبان للشبافعى حقيقة » وابن المنذر 
متأخر عنهما » وقد صرح ق المهذب فى مواضع كثيرة بأن الثلائة من أصحايناء 
اصحاب الوجوه : وجمل آأقوالهم وجوها فى المذهب » وتارة يشير الى أنها 
ليست وجوها » ولكن الاول ظاهر ايراده اياها » فان عادته فى المهذب أن 
لا يذكر احدا من الائمة أصحاب المذاهب غير أصحابنا الا فى نحو قوله : 
يستحب كذا للخروجمن خلافمجاهد » أو عمر بن عبد العزيز ؛ أو الزهرى» 
أو مالك » وابى حنيفة » واحمد » وشبه ذلك » ويذكر قول ابى 'ثور والمزنى 
وابن المنذر ذكر الوجوه » ويسستدل. له ويجيب عنه » وقد قال امام الحرمين 
ف ناب ما ينقض الوضوء من التهاية : اذأ انفرد المزئى براأى فهو صساحب 
مذهب ؛ واذا 'خرج للشافعى 'قولا فتخريجه أولى من تخريج غيره ؛ وهو 
ملتخق بالمذهب لا محالة » وهذا الذى 'قاله الامام حسن لاشك أنه متعين . 


له 


فرع: :"ان استغراب من لا آنس“ له بالمذهب الموضع الدئى شرح ضاحب 
اللهذب فيه بان ابا ثوراوابن المنذر من أصحابنا » دللناه وقلنا : ذكر ف اول 
الغصب فى مسألة من رد المفصوب ناقص القيمة دون العين أن أبا: ثور من 
اك اوقا كر بن الكادا و سه الصلاة وه اخر: لطتل” : ثم جد 
سجدة أخرى . 


فرع : اعلم أن ما للم ب ثور لكنه لا ينضفه 
فيقول : قال ابو ثور كذا وهو خط » والتزم هذه العبارة فى اقواله :وربماا 
كان قول أبى تور أقوى دليلا من المذهب فى كثير من المسسائل ؛ واقرظ 
المصنف فى استعمال هذه العبارة حتى فى عبد الله بن مسعود'الصحابى رظى ' 
اللهعنه » الذى محله فى الفقه وأنواع العلم ممروف قل من يسناوبه فيه من! ' 
الصحابة فضلا عن غيرهم لاسيما الفرائض فحكى غنه فى باب الجد والاخوة؛ 
مذهبه فى المسألة المعزوفة بمرنعة أبن مسعوداثم قال : وهذا آاخطأ . 
ولا يستعمل المصنف هذه العبارة غالبا فى آحاد أصحابئا أصخحاب الوؤجوه : 
الذين لا يقاربون ابا ثور وريما كانت أوجههم ضعيغة ؛ بل واهية . وقد' 
اجمع نقلة اللم على خلالة أبى نور » وامامته © وبراعته فى الحديث والفقه ْ 
و حصنن مصلفاته فيهما|» جع لاد والاقاد 6 والح اله مسير ةو ماني 
الأسماء »> وق الطبقات! إرحمة الله . 


. فهذا آخر ما تيسزا من المقدمات ولولا خُؤف أملال مطالعة لذكرات فيه' 
مجلدات » من النفائس المهمة والقوائد المستجادات لكنها تأتى ان شاء الله : 1 
تعالى مفشرقة فى مواطتها من الابواب وأرجو الله النفع نكل ما ذكرته : 
وما سأذكره أن شاء لى ولوالدى ومتسايخى وسنائر أحبائى والمسلمين : 
أحممين انه الواسع الوهاب 5 


وهذا حين اشرع ىا شر ح اصل المصنف رحمه اله . 
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قال المصنف رحه الله تعالى 
( الحمد لله الذى وفقنا لششكره » وهداأنا لذكره ) . 


«الشرح)» بدا رحمه الله بالحمد لله للحديث المشهور عن أبى هريرة رضى 

الله عنه وأسمه عبد الرحمن بن صخر على الأصح © من نحو ثلاثين قولا 
عن زسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « كل أمرذى بال لا يبدا فيه 
بالحمد لله اقطع » وفى رواية ( بحمد الله ) وفى رواية ( بالحمد فهر أقطع ) 
وفى رواية : ( كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم ) وفى رواية ( كل 
آمر ذى بال لا يبدا فيه ببسم الله الرحمن الرحيم آقطع ) . 


روينا كل هذه الالفاظ فى كتاب الأربعين للحافظ عبد القادر الرهاوى» 
ورويناه فيه من رواية كعب بن مالك الصحابى رضى الله عنه » والمشهور 
رواية أبى هريرة ؛ وحديثه هذا حديث حسين » رواه أبو داود سليمان بن 
الأشعث السجستانى © وآأبو عبد الله محمد بن يزيد 6 هو أبن ماجه القزوينى 
فى سئتنهما » وأبو عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائى فى عمل اليوم والليلة 
وابو عؤانة بعقوب ابن اسحاق الاسغراينى فى أول صحيحه المخرج على صحيح 
مسلم » وروى مو صولا ومرسلا ورواية المو صول اسنادها جيك ٠.‏ 


قوله صلى الله عله وسلم : « كل أمر ذى بال » معثاه له حال بهتم به ؛ 
ومعنى أقطع أى ناقص قليل البركة ©» واجدذم بمعناه » وهو بجيم وذال 
معجمة »© يقال : جذم بجذم كعلم يعلم » قال العلماء رحمهم الله : امستحسه 
البداءة بالحمد لله لكل مصنف ©» ودارس ومدرس © وخطيب وخاطب » 
ومزوج ومتزوج وبين بدى سائر الأمور المهمة » قال الشافعى رحمه الله : 
احب أن يقدم المرء بين بدى خطبته ( يعنى بكسر الخاء ) وكل أمر طلبه حمد 
الله تعالى 6 والثناء عليه سبحائه » والصلاة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » واعترضوا على المزئى رحمه الله حيث لم يبدا فى مختصره بحمد 
' الله واجاب الأصحاب عنه بأجوبة ( احدها ) انه بدأ بالحمد لله وخطب 
خطبة » فأخل بذلك من نقل كتابه » قالوا : : وأقد وجد فى بعض التسخ : 
الحمد لله الذى لا شريك له فى ملكه ولا مثل » الذى هو كما وصف ئفسه » 
وفوق ما بصفه به خلقه » ليس كمثله شىء وهو السسميع اليصير . 


الجواب الثانى.: يحتمل أن الحديث لم يبلغ اازنى ولا يقدح ذلك فى 
جلالته . 
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الجواب الثالث : :أن الذى اقتضاه الحديث أن يحمد ؛ لا أن يكثبه + 


لاخر ان الى خب بلمزانه »ان العيت ميرو ٠‏ لوي سا مده 
وتركه له مع علمه 


العانة لزاه أن شد الس نكا مدوقة لشيس ا لا 
الحمد الثناء وقد أثنئ المزنئ على الله .تعالى فى:اول كتانه » فقال نِم الله 
رواية كما تقلناه » وذكروا أجوبة كثيزة غير مرضية فتركتها ٠‏ وآما معنى 
« الحمد » ققال العلماء هو الثناء على المحمود جميل صفاته وافعباله » 
والشكر الثناء عليه باتعامه ٠‏ فكل شكر حمد وليس كل جمد شبكرا 6. 
ونقيض الحمد الذم ؛ إونقيض الشبكر الكفر » وقوله : ( الذى وفقنا) قال 
أصحاينا المتكلمون : التوفيق خلق قدرة الطاعة » والخذلان خلق..قدرة 
المعصنية » والموفق فى شىء لا يعصى فى ذلك الشىء » اذ لا قدرة له على 
المعصية .. قال امام الحرمين : والعصمة.هى التوفيق فان عمث 'كانت؟. 
توفيقا عاما » وان خصت كانت: توفيقا خاصا : قالوا : ويكون الشكر بالقول 
والفعل » ويقال : شكرته وشكرت. له .© ونقال فى لغة غريبة : شكرت بها . 
بالباء وتشكرت له كشكرته » والشكران نخلافب الكفران وقوله : ( وهندانا 
لذكزه ). المراد هنا بالهادى أخلق الايمان واللظف » وقد يكون الهدى بممنى 
البيان ومنه : ( واما مود فهديناهم ) أئ بينا طريق الخير والشر ومبثتله 
( آنا هديناه السسيل ) ( وهديناه النجدين ) أى بينا طريق الخير والشر »وأما ' 
الذكر فأصله.التنبيه قال الامام ابو. الحسن على بن احمد الواحدى المفر 
الأذيبه الشافعئ : أصل الذكن فى اللفة. التغبيه على الشىء + وآذا ذكرته . 
نقد تنبهت عليه » ومن ذكرك شيئًا فقد نبهقك عليه » وليس من لازمه ان 
يكون بعد نسنيان » قال : ومعنى الذكز حضوز المعثى فى النفس © وابكون 
تارة بالقلب » وتارة باللسنان.» وتارة بهما ؛ وهو والفبل الاك ودار 
القلب © والله اعلم 0 


٠‏ قال. املصنف رجمه الله ع 
ركو ةس بيه حر خلقه وطن 1ه وصحبة ) , 


« الشرح »:اصل الصلاة فى أللفة الدعاء هذا قول جمهور العمء من اهل 1 
اللفة وغيرهم . وقال الرجاج : املها اللزوم. © قال الازُهرى وآخنرون 1 
الصلاة من الله تعالى الرحمة ».ومن الملائكة الاستغفار » ومن الآدمي .تشرع 
وإدطاء ١‏ وام دمي وليل اله صلى الله عليه وَسلم مخمدا فقال اهل اللغة! ' 
رجل محمد ومخمود اذا كثرت خصاله المحمودة . قال ابو الحسين أحمذ ” 
ابن فاوس إلى كتابه. ( (.المجمل )10 وبذلك سمى رسول الله. صلى الله أ عليه 
وسلم محمدا د د ايا ان ميمه 
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المحمودة ؛واتشد أبو نصر اسماعيل بن حماد الجوهرى فى صحاحه 
:-وغيره : 
اليك آبيت اللعن كان كلالها الى الماجد القرم الجواد المخمد 


( القرم بفتح القاف : السيد وقوله : خير خلقه.) كذا قاله الامام 
الشافعى والعلماء انه صلى الله عليه وسلم خير: الخلق كلهم من الملالكة 
والآدميين . 


فان قيل. كيف قلتم بالتفضيل وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله 
عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تفضلوا بين الأنبياء » وفى 
الحديث الآخر : « لا تفضلونى على يونس » 5 فالجواب من أوجه : 

( أحدها ) أن النهّى عن تفضيل يؤٌدى الى تنقيص بعضهم : فان ذلك 
تفر بلا خلاف . 


(الثانى ) أنه صلى الله عليه وسلم تهى قبل أن يعلم أنه خير الخلق فلما 
علم اقإل لا اللاسيك ولف ادم كاج 1 

( الثالث ) نهى تأدبا وتواضما . 

( الرابع ) ) نهئ لثلا يؤدى الى الخصومة كما ث ثبت فى الضحيح فى سسبب 
ذلك + 

( الخامس ) تهى عن التفضيل فى تفسن: النبوة لانى ذوات الأنبياء : 
ولا تتفاوت النبوة.وانما التفاوت بالخضائص »© وقد.قال الله تعالى. : 
١‏ فضلئنا بمضهم على بعض » منهم منكلم الله ورفع بعضهم درجات » ]١(‏ . 

واما 'قوله : ( وعلى آله ) فهو صحيح موجود فى الكلام الفصيح » 
واستعمله العلماء من جميع الطوائف . وذكر أبو مخمد عبد الله بن محمد بن 
اليس البطليوسى فى .أول 11 اا لي أدب الكتاب ) أن أبا 
جعفر النحاس وأبا بكر. الزبيدى قالا : لا يجوز اضافة آل الى مضمر * 
اد كال > حلي اله لي محند اله 4 انها حال واضلة ال وال متتيف قر قال : 
وهذا مذهب الكسائى وهو أول من قاله » وليس قوله وقولهما بصحيح 
لأنه لا.قياس بعضده ولا سماع يؤيده . 

قال : وقد ذكر ابو على النغدادئ أنه يقال وآله فى قلة . وذكر المبرد 
فى الكامل حكابة فيها اضافة آل الى مضمر ثم أنشد أبياتا كثيرة للعرب فى 
أضافة آل الى. مضمر مثها قول عبد المطلت : ش 
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لا هم أن المرء بح مى رحله 00 
وانصر غلى آل الصلي ب وعابديه اليوم 


يعنى قريشا وكانت المرب تسلميهم آل الله لكوثهم اهل البيت ليف 
العلماء من أهل اللغةٍ والفقهاء فى آل النبى صلى الله عليه وسلم على 1اقوال 
الأحدي ( وهو انض التنامعئ و أنهم بنو هاشم وبلق المطلب 


: والثالث ) اهل دينه كلهم وآتباعه الى يوم القيامة » قال الأزهرى‎ ١ 
هذا القول اقربها الى الصواب واختاره آيضا غيره واما صحابته صلى الله‎ 
عليه و سبلم ففيهم مذ هبان (:أخدهما ) وهو الصحيح و قو المحدثنين أنالصحابى‎ 
كل مسلم رآه صلى | الله عليه وسلم وبهذا قطع البخارى فى صحيحه وسؤاء‎ 
جالسة ام لا ( والثائى ) واختاره حماعة من أمل سول ووو ارت‎ 
. صحيتة ونج السيته على طرق التبع‎ 


وآما 'قول الفقهاء : قال اصحاب الشبانمى واصحاب ابى حنيفة 
وأصحايتنا فمخاز مستفيض للموافقة بينهم وشدة ارتباط يعضهم: ببعض 
كالصاحب حقيقة )| ونجمع صاحب على صحب كر اكب ؤ ركب » وصحاب 
كا رصا اودجي بالق القارا او تمه وسيتبان: إنبان شان + 


والأصحاب جمع صحب كفرخ وأفراخ والصحابة والاصحاب وحجمع 
الأصحاب أصاحيب . وقولهم 5 النداء.« صاح ». معناه صاحبى هكذا سمع 

من العرب مرأخما وضحبته بكسر الحاء أصحبه بفتحها د 
وصخابة بالفتح '. : 


والما ثنى الصف رحه الله. بعد حمق الله تعالى بالصلاة على زسول الله 
صلى الله عليه وسلم لقوله. تعالى : ( ورفعنا. لك ذكرلك ) 'قال النسسافمى فى 
الرسالة ومواضع أخبرئا ابن عنينة عن أبن أبى نجيح عن مخجاهد قال ٠‏ 
معناه لا أذكر الا ذكرت معى اشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسؤل 
الله » وروينا هذا التفسير. فى كتاب الأربعين يعاري كن البسعدين 
“التي صلى إل علية وسيل والله أعلم . 


قال المصنف رحمه الله تعالى ١‏ 
( هذا كتاب نيلات أذكر فيه ان فنا الله : تعالى افان مذهب لاني 
رحمه الله بادلتها وما تفرع على أصوله )١(‏ فى المسائل المشكلة بعللها:) 
)١(‏ فى المطبوعة ( من المسائل ) المطيعى . 
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الشرح » قد يقال قوله « هذا » اشارة الى حاضر » وليس هنا الآنثىء 
يشار اليه » وحوابه أن هذه العبارة استعملها الآئمة من جميع اصحاب 
الفنون فى مصنفاتهم وامام التحويين سيبويه رحمه الله صدر كتابه بها » 
واجاب العلماء من اصحابنا والنحويين وغيرهم عنها بأجوبة مجموعها أنه 
لما تأكد عزمه على تصنيفه عاملة معاملة الموجود نأشار اليه.؛ وذلك لفة 
العرب قال الله تعالى ( هذا يوم الفصل )١(‏ ) وتظائره . 


ومن المصنفين من يترك موضع الخطبيه بياضا فاذا فرغ ذكرها فأشار . 
الى حاضر لتكون عبارته فى الخطية موافقة لا ذكره ٠.‏ 


وقوله : كتاب » أصل الكتب فى اللغة الضم ومنه كتيبة الخيل لتتابعها 
واجتماعها فسمى كتابا لضم حروفه ومسائله بعضها الى بعض ؛ والكتاب 
اسم للمكتوب مجازا وهو من باب تسسمية المفمول بالمصدر وهو كثم »2 وهو 
فى اصسطلاح المصنفين كالجنس المستقل الجامع لأبواب © تلك الابواب 
انواعه » فكتاب الطهارة يشمل باب المياه والآنية وباب الوضوء وغيرها قال 
اهل اللفة يقال لمحي جاو كه و داوس اباش اكه 
وتسكن . 

وقوله : مهذب قال : أهل اللغة التهذيب التنقية والتصفية والمهذب 
المنقى. من العيوب ورجل مهذب مطهر الاخلاق © وقوله اذكر فيه ان شاء 
الله قاله امتثالا لقول الله تعالى (( ولا تقولن لشىء انى فاعل ذلك غدا الا ان 
يشاء الله 9) )») فيسن قول : أن شاء الله فى كل شىء يعزم على فعله ولايبدخل 
الاستثناء فى الماضى فلا يقال نخرجت أمسس ان شاء الله والله اعلم . 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


« والى الله الكريم أرغب (9) ( واياه أسأل ) أن يو فقنى فيه لمرضاته وان 
بنفع (4) به فى الدنيا والآخرة انه قريب مجيبوعلى مايششاء قدير » وماتو فيقى 
الا بالله عليه توكلت (ه) واليه انيب وهو حسسبى ونعم الوكيل » . 


« الشرح » اما الكريم فى أسماء الله تعالى فذكر امام الحرمين فى الارشاد 
ثلائة مذاهب فى معناه فقّال : معناه المفضل » وقيل العفو وقيل العلى » 


(!) الآية ١؟‏ عن سورة الصافات و 784 من المرسلات ٠.‏ 
(؟) الآبة *('من سورة الكهقا . 

(9) ما بين المعقوفين زيادة فى لسخة الركبى (طع) ٠‏ 
(5) فى الطبومة ( يتقعلى ) . 

(ه) زيادة فى نسخة الركيى (ط ) . 
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قال وكل نفيس كريم “.وقوله يوفقنى. تقدم بيانه » وقوله وأن ينفع به ؛ هذا 
مما يرغيك فى المذهب وهو دعاء هذا العيد الصالح ؛ وقدإسيق فى بيان , 
أجواله انه.كان مجاب الدعوة '»“والدنيا اسم لهذه الدار وما قيها سنمننت به 
لدنوها وقربها وينسسب .ليها دنياوى ودنيوى ». قال الجوهرئ : ودلبيى ٠.‏ 


ؤفؤالة آنه قريب لحِيت اقتداء بصالح صلى الله عليه وسلم .فى قوله 
( أن ربى قريب مجيب ) وتأدبا بقول الله تعالى ( فانى قريب أجيب:دعوة 
الداع » قالوا : ومعنئ ,قريب أى بالعلم كما فى قوله تعالى «.وهو معنكم )) 
وله وهو حسى اىا الذي يكفيتن؛ والوكيل الحافظ وقل الموكول اله 
تدبير تخلقه » وقيل الثالم ايم ا 

ا : 

قال الوتييز .التبحاس 'قول الاأنسسان"و 'وإحسسنى الله تر 5 قوله 
وحسسبنا الله لما فى .الثاتئ . من. التعظيم قال تعالى : ( فان تولوا فقل حسبى : 
الله » أقال وق الاتيان 'بالواؤ فى قولك وخسبى الله او وَحسبنا الله اهلام 
بآنك لم .تضرب عن الكلام. الأول “قال ولو “خذ فتها جاز "لان المعنى معرواف . 


واعلم أنه يستحب لكل أجد فى كل.موطن 'قول حسبى الله © قال اللها ؛ 
تعالى : ( فان تولوا فقل حسبى الله » وقال تعالى ١‏ وقالوا حسسبنا الله 
ونعم الوكيل » الآية 6 وروئ البخارئ: فى صحيحه عن ابن عباس رقى الله 
عنهما قال : حيسبنا الله وئعم الوكيل .قالها.ابراهيم صلى الله عليه وسلم 

حين القى فى النار » وقالها محمد ضلى الله عليه وسلم حين قالوا : أن 
الناس قد جمعوا لكم فاخشوخم فرادهم | ايمانا وقالوا حسببنا الله ونعم | 
الوكيل . 7 ٠‏ ا 

وق البخارى عن ابن عباس ايضا 'قأل كان .آآخر قول ابزاهيم صليْ الله 
عليه وسلم حين, القى فى الثار ‏ حسببى' الله ونعم .الوكيل © واقتدئ المصنف 
وغيره من العلماء ا اي ل ع ا 
اي 1 : : : 


لفل ْ 


قال المصنف رحمه الله نعالى 
كتاب الطهارة 


« باب ما يجوز به الطهارة من المياه وما لا يجوز » 


الشرح : آما الكتاب فسبق بيانه » والباب هو الطريق الى الشىء 
وا موصل اليه وباب المسجد والدار ما دخل منه إليه » وباب المياه 
ما بوصل به الى أحكامها » وقد يذكرون فى الباب أشياء لها تعلق' بمقصود 
الباب وان لم يكن مما ترجم له كادخاله الختان وتفليم الأظفار وقص 
الشارب ونحوها فى باب السواك لكونها جميعاً من خصال الفطرة فيكون 
التقدير باب السواك وما يتعلق به ويقاربه ٠‏ 


وقوله : يجوز الطهارة ٠‏ لفظة يجوز يستعملونها تارة تمعنى” بحل 
وتارة سعنى يصح وتارة تصلح للأمرين » وهذا الموضع. مما بصلح فيه 
للأمرين ٠.‏ وأما الطهارة فهى فى اللغة النظافةٍ والنزاهة عن الأدناس ويقال 
طهر الشىء بفتتح الهاء وطهر بضمها والفتح أفصح يطهر بالضم والاسم 
الطهر » والطهور يفتح الطاء | لاز لير يه وبالقم ان للقبل عله 
اللغة المشهورة التى عليها ان امن اللغة ٠‏ واللغة الثانية, بالفتتح 
فيهما واقتصر عليها جماعات من كبار أهل اللفة » وحكى صاحب مطالع 
الأنوار الضم فيهما وهو غريب شاذ ضعيف وقد أوضحت هذا كله 
مضنا 0 فى تهذيب الأسماء واللغات ٠‏ 

وآمأ الطهارة فى اصطلاح الفتهاء فهى ازالة حبذث آو نجس أو ما فى 
معناهما وعلى صورتهما » وقولِنا فى معناهما أردنا به التيمم والأغسال 
المسنونة كالجمعة وتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة فى الحدث 
والتئحس أو مسح الأذن والمضمضة ونحوها من نوافل الطهارة ».وطهارة 
المستحاضة وسلس البول : فهذه كلها طهارات .ولا ترفع .جدثا ولا نحسا 
وفى المستحاضة والسلس والتيمم وجه ضعيف أنها ترفم ٠‏ 


(1) فى الأصل المطبوع مضاقا وبالرجوع الى النسخة الخطوطة لهذا الجزء بدار الوثائق 
وجدتاها تقرأ مفاضا وهو معتى ادق واعما". 
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وأما المياه فجمع ماء وهو جمع كثرة وجمبه فى القلة أنواء ولعماع : 
القلة عشرة ة فما دونها والكثرة فوقها وأصل ماء موه وهو أصل مرفوض ٠‏ 
والهمزة فى ماء بدل من. الهاء ابدال لازم عند بعض النحويين وقد ذكر ' 
صاحب اللحكم ل أخرى فيه أن يقال مء على الاصل وهذا يطل دعوى 1 
ازوم الابدال ٠‏ : 


وانما قال الع مياه وآنى ١‏ بجمع الكثرة لأن أنواع لاء زائدة على ْ 
العشرة فائه طاهر ال يقنم الى :ما الديماء. وما 
الأرض وماء السماء :يه نكسم الى مطرؤذوب للج وبرد + اوماء الأأرض الى 
ماء أنهار وبحار ا ؤمشمس ومسخن ومتغير. بالمكث وبما الا ..يمكن 
'صونه منه وبالتراب وغيرْ ذلك من آنواعه » وينقسم الطاهر: والنجين 
أقساما معروفة ٠‏ 


وبدا. المصنف يكتاب الطهارة ثم با الميِاه وكذا فعله لعافم 
والأصحاب وكثيرون من :الجلماء لمناسبة حسنة ذكرها صاحب التتمة وهو 
أبو سعيد بن عبد الرحمن بن المأمون المتولى قال : بدآنا. بذلك لحديث ابن 
عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « بنى الاسلام 
على خمس "شهادة أن لا :اله الآ الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة؛ : والحج 
وصوم رمضان » واف رواية « وصوم رمضان والحج » رواه البخارى 
ومسلم فبدا صلق الله عليه وسلم بعد الايمان ساد واعرب بدا الام 
فكان تقديم اسلو اع 


وأما التوحيد فله كنب مستقلة وهو علم الكلام وقدموا الصوم على 
الحج لأنه جاء فى احدى الروابتين ولأنه أعم وجوبا من الحج قانه يحب 
على كزين حا لا جع عياء ويب يقالن امور يكير واد ثبت 
تقديم الصلاة فينبغق تقديم مقدماتها ومنها الطهارة 0 من الطهارة أعمها 
بالاسل بها ,ومو لا وبال التوفيق + 1 


قال ل 
يجوز رفم الحدث وازالة النتجس بلماء المطلق وهو ما نزل من السماء 
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أو نبع من الأأرض فما. نزل من السماء ماء المطر وذوب الثلج والبيرد 3 
والأصل فيه قوله عز وجل ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) 


الشرح : قوله عز وجل ( وينزل ) قرىء بالتشديد والتخفيف قراءتان 
فى السبع » والنجس بفتح الجيم هو عين النجاسة كالبول ونحوه ؛ وأما 
الماء المطلق فالصحيح فى حده أنه العارى عن الاضافة اللازمة وان شئت 
قلت هو ما كفى فى تعريفه اسم ماء وهذا الحد نص عليه الشافعى رحمه 
الله فى البويطى » وقيل هو الباقى على وصف خلقته وغلطوا قائمله لأنه 
بخرج عنه المتغير بما ينعذر صونه عنه أو بمكث أو تراب ونحو ذلك ٠‏ 


واختلفوا فى المستعمل هل هو مطلق آم لا على وجهين أصحهما وبه 
قطع المصنف فى باب ما.يفسد الماء من الاستعمال وآخرون :من محققى 
أصحابنا أنه ليس: بمطلق » والثشانى آنه مطلق وبه قطع ابن القاص ى 
التلبخيص والقفال فى شرحه وقال صاحب التقريب اين القفال الشاثى : 
الصحيح أنه مطلق منع استعماله تعبدا ٠‏ 
' قال القفال : وكونه. مستعملا لا بخرجه عن الاطلاق لأن الاستعمال 
نعت كالحرارة والبرودة وانما دخرجه عن الاطلاق ما يضاف اليه كماء 
الزعفران وسمى المطلق مطلقا لأنه اذا أطلق الماء انصرف اليه ٠‏ 


وآما قوله نزل من السماء أو نبع من الأرض فكذا"قاله غيره واعترض 
عليه بأن الكل من السماء قال الله تعالى : ( أنزل من السماء ماء فسلكه 
ينابيع فى الأرض ) والجواب من وجهين ( أحدهما ) المراد بنبع ما نشاهده 
ينبع ولهذا فسره به فقال وما نبع من الأرض ماء اليحبار الى آخره» 
والثانى ليس ف الآية أن كل الماء نزل من السماء لأنه نكرة فى الاثبات 
ومعلوم آنها لا تعم » ويقال نبع ينبع يمتح الباء ل 
وكسرها والمصدز نبوع أى خرج ٠‏ 


وذوب الثلج ذائيه وهو مصدر يقال ذاب ذويا وذوبانا وأذته وذونته. 
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تفضيلا ستذكره فى فرع قريبا ان شاء الله تعالى » ووجه الدلالة من الاية ' 
لا استدل به المصنف' هنا وهو جواز الطهارة: بماء السماء ظاهر وهنذا : 
الحكم مجمع عليه » واعترض بعض الغالطين على الفقهاء وى بها 
وقال ماء تكرة ولا عموم لها أفى الاثبات ٠‏ : 
والجواب أن هذا خيال فاسد انما ذكر الله ا امتنانا علينا 
قلو :لم تحبله على العنوم لمات المظلوب » واذا دل دليل ,على ارادة ١‏ 
العموم بالنكرة ة فى الاثبات آفادته ووجب حملها عليه والله أعلم. ٠‏ 


1 قرع : قال أصحابنا : اذا استعمل الثلج والبرد قبل قبل اذانتهما فان بكان 
. يسيل على العضو الشدة حر وحرارة الجسم ورخاوة الشلجصح :الوضوء ' 

سحي رديت لبتي سق ان ل لد و 
لا يصح لآنه لا يسلمى غسلا » حكاه جماعة منهم أقضى القضاة آبو الحسن ١‏ 
على بن محمد بن حبيب الماوردى البصرى صاحب الحاوى وآبو الفرج 
محمد بن عبد الؤاحد بن محمد الدارمى صاحب الاستذكار وهما من 
كانتا العراقيين » وعزاه الدارمى ى أبى سعيد الاصطخر » وان ٠‏ 
كان لا يسيل لم يضح الغسل بلا خلاف م ْ 


“وضع ملح الستوح وهو الزآسن 'والخف والجبيرة هذا مذهبنا 0 
وحكى أصحاننا عن الأوزاعى جواز الوضوء بهؤان: لم إيسل » وبجزيه فى ؛ 
المغسول والممسوح وهذا ضعيف أو باطل ان صح عنه لأنه لا سبمى غسلا - 
ولا فى معناه » قال الدارمى ولو كان معه ثلج أو برد لا بذوب ولا يد | 
ما سخنه به صلى بالتيمع » وف الاعادة أوجه ثالثها : بعيد الحاضر' دون ْ 
المسافر بناء غلى على التيمم لشدة ا » ووجه الاعادة " ندور هذا الخال : 
( قلت )أصحها. الثالث ٠‏ ْ : 

قي انعالرا لحؤاق الطمارة. ينا تلج 0 ا د ل 
الصحيحين عن أبن هريرة رضى الله عنه .<:أن. رسول الله صلى .الله عليه ' 
وسلم كان يسكت بين كبيرة الاحرام والقراءة سكتة يقول فيها أشسنياء ْ 
منهأ” اللهم إغسل خطاياى 5 وابية )32 رواية 2 باء الع 
: والبرذ » ١ | ٠‏ 


اق 


قال الصنف رحمه الله تعالى . 


« وما نبع من الأرض.ماء. البحار' وماء الأنهاز:وماء الآباز » والأصل 
فيه قوله صلى الله عليه وسلم فى البحر « هو الطهوز ماؤه الحل ميْتثه » 
وروى أن النبى صلى الله عليه وسلم توضا من بر بضاعة » + 

ابرح : هذان الحديثان صحيحان وهما بعضان من حديثين ؛ أما 
الأول فروى أبو هريرة قال سأل سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال با رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا 
به عطشنا » آفنتوضاً بماء البحر ؟ فقال رسول الله صبلى الله عليه وسلم 
« هو الطهور ماوّه الحبل ميتته » حديث صحيح رواه مالك ف الموطا 
والشافعى وآبو داود والترمدى والنسائى وغيرهم ٠‏ 


:قال البخارى فى صحيحه هو حديث صحيح وقال الترمذى: حديث 
حسن وروى « الحل ميتته » .وروى « الحلال » وهما بمعنى » .والطهور 
تتح الطاء وميتته بنفتح الميم ٠.‏ واسم السائل عن ماء البحر عبيد وقيل 
غبد ٠‏ وآما قول السمعانى فى الأنناب اسمه العركى فقيه ايهام أن العركى 

اسم علم له وليس كذللك بل العركى وصف له وهو ملاح السفينة ٠‏ 


' وآما الثانى فروى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قيل يارسول 
الله ؟تتوضاً من بثر بضاعة وهى بئر يلقى فيما الحيض » ولحم الكلاب 
والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان الماء طهور لا يتجسنه 
ثىء » .حديث صحيح رواه إلذئمة الذين نقلنا عنهم. رواية الأول » قال 
الترمذى حديث حسن صحيح ٠‏ 

ا ا اشاح ف مان ال م 
عليه وسلم معناه تنوضا آنت با رسول الله من هذه اليئر وتستعمل ماءها 
فى وضوئك مع أن حالها ما ذكرناه » وانما ضبطت كونه بالتاء لثلا بصحف 
فيقال أنتوضا بالنون » وقد رأيت من صحفه واستيعد كون النبى صلى 
الله عليه وسلغ توضا منها .: وهذا غلط فاحشش » وقد جاء التصريح:بوضوء 
النبئ ضلى الله غليه وسلم منها فى :هذا الحديث من طرق كثيزة ذكرها 
البيهقى فى السئن الكبير ورواها آخزون غيزه * ٠7‏ 
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وفى رواية لأبى داود قال سمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال 
لوس ا ا ل 
فى معنى روايات البيهقى وغيره المصرحة يأنه صلى الله عليه وسلم انو 0 
ا ل ل ام 
ثر بضاعة ٠‏ ا 


وق رواية النامى لق مخشر الاق هل بارشول لايك را ب 
بير بضاعة » وذكر تمام الحدنث.؛ وروى النساثى عن أبى سعيد الخدرئ 
قال : مررت بالنبى صلى الله عليه وسلم وهو نتوضا من بئر بضاعة فقاث 
آتتوضاً منها وهى يطرح فيها ما يكره من النتن.فقال : ( الماء لاا ينجسه 
ثىء » فهذه الرواية تقطع. كل شك .ونزاع ٠‏ 1 0 

وبضاعة بضم الباء الموحدة ويقال يكسرها لفتان مشهورتان حكاهنا" 
ابن فارس والجوهرى وآخرون والضع أشهر ولم د ا 
يل هو اسم لصاحب البثر وقيل اسم لموضها ٠‏ ْ 


وقوله ايشون لض تبر انهه وك زاوف زو اللاي 
ومعناه الخرق التى ينسح بها دم الحيض قاله الأزعرى وغيره » قال الامام 
أبو سليمان أحبد بن محمد بن ابراهيم بن الخطابٍ الخطابى : لم يكن 
القاء المحيض فيها تعدا من آدفى :بل كانت البثر فى حدور والسليول 
تكسح الأقذار من الأفنية وتلقيها فيها ولا يؤثر فى الماء لكثرته وكذا ذكز 
نحو هذا المعنى آخرون » وقيل : كانت الربح: تلقى الحيض فيها. حكامٍ 
صاحب الحاوى وغيره » ويحوز أن يكون السيل والريخ يلقيان قال 
صاحب الشامل : ويجوز أن المنافقين كانوا يلقون ذلك ٠‏ : 


( فرع) الحكم الذى ذكره وهو جواز الطهارة با نع من الأرض 
مجنع عليه الا ما سأذكره ا اا قا اروم دور 


(فرع) بتكر على المصنف قوله فى الحديث الثانى : : وروئ نضيغة 
تمريض مع آنه حديث| ضحيح ,كما سيق » وقد سبق فى الفصول فى مقدمة 
الكتاب آنه لا يقال فى حديث صحيح « روى » بل إيقال بصصيم النجرم 
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فيقال هنا : وتوضأ النبى صلى الله عليه وسلم من بثر بضاعة ٠‏ وأما قوله 
فى الحديث الأول : لقوله صلى الله عليه وسلم فعبارة صحيحة لأنها جزم 
فى حديث صحيح : وهذان الحديثان بعضان » وقد سبق ف المقدمة بيان 
جواز اختصار الحديث ٠‏ 


ريع فى .فوائد الحددث الأول (احداها) أنه أصل عظيم من أصول 
الطهارة ذكر صاحب الحاوى عن الحميدى شيخ البخارى وصاحب 
الشافعى قال قال الشافعى : هذا الحديث نصف علم الطهارة ( الثانية ) أن 
الطهور هو المطهر وسأقرد له فرعا ان شاء الله تمالى ( الثالثة ) جواز 
الطهارة بماء البحر ( الرابعة ) آن الماء المتغير بما يتعذر صونه عنه طهور 
( الخامسة ) جواز ركوب البحر ما لم يمج وسيانى بسط المسالة ى كتاب 
الحج ان شاء الله تعالى حيث ذكرها المصنف والأصحاب ( السادسة ) أن 
ميتات “البحر كلها حلال الا ما خص منها وهو الضفدع والسرطان » وهذا 

هو الصحيح » وفيه.خلاف فى ياب الصيد والذبائح ( السابعة ) أن الطاف 
من. حيوان البحر حلال وهو ما مات حتف آتفه وهذا مذهينا ( الثامنة ) 
فيه أنه يستحب للعالم والمفتى اذا سئل عن شىء وعلم أن بالسائل حاجة 
الى آمر آخر متعلق بالمسئول عنه لم يذكره السائل أن يذكره له ويعلمه 
اناه لأنه سأل عن ماء البحر فأجيب بمائه وحكم ميته لأنهم يحتاجون الى 
الطعام كالماء ٠‏ قال الخطابى : وسبب هذا أن علم طهارة الماء مستفيض 
عند الخاصة والعامة » وعلم حل ميتسة البحر تخفى ؛ فلما رآهم جهلوا 
أظهر: الأمرين كان أخفاهما أولى ٠‏ ونظيره حديث المسىء صلاته فانه سأل 
النبىئ صلى الله عليه وسلم آن بعلمة الصلاة فابتدا بتعليمه الطهارة ثم 
الصلاة أن السلاة تفل ظاهر ا والوشيء يجام غالبا فلما جهل الأظهر 
كان الأخفى آأولى والله أعلم ٠‏ 


( فرع ) الطهور عندثا هو المطهر وبه قال أحمد بنحنبل وحكاهبعض : 
أصحاننا عن مالك ».وحكوا عن الحسن البصرى وسفيان وأبى بكر الأصم 
وابن داوود وبعض أصحاب أبى ‏ حنيفة وبعض أهل اللغة أن الطهور هو 
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الطاهر واحتج لهم بقوله تغالىئ : ) وسبقاهم ربهم شرابا طهورا 02 
ومعلوم آن أهل الجنة لا يحتاجون الى التطهير من حدث ولا نجس » فعلح 
أن المراد بالطهور الطاهر » وقال جرير فى وصف النساء : 
| عذاب الثنايا ريقهن طهور ١‏ 

والريق لا يتطهر به وانما؛ آراد طاهز ؛ واحتتج أصحاينا بن لفظة 
طهور حيث جاءت فى الشرع المراد بها التطهير » من ذلك قوله تعنالئ / 
( وأنزلنا من السسماء ماء طهورا ''"' ) ( ؤينزل عليكم من السماء مأء'ا 
ليطهركم به 27 ) فهذه مفسرة للمراد بالأولى » وقال رسول الله صلى الله : 
عليه وسلم فى الحديث الصحيح المذكور فى الفصل : ( هو الطهور ماوّه » 
ومعلوم أنهم سآلوا عن تطهير ماء البحر لا عن طهارته ولولا أنهم مهمون 
من الطهور المطهر لم يحصل الجواب وقوله صلى الله عليه وسلم : « طهبور' 
اناء أحدكم اذا.ولغ فيه الكلب أل بغسله سبعا » رواه مسلم. من زواية 
أبى هريرة أى مطهره ؛ وقوله صل الله عليه وسلع : « جعلت لى الأأرض 
مسجدا وطهوزا » رؤاه مسلم وغيره من رواية خذيفة والمراد مظهرة 
وبكونها مطهرة اختصت هذه الأمة لا بكونها طاهرة ٠‏ 

فان قيل : يرد عليكم حديث : « الماء طهور » قلنا الا نسلم كونه 
مخالفا وآجاب أصحابنا عن قوله تعالى : (:شرابا طهورا ) بأنه تعالى وصفه 
بأعلى الصفات وهى التطهير » وكذا قول جزير: حجة لنا لأنه قصد تمضيلهى ' 
على سائر النساء فوصف ريقهن بأنه مطهر يتطهر به لكمالهمن وطيب ريقهن 
وامتيازه على غيره ؛ ولا نصح حمله على ظاهره » فانه لا مزية لمن فى. 
دلك » فان كل النساء ريقهن طاهر » يل البقر والغنم وكل حيوان ‏ غير 
الكلب والخنزير » وفرع أحدهما - ريقه طاهر والله أعلم ٠.‏ 

( فرع ) قال أصحابنا : حديثبئر بضاعة لايخالف حديث القلتين لذن 
ماءها كان كثيرا لا بغيره وقوع هذه الأشياء فيه ء قال آبو داوود: 


. آلآية ١؟ من سورة |الانسان‎ )١( 

(1) الآية 4 من سورة الفرقان! . 

(5) الآية ١1‏ من سورة |الانفال . 
ش فا 


من ْ 


السجستانى ف سننه : سمعت قتيبة بن سعيد يقول : سألت قيم بثر 
يضاعة عن عمقها قال : أكثر ما يكون الماء فيها الى العانة قلت : فاذا 
نقص ؟ قال دون العورة قال أبو داود : قدرت بثر بضاعة بردائى مددنه 
عليها ثم ذرعته فاذا عرضها ست أذرع وقال لى الذى فتح لى الباب ء 
يعنى باب البستان الذى هى فيه لم يغير بناؤها عما كانت عليه » قال : 
ورأدت فيها ماء متغير اللون ٠‏ : 
قوله : متغير اللون يعنى بطول المكث وبأصل المنبع لا بشىء أجنبى 
ا ا 0 
النبى صلى الله عليه وسلم *٠‏ 
فانه نجس للاجماع » وخص منه آيضا ما دون قلتين اذا لاقته نجاسة كما 
سنوضحه فى موضعه ان شاء الله تعالى » فالمراد الماء الكثير الذى لم تغيره 
نجاسة لا ينحجسه شىء » وهذه كانت صفة بثر بضاعة والله أعلم ٠‏ 


(فرع) قوله : ماء الأبثار وهو باسكان الباءوبعدها همزة ومنالعرب 
من يقول : آبار بهمزة ممدودة فى أوله وفتح الباء ولا همزة بعدها ٠‏ وهو 
جع بارع قلا وح آيشا فق القلة ابر إنكات الجداء ويضدة 
همزة مضمومة وف الكثرة بار بكسر الباء وبعدها همزة والبئر مو نثه 
مهموزة بحوز ز تخفيفها بقلى الهمزة باء ٠‏ 

(فرع) قال المزنى ف المختصر : قال الشافعى رت 
. أو مالح أو بر أو سماء أو لج أو برد مسخن وغير مسخن فسواء والتطهر 
به جائز » واعترض عليه وقالوا. : مالح خطأ وصوابه ملح قال الله تعالى ٠‏ 
( وهذا ملح آجاج © ) ٠‏ 
تالخ ومليخ وملاته . بت الى و متسها اللزم »كاي الخطانى زو ارود 


(1).الآية باه من سورة الفرقان ٠‏ 


لايد 


من "الأئمة 0 جمعت ذلك بدلائله وأقوال الأئمة فيه وانشاد العرن ثيه 
فى تهديب الأسماء. واللغات » فمن الآبيات قول عمر بن.أبى رييعة : 


كا ا وَالبحر مالح 
: ا 3 ا لأصبح ماء البحر ب عذبا؟» 
5 لون على كثيرة 

. وخالط عذيا من اخائك ناح : 


فهذا 920 الذى نختاره ونعتقده » وذكز آصحابنأ' خوابين 
الخصاخةا واثاني أن هذه النارة يمست لاقن إل الزنى . وعيارة 
الشافعى فى الأم عذب ١‏ و أجاج » وهذا الجواب ضعيف جدا: لوجهين 
أحدهما : أن المزنى ثقة وقد نقله عن الشافعى ولا يازم من كونه ذكر فى 
الأم عبارة أن لا يذكر غيرها فى موضيع آخر ولا أن' لا يسمعها المزنى 
شفاها : والثانى ١ن‏ هذا اللجواب حش ظيط الرنى فى القن وس 
ألى اللحن “ولا ضرورة بنا الى واحد منهما ء ثم وجدت فى رسالة للبيهقى 
الى الشيخ أبى محمد الجوينى أن أكثر أصحابنا ينسبون امزنى فى هذا 
إلى الح وهو اوه اليه اي رع اللشافعى ٠‏ 


:قال البيهقى : قن سمى الشافعى 2 مالحا فى أكتايين ألحبهما ف 
أمالي الحج فى مسآلة كؤن صيد البحز خلالا للمحرم » والثانى فى المناساث 
الكبير وبالله التوفيق + ٠‏ 

( دلاييكره من ذلك لاما قصد ال تصميسة فا يكره الوضوء ب ء 


الما اذهب لول والدي عليه نا روى ال البى مل ا لي 


)0 فتشت فى ديواتة قلم أجده رطا ). 
(؟) فى المطيوعة (لا إبكره ماتشمس الخ ) ( طا) 


ضرق 


وسلم قال لعائشة وقد سخنت ماء بالشمس : « يا حميراء لا تفعلى هذا 
فانه يورث البرص » ) ٠‏ ( ويخالف ©2 ماء البرك والأنمار لأن ذلك 
لا يمكن حفظه من الشمس » ولم يتعلق به المنع ) ٠‏ 

(الشرح) هذا الحديث المذكور ضعيف باتفاق المحدثين » وقد رواه 
البيهقى من طرق وبين ضعفها كلها » ومنهم من يجعله موضوعا » وقد 
روى الشافعمى فى الأم باسناده عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان 
بكره الاغتسال بالماء المشمس وقال : انه يورث البرص » وهذا ضعيف 
أيضا باتفاق المحدثين فانه من رواية ابراهيم بن محمد بن أبى يحيى وقد 
اتفقوا على تضعيفه وجرحوه ٠‏ وبينوا أسباب الجرح الا الشافعى رحمه 
الله فانه وثقه » فحصل من هذا أن المشمس لا أصل لكراهته » ولم يبت 
عن الأطباء فيه شىء » فالصواب الجزم بأنه لا كراهة فيه ٠‏ وهذا هو 
الوجه الذى حكاه المصنف وضعفه » وكذا ضعفه غيره وليس يضعيف ٠»‏ 
بلى هو الصواب الموافق للدليل ولنص الشافعى فانه قال فى الأم : لا أكره 
المنسس الا آن يكره من جهة الطب »ء كذا رآيته فى الأم » وكذا نقله , 
السيهقى باسناده فى كتابه معرفة السنن والآثار عن الشافعى ٠‏ وآما قوله فى 
مخختصر المزنى : « الا من جهة الطب لكراهة عمر لذلك وقوله : انه يورث 
البرص » فليس صريحا فى مخالفة نصه فى الأم » بل يمكن حمله عليه » 
فيكون معناه لا أكرهه الا من جهة الطب ان قال أهل الطب : انه يورث 
البرص فهذا ما نعتقده فى المسآلة وما هو كلام الشافعى ٠‏ ومذهب مالك 
وأبى حليفة وأحمد وداود والجمهور آنه لا كراهة كما هو المختار + 


وأما الأصحاب فمجموع ما ذكروا فيه سبعة آوجه ( أحدها ) لا بكرنه 
مطلقا كما سبق ( والثانى ) يكره فى كل الأوانى والبلاد بشرط القصد 
الى تشميسه وهو الأشهر عند العراقيين وزعم صاحب البيان أنه المنصوص 
وبه قطم المصنف فى التنبيه والقاضى آبو على الحسن بن عمر البندنيجى 
من كبار العراقيين فى كتابه الجامع ٠‏ ( والثالث ) يكره مطلقا ولا يشترط 
القصد وهو المختار عند صاحب الحاوى قال : ومن اعتير القصد فقد غلط 


(؟) ما بين المعقوفين من لسخة الركبى (طا)ء 


1 


( والرابع ) يكره؛ فى البلاد المارة ف الأوانى المنطبعة وهى المطرقة » : 
ولا إشترط القصلد ولا تعطية رأس الاناء وهذا هو الأشهر عند 1 
الخراسانيين وغلط امام الحرمين العراقيين فى اشتراط القصد ء وعلى هذا 
فالمراد بالمنطبعة أوجه ( أحدها ) جميع ما يطرق وهو قول الشسنيخ أبى ' 
محمد الجوينى ٠‏ (ر. والثانى ).آنها النحاس خاصة وهو قول الصتدلاتى 
( والثالث ) كلما يظرق الا الذهمب والفضة لصفائهما واختاره امام 
الحرمين ٠‏ 5 
( والخامس م إبكره ف المتطبعة بشرط تغطية رأس الاناء' حكاه 
البغوى وجزم به شينخه القاضى حسين وصاحب التتمة !( والسادش )ان 
قال طبيبان يورث البرص كره والا فلا » حكاه صاحب البيبان وغيره 
'وضعفوه وزعموا آن الحديث. لم يفرق. فيه ولم يقيد يستوال الأطباء ٠‏ 
وهذا التضعيف غلط بل هذا الوجه هو الصواب ان د 
الكراهة وهو مؤافق لنصه فى الأم » لكن 'اشتراط طبيبين ضغيف بل , 
يكفى واحد فانه من باب الاخبا ر( والسابع ) بكره ه فى البدن دون الثوب»؛ 
حكاه صاجب البيان وهو ضعيف أو غلط فانه بوهم نَ الأوجه! |السابقة 
عامة للبدن والثوب وليِسْ كذلك بل الصواب ما قاله. ضاحب الخاوى أنْ 
الكراهة تختص باستعماله فى البدن فى طهارة احدث أو نجس أو .انبرد 
| أو تنظف أو شرب |» قال: : وسواء لاقى.البدن فى عبادة آم غيرها قال : 
ولا كزاهة فى استعماله فيما لا بلاقى النِدِن من. غسل ثوب واناء وآرض 
لأن الكراهة للبرص » وهذا مختص بالجسد ء قال : فان. استعمله فى طعام 
وآراد آكله # فان كان مائعا كالمرق -- كره وان لم ببق مائعبا: كالخيز 
والأرز المطبوخ به لم يكره » هذا كلام صاحب الحاوى وذكر مثله صاحب 
البحر وهو الامام آبو المحاسن غبد الواحدٍ بن اسماعيل الرويانى' ٠‏ واذا 
قلنا بالكراهة فتبرد » ففى زوآلها آوجه حكاها الرويانى وغيره ثالثها 9) 
ان قال طبيبان.: يوزث البُرص كره والا فلا ٠‏ 2 


. بقية الأوجه السببمة التى للاضحاب‎ )١( 
. (؟) أولها بكره وثائيها لا بكره ؛ قائتيه (ط)‎ 


1 


وحيث أثبتنا الكراهة فهى كراهة تنزيه وهل نعمى شرعية نتعلق الثواب 

بتركها وان لم يعاقب على فعلما ؟ أم ارشادية لمصلحة دنيوية لا ثواب 
ولا عقاب فى فعاها ولا بتركها ؟ فيه وجهان ذكرهما الشيخ أبؤ عمرو بن 
الصلاح » قال : واختار الغزالى الارشادية وصرح الغزالى به فى درسه 
قال : وهو ظاهر نص الشافعى قال : والأظهر واختيار صاحبى الحاوى 
والمهذب وغيرهما الشرعية ٠‏ روقلت ) : هذا الثانى هو المثسهور عن 
الأصحاب والله أعلم ٠‏ 


(ضع) قوله : روى أن النبى صلى الله عليهوسلم قاللعائشة رضى الله 
عنها ٠‏ هذه عبارة جيدة لأنه حديث ضعيف » فيقال فيه روى بصيغة 
التمريض » وغائشة رضى الله عنها تكنى أم عبد الله كنيت بابن أختهما 
أسماء عبد الله بن الزبير » وهى عائكشة بنت أبى بكر عبد الله بن عثمان بن 
عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لإوى بن غالب 
القرشية التيمية تلتقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرة بن كعب » 
وبو الى نيا اسك زربيو اله ضاي لذ عليه وسلم أول اتاج 
ومناقب عائشة كثيرة مشهورة ذكرت منها جملة صالحة فى تمذيب 
الأسماء ٠‏ توفيت سنة ثمان وقيل : نسع وقيل : سبع وخمسين بالمدينة » 
ولم نتزوج النبى صلى الله عليه وسلم كرا غيرها » وأقامت عنده تسسع 
سنين ونوقى وهى بنت ثمان عشرة ٠‏ 


وقول المصنف : « قصد الى تشميسه » صحيح وزعم بعض الغالطين 
آنه لا يقال قصد الى كذا بل قصد كذا » وهذا خطأ بل يقال : قصدته 
وقصدت اليه وقصدت له » ثلاث لغات حكاهن ابن. القطاع وغيره ٠‏ ومن 
أظرف الأشياء آن اللغات الثلاث اجتمعت متوالية فى حديث واحد ىق 
صحيح مسلم فى نحو سطر »عن جندب البجلى رضى الله عنه : « آن رجلا 
من المشركين كان اذا شاء أن بقصد الى رجل من المسلمين قصد له 
فقتله ٠‏ وا ري الاو وهذا نصه بحروفه والله 
أعلم » وآما قوله : كما لا يكره ماء تشمس ف البرك والأنهار متفق عليه 
لعدم امكان الصياتة وتآثير الشنمس ء ْ 


١‏ قال الصلف رحه الله تعالى 


( فان 217 تطهر منه صحث طهارته » لأن المنع لخوف الضرر وذلك 99 
ايض نظا راسو كن لى وا ابيا 9" بتر ين جره اوبوده )+ 


« القيج»_ أمااصحة الطهارة فمجمع عليه ء وقوله لآن المنع لخؤف 
الضرن ؛ وذلك. لا شع ينحة الوسنوء ممناء آن النمى لينين راجعنا “الى 

نفس المنهى عنه ؛ بل لأمر خارج وهو الضرر'؛ واذا كان النهى لأمر خارج 
لا يقتفى الفساد علئ على الصحيح المختار : لأهل الأصول من أصحابنا 
وغيرهم » فان قيل لا حاجة الى قوله : لا يننع ضحة الوضوء لأن كراهة 
التنزيه :لا تمنع الصحة قلنا :. هذا خطأ لأن الكراهة نهى مانع من الصحة 
سواء كان تهى تحريم أى تنزيه إلا أن'.يكون لآمر خارج » فلمذا علل | 
المضنف بأنه لأمر خارج ‏ ومما حكم فيه بالفساد لنهى التنزيه الصلاة فى 
د لت الها كرا ره ولا تعقد على اصع الاجون كنا .وطن 
فى موضغه ان 'شاء الله تعالى + وآما قوله : كما لو توضاً بماء. نخاف 
حره أو برده فمعناه' آنه يكره ويصح الوضوء : وهذان الأمران متفق 
ا ل ا 
الطهارة على وجهها ١ ٠‏ 


(فع) فى قول المصتتب : ( ولاايكره من ذلك الا ما قصدٍ الى 
تشميسة » تصريح بنا صرح به أصحابنا وهو آنه لا تكره الطهارة: بماء 
البحر ولا بماء زمزم ولا بالمتغير بطول المكث ولا بالمسخن ما لم يخف 
الضرر لشدة حرارته سواء سخن: بطاهر آو نجس » وهذه المسائل كلها 
متفق عليها عندنا وق كلها خلاف لبغض السلف » فأما ماء. البحر فجنهور 
العلماء. من الصحابة قمن, بعذهم على أنه لا يكره كمذهينا » وحكى 
الترمذى فى جامعه واب بن لكر له الاشراف وغرعنا رعن عبد لين عدر 


(1).فى نسخة المهذبم للركبى (فان خالف رويوهتا به بع الرضوم اده 
(1) فى نسخة الركبى ( فلم يمنم) (ط ) 
5) فى الركبى ( بما يظاف ) اطع . 


أن 


ابن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهم أنهما كرها 
الوضوء به » وحكاه آصحابئا آيضا عن سعيد بن المبيب ٠‏ واحتج لهم 
بحديث روى عن ابن عبرو عن النبى صلى الله عليه وسلم : « تحت البحر 
نار وتحت النار بحر حتى » عد سبعة وسيعة » رواه.آبو داوود فى ينه 
واحتج أصحابنا بحديث : « هو الطهور ماؤه » وبحديث : « الماء طهور » 
ولأنه لم يتغين عن أصل خلقته فاشبه غيره » وآأما حديث تحت البحر نار 
فضعيف باتفاق المحدئين وممن بين ضعفه آبو عمر بن عبد البر ولو ثبت 
لم يكن فيه دليل ولا معارضة بينه وبين حديث هو الطهور ماؤه ٠‏ 


وآما زمزم فمذهب الجمهور كمذهينا أنه لا يكره الوضوء والعسل 
به » وعن أحمد رواية يكراهته لأنه جاء عن العباس رضى الله عنه أنه 
قال وهو عند زمزم : « لا آحله لمغتسل » وهؤ لشارب حل ويل » ودليلنا 
النصوص الصحيحة الصريحة المطلقة فى المياه بلا فرق » ولم يزل المسلمون 
على الوضوء منه نلا اتكار » ولم يصح ما ذكروه عن العباس » بل حكى 
عن آبيه عبد المطلب ولو ثبت عن العياس لم. يجز ترك النصوص به ٠‏ 
وأجاب أصحابئا بأنه محمول على أنه قاله فى وقت ضيق الماء لكثرة 
الثماريين ٠‏ 


وأما المتغير بالمكث فنقل ابن المنذر الاتفاق على أنه لا كراهة فيه الا 
ابن سيرين فكرهه » ودليلنا النصوص المطلقة ولأنه لا سكن الاحتراز 
منه فآشبه المتغير بما يتعذر صونه عنه ٠‏ 


وأما المسخن فالجمهور آنه لا كراهة وحكى أصحاينا عن مجاهد 
كراهته ؛ وعن آحمد كراهة المسخن بنجاسة وليس لهم دليل فيه روح » 
ودليلنا النضوص المطلقة ولم يثبت نهى ٠‏ 

( فرع ) ثبت فى الصحيحين عن أبن عمر رضى الله عنهما : « أن 
الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض مود 
فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين فامرهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يهريقوا ما استقوا وبعلفوا الابل العجين » وأمرهم أن يستقوا 


1١ 


من البئر الى كانك تردها الناقة » وفى 5-007 أ:النهى أصلىز الله 

را د د ل ا : 
ولا يستقوا منها » فقالوا : قد عجنا منها واستقينا » فأمر م النبى صلى 
الله عليه وسلم أن جطرحوا ذلك السين وهريقوا ذلك 001 


قلت : فاستعمال ا هذه ٠‏ الإآباء المذكورة فى طهارة 55 مكزوه : 
أو حرا م الا لضرورة لأن هذه سنة صحيحة لا معارض لها » وقد قال 
الشبافعى : اذا صصح الحديث فهو مذهبى ٠ ٠‏ فيمنع استعمال آباز الحجر الا 
ا ل ل 1 ش 
طهور بالأصالة » وهذه المسالة "ترد علبى قول المصنف : لا يكره من 
:آلا ما قصد الى تقسميسه » وكذلك يرد عليه : شديد امار ار 


والله أعلم * 


قال المضئف رحمه الله تعالى 


( وما سوى الماء المطلق من المئمات كائخل وماء الور 
ونا اعتصر من من الثمر أو الشجر لا يجوز رفع الحدث ولا ازالة النجس به 
لقوله تعالى : ( : (فلم :نجدوا ماء فتيمموا) فأوجب التيمم على من لم بنجد الماء 
فدل على أنه لا يجوز الوضوء بغيره » ولقوله صلى الله عليه وسلم لأسناء 
بنت أبى بكر الصاديق رضى الله عنهما فى دم الحيضْ يصيب الثوب : 
١‏ حتيه ثم افرصيه|ئم اغسليه بلماء » فأوجب الفسل بلماء فدل بعلى أنه 
لا يجوز بفييه) ٠‏ | 


« القرج » أما خديث آسماء فرواه البخارى ومسلم بسعناه الكن عن 
أسماء أن امرآة سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك ققال : « تحله 
0 ثم 'تقرصه بالماء » وى رواية : « فلتقرصه ثم لتنضحه بماء » هذا [نظه فى 
الصحيح وليس فى الصحيح أن:أسماء هئ السائلة ولا فى كتى الحددث 
المعتمدة » لكن رواه الشافعى ف الأم كذلك ف:رواية ضعيفة بعد آن رواه 
عن أسماء أن امرأة سألت ؛ وقد أتكر جماغة على المصنف روابته أن 
أسماء عى السائلة وغلطوه فيه » وليس هو بغلط ء بل رواه الاي 0 


مرا 


ذكرنا » والمراد متن الحديث وهو صحيح » ولو اعتنى المصلف بتحقيق - 
الحديث. وآتى برواية الصحيحين لكان أكمل له وآيراً لدينه وعرضه ٠‏ 
ومعنى حتيه حكيه ومعنى اقرصيه قطعيه واقلعيه بظفرك » والدم مخفف 

الميم .على اللغة الفصيحة المشهورة » وتشدد الميم فى لغية » والاستدلال 
من الآية والحديث ليس بالمفهوم ؛ بل آمر بالتيمم والغسل بالماء فمن غسل 
بمائع فقد ترك المأمور به ٠‏ 

وأما حكم المنالة : وهو أن رفع الحدث وازالة النجس لا يصح 
الا بالماء المطلق فهو مذهينا لا خلاف فيه عندنا » وبه قال جماهير السلف 
والخلف من الضحابة فمن بعدهم ؛ وحكى أصحاينا عن محمند بن 
عبد الرحمن بن أبى ليلى وأبى بكر الأصم أنه يجوز رفع الحدث وازالة 
النجس بكل مائع طاهر » قال القاضى آبو الطيب : الا الدمع فان الأصم 
يوافق على منع الوضوء به » وقال آبو حنيفة : يجوز الوضوء بالنييذ على 
شرط سأذكره فى فرع مستقل » وآذكر ازالة النجاسة فى فرع آخر 
ان شاء الله تعالى ٠‏ 

واحتج لابن أبى ليلى. بأنه ماكعم طاهر فأشيه الماء » واحتج الأصحاب 
بالآنة التى ذكرها المصنف وبآن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يعدمون 
الماء فى أسفارهم ومعهم الدهن وغيره من المائعات وما نقل عن أحد منهم 
الوضوء بغي ماء » ولا يصح القياس على الماء فان الماء جمع اللطافة وعدم 
التركيب من أجزاء وليس كذلك غيره ٠‏ 

وأما قول الغزالى فى الوسيط : طهارة الحدث مخصوصة بالماء 
بالاجماع » فمحمؤل على أنه لم يبلغه قول ابن أبى ليلى ان صح عنه » وأما 
الأصم فلا يعتد بخلافه » وقد كأوضحت حال الأصم فى تمذيب الأسماء 
والاغات » وقد قال ابن المنذر فى الاشراف وكتاب الاجماع : أجمع أهل 
العلم على أنه لا يجوز الوضوء بماء الورد والشجر والعصفر وغيره مما 
لا يقم عليه اسم ماء وهذا يوافق نقل الغزالى ٠‏ 

( فرع ) آما النبيذ فلا يجوز الطهارة به عندنا على أى صفة كان - 


المععتك 


من عسل أو 'نمر آو زبيب أو غيرها مطبوخا كان أو غيره » فان نش وأسكر 


اضرق 


فهو نجس يحرم شربه وعلى شارية الحد ؛ وان لم بنش 237 قطاهر لا يحرم 
شربه ولكن لا تجوز .الطهارة نه » هذا تفضصيل مذهبنا وبه قال مالك وأحمد 
وأبو. يوسف والجمهور وعن أبى حنيفة أربع رؤايات:( اخداهن ) يجوز ' 
الوضؤء بنبيذ التمر المطبوخ اذا كان فى سفر وعدم الماء ( والثانية ) يجوز , 
الجمع : يبنه وبين التيمم وبه قال صاحيه محمد بن الحسن ( والثالثة ) 
يستحب الجمع بينهما ( الرابعة )أنه رجع عن جواز الوضوء به .وقال. 
تيمم » وهو الذى اسنتقر عليه مذهبه ؛ كذا قاله العبدرى . قال : وروى' 
أنه قال.: الوضوء ينليذ التمر منسوخ » وحكى عن الأوزاعى الوضوء 
بكل نبيذ وحكى الترمذى عن سقيان الوضوء بالننيذ ٠‏ ا 


واحتج لمن جوز برواية شربك عن أبى فزارة عن أبى زيد مولى عمرو' 
ابن حريث عن ابن مسعود أن النبى صلى .الله عليه وسلم قال .له ليلة 
الجن : « هل فى اداوتك ماء ؟ قال : لا الا نبيذ تمر ء قال ؛ ثمرة ظيسة 
وماء طمور ؛ وتوضا به » رواه آبو داود والترمذى واين ماخه فى 
سننهم + وعن ابن عباس 'رفعه : « النبيذ وضوء من لم إيجد الماء » :وعن 
على وابن عباس وغيرهما موقوفات » واحتج أصحابنا بالآآية.: « فلم :تجدوا 
ماء فتيمموا » وقد سبق وجه التمسك بالآآبة » فمن توضا بالنبيذ فقد ترك 
المامور به ولهم آسئلة ضعيفة على الآية لا يلتفت اليها ويحديث أبى ذر 
رضى الله عنه آن النبى صلى :الله عليه وسلم « قال : الصعيد الطيب وضبوء 
المسسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين ؛ فاذا وجد الماء. فليمسه نشرته » حدرث 
صحيح رواه أبو داوذ والترمذئ: والنسائى فى سئئهم والحاكم أبو 
عبذ :الله محمد بن البيع. فى المستدرك على الصحيحين قال الترمذى : 
حديث . حسن صحيح وقال الحاكم : حديث صحيح ؛ والاستدلال هنه: 
كالاستدلال من الاآية:. : ١‏ : 


ومن القباس كل شىء لا يجوز التطهر به حضرا لم يجز سفرا كماء 
الورد ؛ ولأنه مائع لا يجوز :الوضوء به مع وجود الماء فلم: بجز مع عدمه 
كماء الباقلا ؛ ولأنه شراب فيه شدة مطربة فأشبه الخدر ولانه مائع لا بطلق 





(1) اتشت الخمر اذا آخذت تفلى (ط) . 
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عليه اسم ماء كالئخل ٠.‏ وأما الجواب عن شبههم فحديث ابن مس عود 
ضعيف باجماع المحدثين ٠‏ قال الترمذى وغيره : لم يروه غيد أبى زيدمولى 
ابن حريث وهو مجهول لا يعرف ولا يعرف عنه غير هذا الحديث ٠‏ 


وقد ثبت فى صحيح مسلم عن علقمة قال : ذا سألت ابن مسعود هل 
شهد أحد منكم امع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن ؟ قال : 
لا ولكنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه 
فى الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اغتيل » فبتنا بشر ليلة بات بها 
قوم ؟ فلما أصبحنا اذ هو جاء من قبل حراء فقلنا : يا رسول الله فقدناك 
فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فقال : آنانى داعى الجن 
فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن » قال : فانطلق بنا فارانا آثارهم وآثار 
نيرانهم » ٠‏ وى صحيح مسلم أيضا عن علقمة عن عبد الله قال : « لم أكن 
ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووددت أنى كنت معه » 
فتبث بهذين الحديثين مع ما ذكرناه من اتفاق الحفاظ على تضعيف حديث 
النبيذ بطلان احتجاجهم ٠‏ ش 


وأجاب أصحابنا مع هذا بأربعة آجوية ( أحدها:) أنه حديث مخالف | 
الأصول فلا يحتج به عند أبى حنيمة ( والثانى ) أنهم شرطوا لصحة 
الوضوء بالنبيذ السفر وانما.كان النبى صلى الله عليه وسلم فى شعاب مكة 
كما ذكرناه ( الثالث ) أن المراد بقوله : نبيذ أى ماء نبذت فيه نمرات 
ليعذب » ولم يكن متغيرا » وهذا تأويل سائ لآن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « ثمرة طيبة وماء طهور » قوصف النبى صلى الله عليه وسلم 
شيئين ليس النبيذ واحدا منهما ٠‏ 


فان قبل : فاين مسعود تفى أن يكون معه ماء ٠‏ وآثبت النبيد » 
فالجواب أنه انما تفى آن يكون معه ماء معد للطهارة وأثبت أن معه ماء 
نبذ. فيه تمرًا معدا للشرب » وحمل كلام النبى صلى الله عليه وسلم على 
الحقيقة وتأويل كلام ابن مسعود أولى من عكسه » ( الرابع ) آن النبيذ 
الذى زعم أنه كان مع ابن مسمود لا يجوز الطهارة به عندهم لأنه نقيع 


1١ 


ما حدر ا ا ل 


وآما حديث ابن عباس والآثار عنه وعن على وغيرهما فكلها ضعيفة 
: واهية ؛ ولو صحت لكان عنها أجوبة كثيرة ولا حاجة الى تضييع الوقت 
بذكرها بلا فائدة » ولقد أحسن وأنصف. الامام أبو جعفر أحمد بن محمد 
ابن سلامة الطحاوى إمام الحنفية فى الحديث والمنتصر لهم حيث قال فى 
أؤل كتابه م ل 0 
حديث ابن مسعود ولا أصل له فلا معنى لتطويل كتابى بشىء فيه ٠‏ 


(فيع) قد ذكرنا أن ازالة النجاسة لا تجوز عندنا وعند 000 
الا بالماء فلا تجوز بخل ولا بمائئم آخر + وممن تقل هذا عنه مالك ومحمد 
اين الحسن وزفر واسبحق بن راهويه » وهو أضح الروايتين عن أحمد » 
وقال أبو حنيفة وآبوا بوسف وداود : يجوز ازالة النجاسة من الثوب 
والبدن بكل مائع يسيل اذا غسل به ثم عصر كالخل وماء الورد » ولايجوز . 
بدهن ومرق ؛ وعن أبى يوسف رواية أنه لا يجوز فى البذن بغير الماء ٠‏ 

واحتج لهم بحديث عائشة رضى الله عبها فالت ا 
ثوب واحد تحيض فيه فاذا أصابه ثىء من دم قالت بربقها فمصعته: 
بظفرها » رواه البخارى » ومصعته يفت الميم والصاد والعين. المهملتين 
أى آذهبته ؛ وعن محمد بن. بأبراهيم عن.أم ولد لابراهيم بن عبد الرحمن' 
ابن غزف عن أم سلمة:رضى الله عنها قالت قلت : « يا رسول الله انى امرأة 
أطيل ذيلى فأجره على .المكان القذر فقال صلى الله عليه وسلم : طهره 
ما بعده » رواه أبو ذاود والترمذى واين ماجه ومو ضع الدلالة أنها 
طهارة بغير الماء فدل على عدم اشتراطه » وبحديث أبى سعيد الخدرى 
وضى الله عنه أن النبى: صلى الله.عليه وسلج قال : 2 اذا جاء أحدكم الى 
المسجد فلينظر فان رآئى فى نعليه قذرا أو أذى فليسنحه ء واليصل فيهيا » 
حديث حسن .زواه آبو داود باسناد صحيح وبحديث أبى عريرة عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال أذا وطىء أحدكم بنعله الأذى فان الترات له 
لمر روا آبع دادد وروالديالة من هتين كمي ما تبامنا”ء 


ال 


وذكروا أحاديث لا دلالة فيهبا كحديث : « اذا ولغ الكلب فى اناء 
أحدكم فاغسلوه » وبأى شىء غسله سمى غاسلا ٠‏ قالوا : ولأنه مائع 
طاهر فأشيه الماء » ولأنها عيبن تحب ازالتها للعيادة فجاز بغير الماء كالطيب 
عن ثوب المحرم وهذا يعتمدونه » ولأن الحكم يتعلق بعين النجاسة فزال 
بزوالها : ولأن المراد ازالة العين والخل أبلغ » ولأن الخمر اذا انقلبت خلا 
طهرت وطهر الدنْ وما طهر الا بالخل » ولأنها نجاسة فلا يتعين لها الماء 
كنجاسة النجو » ولأن الهرة لو أكلت فآرة ثم ولغت ف اناء لم تتجسه 
فدل على أن ريقها طهر فمها ٠‏ 


واحتج أصحابنا بقول الله تعالى : ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا 25 ) 
( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به © ) فذكره سبحاته وتعالى 
امتنانا فلو حصل بغيره لم .بحصل الامتنان » ويحديث أسماء المذكور 
وتقدم ييان وجه وجه الدلالة » ولأنه لم ينقل عن النبى صلى الله عليه وسلم 
ازالة النجاسة بغير الماء ونقل ازالتها بالماء » ولم يشبت دليل صريح فى 
ازالتها بغيره » فوجب اختصاصه ء اذ لو جاز بغيره لبينه مرة فأكثر » ليعلم 
جوازه كما فعل فى غيره » ولأنها طهارة شرعية فلم تجز بالخل كالوضوء » 
ولأن حكم النجاسة أغلظ من حكم الحدث بدليل أنه يتيمم عن الحدث 
دونها » ولو وجد من -الماء ما يكفيه لأحدهما غساها » والمستعمل فى 
النجاسة نجس عند أبى حنيفة » وكذا عندنا ان التفصل ولم يطهر المحل على 
الأظهر » والمستعمل فى الحدث طاهر عندئا » وكذا على الأصح عن أبى 
حنيفة » فاذا لم يجز الوضوء بغير الماء فالنجاسة التى هى أغلظ أولى ٠‏ 


وغيره بأن مثل هذا الدم اليسير لا تجب ازالته » بل تصح الصلاة معه 
ونون عفوا » ولم ترد عائكشة غسله وتطهيره بالريق » ولهذا لم تقل كنا 
تغسله بالريق » وانما أرادت اذهاب صورته لقبح منظره » فيبقى ال محل 
نجسا كما كان ولكنه معفو عنه لقلثه ٠‏ وهذا الجواب على مذهب من 





٠ الآية لم)؛ من سورة الفرقان‎ )١( 
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يقول قول إلصخابى كا مس كنا كول ينا راد وعد ربو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم آما من من اشترط الاضافة فلا يكون عنده : 
مرفوعا بل يكون موقوقا ؛ وويجىء فيه التفصيل فى قول الصخابى هل 
م د ل ل 
قدمناه واضحا فى الفصول السابقة فى مقدمة. هذا الشرح 


وأما حديث أم سلمة فالجواب غنه من وجمين ( أحدهما ) آنه ضيف 
لأن. آم ولد ابراهيم مجهولة » (والثانى) أن المراد بالقذر نجاسة إناسة ) 
ومعنى يطهره ما بعده آنه اذا انجر على. ما بعده من الأزض' ذهب مأ علق 
الس أجاب أضحاينا ' وغيرهم » قال الشيخ ابو حامد فى 
: وبدل على هذا التاويل الاجماع أنها لو جرت نويها عل نجاسة 
ل 
أبو سليمان الخطابى » ونقل الخطابى ؛ هذا التأويل عن آباء عبد الله مالك 
والشافمى وأحمد رحمهم أن 27 1ْ 


وأما حديث أب سخيد فلنا فى المسآلة قولان , القديم أن مسنم أسقل 
الخف الذنى لصقت به نجاسة كاف ى جوأز الصلاة فيه مع أنه نجس على 
عله : والجديد أنةليس: بكاف , فعلى هذا الجوابٍ أن الأذى: المذكور 
محمول على مستقذر ظاهر كمخاط وغيره مما هؤ طاهر أو مشكؤك فيه ؛ 
وأما حديث أبى هريرة فرواه أبو داود من طرق كلها ضعيفة ولو صح ش 
لأجيب عنه بتحو ما' سنبق أء 'وأمأ حديث : « اذا ولغ :الكل » فالغسل فيه 
وف غيره من الأحاديث المظلقة محمول على الغسل بالماء » لأنه المعروف 
المعهود السابق الى :الفهم عند الاطلاق » قال أصحاينا : ولا يعرف. العسل 
فى اللغة بغير الماء ء وآما قياسهم على الماء فباطل لأنه 0 أمخلاف 
الع وزانه يحض بالنمن والرو.. : 


وقياسهم على الطيب مردود مُنوجمين (أحدهنا) أل ازالة الوق 
ليبس واجيا بل الواجب اذهاب رائحته واهلاكها 4 بدليل أنه لو الى عليه 





(1) كل واخْد من هؤلاء الائنة كنيته أبو عبد الله فصع قوله عن آياء عبد الله .زيل ) .' 
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طينا أو.غسله بدهن كفاه ( والثانى ) أن النجاسة بطهارة الحدث أثسبه من 
ازالة الطيب ٠‏ فالحاق طهارة بطهارة أولى ٠‏ وأما قولهم : الحكم يتعلق بعين 
النجاسة فزال بزوالها فليس بلازم » وبننقض بلحم الميتة اذا وقع فى ماء فليل 
فينحسه ؛ واذا زال لا يزول التنجيس ؛ وقولهم : الخل أبلغ » غير مسلم لأن 
فى المناء + الابنافة ورقة لنت ل الكل وغ برولن ضح ينا فالو تان ا رإله 
النجاسة بالخل أفضل وأجمعنا بخلافه ٠.‏ 


وأما قولهم #الدد ير اليل قم سي اين لير يف الل 
ننضرورة,؛ ولو كان الخل هو الذى طهره لنجسن الخل » » لأن المائع أذا آزيات 
به النجاسة تنجس عندهم » ولأنه لو كان مطهرا لوجب أن تتقدم طهارته فى 
نمسه ؛ ولو كان كذلك لم يطهر الخل لحصوله فى محل نجس » وأما نجاسة 
النجو فاذا استنجى بالأحجار عفى عما بقى للضرورة » وهى رخصة ورد 
الترع بها ء ولا خلاف أن المحل يبقى نجبا ولهذا لو انغسن ف ماء قليل 
نجسه فلم تحصل ازالة نجاسة بغير الماء » 


وآنا مسآلة الهرة ف فضها ثلاثة أوجد بامتحابا. مذكورة بعد هذا #'فاق كلنا 
فلار برام يه لاوس هر لارة ما بي »بل 9 الاين الاتراز 


وننتق للناظر فى هذا الكتاب أن لا يسأم من طول بعض المسائل فانها 
لا تطول ان شاء الله تعالى الا بغوائمد وتمهيد قواعد » وبحصل فى ضمن ذكر 
مذاهبٍ العلماء ودلائلها وأجويتها فوائد مهمة نفيسة وتنضح المشكلات 
وتظهر المذاهب المرجوحة من الراجحة » وينتدرب الناظر فيها بالسؤال 
والجواب » ويتنقح ذهنه وبتميز عند أولى البصائر والألباب » ويتعرف 
الأحاديث الصحيحة من الضعيفة ء وإلدلائل الراجحة من المرجوحة » ويقوق 
للجمع بين الأحاديث التى نظن متعارضات ء ولا يخفى عليه بعد ذلك الا آفراد 
نادرات وبالله التوفيق ٠‏ 

( فرع ) قال الشافعى فى أول مختصر المزنى : وما عدا الماء من ماء ورد 
أو شجر أو عرق لا تجوز الطهارة به » واختلف أصخابنا فى:ضبط قوله : عزق 
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فقيل هو بفتح العين والراء وهو عرق الحيوان » وقيل بفتح العين.واسبكان' 
اثراء وهو المغتصر.من كرش البعير ٠‏ وقد نص .على هذا. فى الأم.» وقيل بتكسر 
العين واسكان الراء وهو. عرق الجر أى.المعتصر منه والأول أصح ء والثالث. 
ضعيف لأنه عطفه على الشجر والثانى فيه بعد لأنه نجس لا يخقى امتلناع 
البارك يه لا جاع الى يان ء 


(فيع) )_اذا أغلى مائما فارتفع من غليسانه بخار تولد منه رشح فليس 
بطهور بلا خلاف كالعرق : ولو أغلى ماء مطلقا فتولد منه الرشح قال صاحخب 
البخر قال بعض أصحابنا بخراسان : لفظ الشافمى يقتضى أنه لا تجوز الطهارة. 
به لأنه عرق قال الرويانى : وهذا غير صحيح غندى لأن رشح الماء ماء حقيقة» ' 
لت نا : الأصح جواز اللهارة 


0 إٍ 


قال املصنف رحمه لله تعالى ‏ 


( فان كمل الاء المطلق بمائع بآن احتاج فى ملهارته الى خمشسة أرثقال ومعه 
أربعة أرطال فكمله بمائع لم يتغير به كماء ورد انقطعت , رائحته ففيه وجهان » 
قال أبو على . الطبزى : لا يجؤز الوضوء به لأنه كمل الوضوء بلماء والماع 
فأشيه اذا غسل بعض أعضائه بالماء وبعضها بالمائع » ومن أصحابنا من قال * 
اله يجوز لان المائع استهلك فى الماء فضا ر كما لى طرح ذلك فى ماء يكفيه ٠)‏ ِ 


م قال المصنف ف أول الباب الثانى 200 :" ( اذا اختلط بالماء شىء :طاهن 
ولم بتغير به لقلته لم يمنع الطهارة به ؛ لأن الماء: باق على اطلاقه وان لم أتتغين 
به لموافقته الماء فى الطعم واللؤن والرائحة كماء ورد انقطعث رائحته ففية 
وجهان ( أحدهما ) ان كانت الغلبة للماء جازث الطهارة به ليقاء اسم الماء 
المطلق » وان كانت الغلبة للخالط لم تجز لزوال اطلاق اسم الماء » ( والثانى ) 
ان كان ذلك قدرا لو كان مخالِنا للماء فى ضقاته لم يغيره لم يمنع » وان كان 
قدرا لو كان مخالفا له غيره منم » لأن الماء لما لم يغير بنفسته اعتير يما يغيره + 


)١(‏ هذه العيارة مقتطمة من .اول البابءه الآتى.وقد أتى به محذوفا منه هذه اله يرم 


11 


كما تقول فى الجناية التى. ليس. لها أرش مقدر لما لم سكن اعتبارها بنفسها: 
اعتبرت. بالجناية على العبيد ) ٠‏ . ْ 


(الشرح) أغلم أن المسأنة الأولى معدودة فى متسكلات المهذب ؛ وعمى 
أول مسلة ذكروها فى مشكلاته ووجه الاشكال أن ينها وبين المسألة التى 
بعدها فى أول الباب الثانى اشتباها كما تراه ؛ وأجابوا بآن المسألة الأولى 
مفرعة على الثانية فكان ينبغى للمصنف أن يذكر الثانية آولا ؛ وحاصل حكم 
المذهب أن المائع المخالط للماء ان قل جازت الطمارة مئه والآا قلا ه وبمادا 
تعرف القلة والكثرة ؟ ينظر ‏ فان خالفه فى بعض الصفات ‏ فالعيرة بالتغير 
فان غيره فكثير والا فقليل ؛ وهذه هى المسآلة الأولى من ألباب الثانى وهذا 
متفق عليه ؛ وان وافقه فى ص فاته ففيما تعتبر به القلة والكثرة الوجمان 
المذكوران فى الكتاب فى المسألة الثانية أصحهما بتقديره مخالفا فى صفاته كما 
ستوضحة ان شاء الله تمالى ؛ هكذا صححة جمهمور الخراسانيين وهو 


المختار ٠‏ وممن صخحه البغوى والرافمى وقطع به القاضى حسين بن محمد 
وأبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران الفورانى ( بضم 
الفاء) صاحب الابانة وامام الحرمين والغزالى وآخرون ٠‏ والشانى : يعتبر 
الوزن فان كان الماء أكثر وزنا جازت الطهارة منه » وان كان المائع أكثر أو 
تساويا فلا » وصححه صاحب البيان وبعض العراقيين » وقطع به المأوردى 
وأبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم المحاملى فى كتابيه المجموع 
والتجريد وأبو على البندنيجى » والمذهي الأول ٠‏ ولو خالط الماء المطلق ماء 
مستعمل قطريقان أصحهما أنه كلمائع ففيه الوجهان » وبهذا قطع الجمهور 
منهم. القأضى بو الطيب طاهر بن عبد الله وصححه الرافعى .وآخرون (والثانى) 
يعتبر الوزن قطعا وبه قطع الشبيخ أبو حامد وأبو نصر عيد السيد بن محقد 
أبن عبد الواحد صاخب الشامل المعروف باين الصباغ ٠‏ | 

لم حيث حكمنا بقلة المائع اما لكونه لم يغير الماء مع مخالفته . واما لقلة 
وزنه على وجه ء واما لعدم تغيره بتقدير المخالفة على الأصح فالوضوء منه 
جائز ؛ وهل يجوز استعماله كله ؟ أم يجب ترك قدر الماع ؟ فيه الوجهمأن 
اللذان ذكرهماً المصنف فى آخر. الباب ( الأول ) قول أبى على الطبرى وقول 
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لمن بن لوو سانل اه 0 
وهو-قول جمهور آصحابنا-المتقدمين » وقد اتفق الجمهور على تغليط آبى على ' 
وتقل امام الحرمين.عن العراقيين تغليطه وكذا. هو ى كتبهج وتقل الرافعى أن : 
الأصحاب أطبقوا على تغليطه + وقد شذ:عن الأصحاب القاضى آبو الطيب : 

والشنيخ آبو محمد الجويتى فضححا قول أبئ علئ » ونقل الماؤردى آن طائفة . 
: وافقت أبا على وأن الجنهور خالفوه ٠‏ 


م شابط قول أبى على آن اناء ان كان قدرا يكفى للطهارة صحت طهارنة, 
سواء استعمل الجنيع أو بقى قدر المئع » وان كان لا يكفيها الا بالمائع وجب 
أن يبقى: قدر المائع » » فعلى .مذهبه لو احتاج الجنب الى عشرة أرطال ومعب: 
نسعة من الماء. فطرح فيه رطل ماع وقلنا :. الاعتبار بالوزن ب فان اغتسل”' 
. بالجميع - لميصح ولى توضآ عن حدث بجنيعه جاز » قال أصحاينا :هذا 
الذئ قاله ذاه الفساد وتحكم لا. أصسل له » وأآى فرق بين طرخه في كاف 
وغيرة ؟ وبهذا رد المصنف عليه بقوله كما لو طرح ذلك فى ماء يكفيه ٠‏ 


أن عبارة المضنف فى حكاية قول أبى على الطيرى ناقصة 000 
0 يجوز الوضوء منه مطلقا » وليس المراد 
كذلك بل مذهيه أنه يجوز أن يستعمل منه “قدر الماء بلا شك » وتمام تفصيله 
علئ ما ذكرناة من ضابطه » هكذا صرح به الأضحاب فى حكايتهم غنه ». ولو 
نقلة المصنف كما تقله ا فالات أولق وأصوب ونألله 
التوفيق ٠‏ 


ثم المراد قولمم لا.يكفيه أى لواجب الطهارة وهو مرة مرة » ضرح به 1 
اوران «البشوى ١‏ ا خرو + قال امام العرين : لو كان الماء يكفئ الوجه. ٍ 
واليدين ويقصر عن الزجلين وخاطه .ناما بخ المذكور صح غسل الوجه واليدين 
وف الرجلين خلاف أب على والجمهور 0 الوكوة 
به قان فضل شىء قفى استعماله فى.طهازة أخرى الخلاف ؛ وجحكى الرأفعىو جه 
آنه خب نبقية قدر المأئغ وان ,كان الماء كافيا وهذا غرب ٠‏ واذا قلنا بالمذهب 
00 الجميع. فكان الماء لا يكفى ومعه مائع يكمله لزمه 
لتكميل. ذكره راي رعرع سو وشو د لاج 1 0 


ا لل 


ثمن الماء » فان زاد لم .يجب كما لا يجب شراء الماء بآكثز من ثمن المثل ٠‏ وقال- 
الشيخ أبو محمد الجوينى فى كتابه الفروق تفريعا على قول أبى على : لو كان 
معه ماء كاف لوضوءين الا عضوا فكمله بمائم صحت صصسلاته بالوضوءين 
دفرق بينه وبين ما اذا نقص غن أعضائه مرة فكمله بأنه يتيقن استعمال مائع 
فى طهارة معينة وهنا تيقنه فى احدى الطهارتين لا بعينها والله أعلم ٠‏ 
(فرع) اذا قلنا بالأصح ف المئمم المخالط أن الاعتبار بتقديره بغيره 
فالمعتبر أوسط الصفات وأوسط المخالفات لا آعلاها ولا آدناها » وهذا متفق 
عليه الا الرويانى فانة قال : بعتبر بما هو أشيه بالمخالط ؛ وأما اذا وقعم فى 
قلتين فصاعدا مام نجس يوافق الماء فى صفانه كبول انقطعت رائحته فيعتبر 
بتقديره مخالفا بلا خلاف ولا يجىء فيه الوجه القائل باعتبار الوزن » ويعتبر 
أغلظ الصفات وأشد المخالفات هنا بلا خلاف لغلظ أمر النجاسة » مكذا صرح 
نه الأصحاب واتفقوا عليه ٠‏ 





٠‏ (فرع) أ عاق لتر الأذكرة انين العدن ةقانخ الطيرى نسبة 
الى طبرستان وكذا القاضى أبو الطيب منسوب الى طيرستان 20 » وتفقه 
أبو على الطبرى على ابن أبى هريرة وصنف كتبا كثيرة منها الافصاح وهو 
كتاب. تفيس ' ؤصنف فى آأصول الفقه والجدل ء قال المصنف فى طبقاته : 
وصئف المحرر فى النظى وهو أول مصنف ف الخلاف المحرد ٠‏ ودرس ببغداد 
توق سنة خمسين وثلاثمائة رحمه الله وبالله التوفيق ٠‏ 


(1) النسبة الى طبرستان طبرى والنسسبة الى طبرية طبرائى (اط ) .. 
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قال العف رحمه الله تعالى 
ا اباب * 0 


3 (ما يفسد اما من الطاهرات وما لا إقسده ) د 


املد اذا اختلطك بالمناء شىء طاضر الى قولة : اعتبار بالججآنة غلى 
امعد 6 


(الشرح) هاتان المسالتان تقدنتا فى آخر الباب الأول برعا 
المستواق قال أهن اللغة؛ : الفشاد ضد الاستاقامة وفسذ الثىء : يفتح. السين 
وضمها تفسد فسادا وفمنودا ٠‏ : 


قال المصنف رحهه الله تعالى 


( وان نغير أحد أوضافه من طعم أو لون أو رائحة نظرت ‏ فان كان مما 
لا يسكن حفظ الماءٍ منه. كالطحلب وما بجرى عليه الماء فن الملح والنوزة 
وغيرهما ب جار ز“الوضوء به لأنه لا يمكن صون الماء منه فعمى عنه كنا عنى 
عن النجاسة اليسيرة ة والعمل القليل فى الصلاة : وان كان:مما يسكن حفظه 7" 
منه نظرت ‏ فان كان ملحا انعقد من الماء لم بمنع الطهارة به لأنه كان ماء 

فى الأضل فهو كالثلج اذا ذاب فيه » وان كان ترابا طرح.فيبه لم يقوثر لأنه 
يوآفق الماء فى التطهير فهو كما لو طرح فيه ماء آخر فتغير به » وان كان. شيئا 
سوى ذلك كالزعفران والتمر والدقيق والملح الجبلى والطحلب اذا أخذ ودق 
وطرح فيه وغير ذلك مما يستغنى عنه الماء لم بجز الوضوء به لأنه زال عنه 
إطلاق اسم الماء ا 0 
به كماء اللحم والباقلاء ) ٠‏ 0 


(الشرح) أما قواله أولا اذا تغير بما لا يكن حفظه منه جاز الوضؤء 


وار د ام ه من نعذز الاحتراز'٠‏ ولو قال : ::جازت 





(!) سبقت عبارة المتن 5 فلا حاحة آلى اعادتها وانظر الفصل تبله فقد قال االتساراح 
رحمه الله تعالى © ثم “قال المصضئف فى اول الباب الثانى ( طد) . 
(1) فى نسخة الركبى (بوإن كان مما يمكن: حفظ الماء منه) راط ) . 


1. 


الطهارة لكان أعم وأحسن ولكن :قد علم أنه لا فرق بين الوضوء وغيره من 
أنواع الطهارة فى هذا» وأن مالا .بمنع الوضوء من هذا لا يمنع غيره منها ٠‏ 
وأما قوله : ان كان ملحا أنعقد من الماء لم يمنع الظهارة » ثم ذكر بعذه فى 
املح الجبلى أنه يسلب الطهورية فهذا أحد أوجه ثلاثة لأصحابنا الخراسانيين» 
وهو أصحها عند جمهؤرهم وبه قظم جمهور العراقيين ٠‏ ( والثانى ) سلبان 
( والثالث ) لا يسلبان » وممن ذكر الخلاف فى الائمى من العراقيين اللاوردى 
والدارمى ؛ ومنن ذكره ف الجبلى الفورانى والغزالى والرويانى ؛ وتقل 
القورانى أن اختيار القفال لا يسلبان » وانما ذكرت هذا لأنى رأبت بعض 
الكبار ينكر الخلاف فى الجبلى وينسب الغزالى الى التفرد به وكأنه اغثر 
بقول امام الحرمين : الجبلى يقطع بأن يسلب ومن ظن فيه خلافا فهو غالط ء 


وآما قوله.: وان كان ترابا طرح فيه قصدا لم يئر ٠‏ فهدا هو المذهب 
الصخيح وبه قطع جماهير الغراقيين وصححه الخراسانيون وذكروا وجها أنه 
سلب وحكاه الماوردى من العراقنين قولا ٠‏ وآما قوله فى التراب : لأنه بوافق 
الماء فى التطهير » فكذا قاله الجمهور وأنكره عليهم امام الحرمين ٠‏ وقال : 
هذا من ركيك الكلام وان ذكره طوائف ٠‏ فان التراب غير مطهر » وائما 
علقت به اباحة بسبب ضبرورة » وهذا الاتكار باطل بل الصبواب تسميته 
طهورا ء قال الله تعالى : « ولكن يريد ليطهركم 2 » وفى صحيح مسام أن 
النبى صلى الله علية وسلم قال : « وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا » وى 
رواية « وتربتها طهورا » وقد سبق بيان هذا الحديث » ومذهينا أن الطهور 
هو المطهر فثبت آن التراب مطهر وان لم يرفع الحدث واطلاق اسم التطمير 
والطهور على التراب فالسنة وكلام الشافعى والأصحاب أكثر من أن بحصرء 


وآما قولله : والطحلب اذا أخذ ودق وطرح فيه » فائما قال 0 ودق ) لأنه 
اذا لم يدق فهو مجاور لا مخالط » وهذا الذى ذكره من آنه اذا دق سلب 
هو المذهب» وبه قطع الجمهور حك الماورذى والرويائى عن الثسيخ أبى 
0 ام قل ف !لهذت 6 !تسد" 114 بن طارش الالزير ‏ 
(5) الآبة ” من" سوؤرة اللائدة' : , 0 0 


١هأ‎ 


بن سالم و<غيره فى الطجلب المدفوق وؤرق. الأثسبجار: المذقؤق وجسانٍ 
عاقيا أبو على فى الافضاح والشبيخ آبو جامد ٠‏ وقال البغوى :.الزرئيخ 
. والتورة والحجر المسحوق والطحلب والعشب المدقوق الخ اام مر 
| إيسلب ؟ فيه وجهان » الصبحيح' نعم لامكان الاحتراز عنه ( والثانى.) لا + 
ْ لاه مزه بن أله تع عل القانس الوازو ا عراة إوعدا انس ريت 
. والشهور من النص ماشبق ©« 100 0 / 1 
«وأماهول: زَال عنه اظلاق اس لاذه فاحتراز' مما اذا لم يتغين به لقلتدة. 
- وقوله :. بمخالطة ٠‏ احتزاز من المجاورة ٠‏ وقوله : ما ليس بمطهر ٠‏ احتراز . 
من التراب. » وقوله : والماء مستغن عنه » احتراز مما يجرئى عليه كالننورة:. 


ْ 1 ونحوها : وقوله : كماء اللحم والباقلاء يعنى مرقهنا » وانما .قاس عايهما لأن 


' أبا حنيفة رحمه الله تعال يخالفنا فى المسآلة ويوافق عايهما » وآما قوله؛: تغيز 
2 اوبات ا لون وجعله عد 0 سالبا 4 
الشاففى رحه الله فى البويطى والأم ‏ كذلك رآيته فيهنا ٠‏ ُ 


وحكى المتولى والرزويانى عن الشافعى آنه قال لذ بي انال نفدي 
الأوصاف الثلاثة وهو نص غرْيبٍ ؛ وحكئ الرافعى آن صاحب جمع الجوامع 
حكى قولين (:أحدهما ) وهو الشهور واكان ابن شت اد انيد الع 
يسلب ( والثانى ) وهو رواية الرييع أن اللؤن وده سلب والظعم مم 
الرالحة ساك نان عر حدقا ل وه ذا قينا عه مسف ولا 
صفة التغير فان كان تنغيرا:كثييزا سلب قظعا » وان كان يسيرا بأن وقِم 
فيه قليل زعفران فاصفر قليلا آو'ضابون أو ذقيق فابيض قليلا بحيث لا يضاف 
اليه فوجهان.» الضحيح منهما:آنه طهور ». صححه الخر اساثيون وهو اللختار 
0 الحرمين و وغيده عن العراقيين رادم 


عن 5 المذهي الختار :أن باب التعجاسة أغلظل” 2 


جوران والنورة بضم النون جنجازة رخوة فيها 0 بيض نجرى ى عليها 


١5 


الماء فتنحل » وى الباقلاء لغتان أحداهما تشديد اللام مع القصر ويكتب 
بالياء » والثانية تخفيف اللام مع المد ويكتب بألف والله أعلم * 


(فرع) هذا الذى ذكرناه من فنع الطهارة بالمتمثْين ( ببخالطة 
ما ليس بمطهر » والماء يستغنى عنه ) هو مذهينا ومذهت مالك وداود وكذا 
أحمدٍ فى أصح الروايتين ٠‏ وقال أبوحنيفة : يجوز بالمتغير بالزعفران وكل 
طاهر سواء قل التغير أو كثر بشرط كونه يجرى لائخينا الا مرقة اللحم ومرقة 
الباقلاء » ولهذا رد المصنف عليهم بقوله كماء اللحم والباقلاء » وهذه عادة 
المصنف يشير الى الزام المخالف بما بوافق عليه فتفطن لذلك ٠.‏ وحكى 
القاضى حسين ف تعليقه قولا للشافعى كمذهب أبى حنيفة » وهذا غريب جدا 
وضعيف ٠‏ واجتج لأبى حنيفة بالقياس على الطحلب وشبهه » واحتج أصحابنا 
بالقياس الذى ذكره المصنف واعتمدوه . 7 ٠‏ 


فان قالوا : انما لم تجز الطهارة بماء الباقلاء لأنه ضار أدما » فالجواب من 
وجمين ( أحدحما ) لا اير تكوته أدما لأن الاء لى طب فيد حتطل وغيره 
لم بجز التطهر به بالاتفاق وان لم يصر آدما فدل آنه لا آثر للأدمية م وانما 
الاعتبار يزوال اطلاق اسم الماء ( والثانى ) أن هذا المعنى موود فى ماء 
الزعفران فانه صار صبِعا وطيبا ويحرم على المحرم مسه ويلزمه به الفدية ٠‏ 
وأما قياسهم على الطحلب فضعيف لأن الطحلب تدعو الحاجة اليه ولا يمكن 

الاحتراز عنه بخلاف ما نحن فيه والله أعلم ٠‏ 

(فرع ) قال أصحابنا صاحب الحاوى وغيره : سواء فى مخالطة 
الطاهر للماء كان الماء قلثين أو أكثر » والحكم فى كل ذلك واحد على ما سبق 

( فرع ) قال امام الجرمين : ان اعترض متكلف: من أهل الكلام على 
الفقهاء فى فرقهم. بين المجاورة والمخالطة فزعم آن الزعفران ملاقاته أيضا 
مجاورة فان تداخل الأجرام محال قلنا له : مُدارك الأحكام التكليفية لا توخذ 
من هذه المآخذ بل توخذ مما يتناوله أفهام الناس » لاسيما فيمأ ؛: بنى الأمر 
فيه على معنى » ولاشك أن آرباب اللسان لغة وشرعا قسموا التغير الى 
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كارو بالط وا دكات مسي مخالطة عند الاملاق مجاورة فى الحتيقة ؛ 
فاانظر الى تضرف اللساق م ا 


(فرع) فس ا اسه لسرن اس 


ل ا ل 
كل عيدع الإارده اله « صاحب البِيانٍ ٠‏ أ 


قال المصنف رحمه الله تعائق ١‏ 


ف لامح ني ل زامحته كالدهن الطيب والعود 
ففيه قولان > قال فى البوبطى : لا يخوز الوضوء به 29 كالمتغين بزعفران : 
بوروى المزنى آنه يجوز الوضوء به » لآن. تغيره عن مجناورة © فهو كبا 
لو نغير بحيفة بقربه ؛ وان وقع فيه قليل كافور فتغيرت به رامحته ففيه وجهان 
( أحدهما ) لا يجوز الوضوء به كما لو تند بالزعفزان ( والثانى ) و لآق | 
الا اب ا ' 


و الي يجو شيارد مر بار العرأقين تعسي” 
1 2 حم وله الاوردى والحاملى ف كتبة المجموع | 00 
0 فصر المقد. لي التمفاقي الزاهد ف كنا بنه. التمذب والانتخاي 
وغيرهم ؛ وجماعة من الخراسنائيين من أضحاب القفال منهم الشييخ أبو محبسد 1 
ق: الفروق . والقاضئ حسين. والفورانى وغيرهم:.؛ والأصح من 'الوجهين فى 
المسالة الثانية الجواز أيضا ٠‏ : 
٠‏ واعلم أن المسالة الأولى مسالة القولين لا فرق فيها بين آن يكن التغير 
بطعم أو لون آو رائحة » هذا هو الصواب » وقال الشيخ ابو عبرو بن الصلاح ١‏ 
رحمة الله : عندى :أن التغير بالمجاورة لا يكؤن الا "بالرائخة لأن تغير اللؤن 
الا ير ا و ا 





1 فى نسخة. الركيى ( فتغيرت: به رائحته ) (طأ )0 . 
(5) فى الركبى ( كما يجو بما أتغير بالزعفران )"(0اط )0 . 
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ولهذا تنفين رائحته بما على طرف الماء لا طعمه ولونه » وهذا الذى قاله الشيخ 
أبو عمرو ضعيف مردود لا نعرفه لأخد من الأصحاب الا ما سأذكره دعن 
الماوردى انْ شاء الله تعالى بل هو مخالف لفهوم كلام الأصحاب واطلافصم 
المقتضى عدم الفرق. بين الأوصاف الثلاثة » بل هو مخالف لا صرح به جماعة 
منهم : منهم شيخ الأصحاب التبيخ أبو حامد وصاحبه المحاملى ٠‏ 


وقال أبو حامد فى تعليقه فى باب الماء الذى سجس والذى لا نحس : 
وان وقع فيه مالا. يختلط كالعود الصلب والعنير ؛ أو الدهمن الطيب فاته 
لا يختلط ولكن لو غير يعض أوصافه فهو مطهر : وقال المحاملى ف التتجزيد 
قأل الشافعى : وان وقع فيه قليل لا يختلط به كعود وعنبر ودهن فلا بآس ء 
قال : ولافرق بين أن يغير أوصاف الماء آو لا بغيره ٠‏ فهذا لفظهما : وقولهما : 
أحد أوصافه » صربح فيما ذكرته فالصواب أنه لا فرق بين الأوصاف ء وقؤله 
.لو تين ببيقة رب إتى سبيفة ملقاة خارج لاه قرزية..ماتسه و عرالة 
الصورة لا تضر الجيفة قطعا بل الماء طهور بلا خلاف ٠‏ 


وأما قوله : وان وقع فيه قليل كافور فتغيرت به رائحته فوجهان © فقد 
اضطرب المتأخرون فى تصويرها » وممن نقحها أبو عمرو بن الصلاح فقال : 
من فس الكافور هنا بالصلب ققد أخطأ لأنه لا يبتى لقوله قليل فائدة ولا 

معنى » ولأنه حينئذ تكون هى المسألة الأولى بعينها » والصواب أن صورته 
أن يكون رخوا لكنه قليل بحيث لا ظهر فى أقطار الماء لقلته » بل سبتهلك 
فى موضغ وقوعه ٠‏ 'فاذا تغيرت رائحة الجميع علم أنه تغير بالمجاورة فيجىء 
فيه وجهان مخرجان من المسآلة السابقة مسألة القولين ٠‏ 


فان قيل : فالمغير لم يجاور الجميع فكيف يقال تغين الجميع بالمجاورة ؟ 
قلنا لاتعتير فى المغير لمجاوره مجاورته لجميع أجزاء الماء فان ذلك هوالمخالط بل 
يكفى مجاورة بعضه كما فى الدهن والعود.وهذا هو المرق بين المخالط 
والمجاور » هذا كلام أبى عمرو » وكذا ذكر صاحب البيان فى كتابيه البيان 
ومشكلات المهذب أن المراد ما مختلط أجراؤه باليسير من أحزاء الماء م تغير 
انه رائحة جميع الماء » وقد صرح بهذا الفورانى فقال فى الابانة : اليسير 


مه 


من الكافور الذى يختلط إبالماء ويذوب فيه بحيث لا.بصل جميع أجسزاء ١‏ 
إلماء اذا وقع فى الماءإوتروج به فيه وجهان ٠‏ هذا اما يتعلق بتحقيق: صورة 
اتاب عوقال الماورذى : للكافور ثلاثة أحوال : خال نعلم انحلاله: فى المباء 1 
فيسلب لأنه مخالط : ؛ وحال بعلم أنه لم شحل فلا سلب لأنه مجاورء :وحال 
يشبك فان تغير بطعم أو لون يسلب وان تير برائحة فوجمان + هذا كلام 7 
المأوردى ؛ وقوله فى الخال الأول ينبغى أن حمل على كافور كثير ليوافق 
م سبق والله أعلم م ١‏ 


(فرع) عا ]رل لاقي 4 ف ارس ولو اي 
اشحانه النافهى ير حيو ا 1010 !1د طن نيم الا ميوت اليه 
قربة من ضغيد مطر الأدنى » وهو أبنو يعقوب نوسنف بن : حخبى بأكبر ١‏ 
أصحاب الشسافغى المضزيين وخليفته. فى حلقته بغد وفاته » آوضى ,الشسافعى ' 
أن بجلس فى حلقته البوظى وقال:: ليس آحد آحق يمجلبى من يؤسف ' 
أبن بحيى ؛ وليس ألحد من أصخابى أعلم منه ٠‏ ودام فى حلقة الشافعى الى" 
أن جرت فتنة القول يخلق. القرآن فحبلوه الى بغداد مقيذا ليقول ,يخلقه فابى: 


وصبر محتسبا لله تعالى ؛ وحبسوه ودام فى الحبس الى آن نوف فيه » وجرى 0 


نه ق السجن آشياء عجيبة » وكان البويطى رضى الله عنه طويل الصلاة ويختم 
القرآن كل يم » قال الربيع ما زآيث البويطى بعد ما قطنت له.الا رأيت , 
شفتيه تحركان بذكر أو"قراءة »:قال. الاي 
الرجل ربما سأل الشافمئ مدئلة فيقول سل آي يهقوب ء قاذا: أنجابه أخبر 
فقول : هو كما قال » قال الربيع نا رات العذا ]ترم بععة من كتاي لد 
حالى من البوطئ رسا جياه الي الشافقي ستو لو صاعب القرمة يوج 
الاي لوطي رفوك :هذا لماي + 


قال ابو الوليسد بن أبى الجنازؤد : كان البوبطئ جارى 0 اتتبهت : 
سناعة من: الليل الا نمعثه يقرآ ويصلى.» وكانالشافعى قال. لجباعة بن 
أضنخا نه لالد ري لك ذزارات ذا وال البويلى اتوت في 


ل نغتئ للمصنف أوالا فالثنارح ذكرهما ف مقدمته وترجمناهما ىق عواني هذا از م 
ص كم رطا ) 


1 


حديدك » فكان كما ترس ل 
القول يخلق القرآن فأبى » فقيد وحمل الى بفداد ؛ قال الربيع :ار 

البويطى وى رجليه أربع حلق قيوذ فيها أربعون رطلا وفى عنقه غل.مشدود 
الى بده : وتوق فى السجن فى رجن سنة احدى وثلاثين ومائتين رحمه الله ٠‏ 


وأما المزنى فهو: ناصر 3 ا وهو أبو إبراميم 0 
ل لان ا ا 
غواصا على المعانى الدقيقة » صنف كتبا كثيرة مَنها الجامع الكبير والجامع 
الصغير والمختصر والمثئور ؛ والمسائل المعتبرة » والترغيب فى العلم » وكتاب 
الوثائق ٠‏ وقال الشافعى : المزنى ناصر مذهبى » قال البيهقى : ولما جرى 
الوزيلى ما تجرى كان القائم بالتدزيين والتققية علي متب الفسسافعي لنزنى 
وأنشنذ المنصور الفقيه : 


لم تر عيناى وتسمع آذنى2 أحسن نظما من كتاب المزنى 

وأنشيد أبضا فى فضائل المختصر وذكر من فضائله شسيئا كثيرا + قال 
البيهقى : ولا نعلم كتابا صنف فى الاسلام أعظم تفعا وأعم بركة وأكثر: ثمزة 
من مختصره » قال : وكيف ا يكون كذلك واعتقاده فى:دين- الله تعالى ثم 
اجتهاده ف الله تعالى ثم فى جمع هذا الكتاب ثم اعتقاد الشافعى فى. تصنيف 
ورحمئه ٠‏ 


وحكى القاضى حسين عن الشسيخ الصالح الامام أبى زيد المروزى رحمه 
الله قال : من كد تنبع .المختصر 'حق تتبعه لا بخفى عليه شىء من مسائل .الفقه . 
فاه ما من مسالة من الأصول والفروع الا .وقد ذكرها تصريحا أو اشارة » 
وروى البيهقى عن أبى بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة امام الأئمة قال : 
سمعت المزنى يقول : مكثت فى تأليف هذا الكتاب عشرين سنة » وألفتبه 
ثمانى مرات:وغيرته » وكنت كلما أردتتأليفه أصوم قبله ثلاثة أيام وأصلى 
كذا وكذا ركعة ٠.وقال‏ الشافعى : لو ناظر المزنى الشيظان لقطعه ٠‏ ؤهذا 
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قاله الشافمى ‏ والمزتى فى سن الحداثة ‏ ثم عاش بعد موت الشادمى سنين 
سنة.تقضد من الآفاق وتشد اليه الرحال » حتى صا كما قل أحمد بن صالم: 
لو حلف رجل أنه لم ير كالمزنى. لكان صادقا » وذكروا من مناقبه فى أنواع 
طرق الخير جملا نفيسة لا يحتمل هذا ا موضع عثر معشارها » وهى مقتفى 
حاله وحال من صحب الشافعى » توف المزنى. بمصر ودفن يوم الخميس آخر 
شهر ار بيع الأول مبنة أربع وستين وماكتين ب قال البيعقى : يقال كان عمره 
اسبعا وثمانين سنة ٠‏ ' 


فهذه نبذة. ساد ا لان زه عم ف ير لق 
واف ارقي وتريه : قال فى البويطى معناه قال الشأفمى فى الكتاب الذى 
اروأه البويطى عن الشافمى فسمئ الكتاب: باسم مصتفه مجازا » . كما يقول : 
فرآت البخارى ومسلا والترمذى والنسائى وسيبويه ونظائرها واللم أعلم. ٠‏ 


(قفرع) ف مسائل تتعلق بالباب ( احداها ) قال الشافعى رحمه الله 
فى: الام : : اذا وقع فى الماء قطر مران فين به ريحة جاز الوضوء به ثم قال بشنده 
بأسطر. : اذا تغير بالقطران لم بجز الوضوء. به كذا رآبته فى .الأم وكذا :تله 
القاضى آبو الطيب والمحاملى ف المجنوع وعكسه الشييخ أبو حامد والمحاملى 
فى التجريد. وغيرهم] ». فقسدما"النص المؤخر » ولعل النسخ مختلفة 
فى التقديم والتأخير »)قال الشيخ: آبو حامد والأصحاب : :الست على قولين ٠‏ 
بل على حالين » فقوله : يجوز أراد ان لم يختلط بل تغير بمجاوره ء :وقؤله,: ْ 
لا تجوز يعنى اذا اختلط ؛ وقيل القطران ضربان مختلط وغننيزه قال, 
الماوردئ لالع لكات : هما قولان وهذا غلط ٠‏ 


( الثانية ). قال المأوردي : الماء الذى ينعقد منه ملح ان يق الحموة 
وخرج عن حد الجارى لم تجز الطهارة به ٠‏ وان كان جاريا فهو ضربان ضرب 
يصير ملجا لجوهر التربية كالسباخ التى اذا حصل فيها مطر أو غيره ضبار 
ملحا جازت الطهارة به ؛ وضرب يصير ملحا لجوهر الماء كاعين الملح التى ينبع. . ' 
ماؤها. ماي ثم _بصير ملحا جامدا » فظاهر مذهب.الشافعى وما عليه جمهور : 
أصحابه جواز. اللهارة لأن اسم لماء يتناوله فى الحال وان تغير فى وقت آخر 


١ مه‎ 


كما بحمد الماء فيصير “جمدا ٠‏ وقال أو سهل الصتعلوكى :لا بحوز لأنه 
جنس آخر كالنفط + وكذا نقل القاضى حسين وصضاحياه المتولى والبعوى 
وجهين فى الماء الذى ينعقد منه ملح وعبارة البغوى ماء الملاحة والصوان 
اكوا يكدة بازدام جاريا والله أعلم ٠‏ 


( الثالثة ) قال الماورديى : لو وقع فى الماء تمر أو قمح أو شعير أو غيرها 

من الحبوب وتغير به نظر. ان كان بحاله ضحيحا لم ينجل فى الماء ‏ 
جازت الطهارة بذلك الماء لأنه نغير مجاوزة » وان اتحل لم يجز للمخالطة » 
وان طبخ ذلك الحب بالنار فان انحل ذ فيه لم يجز وان لم ينحل ولم يتغير به 
جازتة وان الم شحل واتثيرة» فوجهان + هال : ولو نغير بالثسمع جازت 
الطهارة كالدهن » يعنى على الصحيح من القولين » ولو تغير بشحم أذيب 
فيه فوجهان » قال : ولو تغير بالمنى فوجهان لآنه لا يكاد م يرجح 
واحدا من الوجهين والأصح آنه لا يجوز . 


( الرابعة ) الماء: المتغين بورق الشحر » قطع الششيخ آبو حامد ل 
بأنه طهور وكذا نقله الرويانى غن نص الشافعى وذكر الخ راسانيون فيه ثلاثة 
أوجه ( أحدها ) طهور ( والثانى ) لا ( والثالث ) يعفى عن الخريفى فلا يسلب 
بخلاف الربيعى ؛ لأن فى الزبيعى رطوبة تخالط الماء ولأن تساقطه تادر" 
والخريفى يخالمه فى هذين » والأصخ العفو مطلقا» ص ححه الفورانى” 
وألروبانى والشاثى فى كتابه المعتمد وصاحب البيان وغيرهم » ثم الجمهور 
أطلقوا المسآلة وحررها الغزالى ثم الرافعى فقال : ان لم “تتفتث الأوراق فهو 
تغير مجاورة ففيه القولان فى العود » الضحيح أنه لا يؤثر » وان تعفنت 
واختلطت ففيها الأوجه الأصح العفو قال الرافعى وغيره : وهذا اذا تناثرت 
بنفسها فان ظرحت قصدا فقيل على الأوجه » وقيل : يسلب المتفتت قطعا 
وهذا أصح. ء قال الرويانى : ولو تفي بالثمار سلب قطعا والله أعلم ٠‏ 
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قال المصنف رحمه الله نعالى 


بات . 


هت © 


ما يفسد اماء من التجاسة وما لا بفسدة 


( اذا وقعت فى إلماء: نجامنئة. لا يخل اما أن يتبكون راكدا أو بجاريا أو 
بعضه:راكدا وابعضه انجاريا : فأن كان راكدا نظرت ف التجاسة _ فان كانت ' 
نجاشة يدركها الطرف من بخبر أو .بول أو ميتة لها تمس أسائلة د ظرت ل ” 
فان تير أحد أوصاف الماء' من طعم أو لون آو رائحة بالنجاسة فهو نجشس 


لقوله. صلى الله عليه وسلم « الماء طهور.لا ينجسه ثىء :الا ما. غين طعنّه بأو 3 


: ريجه » فنص على التلمم والزيح يجا التون علينيا لالدى منداهنا | 


(التسج) هذا الحكم الذئ ذكزه:وهو نجاسة اللاه المتعير أتجاسية / 
مجمع عليه » قال ابن المنذر : أجمعوا آن الماء القليل أو الكثيز اذا وقعت فيه 
نجاسة فغيرت ظعما أو لونا أو ربجا فهو نجس ء ونقل الاجباع كذلك 
جماعات: من أصحاينا وغيرهي ؛ وسواء كأن الماء جاريا أو زاكد! قليلا أو 
كثيرا» تغيز تغيرا فاحثشا أو يسيرا » طعمه أو لونه أو ريحه:ء فكله فجس , 
بالاجماع :وقد سبق ف المتغير بطاغر أنه لا .يعتبر التغير اليسير على الأصح 
وأنه .بعتن تغين الأوصاف :الثلائة على قول ضعيف | ونقدم الفرق ١‏ ويستتثتى 1 ١‏ 

منا ذكرناه مأ اذا تغير الماء' بنيتة لا تسن لها سائلة كثرتفيه ء فانه لا ينج . 
على وجه ضعيف مم قولتا بنجاسة هذا الحيوان ؛ لكن لما كان هذا الوجه . 
| ضعيفا لم يلتفت الأصحاب اليه فلم يستئتوه + 2 


واما الحديث الذئ ذكره المضئف فضعيف لا يضح الاحتجاج به وقد ٠‏ 
رواه ابن ا من رواية أبى أمام وذكرا فيه تلعمه أو ريحه 0 


اس م بالحديث » وب لفقي شه وهنا الشهي فى آجره وجو لاسا 


وأما قوله عن و سوير ول لدو 
الخدرى وسبق بيانه 00 الباب الأول » واذا علم ضعف الحديث: 'نعين ؛ 


3 


الاحتجاج الاجساع كنا قا قاله الببهقى وغيره من الأثئمة » وقد أشار اليه 
الشافعى أيضا فقال : الحديث لا بشبت أهل الحديث مثله ولكنه قول العامة 
لا أعلم بينهم فيه خلافا ٠‏ وآما قول المصتف : فنص على الطعم والريح وقسنا 
اللون عليهما فكاأنه قاله لآنه لم يقف على الرواية التى فيما اللون وهى 
موجودة فى سئن ابن ماجه والبيهقى كماقدمنا » فان قيل : لعله رآها فتركها 
لضعفها ٠‏ قلنا : هذا لا يصح لأنه لو راعى الضعف واجتنبه لترك جملة 
الحديث لضعفه المتفق عليه والله آعلم ٠‏ 


(فرع)” لو وقعت جيفة فى ماء كثير فتروح بها بالمجاورة ولم ينحل 
منها شىء فوجهان الصحيح الذى صرح به كثيرون واقتضاه كلام الباقين أنه 
نجس » ونقله امام الحرمين عن دلالة كلام الأثئمة وصححه » لأنه بعد متغيرا 
بالنجاسة ومستقذرا » وقال الشيخ أبو محمد : طاهر لأنه مجاور فأثسبه 
الجيفة خارج الماء ٠‏ 

قال المصئف رحمه الله تعالى 


( وان تغير بعضه دون بعض :اح نجس الجميع لأنه ماء واحد فلا يجوز آن 
ينجس بعضه دون بعض ) ٠‏ 

يجي هذه معدودة من مشكلات الممذب وليست ذلك » 
وحعاصله أن اصله آن الماء اذا تغير بعضه بالنجاسة ففيه وجهان ( أحدهما ) وبه قطع 
المصنف وصاحب الشامل وذكر الرافعى أن ظاهر المذهب أنه نجس الجميع 
سواء كان الذى لم يتغير قلتين أو أكثر ( والثانى ) وهو الصحيح انجارى 
على القواعد آن المتغير كنجاسة جامدة » فان كان الباقى قلتين فطاهر والا 
نجس » وهذا الذى صححناه.هو الذى قطع به القفال ف شرح التنلخيص 
وصاحب التتمة.» وصححه غيرهما. يا وذكر صاحب البيان فيه وى 
مشكلات المهذب أن بعض الأصحاب حمل كلام صاحب المهذب على همذا 
التفصيل وقال : مراده اذا كان الباقى دون قلتين » وفرع صاحب الشسامل 
على الوجه الأول فقال : لو كان ماء راكذ متغير بنجاسة فمرت به قلتان غير 
متغيرتين فقياس .المذهب نجاستهما اذا اتضلتا به خاذا د 
النجاسة لأنه قلتان مستقلتان بلا تغير والله أعلم * 
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. قال المصئف رحمه الله 


( ؤان لم ,يتغير نظرت:. فان كان الماء دون القلتين ‏ فهو نجس ؛ وان 
كان قلتين فصاعدا فهو طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم': « اذا كان :الماء 
فلتين فانه لا يحمل الخبك.». ولأن القليل سكن حفظله من النجاسة فى 
ل ا لي ل ايد 
بينهما) ٠‏ 


(الشرح) هذا الحديث حديث حسن ثابت من رواية عبد الله بن عم 
ان لكلاب رضي الداع وما #ورواد أب عند اله العافت والعيف وا الاي 
والترمدى واين ماجه ف ) سنلهم وأبو عبد الله الحناكم فى المستدرك على 
'لصحيحين قال الحاكم : هو جديث صحيح على شرط البخارى ومسلم وجاء 
ف 00 داود وغيره : < اذا كان الماء قلتين لم نجس © قال النيين 
: اسناد هذه الرواية اسناد صحيح » والخبث يتح الخاء والبناء ٠‏ 
ا لم ينجس كما جاء فى الرواية الأخرى » وقوله تي اناعد + 
نعناة كر وه منصوب علي الحال ٠»‏ 0 


وأما حكم المسألة : وهى أذا وقع فى اماء الراكد نجاسة ولم تغيره فحكى 
ابن المنذر وغيره فيها سبعة مذاهب للعلماء » ( أحدها ) ان كان قلتين فاكثر لم 
نجس وان كان دون قلنين نجس » وهذا مذهبنا ومدهب أبن عم وصسعيذ 
ابن جبير. ومجاهد.وأحمد وأبى عبيد واسحاق بن راهويه ('الثانى ) أنه ان 
بلغ أربعين قلة لم ينجِسة ثىء » حكؤه ه عن عبد الله بن عمرو بن العساص 
ومحمد بن المتكدر ( الثالث ) ان كان كرا 2١‏ لم ينجسه شئء ٠‏ وروى عن 
مسروق وابن سيرين ( والرابع ) اذا بلغ ذنويين لم ينجس ».روى عن ابن 
عباس فى رواية وقال عكزمة : ذنوبا أو ذنوبين (الخامس) ان كان أربعين دلوا 
لم ينجس » روى عن أبى هريرة (.السادس ) اذا كان بحيث لو حرك بجانبه 
7 الات ام يو ب ولام 








)0 قال فى النهاية الكر ' ؛ ستون قفير! :لمانية مكاكيك والمكوك صاع ونصف قعل هلدا فهر 
هذا فهو النا مشر وسقا كل وسق ستون صاطا وهى بضم الكاف شن )م 


حجل 


لا شحس كثير الماء ولا قليله الا بالتغير » حكوه عن ابن عباس وابن المسيب 
وأنحسن البصرى وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء وعبد الرحمن بن أبى 
لبلى وجابر بن. زيد ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدى قال 
أصحابنا : وهو نذهب مالك والأوزاعى وسفيان الثورى وداود ونقلوه عن 
أبى هريرة والنخعى ٠‏ قال ابن المنذر : ويّهذا المذهب أقول ء.واختاره الغزالى 
فى الاحياء واختاره الرويانى فى كتابيه البحر والحلية قال فى البحر : « هو 
اختيارى واختيار جماعة رأيتهم بخراسان والعراق » وهذا المذهب أصحها 


واحتتج لأبى حنيفة بأشياء ليس فى شىء منها دلالة لكنى أذكرها تييان 
جوابها ان أوردت على ضعيف المرتية ٠‏ منها قوله صلى الله عليه وسلم : 
:دلا يبولن أحدكم ف الماء الدائم ثم يتوضأ منه » حديث صحيح متفق على 
0 البخارى ومسلم قالوا : وروى أن زنجيا مات فى زمزم فأمنز 

بن عباس بنزحها » ومعلوم أن ماء زمزم يزيد على قلتين ولأنه مائم ينجس 
م اك كسان المائعات ولأنه تيقن حصول 
نحاسة فيه فهو كالقليل ٠‏ 


واحتج أصحابنا على أبى حنيفة بحديث ابن عمر المذكور فى الكتاب 
د عا ل ل و و 
كما سبق » وبحديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه فى وضوء النبى صلى 
لله عليه وسلم من بئر بضاعة وكانت لقى فيها لحوم الكلاب وخرق الحيض 
كما سيق بيانه فى آول كتاب الطهارة وسبق أنه حديث صحيح وهذه البشن 
كانت صغيرة كما سيق بيانها وهم لا يجيزون الوضوء من مثلها. ٠‏ 

قال أصحاب أبى حنيفة : انما توضآ منها لأنها كانت جارية » قال 
الواقدى : كان يسقى منها الزرع والبساتين وكذا قاله الطحاوى ونقله عن 
الواقدى ٠‏ انك ا باع لوا 0 
أن العلماء ضبطوا ؛ بئر بضاعة وعرفوها فى كتب مكة والمدينة » وآن الماء لم 
يكن بجرى » وقد قدمنا بيان هذا فى أول الكتاب عند ذكر حديث بثر 
بضاعة » وذكرنا ما 'رؤاه أبو داود عن قتيبة وما وصفه هى ٠‏ 


ادل 


قال أصحابنا.: ما نقلوه عن الواقدى مردود لأن الؤاقدئ رحمه الله 
ضعيف عند آغل الحديث وغيرهم لا يحتج برواياته المتصلة قكيف بما يرسله 
آو: يقولة عن_نمسه » قالوا :ولو صح أنه كان يسقى منها. الزرع لكان معتاه 
أنه يسقى منها بالدلو والناضح عملا بما تقله الأثبات ف.صفتها ه قال 
أصحابنا : وعمدتنا حديث القلتين 6.فان قالوا : هو مضطرب لأن الوليد بن 
كيز رواءاثازة عن معد بيع عام عجر ) وثارة سن مصملدبى جنار ل 
الزبي > وروى تارة عنأعبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه وتازة 
ب الي ا الور اعد وزاك اتاد 


فالجواب أن نهذا ليسي اغطراي ل زا محمد أبن عباد ومحمد بن جعطر 
بوهما ثقتان معروفان 6 ورواه أيضا عبد الله وعبيد الله ابنا عبد الله بن عمر' 
عن أببهما وهما أنضا ثقتان وليس هذا من الأضطراب ٠‏ وبمدًا الجوان 
أجاب أصحابنا وجماعات: من حفاظ الحديَث وقد + جمع البيهقى طرقه وبين 
رواية المحمدين وعبد الله وعبيد الله وذكر طرق ذلك كله وبين أحنسن بياق. 
نع قال :فالحديث محفؤظ عن عبد الله وعبيد الله قال : وكذا كان' شيخنا 
أبو عبد الله الحافظ الحاكم يقول : الحديث محفوظ عنهما وكلاهما رؤاه عن - 
أبيه » قال والى هذا ذهب كثير من أهل الروائية ٠‏ وكان اسحاق بن راهويه 
بقولٍ : غلط آبو آسامةافى عبد الله بن عبد .الله انما هو عبيد الله بن عبد الله 
بالتصغير ٠‏ وأطنب البيهقى ى تصحيح الحديث.بدلائله فحصل أنه غير 
مضطرب» قال الخطابئ. : ويكفى شاهدا على ضحته أن نجوم آهل الحديث 
صححوه وقالوا به واعتمدوة فى تحديد لماء وهم القدوة وعليهم ا مول 
فى هذا الباب* فممن ذهب اليه الثبافعى وأحمند واسحاق وأبىو ثور 
وأبو عبيد ومحمذ بن اشحاق وابن خزبمة وغيرهم ٠‏ 


(قلت) ):وقد سلم أبو جعت اللحاوى اباالسحات ا ةا ادك 
والذاب عنهم بصحة هذا الخدديث ,لكنه دفعه واعتذر غنه بما ليس بدافع ولا 
عذر فقال . : هو اعنديث ضحيح لكن تركناه لأئه رؤى قلتين أو ثلاثا ولانا 
لا نعلم قدر القلتين : فأجاب صحاننا بأن الرواية الصحيحة المعروفة المشسهورة ' 
تين » وزواية الدعكشائة غرية فمرستروكة فوجودها كندمهاء وآيا قولهم 


امل 


لا تعلم قدر القلتين فالمراد قلال هجر كما رواه ابن جريج » وقلال هجمنر 
كانت معروفة عندهم مشهورة بدل عليه حديث أبى ذر فى الصحيحين أن 
النبى صلى الله عليه وسلم آخبرهم عن ليلة الاسراء فقال : « رفعت الى 
السدرة المنتهى فاذا ورقها مثل آذان الفيلة واذا نبقها مثل قلال هجر » فعلم 
بهذا أن القلال معلومة عندهم مشهورة .وكيف يظن آنه صلى الله عليه وسلم 
يحدد لهم أو يمثل بما لا يعلمونه ولا يمتدون اليه ؟ 


فان قالوا : روى أربعين قلة وروى أربعين غربا وهذا يخالف حديث 
القلتين فالجوابٍ أن:هذا لا يصح عن النبى صلى الله عليه وسلم وائما تقل 
أربعين قلة عن عبد الله بن عمرو بن العساص ٠‏ وأربعين غزبا آى دلوا عن 
ابى هريرة كما سبق » وحديث النبى صلى الله عليه وسلم مقدم على غيره 
فهذا ما نعتّمده فى الجواب ٠‏ وآجاب آصحابنا أيضا بآنه ليس مخالفا بل يحمل 
على آن تلك الأربعين صغار تبلغ قلتين بقلال هجر فقط ٠ ٠‏ فان قالوا : بحمل 
على الجارى ٠‏ ام للفو ار رن اي ات 
تخصيصه بلا دليل ولأن توقيته بقلتين يمنع حمله على الجارى عندهم .٠‏ 


فان قالوا ل الي ال هر كر 
فاإلجواب أنه عام بخص فى بعضه فبقى الباقى على عمومه كما هو المختار فى 
الأصول » فان قالوا : قد روى ابن علية هذا الحديث موقوفا على ابن عمر » 
فالجواب آنه صح موصولا مرفوعا الى النبى صلى الله عليه وسلم من طرق 
الثقات فلا يضر تفرد واحد لم يحفظ توقفه » وقد روى البيمقى وغيرهبالاسناد 
الصحيح عن يحيى بن معين امام هذا الشآن أنه سئل عن هذا الحديث فقال : 
حيد الاسناد » قيل له : فان اين علية لم يدفعه قال يحيى : وان لم يحفظه 
ابن علية فالحديث جيد الاسناد ٠‏ 

فان قالوا : انما لم يحمل خبثا لضعفه عنه وهصذا يدل على نجاسته + 
فالجواب ما قال أصحابنا وأهل الحديث وغيرهم ان هذا جمهيل سعانى 
الكلام وبطرق. الحديث » أما“جهل قائله بطرق الحديث ففى رواية صحيحة 
لأبى داود : « اذا بلغ الماء قلتين لم بنجس » وقد سبق بيانها » فاذا ثبتت 
.هذه الرواية نعين حمل الأخرى عليها ,وآن معنى : « لم ,يبحمل خبثا » : لم 
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,نجس وقد قال العلماء لسر سحب اذ شس بما نجاء فى 
رواية أخرى لذلك الحديث "١1+‏ ظ 


وأما نجمله بمماتى اللكلام فبياته من وجمين ( أجدهما ) أنه صلى لله علي 
وسسلم جعل القلتين حدا » فلو كان كما زعم هذا القائل لكان التقييد بذلك 
باطلا » فان ما دون القلتين _يساوى القلتين فى هذا ( والشانى ) أن الجحمل 
حسبال حمل جسم وحال. معثى / قاذ قيل.ق حبل الجسم غلان لا :يحمل 
لحشبه مثلا فمعناه هلا بطيق ذلك لثقله.؛ .واذا قيل فى حمل المعنئ فلان 
لا يحمل: الضيم معناه لا يقبله 'ولا يلتزمه. ولا يصبر عليه قال الله تعالى ٠ ٠:‏ 
: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها » 2١‏ معناه لم يقبلوا أحبكامها . 
اي فاضا مسال ترد 
ومعرقه والله اعلم ٠‏ 9 


واحتج أصحابنا ع الاعتبار والاستذلال ا لبا 1 
العمدة على ما قاله الشينخ أبو حامد أن الأصول مبنية' على آن النجاسة اذا 
صنبت ازالتها وشق الأحتران منها عهى عنها كدم البرافيث ٠‏ وموضع 
النخو وسلس البول والإستحاضة ء واذا لم به شق ,الاحتراز لم _بعف كغير ٠‏ 
الدم من النجاسات ومعلوم.أن قليل الماء لا بك شق حفظه و كثيره ه شق فعفئ 
عمأ شق دون غير » وضبط الشرع حد القلة يقلتي فتمين اعتماده ولا يجوز 


لمن بلغه الحديث العدول عنه ء قال أصحابنا : ولهذا ينجس: المائم وان كثرا . 
بلاة النجاسة لأن لا شقة فى حفظه والعادة جاري به وذكروا لال كثرة. 
وفيما ذكر ناه كفاية ٠‏ ْ 


والجواب عما احتجؤ! به من خلايثة :: دلا يوان أحدكم فى للاء الدائم . 
ثم يعتسل فيه » من اوجهين ( أخدهما ) أنه عام مخصوص بحديث القلتين 
( والثانى. ) وهو الأظهر أنه نهئ تنزيه فيكزه عكراطة ليت ولا سيرم + 
وسبب الكراهة الاستقذار لا النجاسة ولأنه يؤدى الى كثرة البول وتغيز الماع , 
به وآما قولهم : ان زنجيا مات فى زمزم فنزحها ابن عباس فجوابه من 'ثلائة ' 








0 الآبة ه من سورة اللجمعة . 1 


كلل 


أوجه أجاب بها الشافمى ثم الأصحاب أحسنها : أن هذا الذى زعموه باطل 
لا أصل له قال الشافعى : لقيت جماعة من شيوخ مكة فسآلتهم عن هذا 
فقالوا : ما سمعنا هذا ٠‏ وروى البيهقى وغيره عن سفيان بن عبينة أمام 
أهل مكة قال : آنا بمكة منذ سبعين سنة لم أر أحدا لا صغيرا ولا كبيرا 
يعرف حديث الزنجى الذى يقولونه وما سمعت أحدا يقول : نزحت زمرم ٠‏ 
فهذا سفيان كبير أهل مكة قد لقى خلائق من أصحاب ابن عباس وسمعهم 
فكيف يتوهم بعد هذا صحة هذه القضية التى من شأنها اذا وقعت أن تشيع 
فى الناس لاسيما أهل مكة لاسيما أصحاب ابن عباس وحاضروها ؟ وكيف 
تصل هذا. الى أهل الكوفة ويجهله أهل مكة ؟ وقد روى البيهقى هذا عن 
ابن عباس من أوجه كلها ضعيفة لا يلتفت اليها * 


( الثانى ) لو صح لحمل على أن دمه غلب على الماء فغيره ( الشالث ) 
فعله ؛ستحيابا وتنظفا فان النفس تعاقه والمثسنهور عن ابن عباس أن الماء 
لا نجس الا بالتغير كما نقله ابن المنذر وغيره وقد سبق بيائه » وأما قياسهم 
على المائم فجوابه من أوجه ( أحدها ) آنه قياس يخالف السنة فلا يلتفث اليه 
(الثانى) آنه لا شق حفظ المائعم وان كثر بل العادة حفظه وقد سبق بيان هذا 
لثالك) أن للماء قوة فى دفم التجس بالاجماع ونهو اذا كان بحيث لابتحوك 
طرفه الآخر بخلاف الما نعم ( الرابع ) للماء قوة رفع الحدث فكذا له دفع 
النحس بخلاف لائع » وأنا قياسهم على الماء القليل فحوابه ظاهر مما ذكرثامء 


قال أصحابنا : اعتبروا حدا واعتبرنا حدا » وحدنا ما حده رسول الله 
صلى الله عليه. وسلم الذى أوجب الله تعالى طاعته وحرم مخالفته » وحدهم 
مخالف حده صلى الله عليه وسلم مع أنه حد بما لا أصل له وهو أيضا حد 
لا ضبط. فيه فانه يختلف بضيق موضع الماء وسعته » وقد يضيق موضع الماء 
الكثير لعمقه ويتسم موضع القليل لعدم عمقه ء فهذا ما يتعلق بالخلاف 
بيننا وبين آبى حنيفة رحمه الله ٠‏ وآما مالك وموافقوه فاحتج لهم بقوله صلى 
الله عليه وسلم : < الماء طهور لإ ينجسسه ثىء » وهو حديث صحيح كما سبق 
وبالقياس على. القلتين وعلى ما اذا ورد الماء على النجاسة ٠‏ 


ودلا 


واحتج أصحابنا عليهم بحديث القلتين وقد وافقنا مالك رحمه الله على ' 


القول بدليل الخطاب وبحديث أبى هريرة رضى الله عنه .أن النبى صلى الله ١ <٠‏ 


عليه وسلم قال : « اذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يسن يده فى الاناء حتتى 
يغسلها فانه لا يدرى آين باتت يده » رواه البخارى ومسلم. فنهاه صل الله ' 
عليه وسلم عن غمس بده وعلله بخشية النجاسة » ويعلم بالضرورة أن التجاسة 
التى قد :تكون على ,يده وتخفى عليه لا تغير الماء » فلولا تنجيسه بحلول 
نجاسة لم تغيره لم ينهه وبحديث أبى هريرة أيضا ان النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : ( اذااولغ الكلب فى اناء أحدكم فليغسله سبعا » رواه البخارى 
ومسلم » وف رواية للسلم : «.فليرقه ثم ليغسله سبع مرات » فالآمر الارافة 
والغسل :دليل النجاسة » وبحديث أبى قتادة رضى الله عنه آنه كان يتوض] : 
فجاءت هرة فاصغى لها الاناء فشريت فتعجب منه فقال سمعت رسول ال ' 
صلى الله عليه وسام يقول : « انها ليست بنجس انها. من الطوافين عليكم أو 
الطوافات » حديث صحيحج رواه مالك فى الموطا وأبو داود والترمذى 
وغيرهم قال الترمذى : حديث.حسن' صحيح + وفيه دلالة ظاهرة آن الننجاسة , 
لاود طن الاح وكير رديت من الأحاديث ٠‏ 


ومن حيث الاستدلال ما اه الو ود النحاسة التى إبشق 
الاحتراز منها نعفى عنها ومالا فلا » وهذا يقتضئ الفرق بين القليل 0 
وضبط الشرع بقلتين » قال امام الحرمين : ولأنه لا شك منصف أن السلف 
لو ارأوا رظل ماء آصابه قطرات بول أو خمر لم يجيزوا الوضوء به'. 


آنا لسعاي ع الأفديث الذى احتجوا به فهو آنه محئول على قلتين 
فاكثر فانه عام وخبرنا خاص فوجب .تقديمه جمعا بين الحديثين » والجواب 

عن قياسهم على ما اذا ورد الماء على النجاسة من وجهين ( أحدهما ) من 
. حيث النض وهو أنه صلى الله عليه وسلم قرق بينهمنا وذلك فى حدئين 
أحدهنا حديث : « اذا استيقظ أحدكم » فمنع صلى الله عليه وسلم من ايراد 
اليد غلى الماء وأمر بايراده عليها قفرق بينهما ( والثانى ) أنه صلى الله عليه 
وسلم أمر باراقة ماولغ فيه الكلب لورود النجاسة » وآمر بايراد الماء. على 
الاناء ٠‏ فان قالوأ : الكلب طاهز عندنا » قلنا': سنوضح الدلائل على نجامتته. 
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فى بابه ان شاء الله تعالى ؛ والجواب الثانى من حيث المعنى وهو أنا اذا 
نجسنا دون القلتين بورود النجاسة لم شق لامكان الاحتراز منها ولو نجسنا 
دون القلتين بوروده على نحاسة تشق وأدى الى أن لا.يطهر شىء حتى بغمس 
فى قلتين » وفى ذلك آشد الحرج فسقط والله أعلم ٠‏ 


واعلم أنه حصل فى هذه المسألة جملة من الأحاديث ذكرناها وبجميعهما 
يقول الشافعى رحمه الله على حسب ما سبق ؛ ولم يرد منها شيئا وهذه 
عادته رحمه الله ى تمسكه بالسنة وجمعه بين أطرافها ورده بعضها الى بعحض 
على أحسن الوجوه ؛ وسترى أن شاء الله تعالى فى هذا الكتاب فى ظائر هذه 
من مسائل الخلاف وغيرها من ذلك ما تقر به عينك » وتزداد اعتقادا فى 
الشافعى ومذهبه فليس الخبر الجملئ كالعيان التفصيلى وبلله التوفيق ٠‏ 

( فرع ) تقل أصحابنا عن داود بن على التإباهرى الأصبهانى رحمه 
لله مذهبا عجيبا فقالوا : اترد داوود بآن قال : لو بال رجل فى ماء راكد لم 
يجز أن يتوضا هو منه لقوله صلى الله عليه وسلم : < لا يبولن أحدكم ف الماء 
الدائم ثم يتوضأ منه » وهو حديث صحيح سبق بيانه قال : ويجوز لغيره 
لأنه ليس بنجس عنده ولو بال فى اناء ثم صبه فى ماء أو بال ى شط نهسر 
ثم جرى البول الى النهر قال : يجوز أن يتوضأ هو منه لأنه ما بال فيه بل 
فى غيره » قال : ولو تغوط ف ماء جاز أن يتوضأ منه لأنه تغوط ولم يبل » 
وهذا مذهب عجيب وف غاية الفساد فهو أشنم ما نقل عنه ان صح عنه رحمه 
الله » وفساده مغن عن الاحتجاج عليه ولهذا أعرض جماعة من أصحابنا 
المعتنين يذكر الخلاف عن الرد عليه بعد حكاتهم مذهبه وقالوا : فساده 
مغن عن افساده وقد خرق الاجماع فى قوله فى الغائط » اذ لم يفرق أحد 
يبنه وبين البول ‏ ثم فرقه بين البول فى تفس الماء والبول فى اناء ثم يصب فى 
المأء من أعجب الأشياء ٠‏ ْ 


ومن أخصر ما يرد به عليه آن النبى صلى الله عليه وسلم نبه بالبول على 
ما فى معناه من التغوط وبول غيره كما ثبت آنه صلى الله عليه وسلم قال فى 
الفآرة توت ف السمن : « ان كان جامدا فآلقوها وماحولها » وأجمعوا أن 
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الستنوار كالفارة فى ذلك وغير السمن, ل كالسمن وق الم 
2 ار ا ل 0 
لا ,طهر لكونه ما غسله هو ؛ خرق كه 0 
المعنى وناقض قوله ؛ والله أعلم ٠‏ 

قال المصئف رجمه الله تعالى | 


( والقلتان خباماكة رطل بالبغدادى لأنه روى ف الخير ل مجر 
قال ابن جريج : رأبت قلال هجر فرآيت القلة منها نسع قربتين أو قربتين , 
وشيئا » فجعل الشافعى رحمه الله الثىء نصفا إحتياطا » وقرب الججاز كبار 
تسع كل قربة مائة زطل فصار الجميع ,خنسماثة رطل » وهل ذلك تخم يديد 
أو تقريب ؟ فيه وجهان (.أحدهما ).أنه تقريب فان نقص منه رطل أو رظلان ٠‏ 
لم ينوثر لأن الفىء يستعمل فيما دون النصف ف العادة ( والثاتى ): تحنديد 
ذلو نقص اما تقص نجس لأنه لما وجب آن نجعل الشىء ء نصفا احتياطا ( وجب 
دوه ا لا بجر عمل يه ل م 
ذلك فرضا ) 20 


(الشسج) ان الخراسائيون فى القلتين و وس ٠‏ 
الصحيح ون وبه قطم العراقيون وجماعات غيرهم فنا نياءة رطل ندادية * 
( والثانى ) ستمائة رطل » حكاه امام الحرمين وغيره عن أبى عبد الله الزييرى 
صاحب الكافى » قال الامام :. وهو اختيار: القفال » قال صاحب الابانة : : وهو 
الأصح وعليه الفتوىا » وكذا قال الغزالى هو الأقصد ٠‏ وهذا الذى .اختاراه 
ليس بشىء بل شاذ مردود.ء واستدل له الغزالى بأبطل منه وأكثر. فسنادا 
نزعم أن القلة ماخوذة من .استقلال «البعير ؛ وذكر كلاما طويلا لا حاصل له 
ولا أصل ( والوجه الثالث ) هما آلف ريل ؛ وهو مكى عن الشريم الماح ا 
أبى زيد محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد المروزى وهو شيخ القفال 1 
المروزى ٠‏ ا 1 ١‏ 

قال صاحب الحاو : علم أن الثنافعى رحمه الله لم ير قلال هجر ولا 
(1) منا بين المعقو فين ليس فقن وقول 


1. 


أهل عصره لتفادها » فاحتاج الى بيانها بما هو معروف عندهم ومشاهد لهم ؛ 
فقدرها بقرب الحجاز لأنها متماثلة مشهورة » وروى عن ابن جريج أنه قال : 
رأيت قلال هجر والقلة تسع قربتين أو قزبتين وشيئا فقال الشافعئ : الاحتياط 
أن تكون القلتان خمس قرب » وهذا ليس تقليدا لابن جسريج بل قبول 
أخباره قال : ولم ,نتعرض الشيافعى لتقدير القرب بالأرطال » لأنه استغنى 
بمعرفة أهل عصره فى بلده القرب المشهورة بينم كما اكتفى النبى صلى الله 
عليه وسلم بالقلال المشسهورة بينهم عن تقديرها ٠‏ قال : ثم ان أصحاينا بعد 
اأشافعى بعدوا عن الحجاز وغابت عنهم تلك القرب وجهل العوام مقدارها 
فاضطرو' الى تقديرها بالأرطال فاختبروا قرب الحجاز ثم افق رأيهم على 
تقدير كل قربة بمائة رطل بغدادية ٠‏ قال : وكان أول من قدر ذلك من 
أصحابنا ابراهيم بن جابر وآبو عبيد بن حربويه ثم تابعهما سائر أصحابنا ؛ 
فصارت القلتان خمسمائة رطل عند جميع أصحاننا » هذا كلام صاحب 
الحاوى » وهذا الذى ذكره من أن التقدير بالأرطال ليس هو للشافعى بل 
لأصحابه هو المشهور الذى صرح به الجمهور ٠‏ 

وقال الشيخ أبو جامد فى تعليقه : الذى قاله الشافعى فى جميع كتبه 
خمس قرب بقرب الحجاز » قال : ورأيت آيا اسحاق يحكى عن الشافعى أنه 
قال خمس قرب وذلك خمسمائة رطل وكذا تقل البندئيجى عن الشافعى أنها 
خمسمائة رطل وقال المحاملى : حكى آبو اسحاق أنْ الشافعى قال فى بعض 
كتبه : انه شاهد القرب وآن القربة تسم مائة رطل ٠‏ وقال امام الحرمين ظاهر 
كلام الشافمى آن القربة تسع مامة رطل * 


هذا حد القلة فى الشرع » وآما فى اللغة فقال الأزهرى : هى شبه جب 
بسع جرارا سميت قلة لأن الرجل القوى يقلها أى يحملها ٠‏ وكل شىء حملته 
فتد أقللته » قال : والقلال مختلفة بالقرى العربية » وقلال هجر من أكبرها ٠‏ 
وقول المصنف : روى فى الخبر بقلال هجر » يعنى الخبر المذكور : < اذا 
كان الماء قلتين بقلال هجر لم يحمل خبثا » هكذا رواه بهذه الزيادة الشافعى 
فى الام ومختصر المزنى وكذا روآه البيهقى فى السئن الكبير ٠‏ وهجر هذه 


لفن 


ضيح الماء:والجيم ولمى قزية بقرب المدينة » وليست.هحر البحرين ».وقد 
أوضحت حال هجر هذه وتلك. فى تهذيب الأسماء واللغات وقال جماعة من 
أصحابنا : كان ابتداء عمل, هذه القلال يمحر فنسيت اليها ثم عملت:فى المدينة 
فبقيت النسبة على ما ,كانت 6. كما يقال ثيساب مروزية 2١7‏ وان. كانت تعمل : 
. سعدادء . ٠.‏ 


قال الخطابى : قلال هجر مشهورة الصنعة معلومة المقدار » لا تختلف كما :- 
لا تختلف المكابيل والصيعان المنسوبة الى البلدان ».قال : وقلال هجر أكبرها 
وأشهرها لأن الحد لا بقع بالمجمول ٠‏ وقال الشيخ آبو حامد فى تمليقه : قال , 
آبو اسحق ابراهيم بن جابر صاحب الخلاف سألت. قوما من ثقات هجر ' 
فذكروا أن القلال بها لا تختلف » وقالوا : قايسنا قلتين فوجدناهما خمسمائة ' 
رطل ٠‏ وأما قوله : فرأيت القلة تسع.قربتين » أو قربتين وشيئا » فهو شك من : 
مجع تار قله قدا فر لسرا 6 انا اقول التي إلى غيرة 

ابن الصلاح رحمه الله يحتمل قوله أو قربتين وشيئا التقسيم » ويحتئل ' 
الشك ؛' قليس كذلك لأنه يقتضى كون القلة مجهولة القدر لاختلانمنا » 
وحينئذ لا بحصل تقدير ؛ فالصواب أنه للشك وقد صرح به أصحابنا وغيرهمء : 
ممن صرح به صاحب الحاوى وامام الخرمين والغزالى وخلائق وهو موافق 
ا سبق عن. الخطابى وعن نقل تقل الشيخ أبى حامد عن ابن جابر أن هذه القلال ١‏ 
متساوية » وكذا ات فق عليه صحاينا وجعلوأ هذا.جواب! عن اعتراض:أصهاب 
أبى حليفة 2٠‏ إٍْ 1 ْ 0 


وقولهم القلال تتختلف فقالوا : بل هى متفقة كما سبق » وبالضرورة تقطع 
أن النبى صلى اله عليه وسام لا يضبط بمبهم مجهول لا يحصل به ضبط بل | 
ا ١‏ 


وآما الرطل فيقال بكس الراء 55 لغتان الكسر أفصح » قال الأزهرى: 
اا اا بغداد » فقيل ماكة وثلاثون 


(1) النسبة الى مر ومراوزى. وهداا قاصر على من يمقل اما الثياب والخيل والسيواف 2 
الاشياء فائها سسب ال مرو 'فيقال : :لياب. مروية وخيول مروية (أطد ) + 


و1 


درهما بدراهم الاسلام » وقيل مامة وثمائية وعشرون » وقيل مائة وثسانية 
وعثشرون درهما وأربعة أسباع درهم : وهى تسعون مثقالا وسياتى بسط 
هذا ان شاء الله تعالى فى ز ة النبات عند ذكر الأوسق » ومختصره ماذكرناهء 


1 وف بغداد أريع لغات » احداها بدالين مهملتين ٠‏ والثانية باهمال الأولى 
واعجام الثانية والثالثة بغدان بالنون والرابعة مغدان أولها ميم » ذكرهن 
أبو عمر الزاهد فى شرح الفصيح وابن ع الأنبارى وآخرون ؛ وحكوها عن 
أبى غبيذة وأبى زيد الانصارى اللغوى وهو من تلاميذ الشافعى , وقال أبن 
الأنبارى وتذكر وتونث فيقال : هذا بغداد وهذه بغداد » وقالوا كلهم : 
ومعناها بالعربية عطية الصنم » وقيل يستان الصنم » قال الخطيب البغدادى 
وأبو سعد السمعائى : الفقهاء يكرهون تسميتها بغداد من أجل هذا » وسماها 
أبو جعفر المنصور مدينة السلام لأن دجلة كان يقال لها وادى السلام ويقال 
لها الزوراء أيضا. ء وقد ذكرتها فى تهذيب الأسماء أبسط من هذا » ودعت 
الحاجة الى هذه الأحرف هنا لتكررها فى الكتاب وسائر كتب العلم والله أعلم* 


وأما قوله : هل ذلك تحديد آو تقريب ؟ فيهوجهان » فالوجهان مشهوران 
واختلفوا فى أصحهما » فقال امام الحرمين قال الأصحاب : الأصح التحديد » 
وصححه أيضًا القاضى أبو الطيب والروياتى وابن كج وهو قول أبى اسحق 
المروزى وصحح أكثر الأصحاب آنه تقريب » ومنهم الغزالى والرافعى » وهو 
فول ابن سريج قال المتولى : هو قول عامة الأصحاب غير أبى اسحق ودليل 
الونجمين فى الكتاب ‏ والصحيح الختار التقريب + 


فان قلنا : تحديد + فقال أصحابا : لو نقص ما نقض نجس الماء بملاقاة 
الا ا لا د يضر النقص القليل + واختلفت عباراتهم .فيه 
وبجمعها أوجه : أحدها : لابضر نقص رطلين ويضر ما زاد » وهذا ظاهر عبارة 
المصنف والمحاملى فى التجريد وآخرين » وثقله الغزالى فى الوسيط.عن أكثر 
الأصحاب ٠‏ والثانى : لا يضر نقض ثلاثة آرطال ويضر ما زاد » حكاه الغزالى 
وغيره ٠‏ وقطع به البغوى ٠‏ والثالث : لأ بشن نقص ثلائة وما قاريها » قأله 
المحاملى فى المجموع وتبغة عليه صاحب البيان وآخرون ٠‏ والرابع : لا ضر 


يفن 


قطن بانة رمال وهو اتتلذ: ر الذى شك فيه ابن جريج ٠‏ وهذا قول صاحب' 
إنقريب حتكاء عنه انام الحرمين والمتولى وقطع به التولى ٠‏ 


قال الامام : وهذا الذى كاله صاحب التقرب بعيد جدا وليس بيانا 
لتتقريب وكانه رد القلتين الى أربعسائة رطل وطرح المشسكوك 'فيه ٠‏ قال 
الامام : ولست أغد كلامه هذا من المذهب واننا هو خطا ظاهر ٠‏ والخامسن : 
اختاره امام الحرمين |والغزالى وجزم به الرأفمى أنه لا يضر نقص قدر لاظهر 
بنقصه تفاوت فى التغير بمقدار مغير معين. من زعفران أو نحوه ٠‏ فان قيل : 
التقدير بالأرطال رجوع الى التحديد كما آشار اليه الغزالى ٠‏ فالجواب أناهذا ' , 
وان كان تحديدا فهو غير التتحديد الذى قاله القائل بالتحديد وتمناء القائل : 
بالتقرب » لأن ذلك التعديد اتا فيغر التحديد بجمبتالة ون هذ 
غيره والله أعلم ٠‏ ا 


وأما قول المصنف فى تعليله الأ شيك سيق يا دوه العف ٠.4‏ 
العادة فمعناه ه ما قاله الأصحاب أن العرب تقول فيما اذا زاد على الواحد دون 
النصف واحد وشىءاء فان كان الزائد نصفا قالوا : واحد ونصف فان زاد ' 
على النصفقالوا : : اثنان الا شسيئا فيستعملون الشىء فى الموضعين فى دون / 
النصف ٠‏ وآما قوله !لما وجب أن بيجعل النىء نصفا احتياطا وجب استيفاؤه - 
كما أنه لا وجب غسل ثىء من الر س احتياطا لفسل الوجه صار فرضا فكذا : 
قله أسبعاينا ودكرو مله رجن حللد لله من الليل على الصائم لتيقن . 
استيفاء ٠‏ التهار »“والفواق عند القائل بالتقريب أن استيفاء ء الوجه محقق وجوبه: 
ولا يتحقق الا بجزء من من الرأس » وما لا يتم الواجب الا به واجب » وهنا لم 
شقن أن ا ا ا لدت : 
لآ يجب ٠‏ 

.. (فرع) )0 ابن جزيج المذكور بجيمين الأولى مضمؤمة وهو مشسبوب الى 
جده وأسمه عبد الملث بن عبد العزيز بن جريج القرشى الأموى مولاهم المكى | 
أبو الوليد ؛ ويقال أب خالد من كبار تابع التابعين » ومن جلة العلماء المتقدمين 
وفضلاء المقهماء والمحدثين: » وهو اآحد الفقهاء الشافعية فى سلمللة الفقه 
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وسلساتى متصلة به بحمد الله وقد أوضحتها فى أول تهذيب الأسماء » فان 
الضاضين ويسنه الاقف على الى خالد سبلي ب اخالد بن مام الرتجي با 
أهل مكة ومفتيهم » وتفقه الزنجى على ابن جريج وابن جريج على أبى محمد 
عطاء بن أبى رياح » وعطاء على ابن عباس واين عباس على النبى صلى الله 
عليه وسل وظلى ساغات هن السعابة عن التبى صل الدظيه وسلم:وقيد 
؟وضحت هذا كله فى التهذيب ٠‏ 


قال أحمد بن حنبل رضى الله عنه : أول من صنف الكتب ابن جريج وابن 
أبى عروية » > وقال عطاء بن أبى رباح : ابن جريج سيد أهل الحجاز ؛ توق 
سنة خمسين ومائة فى قول الجمهور »© وقيل احدى وخمسين » وقيل بسع 
وأربعين وقيل ستين » وقد جاوز مالة سنة رحمه الله وقد بسطت حاله وفضله 
فى التهذيب ٠‏ 1 


( فرع ) قال القاضى حسين فى تعليقه : قدر القلتين فى أرض مستوية 
ذراع وربع فى ذراع وربع طولا وعرضا فى عمق ذراع وربع وهذا حسن تمس 


( فرع ) لو وقع ف الماء نجاسة وشك هل هو قلتان أم لا ؟ فقد قطم 
أبنو القاسم عبد الواحد بن الحسين الصيمرى وصاحيهة الماوردى وصاحب 
البيان بأنه بحكم بنجاسته : قالوا : لأن الأصل فيه القلة » وقال امام الحرمين 
والغزالى فيه احتمالان أظهرهما عندهما هذا » والثانى : أنه طاهر ٠‏ 


قلت : وهذا الثانى هو الصواب : ولا يصح غيره لأن أصل الماء على 
الطهارة وشككنا ف المنحس ولا يازم من حصول النجاسة التنجيسنس غ وقد 
قال صلى. الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح : « الماء طهور لا ينجسه ثىء » 
فلا يخرج من هذا العوم الاما تحققناه ٠‏ قال الماوردى والرويانى وغيرهما : 
لو رآى كلبا وضع رآسه فى ماء هو .قلتان فقط وشك هل شرب منه فنقص. عن 
قلتين آم لا فهو ظاهر بلا خلاف عملا بالأصل »ء والله أعلم ٠‏ 


( فرع ) أما غير الماء من المائعات وغيرها من الرطبات فينجس ملاقاة 


١و‎ 


النجاسة وان بلغت قلالا وهذا لا خلاف فيه نين أسخابنا » ولا أعلم فيه حلاف 
لأحد من العلماء » أوسبق الفرق بيله وبين الماء فى الاستدلال على أبى. حنيفة 
رحمه الله وحاصله أنه لا.يشق حفظ المائع من النجاسة وان كثر بخلاف 
كثير الماء + 5 


(ضع) قد سبق وجهان فى أن تقدير القلتين بخمسمائة رطل هن هو 
نخد يذ أو تقريب ؟ ولهما نظائر منها سن الحيض نسع سنين والمسافة بين 
الصفين ثلثمائة ذراع ه ومسافة القصر ثمائية وأربعون ميلا ) ونصاب 
المعشرات آلف وسثمائة رطل بغدادية ففى كل هذه المسائل وحهان أصحهما 
تقريب » والثانى تحديد » وستاتى مبسوطة فى مواضعها ان شاء الله 1 





واعلم أن للقن رات ثلاثة ار شرف تقديره للتحديد. بلا خلاف 
( وضرب ) للتقريب بلا خلاف ( وضرب ) فيه خلاف ؛ فالمختلف ,فيه هذه 
الصورة السابقة » وأما المتفق على أنه تقريب فسن الرقيق المسلم فيه بأ أسلم 
فى عبد سنه عشر سنين فيستحق ابن عشر تقريبا » وكذا لو وكله ى سن ابن. 
عشر سنين لأنه يتعذر تحصيل ابن عشر: بالأوصاف المشروطة » حتى لوأ شرط: 
ألا يزيد على عشر ولا نقص لا يضح العقد ذكره البغوى وغيده ٠‏ : 


وأما لمتفق على اه ديد مكثر بدا قله قدي مدة ملع لقف بيوم' 
وليلة حضرا وثلاثة سفرا ,وأججار الاستنجاء بثلاث » وغسل ولوغ الكلب! 
سبع وانعقاد الجمعة بأربعين » ونصب زكاة النعم والنتقد والعزوض 
والمعشرات وتقدير الأسنان المأأخوذة فى.الركاة كنت مخاض: بسنة ونظائرها 
وسن الأضحية ‏ والأوسق الخمسة فى .العرايا اذا جوزناها فى خمسنة ,٠‏ 
والآجال فى حول الزكاة والجزية ودية: الخطأ وتغريب الزانى واتتظار المولى: 
والعنين ومدة الرضاع ومقادير.الحدود كحد الزنا والقذف فى الحن والعبد ٠‏ , 
ونصاب السرقة بربع دينار وغير ذلك فكل هذا تحديد » وسيبه أن :هنذه 
المقدرات منصوصة ولتقذيرها حكمة ؛ فلا .بسوغ مخالفتها ٠6‏ وأما.المختلف : 
فيه فسببه أن تقذيراه بالاجتهاد اذ لم .يجىء نص صحيح فى ذلك وما قارب : 
الا لاحي جا ارزة كوي 


كال 


قال المصنف رحه ألله تعالى 


( وان كانت النجاسة مما لا يدركها الطرف ففيه ثلائة طرق من أصحابنا 
من قال : لا حكم لها لأنها لا يمكن الاحتراز منها » فهى كغبار السرجين » 
ومنهم من قال : حكمها حكي سائر النجاسات لأنها نجاسة متيقنة فهى 
كالنجاسة التى يدركها الطرف ٠‏ ومنهم من قال : فيه قولان ( أحدهما ) 
لا حكم لها ( والثانى ) لها حكم ووجههما ما ذكرناه ) ٠‏ 


(الشرح) قوله : لا يدركها الطرف معناه لا تشاهد بالعين لقلتها بحيث 
لوا كانت مخالفة للون ثوب و نحوه ووقعت عليه لم تر لقلتها وذلك كذيابة 
تقع على نجاسة ثم نقع فى الماء » قال المتولى وغيره : وكالبول يترشش اليه 
ونحو ذلك » وقوله : « السرجين » هى لفظة عجمية ويقال سرقين أيضا بالقاف 





( آما حكم المسألة ) فعادة أصحابنا يضمون الى هذه المسألة مسألة الثوب 

إذا أصابه نجاسة لا بدركها الطرف » والمصنف ذكر هذه الثانية فى باب طهارة 
البدن ؛ وأنا أذكرهما جميعا هنا على عادة الأصحاب ووفاء بشرط هذا الكتاب 
فى تقديم المسائل فى آول مواطتها ٠‏ 





قال أصحابنا : فى الماء والثوب سبع طرق ٠‏ ( أحدها ) : يعفى فيهما ٠‏ 
( والثانى ) ينجسان ٠‏ قال الماوردى : هذه طريقة ابن سريج ( والثالث ) فيهما 
قولان » قال الماوردى : وهصذه طريقة آبى اسحاق المروزى ؛ ( والرابع ) : 
بنجس الماء لا الثوب لأن الثوب أخف حكما فى النجاسة ولهذا يعفى عن دم 
البراغيث وقليل سائر الدماء والقيح ى الثوب دون الماء ؛ ( والخامس ):.: 
عكسه لأن للماء قوة دفع النجاسة عن غيره ٠‏ فعن نفسه أولى بخلاف الثوب 
( والسادس ) نجس الثوب وف الماء قولان » ( والسابع ) نجس الماء وف 
الثوب قولان قال الماوردى : وهذه طريقة ابن أبى هريرة * 


واختلف المصتفون فى الأصح من هذه الطرق ٠‏ فقال المأوردى : الأصح 
وهو طريقة المتقدمين لا ينجس الماء وبنجس الثوب كما هو ظاهر نص 


1 
م ؟! المجموع جه ١‏ 


الشائى وذافقه على سحي الندييق + ولت القاضى بو الطيب فقال ؛ 
الصحيح ينجس الماء لا الثوب الا أن يتكون رطيا وكذا قال الامام : الضحيح 

نجس الماء وفى الثوب وجهان وهى طريقة الصيدلانى » وقطع البغوى بئجاسة : 
اء وعى طريقة لتقل وأصحابه ٠‏ والصحيح المختار من هذا كله لا بنج 
الماء ولا التوب ٠‏ وبهذا قطع المحاملى ف المقنع » ونقله فى كتابيه عن 1 أبى: 
الطيب بن سلمة وصححة الغزالى ؤصاحب العدة وغيرهما لتمذر الاحتراز 
وحصول العرج وقسا. ال له تسالى: : « وما جعل عليكم فى الدين من 
حرج '2 » والله أعلم ٠٠١‏ : 


وآما بيان الطرق والأقوال :والأوجه فقدٍ سبق فى أواخر مقدمة الكتاب : 
وبالله التوفيق ٠‏ 


5 قال المصنف رحمه الله تعالى 

( وان كانت النجاسة ميتة لا تفس لما سائلة كالذباب والزنيؤز وما 
أشبههما قفيه قولان ( أحدهما.) أنها كغيرها من الميتات لأنه حيوان لا يكل 
بعد موته :لا لحرمثه فهو كالحيوان الذى له تفس سناغلة (٠‏ والثانى:) أنه 
لا يفسد الماء لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( اذا وقع الذباب فى 
اناء أحدكم فامقلوه ؛ فانْ فى أحد جناحيه داء وفى الآخر دواء » وقد ,يتكون 
الطعام حارا فيموت بالمقل فيه فلي كان يفسده لما آمر بمقله لييكون شفاء لنا 
اذا كناو إن رمن ذلك ما غير المامفنية وجهان + 


:( أحدهما ) أنه ينجل لأنه ماء تثير بالنجاسة ١‏ ( والثاتى ) لا ينْحِسن لأن 

الاوك وخر جد الفكوالى فود رالصري كالتطر 
والجراد ) ٠‏ 

. (الشرح) هذا الحتية عي روف يعاري 0 من روانة: أبى 


هريرة رضى الله عنه وفيه : «.فليغمبه كله ثم لينزعه » ورواه أبو داؤد فى 
ديئلة وزاد : 2 وانه يتقى بحناحه الذى فيه الذاء فليغمسه كله « ورواه 


١ :‏ 7 
(1) من الآبة 4/ا منسورة الحج'. 


14 


البيهتى عن أبى سعيد ااخدرى أيضا ؛ ومعتى امقلوه : اغمسوه كما فى رواية 
انشخارى ٠‏ 

قال الخطابى : فيه من الفقه آن أجسام الحيوان طاهرة الا ما دلت عليه 
السنة من الكلب وما ألحق به ٠‏ قال : وقد تكلم على هذا الحديث بعض من 
لا خلاق له ء» وقال : كيف يجتمع الداء والشفاء فى.جناحى الذبابة ؟ وكيف 
نعلم ذلك حتى نقدم جناح الداء ؟ قال الخطابى : وهذا ستؤال جاهل أو 
متجاهل ٠‏ وأن الذى بجد نفسه ونفوس عامة الحيوان قد جمع فيه الحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة (2 وهى أشياء متضادة اذا تلاقت تفاسدت ٠‏ 
أن لا تكن اجتماع الداء والدواء فى جرءين من حيوان واحد 6 وآن الذى 
ألهم النحز اتخاذ ثقب عجيب الصنعة وتعسل فيه » وألهم النملة كسب قوتها 
وادخاره لأوان حاجتها اليه هو الذى خلق الذيابة وجعل لها الهدابة إلئ أن 
تقدم جناحا وتؤخر آخر لما أراد من الاثتلاء الذى هو مدرجة التعبد » 
والامتحان الذى هو مضمار التكليف » وفى كل شىء حكمة وعلم ( وما بذثر 
إلا أولو الألياب ) والله أعلم ٠‏ 

0 كانت مجلة لواء الاملام قد أحالت علينا أمر الرد على ما كتبته مجلة العربى الكوبتية 
فكتبنا نرد على بعض الحاقدين على السنة المطهرة » ومما جاء فى ذلك ما نثرناه فى العدد 
السادس من السنة المثرين صفر سنة 1888 ما يأتى : حديث الذياب هو حديث فى الأمور 
العادية وليس فى التعبدية كحديث كلوا الزيت وادهنوا به ؛ فليس فى ذلك عزيمة وليس فى تركه 
مخالفة الى أن قلت : فقد يكون لقوله صلى الله عليه وسلم يواعث تريوية لأصحابه أو آسياب 
اقتصادية لحاجة الواحد منهم الى رشفة هن شراب قد يحرم منها لو عافت نفسه هذا الثراب 
لجرد ان ذبابة سقطت فيه وقد يكون فى هذا العمل بالشبة لهم مما يكسيهم مناهة وحصانة 
تقيهم مضار اللباب؟ كل ذلك يمكن توجيه الحديث اليه الا أن نتطاول بهذا الى التجريح مادام ثبوته 
عن طريق العدل الضابط عن مثله مسندا الى رسول الله عليه الصلاة واللسلام ولقد قرأت يحثا 
للمستر دريد مدير مصلحة الكورنتينات المصرية الاسبق حول الأمراض المتوطنة فى الهنه فى 
مجلة طبية منذ ثلانين عاما تقريبا : بفيد بأن الذباب اذا سقط على شىء أكل منه فاستحال فى 
جو فه الى مادة اسمها البكتريوفاج وهله المادة تستعمل فى قتل الجرائيم التى تتركها الذيابة 
بأطرافها » وقالو! : ان الذباب يتقيا هله المادة اذا مات بأسفكسيا الغرق © وأن هذه المادة 
استعملت مصلا وعلاجا فى الامراض المتوطنة »© ولا تزال نقول : ان الحديث ليس من العزائم وان 
كان معجزة علمية . والذين يمعنون فى ثلب السنة استناد على مثل هذا الحديث قوم.حاقدون 
مفرضون دأيهم صدع جدار السنة بالتوهين من روايات البخارى كحديث فقأ عين ملك الموت ونع 
ألماء' وقد أجبت عن هذ[ كله فى كتابنا لا القول المسدد فى الذود عن سنة محمد صلى الله عليه 
وسلم من سلسلة [ تحت راية السئة ] ١ ٠‏ 


أغحن 


وقوله : « ما لا نفسن لها سائلة » يعنى ما ليس لها دم يسيل والنفس 
الدم ويجوز فى اعراب سائلة ثلاثة أوجه الفتح بلا تبوين والنصب والرفع مع 
التنوين فيهما ؛ والزنبور يضم الزاى ؛ وقوله : لأنه حيوان لا يؤكل بمبد 
موته » فيه احتراز من السمك والجراد » وقوله : لا لحرمته احتراز من الأآدمى. 
فانه لا نجس الماء ميتته: على الصحيح وهو تفريع على القول بطهارة ميته ؛ 


قال أصحاينا : والميتة التى لا نفس لما سائلة هى كالذباب والزنبور 
والنحل والنمل والخنفسباء والبق والبعوض والصراصير والعقارب وبننات 
وردان والقمل والبراغيث وأشنياهها وممن صرح بالقمل والبراغيث الامام 
الشافعى فى الأم والشيخ أبو حامد وآخرون » وأما الحيية فحكى الماؤردى 
فيها وجهين أحدهما وهو قول أبى القاسم الداركى وصاحبه الشبيخ أبى حامد 
الاسفراينى : لها نفس سائلة والثانى ؤهو قول أبى الفياض البصرى' وصاحبه 
أبى القاسم الصيمرى : لس لها نفس سائلة والأول أصح ٠‏ وآما الوزغ فقطع 
الجمهور بأنه لا نفس له سائلة » ممن صرح بذلك الشيخ أبو حامد فى تعليقه 
والبندنيجى والقاضى حسين وصاحب الشافل وغيرهم ٠‏ ونقل الماوردئ فيه 
وجهين كالحية وقطع الشبنخ نصر المقدسى بأن له تفسا سائلة قال : وقد ذكره 
أبو عبيد فى كتاب الطهور » وأنه قتل فوجد فى رآسه دم » وكذا رآيث أنا فى 
كتاب الطهور لأبى عبيد أن الوزغ والحية لهما تفس منائلة دم فى رءوسهماء 

( اذا 'نبت ما ذكرناه ) فاذا مات ما لا تفس لها سائلة فى دون القلتين من 
الا فهل ينجس ؟ فيه قولإن مشهوران فى كتب المذهب ونص عليهما الشافمى' 
فى الأم والمختصر » وهذه آول مسألة ذكر فى الأم فيها قولين قال امام الحرمين: 
وذكر صاحب التقريب قولا ثالثا مخرجا وهو أن ما بعم لا ينجسه كالذباب 
والبعوض ونجوهما وما لا يعم كالخنافس والعقارب والجعلان ينجسه ٠١‏ . 
نظرا الى نعذر الاحتراز وعدمه » وهذا القول غريب » والمشهوز اطلاق قولين» 
والصحيح منهما آنه لا ينجس الماء » هكذا صححه الجمهور ؛ وقطع به 
أبنو الفتتح سليم 7 يوب الرازى فى كتابه الكفاية وصاحيه أبنو الفتح صر : 
المقدسى فى كتابه الكاى وغيرهما » وذ المحاملى فى المقنم والرويانى فى! ' 





1 


البحر ورجحا النجاسة » وهذا ليس بشىء » والصواب الطهارة وهو قول 
جمهور العلماء بل نسب جماعة الشافعى الى خرق الاجماع فى قوله الآخر 
بالنجاسة . 


قال ابن المنذر فى الاشراف : قال عوام أهل العلم لا يفسد الماء بموت 
الذباب والخنفساء ونحوهما قال : ولا أعلم فيه خلافا الا أحد قولى الشافعى 
وكذ' قال ابن المنذر أيضا فى كتاب الاجماع : أجمعوا أن الماء لا نجس بذلك 
الا أحد قولى الشافعى ٠‏ وقد نقل الخطابى وغيره عن يبحيى بن أبى كثير أنه 
قال : ينحس الماء بموت العقرب فيه » ونقله بعض أصحابنا عن محمد بن 
المتكدر » وهذان آمامان من التابعين فلم ,بخرق الشافعى الاجماع ٠‏ 


فاذا قلنا بالصحيح أنه لا نجس الماء فلو كثر هذا الحيوان فغير إلماء فهل ‏ 
بنحجسه ؟ فيه الوجماد اللذان ذكرهما الملصنف > قال الفبتيخ ]بو بقامد 
والبندنيجى والمحاملى فى المجموع وصاحب العدة وغيرهم : هذان الوجهان 
حكاهما أبو حفص عمر بن أبى العباس بن سريج عن أبيه » والأصح منهما آنه 
ننجسه وصححه الشاشى والرافعى وآخرون وقطم به الدارمى فى الاستذكار 
وابن كج فى التجريد لأنه ماء تغير بالنجاسة » والوجهان جار ريان سواء كان 
لماء المتغير به قليلا آو كثيرا » وممن صرح بجريانهما فيما دون القلتين القاضى 
أبو الطيب فى تعليقه وأشار الى جريانهما أيضا الشيخ أبو حامد » ويجريان ف 
الطعام المتغير بهذا الحيوان ذكره الشيخ آبو حامد ٠‏ قال صاحب البيان : فان 
قلنا لا نجس الماء المتغير به كان طاهرا غير طهور » قال : وكذا ما تغير سمك 
أو جراد يكون طاهرا غير مطهر ٠‏ ونمكاه آيضا عن الصيدلانى » وقال امام 
الحرمين : يكون على هذا الوجه كالمتغير بورق الشجر يعنى فيكون فيه 
الخلاف السابق فى الورق » والصواب ما ذكره الصيدلانى وصاحب البيان 
لأنه ليس بأقل من المتغير بزعفران ونحوه والله أعلم ٠‏ ْ 


(فيع) هذان القولان السابقان ائما هما فى نجاسة الماء سوت ا 
الحيوان وأما الحيوان نفسه ففيه طريقان أحدهما أن فى نجاسته القولين ان 
قلا نجس نجس الماء والا فلا » وهذا قول القفال ( والثانى ) القطع بنجاسة 





مدلل 


الحيوان وبهذا قطع العراقيون وغيرهم وهو الضحيح لأنه من جملة الميتات 
ومذهب مالك وأبى حنيقة آنه لا بنجمن بالموت » دليلنا أنه ميتة.وانما لابنجن 
الماء لتعذر الاحتراز منه ٠‏ أ 


(فرع) القولان بنجاسة الماء بموته يجريان فى جميع المائعات والأملمسة؛ 
صرح به أصحابنا واتفقوا عليه » والصحيح فى الجميع الطهارة للحديث وغموم 
البلوى وعسر الاحتراز ٠‏ 1 د 

( فرع ) :هذا الخلاف السابق انما هو فى نجاسة الماء وسائر المائعاث ' 
وغيرها بموت حيوان أجنبى عنه » آما الدود المتولد فى الأطعمة والماء كدود 
التين والتفاح والباقلاء والجبن والخل وغيرها فلا بحس ما مات أفية 
بلا خلاف » هكذا صرح به الأصحاب فى كل الطرق » قال الرافعى وغيره ؛ ' 
وينجس هذا الحيوان على المذهب ولا نجس على قول عند التمال ؛ وأما 
ما شذ به الدارمى فى الاستذكار فقال : قال بعض الأصحاب فى نجاسة الماع 
بهذا الحيوان خلاف » فغلط لا يعذ من المذهب ء وائما نبهت عليه لثلا: بغتر 
به ؛ فالصؤاب ما اتفق عليه الأصحاب ؤهو الجزم بطهارته ٠‏ : 1 


قال امام الحرمين : فان انعصر هذا الحيوا, فيما يجرى من تصرف وعصر' 
أو اختلط من غير: قصد فلا مبالاة به وان جمع جاع منه شيئا وتعمد أكله 
منفردا فوجهان أصحهما نحريمه لأنه ميتة ( والثانى ) بحل لأن دود الخل. 
والجبن كجزء منه طبعا وطعما ؛ قال الامام : فان حرمنباه عاد الخلاف ى' 
نحاسته يعنى خلاف القفال والجمهور » وذكر غير الامام فى جواز أكل هذا 
الحيوان مع ما مات فيه وجمين» قال الغزالى فى الوجيز : لا بحرم كله معأ 
الطعام على الأصح ' وجمع الرافعى هذا الخلاف فقال : فى جواز أكله ثلاثة. 
أوجه أصحها نجوز أكله مع ما تولد منه لا متفردا ٠‏ ( والثانى ) يجوز مطلقاء ' 
( والثالث ) يحرم مطلقا ٠‏ وأما.الذباب وسائر ما لا تفس لها سائلة وليس؛ 
متولدا مما مات فيه فلا بحل آكله بالاتفاق ٠‏ وان قلنا انه طاهر عند القفال' 
لأنه ميتة ومستقذر ؛ قال أصحابنا : فان آخرج هذا الحيوان مما مات فيه 
وألقى فى مائع غيره أورد اليه فهل بنجسه ؟ فيه القولان فى الحيوان الأجنبى »'.. 

وهذا متفق عليه فى الطريقتين 502077٠‏ : : له 


كلما 


( فرع ) ما يعيش ف البحر مما له نفس سائلة ان كان مأكولا فميتته 
طاهرة ولا شك أنه لا ينجس الماء ٠‏ وما لا ينوكل كالضفدع وكذا غيره اذا 
قلنا لا يكل فاذا مات فى ماء قليل أو مائع قليل أو كثير # نجسه » صرح 
به أصحابنا فى طرقهم وقالوا : لا خلاف فيه » الا صاحب الحاوى فانه قال : 
فى نجاسته به قولان » ولعله أراد أن فى نجاسته به خلافا مبنيا على حل أكله » 
وان أراد مع تحريم أكله فشاذ مردود ٠‏ وذكر الرويانى فى الضفدع وجمين 
( أحدهما ) لا نمس .لها سائلة فيكون فى نجاسة الماء بها قولان ( والثانى ) لها 
نفس سائلة فتنجسه قطعا » وهذا الثانى هو المشهور فى كتب الأصحاب » 
وجعلوا المسألة خلافية فحكوا هم وابن المنذر عن مالك وأبى حنيفة ومحمد 
ابن الحسن وأبى عبيد أن الضفدع لا ينجس ما مات فيه » وكذلك السرطان» 
ومذهبنا أنه ينجسه والله أعلم ٠‏ 

(فرع) الآدمى الذي لا نجاسة عليه مسلما كان أو كافرا اذا مات فى 
ماء دون قلتين أو فى ماع قليل آو كثير فهل ينجس ما مات فيه ؟ فيه قولان 
بناء على نجاسته بالموت والصحيح أنه لا ينجس فلا ينحسه ٠‏ 
7 (فرع) اذا قلنا بالقول الضعيف وهو أن ما ليس له تمس سائلة نجس 
ما مات فيه » فالجواب عن الحديث ما أجاب به الشافمى والأصحاب أنه لايلزم 
من المقل الموت فان قيل : لا يمن الموت لا سيما ان كان الطعام حارا » قلنا : 
لا يمتنع أن يقصد مصلحة الشىء وان احتمل تلفه » كما يقصد بالقصد وشرب 
الدواء المصلحة وقد يغضى الى التلف ٠‏ فان قيل : لم ينه النبى صلى الله عليه 


فلا حاجة الى ذكره فى كل حديث » وبلله التوفيق ٠‏ 
قال الملصنف رحه الله تعالى 
د ( اذا أراد تطهير الماء النجس نظر ‏ فان كانت نجاسته بالتغير وهو 


اكثر من قلتين ‏ طهر » بآن يزول التغير ينفسه آو بأن يضاف اليه ماء آخر ء 
أو بآن يرخذ بعضه لأن النجاسة بالتغير وقد زال ) ع ٠‏ 


؟ما 


( الشرح) اذا زال تغير:الماء النجس وهو آكثر من قلتين نظر : أن زال 
باضافة ماء آخر اليه # طهر بلا خلاف سواء كان الماء المضاف طاهرا آو نجسنا 
قليلا أو كثيرا » وسواء صب الماء عليه أو نبع عليه ٠‏ وان زال بنفسه أنى بأن 
لم بحدث فيه شىء بل زال تغيره يطلوع الشمس أو الريج أو مرور الزمان 
طهر أيضا على المذهب وبه قطع الجمهور » وحكئ المتولى عن أبى شعيد 
الاصطخرى آنه لا يطهز لأنه شثئء نجس فلا ,طهر بنفسه » وهذا ليس: بشىء 
لأن سبب النجاسة الثغير » فاذا زال طهر لقوله صلى الله عليه وسلم اذا 
بلغ الماء قلتين لم ينجس!» وان زال بأخذ. بعضه طهر بلا خلاف بشرط أن: 
يكون الباقى بعد الأخذ قلتين » » فان بقى دونهنا لم يظهر بلا خلاف ٠‏ ؤيتصوز 
زوال تغيرة بأخذ بعضه ابآن ,يكون كثيرا.لا يدخلة الريح » فاذا نقص دخلته 
وقصرته وكذلك الشمس فيطيب » ثم اذا زال التغير وحكمنا بطهارته ثم تغير 
فهو باق على طهارته ولا آثر لتغيره لأنه ماء.طاهر تغير بغير نجاسة لافتة فكان 
ناخرا كالذى اباس كلا باكر ماج العاري وهو كا اذاي 


والله أعلم ٠‏ 


قال اللضتف رجه الله تعالى 


ب ( وان طراح فيه أراب أو جص فزال التي غفيه قولان + قال فى بجيام : 
لا يظهر كما لا.طهر اذا طرح فيه كافور أو مسك فزالت رائحة النجاسة » 
وقال فى حرملة : .طهر ؛ وهو الأصح لأن التغير قد زال فصار كما.لو زال 
بنفسه أو بماء آخر » ويفارق الكافور والمسك » لأن هناك يجوز أن تكون 
. الرائحة باقية وانما لم تطهر لغلية رائحة الكافور والمسك ) +« ٠‏ 

(الشرح). هذان القولان مشهوران وذكر المصتف أن أحدهما فى الأم 
والآخر فى حرملة » وكذا:قاله المحاملى فى المجموع » وقال القاضى آبو الطيب: 
القولان نقلهما حرملة ونقلهما المزتى فى الجامع الكبير » وقال الشيخ آبو حامد 
والماوردى : هذان القولان نقلهما المزتى فى جامعه الكبير عن الشافعى »:وقال, 
صاحب الشامل' : نص عليهما فى روابة حرملة » وقال المحاملى فى التحزيد : 
قال الشافعى فق عامة كتية :“طهر » وقال فى حرملة : لا يطهر » كذا قال فى 
التجريد عن حرملة لا ظهر 6'وهؤ خلاف ما تقل هو فى.المجموع.وصاحب 
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المهذب والجمهور عن حزملة آنه يطهر » ولكن ذكرنا عن القاضى أبى الطيب 
وصاحب الشامل أنهما نقلا عن حرملة نقل القولين فصح نقله فى التجريد عن 
حرملة ونقل الأصحاب ٠‏ 


ثم اختلف المصنفون فى الأصح من القؤلين فصحح المصنف هنا وى 
التنبيه وشيخه القاضى آبو الطيب وأبو العباس الجرجانى والشاثئى وغيرهم 
الطهارة » وهو اختيار المزنى والقاضى وأبى حامد المروروذى » وصحح 
الأكثرون أنه لا ,طهر » وهو الأصح المختار » ممن صححه المحاملى فى كنا يبه 
المجموع والتجريد والفورانى والبغوى وصاحب العدة والرافعى وغيرهما » 
وقطع به المحاملى فى امقنع والثشسيخ نصر فى الكافى وآخرون ٠‏ واحتج له 
المتولى بأنه وقع الك فى زوال التغير » واذا وقم الشك فى سبب الاباحة لم 
تنبت الاباحة كما لو رآى شاأة: مذبوحة فى موضعم فيه مسلمون ومجوس » 
وشك هل ذيحها المجومى أو المسلم ؟ لا تباج ٠‏ 


واعلم آن صورة المسألة آن ,يكون كدرا ولا تغير فيه » أما اذا صخا 
فلا يبقى خلاف بل.ان كان التغير موجودا فنجس قطعا والا فطاهر قطعا » كذا 
صرح به المتولى وغيره ولا فرق بين أن يكون التغير بالطعم أو اللون أو 
الرائحة ففى الجميع القولان هذا هو الصواب ٠‏ وقال الشيخ آبو عبرو بن 
انصلاح رحمه الله : عندى أن القولين اذا تغير بالرائحة » فآما اذا تغير بالطعم 
أو اللون فلا يطهر قطعا لأنه يستئر بالتراب » قال : وهذا تحقيق لو عرض على 
الأئمة لقبلوه » وهذا الذى قاله رحمه الله خلاف ظاهر كلام الأصحاب وخلاف 
مقتضى اطلاق من أطلق منهم » وخلاف تصريح الباقين » فقد صرح جماعة من 
كبارهم بأنه لا فرق » قال المحاملى فى التجريد : ان تغير لونه فورد عليه ما له 
نون كالخل فازال تغيره أو تغير ربحه فورد عليه ما له ريح كالكافور فازاله 
لم طهر بلا خلاف » قال : وان طرح عليه ما لا ريح له ولا لون كالتراب وغيره 
فازاله فقولان ٠‏ 


وقال هو ف المجموع : اذا تغير طعم الماء أو لوئه أو ريحه نجس ويطهر 
أربعة أثبياء متفق عليها » وخامس مختلف فيه فذكر زواله بنفسه وبما ضاف 


هما 


اليه أو بنبع فيه أو يوخذ منه ه ثم قال : والمختلف فيه أن يزول بالتراب' 
فقولان » ثم قال :. وجملته أنه متى تغير طعم الماء فورد عليه ما له:طعم » أو 
كا رن يي لد و ب 0ك 

وان ورد عليه ما لا طعم له ولا لون ولا ربح فازال تغيره فهل ,طهر ؟ فيه 
قولان » هذا كلام المحاملى + وقال صاحب التتئة :.ان تغير لونه فطرح فيه 
عراد اواررية قر ةبيتك ار علي . وان طرج اران ل طون كل . 
أن يصفو ؟ فيه قولان أخدهما : لا .يطمر لأن زوال لون النجاسة لم يتحقق 
لاحتمال أن لون التراب غلبه » وقال الفورانى : اذا وقعت نجاسلنة فق ماء 
فغيرتٍ طعمه أو لونة أو. ريخه فان زال التغير بزعفران ‏ لم طهر » وان . 
زال بتراب.فقولان ؛ الأصح لا يطهر لأنه يستر لون النجاسة ٠‏ توقال الرافعى: 

أحد ال لقولين ,طهر » لأن التزاب'لا يغلب على ثىء من الأوصاف اثلاثة , 
والأصح لا يطهر لآنه وان..لم يغلب على هذه 'الأوصاف الا آنه يكدر الماء »: 
والكدورة سيب الستر » قال كر يسشهم آن هذا الخلافة ف مسالة الاراب 
مفروض ف التغير بالرائحة » فآما اللون فلا يوئر فيه التراب » قال الرافعى : 

والأصول المعتمدة ساكتة عن هذا التفضيل > بهذا الذى 'ذكره مؤلاء تصرح | 
41 لافروبية الأدبنات و0 اهل » :3 


وآما قوله وأ طرح فيه تراب أو جص قفيه قولان + فكذا قاله . 
تارون» فوووا القولين ى الجص. والنؤزة التى لم تحرق ونحو؛ ذلك مما ' 
ليس بغالب لصفة تَغْر الماغ وقيل :٠‏ القولان فى التراب فقط » وآما غيرة فلا ' 
يئر قطعا <'2 نقله الرويانى وصاح البيان وغيزهما » والصحيح الأول قال , 
الرويانى : وقد نقل. المزئى وحرملة النورة صريحا وئقلا فيها القولين ٠‏ 


:ويقال جص بكسار الجيم وفتحها انان تقفو ان افير اجر ره 
أعجمية معربة ٠‏ وقول المضنف : قال فى الأم وقال فى حرملة. » يعنى قال 
الشافعى م ل )إرعر الكتاب المعروف رواه عنه الربيع بن سليمان , 





(1) يعتى فلا إيطهر تظلما وقول ل آبو تحامد :: العلاة ق اغزات فاما 
بغيره فلا بطهر قولا واخدااء كذا بهامثى الاذرعى ٠.‏ : 2 





كلما 


المرادى » وقوله : قال فى حرملة ٠ه‏ يعنى الشافعى فى الكتاب الذى يرويه حرملة 
عنه ؛ فسمى الكتاب باسم راويه وناقله وهو حرملة مجازا وانساعا كما سبق 
جضت دار اللوماى دهز سويلة بن سن شبد الوا وله 2 د 
ابن قراد التجيبى بضم التاء المثناة فوق » ويقال بفتحها والضم أشهر » المصرى 
أبو بو حنص وقيل أبو عبد الله وهو شيخ مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح : 
أكثر من الرواية عنه فى صحيحه » وكفى بذلك له شرفا وفضلا » ولد سنة 
ست وستين ومائة وتوف فى شوال سنة ثلاث وآربعين ومائتين » وقيل سنة 
ازع وارست ره ا 5 

فان قيل : اذا زال التغير بالتراب ينبغى أن يجزم بنجاسة الماء لكونه 
متغيرا بتراب متنجس » قلنا : هذا خيال فاسد لأن نحجاسة التراب نجاسة 
«جاورة. للماء. النجمن » فاذا زالت نجاسة الماء طهر التراب والماء جميعا لأن 
عينه طاهرة ٠‏ . 

قال الصنف رحمه الله تعالى 

2 ل ا توه 

امم هذا الذى قاله متفق عليه » ويقال : طهر بفتح الهاء وضمها 
والنتح أفصح » وسبق بيانه فى أول الكتاب والله أعلم ٠‏ 

قال الصنف رحمه الله نعالى 

( وان كانت نجاسته بالقلة بأن يكون دون القلتين طهر بآن ينضاف اليه 
ماء ( آخر) حتى يبلغ قلتين » ويطهر بالمكائرة وان لم يبلغ قلتين كالأرض 
النجسة اذا طرح عليها ماء حتى غمر النجاسة ٠‏ ومن أصحابنا من قال : لايطهر 
يذنه دون القلتين وفيه نجاسة » والأول آصح ء لأن الماء انما ينجس بالنجاسة 
اذا وردت عليه » وههنا ورد الماء على النجاسة فلم ينجس » اذ لو تجس لم 
طهر الثوب ( النجس ) اذا صب عليه الماء) ٠‏ 

( الشرح ) . آما المسألة الأولى وهى اذا كاثره فبلغ قلتين فيصير طاهرا 
مطهرا بلا خلاف سواء كان الذى آورده عليه طاهرا أو نجساء قليلا أو كثيرا » 


/الما 


لقوله صلى الله عليه وسلم: : « اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خا فلو فرقه 
بعد ذلك لم يؤثر التفريق بل هو باق على طهوريته » وكذا لو كان معه قلتان 
متفرقتان نحستان فجمعهما . ولا تغير فيهما ' صارتا؛ طاهرنين » فان فرقتنا 
بعد ذلك فهما على طهوربتهما » كما لو وقعمت نجاسة مائمة فى قلتين ولم 
تغيرهما ثم فرقتا فالهما على الطمورية بلا خلاف » هذا مذهينا :٠‏ 


وقال أصحاب ع أذا جمع القلتين النجستين لم تطهرا أن النجسبتين: 
لآ ينولد منهما تاعر + كالتؤلد.من كلب وحتدر + ودليكينا حديك التلتئ ؛ 
: ويخالف ما ذكروه فان للماء قوة وغاية اذا وصلها الع ايه بخلاف 


ما ذكروه والله أعلم ٠‏ 


وأما المسألة الثانية وهى اذا كوثر بلماء ولم يلغ قلتين فمل يلمر ؟أفيه 
الوحهان اللذان ذكزهما المصنف وذكر دليلهما » وهما مشسنهوران » لكن 
٠‏ الأضح عند المصتف وسائر العراقيين آنه طهر » وبه قطلم منهم شيخهم 
أبو حامد وهو قول ابن سريج » والصحيح عند الخراسانيين لا بطظهر ؛ ونه 
قطع منهم القاضى حسين » وقال امام الحرمين : ان صح عن ابن سريج قوله 
اار الوين ج 11 مف لفكل لطي ع ا يلح جار ار 
قلا تمنارق فى فسساده. وكذا ضحح البغفوى والرافعى عدم الطهارة ‏ 
وهو الأرجح ١ ٠‏ 


فان قلنا بالأول فهو طاهر غير مطمر كما ذكره 500 
وسنوضحه ان شاء الله تعالى ٠‏ قال المتولى وآخرون : هذان الوجهان مننيان ' 
على الوجهين فى اشتراط عصر الثوب النجس اذا غسل » قالوا : ووجه البناء : 
أن الماء الوارد على النجاسة مزيل لهما فلا فرق بين أن برد على ثوب آو ماء 
نجس + والوجهان فى العصر مبنيان على أن الغسالة بعد الفراغ من الفسل ! 
طاهرة آم لا ؟ ٠‏ وفيه الخلاف المشهور ٠‏ قال أصحاينا 27 : 
بالتغير فكائره فزال التغير ولم بلغ قلتين فهو على الوجمين ٠‏ 





ثم صورة ة المسألة التى نخن فيه أن يكون لماء الطاهر واردا على المماء | 
النجس » وآن يكون مطهرا وآن يكون أكثر من النجس:ء فان كان. مثله لم 


هما 


طهر بلا خلاف » صرح به الشيخ أبو على السنجى وامام الجرمين والبغوى 
وآخرون ؛ وهو مفهوم من قول المصنف : ( ويطهر بالمكاثرة ) ونيه عليه أيضا 
فى الفصل الذى بعده بقوله : ( لآن الغلبة للماء الذى غمره ) وذكر المحاملى 
فى التجريد تم الشيخ نصر المقدسى » وبه أجاب الرويانى فى البحر أنه يشترط 
كون الوارد سبعة أضعاف النجس ؛ وهذا شاذ وغلط نبهت عليه لثلا يغتر 
به ؛ رظن غفلتنا عنه ٠‏ وكأنه أخذه من وجه لنا شاذ أنه يشترط كون الماء 
الذى يغسل به النجاسة سبعة آمثالها ؛ وسنذكره ان شاء الله تعالى فى باب 
ازالة النجاسة ونوضح ضعفه وبطلانه ٠‏ قال الشيخ أبو حامد فى التعليق : 
فان قيل :.حيث حكمتم بطهارة هذا الماء ينبثى أن تقولوا اذا ولغ الكلب ىف 
اناء فصب عليه ماء كاثره به أن يطهر الماء والاناء » يعنى وان لم يبلغ قلتين : . 
فنا : من أصحابنا من قال يطهر ومنهم من قال لا يطهر حتى بلغ قلتين 
وقرق بينهما ٠‏ 


( فرع ) قد ذكرنا أنه اذا كوثر الماء فبلغ قلتين طهر بلا خلاف ٠‏ وذكرنا 
انه سواء كوثر' بماء طاهر أو نجس كثير أو قليل ؛ ولو كوثر الماء النجس يبول 
أو ماء ورد أو عرق أو غير ذلك مما ليس بماء فبلغ به قلتين ولا تغير فيه 
فانجميع نجس بلا خلاف » وطريقه فى طهارته بعد هذا أن يصب عليه ماء آخر 
حتى يبلغ به قلتين طاهرا كان المضاف أو نحسا » ولو كوثر النجس يماء 
مستعمل فوجهان حكاهما القاضى حسين وصاحباه المتولى والبغوى وغيرهم ٠‏ 
أحدهما : يكون الجميع نجسا لأن المستعمل كامائع فصار كالعرق » وأصحهما 
بصير الجميع مطهرا لقوله صلى الله عليه وسلم : « اذا بلغ الماء قلتين لم يبحمل 
خبثا » وهذا كله ماء وقد بلغ قلتين ٠‏ وبنى القاضى والمتولى الوجهين على أن 
المستعمل اذا بلغ قلتين هل بعود طهورا ؟ ان قلنا نعم فهذا طهور والا فنجس » 
ولو كوثر ماء متغير بزعفران ونحوه فزال تغيره الذى كان بالزعفران فهو 
طهور » فان وقع فيه بعد ذلك نجاسة لم تنجسه » قال الرويانى وصاحب 
البيان : ولو كان معه من الماء الطاهر قلتان الا كوزا فصب عليه كوز ماء متغير 
رغاد وقفرء ن اوصف به نيقي لم بحن اليد ايحن ولعي 
وما تعلق به فى هذه المسألة + 





لحيل 


وأفا ما يخترعه أببض العنفية ويقول انم لانن لان 
قلتين الا. كوزا فكمله يبول طهر * فبهتان لا.بعرفه أحد من أصحاينا » قال 
الشيخ أبو.حامد شيخ الأضحاب : اذا كمله يبول أو نجاسة أخرى فالتجميع 
نجس بلا خلاف بين الشافعيين » وقال ١‏ وإسانا أي حينة يحاون نا 
2 


ال(ضع) وأما قول المصنف : لأن الماء انما ينجس بالنجاسة؛ اذا وردت . 
عليه » وهنا ورد عليها فلم ينجس + قفيه بيآن قاعدة لنا معروفة وهى الفرق . 

بين الوارد والمورود » وهذه القاعدة آخذها أصحاينا من قوله صلئ الله عليه . 
ول ؛ ٠‏ اذا استيقظ أحدكم من منامة فلا يمس يده ف الاناء حتى يمسلهاء 
فانه لا يدرى أبن بانت يده » إرواه البخارى ومسلم » وقد سبق بيانه وينان 
القاعدة وسنعيده حيث ذكره ه المصنف فى أول صفة الوضوء ان شاء الله تعالى » . 
ولنا وجه أن الثوب النجس اذا أورد على الماء بنية غسلة لم ينجس الماء بل ؛ 
طهر الثوب ؛ و اذا القائل لا شرق بين الوارد والمورود وسنوضحة مع 

القاعدة فى بان ازالة النجاسة ان شاء الله تعالى وبالله التوفيق ٠‏ . 1 


قال الصنف رجبه الله تعالى 


« واذا 2 الطارة بالماء الذى وقعت فيه. نجاسة وحكم بطهارنه 5 
ب فان كان .دون قلتين, وحكم بطهارته بالمكائرة لم ,يجز الوضوء به لأنه # ْ 
وان كان طاهرًا فهو غير مطهن » ؛ لأن الغلبة للساء الذى غمره ؛: وهو ماء 
أزيل به النعجاسة فلم, يصلح للطهارة .:” 


وان كان أكثر من قلتين: مكاي فاق كانه التفاية حامة . فالمذه , 
أنه تجوز الطهارة منة ؛ لأنة لا حكم للنجاسة القائمة فكان وجودها كعدمهاء 
وقال أبو اسحق وأبو العباس بن القاص : لا يجوز حتى يكون ببنه وبين 
النجاسة قلتان » فان كان بينه وبين النجاسة آقل من قلتين لم جز لانه لا حاجة 
به.الى استعمال ماء فيه نجاسة:قاتممة » وان كان الماء قلتين وفيه نجاسة قاكممة : 
قفيه. وجهان .قال أبو اسحق. : لا تجوز الطهارة به لأنه ماء واحد ٠إفاذا‏ كان ' 
ما يبقى بعد ما غرف انجسا وجب أن يكون الذى أغرفه نجسا » والمذهب أنه : 


1 


يجوز لأن ما يغرف منه ينفصل منه قبل أن بحكم بنجاسته فبقى على الطهارة » 
وان كانت النحاسة ذائبة جازت الطهارة به ؛ ومن أصحاينا من قال : لا يتطهر 
بالجميع بل يبقى منه قدر النجاسة كما قال القسافعى رحمه الله فيمن. حلف: 
لا يأكل تمرة فاختلطت بتمر كثير أنه يأكل الجميع الا تمرة » وهذا لا يصح 
إن النجاسة لا ضير بل مخيلط بالجديع قاو اوج ره بسفنه اوجن ترد 
جميعك يخلاف العمن ) » 


( الشرح ) أما المسآلة: الأولى وهى اذا حكمنا بطهمارة الماء النجس 
بالمكاثئرة من غير أن يبلغ قلتين فقد قطع المصنف بأنه ليس بطهور » وهكذا 
قطع به الجمهور وهو تفريع على المذهب أن المس تعمل فى ازالة التجاسة 
لا تجوز الطهارة به » فأما اذا قلنا تقول الأنماطى : ان المستعمل فى النحس 


على هذا صاحب الحاوى وآخرون وصرحوا به 0005 
3 


وآما المسآلة الثانية وهى اذا كان الماء أكثر من قلتين وفيه نجاسة جامدة 
فقد ذكر وجهين ( الصحيح منهما ) أنه لا يجب التباعد » بل تجوز الطهارة 
منه من حيث شاء ٠‏ ( والثانى ) يجب التباعد عن النجاسة بقدر قلتين » وهذا 
الخلاف مشهور فى الطزيقتين » لكن العراقيون والبغوى حكوه وجهين كما 
حكاه المصئف » وحكاه جمهوؤر الخراسانيين قولين » الجديد يحب التباعد » 
والقديم لا يجب » واتفقوا على آن الصحيح أنه لا يجب التباعد ٠ ٠‏ قال إلقاضى 
آبو الطيب والماوردى والمحاملى وهو قول ابن سريج وأبى سعيد الاصطخرى 
وعامة أصحاينا : قال الخراسانيون وهذه من المسائل التى يفتى فيهما على 
القديم » وقد قدمت فى مقدمة الكتاب ييانها وحكمها وما إنتعلق بها » وقد 

حكى الشيخ أبو على على السنجى بكسر السين المهملة واسكان النون وبالجيم 
أن الشافعى نض فى كتابه اختلاف الحديث وهو من كتبه على موافقة القديم » 
وحينئذ لا يسلم كون الافتاء هنا بالقديم ء 


قال أصبحابنا : فاذا فرلا اناعد لابع من رغاية الكتاسسب ف الأبعاد +:قلو 
كانت النجاسة على وجه البحر فتباعد شبرا ليحسب عمق البحر وحينئذ يزيد 
على قلتين لم يكفه ذلك » بل يشترط أن يتباعد قدرا لو حسب مثله فى العمق 


5١ 


وسائر الجوانب لبلغ قلتين » لأن المفصوؤد أن ,يكون ماء القلتين املا بينه | 
وبين النجاسة والعمق الزائد لا يصلح لذلك » وان. كان الماء منبسطا فى عمق ' 
شير فليتياعد زر زيادة على ذلك ينسبته على ما ذكرنا ؛ همكذا قاله امام الحرمين 
والأكثرون » وحكى المتولى: فيه وجهين أحدهما هذا » والثانى نعتبر ذلك ” 
من جميع جهات النتجاشة ( سواء 7 ) النجهسة:التى ينترف منها.وفيرنها ) 
والصحيح الأول لأنه لا تعلق للمسنقى بباقي الجهات ٠‏ ا 
واذا أوجبنا التتاعد هل ,يكون. الماء المجتنب نجسا آم ظاهزا منغ من 

الإتبالة'5 يدوج نان أسسهها اع بلع ٠‏ اند حضاله اقول تساي )ل بي 
0 : « اذا بلغ الماء قلتين لم ينجس » :وبهذا قطع كنيرون.؛ واقتضاه هكلام : 
آخرين ٠‏ ممن صرح به القاضى آبو الطيب فى تعليقه » والمحاملى ى كتنابيه 
المجموع والتجريد ؛:وأصحاب الحاوى والشامل والبيان وغيرهم من العراقيين 
وجماعة من الخراسانيين ونقل الاتعاق عليه الشيخان أبو حامد الاسفراتى . 
وأبو محمد الجوينى ٠‏ ( والوجه الثنانى ) وبه قطع.القاضى حسين وامام 
الحرمين والبغوى بأنه تجس حتى قال هؤلاء الثلاثة :. لو كان الماء قلتين فقط 
كان نجسا على هذا القول.» وهذا ضعيف أو غاط منابذ لقوله صلى الله عليه ' 
وسام الي واوا لتر الا اله 


قال الماوردى له آذ ليستعمل منه أقربه إلى الخجاسة والصقه بها ) وخالتمم ؛ 
الغز لغزالى فقال فى الوسيط ,نجب التباعد عن حريم النجاسة وهو ما تغير شكله ' 
بسبب النجاسة » وهذا الذى: قاله شاذ متروك مخالف لا:اتفق عليه الأصخاب» 
وقد صرح هو فى البسيط بسوافقة الأصحاب فقطع بن الراكد لا حرنم له 
بجثنب + وكذا صرح به شنيخه امام الحرمين فى مواضع فن النهاية'ى هذا 
الياب ؛ وقال : له أن يستعمل من قرب النجاسة قال : ووجه ذلك آن. تراد : 
لماء يوجن نساوى أجزائه ف النجانة فالقريب والبعيد سواء والله أعلم ٠‏ 

( وآما المسألة الثالثة ) وهى اذا كان الماء قلتين فقط وفيه نجاسة جامدة ' 
ففى جواز استعماله الوجهان اللذان ذكرهما المصنف » واتفق المصنفون على 


.) فى ش و اق وندمنا ى الوحيدة ( سوى ) والصواب سواء رط‎ )١( 


كول 


أن الأضح الجواز كما ذكره المصنف + ودليله.ما ذكره ٠‏ والثانى : لا بجوز : 
حكاة المصنف والأصحاب عن أبى اسحق ٠‏ وحكاه البند نيجى عنه وعن ابن 
سريج ؛ ثم ان استعمال هذا الماء يحتاج الى فقه وهو أنه : ان.أراد استعمال 
ما يغرخه بدلو مثلا فينبغى أن يمسن الدلو ف الماء غمسة واحدة : ولا شترف 
فى النجاسة ثم يرفعه.فيكون باطن الدلو وما فيه من الماء طاهرا ويكون ظاهر 
الدلو والباقى بعد المغروف نجسا ء أما نجاسة الباقى فلأن فيه نجاسة وقد 
نقص عن قلتين ٠‏ وأما نجاسة ظاهر الدلو فلملاصقة الماء النجس.ء وهو الباقى 
يمد المغروف ٠‏ وانما حكمنا بطهارة ما فى الدلو لأنه اتفصل عن الباقى قبل أن 
نقص عن قلتين وانما نقص بعد انفصال اللأخوذ ؛ فلو خالف وآدخل الماء فى 
الدلو شيئا فشيئا فالجميع نجس بلا خلاف ؛ لأنه حين دخل أول الشىء فى 
الدلو تقص الباقى عن قلثين فصار نجسا » فاذا نزلت الدفعة الثانية فى الدلو 
وهى نجسة تنجس: ما فى الدلو فصار الجميع نجسا » فطريقه بعد هذا الى 
:طهارته أن بصيه فى الباقى أو بغمسه غمسة واحدة حتى يغمره الماء ويمكث 
أخظة وهو واسع 7 الرأس فيطهر الجميع » فاذا فصل الدلى كان باطنه 
وما فيه طاهرا ويكون الباقى وظاهر الدلو نجسا لما سبق ٠‏ 


أما اذا أزاد استعمال ما يبقى بعد الغرف فينظر ان آأخذها وحدها فى 
الدلو فالباقى قلتان قهو طاهر بلا خلاف » وأبو اسحق يوافق على هذا لأنه 
قلتان وليس فيه نجاسة » وان أخذ النحاسة مع شثىء من الماء ‏ فان أخذه 
دفعة واحدة ‏ فباطن الدلو وما فيه نجس وظاهره وما بقى طاهر ٠‏ أما نجاسة 
ياطن الدلو ومافيه فلكو نه ماء يسيرا فيه نحاسة » وما طهارة الباقى فلا تفصال 
البجاسة عنه قبل نقصه عن قلتين فبقى على طهارته ٠‏ 

قال أصحابنا : فان قطر من-الدلو الى الماء الباقى قطرة نظر ‏ ان كانت 
من ظاهر الدلؤ ‏ فالباقى على طهمارته لأن ظاهر الذلو طاهر وان كانت من 
باطته. صار الباقى نجسا » وان شك فالياقى على طهمارته » ذكره الماوردى 
وغيره وهو واضح ٠ء‏ فان تنجس الباقى وآراد تطهيره فطريقه أن يصبه فيه أو 





.) لمل واسع الرأسن هنا بمعنى أنه يمقلىء بغمسة واحدة زط‎ )١( 
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ؤة لذو وقح فيه على نا سيق #«فال استحايا: : ويستحب له أن يخرج 
النجاسة أولا ثم يغسس اندلو ليكون طهورا بلا خلاف ؛ ويخرج ‏ من خلاف 
أبى اسحق ومن مراعاة هذه الدقائق ٠‏ وكذلك يسئحب له فى مسألة التباعد 
أيضا ٠‏ ولو اختطف النلخاسة إولا ثم نزل عليها من لمباء شىء فباطن الدلي 
وما فيه من الماء نفس » وظاهزه طاهر »اوكذا الياقى من الماء.ء 
وهذه الورة فاعض عن فلن مسنولة على تقض" يؤقر + السو اء اقليا.* 
القلتان خمسمائة تحديدا أو تقرببا ٠‏ وف الدلو لغتان التآنيث واللذكير : 
اباد يك ع كاد ابوه اي 
لا معرفة له والله أعلم * 
( وآما لمسالة الرابنة ) وى أذ وقم في فين أو اكثن نجاسة ذائبة قفيها 
' الوجهانْ اللذان ذكرهما المصئف » المع ننهنا باتفاق الأصحاب جواز 
استعمال جميعه ٠‏ والثانق : بجب نبقية قدر النجاسة ولم سم الجنهور قائل 
هذا الوجه » وسماه الدارمى فقال : حكاه ه ابن القطان عن ٠‏ أبن ميسون > قال 
]صحابنا : هذا الوجه غلط وأبطلوة بما آبطله به المصنف » قالوا : لأنا نقطم 
بأن الباقى ليس عين النجاسة فلا فائدة فى تركه » بل ان وجب ترك شىء وجب 
وك الس ء للمااامتوا على اندلا بع نول الصصي وح أنز يلاك . 
بستغمل الجميع لآن النخاسة استهلكت ٠‏ وضورة المسألة أن تكون النجاسة 
الذائبة قليلة لم تغيي الماء مع مخالفتها له فى صسفاته » أو كانت موافقة له فى 
ا ل 
آخر الباب الأول وأفها عام + : 9 
٠‏ (فرع) ان قيل : ما الفاقدة فى حكاية المصنف 220007 
إذا كان الماء قلتين فقط + ونحن قد عرفنا مذهبه من المسألة الأولى فانه اشترط 
التباعد عن النجاسة بقلتين » فيعلم بهذا أنه .اذا كان قلتين لا يجوز استعماله 
بفقد الشرط وهو التبإعد ؟ فالجواب أن آبا.اسحق يقول هنا : لا.يجوز 
استغماله وان جوزناه هناك لمعنئ هنا وهو ما علل به ٠‏ 


م ذكن الع ايا ابلق وابق ن .القاص » فأما آبو اسحق فهو 
ا مروزى و واأاسية ابراهيم, أبن أجمد وهو صاحب أبى العباس بن سيج .|تتههث 
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إليه رياسة بغداد فى العلم وشرح المختصر وصنف ف الأصول والفروع » وعنه 
وعن أصحابه اتنشر فقه الشافعى فى الأقطار » وهو جدنا فى التفقه فانه أحد 
آركان سلسلة تنفقه الثسافعية » توق بمصر سنة أربعين وثلثمائة » وأما 
أبو انعباس بن القاص بتشديد الصاد المهملة فاسمه أحمد بن أبى أحمد » 
امام جليل ؛ وهو صاحب ابن سريج آيضا ٠‏ وعنه أخذ الفقه أهل طبرستان » 
صنف كتيا كثيرة كالتلخيص والممتاح وأدب القاضى والمواقيت والقبلة 
وغيرها » توق بطرسوس سنة خمس وثلاثين وثلثمائة رحمه الله ٠‏ 
ش قال المصنف رجه الله تمالى 

( وان كان الماء جاريا وفيه نجاسة جارية كالميتة والجرية المتغيرة فالماء 
الذى قبلها طاهر » لأنه لم يصل الى النجاسة فهو كالماء الذى يصب على 
النحجاسة من ابريق » والذى بعدها طاهر أيضا لأنه لم تصل اليه النجاسة : 
وأما ما بحيط ( بالنجاسة ) من فوقها وتحتها ويمينها وشمالها ‏ فان كان قلتين 
ولم ,نتغير ب فهو طاهر وان كان دونهما فنجس كالراكد » وقال آبو العباس 
أبن القاص. : فيه قول آخر قاله فى القديم انه لا ينجس الماء الجارى الا بالتغير 
لأنه ماء ورد على النجاسة فلم ينجس من غير تغير كالماء المزال به النجاسة » 
وان كانت النجاسة واقفة والماء يجرى عليها فان ما قبلهما وما بعدها طاهر » 
وما بجرى عليها ان كان قلتين فهو طاهر » وان كان دونهما نجس » وكذا كل 
ما بجرى عليها بعدها فهو نجس ؛ ولا .طهر ثىء من ذلك حتى يركد فى 
موضع ويبلغ قلتين ؛ وقال أبو اسحاق وأبو العباس يبن القاص والقاضى 
أبو حامد : ما لم يصل الى الجيفة فهو طاهر : ( والماء الذى بعد الجيفة ) 
يجوز آن ينوا مته.اذا كان ببنه وبين الجيفة قلتان والأول أصنم + لأن لكل 
جرية حكم نفسها فلا يعتبر فيه القلتان ) ٠‏ 

( الشرح ) هذا الفصل كله ذكره أصحابنا كما ذكره المصنف ورجحوا 
ما رجحه » الا آن امام الحرمين والغزالى والبغوى اختاروا فيما اذا كانت 
النخاسة مائعة مستهلكة لا ينجس الماء وان كان كل جرية دون قلتين » وهذا 
غير .القول القديم الذى حكاه ابن القاص » فان ذاك لا فرق فيه بين النجاسة 
الجامدة والمائعة » واحتج الامام والغزالى لهذا بأن الأولين لميزالوا يتوضئون 


ه15 


من الأنهار الصغيرة أسفل: من المستنجين دا الذى أختاره قوى 000 
الامام عن حديث. القلتين بآن.مجموع الماء الذى :فى هنذا النهر مدع 
القلتين » والمشهور فى المذهب والذى عليه الجسهوز أنه لا غرق بين الجازى 
والراكد ‏ وكذا مادام عن الجبهور ٠‏ 


وأما ما ذكره همل وضُوء الأولين فلم يثبت أنهم أكانوا يتُوضكُوْن نح 
المستنجين ؤلا أنهم كانوا يستنجون ف نمس الماء » وقوله : الجربة :هئ بكسر 
ألحيم , وهبى الدفعة التى بين حافتى النهر ف :العرض هكذا فسرها أضحا بنأء : 
1 وأما قوله كان كان اذى مايل يننا ملعن يناعن تعدا مرج * 
الأصحاب وله أن نتطهر من أى موضع أراد ولو.من نمس -النجاسة ولا: بجتنب' 
شيئا ؛ هذا هو المذهباء وقيل يجىء الخلاف: ى فى التباعد. حكأه امام الحرمين” 
عن بعض الأصحاب ء وحكاه الغزالى والبوى وغيرهم ء قال الامام وقال 
الأكثرون : لا يجىء ذلك الخلاف لأن جريان الماء يمنع انتشار النجاسة ٠‏ ثم: 
اختار الآمام والتزالى ف البسيط والوسيط آنه بجحب اجتناب حرم النجاسة 
فى الجارى وهو ما ينسب اليما ».وقد شبق أن الغزالئ ف الوسيط وجب 
اجتناب حريم الراكد أيضا » ففوق ف البسيفل بين الحريمين فأواجب اجتتابه ف 
الجارى ذون الراكد أو كذا فرق شييغه ؟ قال “لان الراكة لا حر به على 
نفصضسل, البغعض: عن البعض فى. الحكم ؛ والمذهب المشسهوار الذي ئ قطع به 
الجهور اله لا جب الجنتاب الخريم ل فى الجارئ ولا فى الراكداء وكذا قله 
الرافعى عن الجسهور وجعله المذهب والله أعلم ٠:‏ 0 1 


أواذا كانت الجرية الثى فيها. النجاسة دون القلتين وقلنا 00 
البغوى : محل النجاسة من الماء والنهر نجس 6 والجربة:التى تعقيها تغسل 
امحل فهى فى حكم غسالة النجاسة جتى لو كانت نجاسة كلب فلاب من سبع 
جريات عليها “ وقوله فى النجاسة الواقفة : ان كان ما يجرى عليم! قلتين 
ناهر » يعنى ان كانت الجرية قلتين وكذا كل جريةأهى قلتآن لا تخي فيهنا 
فهى طاهرة » وقوله : ان كانت :دونه فنجس يعنى على الضحيح الجديد » وآما 
على القديم أن الجارى لا ينجسى الا بالتغير فهو طاهر ». وقوله : ولا يطهر 
شىء من ذلك حتى يركف فى موضع فيبلغ قلتين ».وقال أبو اسنحاق واين:القاص: 


1ؤا 


الى قوله : والأول أصح ‏ هذا الذى صححه. هو. الذى صححه أصحابنا 
المصنفون وهو قول أكثر المتقدمين ؛ وعلى هذا لا يزال نجسا وان امثد 
: فراسخ وبلغ مجموعه آلف قلة ٠‏ وقد يقال : ماء يلغ آلف قلة لا تغير فيه وهو 
محكوم بنجاسته وهذه صورته » ويقال : ماء بلغ آلف قلة ولا تغير فيه وهو 
محكوم بطهارته لا يصح الوضوء ببعضه » وذلك يتصور فى مسألة البئر التى 
تمعط فيها شعز الفأرة كما سنوضحها فى مسائل الفرع ان شاء الله تعالى 
والله أعلم ٠‏ ْ | 

( فرع )0 لو كانت جزبة نجسة لمرورها على: نجاسة واقفة أو لوقوع 
نجاسة مائعة فيها أو غير ذلك فاتصلت بماء رأكد تبلغ به قلتين الا أنمنا لم . 
تختلط به لكون:أحدهما صافيا » والآخر كدرا ؛ حكم بطهارة الجميع بلا 
خلاف بمجرد الاتصال ؛ كذا قاله أصحابنا لحديث القلتين ؛ قالوا : ولأن 
'الاعتباز باجتماع الماء الكثير فى مكان واحد وقد وجد ذلك ء وكذا لو كان 
قلتان صافية وكدرة. احداهما نحجسة غير متغيرة بالنجاسة فجمعهما وبقى 
الكدر متميزا غير ممتزج حكم بطهارة الجميع بلا خلاف ٠‏ 

( فرع ) _ذكر المصنف هنا القاضى أبا حامد وهو المروروذي بالذال 
المعجمة وبالتشتديد واسمه أحنند بن عامر بن بشر وهو صاحب أبى اسحاق 
المروزى قالى المضنف فى طيقاته : كان اماما لا بشق غباره » نزل البصرة ودرس 
بها وعند أخذ فقهاؤها » وصنف الجامع ف المذهب وشرح مختصر المزنى 
وصنف فى أصول الفقه » توفى سنة اثنتين وستين وثلثمائة رحمه الله ٠‏ 


لا ينجس ؛ ومراده الذى ينتصل ظرفه بالنجاسة بحيث يكون الماء متصلا من 
الابريق الى النحاسة » وانما لا نجس لأن النجاسة لا تنعطف » وهذا الذى 
قاله متفق عليه » قال امام الحرمين فى كتاب الصيد والذبامح فى مسآلة عض 
الكلب : الماء المتصعد من فوارة اذا وقعت نجاسة غلى أعلاه لا بنيجس ما تحته 
ونحو هذا ما ذكره القاضى حسين فى الفتاوى » قال : لو كان كوز بير 10 الماء 


1 لعله. من. البزياز بفتح الباء قصبة من حديد 4 على قم الكير ينفم النافخ قال الأعشى‎ )١( 
. ايها خشيم حرك البزباؤا ) وبزبز الشىء رمى به:؛ ويمكن أن يكون ( كوزيئز ) بالنون رط)‎ ( 


/ا15 


ون نحاسة لا حجن اداه لاد خروج المناء الى 
النجابة والله أعلم ٠‏ 


قال الصنف زحه الله تعالى 


3191 كان عقت سار ونسشة راكذا بأ ككو نال اله سرعم منفقن 
نركد فيه الماء والماء يجزى بحنبه » والراكد.زائل عن سمت الجرى فوقع فى. 
الراكد نجاسة وهو دون قلتين ب فان كان مع الجرية التى بحاذيها يبلغ قلتين 
ضر ناح » واذال يخ خلتن عي لسن » وتجنق كل جربة يجنا ان 
جيم ف عرعم قطان عطير):. 

( الشرح ) هذا الذى ذكره لصتف قد ذكرة 1 
وقال الشيخ أب حامد » ان كان الراكد النجس دون قلتين نظر ان دخل 
الجارى على الراكد وخرج منه من الجانب الآخر فان بلغا قلتين فطاهران 
والأ فنجسان ٠‏ وان لم يدخل على الراكد بل جرى على سننه » فان كان 
الحارى دون قلتين فهو نجس لأنة بلاضق ماء نجسا » وان كان.قلتين لم 
نجس » ولكن قال الشافعى لور اكه لأنار فار وباعاري الذي 
فليس معه ؛ وهذا الذئ ذكره ه أبو حامد ضعيف .٠‏ 7 

وسلك امام الحرمين .طريقا جامعا ميسوطا فى هذه المسألة » ثم اختصرة 
الغزائى فى البسيط ء ققال : اذا جرى الماء ى:.حوض طرفاه راكدان فللطرفين 
0 نجاسة فى الجارى لم 

نجس الراكد اذا لم نوجب التباعد » وان كان الراكد قليلا ٠‏ نا نجوز رفع 
ل من طرف النجاسة ف هذه الصورة » فلو وقع فى الراكد وهو دوق تين . 
نجاسة فهو نجس » والجارى يلاقى فى جريانة ماء نجسا وقذ يقتضى الحال 
تنجيسه على ما سبق » فلو كان الماء يستدير فى يعض أطراف الحوض ثم شد 
فى المنفذ » قال الامام : أرى له حكم الراكد لأن الاستدارة فى معنى التدافم 
والتراد يزيد على الركود ٠‏ ولو كان فى وسط النهر حفرة لها عمق ؛ فقد نقل 
صاحب التقريب آن الماء فى الحفرة له حكم الراكد ٠‏ وان جرى فوتها ٠‏ لعنى 
نقله عن نص 'الشافعى ٠‏ قال الغزالى : والوجه أن يقال : ان كان الجارى يقلب 
ماء الحفرة ويبدله فله كم الجارى أيضا ؛ وان كان يلبث فيها قليلا يم بزابلها 
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فله في وقت اللبث حكم الراكد وكذا ان كان لا يلبث ء ولكن تتثاقل حركته 
فله فى وقت التثاقل حكم الماء الذى بين يديه ارتفاع وسنذكره ان شاء الله 
تعالى فى فرع 1 

. (فضع) قال امام: الحرمين والغزالى فى البسيط : اذا جرى الماء منحدرا 
فى صبب أو مستو من الأرض فهو الجارى حقا » فلو كان قدامه ارتفاع فالماء 
تراد لا محالة وتجحرى مع ذلك جربا متباطثئا » فظاهر المذهب أن له حى 
الراكد ؛ ومن أصحابنا من قال : هو جار » قال الامام والغزالى : وهذا ضعيفب 
لا نعده من المذهب ٠‏ 


( فرع ) فى مسائل تتعلق بالباب ( احداها ) : سبق أن المائعات غير الماء 
تنجس بملاقاة النجاسة وان بلغت قلالا » وسبق بان الفرق بينه وبين الماء » 
وحكى ضاحب العدة عن أبى حنيفة أن المائم كالماء اذا بلغ الحد الذى 
اتعتمر ونه ٠‏ 

الثانية : انغمست فارة فى مائع أو ماء قليل وخرجت حية فمنفذها نجس 
وقد لاقاه فهل ينجسه ؟ وجهان حكاهما الامام وآخرون » آصحهما : لا ٠‏ لأن 
الأولين لم .بحترزوا عن مثل هذا والثانى : نعم طردا للقياس ٠‏ ولو انغمس 
فيه مستجمر بالأحجار نجسه بلا خلاف ٠‏ ولو حمل المصلى مستجمرا بطات 
صلاته فى أصح الوجهين لعدم الحاجة اليه » 


الثالثة : قال امام الحرمين ولو وقف ماء كثير على مسبو من الأرض 
وانبسط فى عمق شبر أو فتر مثلا فليس للماء فى هذا المقر تراد وتدافع 
ولا يتتقبوى البعض بالبعض كما يتقوى اذا كان له عمق مناسب لطوله 
وعرضه ء فاذا وقعت نجاسته على طرف هذا الماء وقلنا لا بحب التباعد فمل 
بجب هنا ؟ وجهان حكاهما المحاملى فى القولين والوجهين آحدهما : لاء طردا 
للقياس ٠‏ والثانى : بحب لأن أجزاء هذا الماء وان نواصلت فهى ضعيفة » فاذا 
قرب من محلها كان كالمغترف من ماء قليلٍ » قال الامام : وهذا الذى ذكره 
إيقتضى سياقه أن :يقال : لو نفص عن القلتين قدرا يسيرا وهو منبسط كما 
سبق فوقعت فى طرفه نجاسة لا ينجس الطرف الأقصى على الور » لأن 
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النحاسة لا اتنيث بسرعة مع البساط إلماء وضعف 0 قال 0 :: وهذا 
ألم بصر. اليه أحدٍ من الأكمة ٠‏ 


الرابعة قال سنح فيان كانت مان و ل أن د 
ها نقطع طرفاها ووقعت فيها نجاسة » قال صاحب التلخيص نجس الذى فيما 
٠‏ لأنه دون قلتين » وان كان مثضلا بقلتين قال أصحابنًا : هذا اذا كان أنسيفل 
الساقية وأعلاها مسبتويا والماء راكد فيها نخسن كله اذا تقاضر عن قلتي ء قآمأ 
ان كان أعلا الساقية أرفع من أسفلها والماء يجرى فيها فوقعت نحاسة ف 
1 أسفلها فلا نجس الذى فى :آغلاها » وصار بمنزلة ماء يصب من اناء على 
عاب فنا لم يسل النجاية ينه طاغر وان كاذ فى الاريك * ش 


1 اللقامسة ل 
منتفخة لم يلزمه أن يعيد من ضسلاته الا التى تيقن أنه صلاها يماء :نخس 
قال : وقال أبو حنيفة : بازمه اعادة سلرات لزنه الم بوليالنها 2 


ااام :18 السجان :لو فس كرد مقي ماد موا اباد 
طاهر ‏ فان كان واسع الرأس _ فاصح الوجهين آنه بعود مطهرا لاتضاله 
بقلتين (:والثانى ).لا » لأنه كالمنفصل +: وان كان ضيق الرآس: فأصح الوجهين 
لا بطهر ؛ واذ! قلنا فى الصورتين طهر فهل نطهر على الفور .أو لابد من مكث 
زمان يزول فيه التغير لوا كان أمتغيزا:؟ فيه وجهان. أصحهما الات تون 
الزمان فى الضيق أكثر منه فى الواسع » فان كان ماء.الكوز متغيرا. فلايد من 
زوال تغيره ولو كان الكوز غير ممتلىء فما دام تدخلن فيه مذ لا طهر لعدم 
الاتصال الا آن يدخل فيه أكثر مما كان فيه فيكون فيه الوجهان السابقان فى 
المكائرة ٠‏ قال القاضى_حسين والمتولى ؛ ولو كان ماء الكوزنطاهرا فغسضلة 
ف نجس ينقص عن قلتي بقذز ماء الكوز فل يحتكم بطهارة النعجس ؟ فيه 
انوجهان قلت والطهارة هنا اواى وله طم ١‏ . 


السابعة : مأ الخ ,كفيره ف تقبو التباسدة وؤواها » عاق كاذ لب 
وتنجس . بوقوع١‏ نجاسة :فينبغى آلا ينزح لينيع طهر بعده لأنه اذا نزخ بقى 
ار الج سيا ونه عسل درن البئر بالتزح أيضا »م بل ينبغى أن ترك 
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يذاه فبيغ حد الكثرة » فان كان نبعما قليلا لا يتوقع كثرته صب فيها ماء 
ليبلغ الكثرة ويزول التغير ان كان نغير » وان كان الماء كثيرا طاهرا وتفتتت 
فيه نجاسة كفارة تنعط شعرها بحيث يغلب على الظن أنه لا تخلو دلو عن ' 
فان لم ,يتغير ‏ فهو.طهور كما كان لكن يتعذر استعماله » فالطريق 
الى ذلك أن يستقى الماء كله ليذهب الشعر معه ٠‏ فان كانت العين فوارة 
وتعذن نزح الجميع فلينزح ما يغلب على الظن أن الشعر خرج كله ؛ وفسر 
امام الحرمين هذا بأن يتابع الدلاء بحيث لا تسبكن حركة ماء البثر بالدلو 
الأولى حتى تلحقها الثانية ثم هكذا فى كل دلى خجتي ينزح مثل الماء الذ 
كان فى البئرمرة » قال : والاستظهار عندى أن ينزح مثله فرارا واذا أخذ من 
هذه البئر بعد الاستقاء المذكور شيئا فهو طاهر لأنه غير مستيقن النجاسة. 
ولا مظنو نها ».ولا يضر احتمال بقاء الشعر فان تحقق بعد ذلك شعرا حكم 
به ؛ فلو أخذ قبل النزح دلوا فنظر فلم بر فيها شعرا فهو طهور قطعا ؛ فلو لم 
ينظر وغلب على ظنه أنه لا ينفك عن شعر ففى طهارته القولان فى تقابل الأصل 
والظاهر ».هكذا ذكره ه امام الحرمين وهو كلام حسن ء هذا كله تفريع على 
المذهب وهو أن الشعر نجس فان قلنا. : طاهر ب بفالماء على طهارته ضرح .به 
الرافعى وغيره ٠‏ ونقل عن الغزالى أنه أجرى فى تدريسه.للوسيط هذا الحكم 
مع القول نطهارة الشعر » قال : لأن الشعر يتمعط ملتصقا به شىء من جلد 
اثرة ولحنها وذلك نجس + وهذا النقل ا أنه توهم 
منجس والأصل عدمه والله أعلم ٠‏ 
هذ دين نلا بو ابن المندر قر عاونا يكين لتاق 
البثر اذا وقعت فيها نجاسة لم تغيرها » فقال مالك وموافقوه فى أن الماء 
لآ نجس الا بالتغير : هو طاهر يجوز استعماله » وقال : وعن على. بن أنى 
طالب وابن الزيير : ينزجها 'حتى تغلبهم » وعن الحسن والثورى : ينزحها 
كلها..» وقال الشعبى والأوزاعى وأبو حنيفة وغيرهم :يرح منها دلاء 
مخصوصة ؛ واختلفوا فى عددها واختلافها باختلاف النجاسة ولا أصل لشىء 
من ذلك ».فالصواب ما قدمناه من مذهبنا ومذهب مالك والله أعلم ٠‏ . 


| قال المصنف رحمه الله تعالى : 
1 باب ش 
ما يفسد الماء من الاستعمال وما لا ب بفسدة 


ٍ ( الماء الستصمل ضربان مستعمل. فى طهازة الحدث » ومستعمل أفى لمسارة 
النخس » فآما. المسبتعمل' فى طهارة الحدث فينظر فيه فان استغمل فى زفع 
. الحدث ب فهو طاهر : لأنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا فكان طاهرا » كما لو 
غسل به ثوب طاهر » وهل جوز به الطهارة أم لا ؟ فيه طريقان :من آصحاينا:” 
من قال : فيه قولان ( المنصوص ) أنه لا .يجوز لأنه زال عنه اطلاق اسع الماء 
. فصار كما لو تغير بالزعفران » وروئى عنه آنه قال : : يجوز الوضوء به لأنة ' 
الحا ل لالت يي الور كنار الل با ل ش 
ومن أصتخابنا من لم ينبت عله الرواية ) + ؛ ثيه 


( الشسرح) على نفهارء ادك الواصوء و اليل وأنها كان د دوه 
كالأغسال المسنونة وتجديد الوضوء والغسلة الثانية ؛ ثم قسم طهارة الحدث 
الى ما رفع خدثا وغيره » وآما قوله : المنصوص أنه لا يجوز ». فخص ,صمذا 
بأنه منصوص مع أن هذا الثانى عند هذا القائل منصوص أيضا ثابت عن 
الشافعى:» فجوابه أنه أر اد بالمنصوص المسطور فى كتب الشافعى ؛ وقد 
استعمل المصتف مثل هذه العبارة فى مواضع ؛ منها فى باب الآنية فى نجاسة 
الشعور وام قوله : وروى عنه فيعنى روى عن الشاقعى وهذا الراوى هو 


قال اسان حامد اا ل اق والفد كان 
المستعمل ليس بطهور » وقال أبو ثور :سألت أبا عبد الله عن الوضلُوء به 
فتوقف فيه وحكى عيسى بن أبان أن الشنافمى أجاز الوضوء به وتكلم عليهء 
قال آبو حامد : فقال بعض أصحابنا مذهب الشافعى أنه غير طهور » وقول 
أبى ثور لا ندرى من أآزاد بأبئ عبد الله ؟ هل هو الثسافعى ؟ أو مالك ؟ أو 
أحمدا ؟ ولو أراد الشافغى فتوقفه ليس حكما بأنه طهور ؛ وعينى بن آنان 
مخالف لنا » ولا تأخذ مذهبنا عن المخالفين » وقال بعض الأصحاب ::عيسئ 
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ثقة لا ينهم فيما يحكيه » ففى المسألة قولان ٠‏ وقال صاحب الحاوى : نصه فى 
كتبه القديمة والجديدة وما نقله جميع أصحابه سماعا ورواية آنه غير طهور : 
وحكى عيسى بن أبان فى الخلاف عن القسافعى أنه طهور » ؤقال أبو ثور : 
سألت الشافعى غنه فتوقف » فقال آبو اسحق وأبو حامد المروروذى : فيه 
ذولات : وقال ابن سريج وآبو على بن أبى هريرة : ليس يطهور قطعا » وهذا 
أصح ؛ لأن عيسى ‏ وان كان ثقة ‏ فيحكى ما حكاه أهل الخلاف » ولم 
بلق الشافعى فيحكيه سماعا ولا هو منصوص فيآاخذه من كتبه ولعله تأول 
كلامه فى نصرة طهارته ردا على أبى يوسف فحمله على جواز الطهارة به ٠‏ 

وقال المحاملى : قول من رد رواية عيسى ليس بشىء » لأنه ثقة وان كان 
مخالفا ( قلت ) هذا هو الصواب » وآن ف المسألة قولين وبهذا الطريق قلع 
المصنف ف التنبيه والفورانى والمتولى وآخرون » واتفقوا على آن المذهي 
الصحيح أنه ليس بطهور ء وعليه التفريع ٠‏ وآما قول المصتف زال عنه اطلاق 
اسم الماء قفيه تصريح بآن الماء المستعمل ليس بمطلق » وقد سبق الخلاف فيه 
فى أوائل الباب الأول ٠‏ 

(فرع) قد ذكرنا أن المستعمل طاهر عندنا بلا خلاف وليس بمطهر على 
الذهب وف المسالتين خلاف للعلماء ؛ فآما كونه طاهرا فقد قال به مالك 
وأحمد وجمهور السللف والخلف » وقال آبو بوسف : نجس وعن أبى حنيفة 
ثلاث روايات ؛ احداها رواية محمد بن الحسن : طاهر كمذهينا » قال صاحب 
الشامل وغيره : وهو المشهور عنه ٠‏ والثانية : نجس نجاسة مخففة ٠‏ والثالثة: 
نجس نجاسة مغاظة » واحتتج لهما بقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يبولن 
أحدكم ف الماء الدائم ثم ,ننوضاً منه » ولا يغتسل فيه من الجنابة » قالوا فجمع 
بين البول والاغتسال » والبول بنجسه وكذا الاغتسال » قالوا : ولأنة أدى 
به فرض طهارة فكان نجسا كالمزال به النجاسة ء» 

واحتج أصحابنا بحديث جابر رضى الله عنه قال : « مرضت فاأتانى رسول 
لله صلى الله عليه وسلم وآبو بكر رضى الله عنه بعوداننى فوجدانى قد أغنى 
على فتوضا النبى صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه على فآفقت » رواه 
البخارى ومسلم ؛ هكذا احتج به أصحاينا والبيهقى منهم » وقد يعترض على 
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الاستدلال وك بس و لا ا عاك ود 4 
لور ننه فوء» وهو حك سمي سبق ياه فول لكأ 
ومو اضعم بعده وهو على عمومه الا ما خص لذليلن ٠‏ واحتج الثنافعى: 3 5 
الأضحاب بأن النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة رضى الله عنهم كانوا ‏ 
إنتوضئوق ونتقاطر على ثثيا بهم ولا يغسلوتها » واحتجوا: يما ذكره :ا مصنئفب : 
ماء طاهر لاقى: محلا طاهرا فكان ظاهرا.» كما لو غسل به ثوب طاهر ؛ لأن 
الماء طاهر والأعضاء طاهرة فمن أبن التكاسة ]ام ١‏ 


قالت :الحنفية :ألا يمتنع مث هذا فان الشبافنى قال 206 «عدانة 
. يعتقدها حزة فولدت قالولد حر ».فالخزية من أبن جاءت » فأجاب !له 

أبو حامد بان حكم الولد يتغير بالاعتقاد ه ولهذا لو وعلىء ء آمة يعتقدها أآمة ! ١‏ 
كان الولد رقيقا ولي اغتقدها عاد ارا بيع ايلاد ربعن اليه 
كذلك. : : 


وألجواب عن حديث دلا يول حذكم ى للاء الدائع ولا يففسل قفني 
من الجنابة » من أوجه ( أخدها ) أن هذا الحديث رواه هكذا آبو داود فى 
ننه من رواية محمد بن عجلان عن آببه عن أبى هريرة عن التبئ صلى: الله 
عليه وسلم وزوآه البخاري ومسلم فى صحيحيهما عن أبى هرزيرة عن :النبى!. ' 
صلى الله عِليْه وستلم قال : « لا يبولن آحدكم ف الماء الدائم ثم يغتسل منه »: 
000 ]| : ( لا يغنتسل آخدكم ف الماء الدائم وهو جنب + فقيل لأبى! 
هر ة : كيف يفعل ؟ قال :. نتناوله تناؤلا » فهانان الرواتان خلاف رواية 1 
0 :نال يدق : زواية الحفاظ من أصحاب أبى هزيرة كما رواه. 
البخازى ومسلم *. 1 ش 
وأشا ر البيهقى إلى تقديم هذَه الرواية وجمله جوابا لاستدلالهم به م إلكن 
لا يرتفى :هذا الجواب ولا الترجيح.» لأن الترجيح انما يستعملٍ اذا تعذر. 
الجنع يين. الروابتين وليس .هو متعثيرا هنا بل الجواب: الموضئ' م اعتدم 
أضحابنا » لأنه لا يلزم اشتراك القرينين فى الحكم قال الله تعالى ': « كلوا من 
::ثمره اذا أثمر وأو حت 9غ فالاكل غي واجباء والابتء واجب + اجا 








() الآية 164١‏ هن لورة الإنمام . 
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الشيخ أبؤ حامد بأن لون اراي لت انو يو لوقن 
تقول به بشرط كون الماء دون قلتين ٠‏ وجواب آخر وهو أن النهى عن البول 
.الاغتسال فيه ليس لأنه ينجس بمجرد ذلك بل لأنه بقذره ويؤدى الى تغيره؛ 
ولهذا نص الشافعى والأصضحاب على كراهة الاغتسال فى الماء الراكد وان كان. 
'كثيرا وسنوضحه فى باب الغسل ان شاء الله تعالى ٠‏ وعلى الجملة تعلقهم 
بهذا الحدث وحكمهم شحاسة الماء به حب ٠.‏ 


دنا قاب عن الزال يعات فكوا ين ننه اننا سق 
نجاسته اذا لم يتغير واتفصل وقد طهر المحل ٠‏ الثانى 1 سن شان 
ملاقاته محلا نحسا ل ل ل ل 
النجاسة ..والله أعلم ٠‏ 


وآما المسآلة الثانية 5000 به أيضا أبو حنيفة 
' وأحمد وهو رواية عن مالك ؛ ولم يذكر ابن المنذر غنه غيرها ؛ وذهب طوائف 
الى أنه مطهر وهو قول الزهرى » ومالك والأؤزاعى ‏ ف أشهر الروابتين 
عنهم! ٠‏ وأبى ثور وداود ٠‏ قال ابن المنذر : وروى عن على وابن عمر وابى 
أمامة وعطاء والحسن.ومكحول والنخعى أنهم قالوا فيمن نسى مسح رأسه 
فوجد فى لحيئه بللا : يكفيه مسحه بذلك البلل :.قال ابن المنذر : وهذا بدل 
على أنهم يرون المستخمل مطهرا » قال : وبه أقول ٠‏ 


واحتج لهؤلاء بقول الله تعالى : «وأنزّلنا' من السماء ماء طهو را والفعول 
ا يتتكرر منه الفعل » وبما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه : « توضاً 
ا 0 
مسح رآسة نبلل لحيته » وعن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم : 
د افعسل افنظر لمعة تمق بدن لم ,بصببها الما قاذ شتعرا تن يدنه عليه ماءفامره 

على ذلك المؤضع.» قالوا : ولأنه ماء لاقى ظاهرا فبقى كما لو غسل به ون » 
ولأنه مستعمل فخاز الطهارة به كالمستعمل فى تجديد الوضوء ؛ ولأن ما أدى 
ا ا 0 
موقح واجداك و كما مخرج الطعام.ق اللكلارة .0 ري يشتريه ويفرجه فيها ثانيا 
وكما يصلى فى الثوب الواحد هرارا ٠‏ 


1. 


قالوا ولأنه لو لم عجو المارة بالمستممل لامتنمت الطهارة ‏ نه بسجرد 1 
خصوله على العضو إيصير مستعملا » فاذا سال على باقى العضو ينيغى أن | 
لا برقع الحدث ٠‏ وهذا متروك بالاجماع فدل أن المستعمل مطهن.» واحتيج . 
اسحابا بعدية لدم بن عمرو رضى غنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
0 3 نتوضاً الرجل, بفضل طهور المرآأة » رواه أبو داود والترمذى ' 

لنسائى وغيرهم قال الترمذى : حديث حسن ؛ وقال البخارى : ليس هو 
بح ددر ارده لادان ان اراد و ل لور ا 
أعضائها لأنا اتفقنا تحن والمنازعون على أن:الباقئ فى الاناء مطهن فتعين حمله 
على الساقط وفى صحة هذا الحديث .والاستدلال به هنا ظر وسئاتئ يانه 
أوضح من هذا باب الغسل ان شاء الله تعالى حيث ذكره ه المصنف ٠‏ واحتحوا ؛ 
بحديث أبى هريرة السابق مع أبى حنيفة : «لا يغتسل أحدكم ف الماء الدائم + 
وهو جنب » قالوا : والحراد نهيه ائلا بصير مستعملا ؛ وق هذا الاستدلال 
نظر لأن المختار والصواب أن المراد بهذا الحديث النهى عن الاغتسال فى : 
الدائم وان كاث كثيرا ثلا يقذره وقد يؤدى تكرار ذلك الى تثيره . 1 

وانمتجوا بالقياس على المستعمل فى 'ازالة النجاسة ولكن الفرق ظاهر » 
وأقرب شىء بحتج به ما أحتجوا به قال امام الحرمين وهو عمدة المذهب.آن: 
النبئ صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم: احتاجوا فى مواطن من ! 
أسفارهم الكثيرة الى الماء ولم يجمعوا المستعمل لاستعماله مرة أخرى ٠‏ فان:. 
قبل : تركوا الجمع لأنه لاا يتجمع منه ثىء » فالجواب أن هذا لا يسلم ؛ وان. 
سلم فى الوضوء لم يسلم فى الغسل ٠‏ قان قيل : لا يلم من عدم جمعه منع: 
الطهارة به ولهذا لم بجمعوه للشرب والطبخ والعجن والتبرد ونحوها مع, 
جوازها به بالاتفاق !» فالجواب ان ترك جمعه للشرب ونحوه للاسبتقذار فان 
النفوس تغافه فى العادة وان كان طاهرا كما استقذر النبى صلى الله عليه 
وسلم الضب وتركه فقيل أحرام هو ؟ قال : « لا ولكنى أعافه » وآما الظلهارة 
به ثانية فليس فيها استقذار'» فتركه يدل على امتناعة *. : ا 

ش ذينا :سود يه أن السلقة الحنهوا اقين وعد من لام بعص با كي 
لطمسارته هل يستعمله ثم يتيمم للباقى ؟ أم يتيمم وبتركه ؟ ولم يقل أحد 
يستعمله ثم يجمعه ثم يستعمله فى .بقية الأعضاء ؛ ولو كان مطهرا لقالوه ٠‏ 


الم 


فان قيل : لاله لا صجتع منةاعي» الجواب لذ نسلم انلكا بل التعال. .ولك 
مختلف كما قدمته قربا ٠‏ 


وأما الجواب. عن احتجاجهم بالآبة فمن وجهين أحدهما للا تسلم أن 
لعو ا ل ا 


وأما قولهم : توضآ النبى صلى الله عليه وسلم فمسح رآسه يفضل ماء 
كان فى بده ء فهذا الحديث رواء هكذا آبو داود فى سالئله وأسناده عن 
عبد الله 77 بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ رضى الله عنها » وروى 
مسلم وأببو داوود وغيرهما عن عبد الله بن زيد 27 رضى الله عنه أنه رأى 
النبى صلى الله عليه وسلم 'نوضاً فذكر صفة الوضوء الى آن قال : + (( ومسح 
برأسة بماء غير فضل بدبه » وغسل رجليه » وهذا هو الموافق لروايات 
الأحاديث الصحيحة فى أنه صلى الله عليه وسلم أخذ لرآسه ماء جديدا ٠‏ 


( فاذا ثبت هذا ) فالجواب في ل د 
فان راويه عبد الله بن محمد ضعيف عند الأكثرين » واذا كان ضعيفا لم يحتتج 
برواته وو له يخالنه غرء ؛ ولأن هذا الحديث مضطرب عن عبد اق بي ع 
قال البيهقى : قد روى شريك عن عبد الله ق هذا الحديث : « فآخذ الماء 
جديدا فمسح رأسه مقدمه ومؤخره » ٠‏ 


( الجواب. الثانى ) لو صح لحمل على أنه أخذ ماء جديدا وصب بعضه 
على تقدير صحته ٠‏ 

( الثالث.) يحتمل أن الفاضل فى يدو من الفشلة الثاثة لليد وضع قول 
به على الصحيح وكذا فى سائر نقل الطهارة ٠‏ 


لق قلت عبد الله بن محمد بن عقبل بن أبى طالب الهاشمى أبى محمد الماثى عن أبيه وخاله 
محمد اين الحنفية وعنه السقيانان وابن عجلان ضعفه النسائى ولينه آبو حاتم وقال الترمذى : 
صدوق وقال سمعت محمدا يقول : كان أحمد واسحاق والحميدى يحتجون بحدشه تال 
الواقدى : مات بعد .؟؟ لط ) . 

(؟) راجع ص ١١8‏ (طا). 


: قر فيه ع راسد راز لطر ور شعن ا ا 1د 
.' ضعيف ( والثانى ) حمله على بلل الفسلة والثالثة وهو مطهر على الصحيح 3 
وأما قولهم اغتسل وترك لمعة ثم عصر عليها شغرا فجوابه من أوجه ( أحدها ) 
أنه ضعيف وقد بين الدارقطنى ثم البيهقى ضعفة ؛ قال البيمقى : وأنما هو من” 
كلام النخمى ( الثاتى ) لو صح تحمل على لل باق من الفسلة الثائثة (الثالك) . 
ابن اليا اجا سيد الاخجال بن المسر ركد ل ميل 
وبدن. الجنب كعضنو: واجد » ولهذا لا تزتيب فيه ٠‏ 55 


: ناحيوس ل لا ماين لمكي ل موه شار الا 
ارد #خرض؛ وبا قباسهم على تيمم الجماعة فجوابه أن المستعمل ما علق" 
بالعضو أو سقط عنه على الأصنح ح ؛ وأما الباقى. بالأرض فغير مسبتعمل :قطعا" . 
:فئيس هو كالماء » .وآما طعام الكفارة فأنما:جاز آذاء الفرض .به.مرة أخرى 

لتجدد عود الملك فيه فنظيره تجدد الكثرة فى الماء يبلوغه قلتين ؛ ونحن تقول. 

به على الصحيح : وآما الثوب فلم يتغين من صفته شىء فلآ يسنى مستعملا: 

بخلاف الماء :» وتغير الصفات مثر فيما أدى .به القرض كالعبد يعتقه عن 
.كفارة » أما قولهم .لو لم. نجز الطهارة به لامتيمت الخ ٠٠١‏ فجوابه آنا لا نخكم| 
بالاستعمال ما دام مترددا على العضنو بلا خلاف .فلا يؤودى ال 
اعد ل 2 


قال المصلف رخمه الله تعالى” 


(.وان قلنا إلا بجوو الوشوء ب فلل تجوز ازالة النجاسة ام 1؟ فيا 
وجهان » قال أبو القاسم :الأنماطى: وآبو على بن خيران رحمة الله عللّهما :1 . 
دخؤز لأن للماء حكمين : رفع الحدث ؛ واز زالة النجس » فاذا رفم الحدث بقى 1 
ا م ا ل 
كالماء النجس ) ٠‏ 0 


كما ذكره المصنف 0 وهو 0 0 
جمهور أضحابنا آصْجاب الوجوه » وآما قول الأنماطى : للمناء خكمان, 
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فلا يسلم أن له حكمين على جهة الجمع بل على البدل ؛ ومعناه أنه يصلح 
لهذا ولهذا ‏ فأيهما فعل لم .يصلح بعده للآخر ؛ قال الأصحاب : وهذا كما أنه 
بصلح لرفع الحدث الأصغر وللجنابة فلو استعمله فى أحدهما لم يصلح للآخر 
بالاثفاق من الأنماطى وغيره والله آعلم ٠‏ 

( فرع ) الأنماطى يمتح الهمزة هو أبو القاسم عثمان بن سعيد بن بشار 
( بالباء.الموحدة ) وكان اماما عظيما جليل المرتبة ء أخذ الفقه عن المزنى 
والربيع » قال المصنف : وكان هو السبب فى نشر مذهب الشافعى ببغداد 
وكتب كتبه وعليه تفقه ابن سريج ؛ وهو آحد أجدادنا فى سلسلة التفقه » توفى 
ببعداد سنة ثمانين ومائتين رحمه الله ٠‏ 

وأما ابن خيران فهو أبو على الحسن الامام الجليل الزاهد الورع طلبوه 
للقضاء فامتنع فحبسوه مدة وصبر على امتناعه ثم أطلقوه » وعتب على ابن 
سريج لكونه تولى القضاء وقال : هذا الأمر لم يكن فى أصحابنا وانما كان 
بلية فى أصحاب أبى حنيقة رحمه الله » توفى أبو غلى سنة عشرين وثلثمائة ٠‏ 
وربما اشتبه أبو على بن خيران هذا بأبى الحسن بن خيران البغدادى صاحب 
الكتاب المسمى باللطيف وهو كتاب حشن رأنته فى مجلدتين لطيفتين وهو 
متآخر عن أبى على بن خيران والله أعلم ٠‏ 

قال الصنف رمه الله تعالى 


حكم الاستعمال كما يزول حكم النجاسة » ولأنه لو نوضاً فيه أو اغتسل 
وهو قلتان لم يشبت له حكم الاستعمال ؛ فاذا بلغ قلتين وجب أن يزول عنه 
حكم الاستغمال » والثانى 22١‏ : لا يزول لأن المنع منه لكونه مستعملا » وهذا 
لا يزول بالكثرة ) ٠‏ 

( الشرح ) الكثرة يفتح الكاف وكسرها حكاهما الجوهرى وغيره » 
والفتح أشهر وأفصح وبه جاء القرآن » وهذان الوجهان مشهوران وتعليلهما 
مذكور » واتفقوا على أن الأصح زوال حكم الاستعمال وقطع به جماعات من 

(1) فى نسغخة الركبى [ ومن امحابنا من قال ) بدل ( والثائى ) زط ) . 


1" 
جب ؟1 للجموع بج ١‏ 


أصحاب المختصرات منهم المحاملى ف المقنع » والجرجاتى فى كتابيه التعرير 
والبلغة » قال الرويانى : وهو التسوضس:ف الآ والسامع اكير » وعى اقول 
أبى اسحق » والوجه الآخر وهو قول ابن سريج وكذا حكاه عنه الك 
أبو حامد وال ماوردى وغيرهما » وخالفهم البندنيجى وصاحب الابانة فحكيا 
عن ابن سريج أنه يزول حكم الاستعمال » والشيخان أعرف من صاحب 
الابانة وأتقن ١ ٠‏ 
ويجوز آنٍ يكون 5 5 فيه وجهان » ويويده ان ابن القاصض قال ىا 
التلخيص : سمعت أبا العباس بن سريج يقول اذا بلغ الماء قلتين. لم بضره 
الاستعمال » وهذا ظاهر أنه اراد إذا ج جمع المستعمل فبلغ قلتين » ثم رايت لابن 
سريج ف كتابه المسمى أكتاب الأقسام ف ذلك وجهين » وكيف كان فالتول با 
غير طهور ضعيف » قال أبو حامد.والمحاملى 0 
للضحيح بالعلتين المذكورتين فى الكتاب وهما متفق عليهما » قالوا : 
أولى بالجواز من امه النجى لأن التعجاسة اغا ؛ والقرق على الوجة الأثر 
بينه وبين الماء النجس ما فرق به الفورانى وضاحبه المتولى وغيرهما :قالوا : 
النجاسة. ضارت مستهلكة فسقظ آثرها عند ظهور قوة:الماء بالكثرة ؛ وصفة 
الاستغمال ثابتة لجميعه فنظيره من الماء النجس ما لو كانت النجاسة ملاقية 
نكل جزء من الماء بأن كان متخيرا » ففى هذه الحالة لا يزول حكم النجاسة 
ببلوغه قلتين مع بقاء التغير والله أعلم ٠‏ 
قال الصنف رجه ألله تعالى : ا 
( وان استعمل .فى تفل ,الطهارة كتجديد الوضوء والدفعة الثانية والثالثة 
ففيه وجهان ( أحدهما ) لاا تجوز الطهارة لأنه مستعمل فى طهارة فهو 
كاتس لوقع عدت (و ااي )بعتو لأنه ماه لم رقي اجات ولا ينين 
فهو كما لو غسل به ثوب طاهر ) ٠‏ : اا 
( الشرح )2 الوجهان مشهوران واتفق الجماهير فى جميع الطرق على أن 
الصحييع أنه ليس بمستعمل وهو ظاهر نص الشافعى » وقطع به المحاملى فى 
المقنم والجرجانى فى كتابيه » قال الشيخ أبو حامد وغيره : الوجه غلط » وشذ 
امام الحرمين عن الأصخاب فقال : الأصح أنه مستعمل » قال المحاملى'ى 


5 


المجموع : هذان الوجهان خرجهما ابن سربج » قال : ومذهب أبى حنيفة آنه 
مستعمل » قال أصحابنا : وبجرى الوجهمان فى جميع أنواع نفل الطهارة 
كتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالئة وغسل الجمعة وسائر الأغساأل 
المسنونة ء وماء المضمضة والاستنشاق » واتفقوا على آن المنتعمل فى الغسلة 
الرابعة ليس بمستعمل لأنها ليست بنفل ء 


وأما الجنب اذا اغتسل بماء قليل فالمرة الأولى مستعملة وفى الشانية 
والثالثة الوجمان لأنهما تمل ٠‏ وقال الماوردى : ليست الثانية والشالثة 
مستعملتين قطعا لأن تكرار الثلائة مآثور فى الوضوء وازالة النجاسة دون 
الغسل ٠‏ وهذا الذى قاله ضعيف وشاذ بل الصواب الذى عليه الجمهور 
استحباب الثلاث فى الغسل » وسنوضحه ان شاء الله تعالى فى بابه ونبين 
خلائق ممن صرح به ٠‏ 

وأما تجديد الغسل فالصحيح أنه لا ستحب » وفى وجه يستحب » فعلى 
هذا الوجه فى كونه مستعملا الوجهان وعلى الصحيح ليس بمستعمل قطعا 
ذكرة امام الحرمين ؛ وأما الماء الذى استعمله الصبى فالمذهب أنه مستعمل وبه 
قطع البغوى لأنه رفع حدثا » وحكى القاضى حسين وجهما آخر أنه غير 
مستعمل لأنه لم يؤود به فرضا » ولهذا الفصل فروع سأذكرها فى آخر الباب 
ان شاء الله تعالى والله أعلم ٠‏ 

قال المصنف رحه الله تعالى 

( وآما المستعمل فى النجس فينظر فيه » فان اتفصل عن المحل متغيرا فهو 
نجس لقوله صلى الله عليه وسلم : « الماء طهور لا ينجسه شىء الا ما غير طعمه 
أو ريحه » وان كان غير متغير ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) آنه طاهر وهو قول 
أبى العباس وآبى اسحاق لأنه ماء لا يمكن حفظه من النجاسة فلم ينجس من 
غير نغير كالماء الكثير اذا وقع فيه نجاسة ( والثانى ) آنه ينجس وهو قول أبى 
القاسم الأنماطى لأنه ماء قليل لاقى نجاسة فاش به اذا وقعت فيه نجاسة 
( والثالث ) أنه ان اتقصل ‏ والمحل طاهر ‏ فهو طاهر » وان اتفصل ل 
والمحل نجس فهو نجس وهو قول أبى العباس بن القاص لأن المنفصل من 
جملة الباقى فى المحل » فكان حكمه فى النجاسة والطهارة حكمه ء فان قلنا : 


ليلق 


انه طاهر فهل يجوز الوضوء به ؟ فيه وجهان » قال ابن خيران : جوز وقال 
سائر أصحابنا : لا يجوز وقد مضى توجيههما ٠)‏ : 


(الشرح) أما الحديث المذكور فسبق ف أول باب ما نفسد الماء من 
النجاسات أنه ضعيف ولكن يحتج على نجاسة الماء المتغيز بنحاسة بالاجماع 
كما سبق هناك ؛ وأما أبى العباس فهو ابن سريج الامام المشهور » وهذا أول . 
ادرف و ار ل 
البارع » قال. 0 ف الطبقات '. : كان القاضئ أبو عابي بن ع ا 
الشافعيين وأئمة المسلمين » وكان يقال له الياز الأشهب » وولى القضاء بقليراز ٍ 
١‏ وكات عضن على جميع اسحايا الافمن قال« رسك كن يلق مسننانة 
: لور ع ا ا 1 تفقه على ,أبى ٠ ١‏ 
سم الأنماطى وأخذ عنه فقهاء الاسلام وعنه تمن فقه الشافعى ى أكثر : 
لكاو تتزى يبغداد سنة ست وثلثماثة رحمه الله ٠‏ ( قلت ) وهو احد 
أجدادنا فى سلسلة التفقه م 1 :.ُ 


( أما حكم الفصل ) فنسالة النجاسة ان اتفصات متفيرة الطمم أو اللون ' 
أو الريح بالنجاسة فهى نجسة بالاجماع:والمحل. المغسول باق على نجاسته ٠‏ 
وان لم بتغير فان كانت قلتين ‏ فظاهرة بلا خلاف ومطهرة على المذهب + 
وقيل : فى كونها مطهرة وجهان ؛ وسنذكرهما ان شاء الله تعالئ ٠‏ وان كانت" 
دون القلتين فثلاثة أوجه ؛) ؤحكاها الخراسانيون أقوالا أضحها الثالث وهو ' 
أنه ان اتتفضل وقد طهر المحل فطاهرة والا فنجسة ٠‏ قال الخراسانيون :.وهذًا ١‏ 
هو الجديد وصححه الجمهور فى الطريقتين وقطع به المحاملى ف المقنع 
والجرجانى فى البلغة وشذ الشاثى فصحح فى كتابيه المعتمد والمستظهرى أنها 
طاهرة مظطلقا » وهو ظاهر كلام المصنف :فى التنبيه ؛ والمختار ما صححه 
الجمهور » قالوا : والقول بالطهارة مطلقا هو القذيم وبالنجاسة مطلقا خرجه 
الأماطى من رقع الحدث . 


ووجه التخربج أنه انتقل اليه انع كما قى المستعمل فى رفع الحدث قالوا : 
لو ا ا و ل له 
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الفسل والمخرج لها حكم المحل قبل الغسل .و يتخرج على هذا الخلاف غسالة 
ولوغ الكلب » فاذا وقع من الأولى ثىء على ثوب وغيره فعلى القديم لا يجب 
غسله » وعلى الجديد يغسل ستا » وعلى المخوج سبعا » ولو وقع من السابعة 
لم يغسل على الجديد والقديم » ويفسل على المخرج مرة » ومتى وجب الغسل 
عنما فان سبق التعفير بالتراب لم يجب والا وجب » وى وجه ضعيف لكل 
غسلة سبع حكم المحل فيغسل منها مرة * 


هذا كله اذا لم يزد وزن الغسالة فان كانت النجاسة يبول مثلا فغفسل 
فزاد وزن الغسالة ولم يتغير فطريقان المذهب القطع بأنها نجسة ء والثانى فيها 
الأقوال أو الأوجه ٠‏ 

هذا كله فى الغسل الواجب فاذا غسل المحل النجس غسلة واحدة فزالت 
النجاسة وحكمنا بطهارة المحل فهذه الغسالة طاهرة على الأصح كما ذكرنا 
وهل هى مطهرة فى ازالة النجاسة مرة آخرى ؟ فيه الطريقان السابقان فى أن 
المستعغمل فى الحدث هل بس تعمل مرة آخرى فى الحدث ؟ أصحهما : لا » 
والثانى على قولين ٠‏ فاذا قلنا : هى مطهرة فى ازالة النجس ففى الحدث أولى » 
وان قلنا : ليست مطهرة فى النجس وهو المذهب فهل هى مطهرة فى الحدث ؟ ٠‏ 
فيه الوجهان المذكوران فى الكتاب والصحيح ليست مطهرة وآما الغسلة الثانية 
والثالثة فى ازالة النجاسة فطاهرتان بلا خلاف » وهل هما مطهرتان فى ازالة 
النجاسة ؟ فيه الوجهان المذكوران ف المستعمل فى تفل الطمارة أصحهما : 
مطهرتان » فان قلنا مطهرتان فى النجاسة ففى الحدث أولى والا فالوجهان ٠‏ 
وأما الغسلة الرابعة فمطهرة بلا خلاف لأنهما ليست مشروعة » واذا بلغ 
المستعمل فى النجاسة الطاهر قلتين فالمذهب أنه مطهر قولا واحدا لحديث 
القلتين » وبهذا قطم الجرجانى فى التحرير والبلغة وغيره » وحكى البغوى فيه 
الوجهين فى المستعمل فى الحدث والله أعلم ٠‏ 
( فرع ) فى مسائل تنعلق بالباب ( احداها ) قد تقرز أن المستعمل فى ْ 
طهارة الحدث ف المرة الأولى ,بحكم بأنه مس تعمل بلا خلاف » واختلف 
الأصحاب فى علة كونها مستعملة على وحهين أحدهما : كونها آدى بها عبادة 
ذعلى هذا المستعمل فى تمل الطهارة ليس بطهور »؛ وأصحهما أن العلة كونها 
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أدى بها فرض الطهارة والمراد بفرض الطهارة ما لا تجوز الصلاة ونحوها - 
ووطء المفتسلة عن حيض الا به لاما يأثم بتركه فيدخل فيه غسل الكتابية عن 
الحيض » ووضوء. الصبى والوضوء للنافلة » ولا تدخل الغسلة الاك عن 
الوجمين فليست عبادة ٠‏ , , 
وقونا :أت بها فون اللهارة 4 عله .هن اليازة الصصيسة اروز : 
التى قالها الأكثرون منهم أمام الحرمين والغزالى فى البسيط ؛ وخالفهم الغزالى . 
فى الوسيط فقال : العلة انتقال المنع » وهذه العبارة غريبة قل أن توجد لغيره, 
وقيها تجوز اذ ليس هنا التقال محتق 8 ولكنها صحيحة فى الجملة واف اعم + 


(آآثقاية )العتق اذ توريسا بناء شل بشن بيع الا وس ساس لان 
فيهثلاثة أوجه بناء علىجواز اقتداء الشافعى به (أحدها) أنه كالشافعى ازنوى”' ٠‏ 
صار مستعملا والا فلا » فاته لا بصح وضوءه حينئذ ( والثانى ) لا يصير وان 
نوى » لأنه لا يقد وجوب النية ( والثالث ) يصير وان لم ينو لأنه محكوم 
بصحة صلاته ولهذا لا يقتل بالاتفاق » وهذا الثالك أصح ٠‏ 


( الثالثة ) لو غسل التوضى: رأيسه بدل مسحه فوجهان مشسهؤران. 
حكاهما أبو على الطبرى :فى الافصاح والماوردى فى الحاوى » والدارمى فى 
الاستذكار وآخرون قالوا حكاهما آبو على بن أبى هريرة أحدهما : لا نصيرا . 
مستعملا لأن المستحق فى الرأس المسح ( والثانى ) يصير لأن الزيادة فى؛ 
الاستعمال على قدر الغا ا م مياه امياد كما لو توا أبصناع 
من نكفيه نصف ‏ صاع ء فِان الكل مستعمل » وهذا الثانى هو 0 
صححه الشاثى فى كتاببه المعتمد والمستظهرى ١ ٠‏ 


(الرايمة ) اق لك عدي ا قال ا ا 1 
ارتكب مكروها ولا يصير الما مستعملا » هذا هو المذهب وهو المشهورا»: 
وبه قطم القاضى حسين وغيره » وحكى صاحب البيان:فيه طريقين أحدهيًا هذا 
اا شه ف يز ل تل دار 
قول أبى على الطبرى ٠‏ | إٍ 

( الخامسة ) :قال لقاش حسين وما الحمي لو تتاو من أعقاء 
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المتطهر قطرات ف الاناء فان كان قدرا لو كان مخائما للماء لغيره لم تجز 
الطهارة به وهذه المسالة تقدمت فى آخر الباب الأول مبسوطة ٠‏ 


( السادسة ) : اذا جرى الماء من عضو المتطهر الى عضوه الآخر ‏ فان 
كان محدثا ‏ صار اتفصاله عن الأول مستعملا فلا يرفع الحدث عن الثانى » 
وسواء فى ذلك اليدان وغيرهما » هذا هو الصحيح الذى قطع به صاحب 
الحاوئن وغيره » وحكى صاحب البيان فى باب التيمم وجها آنه اذا اتتقل من 
بد الى بد لا يصير مستعنلا لأن اليدين كعضو واحد » ولهذا لا ترتيب فيهما 
الواحد للضرورة » وان كان المتطهر جنيا فقال صاحب الحاوى والبحر : فيه 
وجهان ( أحدهما ) بصير مستعملا فلا يرفع الجنابة عن العضو والذى اتتقل 
اليه كالمحدث » قالا : وآصحهما لا بصير مستعملا حتى بنفصل عن كل البدن 
لأنه كله كعضو ٠‏ وقال الفورانى والمتولى وصاحب العدة : اذا صب الجنب 
على رأسه الماء فسقط من الرأس الى البطن وخرق الهواء صار مستعملا 
لاتفصائله » وحكى أمام الحرمين هذا الكلام عن :بعض المصنفين ويعنى به 
صاحب الابانة الفورانى قال الامام : وفى هذا فضل نظر فان الماء اذا كان 
تردد على الأعضاء وهى متفاوتة الخلقة وقع فى جريانه بعض التقاذف من 
عضو الى عضو لا محالة ؛ ولا يمكن الاحتراز من هذا » كيف ؟ ولم يرد 
الشرع بالاعتناء بهذا أصلا فما كان من هذا الجنس فهو عقو قطعا ٠‏ وأما 
التفاذف الذى لا يقع الا نادرا فان كان عن قصد فهو مستعمل » وان اتمفق 
ذلك بلا قصد لم يمتنع أن يعفى عته فان الغالب على الظن أنه كان يقع أمثال 
هذا من الأولين » وما وقع عنه بحث من سائل ولا تنبيه من مرشد ٠‏ 

( السابعة ) : اذا غمس المتوضىء بده فى اناء فيه دون القلتين ‏ فان كان 
قبل غسل الوجه ‏ لم يصر الماء مستعملا » سواء نوى رفع الحدث آم لا » 
وان كان. بعد غسل الوجه فهذا وقت غسل اليد ففيه تفصيل ذكره امام 
الحرمين وجماعات من الخراسانيين » قالوا : ان قصد غسل اليد صار مستعملا ' 
وارتفع. الحدث عن الجزء الأول من اليد وهو الذى قارتته النية » وهل بر تفع 
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عن باقى اليد ؟ فيه خلاف سذذكره أن شاء الله تعالى د بين الخضرى والجماعة 
المذهب آنه بدتفع ٠‏ 


وان قصد بوضع يده فى الاناء أخذ اماء لم يصر مستعملا وان وضع اليد 
ولم يخطر ر له واحدة من الثنتين فالمشهور الذئ قطع به الامام والجمهور أنة 
يصير مستعملا لأن من نوى وعزبت نيته ثم غسل بقية الأعضاء بلا قصد ارتفع 
حدثه » وقال الغزالى : المشهور أنه مستعمل ويتجه أن بقال هيئة الأغتزاف 

صارفة للملاقاة الى هذه الجهة بحكم العادة فلا يصير مستعملا ؛ وهذا 
الاحتمال الذى ذكره ه الغزالى قطع به البغوق فحزم فى آخر باب الفدل بأنه , 
لا يصير مستعملا ٠‏ | 5 

واللجنب, بعد النية كالمحيدث بعد غسل. ونجهه اذ لا د 
وقت غسل بده وقال صاحب التتمة : اذا أدخل الجنب يده اويا غسل الجنابة 
ليقلب الماء على رأسسه ولم يقصد أن يكون أخذه لرأسه دون بده قال 
المحققون : تراتفع الجنابة عن :بده اذا أخرجهاا ويصير مستعملا » فان قلب الماء 
الذى فى بده على رآسله لم يرتفع حدثه » قال : ومن أصحاينا من قال : 
لا دصير مستعملا لأنه لا يقصد من حيث العادة غسل اليد وانما يحملها آلة 
فتصير كقصد الاغتراف » فعلى هذا يجب غسل اليد بعد هذا قال : والمحدث 
بعد غسل الوجه الدب واله اعلو ا 1 


( الثامنة ) :قد سيق آل أماءاما دام مترذةًا على المشو لا رصي التتميلا 
بالنسبة.النى ذلك العضو ء فاذا نزل جنب فى ماء واغتسل فيه نظر .ان كان 
قلتين ‏ ارتفعت جنابته ولا .يصير مستعملا بلا خلاف » صرح به أصحابنا فى ١‏ 

حبع الطرق» وسرحوا بإله لا اخلافه فيه وقد ذكره المننف فاقوله . ولأ 
لم توضاً فيه أو اغتسل وهو قنان لم . يثبت له حكم الاسبتعمال وكذا لو 
اغتسل فى قلثين جماغات مجتممين أو متفرقين ارتفعت جنابتهم ولم بطر 
مستعملا » وقد نقل الشيخ أبو محند الجوبنى.فى كتابه الفروق نص الشافعى. 
رحمه الله على آن الجماعات اذا اغتسلوا فى القلتين لا:.بضير مستعملا » وكذا 
صرح به البغوى فى باب الغسل وخلائق لا نخصون ولا نعلم فيه خلافا ٠‏ 

وانما نبهت على هذا أن في كتاب الانتصار لأبى سعد بن أبى عصرون' 
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آنه لو اغنسل جماعة فى ماء لو فرق على قدر كفابتهم استوعبوه أو ظهر تغيره 
لو خالفه صار مستعملا فى أصح الوجهين وهذا الذى ذكرناه شاذ منكر 
مردود لا يعرف ولا يعرج عليه » وانما نبهت عليه لثلا بمتر به ء وفحو هذا 
ما ذكره صاحب الييان قال : ذكر صاحب الشامل أنه لو انفمس ف قلتين أو 
أدخل بده فيه بنية غسل الجنابة ففيه وجهان أصحهما ترتفع جنابته ولا يصير 
مستعملا ٠‏ والثانى : ترتفع ويصير مستعملا ٠‏ وهذا النقل غلط من صاحب 
البيان » ولم يذكر صاحب الشامل هذا الذى زعمه » بل ذكر مسألة المستعمل 
اذا جمع فبلغ قلتين هل يعود طهورا ؟ فيه الوجهان لكن فى عبارته بعض الخفاء 
فأوقع صاحب البيان فى ذلك الوهم الباطل وليس :ف عبارته لبس واشكال 
بير بحيث بلتبس هذا الالتباس ا ل ل 
الماء قلنين ٠‏ 

أما اذا نزل فى دون قلتين فينظر ‏ ان نزل بلا نية فلما صار نحت الماء 
نوى الغسل ‏ ارتفعت جنابته فى الحال ولا يصير الماء مستعملا بالنسبة اليه 
حتى بنفصل منه » هكذا قاله الأصحاب واتفقوا عليه وفيه نظر » لآن الجنابة 
أرتفعت وانما قالوا لا بصير الماء مستعملا ما دام الماء على العضو للحاجة الى 
رفم الحدث عن باقيه » ولا حاجة هنا قان الجنابة ارتفعت بلا خلاف » وهمذا 
الاشكال ذكره الرافعى وغيره وهو فظاهر ٠‏ وآما بالنسبة الى غير هذا المعتسل 
فيصير في الحال مستعملا على الصحيح الذى قطع به الجمهور ٠‏ وممن قطع 
به الشيخ آبو محمد الجوينى ف الفروق والمتولى والرويانى وغيرهم وفيه 
وجه آنه.لا بضير حتى ينفصل كما فى حق المغتسل » ذكره البغوى وهو غرب 


٠ ضعيف‎ 


ال ل ارو وي فهو كالجنب وآما اذا 
نزل الجنب ناويا فقد صار الماء بنفس الملاقاة مستعملا بالنسبة الى غيره على 
المتجيم :وق ونهه الإشري وارنتيت الجتاية ع التدو الماك لاه م بدك 
أول نزوله » وكذا لو نزل الى وسطه مثلا بلا نية ثم نوى :ارتفعت جنابة ذلك , 
القدر من بذنه بلا خلاف » وهل ترتفع جنابة الباقى من بدنه فى الصورتين إذا 
تمم الانغناس ؟ فيه وجهان آحدهما : لا ؛ وقد صار مستعملا قاله أبو عبد الله 
الخضرى ( بكسر الخاء واسكان الضاد المعجمتين ) من كبار أصحاينا 
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التواباين وتقديى ٠‏ والثانى : وهو المنصوص وهو الصحيح باتماق 
الأصحاب يرتفع لأنه اننا يصير مستعملا اذا اتفصل + ولأنه لو ردد الماء عليه 
لم يضر مستعملا حتئ ينفصل وهاتان القاعدتان وافق عليهما الخضرى ٠‏ قال 
امام الحرمين : قول الخضرى غلط » وقد ذكر ضاحب الابانة والعندة آن . 
الخضرى رجم عنه 2 وصورة المسآلة اذا. تمم غسل 'الباقى بالاتغناس كما 
ذكرناه أولا » أما لوأ اغترف الماء باناء أو يده وصبه على رأسه أو غيره فلا : 
ترتفع جنابة ذلك القدر الذى اعرف لاعلا جع بد اولي 9 
والروبانى وغيرهما وهو واضح لأنه اتفصل ٠‏ 


ولو نزل جنبان ى دون قلتين نظر ولي وت مار سن 
الماء نويا معا ان تصور ذلك ارتفعت جنابتهما وصار. مستعملا » فان توى 
أحدهما قيل. الآخر أرتفعت ت أجنابة السايق بالنية » وصار الماء مستعملا بالنسبة : 
الى الآخر وغيره وفيه وجه.البغوى وان نزلا مع النية دفعة واحدة ارتفئعت : 
جنابة أول جزء من كل منهما وصار مستعملا فى الحال فلا ترتفع غن باقيهما ٠‏ 
لأنه كالمتفصل عن بدن كل واحد منهما بالنسبة الى غيره وفيه وجه البغوى ٠‏ 


فان قيل : كيف لجكمتم: ف هاه الضورة ببكونه مستصلا كله مع أن الذى 
لاقى البدن شىء يسيرٍ » وقد يفرض فى بعض الصور أنه لو قدر مخالفا لون : 
اقى الماء لما غيره ؟ فالجواب ما أجاب به امام الحزمين أنه اذا نزل فيه نقد 
اتصل به جع اله وام يت الاستسال يلا البشرة لاسا ولا اة ١‏ 
والله أعلم ٠‏ ْ 

( التاسعة ) : اذا كان تحت المسلم كتابية فانقطم حيضها لزمها الفْسل واذا 1 
اغتسلت بنية غسل الحيض صح غسلها وحل للزوج الوطء وهل يازمها اعادة ١‏ . 
هذا الغسل اذا أسلمث ؟ وجهان سنوضحهما أن شاء الله تعالى ى باب نية 
الوضوء أصحهما يجب » فان قلنا:: لا يجب فقد آدت به عبادة وارتفع حدثها : 
فيصير مستعملا » وان قلنا : بحب » ففى: صيرورته مستعملا وجهان أصحهما * 
بيصير:» وهما مبنيان على الوجهين السابقين فى أن المقتضى لكون الماء مستعملا . 
هل هو تأدى العبادة به ؟ آم أداء الفرض واتتقال المنم ؟ فمن قال بالأول لم ” 
بجعل هذا مستعملا » ومن قال بالثانى جعله ء هكذا ذكر المسألة امام الحرمين ٠‏ 


م1" 


وتابعه الغزالى ثم الرافعى وآخرون » وأما الفورانى وتابماه صاحبا التتمة 
والعدة فقالوا : هل يصير مستعملا ؟ وجهان ان قلنا لا تحب الاعادة صار 
والا فلا » والمختار ما ذكره الامام ٠‏ 

( العاشرة ) : اذا كان على بعض أعضاء المتوضىء أو المغتسل نحاسة 
حكمية فغسله مرة بنية رفع الحدث أو رفم الحدث والنجس معا طهر عن 
النجاسة بلا خلاف » وهل يطهر عن الحدث ؟ وجهان الأصح يطهر وستاأتى 
المسألة مبسوطة فى آخر باب نية الوضوء ان شاء الله تعالى والله آعلم ٠‏ 

( الحادية عشرة ) : يجوز الوضوء ف النهر والقناة الجاربة ولا كراهة فى 
ذلك عندنا وعند الجمهور ٠‏ وحكى الخطابى عن بعض الناس آنه كره 
الوضوء فى مشارع المياه الجارية وكان يستحب آن رخذ له الماء فى ركوة 
توضاً فى نهر أو شرع ف ماء جار » ودليلنا انه ماء طهور ولم يثبت فيه نهى 
فلم بكره ٠‏ وما قوله.: « لم يتوضا النبى صلى الله عليه وسلم فى نهر » 
فسببه آنه لم يكن بحضرته نهر » ولو كان لم تثبت كراهته حتى يثبت النمى 

قال المصنف رحمه الله تعالى 
باب 
الشلك فى نجاسة الماء والتحرى فيه 

( اذا يقن طهارة الماء وشك فى نجاسته توضأ به لأن الأصل بقاؤه على 
الطهارة » وان تيقن نجاسته وشك فى طهارته لم يتوضا به » لأن الأصل بقاؤه 
على النجاسة » وان لم بتيقن طهارته ولا تجاسته توضا به لأن الأصل طهارته) ٠‏ 

(الشرح) هذه الصور الثلاث متفق:عليها كما قاله المصنف » فان قيل : 
كيف جعل الماء ثلاثة آقسام » ثالثها : أن لا يتيقن طهارة ولا نجاسة » ومعلوم 
أن الماء آصله الطهارة فالصورة الثالثة كالأولى وداخلة فيها ؟ 

قالجواب أن مراده تقسيم الماء بالنسبة الى حال هذا المتوضىء لا بالنسبة 
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الى أن اناه وم المتوضىء ثلاثة أحوال ( آحدها ) آن يكون قد عهمد 
هذا الماء ٠‏ طاهرا وتيقن ذلك بآن اغترفه من ماء كثير لا تغير فيه ثم شك فى 
نداسته ( الثانى ) أن يكون عهده نجسا وشك فى طهارته بأن كان دون قلتين 
ولاقته نجاسة ثم صب عليه ماء لا يزيد عليه » وشك هل بلغ قلتين فيطهر آم 
لا فيبقى نجسا ؟ فالأصل بقاؤه نجسا فيحكم بنجاسته ( الثالك ) ألا يكون 
له به عمد وشك فيه فالأصل طهارته ٠‏ ولهذا قال المصنف فى الصورة الأولى : 
« توضا به » لأن الأصل بقاؤه على الطهارة » وف الثالثة « توضا به » لأن. 
0222 لال لتر لكر 
أصل الماء الطهارة ٠‏ 1 


والأصل فى هذا البإن اي ناف العمل على الأصل وعدم تأئيي لقفاق 
ألمياه والأحداث والثياب والطلاق والاعتاق وغير ذلك قول وَسْول الله صلئ 
' الله عليه وسلم وق شكى اليه الرجل بخيل اليه آنه يجد الثىء فى الصلاة 
فقال : « لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا » رواه البخازى ومسلم: 
ل بي ل ا 0 د 
الاي : 

.وقوله : د الشك فى نجاسة الماء والتخرى » اعلم أن مراد الفتماء بالشلك . 
فى .الماء والحخدث والنحاسة والصلاة والصوم والطلاق والعتق أوغيرها هو 
التردد بين وجود الشئىة: وعدمه » سبواء كان الطرفان فى التردد إسواء أو 
أحدهما راجحا » فهذا معناه فى استعمال الفقهاء فى كتب الفقه ٠‏ وأما أضصحاب. 
ا الأصول ففرقوا بينهما فقالوا : التردد 207 بين الطرفين أن كان على | الو 
قهى الشك » والا قالراججع طن والمرجوح وهم ٠:‏ : 


وأما التحرى فى الأوانى والقبلة وأوقات الصلاة والصوم يت ل 
ْ . طلب الصواب والتفتيش عن المقصببود » والتحرى والاجتهماد والتأخى 
بمعنى 00 » قال الأزهرى تحريت الثىء وتأخيته أذا قصدته والله أعلم ٠‏ 

0 تبعت الالو ليو 3 مرائب الادلة بين القطع .والظن أوالشك والوهم: فالاول: الإعتقاد 
الجازم المطابق للواقع ٠‏ | وألثانى التجوير الراجع > ٠‏ والثالث التساوى بين جزاز, الؤقوع و زُعدمه © 
الراي عالتجؤيز الرجوح راط ) . 

1) العله + من التوخى اذا يقلنا بالابدال راط ) - 


51 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( فان وجده متغيرا ولم يعلم بأى شىء تغير توضا به » لأنه .يجوز أن 
مكون تغير بطول المكث ». وان رأى حيوانا يبول فى ماء ثم وجده متغيرا 
وجوز أن يكون تغيره بالبول لم يتوضا به » لأن الظاهر أن تغيره من البول ). 

( الشرح ) المكث اللبث وهو بضم الميم وفتحها والضم أفصح » قال 
لله تعالى : ( لتقرأه على الناس على مكث 2١‏ ) فآما المسألة الأولى وهى اذا 
رآه متغيرا ولم يعلم بأى شىء تغير فهو طاهر بلا خلاف لما سبق من القاعدة ٠‏ 
ولا تعظم كثرته عظما لا يغيره ذلك البول » ويكون البول كثيرا بحيث بحتمل 
ذلك الماء التغير بذلك البول وهم ذا معنى قوله : < وجوز أن يكون تغيزه 
بالبول » وانما حكم بالنجاسة هنا عملا بالظاهر مع أن الأصل لاطهارة » ولم , 
بجىء فيه الخلاف فى المقبرة المشكوك فى نيشها وشيهها » لأن الظاهر هنا 
استند الى سبب معين وهو البول فترجح بذلك على الأصل وعمل بالظلاهر 
فولا واحداء كما اذا أخبره عدل بولوغ كلب فانه يرجح الظاهر » وهو قول 
العدل ويحكم بالنئجاسة قولا واحدا » ويترك الأصل ٠‏ لكون الظاهر مستندا 
الى سبب معين » وانما محل الخلاف فى أصل وظاهر مستنده غام غير معين » 
كغلية الشسك نحو المقبرة ونظائرها » وسنوضح هذا الأصل فى مسائل الفرع 
فى آخر الباب ان شاء الله تعالى ٠‏ 

ثم ان ظاهر كلام المصنب أنه لا فرق بين أن يكون رآى الماء قبل البول 
غير متغير أو لم يكن رآه » هكذا أطلق المسألة آكثر أصحاينا » وكذا أطلتها 
صاحب التلخيص : هو على اطلاقه » ومنهم من قال : صورته أن يكون رآه 
قبل البول غير متغير ثم رآه عقبه متغيرا » فان لم يكن رآه قبل البول أو 
رآه وطال عهده فهو على طهارته » هذا كلام صاحب التهذيب ٠‏ وقال القفال 
فى شرح التلخيص : قال أصحابنا : صورة المسألة آنه رأى الحيوان بول ىف 


(81 من الآبة 1١.5‏ من سورة الامرام . 
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الغدير فلما انتهى ألى. شط الغدير فوجده متغيرا » فأما:اذا انتهى :اليه فوجده 
غير متغير فتغير بعد ذلك فلا يحكم بنجاسته بل يستعمله » وذكر الدارمى أنه 
ل 
يتطهر به » وهذا الذى ذكره فيه نظر والله أعلم ٠‏ : 
قال المصلف رجه الله تعالى 1 

( وان رأى هرة آكلت نجاسة ثم وردت على ماء قليل فشزيت منْه قفيه 
ثلاثة أوجه ( آحدها ) آنها تنجسه لأنا تيقنا نجاسة فمها ( والثانى ) أنها ان 
غابت ثم رجعت لم تنجسه لأنه يجوز أن تكون قد وردت على .ماء فطهر فيها 
اواك ري ا د ا ا 
الاحثراز رد لون لد 
الطوافين عليكم أو الطوافات »)ء. 

( اليج هذه الأوجه. مشهورة ودلائلها كما ذكره المصتف بلطن 
عند الجمهفور الوجه الثانى » وهو أنها ان غابت وأمكن ورودها على ماء كثين 8 
بحيث اذا ولغت فيه طهر فمها ثم رجعت فولفت لم ينجس ما ولعب فيه » وان 
ولغث قبل أن تغيب أو بعد آن غابت ولم ,يمكن ورودها على الماء الموصوف. 
نحسته : ودليل هذا الصحيح آنها اذا غابت ثم ولغت فقد تيقنا طهارة الماء 
' وشككنا.فى نحاسة فمها » فلا ينحس الماء المتيقن بالشك ؛ واذا لم تغب 
وولفت فهى نجاسة متيقنة ٠‏ وليس فى الحديث آن الهرة كانت نجسة.الفم ٠‏ 
:وما مخدن ا ان الطيارة للها من بحن الاجر ال عنمت أو يطل وان 
العشر انما هو فى الاحتراز من مطلق الولوغ » لا من ولوغ بعد تيقن ن النحاسة 
وسكي عن الصف آله مس اها لا سس سنال ؛ وهذا عو الأتمين بع 
الغزالى ى الوجين » ودليله الحديث وعموم الحاجة وعبر الاحتزاز وقد قال 
الله تعالى : « وما جعل عليكم فى الدين من حرج 29 » وفى تنجيس هذا 
حرج » وقد علم آن يبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بحضرته ماء كثير 
يطهر فمها ؛ ولم يعلل صلى الله عليه وسلم بورودها الماء بل بعسر الاحتراز ٠‏ 

وخائف صاجبٍ الحاوى الأصحاب فقال : ان ولغت قبل أن تغيب نجستهة 





(1) من الآية بزلا َس سورة الحم . 


تققد" 


وان غابت فوجهان الأصح تنجسه ٠‏ ذكره فى مسألة اشتراط الماء فى ازالة 
النجاسة ؛ والمشهور تصحيحه ما قدمناه من الفرق بين غيبتها وعدمها » وكذا 
نقل الرافعى عن معظم الأصحاب تصحيحه ٠‏ ثم صورة المسألة اذا تيقنا نحاسة 
فمها بأكل نجاسة أو ولوغها فى ماء نجس أو نجاسة فمها بدم أو غيره » ولافرق 
فى هذا كله بين ولوغها فى ماء ناقص عن قلتين أو مائع آخر والله أعلم ٠‏ 


) فرع ) وأما الحديث المذكور فصحيح رواه الأئمة الأعلام مالك فى 
الموطا والشافعى فى مواضع » وآبو داود والترمذى والنسسائى وعيرهم » 
وهذ! الحديث عمدة مذهبنا فى طمارة سور السباع وسائر الحيوان » غير 
الكلب والخنزير وفرع آحدهما » فأنا آنقله بلفظه واختلاف طرقه لشدة الحاجة 
الى تحقيقه ٠‏ 

فلفظ رواية مالك عن كيشة بنت كعب بن مالك وكانت نحت أبى قنادة 
قالت : « دخل أبو قنادة فسكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فأدغى 
لها الاناء حتى شربت قالت كبشة : فرآنى آنظر اليه » فقال : آتعجبين با ابنة 
أخى ؟ فلت : نعم فقال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : انها ليست 
بنجس انما هى من الطوافين عليكم أو الطوافات » هذا لفظ رواية مالك 
ورواية الترمذى مثلهها بحروفها الا آن رواية مالك أو الطوافات « بأو » 
وروابة الترمذى ( انما هى من الطوافين والطوافات ) بالواو وبحذف 
عليكم . 

وفى رواية الدارمى وآبى داود عن كبشة (2©2 بنت كعب بن مالك وكانت 
تحت ابن أبى قتادة » ثم فى رواية أبى داود ( والطوافات ) وفى رواية الدارمى 
( آو الطوافات ) بأو وف رواية ابن ماجه عن كيشة بنت كعب وكانت تحت 
بعض ولد آبى قتادة وفيها ( والطوافات ) بالواو ؛ ورواه الربيع عن الشافعى 
عن مالك بالاسناد ٠‏ وقال فى كبشة : وكانت نحت ابن آبى قتادة » أو أبى 
قتادة » قال البيهقى : الشك من الربيع » وقال فيه آو الطوافات بأو ٠‏ وقال 





(1) فىتهديب التهذيب : كيشة بنت كعب بن مالك الأنصارى روت عن أبى قتادة وكانت 
زوجة ابنه عبد الله فى الوضوء من مور الهرة وعلها بنت أختها حميدة بنت عبيد بن رفاعة 
زوجة اسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة فلت : قال ابن حبان : لها صحية وتبعه الزبر بن بكار 


وأبو مونى ه ( طا)ء 


ارقف 


البيهيقى كرد الزيع ف نوش كخرضن الساف + وقال : وكانت أتحت ابن 
أبى قتادة » ولم شك ؛ ورواه الشافعى باسناده عن عبد .الله بن أبى قتادة 


عن أيه عن النبى على الله عليه وسلم مثله أو مثل معناه ٠‏ 


وروى أبو داود وابن ماجه هذا الحديث أيضا من رواية عائة وفيه . 
زبادة قالت عائقة : : « وقد نت رسول الله ضلى الله عليه وسَلم تون 
يخضلها © :قال الى ذى : حديث أبى قنادة حسن صحيح قال : وهو أخئن 0 
شىء فى الباب ٠‏ قال البيمقى : اسناده صحيح وعليه الاعتماد ٠‏ 


وأما لفظة أو الطوافات فروات بأو وبالواو كما ذكرناها » قال:ضاحب 
مطالع الأنوار : ويحتمل « أو » أن تكون للشك ويحتمل أن تكون للتقسيم » ْ 
ويكون ذكر الصنفين؛ من الذكور والاناث : وهذا الذى قاله محتمل » وهو 
الأظمر أنه للنوعين كما جاء فى روايات الؤاو » قال أهل اللغة رالود : 
الخدم والماليك » وفيل : هم الذين يخدمون برفق وعناية ٠‏ 

ومعنى. الخديث أن الطوافين من الخدم والصغار الذين سقط فى 
الحجاب والاستثذان فى غير الأوقات الثلاث التى ذكرها الله تعالى انما سقط فى ١:‏ : 
حقهم دون غيرهم .للضرورة وكثرة مداخلتهم بخلاف الأحرار البالغين » فتكذا ٠‏ 


فى عن الهرة للحاجة ؛ وقد أشار الى نحو هذا المعنى أبو بكر 97 بن العربى 1 


فى كتابه عارضة الأحؤذى فى شرح الترمذى ٠‏ ْ 

وذكر أبو سليمان الخطابى أن هذا الحديث يتأول علئ وجهين : أحدهما 
أنه شبهها ‏ بخدم البِيت ومن يطوف على.آهله للخدمة (:والثانى ) شبهها بمن 
يطوف للحاجة والمسألة ومغناه الأجر فى مواساتها كالأجر فى مؤاساة من 
بطوف. للحاجة والمسألة » وهذا التأويل الثانى قد ياباه سياق قوله مصلى الله 
عليه وسلم : «انها ليست يننجين"» والله أعلم *. 

( فرع ) : سئور الحيوان مهموز » وهواما بقى فى الأناء بعد تريغ أو ْ 
أكله » ومراد الفقهاء. بقولهم سئور الحيوان طاهر أو :نجس : لعنابه ورطوبة 

(1) أبو بكر محمد بنأعبدا الله بن.محمد بن عيد الله بن أحمد المدروف باين العزبى الممارق 
الأندلى الاشبيلى المالكى المشهور ولد ليلة الخميس لمان .من شعبان سنة 458 وتوق بالفدوة 


ودفن بمديئلة فاس شهر ربيع الآخر سنة بذك . 
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خمه » ومذهينا أن سؤر الهرة طاهر غير مكروه وكذا سور جميع الحيوانات 
من اأخيل والبغال والحمير والسباع والفآرة والحيات وسام أبرص 20 وسائر 
الحيوان الماكول وغير الماكول » فسئور الجميع وعرقه طاهر غير مكروه الا 
,الكلب والخنزير وفرع أحدهما » وحكى صاحب الحاوى مثل مذهبنا عن 
عمر بن الخطاب وعلى وأبى هريرة والحسن البصرى وعطاء والقاسم بن 
محمد ٠‏ وكره أبو حنيفة واين آبىنيلى سور الهرة وكذا كرهه ابن عمر » وقال 
إبن المسيب وابن سيرين : بغسل الاناء من ولوغه مرة » وعن طاوس قال : 
يغْسل سبعا » وقال جمهور العلماء : لا يكره كقولنا ٠‏ 

9 وقال أبو حنيفة : الحيوان أربعة أقسام ( أحدها ) مأكول كالبقر والغنم 
فسوره طاهر ( والثانى ) سباع الدواب كالأسد والذئب فمى نجسة (والثالث) 
سياع الطير كالبازى والصقز فهى طاهرة السؤر الا أنه يكره استعماله وكذا 
الهر ( الرابع ) البغل والجمار مشسكوك فى سؤرهما لا يقطم بطهمارته ولا 
بنجاسته ولا يجوز الوضوء به » واختلف قوله فى سور الفرس والبرذون ٠‏ 


واحتتج من منع الطهارة يسكور السباع بحديث ابن عمر رضى الله عنهما 
أن النبى. صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلاة وما ينوه من انسباع 
والدواب فقال : « اذا كان الماء قلتين لم ينجس » قالوا : فهمذا يدل على أن 
لورود السباع تآثيرا فى تنجيس اماء » ولأنه حيوان لبنه نجس فكذا سؤره 
كالكلب ٠‏ 


واحتج أصحابنا بحديث أبى قتادة فى الهرة ليست بنجس وهو صحيح 
كما سبق.بيانه » قال البيهقى وغيره من آصحابنا : هذا الحديث هو عندة 
المذهب 0 واحتجوا بروابة الشافعى عن ابراهيم بن محمد وابراهيم بن 
اسماعيل بن أبى حبيبة عن داود بن الحصين عن بيه عن جابر أن النبى صلى 


)١(‏ بتشديد اليم وهو من كبار الوزغ وهو معرفة الا انه تعريف جلس وهمأ أسمان جملا 
واحدا ويجون نيه وجهان : ( أحدهما ) أن تبنيهبا على الفتح كخمسة عشر ( والثاني ) أن تعرب 
الارل تضيفه الى الثانى مفتوحا لكونه لا يلصرف ولا بثنى ولا بجسم على هذا اللفظ بل تقول فى 
أانئنية هذان ساما !برص وفى الجمع هوّلاه سوام أبرص وان شت قلت هؤلاء السورام ولا ذكر 
أبرسى © وان شثت قلت ! هؤلاء البرص والأبارص ولا تذكر مام قال الشاعر : 

والله لو كنت لهذ1 خالصيا ما كنت عبدا آكل الآتارصا رظطا). 


للد ” 
م ده المجموع جد ا 


و رد : أتتؤضا بما أفضلت الحمر ؟ قال. : لئسي ونا انطلت 
السباع' » وهذا الحديث ضعيف لآن ال براهيمين ضعيقان جد عند أحل ٍ 
الحديث لا يحتج يهنا + 7 ١‏ 


وائما ذكزت هنذا دم و للا قرفمو 
الأصحاب » وربما اعتمده. بعضهم فنبهت عليه ولم يذكرة الشافعى والمحقققون ؛ 
من أصحابنا معتمدين عليه بل 'نقوية واعتضادا * واعتمدوا حديث أبى قتادة : 
وقد قال البيهقى فى «حديث' الابراحيمين : اذا ضبث أسائيده بعضها الى يعض 


أخذت قوة ٠‏ 


: ومما احتج أصحابنا به ما رواه مالك فى الموطأ عن يحيئ بن عبد الرخن , 
أبن حاطب أن عمر بن الخطاب رضى ضى الله عنه خرج فى ركب فيه عمرو بن : 
العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص : يا صاحب الحوض هل ترد ' 
حوضك السباع ؟ فقال عمر ين الخطاب :يا صاحب الحوض لا تخبره فافما . 
نرد على السباع وتره علينا:» ٠‏ وموضم الدلالة آن عمر قال «ا نرد على ' 
السباع وترد عليّنا » ولم مخالفه عمرٍي.ولا غيره. من. الصحابة رضِى الله عنهم » : 
وهذا الآثر استاده ص صحيح الى يحبى بن عبد الرجمن لكنه مرسل نتقطع »«فان | 
بحي :وان كاذ ثقة فلم يدرك عر ب ولد خلقة عشمان ن ٠‏ هذا هو:الصوان 
قال بيحيى بن معين : .بحيئ بن عبد الرحمن بن. حاطب عن عمر باطل » وكذا ' 
قاله غير ابن معين الا آن هذا المرسل له شواهد تقويه والمرسل عند الشافمى ١‏ 
اذا اعتضد احتج به كما سبق بيانه فى ,مقدمة الكتان.» وهو حجة عند أبى | 
خنيفة مطلقا فيحتج + علهم : واجع امكاطاين التنائن 8 جيوان يمون . 
ينه فكان سؤرة باكرا كالعاة + 


فان قال المخالف | : لا حجة لكم فى هذه الأحاديث لأنها محمولة على مء 
كثير فالجواب أن الحديث عام فلا يخض الا بدليل ٠‏ 


فإن قالوا : هذا الع ره لسر تو انا اكرات ان ش 
أجاب بها الششيخ آبو حامد :وغيزه ( أحدها ) هذا غلط فلم تكن السبباع فى 
وقت علدلا وكائل هذا يدعى نسخا والأصل عدمه ( الثانى ) هذ!:فاسذ اه 


لشفا 


لا يسألون عن سئوره وهو مأكول اللحم » فانه لا فرق حينئذ بين السباع 
وغيرها ( الثالث ) لو صح هذا وكان لحمها حلالا ثم حرم » بقى السؤر على 
ما كان من الطهارة حتى يرد دليل تنجيسه ٠‏ 


وأما الجواب عما احتنجوا به من الخبر فمن أوجه ( أحدها ) أنه تمسك 
بدليل الخطاب وهم لا يقولون بة ( الثانى ) أن السؤزال كان عن الماء الذى 
ترده الدواب والسباع فتشرب منه وتبول فيه غالبا ( الثالث ) آن الكلاب 
كانت من جملة ما برد فالتنجيس بسببها » ويدل على دخول الكلاب فى ذلك 
آوجه ( أحدها ) آنه جاء فى رواية « الدواب والسباع والكلاب » ( الثانى ) 
أنها من جملة السباع ( الثالث ) آنها داخلة فى الدواب ٠‏ وأما قياسهم على 
الكلب فهو قياس فى مقابلة النص فلا يقبل ولأن الكلب ورد الشرع بتغليظط 
نجاسته وغسلها سبعا للتنفير منه » وآن الملائكة عليهم السلام لا تدخل بيتأ 
فيه كلب » وليس غيره ف« معناه غلا يصح قياسه عليه » هذا ما تعلق سؤر 
السباع جملة ٠‏ وأما الهرة فاستدل أصحاب أبى حنيمة رحمه الله لكراهة 
سؤوزها | بحديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« يعسل الاناء من ولوع, الكاب سبعا ومن ولوغ .الهرة مرة » ولأنها لاتجتنب 
النجاسة فكره ستررها ٠‏ 


واحتج أصحاينا بحديث أبى قتادة وحديث.عائشة وغير ذلك مما قدمناه 


لما رجات ل جد كات جزر قرا يدري 
كالثساة 1 


وآما الراك ديه الى و ا : « من ولوغ الهرة 
مرة » ليس من كلام النبى صاى الله عليه وسلم بل هو درج فى الحدبث من 
كلام أبى هريرة موقوفا. عليه » كذا قاله الحفاظ » وقد بين البيمقى وغيره ذلك 
ونقلوا دلائله وكلام الحفاظ فيه » قال البيهقى : وروى عن.أبى صالح عن أبى 
عررة يحل ال ارس اله كا سل وونا كد ولس ار ور 
عطاء عن أبى هريرة وهو خطأ من ليث بن آبى سليم » انما رواه ابن جريج 
وغيره عن عطاء من قوله ؛ قال : وروى عن ابن عمر كراهة الوضوء بفضل 
الهرة ٠‏ . 


عر 237ظ2 


قال الشافمى رحمه الله : الهرة ليست بنجس فنتوضاً بفضلها ونكتفى 
بالخبر عن .النبى صلى الله عليه وسلم ولا يكون فى آحد. قال خلاف قول النبى : 
صلى الله عليه وسلم حجة ؛ قال أصحاينا : ولو صح حديث أبى هريرة لم يكن 
١‏ فيه دليل لأنه متروك الظاهر بالاتفاق » فان ظاهره يقتضى. وجوب غسل الاناء | : 
من ولوغ الهرة ولا يجب ذلك بالاجماع ٠‏ قال البيهقى : وزعم الطحاوى أن | 
حديت الى رو مطح ولم بعلم آن الاين إصيعاي يزه من الحجدنث:. 
وجعله من قول أبى هريرة: ٠‏ 1 
وأما قولمم :لا تجتنب النجاسة فمنتقض باليهودى وشارب الخمر فاه 

لا بكره #عزرهنا واف غلم . 
قال المصئف رحه الله. تمالى 


(وان ورد على ماء قاخيرها رتيل بنجاستة .لم يقبسل حتى أببين ابأى' شئء أ ' 


نجس لجوناز أن ,يكون رأى سبعا ولغ فيه فاعتقد أنه نجمن بذلك ٠‏ فان بين 0 


النجاسة قبل منه كما يقبل ممن يخبره بالقبلة:» ويقيل فى ذلك قول الزجل 
والمرأة والحر والعبذ ؛ لأن أخبازهم مقبولة ٠‏ ؤيقبل قول الأعمى لأن له طريقا. 
الى العلم بالحس والخبر » ؤلا يقبل فيه قؤل صبى ولا فاسق ولا كافر» لآن:: 
أخبارهم لا تقبل ) ٠‏ : 
٠‏ ( الشرح ).: اذا أخبزه ثقة بنجاسة ماء أو ثوب آو طعام وغيره فان بين , 
سبب النجاسة وكان ذلك السبب. يقتفى النجاسة حكم بنجاسته بلا أخلاف] ' 
لأن خبره مقبول ‏ وهذا من باب الخير لا من باب الشهادة ».ويقبل فى هذا: 
المرأة والعبد والأعنى بلا خلاف.لأن خبرهم مقبول ولا بقبلل فاسق وكافر 
بلا خلاف » ولا مخنون وصبى لاا يميز » وف الصيى المميز وجهان الصحيح 
لا يقبل وبه قطع -الجمهور كما قطع به المصنف.. وتقله البندنيجى والرؤيانى ْ 
عن نص الشافعى لأنه لا يوثق بقؤله ( والثانى ) يقبل لأنه غير متهم » حكاه. 
جماعات من الخراسانيين وصاحب البيان وقطع به المحاملى فى المجموع 
والقاضى آبو الطيب » وقال البغوى : هو الأصح » وطردوا.الوجهين فى روايته 
حديث .النبئ صلى الله عليه وسلم وغيره » والصحيح المنع مطلقا » أما ماتحمله: 
فى الضبا وهو مميز ثم بلغ ورواه وآخبر به فيقبل على المشهور الذى قطغ به, 
58 0 ش ْ 


الجمهور » وفيه خلاإف ضعيف سنوضحه فى موضعه 227 حيث ذكره المصتف 
من كتاب الشهادات ان شاء الله تعالى ٠‏ 

هذا اذا بين سبب النجاسة » فان لم يبين لم يقبل » هكذا نص عليه 
الشافعى والأصحاب »؛ قال الشيخ أبو حامد : نص عليه الشسافعى رواه عنه 
المزنى فى الجامع الكبير ٠‏ ثم ان الجمهور أطلقوا المسألة كما أطلقها المصنف ٠‏ 
ممن أطلقها الشيخ أبو حامد والماوردى وابن الصباغ والمتولى وغيرهم » وقال 
القاضى آبو الطيب فى تعليقه والمحاملى وغيرهما : قال الشافعى : فان كان يعلم 
خبل قوله عند الاطلاق » هكذا نقل هئولاء نص الشافعى » وكذا قطع بهذا 
التفصيل الذى نص عليه جماعات من أصحاينا المصنفين منهم الشيخ آبو محمد 
الجوبنى فى الفروق والبغوى والرويانى وغيرهم » ونقله صاحب المدة عن 
أصحا بنا العراقيين » ونقل صاحب البيان عن الشيخ آبى حامد أنه نقله عن 
ومن أطلق المسألة قكلامه محمول على ما ذكره الامام الشافعى صاحب المذهب 
ثم كبار أصحابنا ٠‏ 1 
(.فرع ) لو أخبره بنجاسته عدلان فهما كالعدل على التفصيز المتقدم 
ذكره الماوردى وهو ظاهر ٠‏ ش 

( فرع ) قال أصحابنا : اذا آخبره مقبول الخبر بالنجاسة وجب قبوله 
ولا بجوز الاجتهاد بلا خلاف كما لا يجتهد المفتى اذا وجد النص : وكما 
لا يحتهد اذا أخيره ثقة عن علم بالقبلة ووقت الصلاة وغير ذلك » وقول 
المصبف : « فان بين النجاسة قبل منه » أى لزمه قيوله ٠‏ 








( فرع) قال أصحابنا يقبل قول الكافر والفاسق فى الاذن فى دخول 
ألدار وحمل الهدية كما يقبل قول الصبى فيهما ولا أعلم فى هذا خلافا » ذكر 
أكثر أصحابنا هذه المسألة فى باب استقبال القبلة » وممن ذكرها هناك صاحب 

(1) شاء الله أن يلقى على كاهلنا ما كان فى نيته رضى الله عله انجازه ولله الحمد والنة 
سيماله رطا . 
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الحاوى والقاضى أبو الطيب فى تعليقه » وقال : سمعت آبا الحسن الماسرجسى : 
بقول :: يقبل قول الكافرا فى ذلك ٠‏ قلت :: ودليل هذه الأحاذيث الصحيحة: 
(آن التبى صلى الهاعليه وسلم قبل دايا الكفاى ) + 

.. ( فرع ) قول المصنف : : يقبل فى ذلك قول الأعمى لأن له طريقا الى العلم. 
بالحس والخير ( الحس بالخاء ) يعنى :يدركه باخدئ الحواس :الخمس ء وما 
الخبر فهو السماع من ثقة واحد أو جماعة » واعلم أن أصخابنا وغيرهم من 
الفقهاء يطلقون لفظ .العلم واليقين. والمعرفة ويريدون به الاعتقاد القوى » 
وي تر 
الشيك (2 والله أعلم ٠‏ : 

قال المصئف رمه الله تعالى 

واف كالانعة لازا تأخيرء رين أل اصلت ونع أ العدهنا قبل فزن 
ولم يجتهد لأن الخبر مقدم على .الاجتهاد كما نقوله فى القبلة » وان آأخبرة 
.رجل آنه ولغ فى هذا دون ذاك.وقال آخر : بل ولغ فى ذاك دون مذا. حكم' 
بنجاستهما » لأنه يمكن صدتقهما بأن. يكون ولغ فيهما فى وقتين » وان قال 
أحدهما :. ولغ فى هذا دون ذاك فى وقت معين. » وقال الآخر : بل ولغ فى ذاكٍ 
دون هذاءف ذلك الوقت بعينه فهما كالبينتين اذا تعارضتا » فان قلنا : 'انهما. 
تسقطان سقط خيرهما وخاز الطهارة بهما ؛ لأنه لم يشبت نجاسة واحد 
منهما ؛ وان قلنا : لإتسقطان آراقهما أو صب أحدهما فى الآخر ثم تيسم ٠.)‏ 

(الشرج) آما المسآلة الأولى وهى اذا أخيره ثقة بولوخ:الكلب فى أحدا 
الاناءين بعينه فصورتها أن يكن له اناآن يعلم أن الكلب ولغ فى أحدهبا 
ولا بعلم عينه كذا صورها الامام الشافعى فى حرملة وكذا. نقله عنه المحاملى 
فى كتايبه » وكذا ضورها الشيخ آبو حامد وآخرون وهو واضح فيجب قبول 
حرا سان 1 الح وار لتر وعد لاا و ا 
لا جوز الاجتهاد ١ ٠‏ | 0 1 

وأا السالة ثاية وه اذا أخيره قة ثقة يلوه ذا وثفة بولوغة ى 


[1) سبيق: قولة الشك سار طرق الجوال وقدمه ( طام)”: 


0 


ذاك » فيحكم بنجاستهما بلا خلاف أيضا نص عليه الشافعى فى الأم وحرملة 
واتفق عليه الأصحاب لا ذكره المضنف من احتمال الولوغ فى وقتين.» ومتى 
أمكن صدق الخري النتي وجب اللد بخيرهما ٠‏ 

وآما المسألة الثالثة وهى اذا أخبره ثقة بولوغه فى ذا“دونذاك حين بدا 
حاجب الشمس يوم الخميس مثلا » فقال الآخر : بل ولغ فى ذاك دون ذا فى 
ذلك الوقث > فقد اختلف الأصحاب فيها فقطم الصيدلانى والبغوى بأنه 
يجتهد فيهما.وسنتعمل ما غلب على ظنه طهارته » ولا يجوز أخذ أحدهما بغير 
اجتهاد لأن المخبرين اتفقا على نجاسة أحدهما فلا يجوز الغاء قولهما » وقطم 
أصحابنا العراقيون وجمهمور الخراسانيين بأن المسآلة تبنى على القولين 
المشهورين ف البينتين اذا نعارضتا أصحهما تسقطان ( والثانى ) إستعملان 
ولا 1 1 وراد ومس وفك 
بوقف حتى ,بصطاح المتنازعان ٠‏ 

قالوا : ان قلنا نسقطان سقط خبر الثقتين وبقى الماء على أصل الطهارة » 
فيتوضا بأيهما شاء » وله أن يتوضأ بهما جميعا » قالوا : لأن تكاذبهما وهن 
خبرهما ولا يمكن العمل بقولهما للتعارض فسقط »ء قالوا : وان قانا 
انستعملان لم ,بجىء قول القسمة بلا خلاف وامتناعه واضح ء وآما القرعة 
شان كا ا د 

نضم الميم واسكان الذّال ) وجها آنة يقرع ويتوضا بما اقتضت القرعة 

٠ 2‏ وحكى هذا الوجه صاحب البيان وأشار اليه المحاملى فى المجموع 
فقال : ويمكن الاقراع وهو شاذ ضعيف » وأما الوقف فقد جزم المصنف بأنه 
لا يجىء فانه جزم بأنه على قول الاستعنال يريقهما ؤوافقه على هذا صاحبه 
الشاثى ضاحب المستظهرى وهو شاذ ٠ : ٠‏ 

والصحيح .الذى عله الجمهور مجئء الوقف » وممن صرح به القنسيخ 
أبو حامد وصاحياه القاضى أبو الطيب فق تعليقه والمحاملى فى كتابيه المجموع 
والتجريد » والبندنيجى وصاحب السامل وآخرون من "العزاقيين وصاحيا 
. التتمة » والبحر وآخزون من الخراسانيين » قال القاضى آبو الطيب وصاحبا 
الشامل والتتمة وغيرهم : فعلى هذا يتيمم ويصلى ويعيد الصلاة لأنه 6 


إفرف 


وه مء محكوم يلاه + ووجه جربا الوقف أ ليس غنا ما ينه خلا 
القسمة والقرعة ٠‏ ا 


مقع فول سس + ول بسو أل قن العا طن مر نيد علئية ا 
إناءآن. واجتهد وتحيز فيهما » قانه بريقهنا ويصلى بالتيمم بلا اعادة » لأنه ١‏ 
معذوز فى الاراقة ولم يقولوا بالوقف فكذا هنا.. ٠‏ فهذا ما ذكره الأصبحاب 

وآختنا, ر الشيخ آبو عبرو بن الصلاح آنه يجتهد. على جميع أقوال الاستعمال؛ 
لأن قول المخبرين على هذا القول مقبول » وقد اتفقا على نجاسة أحد الاناءين 
دوق الآخر فيجب العمل بذلك ويميز ‏ بالاجتهاد لأنه طريق للتميز اغديةا 
الباب بتغلاف البينتين ٠‏ : 

وسلك امام الحرمين طريقة أخرى اتفرد بها فقال : اذا تعارض' خبراهما 
وكان أحد المخبرين أوثق وأصدق عنده اعتمده كما اذا تعارض خبرزان وأحد ٠‏ 
الروايتين أوثق »'قال فان استويا فلا تعلق بخبرهما ٠‏ هذا كلام الآمام 
ومقتنضاه أنه اذا كان المخبر فى اجد الطرفين أكثر رجح وعمل به وقد ذكر 
مثله صاحب البحر وهو الضحيح بل الصزاب » وخالف فى ذلك صاحب البيان 
فقال : لا فرق. بين أن يستوى المخبرون وبين أن يكون أحد الطرفين أكثر . 
فالحكم .واحد ٠.‏ وهذا الذى قاله ليس بشىء » وليس هذا من باب الشهادات : 
التى لها نصاب لا تاثير للزيادة عليه فلآ يقع فيها ترجيح يزيادة العدداء بل هو , 

من. باب الأخبا ر التى يترجح.فيها بالعدد ٠‏ وليل الدبيل :فى الجعايلة قول ْ 
ا والعيد .والمرأة بلا خلاف » بخلاف الشهادة ٠‏ . 

فهذا ما ذكره الأصحانٍ وحاصلة آوجه أرجحها عند الأكثرين آنه يكم ' 
بطهازة الاناءين فيتوضا بهما ( والثانى ) يحكم. بنجاسة أحدهنا وبحب : 
0 وبه قطع الصيذلانى والبغوى ( والثالث ) يقرع وهو اضعيف أو 

غلط ( والرا؛ بع ) يوقف. حتى.ببين ويصلى بالتيمم ويعيد » وهذه الأوجه اذا ' 
توق الم انه فى الئقة باقن رجح اتتدعيت] أد راد ساد عل به عن 
المذهب كما م ١‏ 1 ْ 

( فرع ) قوله ' :. ان قلنأ .تستعملان » هو بالناء المثناة فوق وكذاكل. ' 
مؤتتين غائبت فبالشاة فوق » بواء ما له فرج حقيقى وغيرء قال الله تبالى : 


ضرفا 


( اذ همت طائفتيان منكم أن تفلا 227 ) ( ووجد من دوتهم امرآتين 
تذودان ”"' ) ( ان الله يسسك السموات والأرض أن تزولا 29 ) ( فيهما عينان 
تجريان ”؟ ) وانما نبهت بهذا لكثرة ما يلحن فى ذلك والله أعلم ٠‏ 

( فرع ) قال ثقة: ولغ الكلب فى هذا الاناء فى وقت بعينه » وقال 
آخر : كان هذا الكلب فى ذلك الوقت فى مكان آخرء فوجمان محكيان فى 
المستظهرى وغيره أصحهما أنه طاهر للتعارض كما سبق ( والثانى ) نجس لأن 
الكلاب تششتيه وقال صاحب المستظهرى : وهذا الوجه ليس شىء ٠‏ 


( فرع ) أدخل كلب رأشه ف اناء وأخرجه ولم يعلم هل ولغ فيه ؟ قال 
صاحب الحاوى وغيره : ان كان فمه يايسا فالماء طاهر بلا خلاف » وان كان 
رطيا فوجهان ( أحدهما ) بحكم بنجاسة الماء لأن الرطوبة دليل ظاهر فى ولوغه 
فصار كالحيوان اذا بال فى ماء ثم وجده متغيرا حكم بنجاسته بناء على هذا 
السبب المعين » وأصحهما : أن الماء باق على طهارته لأن الطهمارة بقين » 
والنجاسة مشكوك فيها » وبحتمل كون الرطوية من لعابه وليس كمسألة بول 
الحيوان » لأن هناك تيقنا حصول النجاسة وهو سبب ظاهر فى تغير الماء» 
بخلاف هذا والله أعلم ٠‏ 1 

قال المصنف رحمه الله تعالى 





( وان اثشستيه عليه ماءآن طاهر ونجس تحرى فيهما.فما غلب على ظته 
طهارته منهما 'نوضأ به لأنه سبب من آسياب الصلاة يمكن التوصل اليه 
بالاستدلال ؛ فجاز له الاجتهاد فيه عند الاشتباه كالقبلة ) ٠‏ 

) الشرح ) اذا اشتبه ماءآن طاهن ونجس ففيه ثلاثة أوجه » الصحيح 
أنه لا تجوز الطهارة بواحد منهما الا اذا اجتهد وغلب على ظنه طهارته بعلامة 
#ظهر » فان ظه بغير علامة تظهر لم نجز الطهارة به ( والثانى ) تجوز الظهارة 





٠ الآية ؟؟( منسورة آل ممران‎ )1١( 
. الآية +7 من سورة القصص‎ )1( 
. الآبة ١4؛ من سورة فاطر‎ )5( 

() الآية .هم منسورة الرحمن . 


عاق سردو عل جد ررق و مر 55 
لم تجز + كاه الخراسانيون وصاحب البيان ( والثالك ) يجوز اند تعمال 
أحدهما بلا اجتهاد » ولا ظن ؛ لأن الأصل طهارته حكاه الخراسانيون آيضا . 
قال امام الحرمين وغيره : الوجهمان الأغران مسفان + 


3 7واتع ريع تيد ذا عن النعن رهد وجوب د الها واعدراط ليرد 
علامة ». وسواء عندنا كان عدد الطاهر أكثر أو أقل حتى لو اششتبه اناء طاهر 
بمائة اناء نجسة تحرى| فيها » وكذلك :الأطعمة والثياب ».هذا مذهبنا: وبمثله 
قال بعض أصحاب مالك » وكذا قال بمثله أبو حنيفة فى القبلة والأطعمة 
والثياب » وأما الماء فقا لا يتحرى الا بشرط أن نكون عدد الطاهر أكثر من : 
عدد النجس:» وقال أحمد وآبو ثور والمزنى : لا يجوز التحرى في اللياء بل 5 
بصع رمذا يهو المسيع عبد اسان مالناةء : 


.ثم اختلف هثولاء فقال أحمد الا ضمت يرق لقال اعت رانين 
وقال المزتى.وأبو ثور : يتيمم ويصلى ولا اعادة وان لم يرقه » وقال عبد الملك 
ابن الماجشون ( بكسر الجيم وضم الشين المنجبة) من أصحاب مالك : بتوضاً 
1 بكل واحد ويضلى بعد الوضوءين ولا بعيد الصلاة وقال محمد بن سلمة 
من أصحاب مالك : يتوضا بأحدهما ثم يصلى ثم يتوضا بالآخر ثم يعيند 
: الصلاة » ونقل_القاضى بو :اليب عن أكثر .العلماء جؤاز الاجتهاد فى الثياب. ٠‏ 
اتابن الاحقون ونكه بوبيلة 37 : يصلى فى كل أنوبٍ مرة » وأجمعت 
لان على الاججهاد ف القلة + ش ش 0 


احتتج لأحمد والمزئل بأنه اذا اجتهد قد بقع )2 النجس ولأنه اشتيه :طاهر 
بنجس خلم بجز الاجتهاذ كما لو. اشتبه ماء وبول » وأما الماجشون وابن سلمة 
فقالا : هو قإدر على اسقاط القرض بيقن باننتعيالهدا خلزمه > واحت ا سجاننا 
على الطائفتين بالقياس على القبلة » وبالقياس على الاجتهاد فى الأحكام وفى 
أتقويم المتلفاث وان كان قد بقع فى الخطا ٠‏ 


وأما الجواب عن 1 الماء ادلم اهداز أحننا) أن الاجتهاد برد الماء 


(1) فى الاصل وى ش وق مسلمة وهى خطا وصوابه سلمة يكر اللاما زط ) . 
/ 


الف 


الى أصله بخلاف البول ( والثانى ) أن الاشتباه فى الماء يكثر فدعت الحاجة 
الى الاجتهاد فيهما بخلاف الماء والبول ( والثالث ) أن الحاق المياه بالقبلة 
أونى » وآما قول ابن الماجشون فضعيف بل باطل » لأن أمره بالصلاة بنجاسة 
متيقنة وبالوضوء بماء نجس » وآما أبو حنيفة فاحتج له فى اشتراط زيادة 
عدد الطاهر بحديث الحسن بن على رضى الله عنهما آن: النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « دع ما بريبك الى ما لا يريبك » حديث حسن رواه الترمذى 
والنسائى » قال الترمذى : حديث حسن صحيح ٠‏ 

قالوا : فكثرة النجس تريب فوجب تركه والعدول الى ما لا ريب فيه وهو 
التيمم قالوا : ولأن الأصول مقررة على أن كثرة الحرام واستواء الحلال 
والحرام يوجب تغليب حكمه فى المنع كاخت أو زوجة اختلطت بأاجنبية » ولآنه 
استوى الطاهر والنجس فاشيه الماء والبول » واحتج أصحابنا بقول الله 
تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) وهذا واجد فلم نجز التيمم » وقياسا على 
الثياب والأطعمة والقبلة فانه يجوز الاجتهاد فيها باتفاقنا مع زيادة عدد الخطاء 

فان قالوا : انما جاز الاجتهاد فى الثياب لأنها آخف حكما بدليل آنه يعفى 
عن النجاسة اليسيرة فيها » فالجواب من وجهين ( أحدهما ) لا نسلم آن الماء 
بخالف الثياب فى هذا بل يعفى عن النجاسة فيه اذا بلغ قلتين » وكذا فى دون 
القلتين اذا كانت نجاسة لا يدركها الطرف أو ميتة لا تقبس لهما سائلة على 
الأصح فيهما ( الثانى ) أن هذا الفرق لا لم يوجب فرقا بينهما اذا زاد عدد 
الطاهر لم يوجبه اذا استويا ٠‏ غان قالوا : انما جاز الاجتهاد فى الثياب لأن 
-الضرورة تبيحها اذا لم يجد غيرها بخلاف اماء » فالجواب من وجمين ٠‏ 

( أحدهما ) لا نسلم. أن الثوب النجس تباح الصلاة فيه لعدم غييره بل 
بصلئ عاريا ولا اعادة ٠‏ 
( الثانى ) لا يجوز اعتبار الاشتباه بحال الضرورة بل بحال الاختيار وهما. 
فيه سواء ٠‏ ْ 

( وأما الجواب ) عن الخديث فهو أن الرببة زالت بغلية الظن بطهمارته 
وبقيت الريبة في صحة التيمم مع وجود هذا الماء » وآما قياسهم على الأجنبية 
المشتبهة بأخته فجوابه من وجهين ( أحدعما ) آنه قياس فاسد لأن الأخث مع 

نارف 


اجنبية أو أجنبيات لا نجرى فيهن_التحرى بحال + :بل ان اختلطت الأخت! 
بمحصورات لم يجز نكاح واحدة منهن ٠‏ وان اختاطت بغير محصورات نكح 

من آراد منهن بلا تحر : «واذا لم يجز فيهن التحرى بحال وقد اتفقنا على 
جريانه فى الماء اذا كان الطاهر أكثر ب لم يصيح الحاق أحدهما بالآخر 
) الثانى ( أن الاشتباه ق النساء نادر يخلإف الماء فدعت الحاجة الى التحرى' 
فيه دونهن ٠‏ وآأما قياسهم أعلى .اختلاط زوجته بأجنبيات فجوابه من أربعة 
أوجه ( أحدها ) ندرة ذلك بخلاف الماء ( الثانى ) أن التحرى .يرد القشىء” 
الى أصله فالماء يرجم الى آصله وهو الطهارة فأثر فيه الاجتهاد » وأما الوطءء 
فالأصل تحريمه (.الثالث.) آن. فى مسألة الزوجة لو زاد عدد المباح لم يتحئ 
بخلاف الماء ( الرابع )اذا ل 0 
بياب والقبلة أكثر فالعق بها دون الروجة ٠‏ 00 
وأما قياسهم على الماء والبول فجوابه اا ادر برد 
الماء الى أصله وهو الطهارة يخلاف البول ( الثانى ) الاشتباه فى المياه يكثرا 
وتغم .به البلوى بخلاف الماء والبول :( الثالث ) لا نسلم .أن امتناع التحزى 
فى الماء والبول لعدم زيادة الطاهر » بل لأن البول ليس مما يجتهد فيه بحال ؛ 
ولهدا لورزاه عددم لم يجز التحرى والله أغلم ٠‏ 


( فرع ) قول المصنف. :2 توضأ :به آنه سبب من أسباب الصلاة ينكن 


التوصل اليه بالاستدلال فجاز الاجتهاد فيه عند الاشتباه كالقيلة» الضمير(!' 
فى ( لأنه » بعود الى الوضوء أو التطهير الذى دل عليه قوله توضا به »:وقوله 
« سبي » أزاد به الشرط؛» فان الوضوء. شرط للصلاة لا سببٍ لها 'فان الشرط 
ما يعدم الحكم لعدمه ء والْسبِيت ما توضل. به الى الحكم » فتساهل ا مضنف 
ا ل ب 
والسجود وغير ذلك من .أجزاء الصلاة ١ | +٠‏ 0 1 


وقوله ين اجب لسااك» ا طروط) يسع ريا تل ف لك 
طهارة ابد يا اذا اشتبه ثوبان فقال تحرى فيهما ؛ لأنه شرط من شروط 
0 الصمر عاد إل اليه فلا يدليل تولة : فجال الاجهاد نيه وعو ل جيذ ف ال 
ابرض ١ : ١ ٍ ٠‏ 0 


شرف 


الصلاة » وفيه احتراز من الذكاة فانها شرط » ولكن ليست شرطا فى الصلاة 
بل فى حل الحيوان ولا يدخلها الاجتهاد فيما اذا اشتبهت ميتة بمذكاة ٠‏ وقوله 
« يمكن التوصل اليه بالاستدلال » احتراز مما اذا شك هل نوضا آم لا أو 
هل غسل عضوه أم لا ؛ ومن القبلة فى حق الأعمى » وقاس المصنف على القيلة 
لأنها مجمع على الاجتهاد فيها ٠‏ وقوله : « فجاز الاجتهاد فيه عند الاشتباه 
كالقبلة » كلام صحيح ومراده الرد على من منع الاجتهاد كما سبق ٠‏ واذا 
ثبت جوازه فقد بجب اذا لم يقدر على غيره وضاق وقت 'الصلاة » وقد 
لا يجب بأن لا بيكون كذلك + وقد يعترض على المصنف فيقال : كان بنبخى 
أن يقول : فوجب الاجتهاد ». وهذا اعتراض باطل ل ذكرناه ٠‏ 

(فرع) أما كيفية الاجتهاد فقال صاحب البيان : قال أصحابنا العراقيون 
هو أن ينظر الى الاناعين ويميز الطاهر منهما بتغير لون أو ريح أو اضطراب 
فيه أو رشاش حوله أو يري آثر كلب الى أحدهما أقرب ونحو ذلك » فاذا فعل 
ذلك غلب على ظنه نجاسة أحدهما لوخجود بعض هذه العلامات وطهمارة. 
الآخر لعدمها قال.: فأما ذوق الماء فلا يجوز لاحتمال نجاسته ؛ قال : وآما 
الخراسانيون فقالوا : هل يحتاج الى نوع دليل ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) نعم 
' كالمجنهد فى الأحكام ( والثانى ) لا ء قال : وهذا ليس يشىء وهذا الذى كاه 
عن العراقيين هو كذلك فى كتبهم » وكذا نقله أيضا البغوى عن العراقيين ٠‏ 

وقد قدمنا ثلائة أوجه فى أنه تسترط العلامة ؟ آم يكفيه الظن بلا علامة ؟ 
أم يجوز الهجوم بلا علامة ولا ظن ولا اجتهاد ؟ والصحيح اشتراط العلامة 
كما اذا اشتبهت القبلة فانه لابد من علامة بلا خلاف وكذا القاضى والمفتى 
يشترط ظهور دليل له بلا خلاف » قال امام الحرمين : ولآنٍ الأمور الشرعية 
لا نبنى على الالهامات والخواطر : ومن اكتفى بالظن قال : يجوز استعماله 
اعتمادا على الأصل والظاهر ٠‏ وفرق القاضى حسين وصاحبه البغوى وغيرهما 
1 ببنه وبين القبلة.بأن جهة القبلة مشاهدة ٠‏ ولها علامات ظاهرة, تعلم بهما اذ 
اتقن النظر علما قينا ٠‏ والأوانى لا طريق الى اليقين فيها فكفى الطن 
والله أعلم ٠‏ ش ش 


خرف 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


: (فان انقلب أحدهما قبل الاجتهاد قفيه وجهان ( أحذمما ) آنه إيتحرئ فى 
الثانى » لأنه قد ثبت جواز الاجتهاد فيه فلم يسقط: بالانقلاب ( والثانى ) وهو , 
الأضح .لا يجتهد لآن الاجتهاد يكوين بين أمرين » فان قلنا : 207 يجتهد فما 
الذى نصنع ؟ فيه وجهان قال آبو على الطبرى :.نتوضا به لأن الأصل فيه 
انطهارة فلا يزال اليقين بالشك» وقال القاضئ بو حامد : يتيمم ولا ينوضا0: 
لأن حكم 00 زا بالاقتياء بدليل أنة منع من ابس 0 أغين. تحر 


تا 


( الشرح ) 5 للاثة أوجه أصحها أعند إكثر الأصحاب 
لا بتحرى ف الباقى بل يتيمع ويصلى ولا بعيد » لأنه ممنوع من استعماله غير 
قادر على الاجتهاد فسقطد فرضه بالتيمم ( والثانى ) يتوضاً به :بلا اجتهبادا 
( والثالث ) يجتهد أفان ظهر له نخاسته تركه ويتيمم » وان ظن طهارته توضاً 
.به ولا اعادة على التقديرين ودليل الأوجه مذكور فى الكتاب ٠‏ وممن صحح 
الأؤل المصنف » ولو قلبه صاحبه فهو كما لو انقلب ففيه الأوجه » صرح به 
الشيخ أبو حامد والمحاملى والغزالى وغيرهم ٠‏ وآما قول المضنف لا يزال' 
حكم إليقين الشك؛ » فهى عبارة مشهورة للفتها للفقهاء قد أكثر المضنف, وغيره:منها: ' 
وأتكزها يفني آمل الأسيول على النتهاءةة وقال : الشسك اذا طرأ لم دبق هناك 
بقين. لأن اليقين الاعتقاد الجازم » والشاك متردد وهذا الاتكاز فاسد لأن 
مراذهم أن حكم اليقين لا يزال بالشك لا آن اليقين اتفسه يبقى مع الشك » 
فان ذلك محال لا تقولة آحد » ودليل هنذه القاعدة وهى كون حكم"اليقين 
لا يزال بالشك الحديث الذى ذكرناه فى أول الاب والله أعلم ٠‏ ش 

: وأبو على الطبرى والقاضئ بو حامد تقدم نيبافهما 0 

ش قال المصنف رمه الله تعالى' : 

( وان اجتهد يا ل يلب على له ىه را أو سب حدما فى 


وى اشح الرك انان قبن : لا يجتهد ) ولمله الصواب (ط ) . 
(؟) فى نسخة الركبى ( بتيمم ولا يتحرى')'ظا . 


يرق 


لاخر ونين ناك نيمم وصلى قيل الاراقة أو الصب أعاد 'الصلاة لأنه تيمم 
ومعه ماء طاهر بيقين ) ٠‏ 


ل لالشسج) ) اذا عق 6ه باعي كر 
ويصلى ؤلا اعادة عليه بلا خلاف » بخلاف ما لو أراق ماء نيقن طهمارته ى 
الوقت لغير عذر وتيمم فانه بعيد الصلاة على وجه لأنه مقصرء وهنا معذور 6 
ولو أرأق الماءين فى مسآلتنا قبل الاجتهاد فهو كاراقة الماء الذى تيقن طهمارته 
سنها » فان كان قبل الوقت فلا اعادة » وان كان فى الوقت فلا اعادة فى أصح 
الوجهين لكنه يبضى قطعا » قال أصحاينا : ولو اجتهد فظن طهارة اناء فأراقه 
أو أراقهما فهو كالاراقة سفها على ما ذكرنا ٠‏ 1 

فأما اذا تيمم :وصلى قبل الاراقة فتيممه باطل وتازمه اعادة. الصلاة لأنة 
نيمم ومعه ماء طاهر بيقين"» هكذا قطع به الجمهور وهو الصحيح ؛ وف البيان 
وجه آخر أنه .لا اعادة لآنه ممنوع من هذين الماءين » فكانا كالعدم » كما لو 
حال بينه ويينه سبع ٠‏ وهذا وان كان له وجه فالمختتار الأول لأن معه ماءأً 
طاهرا وقند يشسب الى تقصير فى: الاجتهماد وله طريق الى اعدامه يخلاف 
السبع ٠‏ وذكر صاحب الحاوى فى الاراقة المذكورة فيما اذا لم يغلب على ظنة 
شىء :وجهين : ( أحدهما ) أنها واجبة ليصح تيممه بلا اعادة ( والثانى ) قال 
وهو قول جمهور أصحابنا : لا تجب الاراقة لكن نستحب لأنه ليس معه ماء 
بقدر على استعماله فجاز له التيمم وبازمه الاعادة لأن معه ماء طاهرا قلو كانا: 
لو خلطا بلغا قلتين وجب خلطهما بلا خلاف والله أعلم م 

قال المصئف ره الله تعالى 


“داه ب هن بك نيار مدقن توضا به والمستحب أن يريق الآخر 
حتى لا يتغير اجتهاده بعد ذلك ) ٠‏ 8 

٠‏ (الشرح) هذا الذى ذكره عتفق لبه »وقول توضا به الى ل 
الرشوء بم ولا تجوز التدول اعت إلى التيضم ع رؤاقولة. : والمستحب أن يريق 
الآخرء يعنى: يستحب اراقته قبل استعمال الطاهر » صرح به.صاجب الخاوى 
وغيره » وهو ظاهر نص الشافعى فى المختصر فانه قال : تأخى وأراق النجس 


3 





على الأغلب عنده وتوضاً بالطاهر وعلل أصحابنا استحياب الاراقة بشيئين 
أحدهما الذى ذكره المسنف والثانى لثلا يغلط فيستعمل التجيى أو يشستيه 
عليه ثانيا » قال الشافمى ق الأم والأصجاب : فان خاف العطشس أمسك النجس 
ليشريه اذا لبر فاك علي + 


٠‏ قال المضنف ره الله تعالى 
' ( فان تيقن آن الذى توضا به كان نجسا غسل ما أصابه منه وأعاد الصلاة 
لأنه تين له يتين الخلا مو الحاكم اذا أخطا النض ) + ٍْ 


لل (الشسج) هذا الذى ذكره نو ون هين اماه سارل 
الضلاة هو المذهمب الطحيح المشسهور الذى قطع به الجمهوز » وذكر الغزالى 
فى باب القبلة فيما اذا نان الخطا فى.الأوانى قولين كالقبلة ثم اذا غسسله غن 
النجاسة فهل يكفيه غسلة واحدة عن ازالة النجاسة والؤضوء معا ؟ فيه وجهان 
سبق ببانهما فى آخر بابٍ ما يفسد الماء من الاستعمال » وسنذكرهما مبسوطين 
فى أواخر نية الوضوء ان شاء الله تعالى ؛» والأصح يكفيه ؛ قال القاضِى 

أبو الطيب ووافقنا أبوأ حنيفة فى هذة .المسآلة وهى اغادة. الصلاة .اذا نيقن 
1 استعمال النجس: وهى أصل يقيس: آضحابنا عليه مسائل : منها اذا أخطا فى 
القبلة » ومنها اذا آخطاً | الماء فى رحله وتيمم والله أعلم ٠‏ 


(فع) قول المنف بيقن آن الذى عوضنا بد كان بحسا د كذااغارء 
أصحاننا » واعلم أنهم يطلقون العلم: واليقين وير يدون بمما الظن الظاهن 
لا حقيقة. العلم واليقين » فان اليقين هو الإعتقاد الجازم وليس ذلك د بشرط 
فى هذه المسألة وظائرها » وقد قدمنا فى .هذا الباب بيان هذا حتى: لئ أخبره 
ئقة بنجاسة الماء الذى توضا به فحكمه حكم اليقين ى وجوب غسل ما أصابة 
واعادة الصلاة ٠‏ وانما يحصل بقول الثقة ظن لا علم ويقين ولكنه نض بجب 
العمل نه » ولا يجوز ز العمل بالاجتهاد مع وجوده » وينقض الحكم. المجتهد 
فيه اذا بان خلاف النِص وان كان خبرز واحدء وهذا الذى ذكرته من وجوب 
الي ا ل 
فى تعليقه والله أعلم + 
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قال الصنف رحمه الله تعالى : 


(:وان لم يتيقن ولكن تغير اجتهاده فظن أن الذى توضا به كان نجسا 
قال أبو العباس : يتوضا بالثشانى كما لو صلى الى جهة بالاجتهماد ثم تغير 
اجتهاده » والمنصوض فى حرملة أنه لا يتوضاً بالثانى لأنا لو قلنا انه نتوضاً 
به ولم يغسل ما أصابه الماء الأول من ثيابه ويدنه أمرثاه أن يصلى وعلى بدنه 
نجاسة بيقين وهذا لا يجوز ؛ وان قلنا : انه يغسل ما آصابه من الماء الأول 
نقضنا الاجتهاد بالاجتهاد وهذا لا يجوز » ويخالف القبلة فان هناك لا يؤدى 
انى الأمر بالصلاة الى غير القبلة ولا الى نقض الاجتهاد بالاجتهاد » واذا قلنا 
بقول أبى العباس توضا بالثانى وصلى ولا اعادة عليه » وان قلنا بالمنصوص 
فانه بتيسم ويصلى » وهل يعيد الصلاة ؟ فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه لا بعيد 
لأن ما معه من الماء ممنوع من استعماله بالشرع فصار وجوده كعدمه كما لو 
نيسم ومعه ماء يحتاج اليه للعطش ( والثانى ) ,بعيد لأنه تيمم ومعه ماء محكوم 
بطهارته ( والثالث ) وهو قول أبى الطيب بن سلمة : ان كان قد بقى من الأول 
بقية أعاد لأن معه ماء طاهرا بيقين » وان لم يكن بقى من الأول شىء لم بعدء 
لأنه ليس معه ماء طاهر بيقين ) ٠‏ 1 0 

( الشرح ) : هذه المسآلة لها مقدمة لم يذكرها المصنف وقد ذكرها 
أصحابنا فقالوا : اذا غلب على ظنه طهارة أحدهما فقد سبق أنه يستحب اراقة 
الآخر » فلو خالف فلم يرقه حتى دخل وقت الصلاة الثانية فهل بلزمه اعادة 
الاجنهائ للصلاة :الثانية ؟ ينظر . فاف كان على الطمارة الأولى ‏ لم بلزمه 
,بلا خلاف بل يصلى بها » وان كان قد أحدث ظر . ان بقى من الذئ.ظن 
طهارته شىء # لزمه اعادة الاجتهاد » صرح يه القاضى أبو الطيب ف تعليقه 
والمحاملى فى كتابيه وصاجب الشامل وغيرهيم من العراقبين والقاضى حسين 
رصاحباه صاحبا التتمة والتهذيب وغيرهم من الخراسانيين » وقاسوه على 
اعادة الاجتهاد فى القبلة للصلاة » وعلى القاضى والمفتى اذا اجتهد فى قضية 
وحكم بشىء ثم حضرت بمرة أخرى يازمه آن يعيد الاجتهاد ٠‏ 


وف هذه المسائل المقيس عليها وجه مشهور أنه لا يجب اعادة الاجتهاد 
بل له أن .يصلى ويحكم بمقتضى الاجتهاد الأول ما لم يتغير اجتهاده » وينبغى 


لحف 
م ل ١6‏ الجموع ج ١‏ 


أن يجىء ذاك الوجه هنا وهو أولى ».وان لم ببق من الذى ظن طهارنة ثىء 
فى وجوب اعادة الاجتهاد فى الآخر طريقان ( أحدهما ) أنه على الوجهين فيما 
اذا انقلي أحد الاناءين قبل الاجتهاد هل يجتهد فى الباقى ؟ وقد سيق وبهدا 
الطريق قطع المتولى ( والثانى ) وهو المذهب لا العيد الاجتماد وجها ,واحد 
وبهذا قطم الماوردى والبغوى والرافعى وغيرهم ٠.‏ 


' اذا عزفت هذه المقدمة فدخل: وقت صلاة أخرى فأعاد الاجتهاد .. نان ظن 
طهارة الأول ن فلا أشكال فيتوضا يبقيته ان كان منه بقية ؤيصلى ء وان لن 
طهارة الثانى فقد تقل المزنى غن الشنافعى رضى الله عنه آنه قال : لا .نتوضاً 
بالثانى ولكن يصلى بالتيمم ويعيد كل صلاة صلاها بالتيمم : وكذا تقل حرملة 

عن الشافمى أنه لا يتوضاً بالثانى 6 ققال جمهور الأصحاب ؛ الذى نقله المزنى 
وحزملة هو المذهب ؛ وقال آبو العبناس بن سريج هذا الذى نقله المزنى 
امبرف القناني وقد غلك لزي على الناسية والذى. عى» على قياس 
الشافمى أنه يتوضاً بالثانى كالقبلة ٠‏ : 


واتفق جمهور أصحابنا مين فى الطريقئن على إن الضراك والذف 
ذا قله الزى وحرطة » انما قال ابو البناس حعيف ولستوا ينا هعد 
اممف وهو اهز : : قال الشيخ أبو خامد تعلقة : آبى أصحاينا أجبعوؤن 
ما.قا'ل آبو العباس قال : وقالوا هذا من زلات أبى الغباس » قال : قال 
أبو الطيب بن سلمة ما غلط المزنى لأن الشافمى نص على هذ فى حرملة قال 
أبو حافد : لا يحتاج الى حرملة فان الشنافعى نص عليها ف الأم فى باب المناء 
يشك. فيه » وقال.صاحي الحاوى : مذهب الشافعنى وما عليه جمهور أصحابه 
أنه لا يجوز" استتعمال بقية الأول ولا يجوز اس تعمال الشانى: وخالفهم 
آأبو العياس » وكذا قال المجاملى خالف سائر أصحابنا آيا الغباس فى هنذا » 
رقالوا : المذهب آنه لا يتوضا بالثانى ٠‏ :فهذا كلام أغلام الأصحاب .٠‏ وؤقند 
جزم جماعة من المصنفين بالمنصوص ء منهم القاضئ حسين والبغوى وآخرون 
ولم يعرجوا على قول أبى الغباس لشدة ضعفه » وشذ الغزالى غن الأصحاب 
أجمعين هرجح قول أب العباس وليس بشىء فلا يغتر به *. 0 


.قال أصحاينا : ان قلنا بقول آبى العباس توضا. بالثانى ولابد :من ايراد 
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الماء على جميع المواضم التى وزد عليها الماء الأول كلا تكون مستعملة 
للنجاسة بيقين ٠‏ وممن صرح بهذا الفورانى وامام الحرمين.وصاحب الشامل 
والغزالى والرافعى وآخرون » قال صاحب الشامل : ينبغى أن بغسل ما أصانه 
الما » الأول فى غير مواخ ضع الوضوء » لأن مواضع الوضوء بيطهرها الماء عن 
الحدث والنجس جميما بقل ا 

نا نحكم ببطلان طهارته الأولى ولا صلاته يها ٠‏ وانما أمزناه بغسل ما غلب 

على ظنه نجاسته كما أمرناه باجتناب بقية الماء الأول وحكمنا بنجاسته » ولا 
يقال : هو نقض الاجتهاد بالاجتهاد ٠‏ 


وهذا الذى قاله صاحب الشامل رحمه الله من آنه فى أعضاء الوضوء 
يكفيه امرار المناء مرة واحدة عن الحدث والنجس هو ظاهر كلام انغزالى 
أبضا ؛ وقال: الرافعى : لابد من غسلها مرتين » مرة عن الحدث ومرة عن 
النجس » وهذا الذى ذكره الرافعى خلاف قول الأضخاب فى حكاية مذهن 
ابن سريج كما ذكرناه عن ضاحب الشامل والغزالى » وقد قدمنا أن العضو 
الذى تيقنا نجاسته :نكفى غسله مرة واحدة عن الحدث والنجس على الأصح 

واي الاح امال حكن لواف وماق إلجطة كول بي سرع 
هنا ضعيف جدا والله أعلم ٠‏ 


ولا يحب قضاء الصلاة الأولى ولا الثانية على قول ابن سريج » وأما اذا 
قلنا بالمخصوص فانه لا بجوز 'له استعمال الماء الثانى ولا بقية الأؤل ٠ ٠‏ بل تيمم 
ويصلى : وق وجوب اعادة هذه الصلاة التى صلاها بالتيمم الأوجه الثلانة 
التى ذكرها المصنف » أ أصخحها الثالث وهو أنه ان كان بقى من الأول بقية لزمه 
الاعادة والا فلا » والمراد بهذه البقية بقية ,جب استعمالها بأن تكون كافية 
أطهارته أو غير كافية وقلنا : : تحب استعمالها وهو أصح القولين كما سيأتى 
فى كتاب التيبم ان كا الله تعالى .٠.‏ 8 

فان كانث البقية غير كافية لطهاوته ان فهى كالمعدومة: 
صرح به امام الحرمين وآخرون وهو واضح » وأجاب الأصحاب عن قول 
القائل: الآخر :انه ممنوع من اسنتعفال هذا الماء فقالوا : هو قادز على اسقاط 
!لاعادة بآن يربتهما فهو مقصر'بترك الاراقة » وهمذا الخلافا اننا هو ىن 


ركف 


وجوب اعادة الصلاة الثانية التى صلاها بالتيمم ٠‏ فامأ الأولى فلا تجب اعادتها 


بلا خلاف ٠‏ وسواء قلنما بالمنصوص أو بقول.اين سريج اتفق أصحابنا على 
' هذا الا الدارمى فانه شذ عنهم: فقال فى وجوب اعادة الصبلاتين ثلاثة أوجه 
( أحذها ) تجب اعادتهما جميعا ( والثانى ) تجب.اعادة الأولى فقط ( والثالث) 
تحب اعادة الثانية فقط هوهذا الذى شذ به الدارمى واتفرد به عن الأصبحاب 
ضعيف آو باطل وأظنه امنتبه عليه وكيف كان فهو خطأ لا يلتفت اليه » وانما 

اذك مله ياين فساده لثلا يغتر به والله أعلم + 
(فرع) : لو اأراد من جرى له تفير الاجتهاد آن لا يلؤمه اعادة الملا 
بلا خلاف تفريها على المنصوص آراق الماء الثانى والبقية وتيمم وصلى ولا 
اعادة قطعا لآنه معذور فى الازاقة لا كمن أراقه سفها » قال امام الحرمين : 


ولو صب:أحدهما ف الآخر فكالاراقة فيتيمم ويصلى بلا اعادة » وقال ولو : 


صب الثانى وأبقى بقية الأول تيمم وصلى ولا. اعادة لأنه .ليس معه ماء متيقن 
الطهارة ولا مظنونها » وإلو صب البقية وترك الثانى ففى الاعادة الوجمان 
المذكوران فى الكتاب ٠١‏ والفرق بين هذه المسألة وبين ما.اذا حال' بينه وبين 
المأء سيع: ونحوه فانه لا اعادة قطعا وهنا خلاف آنه فى مسآلة المسبع متيقن 
المانع ولا طريق ق له ؛ وهنا مقصر بترك الاراقة والله أعل ٠‏ 


( فرع ) ا و و م 1 
محمد بن المفضل .بن سلئة بن بعاصم البغدادى من كبار أصحابنا تفقه على ابن 
ربج صنف كتبا كثيرة تو فى المحرم سنة ثمان وثلاثمائة حمه الله 0 

قال اللضنف رجه الله تعالى . 


( وان اثنتيه عليه ماءآنٌ ومعة ماء ثالث بثيقن طهارئه ففيه وجهمنان :1 


( أحدهما ) لا يتحرى لأنه يقصر على اسقاط الفرض بيقين فلا يؤدى بالاجتهاد 
كالمكى فى القبلة ( والثانى ) أنه بتحرى لأنه يجوز اسقاط الفرض بالطاهر فى 


الظاهر مع القدرة على الطاهز بيقين ألا ترى أنه يجوز أن نترك ما الوك مت 


السماء ويتيقن طهارته ويتوضاً بما يجوز نجاسته ؟ ) ٠‏ 


( الترح ( :.هذان الوجهان مشهوران » قال صاحب الحاوى : وحتكاعما 
أبو اسحاق المروزى فى شرحه أضحهما عند جمهور أصحاينا فى الطريقتين 
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جواز التحرى وهو قول ابن سريج وجمهور أصحابنا المتقدمين آصحاب 
الوجوه » والوجه الآخر اختيار أبى اسحاق المروزى ورجحه صاحب 
المستظهرى ء قال : وهو اختيار صاحب الشامل ولم يرجح فى الشامل واحدا 

من الوجهين فلعله سمعه منه أو رآه فى مصنف آخر له » والصحيح ما ضححه 
الجمهور وهو جواز التحرى » واتفقوا على آنه إذا حجوزنا التحرى اسنتحت 
تركه واستعمال الطاهر بيقين احتياطا ٠‏ : 


وأجاب الأصحاب عن تمسك من منع الاجتهاد بالقياس على القبلة بأجوبة 
أحسنها أن القبلة فى جهة واحدة ؛ فاذا قدر عليها كان طلبه لها فى غيرها عبثا 
بخلاف الماء الطهور فانه فى جهات كثيرة ( الثانى ) أن اليقين فى القبلة حاصل 
فى محل. الاجتهاد بخلاف الماء ( الثالك ) أن المنم من الاجتهماد ف القبلة فى 
المسألة المعروضة لا يإودى الى مشقة بخلاف الماء والثياب ( الرابع ) ذكزه 
الشيخ أبو .محمد فى الفروق عن بعض. الأصحاب أن الماء.هال متمول وف 
الاعراض عنه تفويت ماليته مع امكانها فلا تفوت منفعة مال لوجود مال آخر 
بخلاف القبلة ٠‏ واستدل الأصحاب ىف ترجيح المذهب مع ماسبق بأن الصحابة 
رضى الله عنهم كان يسمع آحدهم الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم من 
صحابى آخر فيعمل به ولا يفيده الا الظن ولا يازمه أن يأتى النبى صلى الله 
عليه وسلم فيسمعه منه ه فيحصل له العلم قطعا واستدل من منع الاجتهاد من 
نص الشافعى بقوله فى المختصر : ولو كان .فى السفر معه اناءان يستيقن أن 
أحدهما طاهر » والآخر نجس ».قالوا : فجعل السفر شرطا للاجتهاد لكو نه 
ليس .معه ماء آخر ».وآجاب الخجمهور بأن السفر شرط لوجوب الاجتهاد 
لا لجوازه والله أعلم ٠‏ 1 : 


وأما قول المصنف : ( لأنه بقدر على اسقاط الفرض بيقين فلا يؤدى 
بالاجتهاد كالمكى فى القيلة )» فمراده بالمتى من كان بمكة وليس بينه وبين 
الكعبة حائل لا أصلى ولا طارىء غ فآما من هو بمكة وبينه وبين الكعبة حائل 
أصلى كالجيل فانه .يجتهد بلا خلاف » وكذا من .بينه وبينها حائل طارىء 
كالبناء على الصحيح » كذا امد باب استقبال القبلة 
والأصحاب ١ ٠‏ / 


نا 


وقوله : ( آلا ترى أنه يجوز أن ترك ماء تل من السماء ).الى آخْره ‏ 
معناه أنه اذا كان بحضرته ماء السماء الذى شاهد.نرؤله من السبماء ولم بقع 
على نجاسنة فهى يقطع بطهارته. ٠‏ ومع هذا يجوز أن يتركه ويتوضأ من اناء 
فيه ماء قليل قد غاب عنه واحتمل :ولورغ كلب فيه أو نجاسة أخرى ؛. وكذا لو 
كان بجضرة. نهر وشبهه من المياه الكثيرة جاز الوضوء من الاناء الممكن' 
نجاسته » وهذا لا لحلاف فيه والله أعلم .٠‏ 5 1 ش 


(فع)ة : قال أصحابنا عوط القع مشر اعبار 
الجامغة.لها أنه هل يجوز | الاجتهاد. مع القدرة على اليقين ؟ منها لو اشلتيه 
مأءان مستعمل ومظلق وهى المسألة ات ذكرها المصنف :نعد هذا :فان"قلنا:» 
يلزم الأخذ باليقين . ب توضيا بهما والا اجتهد ( الثانية ) اشتبه توبان ومعه اثالتأ 
ماهر بيْقين بأو معه ماء يمكنه غسل: أحدهما :به ؛ فان أوجينا اليقين لم يجتهد 
لى يصلى ف الثالث أو يممسل وان لم_نوجب اليقين اجتمد ( الثالثة ) معة ش 
مزادتان فى كل واحدة قلة واحداهنا نجسة واشتبهت ب فان أوجينا اليقين ى 
وجب خلطهما والا اجتهد ( الرابعة ). اشتبه لبن طاهر ولبن متنجس ومعه لبن 
ثالث .من. ذلك الجنس بتيقن طهارته ».قال الشيخ آبو جامد والمحاقلى فى 
المجموع وآبو علئ:البندنيجى فى.جواز التجرى : هذان الؤجهان » قال 
الملتولى. :ليل الفمتوخ | الضايك آزاد ذا كاد مشطوا بكرب اللين بي 
يجب .عليه طلب' الطاهر كما .عليه فى مسألة الماء طلب الطاهر للطهارة. ٠‏ قال : ش 
فآما. فى غير حاك الاضطرار فلا. يننع من الاجتهاد بلا خلافٍ لأنة ليس عليه" 
فرض.حتى بمنعه على أحد الوجهين من الاجتهاد للقدرة على اليقين ؛ وانبا 
الغرض الآن امالية » هذا كلام المتولى وذكر صاحب الشامل .نخوه » وآثكرا 

على الضيح الى لمانا لتحم عراز الا ياد ينا لات توخاعلات. 
والله أعلم'. * 


قال الصنف رجه اله تعالى . 


2 :اشتبه ا سات وا شو عداو جاق (استة) ابيرق 
أنه بقدا على اسقاط القرض سقفين نأن. يتوضاً بكل واحد منهما. ( والثانى ) 
أنه نتحرى لأنه يجوز اسقاط الفرض بالطاهر مع القدرة على اليقين ) :ذ- 
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( الشرح ) : هذان الوجهان ميتيان على الوجهين السابقين فى المسآلة قبلها 
“ذدا بيناه . والصخيح.منهما جؤاز التحزى ويتؤضاً بما ظن آنه المطلق 
« والثانى » لا يجوز التحرى بل بلزمه. اليقين بأن (نتؤضاً بكل: واحد مرة » 
وعلى هذ! لو أراد الاستنجاء أو غسل تجاسة أخرى غسل بأحدهما ثم بالآخر 
واذا توضا بهما فهو غير جازم ف. نيته بطهوريته ولكن يعذر فى ذلك للضرورة 
كمن .نسى صلاة من بخمس والله أعلم ..' 
0 قال المصنف رحه الله تعالى 


( وان اشتبه عليه ماء مطلق وماء ورد لم يتحر بل يتوضا بكل واحد 
منههأ ٠‏ وال اشتبه عليه ماء ورد وبول انقطعت رائحته لم تحر بل يربقهما 
ونيمم لأن ماء. الورد والبول لا أصل لهما فى التطهير فيرد اليه بالاجتهاد ) ٠.‏ 


( الشرح ) : هذا الذى ذكره فى المسالتين هو المذهبٍ الصحيح الذى قطع 
به العراقيون فى كتبهم المشهورة » وصححه الخراسانيون » وحكوا وجها آنه 
بجوز التحري ف المسألتين وحكاه المصنف فى كتابه فى الخلاف ؛ قال البغوى 
وسائر الخراسانيين : وعلى هذا الوجه لابد من ظهور علامة ولا دجىء فيبه 
الوجه السايق فى الماءين أنه تكفى الظن بلا علامة » قال الخراسانيون : ومثل 
هذه المسألة مساكل ؛ منها : اذا اشتبه لبن بقر ولبن آتان وقلنا بالمذهب انه 
نجس » أو اشتبه خل وخمر أو شاة ذكاها مسلم وشاة ذكاها مجوسى ؛ أو 
ا ا ا د 
التراقيون + والخرانياتيين ويه فيا انه ستهد + 

ولو اشتبه شاتان مذكاتان اخدذاهما مسمومة » جاز الاجتهاد فيهما بلا 
خلاف كالماءرين 'والطعامين لأنهما مياختان طرأ على احداهما ؛ مائم » ذكره” 
ا و ا ا : فيرد الا ادير 
بنصب الذال ٠‏ 

قال المصنف رحه الله تعالى 

( وان اشتبه عليه طعام طاهر وطعام نجس » تحرى فيهما لأن آصلهما على 

الاباحة فهما كالماءين ) ٠‏ 
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( الشرح ) : هذا الذي ذكره من التحرى فى الأطعمة متفق عليه » ؤسواء 
كانا جنسا, كلبتين أو دبسنين أو خلين أو زيتين أو عسلين أو سمنين أو عصيرين 
أو ملحينين ونحو ذلك ؛ أو جنسين :كخل ولبن أو دبس وزيت أو طبيخ وخيز 
ونحو ذلك ؛ وكذا طعام وثوب أو تراب وكذا تراب وتزاب أو تراب ووب 
ونحو ذلك ٠.وكل‏ هذا يجوز التحرى فيه بلا خلاف آلا آن :الشبيخ آب: حافد 
والدازمى حكيا وجها عن الزييرى آنه قال. : لا يجوز الاجتهاد فى جنسين » 
قال أبو حامد : وهذا ليس شىء » ولو اشتبه طعامان ومعه ثالث بتيقن طهارته 
فالمذهب'جواز اعفاد رفي عاذ سيق قينا والله أعلم ٠‏ 
ش فال المصئف ره الله تعالى 


( ان اشتبه الماء الظاهر بالماء انجس “على أعمى ففيه قولان » قال فى 
حرملة. : لا يتحرى ( لأن عليه أمارات تتعلق بالبصر » فهو كالقبلة ) » وقال 
فى الأم : يتحرى (لأن17! له طريقا الى ادراكه بالسمع والشم فيتحرى فيه) كبا 
بتحرئ فى وقت الصلاة » فان قلنا نتخرئ فلم يكن له دلالة على الأغلي عنده 
فوجهان : (أحدهما ) (© لا يقلد لأن. من جاز له الاجتهاد فى ثىء لا يقلد 
فيه غيره كالبصير » ( والثانى ) © بقلد وهو ظاهر نصه فى الأم لأن أمارته. 
تنعلق بالبصر وغيره » قاذا لم يغلب على ظنه دل على آن أماراته تعلقت بالبصر 
فصارى كالأعمى. فى القبلة ) ١ ٠‏ 


'(الشرح) اتفقوا عن اق الأعسى يجتهد فىأوقات الصلاة ولا يجتهد ىف 
القبلة وق الأوانى قولان » الصحينح منهما عند الأصحاب جواز الاجتهماد 
وقطع به جماعات منهم القورانى والماوردى والمحاملى فى. المقنع والغزالى فى 
الوجيز وغيرهم ٠‏ وقال, الشنيخ آبو حامد فى التعليق قال أصحابنا : البصين 
والأعمى ف الأوانى سواء » ولم يذكر فيه خلافا » وشذ عن. الأضحاب 
آبو العباس الجرجانى فقطع فى كتابيه التحرير والبلغة بأنه لا يتحرى م وهذا 
شاذ متروك نبهت عليه لئلا يغتر به * 


(1) كل ما بين الممقوقين إساقط.من ش وق وط ( ط ) ٠‏ 
(1) فى نسخة الركبى ( أحدهما من أصحايئا أقال ) ط . 
(0) فى نسخة الركبى ( ومنهم هن قال : يجوز أن يقلد ) . 
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فان قانا يجتهد فاجتهد فلم ظهر له ثىء فوجهان » ذكر المصنف دليلهما 
أصحهما له التقليد وهو ظاهر نصه فى الأم » والثانى لا » فان قلنا : لا يقلد 
الالح كن لكر الوم الي 
قال ابن الصياغ قال الثنافعى لا ن بتيمم » ولكن يخمن أكثر ما بقدر عليه 
ويتوضاً ويصلى » ولم ,بذكر ا أبو الطيب ندل عن 
الاعادة لأنه لم تثبت طهارة الماء عنده بأمارة ٠‏ 

وقال الشيخ أبو حامد : يتيمم ويصلى ويعيد لأنه لم يعلم طهارة الماء 
ولا ظلنها » قال ابن الصبباغ : قول القساضى موافق للنص وقول الشيخ 
أبى حامد أقيس قال : فان قيل .فالأصل الطهارة فالجواب آن يقين النجاسة فى 
أحدهما منع العمل بالأصل بدليل وجوب التحرى ٠‏ هذا كلام ابن الصباغ » 
وقول اال حامد هو الصحيح الجارى على قاعدة المذهب وعلى 
الأصول ء والنص يتأول علىمن ظن:طهارته بعلامة أو على غير ذلك والله أعلم * 

وقول المصنف ( لم يكن دلالة ) عو بفتح الدال وكسرها لغتان مشهورتان 
ويقال : دلولة بضم الدال حكاها الجوهرى وهى العلامة ٠‏ 

. قال المصنف رحمه الله تمالى 

( وان اشتبه ذلك على رجلين فادى اجتهاد أحدهما الى طهارة أحدهما » 
واجتهاد :الآخر الى.طهارة الآخر توضأ كل واحد منهما يما أداه اليه اجتهاده » 
ولم يأثم أحدهما بالآخر » لأنه يعتقد أن صلاة امامه باطلة ) + 

(الشرح) : هذا الذى ذكره متفق عليه كما ذكره الا أن أصحابنا حكوا 
ا ع راسي بالآخر ولا شك فى ضعف 
مذهبه فان صلاة المأموم خينئذ ياطلة قطعا اما لعدم طهارته واما لعدم طهمارة 
امأمه مع علمه بالحال » ومثل هذه المسألة اذا اختلف اجتهاد رجلين فى القبلة 
أو خرج من آحدهما حدث وتناكراه ففى كل هذه الصور تصح صلاة كل 
واحد اعتبارا باعتقاده ولا يصح اقتداؤه بالآخر والله أعلم ٠‏ 

> قال المصئف رحمه الله تعالى . 2 

( وان كثرت الأوانى وكثر المجتهدون فأدى. اجتهاد كل واحد منهم الى 

طهارة اناء وتوضا به وتقدم.أحدهم وصلى بالباقين الصبح وتقدم آخر وصلى 
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بهم الظهر وتقدم ان ما و ل 2 
كود مرا فصلا خقه سح دكل من سلى حل مام يأ يس 
فصلاته خلفه باطلة ). ٠+‏ 1 


:انفرع ] + هله مناه كيرة قرو تان فى الها اوقداكرن 
المننف مختصرة ندا قنذكر صورة الكتاب مع التنبيه على قاعدة المذهب شم 
ريا وخاطاه ان : 





| فعبورة الات أن ون لديا 000 فى طاهر أن وتجس: ٠‏ 
واشتبهت فاجتهد ليها. ثلاثئة رجال:فادى اجتهاد ى واحد الى طهنارة اناء ' 
فاستغميله ” م على أحدهم بصاحبيه الصبج ثم .آخر يصاحبيه الظهز:ثم الآخر 
العصر وكام صلوا :الصلؤات بتلك. الطهارة:ففى المسألة ثلائة أوجه ا ١‏ 
أصحاتنا .الخراسانيون أصجها وهو قول ابن الحداد وابه قطع .المصنف ساك 
العراقيين والمتولى من الخراسانيين آنه يصح لكل واحد الصلاة التى ام فيها , 
والاقنداء الأول وببطل الإقتداة الثانى : 


(د والوجه الثانى ) يصح لكل واحد الت آم فيها فقط بولا يصح له اقتداء 
آصلا ».وهذا قول أب العياس بن القاص صاحت التلخيص أن المقندى اعتقد , 
أن أحد اماميه: محدث فهو شاك فى أهلية كل واحند منهما للامامة فأثشنيه 
الخنثى ‏ وهذا القياس على .الخنثى ضعيف. ». والفزق أن ضاحب الاناء. الذى. . 
حو الامام ظن أهليته للامامة باجتهاده بخلاف الخنتى فانه لا يظن أهلية نفسه 
لامامة الرجال فنظير صاحب الاناء أن يكون الخنثى قد ظن كونه رجلا بعلامة : 
كالبول وغيره »:أو بميله الى النساء 8 وحينئة يمح اقتداء الرجل يه قطما ٠‏ ' 


زو الوسجه الثالث ) وهو قول أبى أسحق المروزى : “نضح لكل واحد النى' 
آم فيها ويصح الاقتداء الأول ان: اقتضر عليه » فلو 'اقتدى بعد ذلك بالآخر 
بطلت. احدى صلائيه: خَلفهُما لا-بغينها فيلزمة اغاذتهما كمن ننى صنلاة .من 
صلاتين » فاتفق ابن القاص والمروزى غلى وجؤب اعادة الصلاتين اذا اقتدى 
اقتداءين © واختلفا اذا اقتصر على. اقتداء فاوجب الاعادة ابن القاص 
لا المروزى *وافق ين الاج :والمروزى على.صخة-الاقتداء ارد :اذا و 
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عليه واختلفا اذا اقتدى ثانيا فقال ابن الحداد : يتعين الثانى للبطلان ٠‏ وقال 
المروزى : بجحب أعادتهما جميعا وعلى الأوجه كلها يصبح لكل واحد الصلاة 
التى أم فيها بلا خلاف » وشذ صاحب البيان فحكى وجها آن صلاة امام العصر 
ف المثال المذكور باطلة فى حقه لأنه لمم صلى خلف امامى الصبح والظهر صار 
كانه اعترف بآنهما الطاهران فتعين هو للنجاسة ٠‏ وهذا خيال عجيب وعجب 
ممن قال هذا وكيف يقال هذا ؟ فاته لو اعتقد نفسه نجسا كانت صلاته كلها 
سواء » وهذا الوجه خطأ صربح » وانما أذكر مثله للتنبيه على بطلانه لثلا. يغتر 
به ثم لا تفريع عليه وما أذكره بعد هذا تفريع على المذهب ٠‏ 


قال أصحابنا : ولو اشتبهت أوان والطافر واحد والباقى نجسات فصلاة 
كل امام صحيحة فيما أم فيه باطلة فى الاقتداء كله » خلافا لأبئ ثور كما سيق 
ولى كان الطاهر اثنين والنجس ائنين وصلى كل واحد صلاة فصلاة الأئمة 
صحيحة بلا خلاف » وأما الاقتداء ففيه الأوجه ء فعلى قول ابن الحداد وهو 
الأصح صلاة الصبح صحيحة للجميع وصلاة الظهرٌ صحيحة لامامها وامام 
الصبح : باظلة فى حق الباقين » وصلاتا العصر والمغرب صحيحتان. لاماميهما ؛ 
باطلة للمآمومين ٠‏ وعلى قول ابن القاص لا يصح الا ما أم فيها » وعلى قول 
المروزى .بصح الاقتداء الأول ان اقتصر عليه فان اقتدى. ثانيا بطل جميع 
ما اقتدى فيه ء ولو كان الطاهر ثلاثة وواحد نجسا وصلوا كما ذكرنا فالصبح 
والظهر صحيختان فى حق الجميع » والعصر صحيحة فى حق غير امام المغرب » 
والمغرب .باطلة فى حق غير امامها » هذا قول ابن الحصداد » وعلى قول ابن 
القاص : لا بصح الاقنداء مطلقا » والمروزى بصحح ان أن اقتصر 
عليينيا والأا بطل جنيع اقتذائه :+ 


ولو كانت ١‏ لالبكخمسة فان كان الطاهر 5 والباقى نحسا لم ,بصح 
الا ما آم فيها ل ل ل ار 
لامامها وامام الصبح وتبطل للباقين والعضر والمفرب والعشاء باطلات الا فى 
حق آثمتها » ولو كان الطباغر ثلاثة صحت الصبح والظهر للجميع والعصر 
لامامها وامامى-الصبح والظهر. فقظ.؛. وبطلت المغرب والعشاء الا لاماميهما ٠‏ 
ونو كان الطاهر: أربعة صخت 'الصلوات. كلها :الا المغرب فى حق امام العشاء 


اه 


والا الشاء فى خق غير امامها » هذا الذى ذكراه ف إلغسبة أمذهب ابن 
الحداد ولا يخفى تفريع الآخرين ٠‏ إ 


ولو كثرت الأوانى والمجتهذون م خف 5 وتخريج ل 
ما ذكرنا » وضايطة على قول ابن خواكل اإطرطاا وير 
اقتدى به الأول 5 بعدد الطاعن 0-5 


قال أصحاينا ١‏ وأا ل رسفن سم مما ل 3 بدت حور وو 
: كمسآلة الاناءين فتصح صسلاة ة كل: واحد ىق الظاهر.ولا بيصح اقتداؤه 
بصاحبه ٠‏ ولو كانوا ثلاثة فسمع يبنهم صوت تناكروه فهو كمسآلة الأوانى 
الثلاثة وفيها المذاهن فعند ابن القاص لا بيصح :اقتداء » وعنذ ابن الحداد | 
نصح الاقتداء للأؤل والمروزى يصحح الاقتداء الأول إن اقتصر عليه والا 
فيعيدهما + ولو كأنوا آربعة آو خمسة فغلى ما سبق ف الآنية خرفا حزفا 0 
هذا.هو المذهب الصحيح المشهور ؛ وبه قطع :الجمهور » وذكر الشيخ أبو 
ا ا و ل 
لتيسر الاجتهاد فى الآنة مون الأشخاص فق العدث + 


قال امام الحرمين : وقد قي راد ا لالب ري ا 
اجتهدوا فى الآنية الخمسنة ب والنجس واحد ب: فآدى اجتهماد أحد هم الى 
لهازة ا فتوضا .4 واجتهد فى بشينها فمين انجس باجتمادء » فلن التمسل 
هذا النجس لا يقندى به هذا الانسان وبصح اقتداوه. بالباقين. بلا خلاف .كيف. 
كان. ». يعنى ولا اعادة ..قال : ولا يتأتى هذا فى مسألة الحدث اذ ليس هناك 
اجتهاد ولا تمسك بدلالة يعول عليها » قال لاك وللبتيدرات ارت ال ب 
علامات لنية استوى البابان فيما ذكرفاه الآن وله آعلم ٠‏ 


(فضع) نكر الشبيخ أبو حامد وصاحياه القاضى أبن لشي والمخابلل 
والبندنيجى وغيرهم: هنا مسألة ذات فروع تشسبه هذه التى نحن فيها » وذكرها. 
كثيرون فى آخر صفة الوضوء »ء وقد رأبت تقديمها تأسيا بهؤؤلاء الأئمة 
ومسارعة الى الخيرات قبل حلول المنية وغيرها من الآفات » وكان عادة القاضى. 
حسين اذا ذكر مسآلة ذكر معها كل ما له تعلق بها وما يشبهها ونعيت الخصلةء 


هك 


قال أصحابنا رحمهم الله :.اذا توضا لاظهر عن حدث وصلاها ثم توضأ للعصر 
عن حدث وصلاها ثم تيقن أنه نسى مسح الرأس أو فرضا من فروض الطهارة 
من .احدى الطهارتين ولم يعرف عينها لزمه اعادة الصلاتين لأن احداهما باطلة 
وقد جهلها فهو كمن نسى صلاة من صلاتين » وهذا لاخلاف فيه بين أصحابناء 

وأما الأهارة تمي مينية على ريق الوضوء ء فان قلنا بالقول الصحيح 
الجديد أن تفريق بق الوضوء جائز مسح رأسه ثم غسل رجليه وتمت طهارته » 
وان قلنا بالقديم ان تفريق الوضوء يبطله » استأتف الطهارة » ولو توضاً 
للظهر عن حدث فصلاها ثم حضرت العصر فجدد الوضوء ولم .يحدث وضلى 
العصر ثم تيقن ترك مسح الرآس فى احدى طهارتيه وجهلها » فهذه المسآلة تبنى 
على أصلين أحدهما تفريق الوضوء والآخر أن التجديد هل يرفع الحدث ؟ 
رفيهما خلاف فنذكر الطهارة ثم الصلاة. ٠‏ 


فأنا الطهارة فان قلنا : التجديد يرفع الحدث فهو الآن متطهر طمارة 
صحيخة ‏ اما الأولى واما الثانية » واما بعضها من الأولى وبعضها من الثانية : 
لأنه ان تركه من الثشانية فالأولى صحيحة ء والا فالثانية ان قلنا لا يجوز 
التفريق » وان جوزناه حصل الوجه واليدان من الأولى » والرأس والرجلان 
من الثانية » وان قلنا بالمذهب الصحيح ان التجديد لا يرفع الحدث بنى على 
التفريق » فان قلنا : لا بجوز استأنف الطهارة » وان قلنا : .يجوز بنى على أنه 
فرق هل ,بحتاج الى نية أخرى لباقى الأعضاء ؟ وفيه وجمان ( أصحهما ) 
لا نحتاج بل تكفيه النية السابقة ٠‏ 


فان قلنا بحتاج الى نية جديدة انبنى على أن تفزيق النية على الأعضاء هل 
بجوز أم لا ؟ وفيه وجهان أصحهما يجوز » فان قلنا : يجوز بنى على طمازته 
فيمسح رأسه ثم يغسل رجليه » وان قلنا : تكفيه النية السابقة انبنى على أن 
من ترك لمعة من عضوه فى الغسلة الأولى فانغسلت فى الثانية هل يرتفع حذئه؟ 
وفيه وجهان أصحهما نعم فان قلنا : لا يرتفع فهو كما اذا قلنا لا تكفيه النية 
السابقة » وان قلنا برتفع ى مسألة اللمعة ففى التجديد وجهان ( آحدهما ) هو 
كاللمعة ( والثانى ) الجزم بأنه لا يرتفع » وهذه الأوجه والمسائل المبنى عليها 
ستأتى فى باب صفة الوضوء وباب ئيته ان شاء الله تعالى واضحة مبسوطة ٠‏ 


1 


٠‏ والحاصل للفتوى من هذا الخلاف أنه يبنى على طهارته فيمسح رأسه ثم 
بفسل رجليه بناء على الراجح فى جميع هذه الأصول » هذا حكم الطهارة ٠‏ 
. ؤأما الصلاة فيجب اعادة الظهر بلا خلاف. بين أصحابنا .؛ لأنا شككنا فى بفعلها 

بطهارة » والأصل بيقاؤه عليه » وأما الخصر فمبنية على الطهارة فان قلنا طلهارتة 
الآن صحيحة قعصره ه صحيح ؛ وان قلنا يجب.استثنافها أو البناء عليها. بمسح 
الأس وغسل الرجلين وجباعادة العسر #لغتكدا اله الاستعاب زرا لوا عليه 


وقد يقال اكت عرد تكن إعاقه اطي نوهد مسال الحا في 11 
ا ا ا 
بل صلاته صنحيحة على المذهب الصحيح ويه قطع المضنف وضائر الغراقيين ” 
كما قو معرزوف ف باب سنجؤد السهو ٠‏ والجواب أن هذه المسألة' ليست 
كتلك » والفرق من وجهين ( أحدهما )أن الطهارة شرط للصلاة وشككنا هل 
١تى‏ به أم لا ؟ وعلى تقدير أن لا يكون أتى به لم يدخل فى الصلاة فشككنا 
هل دخل فيها أم لإ ؟ والأصل عدم الدخول ولم يعارض هذا الأصل فى ثىء . 
آخر » وآما مسآلةاترك. السحدة فقد تعين فيها الدخول ف الصلاة وشثك بعد 
الفراغ فى آنه جرى مبطل أم لا » والأصل عدم مبطل » والظساهر امضيها 
على الصحة ٠‏ 1 ْ 1 ا د 


فرق الثانى أن الشسكا ف ترلك اتجدة ونحونها + تعم به البلونى فعفى عله 
.بخلاق الطمارة "هذا تعزير اللسالة. ؤقد ها _جماعة اقصة أو سسامم نا 
ذكرا القاضى أبو الطيب فى تعليقه ٠‏ ولو توضا للصبح'عن حدث فصلاها ثم 
:جدد للظهر ثم توضآ للعصر عن حدث. ثم جدد للمغربثم اتوضا للعثشاء عن 
حداث ثم علم آنه ترك مسجا ى احدي الطهارات ( وجب 2" اعادة كل ضلاة. 
اصلاها بطهارة حدث بلا خلافٍ ؛ وف التى ضلاها بعد تجديد الخلاف 

التفصيل. السايق ولو تؤضإً عن حنددث وضلى الصبح ثم نسئ أنه, توضا 
وصلى قتوضا ثانيا وصلى ثم علم آنه ترك منسجا فى احدى الطهارتين) وسجدة 

روا ع اح اي ما اد عيج ادعارت 


(1)'ما بين المعقوقين.إسخدركناه من مقابلة التسخ جميما:. 


| اليل 


ويلزمه اعادة الصلاة لاحتمال أنه ترك المسح فى الطهارة الأولى والسحدة من 
الصلاة الثانية 3 ذكره صاحب العدة وهو واضح والله أعلم 4 


5 انام العرمن وغرء متميلا بيه هريما بتلتيها: 
اقتدى شافعى بحنفى وعكسه وفيه خلاف وتعم به البلوى »؛ والأكثرون 
كرو قات سقة اواشمة وان ارق :نقد جه مرا قة ااواء ويننيا .2 ا 
الخير ؛ لكنى أذكرها مختصرة فان وصلت باب صفة الأْئة بسطتها ان شاء 
الله تعالى ٠‏ 


قال امام الحرمين : كان شيخي يذكر ههنا اقتداء الشافعى. بالحنفى قال : 
ونحن نذكره ٠‏ فاذا توضاً حنفى واقتدى به شافعى » والحنفى لا يعتقد 
رجوب نية الوضوء والشافعى يعتقدها فقلاثة آوجه ( أحدها ) وهو قول 
الأستاذ أبى اسحق الاسفراينى لا يصح اقتداؤه » نوى أو لم ينو » لأنه وان 
دوى فلا براها واجبة فهى كالمغدومة فلا تصح طهارته ( والثانى ) وهو قول 
القفال بصح وان لم ينو لأن كل واحد مؤؤاحف موجب اعتقاده والاختلاف في 
المروع رصة روامالية )"ومن قول الشيخ أبى حامد الاسقراينى ان نوى 
مح والالة» 


فهذه الأوجه مور وا لقره وا مك مع غيره من فروع 
المسألة ان.شاء الله تعالى فى باب صفة الأكمة » وهو أنه يصح الاقتداء بالحنفق 
ونحوه الا أن رنتحقق اخلاله بما نشترطه ونوجيه» وهذه الأوجه جارية فى 
صلاة الشافعى خلف حنفى وغيره على وجه لا يراه الشافعى ويراه ذلك المصلى 
بأن أبدل الماتحة أو لم بطمئن أو مس فرجا أو امرأة » فضد الأستاذ 
أبى اسحق وأبى حامد صلاة الشافعى خلفه باطلة اعتيارا باعتقاد المأموم 3 
وعند القفال صحيحة اعتبارا باعتقاد الامام + _ 


قال البغوى : ولو صلى الحنفى على خلاف مذهيه مما يصححه الشافغق 
بآن اقتصد ولم يتوضاً أو توضا بماء قدر قلتين وقعت فيه نجاسسة لم تغيره 
ذاقتدى :به شافعى فعند. القفال لا يصح اعتيازا باعتقاد الامام » وعتد أبى حافد 
يصح اعتبارا باعتقاد اللأموم ء قال الامام ولو وجد شافعى وحنفى نبيد تمر 


ناا 


ولم أبجدا ماء فتوضا به الحنفى وثيمم الشافعى » واقتدى 2-6 بالآخر : 
فصلاة المأموم باطلة لأن كل واحد برى بطلان صلاة صاحيه فأشبْه الرجلين: 
اذا سمع منهما صوت حداث تناكراه » ومن هذا القبيل الماء الذى! 6 5 
عتى خل هو منتيل ) وعد قدضاء. قد ربابه وال آعام + 1 


(فرع). . ( فرع ): فى مسائل تتعلق بالباب لم يذكرها المصنف آحدها قال القاضى. 
حسين فى تعليقه : لو كان له غنم فاختلطت بغنم غيره آو اختلطت رحله بوحال' 
غيره أو حمامه بحمام غيره فله التحرى وكذا قال البغوى : لو اختلطت شاته 
أو حمامه بشاة غيرم وحمامه فله أخذ واحدة بالاجتهاد » فان تازعه من في بده 
ا ا ا ل 
وجهين. فى جواز الاجتهاد به ٠‏ 1 1 

الثانية : قال آصبحابنا اذا اختاطت زوجته بنساء واشتيفت لم يجز له وطاء 
واحدة منهن بالاجتهاد بلا خلاف سواء كن مجصورات أو غين مخصورات »! 
لذن الأصل التحريم » والأبضاع يحتاط لها والاجتهاد خلاف الاحتياط » ولو: 
التوت اعدو ال شاع او انحن ا مال معارنه يلوه نال 0 
محصورات كنسوة بلد كبير فله أن ينكح واحدة منهن بلا خلاف ء ولا يفتقر 
الى اجتماد كما لو غصبت شاة وذيحت فى بلد لا يحرم اللحم يسبيها 
لانغمارها فى غيرها » وان كن محصورات كقرية صغيرة فوجهان ؛ الصحيح 
لا يجوز نكاح واحدة منهن ولو اجتهد » والثانى يجوز سواء اجتهد أم لا : 
وهذان الوجهان حكاهنا الامام وغيره فى كتاب التكاح ٠‏ 

الثالثة : ان اختأطت ميتة بسذكيات بل أو أناء بول بأوافى بلداء فله آكلى + 

بعض المذكياث والوضوء يبعض الأواز نى ٠‏ وهذا لا خلاف فيه » والى أي حد: 
رم ع ا 0 
لو خلف لا ياكل تمرة فاختلطت بتمر كثير » فانه يأكل الجميع الا تمرة ولا 
بحنث ( والثانى ) يجوز الى آن يبقى قدر لو كان الاختلاط. به ابتداء منبع 
الجواز ولم يرجح واحدا:من الوجهين والمختار الأول » وقد جزم صاحب > | 
التتمة بمثله فيما ل خفى عليه موضع النجاسة من أرض ونحونها وستوشح 
المسألة فى باب 6 اليدن ان شاء الله تعالى ٠‏ : ' 


اليل 


الرابعة : حكى صاحب البجر عن القاضى حسين أنه قال : لو كان له دئان 
فى أحدهما ديس وف الآخر خل » واغترف منهما فى اناء واحد ثم رأى ف 
الاناء فأرة ميتة لا يعلم من أيهما هى ؟ نحرى فى الدنين ٠‏ فاذا آأدى اجتهاده 
الى طهارة أحدهما ونجاسة الآخر ‏ فان كان اغترف بسمغرفتين فالذى أدى 
اجتهاده الى طهارته طاهر ء والآخر نجس » وان كان بمغرفة واحدة فان ظهر 
بالاجتهادان القاره كانت فير القائق #الأوك باق قن ملهار: وان تمن ها كانت 
الأول فهما نجمان» 


الخامسة : اذا اشتبه الماءآن فتوضا بأحدهما من غير اجتماد وقلنا 
بالمذهب : انه لا يجوز من غير اجتهاد فبان أن الذى توضا به.طاهر » فقد 
حكى الشاثى فى كتابيه المستظهرى ثم المعتمد أنه لا بصح وضوءه ؤ فى اختيار 
الشيخ آبى اسحق المصنف لأنه متلاعب فهو كالمصلى الى جهة بغير اجتهاد » 
فانه لا تصح صلاته بالاتفاق وان وافق القبلة ٠‏ وكذا من صلى شاكا فى دخول 
الوقت بلا اجتهاد فوافقه لا نصح صلاته ٠‏ قال : واختيار ابن الصباغ أنه 
,بصح وضوءه لأن المقصود اصابة الطاهر وقد حصل » قال الشاثى : وهصذا 
يلزم عليه القبلة ويمكنه أن يعتذر بأنه شرع فى الضصلاة ة شاكا فى شرطها » 
فوزانه لو صلى هنا قبل بيان طمارة الذى توضأ به فانه لا تصح صلاته 
بالاتفاق » قال وبحات عن دايا اللمارة لامها عاد رع شرع فيا 
شاكا فى شرطها فكان متلاعبا ٠‏ 


( فلت ) وقد قطع الغزالى فى فتاويه بصحة وضوله والمختار بطلان 
وضوكه والله أعلم ٠‏ 


فصل 


تقدم فى أول الباب الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه شكى اليه الرجل بخيل اليه الثشىء فى الصلاة خقال صلى الله عليه وسلم 
« لا ينصرف حتى يسمع صوتنا آو يجد ريحا » قال : أصحابنا : نبه صلى 
الله عليه وسلم على أن الأصل واليقين لا يترك حكمه بالشك » وهذه قاعدة 


باه" 
م ؟اة اللمجموع جا ١‏ 


مطردة لا يخرج منها الا مسائل يسيرة لأدلة خاصة على تخصيصها ٠‏ و 
اذا حقق كان داخلا فيها » وسأذكرها الآن ان شاء الله تعالى ٠‏ 


فعلى هذه القاعدة لو كان معه ماء أو مائم آخر من لبن أو عسل أو 'دهن 
أو طبيخ أو ثرب 2١‏ أو عصير أو غيرها مما آصله الطهارة وتردد فى نجاسته 
فلا يضر تردده وهو باق على طمارته » وسواء كان نردده بين الطمارة 
والنجاسة مستويا أو (ترجح احتمال النجاسة الا على قول ضعيف خبكاه 
الخراسانيون أنه. اذا غلب على:ظنه النجاسة حكم بها والضحيح ما سبق ٠‏ 
وكذا لو شك فطلاق أو عتق أو حدث أو طهارة أو حيض زوجته وأمته فله 
البناء على الأصل ولا بلزمه شىء ؛ هذا كله ما لم يستند الظن.الى سيب مجين 
فان استّند كمسآلة بول الحيوان فى ماء كثير اذا تغير ومسألة المقبرة المشسكوكُ 
فى نيشها وثياب المتديئين باستعمال النجاسة وغير ذلك فلها أحكام معروقة 
خفى بعضها يعمل بالظاهز بلا خلاف كمسألة بول الحيوان وشهادة شاهدين فانها 
تميد الطن وتقدم على أصل براءة الذمة بلا.خلاف .وفى بعضها قولان كمسالة 
المقبرة ونحوها .. : 


وقد ذكر الف فى 1 باب الآنية في آنية الكفا ر المتدينين باستعسان 
يطهارتها عملا بالأصل م ا ١‏ الثانق هو الأصح عد عند اأضيحانة ٠‏ قال جماعة 

من “الأضحاب هذا الخلاف مبنى على الخلاف ف المقيرة المشستكوك فى نبشها 
الوا 0 الخلاف آنه تعارضش_أصل فوظاهر فايهما ريك نيه اذا 
فى الحكم ا 
ولا نتصون منها مسلما كان أو كافرا » وطردوها فى طين التسؤارع الذى 
يناب على اللآن تتاسنة :رامد بمشهم قاردعا اب السبياقة وزاة يضم 
قال .: هل 2 تنبت التجاسة بغلبة الظن ؟ فيه قولان » والزاجح المختار فى هدا 
كله طربقة المراقنين وه القطع بطهارةهذا أو شبهه وقدنص الشافعى عل ىطهارة 

(1) الثرب : 2 قد أغشى الكرش والامماء رقيق ( مختان" الصحاح) قلت 5 المي 
بالظرب عله السامة او ماه 1 جا | كي ل 5 
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ثاب الصبيان فى مواضع + وذكر جماعة من متأخرى أصحاينا الخراسانيين 
أن كل مسآلة تعارض فيها أصل وظاهر أو أصلان ففيها قولان ؛ وممن,ذكر 
هدم القاعدة القاضى حسين وصاحباه صاحبالتتمة والقاضى أبو سعد الهروى 
فى كتابه الاشراف على غوامض الحكومات ٠‏ وهذا الاطلاق الذى ذكروه. 
ليس على ظاهره:» ولم يريدوا حقيقة الاطلاق فان لنا مسائل يعمل فيها بالظن 
بلا خلاف بشهادة عدلين فانها تفيد الظن ويعمل بها بالاجماع » ولا ينظر الى 
أصل براءة الذمة » وكمسألة بول الحيوان. وأشباهها » ومسائل يعمل فيها 
بالأصل بلا خلاف كمن ظن آنه طلق أو أحدث أو أعتق أو صلى أربعا لا ثلاثا 
فانه بعمل فيها كلها بالأصل وهو البقاء على الطهارة وعدم الطلاق والعتق 
ايك الرابعة وأشباهها يل الصواب ف الضابط ما حرره الشيخ أبو عمرو 
ابن الصلاح فقال : اذا تعارض أصلان أو أصل وظاهر وجب النظر ف الترجيح 
كما فى تعارض الدليلين ٠ ٠‏ فان تردد فى الراجح فهى مسائل القولين وان ترجح 
ديل الظاهر حكم به كاخبار عدل بالنجاسة » وكبول الصبية » وان ترجحدليل 
الأصل حكم به بلا خلاف » هذا كلام أبى عمرو ٠‏ 


قال امام الحرمين ما يتردد فى طهارته ونجاسته مما أصله الطمارة ثلاثة 
00 : 


( أحدها ) : ما ا الأخدذ بطهارته : ولو 
أراد ل ل 0 
الدى ينكد عيشه ويكدر عليه وظائف العبادات ؛ فان المنتهى الى ذلك خارج 
عن مسالك السلف الصالحين » قال والوسوسة مصددرها الجهل سالك 
الشريعة أو نقصان فى غريزة العقل ٠‏ 


بطهارته ولو تركه الانسان كان محتاطا ٠‏ 
000 :ما يغلب على الثآن فجاسته م لي عا 
ا سبق تفصيله والله أعلم ٠‏ 
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( فرع ) : اعلم آن “للشيخ أبى محمد الجوينى رجمه الله كتاب التبصرة 
فى الوسوسة وهو كتاب نافع كثير النفائس وسأنقل منه مقاصده ان شاء الله 
نجالى فى مواضعها من هذا الكتاب » واشتد.اتكار الشيخ أبى محمد فى كتابه 
هذا على من لا بلبس ثموبا جديدا حتى يمسله لما يقع ممن نعانى قصر الثياب 
وتجفيفها :وطيها من التساهل والقائها وهى رطبة على الأرض النجِنْسة 
ومباشرتها لما يغلب على القلب نجاسته ولا يفسل بعد ذلك » قال وهذه طريقة 
الحرورية الخوارج ابتلوا بالغلو ى غير موضعه » وبالتساهل ى موضع 
الاحتياط » قال : ومن سلك ذلك فكآنه يعترض على أفعال رسول الله صلى, 
الله عليه وسلم والصخابة والتابعين وساثر المسلمين فانهم كانوا يلبسون الثُياب 
الجديدة قبل غسلها » وحال الثياتٍ فى ذلك فى أعصارهم كحالها فى عضرنا | 
بلا شك ٠‏ ثم قال ::آرأيث لو.آمرث بغسلها أكنت تأمن فى غسلها آن يصيبها 
مثل هذه النجاسة المتوهمة ؟ فان قلت : آنا أغسلها بنفسنى فهل سمعت فى ذلك 
خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الضحابة أنه وجهوا 
على الانسان على سبيل الايجاب أو الندب آو الاحتياط غسل ويه تبه 
اكرازاين اعم الس 


(فرع) : قال آيق معمند ف التبصرة #افبع قوم يتسلون انواخم اذا 
أكلوا خبزا ويقولون الحنظة. نداس بالبقر.وهى تبول ونروث ق المداسة اما 
طويلة ولا نكاد يخلو ملحين ذلك عن :تجاستة:» قال : وهذا مذهب آهل الغلو 
والخروج عن عادة السلف » فانا تعلم .أن النامن فى الأعصار السالفة ما زالوا 
بدرسون بالبقر كما يفعل آهل هذا العصر » وما نقل عن النبى صلى الله عليه 
و راضحا وإاعن برماترادي ى التقوى والورع أنهم رأوا غسل :الفم 
من ذلك ٠‏ ا 1 . : 


هذا كلام الشبيخ أبى محمد ء قال الشيخ أبو عمرو : والفقه فى ذلك أن 
ما فى أيدى الناس من القنح المتنجس بذلك قليل جدا بالنسبة الى القمح 
ْ السالم من النجاسة فقد.اشستبه اذن واختاط قمح قليل نجس بقمح. طاهر 
' لا شحصر ؛ ولا منع من ذلك بل .يجوز التناول من أى موضع آراد ؛ كما لو 
اشتبهت أخته بنسناء ء لا ينحصن فلة:تككاح يمن شساء.منهن ‏ هنذا أولى 
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بالجواز » وف كلام الأستاذ أبى منصور البغدادى فى شرحه للمفتاح اشارة 
الى أنه وان تعين ما سقط الروث عليه فى حال الدراس فمعفو عنه لتعذر 
الاحتراز عنه ٠‏ ص 


( فرع ) : قال الشيخ آبو محمد فى التبصرة : لو أصاب ثوبه أو غيره ثىء 
من لعاب الخيل والبغال والحمير وعرقها جازت صلاته فيه قال لآنها وان كانت 
لا تزال تتمرغ فى الأمكنة النجسة وتحك بأفواهها قوائمها التى لا تخلو من 
النجاسة فانا لا نتيقن نجاسة عرقها ولعابها لأنها تخوض الاء الكثير وتكرع 
فيه كثيرا » فغلبنا أصل الطهارة فى لعابها وعرقها قال:: ولم يزل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر المسلمين بعدهم يركبون الخيل والبغال 
والحمير في الحهاد والحج وسائر الأسفار ولا يكاد يفك الراكب فى مثل 
ذلك عن أن يصيبه ثىء من عرقها آو لعابها وكانوا يصلون فى ثيابهم التى 
ركبوا فيها »:ولم بعدوا ثوبين ثوبا للركوب وثوبا للصلاة والله أعلم ٠‏ 


( فرع ) سئل الشيخ آبو عمرو بن الصلاح ف فتاويه عن خرج 2١”‏ حكى 
أن الكفار الذين يعملونها يجعلون فيها شحم خنزير واشتهر ذلك عنهم من 
غير تحقيق فقال اذا لم يتحقق فيما ببده نجاسة لم يحكم بالنجاسة » وسئل 
عن بقل فى أرض نجسة أخذه البقالون وغسلوه غسلا لا متمد عليه فا 
التطهيز هل ,بحكم بنجاسة ما يصيبه فى حال رطوبته ؟ فقال : اذا لم يتحقق 
نجاسة ما أصابه من البقل بأن احتمل أنه مما ارتفع عن منبته النجس لم ,يحكم 
بنجاسة ما أصابه من ذلك لتظاهر أصلين على طهارتنه ٠‏ 

وسئل عن الأوراق التى تعمل وتبسط وهى رطبة على الحيطان المعمولة 
برماد نجس وينسخ فيها ويصيب الثوب من ذلك المداد الذى يكتب به فيها 
مع عموم البلوى » فقال : لا يبحكم بنجاسته ٠‏ وسئل عن قليل قمح بقى فى 
سفل هرى ؛ وقد عمت البلوى ببعر الفأرة فى أمثال ذلك فقال ما معناه : أنه 
لا يحكم بنجاسة ذلك الا أن يعلم نجانة ى هذا الجب المعين والله أعلم ٠‏ 

( فرع ) : قال امام الحرمين وغيره : فى طين الشوارع الذى يغلب على 
الظن نحاسته قولان آحدهما : بحكم بنحاسته » والثانى بطهارته ناء على 
)١[ 0‏ الخرج وعاء عربى معروف ‏ المصباح ‏ المطيعى : 
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تعارض الأصل. والظاهر » قال :الامام : كان شيخى يقول : واذا نيقنا نجاسة 
طين الشوارع فلا خلاف فى الغفو عن القليل الذى يلحق ثيابٍ الطارقين فإن 
الناس لابد لهم من الاتتشار فى حوائجهم » فلو كلفتاهم الفبستل لعظمت 
المشقة » ولهذا عفونا عن دم البراغيث واليثرات » قال الامام: : وكان شيخى 
بقول اللر اضيا ا ماح ادا ا ا 
عن الطين ٠‏ ْ ش 
لضع :ماه لليزائه الذي يظن تجامسته ولا يثيقن ملهارته ولا فجاسته ؛ 
قال المتولى والزويانى : فيه القولان فى طين الشوارع » وهذا الذى ذكره فيه 
نظر والمختار لعزم بظهاراكة أنه ان كان هناك نحاسة انغسلت ٠‏ 

( فوح ) قد سبق آنّ الشاقمئ رحمه الله تص على لهارة ثياب الصبيان فا 
مواضم » ويدل له آن النبى صلى الله عليه وسلم صلى وهو .حامل آمامة رضى 
الله عنها ونعى طفلة » رؤاه البخارى ومسلم وكذا يجوز مؤاكلة الصبيان ى 
اناء واحد من طبيخ وسائر المائعات وأكل فضل. مائع أكل منه صبى وصبية 
ما لم يتيقن نحاسة يده » فان بده محمولة على الطهارة حتى بتخقق نجانتها » 
ا ا يي ل 
'طبيخا » ولم نزل الصحانة والتابسون ومن نعدهم على ذلك من غير اتكار 
وكذا ريق الصبى وان كان يكثر منه وضع النجاسة ف فنه فهو محمول على 
الطهارة حتى تتيقن نجاسته ٠ ٠‏ 0 

(فرع) : هذا الذي ذكزناء كله فيمااغلم أن أله الضارة ولك فا 
عروض تجاسته ؛ آما ماجهل آصله فقد ذكر المتولى فينه مسائل :يقبل منه بعضها 
وينكر بعض » فقال : لو كان معه اناء لبن ولم يدر أنه لبن .حيوان ماكول أو 
غيره أو رأى خيوانا مذبوحا ولم يدر أذبجه مسلم أم مجوسى ؟ أو رأئ قطعة 
لحم وشك هل هى من ماكول:آو غيره:؟ أو: وجد نباتا ولم يدر هل هئ سم 
قاتل أم لا ؟ فلا بباح له التناول فى كل هذه الصوز » لأنه يشك فى الاباحة » . 
والأصل عدمها ٠‏ هذا كلام المتول + 

فأما مسألة المذكاة وقطعة اللحم فعلى ما ذكر لأنها انما تباح بذكاة أهل 
الذكاة » وشسككنا فى ذلك والأصل عدمه » وآما مسآلة النبات واللبن وشبههما 
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فيتعين اجراؤها على الخلاف المشهور.لأصحاينا فى آصول الفقه وكتب المذهب 
أن آصل الأشياء قبل ورود الشرع على الاباحة أم التحريم أم لا حكم قبل 
ورود الشرع ؟ وفيه ثلاثة أوجه مشهورة الصحيح منها عند المحققين لا حكم 
قبل ورود الشرع ولا يحكم على الانسان فى شىء يفعله بتحريم ولا حرج » 
ولا نسفيه مباحا لأن الحكم بالتحريم والاباحة من آحكام الشرع » فكيف 
بدعى ذلك “قبل الشرع ::ومذهبنا ومذهب سائر أهل السسنة أن الأحكام 
لأاشت الا بالشرع ء وآن العقل لا يثبت شيئا » فان قلنا بالتحريم .فهو كما 
قال المتولئ لأن الأصل: التحريم وان قلنا بالصحيح فهو حلال حتى يتحقق 
سبب التحريم + 1 1 

. ويشنبه: هذا ما ذكره المصنف وأصحاينا فى باب الأطعمة فيما اذا وجدنا 
حيوانا لا يعرف أهو ماكول آم لا ؟ ولا تستطيبه العرب ولا تستخبثه ولا نظير 
له فى المستطاب والمستخيث فهل بحل أكله ؟ فيه وجهان مشهوران لأصحابنا 
بناهما الأصحاب على هذه القاعدة التى ذكرناها ٠‏ 


وأما مسألة قطعة اللحم فقد أطلق المتولى الحكم بتحريمها وقال شيخه 
القاضى حسين فى تعليقه فيها تفصيلا حسنا فقال : لو وجد قطعة لحم ملقاة 
وجهل حالها » فان كانت ملقاة على الأرض غير مافوفة بخرقة ونحوها فالظاهر 
أنهأ ميثّة وقمت من طائر ونحوه فتكون حراما » وان كانت فى مكتل أو خرقة 
ونحوهما فالظاهر أنما مذكاة فتكون حلالا الا اذا كان فى البلد مجوس 
واختاطوا بالمسلمين فلا تباح والله أعلم ء 


( فرع ) : قد ذكرنا فى أول هذا الفصل المتعلق بالك فى الأشياء أن حكم 
اليقين لايزال بالشك الا فى مسائل بسيرة خرجت لأدلة خاصة على تخصيصهاء 
وبعضها اذا حقق كان داخلا فيها » وقد اندرج من تلك الممسائل جملة فيما 
سبق فى هذا الفصل كمسآلة الصبية ونحوها فقد ذكر أبو العباسش بن القاص 
فى كتابه التتنخيص أن كل من شك فى فىء هل فعله آم لا ؟ فهو غير فاعل فى 
الحكم ولا يزال حكم اليقين بالشك الا فى احدى عشرة مسألة ٠‏ 


:( احداها ) إذا شك ماسح الخف “هل انقضت المدة أم لا ؟. 


ركف 


ع جع لسرن كارا حر اام 
بانقضاء المدة .7 ٠‏ 

م لم ب قمر 1 

ةل عاذ فاه كه فوجده هادا در باب 
بعيره ؟ فهو نجس ٠‏ 5 ٍ 

( الخامسة ) المستحاضة التحيرة يلزه النسل عند كل صلاة تاك ف 
اتقطاع الدم قبلها ٠‏ 

( السادسة ) من أصاته نجامة فى يده أو ريه وجلل مضا بلزمه 
غسله كله ٠‏ 1 

( الشابعة ) )شك مسافرإومَل بلدم املا ألا يجوز له الترخص 

( ادن )تبك تقر هل نوى القمة آم ا لا بجو له ارخ 

اناس ) لتحا وسلى اب انرشا مشا مل الم د ا 
ام لا فصلى بطهارته.ء لم تصح صلاته + ش 

المأشرة ) تيم | وأ شين لا بدرى أسراب هو آم ما ؟ بل تيسنه 
وان بان سرابا ٠‏ : 

( الخادرة عد رون سبيوا اران اومان رده انبا اواك عل 
أصابته رمية أخرى من حجر غيره ؟ لم يحل آكله وكذا لو أزسل عليه ,كلبا'* 

هذه مسائل صاحب التلخيص » قال القفال فى شرحه للتاخيص : قد خالفه 
أصحانا فى هذه المسائل كلها فالمسألة الذولى والثانية فى مسح الخف قال 


أصحاينا : لم يترك فيهما اليقين .بالشك ؛ بل لأن الأصل + غسل الرجل وشرط 
المسح بقاء المدة وشككنا فيه فعملنا بالأصل « الغسل 6 هذا قول القفال 


وفيه نظر » والظاغر قول أبى :العباس ٠‏ 
قال القمال :وا السلة إلفالئة فمتعيهًا ستيج لعنه يسن تر بي ' 
بسك لأن القصر رخصسة بشرط » فاذا لم يتحقق رجع الى الأصل وهو 0 


اذا 


الاتمام ٠‏ قال : وأما الرابعة فحكمها صحيح لكن ليس هو ترك يقين بشكث 
لذن الظاهر تغيره بالبول وهذا فيه نظر » والظاهر قول أبى العباس آنه ترك 
الأصل بظاهر وقد سبقت المسألة مستوفاة ٠‏ 

قال : وآما الخامسة فحكمها صحيح لكن ليس ترك أصل بشك بل لأف , 
الأصل وجوب الصلاة عليها » فاذا شكت فى انقطاع الدم فصلت بلا غسل.لم 
نستيقن البراءة من الصلاة » وفى هذا الذى قاله القفال نظر ٠‏ والظاهر قول 
أبى العياس ٠‏ 
الصلاة الا بطهارة عن هذه النجاسة فما لم بغسل الجميع هو شاك فى زوال 
منعه من الصلاة ٠‏ 

قال : وآما السابعة ففيها وجهان ( أحدهما ) له القصر لأنه شاك فى زوال 
سبب الرخضة والأصل عدمه ( والثانى.) لا يجوز كما قال آبو العباس ولكن 
ليس ذلك ترك يقين بشك » وهذا الذى قاله القفال فيه نظر » والظاهر قول 
أب العباس ش : 
قال : وآما الثامنة فحكمها صحيح ولكن ليس ترك بقين بشك بل الأصل 
لا تحل لها الصلاة مع الحدث الا للضرورة » فاذا شكت فى انقطاع الدم فقد 
شكت ف السبب المجوز للصلاة مع الحدث فرجعت الى أصل وجوب الصلاة 
بطهارة كاملة والظاهر قول أبى العباس ٠‏ 

وأما العاشرة : فحكمها صحيح لكن ليس ترك يقين بشك » وانما بطل 
التيمم برؤية السراب لأنه توجه الطلب » واذا توجه الطلب بطل التيمم 

قال : وأما الحادية عشرة : ففى حل الصيد قولان » فان قلنا : لا بحل 
فليس ترك يقين بشك لأن الأصل التحريم » وقد شككنا فى الاباحة » قال 
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د 
3 


القفال. : فنبت أن هذه الال كلها مستمرة على ما مذهب 0 اليقين , 
5 دعو عاضر لى زيف : ع : 1 3 


وقال امام . الحرمين فى أباب ما ينقض الوضوء : استثنئ صاحب: التلخيص 
مسائل مما يترك فيها اليقين بالشك قال : ونحن نذكر المستفاد منها ونحذف 
ها لا.يشتكل » قال : فمما استثناه أن النان لو شكوا فء انقضاء الوفت يوم 
الجمعة لم يصلوا جئعة ولم 'يستصحبوا اليقين .» وذكر الامام أيضا .مسبالتى 

لخف ومسألتئ شك المسافر فى وصول.بلده ونيته الاقامة » ولم نزد الامام , 
ا ل ا ا فى مسآلتى المسافر ' 
دون المسح والجمعة ٠‏ قال الامام : لعل: الفرق أن مدة المسح ووقت الجمعة 
ليس مما يتعلق باخثياره فاذا وقع فيه شك لاح تعين الرد الى الأصل ٠‏ وأما 
وصول دار الاقامة والعزم على الاقامة. فمتعلق يفعل الماك ومنه تتلقى 
مغرفته » فاذا جهله من نفسه فكانه لم يقع ذلك المعنى أصلا كل الابام على 
أن الوجه ما ذكره ه طاحب التاخيص » هذا آخر كلام الامام ٠‏ | 

ومما لم بستثنه. مثولاء الجماعة اذا توضا ثم شك:هل مسح زأسه: مثلا 
أم لا.؟ وفيه وجهان الأصح صحة وضوئه » ولا يقال الأصل غدم المح ؛ ٠‏ 
ومثله لو سلم من صلاته ثم شك هل صلئ ثلاثا.؟م آربعا. ؟ ففيه ثلاثة أقوال ؛ 
عند الخراسانيين ( آضحها ).وبه قطم العراقيون لا ثىء عليه ومضت صلاته 
على الصحة » فان تكلف متكلف وقال المسألتان. داخلتان فى القاعدة,فانه شبك 
هل ترك آم لا ؟ والأصل عدمه » فليس تكلفه بشىء.لأنْ الترك عدم باق:على 
ادا ل د لسري وا راصن اا 1ر0 


ذاما اذااسل من منلائه فرأى عليه تجاسة واممل حصونها فى الملاة ' 
وجدوئها بعدها قلا أبلزمه اعادة الصلاة بل مضت على الصحة » وقد ذكر 
إلمصنف المببألة فى باب طهارة البدن » فيحتمل أن يقال : الأصل عدم النجانسة , 
فلا بحتاج الى استثتائها لدخولها فى القاعدة » ويحتمل أن يقال تحققت 
النحاسة وشك ف انعقاد. الصلاة والأصل عدمه وبتقاؤها ف الذمة فيحتاج الى 
استثنائها ء والله آعلم بالصواب وله الحمد والنعمة زبه التوفيق والغصمة + . 
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قال المصنف رحمه الله تعالى 


باب الآنية 


( كل حيوان نجس با موت طهر جلده بالدباغ وهو ما .عدا الكلب 
والخنزير لقوله صلى الله عليه وسلم : « .يما اهاب ديغ فقد طهر » ولأن 
الدباغ يحفظ الصحة على الجلد ويصلحه للاتتفاع به كالحياة ثم الحياة ندفع 
النجاسة عن الجلد فكذلك الدباغ » وما الكلب والخنزير وما تولد منهما أو 
من أحدهما قلا بطظهر جلدهما بالدباغ لذن الدباغ كالحياة ثم الحياة لا ندفم 
النجاسة عن الكلب والخنزير فكذلك الدباغ ) + 

( الشرح) : الآنية جمع اناء وجمع الآنية الأوانى » قالاناء مفرد وجمعه 
آنية والأوائى جمع الجمع فلا يستعمل فى أقل من تسغة الا مجازا ٠‏ وأما 
استعمال الغزالى رحمه الله وجماعة من. الخراسانيين الآنية ف المفرد فليس 
بصحيح فى اللغة. » قال الجوهرى : جمع الاناء آنية وجمع الآنية 00 
كسقاء وأسفية وآساق ٠‏ وأما الحديث المذكور فصحيح رواه مسلم فى 
صحيحه وأبو داود والترمذى والنسائى وغيرهم من رواية ابن عباس رضى 
لله عنهما ؛ آما مسلم فذكره فى آخر كتاب الطهارة وأما آبو داود والترمذى 
ففى كتاب اللباس والتنسائى ف الذبائح وهذا المذكور لفظ رواية الترمذى 
وقليلين » قال الترمذى : حديث حسن صحيح وآأما رواية مسلم وأبى داود 
وآخرين ففيها ( اذا دبغ الاهاب فقد طهر » وقد جمعت طرقه واختلاف ألفاظه 
فى كتاب جافع السنة ؛ ويقال طهر يفتح الهاء وتبها والفتح أفصح وأشهر 
وقد سيق نيانة فى أول كتاب الطهازة'٠‏ 

وأما الاهاب بكسر الهمزة فجمعه أهب د بضم الهمزة والهاء » وأهب 
بفتحهما لغتان » واختلف آهل اللغة فيه و امام اللغة والغريية أبو 
عبد الرحمن الخليل بن أحمد رحمه الله الاهاب هو الجلد قبل آن يدبغ » وكذا 
ذكره أبو داود السجستانى فى سننه: وحكاه عن النضر بن شميل ولم بذكر 
غيره » وكذا قاله الجوهرى وآخرون من آهل اللغة » وذكر الأزهرى فى شرح 
إلفاظ المختصر والخطابى وغيرهما آنه 'الجلد ولم يقيدوه: بما لم يدبع ٠‏ 


وذ 


الخنزير معروف ب واختلف أهل العربية فانون هل هى زائدة آم أصلية ١‏ 
وقد أوضحته فى تهذيب 'الأسباء واللغات ٠‏ . 


وآنا قول المصلف : (:.فكل حيوان نجس بالموت » فمعناه حكمناً بعد 
'موته بأنه نجس فيدخل 'فنه الكلب والخنرير لهذا استثناه المصنف: فقال : 
ما عدا الكلب والخنزير . وقد ادعى بعضهم أن هذا الاستثناء ليس بصحيح 
وأنه لا حاجة اليه وزعم أن بقوله : « نجس بالموت »2 شرع امن والعره 
لأنه لم ينجس بالمؤت بل كان.نجسا قبله واستمرت.نخاسته ؛ هذا الاتكار | 
باطل وانما حصل 'الاتكار الخلا تان ليحت على جبدعر ا 0 
لا 0 


( آماحكم المسأ بصن :اتاو لعي بد ارط 1 الا 
الكلب والختزير والمتولد من أحدهما ». وهذا متفق عليه عندنا أومسنذكر: 
نداهب الملناء فيه اناه اله تعالي فى فرع + وختعى: المتولى: والرى الى ونيها. 
أن جلد الميتة ليس اب نجس بنجس ٠‏ حكاه المتولى عن حكاية ابن القطان قال : وانما 
أمر بالديغ بسبب الزهومة التى ف الجلد فانها .نجسة فيكمر بالديغ لازالتها 
كما يغسل الثوب من النجاسة » وهذا الوجه فى نهاية الضعف وغاية الشبذوذء 
وفساده أظهر من أن يذكر ٠‏ وكيف جات رار م 
واج اعد ير و م 





'فان قيل: : ليس فى الحديث آن الجلد نج المين فتحمل الطهارة فيه على . 
الطمارة من نحاسة المجاؤرة بالزهومة كما يقال طهر ثويه اذا غسل من 
لحان :لالش اب انعا ارين سيد لبس لا ديل بسك ولانسدة مسر 
قهو:مردود على قائله » وتخصيصه الجلد بالطهارة دون باقى الأعضاء والأجزاء 
ديل غلى تناقض قوله وقد قال امام الحرمين : أنه تفق علماوً نا على أن جلد الميتة 
بل الماع انشع وركذا برح نر الاقار كيه اغرود وال اماو 


وأما الكلب والخنزير وفرع أحدهما فلا يطهر جلده بالدباغ بلا خلاف 14: 
ذكره المصنف » وقؤله. : فلا. بطهر جلدها بالدباغ وفى بعض النسخ المعتمدة. 
حلدهما ننه وكلاغنا يجح :لتقي نود الى الع وقول ” 
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جلدها بعود الى الأنواع الأربعة الكلب والخنزير واللذان بيعدهما ء وأما 
قوله : ( كل حيوآن نجس بالموت ) فاحتراز مما لا ينجس بالموت بل سقى 
طاهرا » وذلك خمسة أنواع ذكرها صاحب الحاوى : السمك والحراد 
والجنين بعد 863 هالص ذا غتله الكل أو المسهم بشرطه » والخامس 
الآدمى على أصح القولين ٠‏ فهذه ميتات طاهر لحمها وجلدها » فأما الحراد 
فلا جلد له والسمك منه ما لا جلد له ومنه ما له جلد كعظيم حيتان البحرء 
والجنين والصيد لهما جلد فيتصرف فيه بلا دباغ جميع أنواع التصرف من 
بيع واستعمال ىق نايس ورطب وغير ذلك ٠‏ 


وآما الآدمى فاذا قلنا بالصحيح : انه لا ينجس بالموت فجلده طاهر لكن 
ا من أجزائه بعد الموت ن لحرمته وكرامته » 

تفق أصحايبنا على تحريمه وصرحوا بذلك فى كتبهم م: طبع انام العسيسي 
ل ل ف الاير : لا يختلف القول آذ دباع جلود بنى 
آدم واستعمالها حرام » ونقل الامام الحافظ أبو محمد على , ا 
سعيد بن حزم فى كتابه كتاب الاجماع 207 اجماع المسلمين على تحريم سلخ 
0 - واستعماله وان قلنا بالقول الضعيف : أن الآدمى بنجس بالموت 
فجلده نجس وهل يطهر بالديغ ؟ فيه وجهمان حكاهما امام الحرمين وابن 
الصباغ والغزالى وغيرهم الصحيح منهما أنه طهر وهو اختيار المصنف 
والجمهور » لأنهم قالوا : كل جلد نجس بالموت طهر بالدباغ ودليله عموم 
الحديث : ( يما اهاب دبغ فقد طهر ) ( والوجه الثانى ) لا يطهر بالديغ لأن 
دباغه حرام لا فيه من الامتهان » قال امام الحرمين : وهذا فاسد لأن الدباغ 
لا بحرم لعينه وانما المحرم حصول الامتهان على أى وجه حصل ء وأغرب 
الدارمى وابن الصباغ » وذكرا وجها آنه لا يتأتى دباغه والله أعلم 0 


)١(‏ هو كتاب ( هراتب الاجماع ) وابن حزم ) أذكى وافعه من آمام مدذهبه داود بن على ولعله 


اوثق منه رواية رط ) ٠.‏ 


ك1 


فرع فى مذاهب العلماء في جلود الينة ١‏ 


هى سبعة مذاهب أحدها :لا طهر بالدباغ شىء من جلود .اميت لا رو 
عن عمر بن الخطاب .فاه وعائشة رضى الله عنهى وهو أشهر الروايتين عن 
أحمد ورواية عن :مالك + والمذهب الثانى :طبر لماع لني تود اللحم 
دون غيره وهو أمذهب الأوزاعى وابن الما رك وأبى داود وإسحق بن 
راهوية ٠‏ والثالث ': طهر به به كل جلود الميتة الا للكلب والخنزير والمتولد من 
السك ا لسر جا ا مر ا 
0 رن والكب والخنزير الا أنه طهر ظاهره” دون "ناظطنه 
فيستعمل فى اليايش دون الرطب ونصلى عليه لا فيه ؛ وهو مذهب مالك فيما 
حتاه أصحابنا عنه 0 والسادس : طهر بالدباغ جميع خلود الميتة والكلب 
والخنزير ظاهرا وباطنا » قال داود وأهل الظاهر : وحكاه الماوردى عن أبئ 
يوسف ء والسابع حم شاوه الينة الجاع ويورر امتدايا قا اريت 
. والياس حكوه عن الزهرى ٠‏ 


“وتحع لع وموافلية لاسكا مزل سبلن دعي 
الميتة '١‏ ) وهو .عام فى الجلد وغيره وبحديث عبد الله بن عكيم قال : آنانا 
كتاب رسول الله ضلى الله عليه. وسام : قبل موته بشهر :( آلا نتتفعوا من الميتة 
باهاب ولا عصب ») وهدذذا الحديث هو عمدتهم قالوا: 000 
ل كن اح واه اماس م 
لا يزول بالديغ قلا يتغير الحكم ٠‏ حنج أصحابنا بالحد شين السابقين : 
ل ال ل ل 
كما سبق بيانه » وبحديث ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى ضلى إللّه عليه 
وسلم قال فى شاة ميمونة : « هلا أخذوا اهابها فدبغوه فاتتفعوا به 6 قالوا : 
با رسول الله انها ميتة قال : « انما حرم آكلها » رواه اليخارنى ومسلم فى 


٠ الآية + منأسورة الائدة‎ )١( 


لال 


منخيحيهما من طرق » آأما مسلم فرواه فى آخز كتاب الطهارة » وأما البخارى 
فرواه فى مواضع من صحيحة منها كتاب الزكاة فى الصدقة على موالى أزواج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكام اميه والذبائح وغيره ٠.‏ 


وانما ذكزت هذا لأن بعض اللمة والحفاظ جعله اا 
خفى عليه مواضعه من النخارى » واحتجوا آيضا بحديث ابن عباس عن سودة 
زوج النبى صلى الله عليه وسبلم قالت : ( ماتت لنا شاةٍ فديغنا مسكها ثم 
ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا ) رواه البخارى ؛ هكذا رواه آبو يعلى 
الموصلى فى مسنده باسناد صحيح.عن ابن عباس قال : ( مانت شاة .لسودة 
فقالت : با رسول الله ماتت فلانة تعنى الشاة فقال رسول الله صلى الله علينه 
وسلم : فهلا أخذتم مسكها ؟ فقالت : تأخذ مسك شاة قد مانت ؟ ) وذكر 
تمام الحديث كروايه البخارى ٠‏ ويحديث عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى 
لله عليه وسلم ( آمر أن يستمتم بجلود الميتة اذا دبعت ) لعجاي خطن وداه 
مالك فى الموطأ وأبو داود والنساتى وآخرون بآأساتيلا حسنة وأبو داود 
وأبن ماجه فى اللباس ء' والنسائى فى الذبائح ٠‏ وبحديث ابن عباس قال : 
( أراد النبى صلى الله عليه وسلم آن يتوضا من سقاء فقيل'له : انه ميتة فقال : 
ذباغه يذهب بخيثه أو تجسهة أو رجسه ) زواة الحاكم أبو عبد الله ى 
المستدرك علئ الصحيخين وقال : حديث صحيح » ؤرواه البيهقى وقال : هذا 
اسناد د صحيح ٠‏ وبحديث جون ( يفتح الجيم ) اب بن قتادة عن سللمة بن المحبق 
( بالحاء المهملة.ويفتح الباء الموحدة المشددة وكسرها ) رضى الله عنه ( أن نبى 
الله صلى الله عليه.وسلم فى غزوة بوك دعا بماء من عند امرآة قالت : ما عندى 
الا فى.قربة لى ميتة قال : اليس قد ديمتها ؟ قالت :. يلى قال : فان دباغها 
ذكاتها ) رواه آبو داود والنسائى باسئاد صحيح » الا أن جونا اختلفوا فيه 
قال أحمد بن حنيل : هو مجهول وقال على ابن المدينى : هو معروف ٠‏ وف 
المسآلة أحاديث كثيرة وفيما ذكرنا كقاية » ولأنة جلد طاهر طرآت عليه نجاسة 
فجاز أن يطهر كجلد المذكاة اذا تنجس ٠‏ 


وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية فهو أنها عامة خصتها السنة + وأما 
حددث عبد ائله بن عكيم فرواه آأبو داود والترمذى والنسائى وغيرهم كال 


الف 


الترمذدى : هو حديث حمئن ء قال : وسمعت أحمد بن الحسن :يقول :. كان 
أحمد بن حنبل يذهب الى حديث ابن عكيم هذا لقوله : «قبل وفاته بشهرين» ٠‏ 
وكان بقول : هذا آخر الآمر » قال : ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لا : 
اضطربوا فى اسناده حيث: روى بعضهم عن ابن عكيم 2١‏ عن أشسياح من 
جهينة ٠‏ هذا كلام الترمذى ه وقد روى هذا الحديث « قبل موته بشهر » 
وروى « بشهرين » وروى ( بأربعين يوما ) قال البيهقى فى كتابه معزفة السنن 
والآثار وآخرون من الأئمة الحفاظ : هذا الحديث. مرسل وابن عكيم ليس 
بصحابى » وقال الخطابى : : مذهب عامة العلماء جواز الدباغ ووهنوا هنذا " 
الحديث لأن ابن عكيم لم يلق النبى صلى الله عليه وسلم انما هو حكاية عن : 
كتاب أتاهم » وعللوه أيضا بأنه مضطرب » وعن مشيخة مجهولين لم تثبت ' 
لل 0 ( 

.اذا عرف هذا فالجواب عنه من خمسة آوجه ( أجدها ) ما قدمناه عن ؛ 
الترمذى عن أحمد ولا يقذح فى هذين الجوايين قول الترمذى : انه حديث 
حمسن ء الأنه قاله عن اجتهساده » وقد نين هو ؤغيره وجه ض عفة كما سبق ١‏ 
( الثانث ) أنة كتاب » وأخبارنا سناع وأصح اسنادا وأكثر رواة وسالمة من 
الاضطراب فهى آقوى وأولى ( الرابع ) آنه عام قى النهى » وأخبارنا مخصصة :. 
للنهى بدا قبل الدباغ مصرحة بجواز ست ا د 


(.والخامين ) أن الاهان الجلد قبل دباغة ولا سيمى: اهايا يفده كما 
قدةناه عن الخليل بن أحمد والنضر بن شسميل وأيئ داود السحستانى , 
والجوهرى وغيرهم » فلا تعارض .بين الخديثين بل النفى لما قبل الدباغ "١‏ 

فان قالوا': خبرنا متاخر فقدم » فالجواب من اوجه ( أحدها ) لا نسلم 

35 تالرابن مار 3 الاستيناك :لن: لكين مكيل الجيان كني ابا :مفلة 4 اختلكة 
فى سماعة من النبى صلى الله عليه وسلم حديثه عنه صلى الله عليه وسلم « من علق شيا وكل ٠‏ 


اليه 4 وهو التائل : جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ل ل 
بشهر وساق الحديم راط ).. 


فف 


تآخره على أخبارنا لأنها مطلقة فيجوز أن يكون بعضها قبل وفاته صلى الله 

عليه وسلم بدون شهرين وشهر ( الثانى ) أنه روى قبل موته شهر وروى 
شهرين ورؤى أربعين بوما كما سبق » وكثير من الروايات ليس فيها تاريخ » 
وكذ! هو فى روات تى أبى داود والترمذى وغيرهما فحصلل فيه توع 
اضطراب فلم ببق فيه تاريخ يعتمد ( الثالث ) لو سلم تآأخره لم ,نكن فيه دليل 
لأته عام » وأخبارنا خاصة » والخاص مقدم على العام سواء تقدم أو تآخر كما 
هو معروف عن الجماهير من أهل أصول الفقه ٠‏ 


وأما الجواب عن قياسهع على اللحم فمن وجهين ( أحدهما) أنه قياس ى 
مقايلة نصوص فلا يلتفت اليه ( والثانى ) أن الدياغ فى اللحم لا يتأتى وليس 
فيد مصلحة له ؛ بل يمحقه بخلاف الجلد فانه ينظفه وبطيبه ويصلبه » ويهذين 
الجوابين يجاب عن قؤلهم : العلة فى التنجيس الموت وهو قائم والله أعلم ٠‏ 


وآما الأوزاعى ومن وافقه فاحتج لهم بما روى أبو المليح عامر بن 
أسامة 2١”‏ عن أبيه رضى الله عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمى عن 
بلود السسباع » رواه أبو داود والترمذى والنسائى وغيرهم تأسانيد 
صحيحة ؛ ورواه الحماكم ف المستدرك وقال : حديث صحيح. ٠‏ وفى رواية 
انترمذى وغيره نهى عن جلود السباع أن تفترش 6“قالوا : فلو كانت تطظهر 
بالدباغ لم ينه غن افتراشها مطلقا » وبحديث سلمة : بن المحبق الذى قدمناه : 
( دباغ الأديم ذكاته ) قالوا : وذكاة ما لا يؤكل لا تطمره قالوا : ولأنه حيوان 
لا بؤكل فلم طهر جلده بالديم كالكلب ٠‏ 


واحتج أصحابنا بغوله سلى اق عليد وبال : «أسا اهاب دبغ فقد طهر » 
وبحديث : « اذا دبغ الاهاب فقد طهر » وهما صحيخان كما سبق ؛ وهما 
عامان لكل جلد ٠‏ وبحديث غائشنة: «آمر زسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يستمتع بجلود الميتة اذا دبغت » وهو حدنث حسن كما سبق ٠‏ وبحديث 
ابن عباس الذى ذكرناه عن المستدرك وغير ذلك من الأحاديث الغامة فهى 


)١(‏ هو أسامة بن عمرٍ الهذلى بصرى له صحبة ورواية لم يرواعن أسامة هذا غير ابنه 
أبى المليج :عامر: ( ل ) . 


يفف 
م لما المجموع جه (١‏ 


على عمومها الآمااقها على امسيمة ور الكلب. والخترزيز فان-قالوا : :1 
جلد ما لا يؤكل لا يسمى اهايا كما حيكاه غنهم الخطابى ؛ فالجواب أن هنذا 
ل 0 ١‏ 
الاسان اهايا وأنشد فيه قول عنترة : 1 
فشسككت: بالر مح الأصم اهابةا* ! 
أزاد رجلا لقبه فى الحرب أفاتظم جلده يسنان رمحه » وأنشد الخطابى ' 
وغيره فيه أبياتا كثيرة منها قول ذى الرمة : 7 


لا يدخران من الأيغام ناقية 5 حتى أتكاد تفرى عنهها لامب 


وعن عائشة فى وصفها أبيها رضى الله عنهما. قالت 0 
أهبها » نرند دماء الناس » وهذا مشهور لا حاجة الى الال ولاه جل 
عواد طاخر كاتني لاقو + : 0 


وأما 5 الأدل قن عن أحتحدها ‏ وأعتحيما: ص 
يذكر البيهقى وآخرون غيره أن النهى عن افترائن جلود السسباع انما كان 
لتبونها لا 'يزال عنها الشعر فى العادة + لأنها انما تقصد للشعر كجلود الفهد. . 
والنمر ٠‏ فاذا دبعت بقى الشعر نجسا فانه لا يطهر بالدبغ على المذهن" ٠‏ 
الصحيح ‏ لهذا نهى عنها (الثانى ) أن النهى محمول على ما قبل الديخ ‏ كذا. 
الل لدان لمكي ات 
نا كانت تستعمل قبل لدبا غاب أو كنا ٠‏ 


. والجواب عن حديث سلمة آن المراد آن دباغ الأديم مطهر [ له وبيج 
الاستعماله كالذكاة ٠‏ وآمأ | قياسهم على الكلب فجوابه أنه نجس فى حيساته 
فلا يزيد الدباغ. على الجياة والله أعلم + وآما أبو حنيفة فى .قوله يطهر بالديع : 
حاد الكلب 3 وداود ف قوله والخنزبر فاحتج لهما تعموم الأحاديث السابقة 
وبالقياس على. الحمار وغيره » واحتج أصحابنا بأحاديث لا دلالة فيها فتركتها! . 
لأنى الترمت فى خطبة الكتا الاعراض عن الدلائل .الواهية ٠‏ واحتجوا بآن' 
الحياة أقوى من الدباغ بدليل أنها سبب لطهارة الجملة » والدباغ انما ا لمر 


لد 


الجلد ؛ فاذا كانت الحيباة لا تطهر الكلب والخنزير فالدناغ أولى ؛ ولأن 
النجاسة انما تزول بالممالحة اذا كانت طارئة كثوب تنجس ؛ أما اذا كانت 
لازمة للعين فلا » كالعذرة والروث فكذا الكلب ٠‏ 


وأما احتجاجهم بالأحاديث نأجاب الأصحاب بأنها عامة مخصوصة بغير 
الكلب والخنزير للا ذكرناه » وجواب آخر لأبى حنيفة آنا اتفقنا نحن وأنتم 
على اخراج الخنزير من العموم » والكلب فى معتاه » وآما قياسهم على الحبار 
فالفرق أنه طاهر فى الحياة فرده الدباغ الى أصله والله أعلم ٠‏ وأما مالك ومن 
وافقه فاحتجوا فى طهارة ظاهره دون باطنه بأن الدباغ انما يؤثر فى الظاهر » 
واحتج أصحابنا بعموم الأحاديث الصحيحة السابقة كحدرث : « اذا دغ 
الاهاب فقد طهر » وغيره فهى عامة فى طهارة الظاهر والباطن ٠‏ ويحديث 
سودة المتقدم قالت : ( ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها وهو جلدها فما زلن| 
ننبذ فيه حتى صار شنا ) حديث صحيح كما سبق وهو ضريح ف المسآلة فانه 
استعمل فى مائع وهم لا يجيزونه » وان كانوا يجيزون شرب الماء منه » لأن 
الماء لا نجس عن دهم الا بالتغير » قال أصحابنا : ولأن ما طهر ظاهره طهر 
باطنه كالذكاة ٠‏ 

وأما الجواب عن قولهم : انما يإوثر الدباغ فى الظشاهر ٠‏ فمن وجهين 
( أحدهما) لا نسلم ؛ بل يإوثر فى الباطن أيضا بانتزاع الفضلات وتنشيف 
رطوباته المعفنة كتأثيره فى الظاهر ( والثانى ) أن ما ذكره منخالف للنصنوص 
الصحيحة الصريحة فلا يلتفت اليه والله أعلم ٠‏ 

وآما الزهرى فاحتج برواية جاءت فى حديث ابن عباس : < هلا أخذتم 
أهابها فاتتفعتم به » ولم يذكر الدباغ » واحتج أصحاينا بالأحاديث الصحيحة 
السابقة » وأما هذه الرواية فمطلقة محمولة على الروايات الصحيحات 
المشتهورات والله أعلم ٠‏ 

وذكر امام الحرمين فى النماية مذاهب السلف نحو ما سبق ثم قال : 
ولا يستند على هذا السير 20 غير مذهب.الشافعى » فان من قال يوئر الدباغ 





)١(‏ الير كلمة اصطلاحية عند علماء اصول الفنّه وأصلها فى اللفة فتيلة توفع فى الجرح 
عر فة عمقه © وكأنها استعملت فى ممناها مجازا متدهم . (طا) . 


نالف 


فى المأكول بخاصة تعلقوا. بخضِوص السببٍ فى شاة ميمونة ؛ ؤلييس ذلك 
ا ا و 0 ا مدق 
لخنزير عملا بالمموم.ولا يظهر فرق بين الكلب والختزير ٠‏ ش 


وأما الشافمى فاقه ظر الى ما امر به الشرع من أمنتعمال الأشياء الجائزة 
نالقرظ ؛ وغاص على .فهم المعنى وهو أن سيب نحاسة:الجلود بالموت بأنهيا 
بانقطاع الحياة ؛ عنها تتعرض. للبلى والعفن والنتن + فاذا دبغت لم” تتغرض 
للتغير » وقد بطل حمل اللفظك على خصبوص السبب وام متنع التعميع لا ذكزنا 
ف جند الختورا. وار ها 10 اذى الى مدي يشاطى به ليود م الحيوان فى 
حال الحياة. فان الحياة دافعة للعفن : والموت جالب له » والدباغ إردة الى 
مضاهاة الحباة فى السلامة أمن التغير + فاتتظم . بذلك :اعتبار المدبوغ. بالق 
ل :.ثل ما كان فى الحياة طاهرا عاد جلده بالديغ طاهرا + وما كان نينس 
0 اجاج كلم من نجاسة لعابه والله أعلم * 


قال امصنف رمه الله تمالى 


: ( ويجوز الدباغ أبكل ما ينشف فضول الجلد وبطيبه وبمنع فن ورؤد 
المساد عليه كالشث والقرظ وغير ذلك مما .يعمل عمله ؛ لأن النبى صلى: الله . 
عليه وسلم قال.« آليس ف الماء والترظ ما. يطهره ؟ » فنض على القرظ لأنه ْ 
بطع المعو ترج افر يعون جل مالسل عن + : 


".( الشرح ) هلذا الخديث حديث خسن رواه الأمامان الحافظئان ْ 
أبو الحسن بن عمر الدارقطنى وآبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيمتى 

فى سنئهما من رواية ابن غبائن رضى الله عنهما قال : « مر النبى صلى الله عليه ' 
وسلم بشاة ميتة فقال : هلا اتتقعتم باهابها؟ » قالوا : يا رسول الله انها ميتة ' 
قال :.< انما حرم أكلها ء أو ليس ف الماء والقرظ ما يطهرها ؟ » ورواه ! 
آبو داود والنسائى ف سننهما بمعناه عن ميمونة رضى الله عنها قالت <٠:‏ مر ! 
على النبى صلى الله عليه وسلم رجال يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال صلى : 





3. ) لعل مضافا محذوفا تقديزه : ( حديث ) . فتقول : وأرشد حديث الدباغ [ط‎ )١( 


هف 


لله عليه وسلم : « لو آخذتم اهايها ؟* قالوا : انها ميتة فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « يطظهرها الماء والقرظ » ٠‏ هكذا جاءت روابات الحديث 
بطهرها بالتأنيث ووقع ف المهذب « يطهره » وهو تحريف » وان كان معناه 
صحيحا » والقرظ بالظاء لا بالضاد ؛ وهذا وان كان واضحا فلا يضر التنبيه 
عليه فانه يوجد فى كثير من كتب الفقه مصحفا ٠‏ 


والقرظ. ورق شجر 27 السلم يمتح السين واللام ومنه أديم مقروظ أى 
مدبوغ بالقرظ » قالوا : والقرظ ينبت بنواحى تهامة » وأما الث فضيطها 
فى المهذب بالثاء المثلثة » ووقعت هذه اللفظة فى كلام الشافعى فقال الأزهرى : 
هو الشب بالياء الموحدة وهو من انجواهر التى جعلها الله تمالى فى الأرض 
يديغ به يشبه الزاج قال : والسماع فيه الشب يعنى بالموحدة وقد صحفه 
بعضهم فقال الشث: يعنى بالمثلثة قال : والشمث بالمثلثة شحر مر الطعم لا أدرى 
أيديغ به آم لا ؟ هذا كلام الأزهرى وتابعه عليه صاحب الثسامل والبحر ٠‏ 
وذكره الامام آبو الفرج الدارمى بالمثلثة ٠‏ وفى صحاح الجوهرى الث 
بالمثلثة : نبت .طيب الزائحة مر الطعم يدبغ به + وف تعليق الشيخ أبى حامد 
قال أصحابنا : الشث يعنى بالمثلثة » قال : وقاله الشافعى بالموحدة ء قال : 
وقد قيل الأمران » وأبهما كان فالدياغ به جائز.؛ وصرح القاضى أبو الطيب 
فى تعليقه وآخرون بأنه يجوز بالشب والشث جميعا وهذا لا خلاف فيه ٠‏ 


واعلم أنه ليس للشب ولا الفث ذكر فى حدرث الدباغ وانما هو من 
كلام الامام الشافعى رحمه الله فانه قال رحمه الله : والدباغ بما كانت العرب 
تدبغ به وهو الشث والقرظ » هذا هو الصواب. » وقد قال صاحب الحاوى 
وغيره : جاء فى الحديث النص على الشث والقرظ » كذا نقله الشميخ أبو حامد 
عن الأصحاب فانه قال فى تعليقه : الذى وردت به السنة ثم ذكر حديث 
ميمونة الذى قدمته وقال : همذ! هو الذى أعرفه مرويا » قال : وأصحابنا 
بروون : « بطهره. الشنث والقرظ 4 وهذا ليس بشىء ٠‏ 

العامة فى الذبار المصرئة تسلمية. نجر الستط والقرظ ثمره وليس ووقه ‏ ظ 1 


قن 


| واعلم آن الدباغ لا يختص: بالشب والقرظ 2 بل ,يجوز بكل ما غمل‎ ٠ 
' ١ عدلها كقشوز الرمان والعفص وَغير ذلك مما فى معناه » قال القاضى أيو الطيب‎ 
. فى تعلييقه : .يجوز الدباغ بكل بشىء قام مقام القرظ عق التفض: وشتور الرمان»‎ 
1 وغيرهما اذا نظف الفضول واستخرجها من باطن الجلد وخفظه من أن يسرع‎ 
1 أليه الفساد : قال : والمرجع فى ذلك الى أهل الصئعة ».هذا هو المذهب وهو‎ 
الذى نص عليه الشافعى, كما قدمته ؛.وبه قطع المصنف والجماهير فا جميع‎ 

ل لاح ل ا 
بثير الشب والقرظ كبا يختض ولوغ الكلب بالتراب على أحد القولين. : 


وقد حكى الراف أيضا وجها فى اختصاصه بالشث والقرظ وحكاه ١‏ 
المأوردى عن أهل الظاهر ؛. وهو غلط لأن النبى صلى الله عليه وسلم أطلق : 
الدباغ وكانت العرب تدبغ بانواع. مختلبة ووجب جوازه يكل ما حمل به ' 
مقضود الدباع غ. ٠‏ والفرق بينه وبين ولوغ الكلب أن الدباغ احالة فحصبل ؛ 
ا تحصل ب الاحالة ‏ والولوع ازالة نجاسة ده ليد كاختصت براي . 
كالتيمم ولا تفربع على هذا الوجه > واننا ابرع على الدعييا فصو جار 
باع كل طلس وسو 1 : 


قأل أصنحاينا ف الطريقتين ولا يحضل'بتشميسن. الجلد ونص عليه'الشافعى ش 
وق وجه شاذ يجوز ؛ حكاه الرافعئ وهو مذهب أبى حنيفة » وآما التزاب ا 
فالمذهب الصحيح آنه لا يبحصل الدباغ به ونص عليه الشسافعى بوقطع به 
الجمهور » ممن قطع ابه الشبيخ بو حامد والمحاملى فى كتابيه وآبو الفتتح 
مادم بن ياب الرازى فى كتابه رعوس المسائل والقاضى.حسين والفورانى 1 
وابن الصباغ وامام الحرمين والبغوى والمتولى وخلائق آخرون من العراقيين. ' 
والخراسانيين وفيه واجه شاذ آنه بحصل جكاه أبو. العباس الجرجانى فى 
التحرير ورجحه ٠‏ وقال القاضى آبو الطيب فى تعليقه : قال آبو على الطبرى , 
فى الافصاح : نص الشافغق على أن الدباغ لا يحصل بالتراب والزماد قال 
القاضى : ولم أر للشافعى فى هذا نصا ء والمرجع فى ذلك الى آهل الصنعة فان 1 
ل و 0 


ليف 


الطبرى فى الافصاح أن الشافعى رحمه الله نص أنه لا يحصل به الدباغ » وبه 
قضع صاحب الشامل ؛ وقطع امام الحرمين بالحصول ٠‏ 


(فرع) لو دبغه بعين نجسة كذرق الحمام وغيره أو متنجس كقرظط 
أصابته نحاسة أو دبغه بماء نجس فهل يبحصل به الدباغ ؟ فيه وجهان 
مشهوران فى الطريقتين أصحهما عند الأصحاب الحصسول » وبه قطع ابن 
الصباغ والبغوى » لأن الغرض تطيب الجلد وازالة الفضول » وهذا حاصل 
باننجس كالطاهر ( والثانى ) لا بحصل لآن النجس للتطهير » فان قلنا بالأصح 
وجب غسله بعد حصول الدباغ بلا خلاف ويكون نجسا بالمجاورة بخلاف 
مأ لو دبغه بطاهر » فائه لا يجب غسله على أحد الوجهين كما سياتى ان 
شاء الله تعالى ٠‏ 

( فرع ) لا يفتقر الدباغ الى فعل فاعل لأن ما طريقه ازالة النجاسة 
لا فتقر الى فعل كالسيل اذا مر على نجاسة فازالها » فانه يطهر محلهما 
بلا خلاف ٠‏ فلو أطارت الريح جلد ميتة فألقته فى مدبغة فانديغ صار طاهرا 
دكره الماوردى وغيره وهو واضح ٠‏ : 


. (فرع) !| لو آخذ جلد ميتة لغيره فدبغه طهر ولمن يكون ؟ فيه أوجه 
(أحدها) ) للذابغ كمن آحيا مواتا بعد أن تحجره غيره فاته للمحيى ( والثانى ) 
نصاحب الميتة لتقدم حقه ( والثالث ) ان كان رفع بده عنه ثم أخذه الدابغ فهو 
لأدابغ : وان كان غصبه فللمغصوب منه ؛ وهذا الثالث هو الأصح » وستاتى 
هذه الأوجه مبسوطة ان شاء الله تعالى فى أواخر كتاب الغصب حيث ذكرها 
الصنف ؛ وائما أشر, ت اليها لما قدمته فى الخطبة أنه متى أمكن تقديم مسألة 
افرع ارناطة قدنتها مواق أغلم + 


قال الصنف رجه الله تعالى 
( وهل يفتقر الى غسله بلماء بعد الدباغ ؟ فيه وجهان أحدهما : لا يفتقر» 


لأن طهارنه تنعلق بالإستحالة وقد حصل ذلك فطهر كالخمر اذا استحالت خلا 
وقال آبو اسحاق : لا يطهر حتى يغسل بالماء لأن ما يديغ به ننجس.بملاقاة 


لشدا 


الحلد فاذا زالت تعاس الحلد بيت افيا يديم به فوجب أن يفل 
حتى يطهر ) ٠‏ 


( الشرح) ناويات مشهوران. وذكر صاحخب امستظمرى أن: 
الأول منهما قول آبى العياس بن إلقاض ».ورآيت آنا كلامه فى التلخيص وفيه 
ا ا | 
وجوب الغسل » ممن صححه الفوراتى وامام الحرمين والغزالى فى البسيط: . 
والوجيز » واين الصباغ والمتولى والرويانى والرافعئ وآخرون » وقطع' به 
الشيخ آبو الفتتح' نصر بلى. ابراهيم: المقدمى فى كتابيه التهذيب والانتخاب .. ٠‏ 
وقال البنغفوى : الأصح لا .يمتقز » وهصو مذهب أبى حنيفة والأكثزين: . 
وتوجيه الوجهين مذكور | ق.الكتاب وبدل لعدم الغسل قوله صلى الله اعليه! : 
وسلم ( اذا١ديغ‏ الاهاب فقد طهر :) ونجاب عنه بآن المراد طهرت عينه' التى 
| كانت نجسة ؛ وليس فيه آنه لا بغسل وهذا فى وجوب غسله يغد الدباغ ٠.‏ 


وأما استعمال الماء فى أثناء الدباغ قفى وجوبه وجهان مشهوران عند 
الخراسانيين وذكرهما الماوردئ :من العراقيين أصحهما لا شتقر اليه » قال' امام. 
الحرمين : هذا قول المحققين » قالوا وماخذ الوجهين أن المغلب فى الدباغ 
الازالة آم الاحالة وفيه وجمان -. فان غلبنا الازالة افتقر اليه والا فلا ٠‏ 
ونستدل للاضح بالقيئاس غلى الخمر اذا استحالت فانها تطهر بمجرد. 
الاستحالة » وللوجه الآخر بقوله ضلى الله عليه وسلم « طهرها الماء والقرظ »: ٠‏ 
ولأنه يلين الجلد ويصل به الثمث والقرظ ونحوهما الى جميع: أجزائه ٠‏ واذا ٠‏ 
أوجبنا غسله بعد الدباغ فهو طاهر العين بلا خلاف والدباغ حاصل قطعا لكل 
نجس بالمجاورة على هذا الرجه 4 فيل كالثوب: لمكن فيجوز 'بيعة ذا جوزها 
بيع جلد المييتة المدبوغ » صرح :به أمام الحرمين وغيره » وأما اذا أوجبنا 
إستعمال الماء فى أثناء الدباغ فلم يستعمله فالجلد. نجس العين بلا خلاف :٠‏ 
صرح به امام الحرمين و عروة ٠‏ وهل يطهر بعد ذلك بنقعه فى ماء كثير أم 
شترط رذه :الى المديغة وات ستعدال الثشث ؟ حكئ الرافعى فيه وجهين ».وجكى: 
امام الخرمين عن شيخه والده:آبى محمد أنه قال :الايد-من ابتداء دبغه ثانيا ٠»‏ ' 
قال الامام : ولا معاي اا حي دا لوالو وي الامام ش 
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أحسن توجيه » وأنا أظن الرافعى أر اد بالوجهين قول الامام ووالده م اذا 
أوجبنا استعمال الماء بعد الدباغ اشترط كوته.طهورا نقيا من أدوية الدباغ 
وغيرها بلا خلاف لأنه ازالة نحاسة ء وآما اذا اشترطناه فى.آثناء الدباغ 
فلا بأس بكونه متغيرا بآدوية الدباغ غ والله أعلم ٠‏ 1 


( فرع ) الأجزاء التى يتشربها الجلد من الأدوية المدبوغ بها طاهرة 
بلا خلاف وأما الأجزاء المتناثرة من الأدوية فان تناثرت فى أثناء الدباغ فهى 
نجسة بلا خلاف » صرح به البغوى ؛ وان تناثرت بعده فهل نحكم بطهسارته 
تبعا للجلد أم بنجاستها ؟ فيه وجهان مشهوران قالوا : وهما الوجهمان ى 
افتقار الجلد الى غسله بعد الدباغ ان قلنا يفتقر فهى نجسة والا فهى طاهرة 
تبعا له » كذا قاله القاضى. حسين والمتولى والرويانى وغيرهم والله أعلم ٠‏ 
قال المصئف رحه الله تعالى 


( واذا طهر الجلد بالدباغ جاز الاتتفاع به لقوله صلى الله عليه وسلم : 
ر هلا أخذتم. اهابها فدبغتموه فاتتفعتم به » ) ٠‏ 

( الشرح ) هذا الحديث رواه البخارى ومسلم من رواية ابن عباس 
زضى الله عنهما وقد سيق يبانه فى هذا الباب » وقوله : « جاز الانتفاع به » 
بعنى ف اليابسات والائعات » وجازت الصلاة عليه وفيه » وطهر ظاهره 
وباطته ٠‏ هذا هو المذهب الصحيح الذى تظاهرت عليه نصوض الشافعى 
وقطع به العراقيون تصريحا والبغوى وغيره من الخراسانيين » قال الشسيخ 
أبنو حامد شيخ الأصحاب فى تعليقه لا يختلف المذهب آنه بعد الدباغ طظاهر 
ذلاهرا وباطنا ٠‏ وآن الاتتفاع به جائز فى المائعات » وحكى آبو على بن أبى 
هريرة فى طهارته قولين » وحكاهما جماعات من الخراسائيين آصحهنا وهو 
الجديد : يطهر ظاهرا وباطنا كما ذكرنا ٠‏ 


( والثانى ) وهو القديم لي الجا ليوف ل رن 
ويصنى عليه لا فيه » وهمذا امقر لى عن القديم غريب والمحققون سكرونه ٠‏ 
وبقولون : ليس للشافعى قول يعدم طهارة باطنه لا قديم ولا غيره . وانسا 
هذا مدهب مالك كما قدمئاه عنه ؛ قال الدارمى ى الاستدكار قال ابن أبى 


1م" 


هرير ة : قوله فى القديم.ى هذم المسآلة كنذهب مالك » قال الدارمى . : ولم 

بر هذا فى القديم ومما يدل على آن هذا القول الذى حكاةه اللخراسانيون ليس" 
بصحيح عن. القديم أن امام الحزمين قال : كان شيخى بحكى عن الققال آنه 
خال : لا يتوجه القول القديم فى منع بيع: المدبوغ الا. يتقدير' قول اللشافعى' 
المذهب مالك أنه يظهر ظاهره لا باطنه » وهذا:دليل على آنه ليسن للتسافعى: 
نصريح ذلك بل استتبطؤه من منع البيع ء ويس ذلك بلازم "بل لنع: البيع 
'دليل . آخن. قد ذكرم الع و راة ام ا 


( فرع )_اعلم آن القول القديم ليس بلازم أن يكون كمذهبٍ مالك ١‏ 

هئ قول مجتهد قد إيوافق مالكا وقد. بخالفه: قال القفال فى شرح 1 لتخليص : 

أكثر القديم قد بيوافق مالكا » واتما اذكرت هذا الفرع لأنى رماس بع 
مباحادات وكات 





( فرع ) استعمال جلد الميتة: قبل الدباغ جائز فى اليابس دون الرطب 
صرح به الماوردى وغيره ء ونقله الرويانى عن الأصحاب فقال قال أصحاينا : 
يجوز استعماله قبل 'الدباغ فى اليابسات » وآما قول الشيخ أبى حامد والشيخ' 
نصر المقدسى وؤصاحب البيان لا يجوز استعماله قبل الدياغ فمرادهم استعماله: 
فى الرظبات أو فى اللين لأف اليابس وسيآأتى كلام الأصحاب ان شاء الله إتعالى 
فى عظم الفيل آنه يكره ا و ا ا 
الغيل بكراهة استعماله في اليابس وتحرينه فى الرطب الشيخ نصر فدلٍ آن 
مراده هنا استعماله فى الرطب ٠‏ وآما قول. العبدرى :. لا يجوز استعماله قبل 
الدباغ فى اليايسات ؛عندتا وعند أكثر العلماء فخلط منه ؛ وصوابه آن يقول :. 
فى الرطبات ٠‏ ِ : : : 


(١‏ فرع ) _قال الماوردى : يجوز هبثه قبل الدباغ ولا يجوز رهنه #وقال: 
أبو حنيفة يجوز ببعه ورهنه كالثوب النجس » دليلنا أنه عين نجسة فلا يجوز. 
بيعه ورهنه كالعذرة بخلاف الثوب النجس فان عيته طاهر ». وكذا قال 
لروياثى : يجوز هبته على سبيل نقل اليد » وكذا الوصية به لا المليك. 
والله أغلم ٠‏ ا 1 
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قال المصئف رحمه الله تعالى 


( وهل يجوز بيعه ؟ فيه قولان قال فى القديم : لا بجوز لأنه حرم التصرف 
فيه بالموت ثم رخص ف الانتفاع به فبقى ما سوى الاتتفاع على التحريم » 
وقال فى الجديد : يجوز لأنه منع من ببعه لنجاسته » وقد زالت النجاسة 
دوجب أن يجوز البيع كالخمر اذا تخللت ) + 

( الشرح ) هذان القولان فى صحة نيع جلد الميتة بد الدباغ 
مشهوران » والصحيح منهما عند الأصحاب هو الجديد وهو صحته © وبه 
قال أبو حنيفة وجمهور العلماء » وقول المصنف : « لأنه حرم التصرف فيه ثم 
رخص ىق الانتفاع » يعنى الانتفاع بعينه لأنه الممهوم من اطلاق الاتتفاع » 
وأما الانتفاع بثمنه فليس اتتفاعا به ولا يلزم من كونه طاهرا منتفعا به آن 
يجوز بيعه » فان آم الولد والوقف والطعام فى دار الحرب بهذه الصفة 
ولا يجوز يبعها » هذا هو الصواب فى توجيه القديم ٠‏ وأما ما يوجهه به كثير 
من الخراسانيين من قولهم : ان منع بيعه اننا هو لكونه لايطهر باطنه فضعيف 
كما قدمناه » وأجاب الأصحاب عما احتج به للقديم من القياس على أم الولد 
والوقف وطعام دار الحرب بأن منع بيع آم الولد لاستحقاقها الحرية » والوقف 
لا يملكه على الأصح وان ملكه فيتعلق به حق البطن الثانى » وطعام دار 
الحرب لا سسلكه وائما آبيح له آكل قدر الحاجة » والمنع فى مسآلتنا للنجاسة 
وقد زالت فجاز البيع ١ ٠‏ 


فاذا جوزنا بيعه جاز رهنه واجارته وان لم نجوز بيعه قفى جواز اجارته 
وجهان كالكلب المعلم ذكره الماوردى والرونانى » وقال الروياتى : وقيل يجوز 
اجارته قطعا وانما القولان فى بيعه ورهنه » أما ببعه قبل الدباغ فباطل عندنا 
وعند جماهير العلماء وحكى الفبدرى عن أبى حنيفة جوازه ٠‏ 
قال اللصنف رخمه الله نعالى : 


( وهل. يجوز آكله ؟ ينظر . فان كان من حيوان يإركل - ففيه قولان » 
قال فى القديم : لا يؤكل لقوله صلى الله عليه وسلم : « انما حرم من الميتة 
؟كلها » وقال فى الجديد : يؤكل لأنه جلد طاهر من حيوان مأكول فأشبه جلد 


م 


الذكى » وان كان من حيواذألا يوكل لم بعل كله أن الدباغ لين باقوى 
لاس ا ترس سيره ل 
وحكى شيخنا أبو حاتم القزويني عن القاضى ابي القاسم بن كج أنه جكى ' 
وجها ا يد :كما عل اطي 1 بن 

فعمل فى اباحثه بخلاف الذكاة ) ٠‏ . : : 


(الشرح) الحديث المذكور 0000 1 
عباس المذكور فى آول الفصل فانه صلى الله عليه وسلم قال : ( هلا آخذتم ْ 
اعابها فدبغتموه فاتتفعتم به.؟ » قالوا : انها ميتة قال' : « انما جرم أكلها » 
وفى رواية النسائى.: : « اقنا حرم الله آكلها » وهذان القولان فى 'خل آكله 
مشهوران آصحهما عند الجموؤر:: ألقديم » وهو التحريم للحديك + وهبذه 
المسألة مما يفتى فيه على القدد يم » وقد تقدم بيان المسائل التى يفتى فيها جلي ا 
القديم فى مقدمة الكتاب ٠‏ وصححت طائفة الجديد وهو حل الأكل » منهم 
التقال فى شرح التلخيض واتفورانى والرويائى والجرجانى فى كتنابه الل 
وقطع نه فى التحربر » ويجاب اوثؤلاء عن الحذيث بأن المراد تحر, يم أكل اللحم : 
فانه المعهود » هذا حكم جلد الماكول ٠‏ قآما جلد ما لانيؤكل فاللحين الجر ب 
تحريمه ؛ وبه قطع جماعات منهم القاضى أبو الطيبٍ والمحاملى والدارمى 
والبغوى وغيرهم + والوجه الآخر. ضعيف وحكى الفورانى عن شيخه القفال 
.قال : لاأثرق ين الاكول وغيره ف ففى الجميع 'القولان وهذا ضعيف . ! 


وقول المصنف : فلان لا ببييحه الدباغ أولى » هذه اللام فى قوله 
« فلأن.» مفتوحة وهى لام الايتداء كقولك : لزند قائم أو اللام الموطئة 
للقسم ‏ وهى كثيرة التكرار فى هذا الكتاب وغيره من كتب الفقه وغيرها . 
وانما ضيطتها لأن كثيرا من .المبتدئين تكسرونها وذلك خطأ ب وآما النسيخ 
أبو حائم فاسمه محمود بن الحسن كان. جافظا للمذهب له مصنفات: ىن 
الأصول والمذهب والخلاف .والجدل ؛ وهو القزوينى يكسر الواو فنسؤب 
الى قزوين. بكسر الواو المدينة المعروفة بخراسان ء وآما ابن كج فبفتح الكاف 
وبعدها جيم مشنددة اسمه يوسف :بن أحمد بن كج له مصتفات كثيرة تفيسة 
فها اقول غرزية ومسالل غرية دونه لا بعاد توجد لنيرء:» تنقبه على أبن 


0 


الحسين بن القطان وحضر مجلس الداركى » قتله .اللصوص.ليلة السسابع 
والعشرين من رمضان سنة خمس وأربعمائة بالدينور ؛ قال المصنف فى 
الطبقات : جمع ابن كنج رئاسة العلم والدنيا ورحل اليه الناس من الآفاق رغبة 
فى علمه وجوذه والله أعلم ٠‏ 


قال المصنف ره الله تغالى 


( كل حيوان نجس بالموت نجس شعره وصوفه على المنصوص ٠‏ وروق 
عن الشافعى رحمه الله آنه رجع عن ننجيس شعر الآدمى ٠‏ واختلف أصحاينا 
فى ذلك على ثلاث طرق ؛ فمنهم من لم .ثبت هذه الرواية وقال : بنجس الشعر 
بالموت قولا واحدا » لأنه جزء متصل بالحيوان انصال خلقة فينجس بالموت 
كالأعضاء ؛ ومنهم من جعل الرجوع عن تنجيس شسعر الآدمى رجوعا عن 
تنجيس جميع الشعور فجعل فى الشعور قولين (-أحدهما.) ينجس الا ذكرناه 
( والثافى ) لا ينجن لآنه لا بحس ولا يتآلم فلا تلحقه فجاسة اموت » ومنهم 
من جمل هذه الرواية رجوعا عن تنجيس شعر الآدمى خاصة فجمل ف 
الشعر 27 قولين ( أحدهما ) نجس الجميع لما ذكرناه ( والثانى ) نجس 
مي و لو ا ل 
لبنه مع “تحريم كله » وأما شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانا اذا قلنا 
شعر غيره طاهر فشعره صلى الله عليه وسلم أولى بالطهارة وإذا قلنا: ان شعر 
غيره نجس ففى شعره عليه السلام وجهان ( أحدهما ) أنه نجس لأن ما كان 
نجسا من غيره كان نجسا منه كالدم + وقال أبو جعفر الترمذى : هو طاهر 
لأن النبى صلى الله عليه وسلم ناول آبا طلحة رضي الله عنه شعره فقسمه بين 
النأس ٠‏ وكل موضم قلنا : انه نجس عفى عن الشعرة والشعرتين فى الماء 
والثوب لأنه لا يمكن الاحتراز منه فعفي عنه كما عفى غن دم البراغيث ) ٠‏ 

( الشرح ) آما قؤله لأن النبئ ضاى الله عليه وسلم « ناول آبا طلحة 
شعره فقسمه بين الناس » فحديث صحيح رواه البخارى ومسلم ٠.‏ 

أما أحكام المبالة 'فحاصاها آن المذهب نجاسة شعر الميتة غير الآدمى ؛ 


(1). نسخة: الركبى ( التسمور ) ( ط- ٠.6‏ 


ارم شم اكه ها مقي اليبالات وان 00 'المصلف 
الاث طرق .وهى أمشهورة فى المذهب » فال القاضى أبو الطيب وابخروف : 
الشعر . والصوف: والوبر والعظم والقرن والظلف تحلها الحياة » وتنجس 
وت هذا هو المحب »نيهر الذى وواء لعل والرتي والراقيع أذر ادي 
0 عن المزنى عن الشافعى أنه رجع عن. ننجيس 
مغر الآذمئ ٠.‏ وقال ضاحب الحاوى : الشتعر-والويز والصوف نجس 
بالوات:ه هذا هل اللووى عن الشافمى ف كتبه والذى تقله خته جمهور انعا : 
البويلى والمزنى والريم بع المرادى وحرملة وأصحاب القديم ٠‏ ْ 


قال : : وحكئ ابن سريج عن أبى الما سم الأتناطى 508 اس 
أنه رجع عن :تنجيس الشعر.وجكى ل البليدى عن المزنى عن :الشافعى 
أنه أن رجع عن تنجيسى شمر الآدمى » وحكى اأربي الرع الت 
ا ا ون 3 


واختاف أصحابنا فا هذه الحكايات الثلاث التى شذت غن لقنيو 
ائبات قول ثان لمخالفتها حا اس ولحي ٠‏ 


وأها ف شمر الآدمى قفيّه قولان أشهرهما عنه أنه نجس .( والثانى ) وهو 
منصوص ف الجديد آنه ظاهر ؛ هذا كلام صاحب الحاوى + واتفق.الأصحاب 
على أن المذهب أن شعر غير الآدمى وصوفه ؤوبره ورشه بنحس ببالموث » 
وأما الآدمى فاختلفوا فى الراجح فيه فالذى صححه أكثر العراقيين نجاسته » 
والذى 'صححه جميع الخراسانيين أو جماهيرهم ظهارته » ؤهذا هو الصحيح 
فقد صح عن الشافعى زجوعه عن ننجيس شعر الآدمى » فهو مذهيه وما شؤاه 
بس ندع ل ل الدليزن: اقفبية وهو ماعن جور العلماء كما شية تزه 
ان شاء الله على فرع فى :مذاهب العلناء + 


ثم .إن هذا الخلاف فى شعر ميتة الآدمى مفرع على نجاسة ميتة الآدمى » 
أما اذا قلنا بطهارة ميتته فشعرة طاهر بلا خلاف » كذا صرح به 'البغوئ 


2 


المقدسى وصاحب البيان وغيرهم من العراقيين : واذا اتفصل شعر آدمى فى 
حياته فطظاهر على أصح الوجهين تكرمة للأدمى ولعموم البلوى وعسر 
الاحتراز : وآما اذا اتفصل جزء من جسده كيده وظفره فقطع العراقيون أو 
جمهورهم بنجاسته قالوا : وانما الخلاف فى ميتته بجملته لحرمة الجسلة : 
ؤقال الخراسانيون : فيه وجهان أصحهما الطهارة » وهذا هو الصحيح ٠‏ قال 
أمام الحرمين من قال : العضو المبان فى الحياة نجس فقد غلط والوجه اعتبار 
الجزء بالخملة بعد الموت » وأما شعر رسنول الله صلى الله عليه وسلم فاذا 
قلنا بطهارة غيره فهو أولى والا فوجهان : قال أبو جعفر : هو طاهر وقال 
غيره : هو نجس ء وهذا الوجه غلط أو كالغلط ؛ وسأذكر فى شعره صلى انه 
عليه وشلم وفضلات يدنه فرعا مخصوصا بها ان شاء الله تعانى + 


وأما قول المصنفت :2 وكل موضع قلنا : أنه نجس عفى عن الشعرة آو 
اأشعرنين فظاهره تعميم العفو فى شعر الآدمى وغيره » وقد اتفق آصحابنا على 
العفو ولكن اختلفوا فى تخصيصه بالآدمى فاطلقت طائفة الكلام أطلاق يقتضى 
التعميم كما أطلقه المصتف: » منهم القاضى حسينٍ والمحاملى فى المجبوع ‏ 
وصرح القاضى بجربان العفو فى شعر غير الآدمى : ونقل بعضهم هذا عن تعليق 
الشيخ أبى حامد ولم آره آنا فيه همكذا » ولكن نسخ تعليق الشبيخ أبى حامذ 
والقاضى حسين بيقع فيها اختلاف : وخصت طائفة ذلك بشعر الآدمى منهم 
النورانى وابن الصباغ والجرجانى فى التحرير والرويانى والبغوى وصاحب 
البيان » ولكل واحد من الوجهين وجه ولكن الصحيح التعميم ٠‏ وعبارة 
لصتف كالصريحة فيه » فانه فصل 'الكلام فى الشعر ثم قال م وكل موضع 
قلنا انه نجس عفى » ولآأن الجميع سواء فى عموم الابتلاء وعسر الاحتراز ء 


وآما قول المصنف : «( كالشعرة والشعرتين » فليس تحديدا لما بعفمى عنه 
بل كالمثال: لليسير الذى يعفى عنه » وعبارة أصحابنا .بعفى عن اليسين منه » 
كذ! صرح به الجمهور » وذكر ابن الصباغ أن بعض آصحابنا فسره بالشعرة 
والشعرتين ؛ وقال امام الحرمين : اذا حكمنا ننجاسة شعر الآدمى فما نتف 
من اللحية والرأس على العرف الغالب معفو عنه مع نجاسته كدم البراغيث ٠‏ 


يدانا 


قال م لل ف شي لتيل كاتول فود ابايث :ل : ولمل القليل 


(ضع): الح السيو اقم عار جل شر ال 
وسلم كما سبق ودليله الحديث وعظم مرتبته صلى الله عليه وسلم :ومن قال 
بالنجاسة قالوا : انما أقسم الشعر للتبرك:» قالوا : والتبرليكون بِالنْجْس كما ؛ 
عكون بالظاهرن » كدا قالهالمأوردى وآخرون: قالوا : لأنالقدر الذى أخدداثل ١‏ 
واحد كان سيا معفوا عنه » والصواب القطع بالطهارة كما قالة أب جعفر . 
وحكاه الرويانى 5 ,.آخرين وصححه القاضى حسين وآخرون 0 


وآما بوله صلى لله عليه وسسلم ودمه قفيهنا وجمان مشهوراق عند ش 
ااخراسائيين وذكر القاضى حسين وقليل منهم فى العذرة وجهين ونقلهما فى | 
الفذرة صاحب البيان عن الخراسانيين » وقد أتكر بعضهم على الغزالى طرده ' 
الوجهين فى العذزة وزعم أن العذرة نجسة بالاتفاق » وآنٍ الخلاف مخصوص 
بالبؤل. والدم .وهذا! الاتكار. غلط بل الخلاف فى العذرة مشهور ) نقله غير 
الغزانى كما حكيناه عن القاضى حسين وصباحب البيان وآخرين » وأشاز اليه 
امام. الحرمين وآخرون فقالوا : فى فضلات بده صلى الله عليه وسلم كبوله ‏ 
ودمه وغيزهما وجهإن وقال القغال فى: شرح التلخيص ف الخصائص : قال 
بعض أصحابنا : جميع ما يخرج منه صلى الله عليه وسلم:طاهر » قال : وليس 
بصحيح » فهذا تقل التمال وهو شيخ. طريقة الخ راسائيين وعليه مدارها 3 
واستدل من قال بنخانة هذه الفضلات تأنه صلى الله عليه وسلم كان يتنزه 
منهاا ‏ واستدل من :قال بظهارتها بالحدشين المعروفين : « آن آبا طيبة الخاجم: 
من الس ريل وشرب دمه ولم شكر عليه » ٠٠‏ «: وآن امرأة 
شربث بوله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليها » ٠‏ وحديث أبى طيبة ضعيف. 
وحديث شرب المرآة البول صحيح رواه:الذارقطنى وقال : هو حديث صحيح 
وهو كاف ف الاحتتجاج لكل الفضلات قياسا ٠‏ وموضع الدلالة:أنه صلى الله 
عليه .وسلم لم يبكر عِليها ولم .بأمرها. بغسل فبها ولا نماها عن. العود الى 

مثاه .ء وأجاب,القائل. بالطهارة عن تنزهه صلى الله عليه وشلم عنها أن ذلك على 
الاستحباب والنظافة + والضحيح عند الجمهور نجاسة:الدم. والفضلات وبه 
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تلع العراقيون #ا وان القاضى حسين فقال آي طهمارة ! 
0 صح لجميح 
والله 


(فرع) قدمنا فى شعر ميتة غير الآدمى خلافا ؛ المذهب الصجيح أنه 
نجس » وهذا الخلاف فيما سوى الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما » أمأ 
مور هذه تقلع العراقيوة وجنات بن الخراسائيي ملعاستها ول يذكروا 
فيها الخلاف ؛ وقال جماعة من الخراسانيين : اذا قلنا بطهارة غيرها ففيها 
وجهان أحدهما : الطهارة وأصحهما النجاسة ء قال امام الحرمين : قطضع 
انصيدلانى بنجاستها على هذا القول ؛ وقال القاضى أبو حامد المروروذى : 
هى على هذا القول طاهرة » قال الامام : واختاره شيخى يعنى والده آبا محمد 
الجوينى ؛ قال الرافعى : والوجهان جاريان فى حالتى الحياة والموت ٠‏ 


( فرع ) قول المصنف : « لأنه جزء متصل بالحيوان اتصال خلقة 
ننجس بالموتٍ كالأعضاء » احترز بقوله : « متصل » عن الحمل وانبيض 
ا متصلب فى جوف ميتته وبقوله : « بالحيوان » عن أغصان الشجر » كذا 
فاله الشيخ أبو حامد وغيره » وبقوله : « اتصال خلقة » عن الأذن الملصقة ٠‏ 
وقوله : « فمنهم من لم يثبت هذه الرواية وقال : ينجس الشعر بالموت فولا 
واحدا » ليس معناه القدح فى الناقل تكديب ونحوه ) وانما معناه تأويل 
الرواية على حكابة مذهب الغير كما قدمناه عن نقل صاحب الحاوى . 
وقوله : نجس بضم الجيم وفتحها » وقوله : « لا يحس ولا يلم » بحس 
يضم الياء وكسر الحاء هذه اللغة الفصيحة ويها جاء القرآن قال الله نالو : 
« هل تحس منهم من أحد 217 » وفيه لغة قليلة بحس يمتمج. الياء وضم الحاء 
وقوله : بألم بالهمز ويجوز تركه ٠‏ 

(فيع) قول المضنف : « لأن ما كان نجسا من غيزه كان نجسا مله 
كالدم » قد وافقه على هذه العبارة صاحب الشامل » وهذا القياس يقنضى 
القطع بنجاسة الدم وليس مقطوعا به » بل فيه الخلاف الذي قدمناه » وقد 
قال صاحب الحاوى : ان آبا جعفر الترمذى القائل بطهارة. شعره صلى الله 


(1) الآية م1 من شورة مرهم ٠‏ 


0 
11-6 الجبوع جا ١‏ 


اقول ع زا قي ال يه رعو ده شرن لمارة من 6 ري 
الباب وقال : أقول به » قيل له قد شربت امرآة بوله صلى الله عليه وسلم. 
أفتقول طهارته ؟ فقال :.لا ء:لآن البول استحال من الطعام والشراب ولي 
كذلك الدم والشعر لأنهمن أصل الخلقة » هذا كلام صاخب الحاوى + وفيه 
التصريح بأن آبا جعفر يقول نطهارة الشعر والدم'؛ فاذا: كان كذلك لم بيرذ 
عنيه القيانن غلى. الدم لأنه طاهر عنده © وحينك ف ينكر على المصنف هذا 
القياس ويجاب عنه بأن المصنف 'اختار فى أصول.الفقه أن القياس على. ا مختلف 
فيه جائز ؛ فان منع الخضم الأضل .أثبتة القايس بدليله الخاص ثم الخق 35 
+ اس الي لد 
على هذه القاعدة والله اأعل.ء : إٍْ 


ع ذك السيدرن عند اافسل الامرئية اسان واي سير 
لمر رمذى » أما أبو طلحة فاسيبه زيدٍ بن سهل بن الأسود الأنصارى! شهد 
العقبة وبدرا وآحدا وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤ 
أحد النقباء ليلة العقبة رضى الله عنهم » وكان من الصنحابة الذين سردوا 
الصوم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنذكرهم ان شاء الله تعالئ 
فى كتاب الصيام ء قال أبو زرغة الدنشقى الحافظ : عاش أبو طلحة بعنذ' 
رسول الله صلى الله علية وسلم أربعين سنة سرد الصوم » وخالفه غيرة > 
فال تور سنة إرع وااو تن الصبرة ا ويل مسكة كنا كاي رق 
الله غنه ١ , ٠‏ 


ا ال جل لد بن أإحمد بن تسر أحد اللائمة. الذين ارح 
بذكرهم الصدور » وترتاح لذكر مآثرهم القلوب » كان رضى الله عنه جنفيا : 
ثم ضار شافعيا لرؤيا رآعها مشهورة » قال : رآيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى المنام فقلت : نا رسول الله آخد برأى آبى حنيفة ؟ فأعرض. عنى » 
فقلت : برأى مالك ؟ فقال : خذ ما وافق سنتى » فقلت : برأى القنافعى ؟ 
فقال أو ذاك رأكى الشاقعى ».ذلك رد من خالف سنتى ٠ ٠‏ حكى هذه |الرؤنا 
المصنف ف الطبقات وآخرون » وهو منسؤب الى ترمذ البلدة المعروفة التي 
نسب اليها الامام الحافظد أب عي عيسى الترمذى + وى ضبطها ثلاثة أوجه ذكرها 


لياه 


الحافظ آبو سعد السمعانى فى كتابه الأنساب ؛ أحدها ترمذ بكسر التاء والميم 
والثانى : بضمهما قال : وهو قول أهل المعرفة والثالكث : يمتح التاء قكسر 
الميم وهو المتداول بين أهل ترمذ وهى مدينة قديمة على طرف نهر.بلخ الذى 
يقال له : ( جيحون ) وهذه الأوجه الثلاثة تقال فى كل من. يقال له الترمذدئ.٠‏ 
قال المصنف فى الطبقات : سكن أبو جعفر التزمذى بغداد ولم يكن للشافعيين 
فى وقته بالعراق أرأس ولا أورع ولا أكثر نقلا منه » وكان قوته ى كل شهر 
أربعة دراهم » ولد فى ذى الحجة سنة مائتين وتو فى المحرم سنة خمس 
وسعين وماكتين رحمه الله » وموضع بسط أحواله الطبقات والله أعلم ٠‏ 


فرع فى مذاهب العلماء فى شعر الميتة وعظمها وعصبها 


' فمذهيئا أن الشعر والصبوف والوبر والريش .والعصب والعظم والقرن 
وانسن والظلف نجسة » وق الشعر خلاف ضعيف سبق » وى العظم خلاف 
أضعف منه قد ذكره المصنف بعد هذا » وأما العصب فنجس بلا خلاف » هذا 
فى غير الآدمى وممن قال بالنجاسة عطاء وذهب عمر .بن عبد العزيز والحسن 
اليصرى ومالك وأحمد واسحق والمزنى وابن المنذر الى أن الشعور والصوف 
والوبر. والربش طاهرة والعظم والقرن والسن والظلف والظفر نجسة كذا 
حكى مذاهبهم القاضى أبو الطيب » وحكى العبدرى عن الحسن وعطاء 
والأوزاعى والليث بن سعد أن هذه الأشياء تنجس بالموت لكن تطهر بالغسل» 
وعن مالك وأبى حنيفة وأحمد أنه لا ينبجس الشعر والصوف والوبر والريش٠‏ 
فال أبو حنيفة وداود .: وكذا لا ينجس العظام والقرون وباقيهما ء قال 
أبو حنيفة الا شعر الخنزير وعظمه ورخص لالخرازينفاستعمال شعر ااخنزير 
نحاجتهم اليه » وعنه فى العصب روايتان ٠‏ 


واحتتج لمن قال بطهارة الشعر بقول الله تعالى : « ومن أصوافها وآوبارها 
وأشعارها أثاثا ومتاعا الى حين 2١‏ » وهذا عام فى كل حال وبقوله صلى الله 
عليه وسلم ف الميتة:< انما" حرم كلها » وه فى الصحيحين وقد قدمناه ٠‏ ؤعن ٠‏ 
آم سلمة عن النبى صلى الله عليه وسلم : « لا بأس بجلد الميتة اذا دبغ 


0 الآية هلم من حور الاحل‎ )١( 
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ولا 526 حل ١‏ وو اران لك مر 
أصحابنا بقول الله تعالى ٠‏ :حرمت ليك لين 0 وهو عام الشمر وخيزة. 
فان قالوا : الشعر ليس ميته .قال أصحابنا : قلنا. بل هو :ميته » فان الميته اسم 
لا فارقته الروج بجميع إجزاكه »قال صاحب الحسادى ار 2ه 
ل بسسس ميته فحن شعرها عبت » 


.ان غلوا» هذه العامة ف الت واي ات احتججن بها خا ف 

بعضها وهو الشعر والضوف والويز ٠‏ والخاص مقدم على العام ٠‏ فالجواب 

أن كل واحدة من الآيتين فيها عموم وخصوص ء فان تلك الآية أيضا عامة فى 

الحيوان الحى والميت » وهذه خاصة يتحريم الميتة ؛ فكل آية عامة من ونجها م 

خاصة من وجه » فتساويا من خيث العنوم والخصوص » وكان التمسك 

بآبتنا أولى لأنها وردت: لبيان. المحرم وان الك كرب كروما : وؤوردت 
الأخرى. للامتنان بما أل لنا ٠‏ ْ : 


واجتجوا بحددث :د هلا أخذتيم اهابها فديغتموه فاتتفعتم به؟ » والثالب 
أن الشاة لا .تتخلو من شعر وصوف ولم . يذكرا لهم ظهارته والاتتماع به فى 
'نحال » ولو كان .طاهراإلبينه » وفى الاستدلال بهذا نظراء ؤاعتماد الأصضحاب 
على القياس الذى ذكره المصنف وذكروا أقييسة كثيرة تركتها لضعفها ٠‏ 
وأجاب الأصحاب عن إحتجاجهم بقوله تعالى ::< :ومن آصوافها وأوبارها 
وأشعارها ) أنها محمولة على شع الماكول:اذا ذكى أو.أخذ فى حياته كما هو 
المعهود, 3 وأجاب الماوردى يبجواب آخر أن: من للتبعيض والمراد بالبعض 
الطاهر وهو ما ذكرناه ,> ش 1 00 


اما الجواب عن قوله صلى لله عليه وسلم « اش حرم آكلها 0000 


وآما الجواب عن حديث أم سلمة فمن وجمين الجودهسا آنه ضعيف باتفاق 
الحفاظ: قالوا آنه إعرد ابه يرسق بن |البتغر ز يفنح لمن الجملة وارككان 





ل ألآية + من اسورة الائدة 5 
(؟) بياض بالاصل ولع القط: هو ( أنه فى طهارة الجلد بالدباغ ) الاي الحد يننا 
5 لين فى الماء والقرظ مل يطهرها » واله اعلم رطا . 
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الفاء ) قالوا : وهو متروك الحديث » هذه عبارة جميع أهل هذا الشأن فيه 
وهى أبلغ العبارات عندهم ف الجرح ؛ قال الدارقطنى : هو متروك يكذب 
. على: الأوزاعى » وقال البيهقى : هو يضع الحديث ٠‏ 

الجواب الثانى : أن هذا الحديث لا يمكن أن يتمسك به من يقول بطهارة 
الشعر بلا غسل والله أعلم ٠‏ 

واحتج من قال : يطهر الشعر بالغسل بحديث أم سلمة » وقد بينا اتفاق 
اتحفاظ على ضعفه ؛ وبيانهم سيب الضعف والجرح » واحتج أصحاينا بأنها 
عين نجسة فلم 'نطهر بالغسل كالعذرة واللحم : واحتج من قال بطهارة عظام 
الميتة نحديث عن أنس رضى الله عنه آن النبى صلى الله عليه وسلم : « امتشط 
بمشط من عاج © وبما رواه أبو داود فى سننه باسناده عن حميد الشبامى عن 
سليمان المبمى عن ثوباق مول رسول اتدعناى الله علبة وس أن سول 
الله صلى الله عليه وسلم قال:: « يا ثوبان اشتر لفساطمة قلادة من عصب 


واحتج أصحابنا بقول الله تعالى : ( وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال : من 
بحيى العظام وهى رميم قل بحييها الذى أنشأها أول مرة 27 ) فاثبت لها 
احياء فدل على موتها والميتة نجسة » فان قالوا : المراذ أصحاب العظام فحذف 
المضاف اختصارا » قلنا : هذا خلاف الأضل والظاهر فلا يلتعت اليه ٠‏ 

واحتج الشافعى رحمه الله بما روى عمرو .بن دينار عن ابن عمر رضى الله 
عنهما آنه كره أن يدهن فى عظم فيل لأنه ميته ؛ والسلف يطلقون الكراهة 
ويريدون بها التحريم ولأنه جزء متصل بالحيوان اتصال خلقة فآشبه الأعضاءء 
والجواب عن حديث أنس من وجهين أحدهما أنه ضعيف ضعقه الأئمة 
( والثانى ) أن العاج هو الذيل بفتح الذال المعجمة ؤاسكان .الباء الموحدة 
وهو عظم ظهر السلحفاة البحرية » وكذا قاله الأصمعى واين قتيبة وغيرهما 
من أهل اللغة » وقال آبو على البغدادى : العرب تسمى كل عظم عاجا ٠‏ 

والجواب عن حديث ثوبان بالوجهين السابقين فان حميدا السامى 





)١(‏ الآبة خلا'من سورة يس م 


اكه 


وسليمان المنبهى بجرلا (والمنبهى بضم الميم وبعدها نود مفتوخة 0 
جد سيور بهد ) واف اعلم وافالعين؛ 


قال الصف رحه له تعالى 


( فان ديم جلد الميئة وعليه:* سعر ( فقدا) قال فى الأم :ل يطهر لأن الدباخ 
لا ييوثر ى تطهيره » وروى الربيع بن سليمان الجيزى عنه آنه يطهر لأنه شعر 
ل لاحي اد اجا ل امار الورك تراه باد 
الحياة) ٠‏ د ' 

( الشرح ) غذان الفولان مسيوراق” أصحهما عند الجمهؤر نصه فى 
الأم أنه لا يطهر وقد تقدم عن صاحب الخاوى آنه قال : هو المثسهور عن - 
الثشافعى والذى تقله عه جمهؤر اناا ومين اتوك اث الس 
أبو الا سم الصيمرى والشيخ أبو محمد الجوينئ والبغوى والشاثئ والرافضى 
وقطع به الجرجانى ى التحربر » وصحيح الأستاذ أبو اسحق الاسفراينتى 
واتروبانى طمارته قال الروياتى لان الضحاية ف رمن عت ره اله نوه 
ا ا يي كن ا 


وفيا يدل لعدم الظهارة حديث أبىئ الملبح ( نمت اميم ) عامر بن!آسامة: 
ا ا 
أبو داو والترمذى والنسائى بأسانيد صحيحة » ورواه الحاكم فى المنتدر كٌُ 
وقال, : حديث صحيح ؛ وعن المقدام 29 بن معد يكرب أنه قال لمعاوية رضى 
الله غنهما : « أنشدك بالله عل تعلم آن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن. 
لبس جلود السباع والزكوب عليها ؟ قال انعم » رواه أنو داود والتسائى 
بأسئاد حسن وعن معاوية آنه قال لأصجاب النبى صلى الله عليه وسلم « هل 
تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب جلود التمور ؟ 
. قالوا : نغم » رواه أبو داود ٠‏ فهذه الأحاديث ونحوها احتنج بها جماعة من, 
أصحابنا على أن الشعر لا يطهر بالدباغ لأن النهى متناول لما بعد الدياغ » 

() لمله القراء ( ط ) 2 

(؟) المقدام بن ممديكرب إالكندى صحابى له أريعون حديثا انفرد له البخارى. بخديك . 
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سيم 


وحينئذ لا يجوز أن يكون النهى عائدا الى تفس الجلد فاته طاهر بالدباغ 
باندلائل السابقة » وانما هو عائد الى الشغر +نواما ما احتتج نب الروريانى من 
الفرى التونة غلب فيه اتيم ابتبسلوها فيما لا يجوز ابتمال الجن فيه 
من صلاة وغيرها ٠‏ 


والجرجانى وغيرهما يعفى عن لقي الذى بيه يبقى على الجلد 0 لمارته 
الثعاب ونحوها اذا ماتت أو أفسدت ذكاتها بادخال السكين فى آذانها ونحو 
ذلك » وجلد ما لا يؤكل لحمه ء فهذه لا تصح الصلاة فيها على الأصح لعدم 
طهارة الشعر بالدباغ قال الشيخ آبو عمرو بن الصلاح رحمه الله : وآأما 
القند س ١23.فبحثنا‏ عنه فلم يبت آنه مآكول فينيغى أن 'تجتنب الصلاة فيه » 
ولأصحابنا وجهان فى تحريم ما أشكل من الحيوان فلم ,يدر أنه ماكول آم لا » 
وسنذكر فى فرع قريب عن صاحب الحاوى نخو هذا فى الشعر ان شاء الله ٠‏ 

( فرع ) قال صاجب الحاوى : لو باع جلد الميتة بعد الدياغ قبل اماطة 
الشعر عنه وفرعنا على أن الجلد يصح ببعه وأن الشعر لا يطهر بالدباغ فله 
ثلائة أحوال ( احداها ) أن يقول : بعتك الجلد دون الشعر فالبيم صحيح 
( الثانية ) أن بقول بعتك الجلد مع شعره فبيع الشعر باطل وف الجلد قولا 
تفريق: الصفقة آصحهما الصحة ( الثالثة ) أن يبيعه مطلقا فهل هو كالحالة 
الثانية آم الأولى ؟ فيه وجهان ٠‏ . 

(فيع) ذكر المصنف « الربيع بن سليمان الجيزى » ولا ذكر له ق 
المهذب الا فى هذا الموضع ء وله ذكر ف غير المهذب فى مسألة قراءة القرآن 
بالألحان فانه نقلها عن الشافعى » وقد ذكرتها فى الروضة وف تهذيب الأسماء» 





)١(‏ فى كتب الحيوآن أنه كلب الماه وفسر به حديث أبى هريرة رضى الله عنه الذى رواه 
الجماعة الا النسائي مرفوعا : « تقائلون بين يدى الساعة قوما نعالهم الشعر وفى رواية يلبسون 
الشعر ويمشون فى الشعز وجوههم كالمجان. المطرقة حمر الوجوه صغار الاعين ذلف الانوف » قال 
الدميرى : وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : بحثنا عن القندس فلم يتبين لنا أنه مأكول أو 
غبره فينبغى أن يتورع عن الصلاة فيه ا ه فانظر الفرق بين العبارتين ((ط ) . 
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وأما الره يبع اللتكرر ق المهذب 0 الربيع. بن 23١‏ لاد ش 
المرادى .وهو. راوى الأم وغيرعا من كتب الشافعى عنه. ؛ وقد ؟أوضحت 'حال 
الر بيعين فى تهذيب الأسلماء 'واللغات » وهذا الجيزى يكسز الجيم ونالزايي 
منسوب الى جيزة مصر » وهو الربيع بن سليمان المصرى الأزدى.. مولاهنم 
توفى فى ذى الحجمة سنة ست وخمسين وماكتين ». وى عنه أيؤ داود 
والنسائى فى ستنهما وأبو جبفر الطحاوى وآخرون من الأثمة » وكان عمدة 
عت المحدثين وله أعلم + ش 


قال اللصنف رحه الله تعالى : 


( وان جز الشعر من اللحزوأنات نظرت ‏ فان كان من حيوان يكل سد 
لم .نخس لأن الجر فى الشعر كالذبح فى الخيوان ولو ذبح الحيوان لم ينجنن 
كرلك اذاتجر شتر ء وان كان ين عير اذ لا وال مسكنه كي اللعتواك 
روات الحجوان كان 2 وكدياك اذااسز تعره نتيا ان كوت فينة ٠.)‏ 

(الشرح) فى هذه القطعة مسائل ( احداها ) اذا جز شعر آو صوف أو 
ا لي اك ا د ا را 

ه: وكان القياس نخاسته كسائر آجزاء الحيوان المنفصلة فى الحياة ولكن 

أجمبت الأمة غلى طهارته لمسيي العلية ليا ف ملابس. الخلق ومفارشنم/ 
وليس فى شعور المذكيات كفاية لذلك قالوا 0 

مع أنه مستحيل فى الباطن م وال أعلى + 

الثانية : لافرق بن أن يجسزه مسسلم أو مجومى أو وثتى » وهذا 
لا خلاف فيه ٠‏ 

اننا سيان طبر او املف راداي ريق عن اق كر وا 
حياتة بنفسه أو بنتف إففيه آوجه » الصحيج 'منها وبه قطم امام الجرمين 
والبغوى والجمهور أنه طاهر ٠:‏ والثانى : أنه نجس سواء اتفصل بنفشه أو 
بنتف ؛ حكاه الراقغى وغيره ولا ,طهر الا المجزوز ء لأن ما أنين من حئ فم 
نيت. والثالك :اميه بع يعافر وان تجن لأس غيل + من 


(1) بزجمشاه ف احؤاعو ملا الجرء (ذ) . 


طفق 


الطريق المشروع ؛ ولا فيه من ايذاء الحيوان فهو كخنقه » حكاه القاضى 
حسين والمتولى والرويانى. والشاثى وغيرهم ؛ والمختار ما قطع به الجمهور 
وهو الطهارة مطلقا لأنه فى معنى الجز » وهو شبيه بمن ذبح بسكين كال فانه 
يفيد الحل وان كان مكروها » وأما قول المصنف رحمه الله : وان جز الشعر 
نم ينجس ٠‏ لآن.الجز كالذيح فريما أوهم آن الساقط بنفسه نجس » وهذًا 
الوهم خطأ » وانما مراده بالجز التمثيل لما انفصل فى الحياة ٠‏ 


(فرع) قال البنوى : لو.قطع جناج طائر ماكول فى حياته فما عليه من 
الشمعر والريش انجس تبعا ميتته * 

الرابعة : إذا جز الشعر والصوف والوبر والريش من حيوان لا يؤكل 
اوابتقل بتفبيه :]و تف أفاتيق, أسحابنا على أن له حكي شن اميئة + لان 
ما أبين من حى فهو ميت وحينئة. يكون فيه الخلاف السابق فى شغر الميثة» 
والمدهب نحاسته من غير غير الآدمى وطهارته من الآدمى ٠.‏ 


(فع) هم :قد اتير فق النخة الفعاء وكتهن اانا انق من بحن 
فهو ميت وهذه قاعدة مهمة ودليلها حديث أبى واقد الليثى رضى الله عنه 
قال : قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدنة وهم يحبون آسنمة الابل 
وبقطعون آليات الغنم فقال : « ما يقطع من البهيمة وهى حية فهو ميتة » رواه 
أو داود والترمذى وغيرهما وهذ! لفظ الترمذى وقال : هو حديث حسن 
قال : والعمل عليه عند أهل العلم ٠‏ , 

( فرع ) اذا قلنا بالمذهب : ان الشعر ينجس بالموت فرآى شعرا لم يدر 
أنه طاهر أو نجس قال الماوردى : ان علم أنه من حيوان يؤكل فهو طاهر عملا 
بالأصل ؛ وان علم أنه من غير ماكول فهو نجس لأنه لا طريق الى طهارته » 
وان شك فوجهان بناء على اختلاف الأصحاب ف أن أصل الأشياء على الاباحة 
أو التحريم ؛ وذكر مثل هذا التفصيل صاحب البحر ثم قال احتمالا لنفسه فى 
نجاسة المأكول : لأنه لا يدرى أخذ فى حياته آم بعد موته ؟ وهذا الاحتمال 
خطا لأنا .تيقنا طهارته ولم بعارضها أصل ولا ظاهر ٠‏ 

وآما قوله فيما اذا شك فوجهان ء فالمختار منهما الطهارة لأننا تيقنا طهارته 
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فى الحياة:ولم تكأرها الل ولا ظاهر » فانه لا ينكن ذعوئ كون الساهر 
نجاسته » وآما احتمال كونه شعر كلب أو لخنزير فضعيف لأنه فى غاية النذور: 
وآنفا قول صاحب المستظهرى بعد حكاية الوجهين عن حكاية صأحب الحاوى: 
هذا ليس شىء بل لا.يجوز لد وعن الردية ا لور من 
اتنقل والدليل والله أعلم ٠ ٠‏ 3 
١‏ قال اللصنف رمه لله تعائى 


(وأنا العظم 98 والقرن والظلف والظفر ففيه طريقان ٠‏ من صابن 
00 مي ال : 
يبجس: قولا.واحدا ٠.)‏ : ْ 

ل لشي هذان الطريقان نشهوران ؛'المذعب متها عند! الأصجاي' 
القطع بالتحاسة وقد اتقندم دلي المشألة ومذاهي الغلساء فيها: فى مسألة 
السعر » والقائل بأثه على الخلاف هو آبو اسحاق المزوزى » قال أضحابنا : : 
وقوله لأنه لا بحس ولا بألم غير مسلم فان السن تضرس والعظم ©1١‏ بحس . 
قال أصحاينا : حكم الظفر حكم العظم والظلف والقرن هذا فى غين الآدمى ١»‏ 
وأما: أجزاء الاآدمى افتقدم انها فى مسألة التسعر » وأما خف البعير الميت ! 
اجن إلااخلافت . ْ : 
ْ (فيع) الماج المتخذا من عظم الفيل نجس عندنا 00 
انعظام لا يجوز اس تعماله فى ثىء رطب » فان استعمل فيه نخسلبه » قال 
أصحابنا : ونكره ه استعماله فى الأشياء اليابسة لمباشرة النجاسة ولا بحرم لأنه ١‏ 
لا نتنجن به ؛ ولو اتخذ مشطا من عظم الفيل فاستعمله فى رسه آو لحيته 
فان كانت رطوبة من آخد. الجانيين تتجس شبعره والا فلا ولكنه يكزه ١‏ 
ولا بحرم ؛ هذا هو المشهور للاصحاب ٠‏ ورآيت فى نسخة من تعليق الشييخ 
آبئ حامد أنه قال : نبغى آن يحرم وهذا غريب ضعيف .٠‏ 


قلت وييشى أن ييكون الجتكم هكد ىه إستصمال ما يصتم ببعض إبلاد . 


(1) هذا الكلام مبتى على االقول بان الشعر والظفر والسن تحل فيهًا الحياة ويرده نمو 
الشعر بعد حلةقه'ونبت السين أن الضرس بعد قلمه الى البلؤغ وقد اتتعدل الغزابي ف تخارج 
القدمن على حياة النبات بللنؤه والشمو حرقة: وافتشار (ط )1. 
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حورال من أحشاء للغنم على هيئة الأقداح والقصاع ونحوها لا يجوز 
استعماله ى رطب ويجوز فى بابس مع الكراهة » قال الرويانى : ولو جمل 
الدهن فى عظم الفيل للاستصباح أو غيره من الاس تعمال فى غير البدن 
فالصحيح جوازه ؛ وهذا هو الخلاف فى جواز الاستصباح بزبت نجس لأنه 
نجس بوضعه فى العظم ٠‏ هذا تقصيل مذهبنا فى عظم الفيل » وانما أفردته 
عن العظام كما أفرده الشسافعى ثم الأصحاب » قالوا : وانما أفرده لكثرة 
استعمال الناس له » ولاختلاف العلماء فيه » فان آبا حنيفة قال بطهارته بناء 
على أصله فى كل العظام ء وقال مالك فى رواية : ان ذكى فطاهر والا فنجس 
بناء على رواية له أن الفيل ماكول » قال ابراهيم النخعى : انه نجس لكن يطهر 
بخرطه » وقد قدمنا دليل نجاسة جميع العظام وهذا منها ومذهب النخعى 
ضعيف بين الضعف والله أعلم ٠‏ 

( فرع )_ قال صاحب الشامل وغيره من أصحابنا فى هذا الموضم : سئل 
فقيه العرب عن الوضوء من الاناء المعوج فقال : ان أصاب الماء تعويجه لم 
بجز والا فيجوزء والاناء المعوج هو المضبب بقطعة من عظم الفيل ؛ وهذا 
صحيح والصورة فيما دون :القلتين ٠‏ وفقيه العرب ليس شخصا بعينه وانما 
.العلماء يذكرون مسائل فيها ألغاز وملح ينسبونها الى فتيا فقيه العرب وصنف 
الامام أبو الجسين بن فارس كتابا سماه فتيا فقيه العرب : ذكر فيه هذه 
المسألة وأشد الغازا منها ٠‏ 
. ( فرع ) يجوز ايقاد عظام الميتة غير الآأدمى تحت القدور وف التنانير 
وغيرها » ضرح به صاحب الحاوى والجرجانى فى كتابيه التحرير والبلغة . 
والرويانى ونمهم ٠‏ 000 , ْ 

1 قال الصنف رحمه الله تعالى : 

( وآما اللبن فى. ضرع الشاة الميتة فهو نجس لأنه ملاق للنجاسة فهو 
كاللبن فى اناء نجس وآما البيض فى جوف الدجاجة الميتة فان لم يتصلب قشره 
فهو كاللبن » وان تصلب قشره لم ينجس كما لو وقعت بيضة فى ثىء نجس)٠‏ 

( الشرج ) ٠.آما‏ مسألة اللبن فهو نجس عندنا بلا خلاف » هذا حكم لبن 
الشاة وغيرها من الحيوان الذى بنجس بالموت » فأما اذا مانت امرأة وفى 
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ثديها لبن و ور ا 
.وان قليا بالمذهبي : ان الآدمى لا نجس بالموت فهذا اللبن طاهر . لأنه فى اناء؛ 
ماهر وقد ذكر الروبائى المسالة فى آخر باب بيع الغرر والله أعلم ٠‏ 1 
وآما البيضة ففيها أثلاثة أوجه حكاها الماؤردى .والرويانى والشسائى 
وآخرون أصحها وبه قطع المصتف والجبهمور : ان تضلبت فط ذاهرة والا: 
اتجت رواكانى )هه مزلا ز اكات ) ) نجسة مطلقا » وحكاه المتولى عن 
نص الشافعى وهذا نقل غريب شاذ ضغيف ٠‏ قال صاجيا الحاوى والبحر : 
ولو وضعت هذه البيضة تجت طائر فضارتٍ فرخا كان الفرخ عا لي 
الأوجه كلها كسائر الحيوان ٠‏ : 0 
ولا خلاف أن ظاهر هذه البيضة نجس » وآما البيضة الخارجة فى حباة 1 
الدجاجة فهل بحكم بنجاسة ظاهرها ؟ فيه وجهمان ء حكاهما الماؤردئ ! 
والرويانى والبغوى وغيرهم إبناء على الوجهين فى نجاسة رطوبة فرج المرأة., ' 
لا حار ارج ا لعب لإبرها واملر وا 


وأما اذا اتفصل الولد حيا نعذ موتها فعينه طاهرة بلاخلاف » وبحب 
غسل ظاهره بلاخلاف * واذا استخالت البيضة المتفصلة دما فهل هى نجسة 
أم طاهرة ؟ وجهان ؛ ولو اختلطت صفرتها سياضها فهى طاهرة بلا خلاف : 
وسنعيد المسآلة فى بأب ١‏ زالة النجانسة مبسوطة ان شاء الله و 
والدجاج يمتح الدال وكسرها غات و المج أفضح والله أعلم ٠‏ 


ا(فضع) 78 غ5 
مالك وأحمد وقال أيو خنيفة : هو طاهر » واحتج له بأنه بلاقى نجاسة باطنية ش 
فكان طاهرا كاللبن فن شاة.حية فانه يخرج من بين فرث ودم » قالوا : ولأن ‏ 
. سجاسة الباطن لا حكم لهسا بدليل أن المنى طاهر عندكم. ويخرج من مخرج | 
البول ؛ واحتج أصحابنا بأنه ملاق لنجاسة فهو كلين فى اناء نجس + ظ 

وأحابوا عن قولهم : ان اللبن يلأقى الفرث والدم بأنا لا نسلم .الملاقاة 
لذن المرث فى الكرشٌ ».والدم فى العروق, واللبن بين وبينهما حجاب رقيق » ٠‏ 
وأما قولهم نجاسة:الباطن لا حك لها قفي :ملم بل لها حكم اذا اتفقصل 7 


0 


8 الامسهاء ووذ لو اكلم جؤوة :ونث كما بارت نين لاط + وان الى 
فقال اين الصباغ : ان سلمنا أن مخرجه مخرج البول فالفرق أنه عفى عله 
اعموم البلوى به » وتعذر الاحتراز عنه بخلاف اللين فى الشاة الميتة ٠‏ وأما 
مسألة البيض فى دجاجة ميتة فقد ذكرنا فيها ثلاثة أوجه لأصحابنا وحكى 
تنجيسها عن على بن أبى طالب وابن مسعود ومالك رضى الله عنهم وطهارتها 
عن أبى حنيفة والله أعلم * ١‏ 

قال اللمصنف رحه الله تعالى : 


( اذا ذبح حينوان يؤكل ثم بنجس بالذبح ثىء من أجزائه » ويجوز 
الاتتفاع بجلده وشعره وعظمه ما لم يكن عليها نجاسة لأنه جزرء طاهر من 
حيؤان طاهر مأكول فجاز الاتتفاع به بعد الذكاة كاللحم ) ٠‏ 


» (الشرج) :هذا الذى ذكره متفق عليه » وقوله : « من حيّؤان مأكول‎ ١ 
٠ احتراز من أجزاء غير المأكول فانه لا يجوز الاتتفاع بها بمجرد الذكاة‎ 


قال اللصنف ره الله تعالى : 


( وان ذيح حيوان لا يؤكل نخس بذبحه كما ينجس بموته لأله ذبح 
لا ببيح اكل الحم فنجس بيه كنا ينجن بالموت كذيج المجوسى ) * 


(الفرج ) ميت 010 علي نبا لالز ارمشتيزه ويا علد 
ولا سىء من أآجزائه وبه قال مالك وأحمد واود ء وقال أبو حنيفة ,طهر 
جلده واخُتلف آصحابه فى طهمارة لحمه واتفقوا أنه لا بحل أكله » وحكى 
القاضى آبو -الطيب: ؤاين الصباغ عن مالك طهارة الجلد بالذكاة ٠‏ قال ابن 
الصناغ : الا جلد الخنزيز فان مالكا وأبا حنيفة وافقا على نجاستهما » واحتتج 
لأى جنا ردي عن التى جلى إل عله وعم 1ل كال ٠‏ جدطغ الأنم 
ذكاته » فشسبه الدباغ بالذكاة والدباغ ,طهره فكذا الذكاة ولأنه جلد طهر 
باندباغ فطهر بالذكاة كالماكورل كذ يا طهر لد اماكول وير غية كالدباع * 
ا بأشياء آحسنها ما ذكره المصنف وفيه كفابة ٠‏ 


فان قالوا : هذا منتقض بذبح الشاة المسمومة فانه لا يبيح أكلها ويفيد 


1. 


طهارتها. :.فالجواب أن كلها كان مباحا ؤانما"امتنع لعارض وهو الدع حي 
لو قدز على رفم السسم بظريق أبيح الأكل ؛ ودليل آخر وهو آن المقصود” 
الأصلى بالذبح كل اللحم فاذا لم ببيحه هذا الذبح فلآن لا سبح طهازة الجلد ' 
أولى * وآما الجؤاب عما احتجوا به من حديث <٠:‏ دباغ الأديم اذكاته » فمن : 
أوجة على تقدير :صحته ( أحدها )::آنه عام فى.الماكل وغيره فتخصه بالماكول : 
بدليل ما ذكرنا (.والثانى ) : آن المراد أن الدباغ يطهره ( الثالث ) ذكزه 
القاضى أبو الطيب أن الأديم انما يطلق على جلد الغنم خاصة وذلك طهر 
بالذكاة بالاجماع فلا حجة فيه للمختلف فيه ٠‏ والجواب عن قياسهم على : 
الدباغ من وجمين ( أحذهما ) أن الدباغ. موضوع لازالة اتجاسسبة خصلت - 
بالموت وليس كذلك الذكاة » فانها تمنغ عندهم حصول نجاسة ( والثانى )". 
أن الدباغ احالة ولهذا لا .يشترط فيه فعل بل .لو وقع ف المدبنة انديغ يخلاق ! 
الذكاة فانها مبيحة فيشترط فيها فعل فاعل بصفة فى حيوان بصفة » والله أعلم ٠‏ 

( فرع ) “مذهينا أنه لا يجوز ذبح الحيوان الذى لا يؤكل لأخذ جلده ' 
ولا ليصطاذ على لحبه النسور والعقبان ونحو ذلك ؛ وسواء فى هنذا الحمار ' 
الزمن والبغل المكسر وغيرهما ؛ وممن نص على المسآلة القاضى حسين ذكرها ' 
فى تعليقه فى “بان ببع الكلاب قبيل كتاب السلم » قال وقال أبو"جنيفة : يجوز 
ذبحه. لجلده » وحكى غيره غن مالك رواتين أصحهما عنه جوازه والثانية ! 

( فرع )| اتخذ حوضا من جلد نجس ووضع فيه قلنين أو أكثر من اللاء . 
فا ماء طاهر والاثاء نجس ؛ وى كيفية استعماله كلام سبق فى موضعه ء وان ؛ 
كان دون فلتين فنجس وظيره لو ولغ كلب فى اناء فيه ماء فان كان قلتين فمو 
ماء طاهر فى اناء نجمل » ولا فهما نحجسان ٠‏ قال القاضى أبو الطيب فى تعليقه؛ * 
رلا نظير. لهاتين المسالتين والله أعلم ٠‏ | ش 

.قال المصئف. رحه الله تعالى | 

( ويكره استعمال أوانى الذهب والفضة لما روى حذيفة بن اليمان رضى 

لله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا تشربوا فى آنية الذعب / 


بد 


والفضة ولا تأكلوا فى صحافهما فانها لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة » وهل 
بكره كراهة تنزيه أو تحريم ؟ قولان قال فى القديم : كراهة 'ننزيه لأنه انما 
نهى عنه للسرف والخيلاء والتشبه بالأعاجم » وهذا لا يوجب التحربم »؛ وقال 
فى الجديد : يكره كراهة تحريم وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« الذى شرب فى آنية الفضة انما يجرجز فى جوفه نار جهنم » فتوعد عليه 
الناز فدل على آنه محرم » وان اتوضأ منه صح الوضوء لأن المنع 5 لا بخص 
بالطهارة فاشيه الصلاة فى الدار المغصوبة ولأن الوضوء هو جريان الماء على 
الأعضاء وليس فى ذلك معصية وائما المعصية فى استعمال الظرف دون ما فيه: 
ل يي ل 


دون مأ فيه ٠‏ 


وأما كدان سودي ا أن الشرع ورد بتحريم 
الاستعمال دون الاتخاذ ٠‏ والثانى : لا ؛ وهو الأصح لأن ما لابجوز استعماله 
لا بجوز.اتخاذه كالطنبور والبريط » وأما أأوانى البلور والفيروزج 
وما أشبههما من الأجناس المثمنة ففيه قولان » روى حرملة أنه لا بحجوز 
لآنه أعظم فى السرف من الذهب والفضة » فهئ بالتحريم أولى » وروى المزنى 
أنه يجوز وهو الاح لآن النرفوعين عامل لآله لا .يشر فه الا الخواص 
من الناس ) ء 


( الشرح ) قد جمع هذا الفصل جملا من الحديث فى اللغة والأحكام 
ويحصل بيانها بمسائل ( احداها) : حديث حذيفة فى الصحيحين لكن لفظه 
فيهما :.< لا تشربوا فى آنية الذهب والفضة » الخ فذكر فيه الذهب والفضةء 
ووقع فى آكثر نسخ المهذب الففنة فقط » وفى بعضها الذهب والفضة » وآما 
الصحاف فجمع صحفه 00 والصحفه دون القصعة : قال 
الكسائى : القصعة ما تسع ما يشبع عشرة والصحفة ما يشبع خمسة ٠‏ وأما 
راويه فهو آبو عبد الله حذيفة بن اليمان » واليمان لقب واسمه حسيل بضم 
الخاء وفتح السين المهملتين وآخره لام وبقال حسل بكسر الحاء واسكان 
السين » واليئان صحابى'شهذ هو وابته حذيفة أحذا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقتل المسلمون يومئذ اليمان رضى الله عنه خطأ » وكان جديفة من 





نكن 


200 برسول ا أوسلم توق 0 
سنة سست وثلاثين بعد وفاة عثمان بأريعين ليلة ٠‏ 


أوآما قوله : «الذى أبتشرب فى آنية المضنة انا يتجرجر» هو حَديك”. 
صحيح ارواه البخارى' ومسلم من رواية أم سلمة رضى الله عنها ؤلفظه فيْهما : 
د الذى يشرب فى آنية القضة اثما يجرجر فى ,بطنه نار جهنم © وى روابة 
لمسلم : « ان الذئ ياكل ويشرب .فى آنية.الفضة والذهب » وف زواية له : 7 
« من شرب فى اناء من ذهب أو فضة فانما يجرجر فى بطنه نارا من جهنم 6 0 
وقوله صلى الله عليه وسلم يجرجر بكسر الجيم الثانية بلا خلاف ونارا 
بالنضب على المشهوار الذى جزم به المحققون وروى بالرفع على أن النار 
قاعلة والصحيح الأول ؤهو الذى اختاره الزجاج والخطابى والأكثرون م 
ولم يذكر الأزهرى وآخرون غيره ء ويؤيده رواية مسلم : : نارأ. من جهنم » 
ورويناه فى مسند أبى عوانه وف الجعديات من رواية غائثية رْضى الله عنها 

عن النبى صلى الله عليه وسلم : « الذى يشرب ف الفضة أنما يجرجز فى جوفه 
نارا » كذا هو فى الأصول نارا بالألف من غير ذكر جمنم + : 


وأما معناه فعلى رواية النصب الفاعل هو الشارب مضمر فى يجرجر » أى' 
يلقيها فى بطنه بجرع متتابعم يسمع له صوت لتردده فى حلقه » واعلى رواية 
الرفع تكون النار فاعلة معناه أن النار تصوت فى جوفه » وسمئ المشروب ' 
نارا لأنه يول اليا كما قال الله تعالى. : ( ان الذين ياكلون أموال اليتامى 
تللما انما بأكلون فى بطو نيم نارا 17" ) وآما جمنم عافانا لله منها ومن كل بلاء 
وسائر المسلمين: فقنال الواحدق .قال يونس' وأكثر النحويين هى اعجمية . 
لا تنصرف للتعريف والعجمة » وقال آخرون : هى عربية لا تنصرف للتأنيث. 
والتعريف » وسميت يذلك لبعد قعرها يقال 'بثر جهنام اذا كانت عميقة القعر. 
وقال ٠‏ امن اللنويت احم ين الجمرطة وه النقر شريك ب لحكل أرها 
فى العذاب .. ٍْ 


المسالة الثانية و قِ نات 0 : .سبق منها ما يتعلق بالحدثين : وما 
الترف رف فقال أهل اللغة: هو مجاوزة ‏ الجد قال الأزهرى : هو مجاوزة القدر 





() الآية 1٠‏ من شوزة التلام راطا . 


5” 





المحدود لثله » وأما الخيلاء اء فيضم الخاء والمد من ن الاختيال » قال الواحدى : 
الاختيال مأخوذ من التخيل وهو التشبه بالفىء فالمختال يتخيل فى صورة 
من هو أعظم منه تكبرا ٠‏ وقوله : والتشسبه بالأعاجم يعنى يهم الغرس من 
المجوس وغيرهم وكان هذا 6 الى الكاسرة )جام الطنبور فيضم الطاء 
والباء والبربط بفتح البائين الموحدتين وهو العود والأوتار » وهو قارسى 
ومعتاه ا ا 


قال الامام أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد الخضر الجواليقى 
فى كتابه المعرب هو معرب وتكلمت به العرب قديما وهو من ملاهى العجم » 
قال الجواليقى : والطنبور معرب وقد أستعمل فى لفظ العرب قال : والطنبار 
لفة فيه » وآما الفيروزج فبفتح الفاء وضم الراء وفتح الزاى والبلور بكر 
الياء وفتح اللام هذا هو المشهور ؛ ويقال يفتح الباء وضم اللام وممن حكى 
عننه هذا الثانى آبوالقاسم الحريرى وهاتان اللفظتان أيضا عجميتان والله أعلم » 

المسألة الثالثة فى أحكام الفصل : فاستعمال الاناء فن ذهب أو فضة حرام 
على المذهب الصحيح المشهور » وبه قطم الجمهور وحكى المصنف وآخرون 
من العراقيين والقاضى حسين وصاحباه المتولى والبغوى قولا قديما أنه نكره 
كراهة تنزيه ولا بحرم » وأنكر أكثر الخراسانيين هذا القول وتأوله بعضهم 
على آنه آراد آن. المشروب فى تفسه ليس حراما » وذكر صاحب التقريب آن 
سياق كلام الشافعى في القديم يدل على آنه أراد آن عين الذهب والفضة الذى 
اتخذ منه الاناء ليست محرمة » ولهذا لم يحرم الحلى على المرآة ؛ ومن أثبت 
القديم فهو معترف بضعفه فى التقل والدليل ٠‏ ويكفى فى ضعفه منابذته 
للأحاديث الصحيحة كحديث آم سلمة وأشباهه » وقولهم فى تعليله : انما نهى 
عنه للسرف والخيلاء » وهذا لا يوجب التحريم ٠‏ ليس بصحيح بل هو موجب 
للتحريم ؛ وكم من دليل على نحريم الخيلاء ؛ قال القاضى آبو الطيب : هذا 
اذى حو الخدم خرب لحري كنا لوعي ريع امسر ادي 
فيهمأ واحد ٠‏ 


واعلم أن هذا القديم لا تفريم عليه. وما ذكره الأصحاب ونذكره تفربع 
على الجديد وحكى أصحابنا عن داود أنه قال : انما حرم الشيرب دون 


6 
ام 6” المجموع جد ١‏ 


الأكل والطهارة وغيرهنا وهذا الذى ال غلط فاح ففى حديت حذيفة وا 
سلمة من رواية مسلم التصريح بالنهى عن الأكل والشرب كما سبق : وهذان 
نصان فى تحريم الأكل واجناع من قبل داود حجة عليه » قال 6صخابنا : 
أجمعت الأمة على تحريم الكل والشرب وغيرهما من الاستعنال فى اناء ذهمن 
أو مضة الا ما ما حكى عن داود والا قول الشافعى فى القديم » ولأنه أذا م 
النرب فالأكل أولى لأنه أطول مدة وأبلغ فى السرف + 0 


اقرط اد جا بر درس عب نال لقف را 
الأكل فجوابه من أوجه ( آأحدها ) آنه مذكور فى رواية مسلم كما سبق 
( الثانى ) أن الأكل مذكور فى زواية حذيفة وليس فى هذا الحديث معارضة له 
( والثالث ) أن النهى : حل ب ل الاتمحاء قال لياف 
معناه كما قال الله تعالى كارا )سم اناج الاستيلوة' ع فى معنى 
الأكل بالاجماع وانما نبه به لكونة الغالب والله أعلم ٠‏ 

الرابعة : قال أصحابنا وغيرهع من العلباء : يسستوى. فى تحريم, استغمال 
اناء الذهب والفضة الرجال والنساء وهضذا لا خلاف فيه لعموم الحنديث 
وتسول المعتى الذى حرم بسببه » وائما فرق بين الرجال والنساء ف التحلى 
يد فيفن برذ رن الزينة للازواج والتجمل لهم ١: ٠‏ 

الخامسة : قال أصحاينا : يُستوى ف التحزيم جميع أنواع الاستعمال من 
الأكل والشرب والوضوء والغسل والبول ف الاثاء » والأكل بملعقة الفضلة 
والتجمر بمجمرة فضة اذا احتوئ عليها قالوا : ولا بأس ,اذا لم يختتو عليها 
وعاحة الالح حو بهد نوهلي ان ركو ادها بحيث لا بنسب آليه آنه 
متطيب بها » وتحرم المكحلة. » وظرف الغالية وان صغر على الصحينح الذذى 


قطع به الجمهور » وحكى اي وات رقا عار 
ذلك اذا كان من فضة ' ٠.‏ . 


قال الامام ناوه القع بشتريه ا زالى الوزن حاو تيان 
الاناء الصيغير كالمكحلة ولم يخصه بالفضة وكلامه محمول على ما ذكره شييخه 
وهو التخصيص بالفضة » ويحرم تزيين الحوانيت والبيوت :والمجالش" بأوانى 
الذهب والفضة على المذهب الصحيح المشهؤر 08 وحكى امام الحرنمين أن 


"0 


شيخه حكى فيه وجهين » قال الامام : والوجه القطم بالتحريم للسرف ٠»‏ 
واتفقوا على تحريم اتستعما ماء الورد من قارورة الفضة ٠‏ 


قال القاضى حسين فى تعليقه : والحيلة فى استعماله منها أن يصبه فى بده 
اليسرى ثم ,يصبه من اليسرى فى اليمنى ويستعمله فلا يحسرم » وكذا قال 
البغوى فى فتاويه : لو توضأ من اناء فضة فصب الماء على يده ثم صبه منما 
على محل الطهارة جاز ٠‏ قال : وكذا لو صب الماء فى .بده ثم شربه منها جاز 
فلو صب الماء على العضو الذى بريد غسله فهو حرام » لأنه استعمال » وذكر 
صاحب الحاوى نحو هذا فقال : من أراد التوقى عن المعصية فى الأكل من 
اناء الذهب والفضة فليخرج الطعام الى محل آخر ثم بأكل من ذلك المحل 
فلا بعصى » قال : وفعل مثل هذا الحسن البصرى » وحكى القاضى حسين 
مثله.عن شيخه القفال المروزى ودليله ظاعر » لأن فعله هذا ترك للمعصية 
فلا يكون حراما كمن توسط أرضا مغصوبة فانه يومر بالخروج بنية التوبة» 
ويكؤن فى خروجه مطيعا لا عاصيا والله أعلم ٠‏ 


السادسة : لو نوضا أو اغتسل من اناء الذهب صح وضوءه وغسله 
بلا خلاف نص عليه الشافعى رحمه الله فى الأم » واتفق الأصحاب عليه ودليله 
ما ذكره المصنف » وقوله : كالصلاة فى الدار المغصوية » هكذا عادة أصحابنا 
بقيسون ما كان من هذا القبيل عنى الصلاة فى الدار المغصوبة » وسبب ذلك 
أنهم, نقلوا الاجماع على صحة الصلاة فى الدار المغصوبة قبل مخالفة أحمد 
رحمه الله » ومثل هذا لو توضأً آو تيمم بماء آو يتراب مغصوب أو ذبح 
يسكين مغصوب أو أقام الامام الحد بسوط مغصوب صح الوضوء والتيمم 
والذيح والحد وياثم والله أعلم ٠‏ وأما قول المصنف : ولأن الوضوء هو 
جرران الماء على الأعضاء ففيه تصريح منه بما اتفق عليه الأصحاب من أنه 
لا بصح الوضوء حتى يجرى الماء على العضو » وأنه لا يكفى امساسه واليلل 
وستآتى المسألة ميسوطة فى باب صفة الوضوء ان شاء الله نعالى » وبهذا الذئ 
ذكرناه من صحة الوضوء من اناء الذهب والفضة قال مالك وآبو حنيفة 
وجماهير العلماء وقال داود : لا يصح ٠‏ 


ا 


ولا رن الماكول والمشروب حراما نص ع 6 فى الأم واتفق 
الإصحاب عليه ودليله ما ذكره المصف والله أعلم ٠‏ 


الثامنة : هل جوز اتخناذ :الاناء من ذهب ال رو ان 
استفبال ؟ فيه خلاف كاه المصنف هنا وى التنبية والماوزدى والقاضئ : 
أبز الطيب والأكثرون واحفين ونحكاه الشيخ أبو حامذ والمحاملى فى كتشامه ١‏ ' 
المجموع والتجريد والبندنيجى وصاحب العدة والشيخ نصر' المقدسى أقولين . 
وذكر صاححيا با الشامل والبحر صاحب البيان أن أصحاينا اختلفوا فى حكاتة 
فبعضهم حكاه قولين وبغضهم وجمين واتفقو تفقوا على أن الصحيح تحريم الاتخاذ 
وقطع ١‏ به بعضهم وهو مذّهب مالك وجمهؤر العلماء. لأن ما لا تجوز استعمالة 
لا يجوز اتخاذه كالطنيور ٠‏ ولأن اتخاذه -يؤدى الى استعماله فحرم كامساك ' 
الخمر ٠‏ قالوا : لأن المنع من الاستعمال .لما فيه من السرف والخيلاء وذلك ' 
موجود ف الاتخاذ » وبهذا يحضل الجواب عن قول القائل الآخر : ان الشرع 
ورد بتحريم الاستعمال.ذون الانخاذ فيقال عقلنا العلة فى تخريم الاستسال” 
وهى السرف والخيلاء وهى موجودة ف الاتخاذ والله أعلم ٠‏ : 


قال آأصحاينا :ولو صنع الاناء صانع أو كسره كار فان قلا : : تحور 
و ل بر الأرش والا فلا + 


التاسعة : هل يجوز استغمال الأوانى. من" الجواهر النفيسة كالياقوت 
والفيروزج والعقيق والزمرد وهو بالزاى المعجمة وفتح:الراء وضمها 
والزيرجد وهو بالدال المهملة والبلور وأشباهها ؟ فيه قولان.أصحهما: باتفاق 
الأصحاب الجواز وهو نصه فى الأم ومختصر المزئئ.وبه-قال مالك » ودليل 
القولين مذكور فى الكتاب » واذا قلنا بالاضح : انه لا يحرم فهو مكروة ولو 
اتخذ اناء من هذه الجواهر التفيسة ولم يستعمله قال المحاملى : ان قلنا بخوز : 
اسبتعماله فالاتخاذ أولى ؤالا فكاتخاذ اناء ذهب أو فضة فى جميع الأحكام 03 
قال:أصحابنا : وما كانت تفاسته بسبب'الصنعة:لا لجوهره كالزجاج المخروط 
وغيره لا .بحرم بلا خلافٍ همكدا صرحوا فى جميع الطرق بأنه لا خلاف فية 
وأشا ر.صاخب البيان الى وجه تحريمه وهو غلط والصواب من حيث المذعب 
والدليل الجزم بأباخته » ونقل صاحب الشامل الاجماع على ذلك قال 


748 


أصحابنا : وكذا لو اتخذ لخاتمه فصا من جوهرة مثمنة فهو مباح بلا خلاف » 
قال أصحابنا : وكذا لا يكره لبس الكتان النفيس والصوف ونحوه قالصاحيا 
الحاوى والبحر : الاناء المتخذ من طيب رفيع كالكافور المرتفع والمصاعد 
والمعجون من مسك وعنبر «خرج فيه وجهان ( آحدهما ) يحرم اس تعماله 
نحصول السرف ( والثاتى ) لا » لعدم معرفة أكثر الناس له قالا : وأما غير 
المرتفع كالصندل. والمسك فاستعماله جائز قطعا ٠‏ 


( فرع ) قد ذكر المصتف أن البلور 27 كالياقوت وأن فى جواز 
استعماله القولين وقد علق فى ذهن كثير من المبتدئين وشبههم أن المصنف 
خالف الأصحاب فى هذا » وأنهم قطعوا بجواز استعمال اناء البلور لأنه 
كالزجاج » وهذا الذى علق بأذها نهم وهم فاسد ؛ بل صرح الجمهور بحربان 
القولين فى البلور » وممن صرح بذلك شيخ الأصحاب الشيخ أبو حامد فى 
:تعليقه وأبو على البندنيجى والمحاملى فى المجموع والتجريد والقاضى 
أبو الطيب وصاحب الشامل وأبو العباس الجرجانى فى كتابيه التحرير والبلغة 
والشيخ نصر المقدسى وصاحب البيان وآخرون من العراقيين والقاضى خسين 
وصاحب الابانة والغزالى فى الوجيز وصاحب التتمة والتهديب والرويانى فى 
كتابيه البحر والحلية وصاحب العدة وآخرون من الخراسانيين » وانما خالفهم 
صاحب الحاوى فقطع بجوازه وقال امام الحرمين : ألحق شيخى البلور 
بالزجاج وآلحقه الصيدلانى والعراقيون بالجواهر النفيسة فيكون على 
القولين ٠‏ فحصل أن الجمهور من أصحايتا فى الطريقتين على طرد القولين ى 
البلور ولم يخالف فيه الا صاحب الحاوى والشيخ آبو محمد والله أعلم * 


( فرع ) اذا باع اناء ذهب أو فضة قال القاضى أبو الطيب : الييع 
صحيح لأن المقصود عين يصح ببعها همكذا أطلق القاضى هنا ونقل أبو على 
البندنيجى فى جامعه هنا اتفاق الأصحاب عليه » وينبغى أن يبنى على الاتخاذ 
فان جوزناه صح البيع » وان حرمناه كان حكمه حكم ما اذا باع جارية مغنية 
تساوى ألفا بلا غناء » وآلفين بسبب الغناء وذكرها امام الحرمين فى أواخر 


(1) يضبط البلور بكسر آلباء وفتح اللام الشددة كما يضبط بفتح آلبساء رضم اللام 
المشفدة ( طل ) . ١‏ 


0 


كتاب الصداق فى فروع تعلق به ٠‏ قال : قال الشيخ أبو على : ان باعها بألف 
صح ؛ وان باعها بألفين: فثلاثة أوجه ( أحدها ) : لا يصح البيع قاله أبو بكر 
المحمودى ؛ لثلا يصير الغناء مقابلا بمال ( والثانى ) : ان قصد المشترق 
الغالاة ق ثمنها غناءها لم يصح البيع » وأن لم .يقصده صبح ء قاله'الشيخ 
آأبو زيد ( والثالك ) : نصح بكل حال ولا يختلف الحكم بالمقصود والأغراض 
قاله آبو بكر الأودنى » قال الامام : وهذا هو القياس السديذ والله أعلم ٠‏ 
ل كد رمم بخلال فضة أو اكثحلا 


قال الصنف رحمه الله فق 


( وأما المضبب بالذحب فانه يحرم قليله وكثيره لقوله صلى لله عليه وسلم 
فى الذهن والحرير : «:أن هذين حرام على. ذكور أمتى حل لاناثهما » فان: 
اضطر اليه جاز' لا روى ,أن عرفجة بن أسعد آصيب آتفه يوم الكلاب فاتخذ . 


افا من ورق فتن علي فامرء انبى صلى ال عليه وسلم آن يتخ انا من 
ذعمب) : 


( الشرح) ا ف اس ره ا را 
أبى مومى الأشعرى رضى الله عنه آن رسؤل الله صلى الله عليه وسلم قال : 
ا حرم لباس الحربر والذهب,على ذكور آمتى وأحل لاناثهم » قال الترمذى : 
ا ل ا 0 

طالب رضى الله عنه أباسناد حسن » وليس ف رواية أبى داود والتسائئ ' 
ل ا ل البيهقى وغيره من رواية عقبة , 
ابن عامر بلفظه فى المهذب والله آعلم ٠‏ ا 


وأما حددث عرفجة فحديث حسن أيضا رواة آبو داود والترمذى 
والنسائى وغيرهم باسناذ جيد: قال الترمذى وغيره: : هو حديث حسن © 


ويشكر على المصنف قولة ( روى.) بصيغة تمريض فى حديث حسن وقد تقدم' 
ذكرنا اتبيه على عذا فى مقلامة الكتاب وبعدها + :وراوى حديث عرفجة هذا , 


هو عرفجة رضى الله عنه ٠‏ 


0 


وآما قوله صلى الله عليه وسلم : « ان هذين حرام » أى حرام استعمالهنا 
فى التحلى ونحوه » والحل بكسر الحاء هو الحلال ؛ وقوله : ١‏ يوم الكلاب » 
هو بضم الكاف وتخفيف اللام وهو .يوم معروف من أيام الجاهلية كانت لهم 
فيه وقعة مشهورة » والكلاب اسم لماء من مياه العرب كانت عنده الوقمه 
فسمى ذلك اليوم يوم الكلاب » وقيل عنده وقعتان مشهورتان يقال فيهما 
الكلاب الأول والكلاب الثانى : وقوله : « من ورق » هو يكسر الراء وهو 
الفضة وهصذا لا خلاف فيه ممن صرح به ابن قتيبة ثم الخطابى وخلائق 
لا بحصون كلهم مصرحون بأنه ورق يكسر الراء ويوض حه أنه فى روابة 
النسائى : « اتخذ أنفا من فضة » وكذا رواه الشافعى فى الأم فى باب مايوصل 
بالرجل والمرأة من أبوابٍ الطمارة » وكذا رواه المصنف فى المهذب فى باب 
ها كر البفنة 2 


واعلم أن كل ما كان على فمل مفتوح الأول مكسور الثانى جاز اسكان 
ثانية مع فتح أوله وكسره فيصير فيه ثلاثة أوجه كورق وورق وورق وكتف 
وكتف وكتف وورك وورك وأشباهه » فان كان الحرف الثانى أو الثالك حرف 
عاق جاز.فية آريمة اوجة الثاانة الدكورة + والراع يكن أوله وثانيه كفخذ 
وفخذ وفخذ وفخذا ٠‏ وحروف الحلق العين ين والين والحاء والخاء والماء 
اليد 

وهذا اننا أذكره وان كان ظاهرا لكثرة تكرره فى هذا الكتاب وغيره 
فقد يتكلم به انسان على بعض الأوجه.الجائزة فيغلطه فيه من لا يعرف هذه 
القاعدة وقد رأبت ذلك وبلله التوفيق ٠‏ 

وأما عرفجة الراوى فهو بفتح العين المهملة وأسعد يفتح الهمزة والعين 
وهو عرفجة بن أسعد بن كرب بن صفوان التميمى العطاردى رضى الله عنه ٠‏ 

أما حكم المسألة : فاعلم آن المضببْ هو ما أصابه شق ونحوه فيوضع 
ليه صفيحة تضمه وتحفظه وتوسع الفقهاء فى اطلاق الضبة على ما كان 
للزينة بلاشق ونحوه » ثم المضبب بالذهب فيه طريقان الصحيح منهما القطع 
بتحريمه سواء كثرت الضبطة 37" أو قلت لحاجة أو ازينة » وبهذا قطع المصنف 


(1) كذا بالاصيل ولمله الضبة فريدت الطاء سهوا راط ) . 


لدلاق 


وصاحب الحاوى والجرجانى فى كتابيه ٠‏ والشيخ نص فى كتسابه الكافي ٍْ 
والعبدرى فى الكفاية وغيرهم من العراقيين » ونقله البعوى عن العزاقيينن ٠‏ , 
والطريق الشانى وقاله الخراسانيون آنه كالمضيبب بالقضة على الخلاف ٍْ 
والتفصيل المذكور فيه ؛.وتقله الرافعى عن معظم الأصحاب لانه لما استويا فى 
إلاناء فكذا فى الضبة » والمختار الطريق الأول للحديث فانه يقتضى تحر بم . 
الذهب. مطلقا * وآما ضبة الفضة فائما أيبحث. لحديث قبيعة السيف وضية ١‏ 
القدح وغير ذلك » ولأن باب الففنة أوسع قانه بباح منه العام وغيره 


وإلله أعلم ٠‏ 


وأما قول ا : ان اضطر الى الذعب جاز استعماله نه 
وقال أصحابنا : فيباح له الأتف والسن من الذهب ومن الفضة » وكذا شد 
السن العليلة بذهب وفضة جائز ويباح آيضا الأنملة منهما » وى جواز الأصبع 
واليد منهما وجهان حكاهما المتولى آحدهما : يجوز كالأنملة ويه قطم القافى 
حسين .فى تعليقه » وآشهرهما لا ,يجوز وبة قطم الفورانى والرويانى وصاحبا 
العدة والبيان لأن الأضبع واليد منهما لا تعمل عمل الأصلية بخلاف الأنملة » .. 
والله أغلم ٠‏ 1 ْ يي 
قال كنف رححه الله تعائى ْ 
ا ار جو ل بن : ان كان 
قليلا للحاجة لم نكره , لا روئ آنس زضى الله عنه « آن قدح النبى صلى الله 
عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشنفة سلسلة من فضة » وان كان للزينة كزه 
لأنه :غير محتاج اليه ولا يجرم للا روى أنس. قال كان نعل سيف رسؤل 
الله صبلئ الله عليه وسلم من فضة وقبيعة سيفه فضة وما بين ذلك حلق الفضة » 
وان كان كثيرا للحاجةكزه ه لكثرته ولم يحرم للحاجة » وان كان كثينا للزينة 
حرم لقول ابن عمر : لا يتوضا ولا يشرب من قداح فيه حلقة من فظة أو 
مهن فنة وجو عالقة رعى اقاعها <:19ها بهت أن تيب الاقداج 
باافضة » ومن أصحابئا من ع قال : بحرم فى موضم الشرب لأنه بقع الا 
ملا يعم اا 9ك يقع ن الاستسان ومع موك : ببكره 
عا سحاد وجو رم لياق الع ده 1 


5 


( الشرح ) قد جمعت هذه القطمة جملا من الأحاديث واللفات 
والأحكام بحصل بيانها بمسألتين ( احداهما ) حديث القدح صحيح رواه 
اليخارى الا آنه وقم فى المهذب فاتخذ مكان « الشفة » هو تصحيف » 
والصواب ما فى صحيح البخارى وغيره فاتخذ مكان الشعب بفتح الشسين 
المعجمة واسكان العين وبعدها باء موحدة والمراد بالشعب الشق والصدع » 
وقوله : اتكسر معناه انشق كما جاء فى رواية انصدع والمراد أنه شد الشق 
بخيط فضة فصارت صورته صورة ساسلة وف روانة للبخارى فبلسله يفضةء 

قال الشيخ أبو عمرو بن 'لصلاح رحمه الله : وقوله فاتخذ » بوهم أن 
النبى صلى الله عليه وسلم هو المتخذ وليس كذلك بل أنس هو المتخذ ففى 
روابة قال آنس : فجعلت مكان الشعب سلسلة ٠‏ وهذا الذى قاله أبو عمرو 
قد أشار اليه البيهقى وغيره » وفى رواية للبخارى عن عاصم قال : رآيت قدح 
النبى صلى الله عليه وسلم عند آنس بن مالك فكان قد انصدع فسلسله 
بفضة » وقد أوضحت ذلك مع طرق الحديث فى جامع السنة والله أعلم » 


وأما الحخديث الآخر فحسن روى أبو داود والترمذى منه : « كانت 
فبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة » قال الترمذى : هو 
حديث حسن وروى محمد بن سعد كاتب الواقدى.ق الطبقات القدر المذكور 
فى المهذب كله بالطريق الذى رواه منه أبو داود والترمذى. فجميع الحديث 
على نرط أبى داود والترمذى فهو حديث حسن ٠‏ 

والقبيعة نفتح القاف وكسر الباء الموحدة وهى التى تكون على رأس قائم 
السيف وظطرف مقبضه » والحلق يفتح الحاء وكسرها لغتان مشهورتان واللام 
فيهما مفتوحة جمع حلقة باسكان اللام ؛ وحكى الجوهرى فتحها أيضا فى لغة 
ردئة » والمشهور اسكانها » ونعل السيف ما يكون فى أسفل غمده من حديد 
أو فضة ونحوهما ٠‏ وآما الأثر عن ابن عمر رضى الله عنهما فصحيح رواه 
البيهقى وغيره باسناد صحيح لكن لفظه : « كان ابن عمر لا يشرب فى قدح 
فه حلقة فضة ولا ضبة فضة » وأما الأثر عن عائشة رغى الله عنما فحسن 
رواه الطبرانى والبيهقى بمعناه والله أعلم ٠‏ 

وآما أنس فهو أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر الأتصارى. النجارى 


يلق 


لاضع لاني نم م فار جاع إل سل لذ مه وشا سور ر سئينء | 
وانتوق بالبصرة ودفن بها سنة ثلاث وتسعين وهو ابن مائة وثلات سمنين : 
وكان أكثر الصحابة أولادا لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له بكثرة 
المال والولد والتركة . دوقو مق اكت الصهابة زواءة م وان أبن عمر فهو أبو 
عبد الرحدن عبد الله بن عمز بن الخطاب بن تفيل القرثى العدوى » آسلم مع . 
أبيه بنكة قديما شهد الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة ومابعده من المشاهد 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم توف بمكة سنة ثلاث وسبعين وهو اين ' 
:ثلاث وثمانين وقيل أربع » ومناقب ابن غمر وأنس مشهورة ذكرت ت جملا منها | 
ف متيب الانبياة:والله التروين + ش 


والمسآلة الثانية فى الأحتكام : قال الشافعى رحمه الله فالمختصر : .( وأكزه 
المضبب بالفضة لثلا يتكون شاربا على فضة ) وللاصحاب فى المسألة أربعة ' 
أوجه حكى المصنف ثلاثة بدلائلها ( أحدها ) ان كان قليلا للحاجة لم نكر ذكره » 
وان كان للزينة كره » وان كان كثيرا حرم » وان كان للحاجة كره ه (والوجه 
الثانى ) ان كان فى موضع الاستعمال كموخ ضع فم التقسارب حرم والا فلا 
الات ]يدرولا سرم يخال( وار اي )تا الشنين ا مندد الجا 
بحرم بكل حال لما ذكزنام عن ابن عمر وعائشة رضى الله عنهم » وأصح اذه 
الأوجه الأول وهو الأشهر عند العراقيين وقطع به كثيرون منهم أو :أكثرهم 
وصححه الباقون منهم! ؛ ممن قطم به الشبيخ آبوء حامد والتحامان والأورادق 
والشيخ نصر المقدسى ونقله القاضى آبو الطيب عن الداركى ومتأخرى 
الأصحاب » قال : وحملوا : نص الشافعى عليه ء ء: 


( والوجة الثانى ) ا أبى اسحق المروزى حكاه عنه القاضى 
أبو الطبب ٠‏ والقائل لا حرم بحال هؤ آبو على الطبرى وغيره » كذا قاله 
القاضى أبو الطيب » وعلى هذا الوجه الأول وهو الصحيح المختار ذكرنا آن 


القليل للزينة ٠‏ بكره »وح الخ رأسانيون وجها على هذا. آنه بحر ؛ وحتكئ 
١‏ 
الاوردى وجها آنه لا إيكره ل 


( فرع ) فى بيان الحاجة والقلة فى قولمم ان كان قليلا للحاجة آنا 
الحاجة فقال الأصحاب : المراد بها غرض يتعلق بالتضبيب سوزى الزينة 


لفن 


الاصلاح موضع الكسر ونحوه ولا يتجاوز به موضع الكسر الا بفقدر 
ما يستمسك به » قال أصحابنا : ولا يشترط العجز عن التضبيب بنحاس 
وحديد وغيرهما » هكذا صرح به ابن الصباغ والمتولى والغزالى والرويانى 
وصاحب البيان وغيرهم وذكر امام الحرمين احتمالين لنفسه أحدهما هذا 
والثانى معناها أن يعدم ما يضبب به غير الذهب والفضة وأما ضبط القليل 
والكثير ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) وهو المشهور فى طريقتى العراق وخراسان 
أن الكثير هو الذي يستوعب جزءا من أجزاء الاناء يكماله كأعلاه أو أسفله 
أو شفته أو عروته أو شبه ذلك » والقليل ما دونه وبهذا قطم الفورانى 
والمتولى والبغوى وصاحبا العدة والبيان وغيرهم ٠‏ واستدل له الامام 
أبو الحسن الكيا الهراسى صاحب امام الحرمين فى كتابه ( زوايا المسائل ) 
بأنه اذا استوعبت الفضة جزءا كاملا خرج عن أن يكون تابعا للاناء وخرج 
إلاناء عن أن يكون اناء نحاس أو حديد مثلا » بل يقال اناء مركب من تحاس 
وفضة لكون جزء من أجزائه المقصودة يكماله فضة بخلاف ما اذا لم يستوعب 
جزءا بكماله فانه بقع مغمورا تابعا » ولا يعد الاناء بسببه مركبا من فضة 
ونحاس » وهذا استدلال حسن ٠‏ 


والوجه الثانى : أن الرجوع ف القلة والكثرة الى العرف قاله الرويانى 
وحكاه الرافعى وأشار الى اختياره واستحسانه » ودليله أن ما أطلق ولم يحد 
رجع فى ضبطه الى العرف كالقبض فى البيع والحرز فى السرقة واحياء الموات 
ونظائرها ٠‏ 
والعادة فى رقته وغلظه » وأنكر أمام الحرمين الوجة الأول وضعفه ثم اختار 
هذا الثالث ؛ وهذا الذى اختاره فيه ضعف والمختار الرجوع الى العرف » 
والوجه المشهور حسن متجه أيضا ». ومتى شككنا فى الكثرة فالأصل الاباحة 
الله أعلم ٠‏ 

( فرع ) اذا ضيب الاناء تضبيبا جائزا فله استعماله مع وجود غيره من 
الآنية التى لا فضة فيها » وهذا لا خلاف فيه » صرح به امام الحرمين وغيره ٠‏ 


1 


0 تعلق بالفصلين السابقين فى الأوانى . 


(أحدها ) قال اصحَابنا الراعرن نيه وق سياد تم فضة لم بكر 
وكذا لو صب الدر اه ا وشرب منه أو كلا فيش افر ودرام شري 
لم بكره ولو .آثبت! | الدزاهم فى الاناء بمساميز للزينة قال المتولى والزويانى 
رصاحب العدة : حو كالضبة للزينة وقلع القاضي حشين بجوازة'؛ , 2 


( الثانى ) لو اتخذ إناء من ذهب أوآفضة ؛ وطلاه بنحاس داخله وجارجه 
فوجهان مشهوران اف تغليق القاضى حسين والتتمة والتهذب والدة والبيان. 
وغيرها آصحهما لا يحرم قالوا : وهما فبنيان على أن الذهب والفضة حرام 
لعينهما آم للخيلاء ؟ ان قلنا لعينهما حرم والا فلا » وقال امام الحرمين : ان 
غثى ظاهره ففيه الوجهان وان غثى ظاهره وداخله فالذى آراه | القطع- بجواز؛ 
استعماله لأنه اناء نجاس أدرج فيه ذهب مستتر » وبهذا الذى قاله الامام جزم : 
الغزالى فى البسيط 'وقال : لا خلاف فيه ولو اتخذ ل 
بذهب أو فضة قال امام الحزمين والغزالى فى البسيط والرافعى وغيرهم : | ٍ 
كان نتجمع منه ثىء بالنار حرم امنتعماله والا فوجهان بناء على ب 
والأضح لا يجرم قاله فى الوسيط والوجيز وأطلق القاضنى حسين واليغنوى 
والمتولى وصاحبا العدة والبيان الوجهين ولم يفرقوا بين بين المستهلك وما يتجمع 
منه ثتيء ٠‏ والصواب حل كلامهم على المستهلك كما صرح به امام الحرمين . 


ونا بعوه » وقد جنم الماوردى والجرجانئ بأنه ا نالفضة: جم اح 


اسستعماله والله اعلم + 


( اثالث ) لو كان له قد عليه سلسله فضة قطم القافى حسين وصاحباء 
المتولى والبغوى وصاحب: العدة بجوازه » وزادٍ المتولى والبغوى فقالا.: لو *: 
اتخذ لانائه حلقة أو سلسبلة فضة أو رأسا جاز لأنه منفصل عن الإناء 
١‏ مسد 2 04 لاو الاش وبي ابسل #احطيب رسي فد 
التفصيل والخلاف ٠‏ 

. :أن القن بتع لذبب هع‎ 5200١ 
فهل بسوى ابينهما فى التفصيل فى الصغر والكبر ؟ على ما سبق » قال'الرافمى:‎ 


ف 


لم يتعرض الأكثرون اذلك وعن الشيخ أبى محمد أنه ينبغى أن لا يسوى لان 
قيمة ضبة الذهب اذا قومت بفضة ء قال الرافعى وقياس الباب أن لا فرق » 
وهذا الذى قاله الرافعى هو الصحيح لذن مأخد المسآلة أن بعض الاناء كالاناء 
أم لا ؟ والله أعلم ٠‏ 

( الخامس ) لو اضطر الى استعمال اناء ولم يجد الا ذهبا أو فضة جاز 
استعماله حال الضرورة ؛ وصرح به امام الحرمين والغزالى وجساعات 
والله أعلم ٠‏ 

( فرع )فى مذاهب العلماء فى الضبب بالفضة 

قد ذكرنا تفصيل مذهبنا فيه ونقل القاضى عياض أن جمهور العلماء من 
السلف والخلف على كراهة الضبة والحلقة من المضة ء قال : وجوزهما 
أبو حنيفة وأصحابه وأحمد واسحق اذا لم يكن فمه على الفضة فى الشرب ؛ 
هذا كلام القاضى والمغروف عن أحمد كراهة المضيب ٠‏ 

فال المصنف رحمه الله تعالى 


( ويكره استعمال أوان نى المشركين وثيابهم لما روى آبو ثعلية ااخشنى 
رضى الله عنه قال : قلت يا رسول الله آنا بأرض آهل الكتاب وناكل فى آنيتهم 
فقال : « لا تأكلوا فى آنيتهم الا ان لم تجدوا عنها بدا فاغسلوها بالماء نم 
كلوا فيها » ولآنهم لا يجتنيون النجاسة فكره لذلك فان نوضأ من أوانيهم 
نظرت - فان كانوا ممن لا يتدينون باستعمال النجاسة ‏ صح الوضوء لأن 
النبى صلى الله عليه وسلم توضاً من مزادة مشركة ٠‏ وتوضا عمر رضى الله 
عنه من جرة نصرانى ٠‏ ولأن الأصل ف أوانيهم الطهارة + وان كانوا ممن 
يتتدينون باستعمال النجاسة ففيه وجهان ( أحدهما ) : آنه يصح الوضوء لأن 
الأصل ف أوانيهم الطهارة ( والثانى ) : لا يصح لأنهم يتدئون باستممال 
النجاسة كما إنتدين المسلمون بالماء الطاهر فالظاهر من أوانيهم ديام 
النجاسة ) ٠‏ 


) الشرح ) حديث أبى تعلبة رواه البخارى ومسلم ولفظه فيهما 


؟ 


حقلت :+ سول 20 ايارع قرم امل كاك شاك ف اينهم لفق ال 
أن وجدتم غيرها :فلا تأكلوا فيها وآن لم دوا عاليسترها وكلوا فهاغ "دق" 
رواية للبخارى : « فلا تأكلوا فى آنيتهم الا آن لا تجدوا بدا فان لم تجدوا. 
بدا فاغسلوها وكلو! » وفى رواية آبى داود : « انا نجاور أهل الكتاب ؤهم. 
يطبخون فى قدورهم الخنزير وشربون فى آنيتهم الخمر » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, : « ان وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا » وان لم تجدوا. 
غيرها فارحضوها بالماء وؤكلوا. واشريبوا » ء هذا لفظط الحديث فى كتب' 
الحديث ؛ ووقع ف المهذثٍ ( لا تأكل ) خطانا اللواحد وله وجه ولكن المعروف: 
لا تأكلوا » قال أهل اللغة : يقال لابد من كذا أى لا فراق منه ولا اتفكاك. 
عنه آى هو لازم » وأبو اثعلبة الراوى وهو الحشنى بخاء مضمؤمة ثم شين. 
مفتوحة معجمتين ثم نون منسوب الى خشين بطن من قضاعة واسمه جرهم 

يضم الحيم والهاء ؛ قاله أحمد. بن حنيل وبحيى بن معين وآخرؤن ٠‏ وقيل: 
جايس الج الات وق حي دك 4 وا أيه انم بالنوؤن والشين 
المعجمة وقيل غير ذلك لكان أب قلي مو ا رسنان 11 على الداضلي 
وسلم تحت الشسجرة ثم نزل الشنام وتوف أيام معاوية وكيل آيام عبد المللك نسنة. 
حمس وسبعين ء* 


ش وآما قوله : رقا لي عل افانية لين ازا رف ب 
بعض من حديث طويل رواه البخارى ومسلم فى صحيحيهما من رواية غمران' 
ابن حصين رضى الله عنهما أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى' 
سفر فمطشوا فأرسل من :يطلب الماء فجاءوا بامرآة مشركة على بعير. بين مزادتين: 
من ماء فدعا النبى إصلى الله عليه وسلم باناء فأفرغ فيه منهما ثم قال فيه 
اما شاء الله ثم أعاده .فى المزادتين ونودى فى الناس : اسقوا واستقوا فشربواً 
حتى رووا ولم بدعوا:اناء ولا سقاء الا ملأوه وأعطى رجلا أصابته جناية اناء؛ 
من :ذلك الماء وقال : أفرغه عليك ثم أمسك عن المزادتين وكانهما أشد امتلاء. 
مما كانتا » ثم. أسلمت المرآة بعد ذلك هى وقومها » . هذا معنى الحديث 
مختصرا وفيه المعجزة الظاهزة لرسول الله.صلى الله عليه وسلم وليس فيه آن؛ 
النبى صلى الله عليه؛ وسبلم. توضا منه صريحا » لكن الظاهر آنه صلى الله عليه 
ل ل ل ال 
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ما. بعد به » وبهذا بحصل المقصود وهو طهارة اناء المشرك » والمزادة هى 
انتى تسميها الناس الراوية » وانما الراوية فى الأصل البعير الذى يستقى عليه 


وأما قوله : توضأ عمر من جر نصرانى » فصحيح رواه الشافعى والبيهقى 
بأسناد صحيح وذكره البخارى ى صحيحه بمعناه تعليقا فقال : وتوذا عمر 
بالحميم من بيت نصرانية والحميم الماء الحار » لكن وقم فى المهذب نصرانى 
بالتذكير » قال الحافظ آبو بكر محمد بن مومى الحازمى رواه خلا خلاد بن 0 
عن سفيان بن عيينة باستاده كذلك قال : والمحفوظ ما رواه الشافمى عن ابن 
عييئة باسناده نصرانية بالتأنيث ٠‏ 

قوله : من « جر » كذا هو ف المهذب وغيره « جر » ورواه الشافعى فى 
الأم جرة نصرانية بالهاء فى آخرهما وهو الصحيح واختلف الأئمة قى معنى 
الذى ف المهذب فالمشهور الذى قاله الأكثرون أنه جمع جرة وهى الاناء 
المعروف من الخزف » وقولنا جمع جرة.هو على اصطلاح أهل اللغة وآما أهل 
التصريف والنحو فيقولون فيه وفى أشباهه هو اسم جنس ولا سسمونه 
جمعا » وذكر ابن فارس فى كتابه حلية العلماء أن الجر هنا سلاخة عرقوب 
البعير بجعل وعاء للماء » وذكر هو فى المجمل نحوه والله أعلم ٠‏ 


أما حك المسألة : فيكره استعمال أوانى الكفار وثيابهم سواء فيه أهل 
الكتاب وغيرهم والمتدين باستعمال النجاسة وغيره » ودليله ما ذكره ه المصتف 
من الحديث والمعنى » قال الشسافعى رحمه الله : وانا لسراويلاتهم وما يلى 
أسافلهم أشد كراهة » قال أصحابنا وآوانيهم المستعملة فى الماء آخف كراهة 
فان تيقن ظهازة أوانيهم أو ثيابهم قال أصحابنا فلا كراعة حينئذ فى استعمالها 
كثياب المسلم ٠‏ ممن صرح بهذا المحاملى فى المجموع والبندنيجى والجرجانى 
فى البلغة والبغوى وصاحبا العدة والبيان وغيرهم ولا نعلم فيه خلافا ٠‏ 


ومراد المصتف بقوله يكره استعمالها اذا لم يتيقن طهارتها وتعليله يدل 

عليه » فان قيل فحديث أبى ثعلبة يقتضى كراهة استعمالها اذا وجد عنها بدا 

وان تيقن طهارتها ٠‏ 1 

غالجواب أن المراد النهى عن الأكل فى أوانيهم التى كانوا يطيخون فها 
2 


لجم الخنزير ويشربون فيها الخمر كما نببق بيائه فى رواية آبى داود ء وائما 


نهى عن الأكل للاستقذاز كما بكره الأكل: فى المحجمة الممنسؤلة » واذا تطهر 0 


من ١اناء‏ كافر ولم يعلم طهسارته ولا نجاستة فان كان. من قوم لاإنتدينون ١‏ 
باستعمال النجاسة :ضحت طهننارته بلاغلات وان كان من ترم تديئون 
باستعفال النجاسة فوجهان الصحيح: منهما. باتفاق الأصحاب فى الطرنقتين أنه 
يتح لهازتة ومو رسه فى ارام وحرملة والقدرم ويه قال ابن أبى هرعرة. + 


: والوجه الثانى : لا تضح طهارته وهنو قول آبى اسحاق وصححه المتولى ١‏ 
وهو مخرج من القولين ى الصسلاة ف المقبرة المنبوشة كذا قاله الشيخ 
أبو حامد وقال القاضى أب الطيب : هو مخرج:من مسبآلة بول الضبية 290 
وهذا أجود » قال آضبحاينا المتدنون باستعمال: التجاسة وهم الذين اعتقدون 
ذلك دينا وفضيلة وهم طائقة من المجوس يرون استعمال أبوال البقر و حشبائها 
قربة وطاعة قال الماوردى وممن برئ ذلك البراهمة ؛ وأما الذين لا بتديئون : 
فكاليهود والنصارى قال امام الخترمين : ولو ظهر: من الرجل اختلاظه * 
بالنجاسات وعدم تضونه منها. مسلمأ كان "أو كافرا قفى نجاسة ثيابه وأوانيه ْ 
الخلاف والله أعلم ١ | ٠‏ : : : 

(فرع ) هذا الذى ذكرناه من الحكم بطهارة أوانئ الكفار وثيابهم ' 

هو مذهبنا ومذهب الجمهور من السلف وحكى 'أصحابنا عن أحمد واسحاق 
نجاسة ذلك لقوله تعالى : ( انما المشركون نجس ) ولحديث أب ثعلبة.وقوله ‏ . 
صلى الله عليه وسلم فاغسلوها واحتج آصحابنا بقوله تعالى : ( وطعام الذين 
أوتوا الكتاب خل لكم ). ومغلوم آن.طعامهم يطبخونه فى قدورهم وبباشرونه : 
يديهم وبحديث عمران وفغل عمر المذكورين فى الكتاب وبآن الأصل الطهارة 
وبأن رسول الله صلئ الله غليه وسلم كان يأذن للكفار فى دخول المسجد » : 
: ولو كانوا أنجاسا لم بأذن + وآجاب الأصخاب عن الآية بجوايين ( أحدهما ) _ 
معتاها آن المشركين نجس > آذياتهم واعتقادهم وليس المراد آبدانهم وأوانيهم ا 
بدليل آن النبى صلى الله. عليه وسلم: أدخلهم المسجد » واستعمل آنيتهم وآكل 1 
عا واعزوا ريضحت بي ملك بان ارال لازاعى لا الى 0 
(1) فى بنش الأصول (.الظبية ) بالظاء راطا - 


ين 


فيها لحم الخنزير. ويشربون فيها الخبز كما جاء فى رواية أبى داود الثى 
قدبناها ؛ وجواب آخر أنه محمون على الاستخباب » ذكره الشيخ أبو حامذ 
ويذل عليه آنه صلى الله علية وسلم تهساهم عن استصالها مغ وجود غيرها ؛ 
وهذا مجمول على الاستحباب بلا شك والله أعلم ٠‏ 

(نفع) قول المصنف : « ويكره استعمال أوانى المشركين » بعنى 
بامشركين الكفار سواء آهل الكتساب وغيرهم واسم المشركين يطلق على 
ليع ودى ذلك قول اق تمان ران اله لا ينع إن برك يشر .ا دوه 
ذلك لمن يشاء 21 ) ومنه قول النبى صلى الله عليه وسلم « من مات لا يشرك 
بالله شيئا دخل الجنة » و نظائر ذلك فى الكتاب والسنة واستعمال سلف الأمة 
مشهورة » ومن ذلك قوله سيحانه وتعالى ( وقالت اليفود عزير اين الله وقالت 
النصارى المسيح ابن الله "© ) وقال فى آخر الآية الشانية ( سبحانه عما 
بشركون ) والله أعلم ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 





( وستحب تغطية الاناء لما روى أبو هريرة رضى الله عنه قال : أمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نتغطية .الاناء وايكاء السقاء ) ٠‏ 


( الشرح ) هذا الحديث صحيح رواه البخارى ومسلم فى صحيحيهما 
من رواية جابر بن عبد الله رضى الله عنهما » وروى فى غير الصجيح من روابة 
أبى هريرة ولفظ روابة جابر : 27 غطوا الاناء وأوكوا السقاء 2« وف روابة 
ا خمر باناءك واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيئا » وتعرض بضم الراء » 
ردق بكسرها والضم أصح وأشهر ومعناه تضع عليه عودا أو نحوه عرضبا ٠‏ 
وقوله 4 ( تغطية 229 الوضوء ) هو بمتح الواو وهؤ الماء الذى يتوضا 
له » وقوله : وايكاء السقاء الايكاء والسقاء منمدودان والابكاء هو شد 
رأس السقاء وهو قربة اللبن أو إلاء وتحوهما بالوكاء وهو الخيط الذى 
يشد به وهو ممدود أيضا وهذا الحكم الذى ذكره وهو استجباب تنطية 
(1) الآية لمع من سورة النساء . 
(1) الآية .؟ من سورة: التوبة . 5 : 
؟) لم يذكر الصنف هذه العبارة ولا جاءت فى الحديث الذى أورده ( هد ) . 
يق 
مع ١!؟‏ المجموع جا | 


الاناء متفق عليه. » وسواة فيه اناء الماء واللبن وغيرهما ودليله الجديدث 
الصجيح الذئ ذكرناه وفائدته ثلاثة أشياء ٠‏ أحدها : ما ثبت فى الصحيح عن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ال ل 
اناء » ٠‏ الثانى : جاء فى زواية لمسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« فان فى السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر باناء ليس عليه غطاء أو سقاء لين 
عليه وكاء الا نزل فيه بمن ذلك الوباء » قال الليث بن سعد أحد زؤاته فى 
مسلم : فالأعاجم تتقون ذلك “ف كانون الأول ٠‏ والوباء بالمد والقصن لغتأن 
واذا قصر همز وكانون عجمى.لا بنصرف » الثالك : صيانته من النجاسة 
وشبهها والله أعلم ٠‏ ْ ا 


(فرع) 000005 
الكنية قيل كان له عرة يلعب بها فى صغره فكنى بها ٠‏ واختلف فى اسمه واسم 
آبيه على نحو ثلاثين قولا أشهرها وأصحها أنه عبد الرحمن بن صخز ؛ وبه 
قطع جماعات من آهل هذا الفن وهو سابق المحدثين وآول خفاظه المتصدين 
لحفظه » تصدى لحفظ حديث رسول الله ضلى الله عليه وسبلم حتى .برع فيه 
5 سائر الصحابة رضى الله عنهم فيه » وروى له عن رسول الله صلى الله 

ع وه مسال ا وت ا زبعة وسبعون حدثا وليس لأجد 

من الصحابة ما يقارب هذا ٠‏ : 


قال الشافمى رحمه الله : آبو عررة لطن زو ا ا ا 
وقال البخارى رحمه الله : رؤى عن أبى هريرة نحو ثمانمائة رجل وأكثر من 
امبحات النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم + وكان. آبو عريرة أشهر آهل 
الصفة فى زمن صحبته.؛ وكان عريف أهل الصفة توق بالمدينة ودفن فى البقيع 
سنة تسع وخمسين وهو ابن ثمان وسبعين سنة رضى الله عنه وقد بسطت حاله 
فى نهذيب الأسماء وبالله التوفيق ٠‏ 


(فضمعي” عايدويها سكاها فج اتن مكل رو أن رول 


الله صلى الله عليه وسلم قال :< اذا كان جتح الليل وأمشيتم قكفوا ضبيانكم 
مان الشيطان ,ننشر حينئذ » فاذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الباب 
واذكروا أسم اا ا ال ا 


مضنا 


اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وآطفتوا 
مصابيحكم » وف رواية لمسلم أيضا : « لا ترسلوا فواشيكم وصبياتكم أذا 
غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء » وف الصحيحين عن اين عمر وأبى 
موسى رضى الله عنهم عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا تتركوا النار 
فى بيوتكم حين تنامون » فهذه سئن ينبغى المحافظة عليها » وجنح الليل بضم 
الجيم وكسرها ظلامه » والفوائى بالفاء جمع فاشية وهى كل ما ينتشر من المال 
كالبهائم وغيرها » وفحمة العشاء ظلمتها » وقد أوضحت شرح هذه الأحاديث 
وما يتعلق بها ومعانيها فى شرح صحيح مسلم رحمه الله ٠‏ 


وى صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول : « اذا دخل الرجل ببته فذكر الله تعالى 
عند دخوله وعند طعامه قال الشبيطان لا مبيت لكم ولا عشساء ؛ واذا دخل ولم 
بذكر الله تعالى قال الشسيطان : أدركتم المبيت » والعشاء » ٠‏ 


واعلم أنه يستحب التسمية عند دخوله بيته وبيت غيره » والسلام اذا 
دخله وان لم يكن فيه أحد » ويدعو عند خروجه » قال آنس رضى الله عله : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قال يعنى اذا خرج من بيته : باسم 
الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله » بقال له : كفيت ووقيت وتنحى 
عنه الشبيطان © رواه أبو داود والترمذدى وقال : حديث حسن » وق الباب 
أحاديث كثيرة من هذا أوضحتها فى أول كتاب الأذكار » وفيها آشياء كثيرة 
تنعلق بهذا الفصل والله أعلم ٠‏ 


فض 


:قال المصنف رحمه الله تعالى 
باب السواك 

( السواك سْنة لما زوت عائشة نشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم ْ 
قال : « السواك مطهرة لقم مرضاة للرب » وينتخب ف ثلائة أحوال! : 
( أحدها ) عند القيام للصلاة لما روت عائشة رضى اله عنها أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : «.صلاة ة ببسواك خير من شبعين صسلاة بغير سواك  »‏ 
(والثاني ابعية امستراز . الأسنان لا روى العباس أن النبئ صلى الله عليه وسلم' '” 
قال :.« استاكوا لا تدخلوا على قلحا » والثالث عند : تغير المم وذلك. قد 
يكون من.النوم وقد يكون. بالأزم » وهو ترك الأكل وقد يكون بأكل أثىء, 
يتغير به الفم لما روت عائشة.رضى الله عنها قالت : «أكان رشول اللهصلى الله 
عليه وسلم. اذا قام من النوم يشوض أفاه بالسواك » وانما استاك لذن اننائم! 


ل ل 
يستحب له السواك ) ٠‏ 1 


(الشسع) فى هذهو اللمة جل من الأحاديت والأساء والقنات 
والأحكام بحضر ,يبحصل بانها ان شاء :الله تعالى بمشائل ( احداها ) خحذيث عائشة 
١‏ الراك مضي لقم ورئاة ال 4 عدبت مس رواء اد لكر ميحد بن 
اسحاق بن خزيمة امام الأئسة فى صحيحه والنسائى واليتهقى'فى ستهما 
واآخرون بأسانيذ ضحيحة » وذكزه البخارى .ى صحيحه فى كتان الصسنيام.': 
تعليقا 'فقال : وقالت عائشة.رضى اله عنما عن النبى صلى الله عليه وسلم : 
0 السواك مطهرة للف مرضاة للزب »© وهذا التعليق صحيح لأنه بصنيعة ' 
جزم ». وقد ذكرت فى علوم الحديث أن تعليقات البخارى اذا كانت بصنيغة 
الجزم.فهى: صحيحة ٠‏ والمطهرة بن بفتح الميم وكسرها لغتان ذكرهما ابن السكيت ش 
اخراد عن كل اله وريه ٠ك‏ ب السيواك ينا لان نشل الى - ْ 
والطهارة : النظافة ٠‏ وقوله صاى الله عليه وسلم < مرضاة للرب :قال , 
العلماء : الرب بالألف واللام لا يطلق الا على الله تعالى بخلاف زب فاته 
يضاف الى امخلوة: + فيقال رب امال ورب الدار ورب الاشية كما قال للنبى ' 


315 


صلى الله عليه وسلم فى الحديث فى ضالة الابل : « دعها حتى يأتيها ربها » وقد 
أذكر بعضهم اضافة رب الى الحيوان وهذا الحديث يرد قوله ٠‏ وقد أوضحت 
كل هذا بدلائله فى آخر كتاب الأذكار ٠‏ ومما جاء في فضل السواك مطلقا 
لاب ا ري اتوم 
فى السواك » رواه البخارى فى باب الجمعة والله أعلم . ٠‏ 


وأما حديث-عائشة مسار موا عر ام لا 
فضعيف روأه البيهقى من.طرق وضعفها كلها وكذا ضعفه غيره » وذكره الحاكم 
فى المستدبرك وقال : هو صحيح على شرط مسلم » وأتكروا ذللشعلى الحاكم 
وهو معروف غندهع بالتساهل فى التصحيح » وسبب ضعفه.أآن مداره على 
محمد بن اسجاق وهو مدلس ولم ,يذكر سماعه » والمدلس اذا لم يذكر سماعه 
لا بحتج به بلا خلاف كما هو مقرر لأهل هذا الفن ٠‏ وقوله : انه على شرط 
مسلم ليس كذلك فان محمد بن اسجاق لم يرو له مسلم شيئا محتجا به » 
اي أي اك ع بي من أهل الحديث أنهم 
بذكرون ف المتابعات من لا د بحتج به للتقوية لا للاحتجاج » ويكون اعتمادهم 
على الاسناد الأول وذلك مشضهور عندهي ؛ والبتهقى أتقن فى هذا الفن من 
شيخه الحاكم وقد ضعفه والله أعلم ٠‏ 


ويغتى عن هذا م ا ل 
وسلم قال : « لولا أن آشق على أمتى لأمرتهم بالسؤؤاك عند كل صلاة » 
رواه البخارى ومسلم » وفى رواية للبخارى: < مع كل صلاة » وقد غلط بعض 
الأثمة الكبار فزعم أن البخارى لم يروه وجعله من أفراد مسلم ؛ وقد رواه 
البخارى فى كتاب الجمعة ٠‏ وأما حديث العباس فهوضعيف رواه أبو بكر 
ابن آبى خيثمة فى تاريخه ثم البيهقى عن العباس » ورواه البيهقى أيضا عن 
أبن عباس واسادهما ليس بقوى. ‏ قال البيهقى : مو حديث مختلف فى 
اسناده وضعفه أيضا غيره » ويغنى عنه فى الدلالة حديث : « السواك مطهرة 
ناعم » والله أعلم  ٠‏ 1 


وأما حديث عائشة _ :< اذاءقام من النوم يشوص فاه بالسواك » فهو فى 
الصحيحين بهذا اللفظ من رواية. حذيفة بن اليمان رضى الله عنهما » لا من 


وض 


رواية عائشة ؛ وقيل : ان ذك ل ا 


والله أعلم ٠‏ | 

السألة الثانية فى لغاته “قال أل اللنة ل ل 
السواك على على الفعل وهو: الاستياك وعلى الآلة التى ستاك بها ويقال فى الآلة 
أيضا مسواك بكسر الميم » يقال : ساك فاه يسوكه سوكا ؛ فان قلت : اسْتاكه 
لم تذكر .الفم ٠‏ والسنواك مذكر تقله.الأزعرى عن العرب » قال : وغلط الليث 
ابن المظفز فى قوله :أنه مونث » وذكر صاحب المحكم أنه يونث ويذكر اغتاذء . 
فالوا : وجمعه سواك بضم السين والواو .ككتاب وكتب ويخفف باسننكان, 
لواو وقال صاحب المحكم : قال آبو حنيفة : يعنى الدينورى الامام فى اللغة: 
رما عر مكل مراف ل : والسواك مشتق من ساك الثىء اذا دلكه» 
وأشار غيره الى آنه مثستق من التسناوك يعنى التمايل يقبال جاءت 'الايل 
تنساوك آى تتمايل فى مشيتها » والصحيح آنه من ساك اذا دلك » هذا مختصر 
كلام أهل اللفة فيه وهو فى اصطلاح الفقماء «اتجال عزد ارتعره ى 
الأسنان لاذهاب التخير ونحوه والله أعلم ٠‏ 

وقوله : 2 مطهرة لهم مرضاة لزب » سبق شرحهما » وميم العم نخففة 

على المشهور ؛ وف لغية نجوز تشديدها » وقد بسطت ذلك فى تهذيب الأسماء ' 
راللثات )وله نب حب فى لزنه اغران» كذا ط ف المهاذى لز وير * 
صحيح »* وفى الحال لغتان !اتذكير والتأنيث في قال ثلاثة أحوال » وثلاث 
أحوال وحال حسن » وحالة حسنة ٠‏ 0 

وقوله : د علاة بسواكبخير من سبعين صلاة بنين مبوالك » مننناء وابها” 
أكثر من ثواب سبعين » وقوله : لا ندخلوا على قلحا بضم القاف واسكان 
اللام والحاء المهملة جمع أقلح وهو الذى على آسنانه قالح بفاتح القاف واللام., 
وهو صفرة ووس يركبان الأسنان ٠‏ قال صاحب المحكم : ويقال فيه أيضا . 
ا الازو يخال كن رجز ضح القيإقع كبر 


اللام وأقلح ٠‏ 


وقوله وقد تكون بالازم وهو ترك الاكل > الأزم فتح الممزة وأنسكان 
الزاى وأصله فى اللغة الامساك وذكره الشبافعى وتأوله آضحابنا تأويلين 


فض 


أحدهما : الجوع » والثانى : السكوت وكلاهما صحيح » وقول المصلف : 
د ترك الآكل » كان ينبثى آن يقول : « ترك الأآكل والشرب » وقوله : 
« يشوص فاه » , روا ول 0 
ع جا اسراف ناك الاي رمي وول : الغسل وقيل : 

وقيل غير ذلك والصحيح الأول والله أعلم . 


المسألة الثالثة : العباس هو العباس بن عبد المطلب آبو الفضل عم رسول 
لله صلى الله عليه وسلم وتمام نسبه فى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان 
أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين أو ثلاث » توف بالمدينة سنة 
اثنتين وثلاثين » وقيل أربع وثلاثين » وكان آشد الناس سمعا ٠‏ 


المسآلة الرابعة ف الأحكام : فالسواك سنة ليس بواجب هذا مذهينا 
ومذهب العلماء كافة الا ما حكى الشيخ آبو حامد وأكثر أصحاينا عن داود 
أنه أوجبه » وحكى صاحب الحاوى أن داود أوجبه ولم سطل الصلاة بتركه» 
قال : وقال اسحاق بن راهويه ٠‏ هو واجب فان تركه عمدا بطلت صلاته . 
وهذا النقل عن اسحاق غير معروف ولا يصح عنه » وقال القاضى أبو الطيب 
والعبدرى : غلط الشيخ أبو حامد فى حكايته وجوبه عن داود » بل مذهب 
داود أنه سنة لأن أصحابنا نصوا آنه سنة » وآتكروا وجوبه ولا يلزم من 
هذا الرد على أبى حامد ٠‏ واحتج لداود ظاهر الأمر » واحتج أصحابنا بما 
احج به الشافعى فى الأم والمختصر بحديث أبى هريرة الذى ذكرناه : « لولا 
أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » قال الشافعى رحمه 
الله : لو كان واجبا لأمرهم به » شق أو لم يشق ٠‏ قال العلماء فى هذا 
الحديث أن الأمر للوجوب واستدل أصحانيا بأحاديث آخر وأقبسة» 
ولا حاجة الى الاطالة فى الاستدلال اذا لم تنيقن خلافا » والأحاديث الواردة 
بالأمر محمولة على الندب جمعا بين الأحاديث والله أعلم ٠‏ 

واعلم أن السواك سنة فى جميع الأحوال الا .للصائم بعد الزوال » ويتاكد 
استحبابه فى أحوال » هكذا قاله آصحابنا » وعبارة المصنف توهم اختصاص 
الاستحباب بالأحوال الثلاثة المذكورة وليس الحكم كذلك بل:هو مستحب 


فضا 


كلل ف السام ره لعي ولو: اس ل 
العم عرضاة لارف 6 . 3 . 
وأما الأخوال التى نتأكب :الاستحبابٍ فيها فخي اندم : عند القيام ! الى 
الصلاة » سواء صلاة الفرض"والنفل » وسواء صلى بظهارة ماء أو تيمم آو 
شير طهارة كمن لم .بجد ماء ولا ترايا وضلى على حسب حاله ٠:‏ صرح به 
الشبيخ ابو خامب والمتولى. وغيرهما ٠‏ الثانى : عند اصفرار. الأستنان.ودليله * 
حديث : ( السواك مطهرة 4 وأما احتجاج المصنف له بحديث العباسن 
فلا بصح لأنه ضعيف كما سبق ٠‏ الثالث : عند الوضوء اتفق عليه آضتجابنا » 
ممن صرح به صاحبا الحاوئ والفنامل وامام الحرمين والغزالي والرويانى 
وصاحب البيان وآخرون » ولا. يخالف هذا اختلاف الأضحاب ف أن السواك 
ا الات انما هو فى أنه بعد من 
سنن الوضوء أم سنة مستقلة عند الوضوء لا منه » وكذا اختلفوا فى التسنية 
ال 0 سنة » وانما الخلاف في كونها من سئن 
الوضوء » ودليل استحبابه عند الوضوء. حديث آبى هريرة. رضى الله أعنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 3 لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم 
بالسواك مغ كل وضوء » وفى رواية : لفرضت عليهم السواك مع الوضوء » 
وهو حديث صحيح ارواه ابن خزيبة والجاكم 0 وضححاه 
وأسانيده جيدة » وذكزه ه البخارى فى صحيحه فى. كتاب الصيام تعليقا بصيغة 
جزم » وفيه حديث آخْرْ فى الصحيح ذكرته فى جامع السنة تركته هنا. لطوله»ء 
الرابع : عند قراءة القرآن ذكره ه الماوردى. والروياني وصاحن البيان والرافعى 
وغيرهم ٠‏ والخامس :عند ,تغير الفم » وتغيره قدا تكون بالنوم وقد يكون 
كل ما. له رائحة كريمة » وقد يكون بترك الأكل والشرب ٠‏ وبطول 
السكوت ؛ قال صاحب الحاوى : ويكون أيضا يكثرة ة الكلام والله أعلم ٠‏ 


هذه الأحوال الخملة:التى ذكرها أصحابنا » وف صنحيح مسلم عن عائئنة 
أن النبى .صلى الله عليه وسلم : « كان اذا دخل بيته بدأ بالسواك » والله أعلم٠‏ 

1 فرع ) اذا أزاذ أن يصلى صلاة ذات .تسليبات كالتراويح والضحى 
وأربع ركعات, سنة. الظهر أو العصر والتهجد:ونحو ذلك استحب آن يستاك 





اق 


لكل ركمتين لقوله صلى لله عليه وسلم 9 لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو 
مع كل صلاة.» وهو حديث صحيح كما سبق ٠‏ 


( فرع ).قال الزنى ف المختصر : قال الشافمى رحمه الله : أحب السؤاك 
لنصلوات عند كل حال تتغير فيها الفم ٠‏ كذا وقع فى المختصر « عند » بغير 
وأو » قال القاضئ حسين آخل المزنى بالواو » وكذا قاله غير القاضى وهو كما 
قالوه فقد قاله الشافعى رحمه الله فى الأم بالواو » واتفق : نص الشافعى رحمه 
لله والأصحاب على أن:السواك سنة عند الصلاة » وان لم يتغير الفم ٠‏ 


(فرع) فى أؤل كتاب النكاح من الترمذى عن أبى يوب رضى الله عنه 
تال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أربع من سنن المرسلين : الحيا 
والتعطر والسواك والنكاح » قال الترمذى : حديث حسن » هذا كلامه وى 
اسناده الحجاج بن أرطاة وآبو الشمال ء والحجاج ضعيف عند الجمهور » 
وآبو الشمال مجهول فلعله اعتضد بظريق آخر فصار حسنا وقوله : الحياء 
هو بالياء لا بالنون وانما ضبطته لأنى رآبت من صحفه فى عصرنا وقد سبق 
بتتصحيفه وقد ذكر الامام الحاظ أبو موسى الأصبهانى هذا الحديث فى كتايه 
الاستغناء فى استعمال الحناء وأوضحه وقال : هو مختلف فى اسناده ومتنه » 
بروى عن عائشة وابن عباس وآنس وجد مليح كلهم.عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : واتفقوا على لفظ الحياء قال : وكذا أورده الطبرانى والدارقطنى 
وأبو الشيخ وابن منده وآبو نعيم وغيرهم من الحفاظ والأئمة قال : وكذا هو 
فى مسند الامام أحمد وغيره من الكتب ٠‏ ومرادى .يذكر هذا الفرع يان أن 
الاك لالطلياكي ع السابقة والله آعلم ٠‏ . 

قال المصنف رحمه الله تعالى 

( ولا يكره الا فى حالة.واحدة وهو للصائم بمد الزوال لما روى 
أبو هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لخلوف فم الصائم أطيب عند 
الله من ريح المسك » والسواك يقطع ذلك فوجب آن يكره » ولأنه آثر عبادة 
مشهود له بالطيب فكره ازالته كدم الشهداء) ٠‏ 

( الشرح ) حديث أبى هريرة هذا رواه البخارى ومسلم وهو بعض 
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حديث والخلوف بض العا الوم وضر لتر ران اقب لاا يجوز فتح 1 
الخاء يقال : خلف فم الصائع بفتح الخاء واللام يخلف بضم الم واي ْ 
يخلف اذا تغير ٠‏ ا : 
أما حكم المسآلة:. : فلا كره ه السواك فى حال من الأحوال لأحد الا للطائم 
بعد الزوال. فاه يكره ه نض عليه الشافعى فى الأم وفى كتاب الصبيام من 
قي" الو اعيرها لإ راطق عله أطسها با جين ابد حيس 1ق 0 
جأمعه فى كتاب الصيام عن الشافعى رحنه الله أنه لم ير بالسواك للصبائم : 
بأسا أول النهار وآخره » وهذا النقل غريبٍ وان كان قويا من خيث:الدليل » ” 
وبه قال المزنى وأكثر العلماء وهو المختار..٠‏ والمشهور الكراهة وسسبواء:فيه : 
صوم الفرض والتفل وتبقى الكراهة حتى تغرب الشمس وقال الفسيخ | 
أبو حامد : حتى يفط + قال أصحاينا : انما فرقنا بين ما قبل الزوال وبعده 
لأن بعد الزوال ظهر كون.الخلوف منخلو المعدة بسبب الصوم لا من ! لطعام 
الشاغل للمعدة بخلاف ما قبل الزوال والله أعلم ٠‏ ش 
ال(ضع)_ قول الصنف ولانه أثر عبادة متنهود له بالليب فكزه ازالته : 


كدم الشهداء قال أبو عبد الله محمد بن .على بن أبى على القلعى رحمه الله : : 
او ا ال د مر و 
التيمم وشعر المحرم ٠‏ وقال غيره : احتراز مما يصيب ثوب العالم من ْ 
ل 5 لو ا 
مدتهود له بالشيب ف وله صلى الله عليه وسلم < قافهم ييعئون يوم أنقيبامة ا 
وأوداجهم تفخر دما » اللون لون الدم والريح ريح المسك © ٠‏ 
وأما الشهداء فجمع ثلهيد » واختلف ى سبب تسميته شهيدا فقال 
الأزهرى : لأن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة ؛ وقال, : 
النضر بن شميل ال ا ا اشم رين | 1 
وقيل :.لأن ملائكة الرحمة شهدونه فيقيضون روحه:» وقيل : لأنه ممن 7 
بشهد ايوم القيامة على الأمم ٠‏ حتكى هذه الأقوال الأزحرى ء وقيل أنه تلهد 
له بالايمان وخاتمة النخير ظاهر حاله وقيل : لأن :له شاهدا بقتله وهو دمه 


ذا هو لالترملى ٠١ ٠.‏ 


رفن 


لأنه يبعث وجرحه تفجر دما » وقيل : لأن روحه تشهد دار السلام وروح 
غيره لا تشهدها الا يوم القيامة ٠‏ 1 


(فرع) (فرع) يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم « لخلوف فم الصائم أطيب 
عند الله من ريح المسك » وكان وقع نزاع بين الشيخ أبى عمرو بن الصلاح 
والشيخ أبى محمد بن عبد السلام رضى الله عنهما فى أن هذا الطيب فى الدنيا 
والآخرة أم فى الآخرة ؛ فقال آبو محمد : فى الآخرة خاصة لقوله صلى 
الله عليه وسلم فى رواية لمسلم : « والذى نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ربح المسك يوم القيامة » وقال آبو عمرو : ( هو عام فى 
الدنيا والآخرة ) واستدل بأشياء كثيرة منها ما جاء فى المسند الصحيح لأبى 
حاتم بن حبان بكسر الحاء البستى وهو من آصحابنا المحدثين الفقهاء قال : 
باب فى كون ذلك يوم القيامة ٠‏ وباب فى كونه فى الدنيا وروى فى هذا الباب 
باسناده الثابت أته صلى الله عليه وسلم قال : « لخلوف فم الصائم حين يخلف 
أطيب عند الله من ريح المسك » ٠‏ 


وروى الامام الحسن بن سفيان فى مسنده عن جابر رضى الله عنه أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : « أعطيت أمتى فى شهر رمضان خممنا © قال: 
:د وأما الثانية فانهم يمسون وخلوف آفواههم أطيب عند الله من ربح المسك » 
وروى هذا الحديث الامام الحافظ آبو بكر السمعانى فى أماليه وقال : هو 
حديث حسن » فكل واحد من الحديثين مصرح بأنه فى وقت وجود الخلوف 
فى الدنيا يتحقق وصفه بكونه أطيب عند الله من ربح المسك قال : وقد قال 
العلماء شرقا وغربا معنى ما ذكرته فى تفسيره » قال الخطابى : ( طيبه عند الله 
رضاه به وثناؤه عليه ) ٠‏ وقال ابن عبد البر معناه أزكى عند الله تعالى وأقرب 
اليه وأرفع عنده من ريح المسك » وقال البغوى فى شرح السنة : معناه 
الثناء على الصائم والرضا بفعله » وكذا قاله الامام القدورى امام الحنفية فى 
كتابه فى الخلاف معناه أفضل عند الله م الرائحة الطيبة » ومثله قال البونى 
من قدماء المالكية » وكذا قال الامام آبو عثمان الصابونئ وأبو بكر السمعانى 
وأبو حفص بن الصفار الشافعيون فى أماليهم وأبو بكر بن العربى المالكى 
ع : 

لفيف 


فيؤلاء أئنة المسلمين. شرقا وغربا لم .يذكروا سوى ما ذكرته ولم 2 
أحد منهم: وجها بتخصيصه بالآخرة مع أن كتنهم جامعة. للوجوه المشضهورة 
والعربية ؛ ومع أن الرواية ا يا قر يوم القيامة مشهورة فى الصحيح : 
بل جزموا بأنه عبازة عن :الرضنا والقبول 'ونجوهما:مما هو ثابت فى" الذيا” 
والآخرة :. وأما ذكر يوم القيامة فى تلك. الرواية فلأنه بو م الجزاءوفية ظهز 
رجحان الخلوف ف اميزان على المسك الستسل لدفع الرائحة الكريهة علب 
لرضى الله تعالى حيث. يؤمر باجنا بها واجتلاب الرائحة الطيبة كما:فى المنباجد 
والصنوات وغيرها من الغبادات. »:فخص يوم القيامة بالذكر فى الرواية لذلك : 
كما خض فى قوله تعالى.: : .أن زبهم بهم يومئذ لخبير 2١‏ » وأطلق فى اباقى' 
إردانات قرا الى ان أصل أفصليته نابت" الدازين كلا سيق ترد هذا 
مختضر ما ذكره #التيج ابو شرو رحبه اقم 3 


( فرع ) فى مذاهب العلماء فى السواله للصائم 


قد ذكرنا آن مذهينا : المشهور أنه نكره هله بعد الزوإل وحكاة اين المتذر 
0 وأحمد :واسحق وآبى ثور ».وحكاه ابن الصباغ أيضا عن 
ابن عمر 7 "© والأوزاعى ومحمد بن الخسن » قال ابن المنذر : وراخص' فيه فى 
جميم النهار النخغى وابن سير ين وغروة بن الزئيرٌ ومالك وأصحاب الرأى + 
1 : وروى ذلك عن عفر وابن:عبناس وعائشسة رضى الله عنم ٠‏ واختج 
انون بأن الا يكره فى جميع التهار بالأحاديث الصحيحة قى فضله ولم ينه 
ل ل ا ا 'الخوارزمى قال ': 
قلت لعاصم الأحول؛ : أيستاك الضائم أول:النهار وآخره ؟: قال “انعم قلت ١:‏ 
عمن ؟ قال عن أفس غن التبى صلى الله علية" ونام قالوة. : ولانه طهارة. لقم .. 
فلم كه قا تسم اهار #الصمة + 3 : 


ولح امعد ابحديث أبى هريرة فى الخلوف وهو صجيح كما سيق . 


0 الآية 11 من سورة والعاديات . ,1 0 

(؟) الثابت من أبن مز خلافٍ هذا قال البخارئ فى كتاب الصيام فى باب اغتسال, الضائم .: 
دعق الو عد نا از الندار وا 1 رتاه اقلق لان و الشلر فحتو ل جعي 
عن عمر رواية اخرى انذالا كره اانه أذرعى . 


0 


وبحديث عن خباب بن الأرت رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسام 
فال : « اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشى » فانه ليس من ضائم 
تيبس شفتاه بالمشى الا كاتتا نورا: بين عينيه يوم القيامة » رواه البيهقى ولكنه 
ضعفه وبين ضعفه » واحتجوا بما ذكره:.المصنف آنه أثر عبادة مشهود له 
بالطيب فكره ازالته كدم الشهيد ٠‏ وأجابوا عن أخاديث فضل السواك يآنها 
عامة مخصوصة وامراد بها غير: الصائم آخر النهار » وعن حديث الخوارزمى 
بأنه ضعيف فان الخوارزمى ضعيف باتفاقهم .. وعن المضمضة بأنها لا تزيل 
انخلوف بخلاف السواك والله آعلم ٠‏ 

( فرع ) :ان قيسل ما ذكرتموه من الحديث والمعنى يقتضى فضيلة 
الخلوف فلم قلتم انه أفضل من تحصيل فضيلة السواك ؟ فالجواب أنه قد 
ثبت أن دم الشهيد لا يزال بل ترك للمحافظة عليه 2١‏ غسل المبثْ والصلاة 
عليه وهما واجبان فاذا ترك. من آجله واجبان دل على رجحانه عليهما لكونه 
مشهودا له بالطيب » فالمحافظة “على الخلؤف الذى بشساركه فى الشهادة له 
بالطيب أولى بالمحافظة فانه انما:بترك من آجله سنة السواك والله آعلم ٠‏ 


( فرع ) مذهبنا آنه لا يكره للصائم السواك الرطب قبل. الزوال اذا لم 
بنفصل منه شىء بدخل جوفه وبه قال جماعات من العلماء ؛ وكرهه بعض 
السلف » وستأتى المسألة مبسوطة حيث ذكرها الشافعى والأصحاب رحمهم 
ا قال الصنف رحه الله تمالى ١.‏ - 
( والمستحب أن, يستاك عرضا لقوله صلى الله عليه وسلم « استاكوا *' 
عرضا وادهنوا,غبا واكتحلوا وترا » ) ٠‏ 6 
ٍ ( العرح) هذا العدت شيف تروف »قال الجيج ابواشمرديين 
الصلاح رحمه الله : بحثت عنه فلم أجد له أصلا ولا ذكرا فى شىء من كتب 
)١(‏ كد( بالاصل ولعل واوا ساقطة”فيقال للمحانظة عليّه وفسل اميت الخ ( طا ) . 


(؟) دوى ابن أبى شيبة فى“مصلفه والطبرائى فى الأوسط عن سليمان: بن' صرد حديثا بهد 
المعنى ولفظه ( استاكوا وتنظفوا ؤأوتروا فان الله عر وجل وتر بحب الوتر ) ٠.‏ طدااء 


زفضف 


العديك امن جنامة بتخريج أحاديث الم تذكروة امد اعد 
البيهقى بابا فى الاستياك عرضا ولم بذكر فيه حديثا يحتج به وهذا الحكم: 
الذى ذكره وهو استحباب الاسنياك عرضا يستدل له أنه يخشى فى الاستياك 
طولا ادماء اللثة وافساد عمود الأسنتان 20 وأما الحديث الذى, اعتنده : 
المصنف فلا اعتمناد علية ولا يحتج به » وه.ذا الذى ذكرناه من استحباب. 
الاستياك عرضا هوأ المذهب الصحيح الذى قطع به الأصحاب ق الطريقتين : 
الا امام الحرمين والغزالئ فانهما قالا : يسستاك عرضا وطولا فان اقتصر 
فعرضا » وهذا الذى قالاه شاد مردود مخالف للنقل والدليل ٠‏ : 


وقد صرح جماغة من الأصحاب بالنهى عن الاستياك طولا منهئ الماوردى 
والقاضى حسين وضاحب العدة وغيرهم » وصرح صاحب الحاوى بكراهة 
الاسبتياك طولا فلو إخالف واستاك طولا حصل السواك وان خالف المختار » 
وصرح به أصحابنا إوأوضح صاحب الحاوى كيفية السواك فقال : تحب 
أن ستاك عرضا فى لاهن الأسنان وباطتها وبمر السواك على أطراف أستانه 
وكراسى أضراسه » ويمره على سقف حلقه امرارا خفيفا » قال : فآما جلاء' 
الاسنان بالحديد وبردها : بالمبرزد فمكروة لآنه يضعف الأسئان .ويفضئ الى 
اتكسارها ولانه يخشتها فتتزاك الضفرة عليها و اله أعلم ٠‏ 


رفغ) ذكر فى هذا الحديث'الادهان غيا وهو بكمز الفِين » وهو 
أن يدهن ثم ثم بترك حتى .يجف الدهن ثم يدهن ثانيا ء وآما الاكتحال وترا 
فاختلف فيه فقيل بكون ف عين وترا وى عين شفعا.ليكون المجفنوع وترا ٠.‏ 
والصحيح الذى عليه المحققون آنه فى كل عين وتر.» وعلى هذا فالسنة أن 
يكون ف كل عين ثلاثة أطراف لما روئ ابن عباس رضى الله عنهما قال : ذ كان" ٠‏ 
للنبى صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل. منها كل ليلة فى كل عين ثلاثة » 
رواه الترمذى وقال : حديث حسن » والوتر يمتح الواو اه لفثبان 
ميحد ديه الى اس يله اخير. : ْ 





(1) اطباء الاسئان بقولويا :. أن الاستياك الصبحيح يكون طولا أى أعلى وأبفل لان. الفشاء 
العاجى الاملبس الدى. أيكسو: الاسسنان .يتبغى المحافظة غليه فالامتياك عرضا. يضر بهذا القشاء 
فيسرع الى الاسئان الفلاد وعلى هذا يتوجه كلام امام الحرمين وللميذه التزال ( طا) . 


1؟ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


( والمستحب أن لا يستاك بعود رطب لا يقلع ولا بيايس يجرح اللثة » 
بل بستاك بعود بين عودين » وبأى شىء استاك مما يقلع القلح ويزيل التغير 
كالخرقة الخشنة وغيرها آجزآه لأنه بحصل به المقصود » وان آمر آصبعه على 
آأسنانه لم يجزئه لأنه لا يسنى سواكا ) ٠‏ 

( الشرح ) اللثة بكسر اللام وتخفيف الثاء المثلثة وهى ما حول الاسنان 
من اللحم » كذا قاله الجوهرى وقال غيره : هى اللحم الذى ينبت فيه 
الأسنان + فأما اللحم الذى يتخلل الأسنان فهو عمر بفتتح العين واسكان اليم 
وجمعه عمور بضم العين » وجمعها لثات ولثى ٠‏ 

أما حكم المسألة ٠‏ فقوله : لا يستاك بيابس ولا رطب بل بمتوسط » كذا 
قأله أصحابنا قالوا : فان كان بابسا نداه بماء » وقوله : وبأى شىء استاك مما 
يزيل التغير والقلح آجزآه » كذا قال أصحابنا واتفقوا عليه » قال القاضى 
أبو الطيب وصاحيه صاحب الشامل وآخرون : فيجوز الاستياك بالسعد 
والأشنان وشيههما ٠‏ ش 


وأما الأصبع فان كانت لينة لم يحصل بها السواك بلا خلاف » وان كانت 
خشنة ففيها أوجه : الصحيح المشهور لا يحصل » لأنها لا تسمى سواكا 
ولا هى فى معناه بخلاف الأشنان ونحوه فاته وان لم يسم سواكا فهو فى 
معناه » وبهذا الوجه قطم المصنف والجمهور ( والثانى ) يحصل لحصول 
المقصود وبهذا قطع القاضى حسين والمحاملى فى اللباب والبغوى واختاره 
الرويانى فى كتابه البحر ( والثالث ) ان لم إبقدر على عود وتحوه حصل 
والا فلا » حكاه الرافعى ٠‏ ومن قال بالحصول فدليله ما ذكرناه من حصول 
المقصود + 

وأما الحديث المروى عن آنس عن النبى صلى الله عليه وسلم : « يجزى 

من السواك الأصابع » فحديث ضعيف ضعفه البيهقى وغيره » والمختار 
الحصول لما ذكرئاه ثم الخلاف انما هو فى اصبعه أما أصبع غيره الخشنة 
نتجزى قطعا لأنها ليست جزءا منه فهى كالأشنان ٠‏ وف الاصبع عشر لغات 


نانفا 


كسر الهمزة » وفتحها ء وها مع الحركات الثلاث فى الباء » والاشرة 
أصبوع , جح البيزه والباءرو افشعين كبر اليدرء نع قتع الباء واف اقلم + 

( فرع ) قال أصحابنا .سحت آنا يكون السواك موه وان تكون 
بعود أراك » قال الشبيخ نصر المقدسى : الأراك أولى من غيره ثم بعده التخل ٠ ١.‏ 
أولى من غيره » قال المثولى : ستحب أن يكون عودا له رائحة طيبة كالأراك» 


واستدلوا للأراك بحديث آبى خيرة الصباحى 2١١‏ رضئ الله عنه قال؛ كلتق 


الوقد بعتن وفد عبد افيس الذين وفدوا غلى. وستول اله صلى الله عليه وسلم 
« فآمر.لنا بأراك فقال استاكوا بهذا » وآبو خيرة يمتح الخاء المعجمة واسكان 
المثناة :تحت © والصباجى ' بضم الصاد المهملة ». وبعدها باء موحدة مخففة 
وبالحاء المهملة همكذا ‏ ضبطه ابن ماكولا وغيره © قال : ولم يرد عن النبى 
حلي لدعي رسام تعد القبا مو افزواقه اجر * 


( فرع ) فى مسائل تنعاق بالسؤاك 

قال أصحاينا : يستحب أن يبدا فى الاستياك: يجاني فنه الأبمن للحديث 
الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم « كان يحب التيامن فى تطهره وترخله 
وشأنه كله » وقياسا على الؤضوء » قال القاضى < سين : : وشوى به الانيان 
بالسنة.» ولا بأس بالاستياك بساك غيره باذنه للحديث الصحيخ فيه ٠‏ 
قالوا : ويستحب أن بعود الصبى الب واك ليألفه كسبائر الغبادات ٠‏ قال 
الصيمزى : ويستحب اذا أراد آن إيستاك ثانيا أن يفسل مسواكه »..وهذا 
بحنج له بحديث عائثسة رضى الله عنها قالت :< كان نبئ الله صلق الله عليه 
وسلم يستاك فيعطينى السواك لأغسله فابدا به فآستاك ثم أغسله فأدفعه 
اليه 4 خديث حسن رواه 0 ذاو باعتا يه اودا محمول على ما اذا 
)١(‏ فى القاموس الصتايحى :٠‏ وق الاستيعاب هو<همن ولد صباح بن لكيوا بن أقصى بن عند 
القيس 'وينتهى الى ربيعة بن نزار وفى الاصابة : أبو خيرة العندئ ثم الصباحى نسبة'إلى مباج 

هم المهملة وتخفيف: الموحدة. وآخره حاء مهملة لكر بن أفصى بطن.من :عبد القيش 4 الخترج 
البخارق فق التاربخ مختصرا: وخليفة .والدولابى والطبرانى رابو 'احمد الحاكم من. طريق داود 
أبن المشاور عن مقائل بن عنام من أبِىخرة الصباحى قال : كنت فى الوقذ الفين إتؤا. رسبول 
الله صلىئ الله عليه -وسلم من عبد القيس فزودنا الآراك نتاك به فقلنا يا رسول الله غندنا الجريدولكن 
نقبل كرامتك وعطيتك فقال:/: الهم اغفر لعبدٍ القيس 6 اسلنوا طائمين غير مكرهين 4 اذ قضد 
قوم لم يسلموا الا أخزابا موئورين .ها لفظ الطبرةتق' زا ) م . 0 


ا 


حصل علية شىء من .وسخ أو رائحة ونحوهسا قال الصيمرى : ويكره آن 

يدخل مسواكه فى ماء وضوئه ». وهذا فيه نظر » وينبغى آلا بكره ؛ .قال 

اثرويانى : قال بعض أصحابنا:: يستحب أن يقول عند ابتداء السواك :ا 

ل ل ل 4 

الراحمين ٠‏ وهذا الذى قاله وان لم يكن له أصل فلا بأس به فانه دعاء حسنء 
قال المصنف رحمه الله تعالى 


( ويستحب أن يقلم الأظافر ويقص -الشارب ويغسل يعسل البراجم ولف 
ا ااا كر ب اه 
: عليه وسلم قال : « الفطرة عشرة : المضمضة » والاستنشاق » والسواك , 
وقص الشارب » وتقليم د جم » وتنف الابط » والاتتضاح 
بالماء » والختان » والاستحداد » ) ٠‏ 

( الشرح) فى هذه القطعة جمل وبيانها بمسائل ( احداها ) حديث عمار 
رواه أحمد بن حنبل وآبو داود وابن ع ماجةه باسناد ضعيف منقطع من رؤاية 
على بن زيد بن جدعان عن سلمة بن محمد بن عمار عن عمار ء قال الحفاظ : 
ام يسمع سلمة عمارا ولكن يحصل الاحتجاج بالمتن لأنه رواه مسلم ف 
صحيحه من رواية عائثنة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « عشر من الفطزة : قص الشارب » واعفاء اللحية » والسواك » 
واستنشاق الماء » وقص الأظفار » وفضسل البراجم » وتنف الايط » وحلق 
العانة » وانتقاص الماء » قال مصعن بن شيبة آأحد رواته : ونسيت العاشرة الا 
أن تكون « المضمضة » وقال وكيع وهو أحد رواته لي 
وهو بالقاف والصاد المهملة ٠‏ 


المسآلة الثانية ف لغاته : فالظفر فيه اغات ضم الظاء والماء واسكان 
الفاء الفاء ويكسر أ الظاء. مع اسكان الفاء وكسرها وأظفور والفضيح الأول 2 
وبه جاء ا ان وال الس شم ااه للو تيم جنا يقينها دعن الك 
المتشنجة الجلد فى ظهور الأصابع » وهى مفاصاها التى ف وسطها بين الرواجب 
والأشاجع فالرواجب نهى المفاصل التى تلى رءوس الأصابع » والأشاجع 
بالشين المعجمة هى المفاضل التى تلى ظهر الكف » وقال آبو عبيد : الرواجب 


إ 
مب ]8 المجموع ج ١‏ 


اراس باس اس الأصابع كلها وكذا قاله صاحب المحكم وآخرونء. 
وعدا عراد ليث ان كيام الهف ها كايا تيع الوستخ “+ ١‏ 


وأما الابط فباسكان الناء وفيه لغتان التذكير والتانيث تحعاقيا 
أبو القا سم الزجاجى وآأخرون « قال ابن السكيت : الابط مذكر وقد ينث 
فيقال اشح دح ان ا وال الفطرة فيكبر الفاء ؤأضلها 
الخلقة قال الله تعالى ‏ : ( فطرة الله التى فطر الناس عليها 7؟ » واختلفوا فى: 
تفسيرها فى هذا الجديثٍ : فقال المصنف ف تعليقه فى الخلاف » والماوردى فى 
الحناوى » وغيرهما من أصخابنا : هى الدين ٠‏ وقال الامام أبو سبليماق 
الخطابى : فسرها أكثر. العلماء فى الحديث بالسنة » قال الشيخ أبو عمزو سن 
الصلاح : هذا فيه اشكال لبعد معنى السنة.من معنى الفطرة فى اللغة قال : 
لعل وجهه أن أصله سنة لطر أو أدب الطرة فحذف لشاف واقيم الاق 
اليه 'مقامه ٠‏ قلت : : تفسير الفطرة هنا بالمسنة هو الصواب » ففى ضحيح. 
البخارى عن أبن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من السنة قص 
الشارب' وتتف الابط وتقليم 'الأظافر » وأصح ما فسر به غريب الحنديث 
تفسيره بما جاء فى رواية أخرى .لاسيما فى صحيح البخارى ء* 


وأما قوله صلى الله عليه وسلم : « الفطرة عشيرة » فمعناه معظمها عشرة. 
« كالحج عرفة » فانها غير منحصرة فى العشرة » ويدل عليه روابة 
« عشر من الفطرة » وآما دكر ااختان فى جملتها وهو واجب وباقيها. سنة 
نغير ممتنع فقد إبقرن المختلفان كقول الله تعالى ل 
وآتوا حقه "2 » والأكل مباح والايتاء واجب » وقوله تعالى : «.فكاتبوهم : 
ان علمتم فيهم خيرا وآتوهم 29 » والابتاء واجب: والكتابة سنة وظائره في 
الكتاب والسنة كثيرة مشهورة ٠‏ وآما الاتتضاح فاختلف فيه فقيل هوأ نضح 
الفرج بقليل من الماء بعد الوضوء لدفع الوسواس » والصحيح الذئ قاله 
الخطابى والمحققون آنه الاستنجاء بالماء » بدليل رواية مسلم : واتتقاص /الماء + 
وهو بالقاف والماد اليل باقن الخطابى : هو مآخوذ من النضح وهو الماء 


(1) الآية .8 منسورة الروم ٠‏ 
(90) للآية ول من سورة 'الأنعام ٠‏ 
07) الآية 78 من مورة الثور .7 


لوارض 


. القليل + وأما الاستحداد فهو استعمال الحديدة ؛ وصا ر كناية عن حلق 
العانة ٠.وآما‏ راوى الحديث فهو.أبو اليقظان عمار بن باسر وا سم أم عمار 
سمية نضمع السين المهملة وهو وأبوه بار وأمه سمية 0 رضى :الله 
عنهم » وكانوا ممن تقدم اسلامهم في أول الأمر وكانوا يديهم الكفار على 
الاسلام فيمر بهم النبى صلى الله عليه وسلم فيقول : « صيرا آل إباسر فان 
موعدكم الجنة » وسمية أول شهيدة فى الاسلام توق عمار سنة سنبع وثلاثين 
و 0 


وسواء فيه الرجل والمراة لو بدا باليد اليمنى 

ثم اليسرى ثم الرجل اليمنى ثم اليسرى » قال الغزالى فى الاحياء : يبدا 
بمسبحة اليمنى ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم خنصر اليسرى الى 
ابهام اليمنى » وذكر فيه حديثا وكلاما فى حكمته وهذا الذى قاله مما أنكره 
عليه الامام آبو عبد الله المازرى "1١‏ المالكى الامام فى علي الأصول والكلام 
والفقه » وذكر فى انكاره عليه كلاما لا أوثر ذكره » والمقصود أن الذى ذكره 
الغزالى لا بأس به » الا فى تآخير ايهام اليمنى فلا يقبل قوله فيه » بل بقدم 
اليمنى بكمالها ثم بشرع فى اليسرى » وآما الحديث الذى ذكره فباطل 
لا أصل لهء 


وأما الرجلان فيبد بخنصر اليمنى ثم ,دمر على الترتيب حتى يختم يخنصر 
اليسرى كما فى تخليل الأصابع فى الوضوء » وآما التوقيت فى تقليم الأظفار 
فهو معتبر بطولها » فمتى طالت قلمها ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص 
والأحوال » وكذا الضابط فى قص الشارب وتتف الابط وحلق العانة » وقد 
ثبت عن آنس رضى لله عنه قال : « وقت لنا فى قص الشارب وتقليم الأظفار 
ونتف الابط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة » رواه مسلم وهذا 
لفظه » وى روابة أبى داود والبيهقى « وقت لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ فذكر ما سبق وقال : أربعين يوما » لكن اسنادها ضعيف والاعتماد 
على رواية مسلم فان قوله : « وقت لنا » كقول الصحابى : أمرنا بكذا ونهينا 


(1) نبة أالى مازرة من صقلية . 
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عن كذا وهو 1ه لاون عل لاله مس على 
المذهبٍ الصحيح الذى عليه الجمهور من آهل الخديث :والفقه والأصول ٠‏ 
شمنى هذا الحديث أتهع لأنيخرون فعل يذ الأشياء عن “وقتها فان أنخروها 
فلا يوخرونها أكثر من أربعين يوما » وليسشس“معتاه الاذن فى التأخير أريعين 
مطلقا »وقد نص الشسافعى والأضحاب ر حي ال ب يتم كم 
الاطفار والآخذ من هذم'الشنعور ايوم ا عم 


ولو كان تحت الأظفاو وسخ فال بسع سول الماء الى ما اتخته لقلته 
صح الوؤضبوء » وأن منغ فقطع المتولى بأنه لا بجزية ولا يرتفعم حدنه : أكما لو 
كان الوسخ فى.موضم آخر من البدن ؛ وقطم الغزالى فى الاحياء .بالاجزاء 
وصحة الوضوء والغسل أنه نعفى عنه للحاجة » قال : لأن النبى صلى الله عليه 
سن ووس يأمرهم 
باعادة الصلاة والله اعم . 


وأما قن الشارب فمتفق على أنه سنة ٠‏ ده العدكان الساقان 
وحديث زيد بن أرقم زضى الله عنه قال قال :رسول. الله صلى.الله عليه وسلم. : 
من لم. بأخذ من شاربه فليس.منا » رواه الترمذى ف كتاب الاستئذان من 
جامعه وقال : حديث حسن صحيح ٠‏ ثم ضابط 'قص الشارب. أن بق حتى 
راطفا القند ريا يي من اجلناوبى [عنها ء ولا اعد رس إن ' 
أن حفه فلا بأس » وان اقصة فلا بأس +.واحتج ج بالأحاديث الصحيحة كُخديث 
بن عت ردي الله خننا أن الب على شعن وسل ال : ( أحقوا الشارت 
واعفوا اللحى » رواه البخارئ ومسلم وفى زواية ٠‏ ا جزوا:الشوارب » وى 
زواية «<انهكوا الشوارب » وهذه الروابات بعيوا لإدا على الكمر ابن 
«ثرف الشفة لا من أصل الشعر » ومما يستدل به فى أن البسنة قض بعض 
الشنارب كما ذكرنا ما روى: ابن عباس رضى الله عنهنا قال ل 
الله عليه وسلم. يقص أو يأخذ من شاربه قال : وكان ابراهيم خليل الرحمن 
إشعلة 6 رواة الترمذى, وقال : حديث خسن »؛ وؤروى البيهقى فى سننه عن 
شرحبيل بن مسلم الخؤلانى قال : الارآيت خمسة من أصحاب رسبول الله 
على الإلداوسل كود ترارق اانا ابإقارا اوعد خرن 
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بسر ؛ وعتبة 2١7‏ بن عبد السلمى » والحجاج بن عامز الثمالى ؛ والمقدام بن 
معد ,بكرب وكانوا يقتصون شواريهم مع طرف الشفة » ٠‏ 

وروى البيهقى عن مالك بن أنس الامام رحمه الله آنه ذكر احفاء بعض 
اناس شواربهم فقال مالك. : ينبغى أن يضرب من صنع ذلك فليس حديث 
النبى صلى الله عليه وسلم كذلك ولكن يبدى حرف الشفة والفم » قال مالك: . 
حلق الشارب يدعة ظهرت فى الناس » قال الغزالى : ولا بأس بترك سباليه 
وهما طرفا الشارب » فعل ذلك عمر رضى الله عنه وغيره ٠‏ قلت : ولا بأس 
أيضا بتقصيره روى ذلك البيهقى عن ابن عمر رضى الله عنهما » ويستحب فى 
قص الشارب أن يبدأ بالجانب الأيمن لما سبق آن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان بحب التيامن ف كل شىء » والتوقيت فى قص الشارب كما سبق فى تقليم 
الأظفار » وهو مخير بين أن بقص شاربه بنفسه أو يقصه: له غيره لأن المقصود 
بجصل من غير هتك مروءة » والله أعلم ٠‏ 

وأما غسل البراجم فمتفق على استحبابه .وهو سنة مستقلة غير مختصة 
بالوضوء » وقد أوضحها الغزالى فى الاحياء والحق بها ازالة ما يجتمع من 
الوسخ فى معاطف الأذن وقعر الصماخ فيزيله. بالمسح » وربما أضرت كثرته 
بالسمع » قال : وكذا ما يجتمع فى داخل الأنف من الرطوبات الملتصقة 
بجوانبه » وكذا الوسخ.الذى يجتمع على غير ذلك من البدن بعرق وغبار 
وتحوهما » والله أعلم ٠‏ : 

وأما نتف الابط فمتفق أيضا على آنه سنة » والتوقيت فيه كما سبق فى 
الأظفار فانه يختلف باختلاف الأشخاض والأحوال » ثم .السنة نتفه كما صرح 
به الحديث » فلو حلقه جاز » وحكى عن يونس بن عبد الأعلى قال : دخلت 
على الشافعى رحمه الله وعنده المزبن يحلق ابطيه:» فقال الشافعى : قد علمت 
.أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع » ولو أزاله بالبؤرة فلا بأس ٠‏ 
قال الغزالى : المستجب نتفه وذلك سهل لمن تعوده فان حلقه جاز لأن المقصود 
النظافة » وآن.لإ يجتمع الوسخ فى خلل ذلك وريما حصل سببه رائحة 
ويستحب أن يبدا بالابط الأيمن كما سبق والله أعلم + 


)١(‏ وهو عتية بن الدذر بضم النون وفتح الدال المشددتين كان اسمه عتلة فغير رنول الله 
صلى الله علية وسلم ( أصمة ) ( ط ) . 
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وأما حلق المانة فمتفق على آنه سنة أيضا وهل يجب على الزروجة اذا 
أمرها زوجها ؟ فيه قولان مشهوران آأصحهما الوجوب » وهذا اذا لم .يفحش 
حيث 'ينفر التواق » فان فحش بحيث نفره وجب قطعا وستاتى سك 
مبسوطة فى كتاب انتكاح حزيث ذكرها المصنف ان شاء الله تعالى ٠‏ 


«الينة انان اماي كابعل تصرح يه ف ديك رجي 1 أو قمها 
أو أزالها بالنورة جاز م وكان تاركا للافضل وهو الحلق ويحلق عانته بنفسه؛ 
ويحرم أن بوليها غيرة الا زوجته أو جاريته التى "نستبيح النظر الى: عورنه 
ومسها » فيجوز مع الكراهة. ٠‏ والتوقيت فى حلق المانة على ما سبق من 
اعتبار طولها » وأنه ان أخرة فلا يجاوز أربعين يوما » وقد فعل من السبلف 
جماعة بالنورة » وكرهها آخرون منهم » وجمم البيهقى الآثاز عنهم. فى لسن 
الكبير. وأفرد لها بايا ٠٠‏ ' : 

وأما حقيقة العانة التى يستحب حلتها فالمشهور أنها الشنعر النابت حوالى 
ذكر الرجل وقبل المرآة وفوقهما » وزآابت فى كتاب الودائع النسوب الى أبى 
العباس بن سريج وما آظنه نصح عنه قال : العانة الشعر الستدير حول حلقة 
الدير ٠‏ وهذا الذى قاله غريب ولكن لا مانع من حلق شعر الدبر » وآما 
الجناى نا اراغيه جنا الى عمد غيرزهذا فا تعبد به التظف وبسيولة 
الاستنجاء فهو حسن محبوب والله أعلم ٠‏ 

( فرع ) بج تن ٠‏ اقداص مد الشعور والأظفار مار زاته فى 


الأرض نقل ذلك عن ابن غمر رضى الله عنهما واتفق ق عليه أصحابنا وسنبسطه 
فى كتان الجائو حيت تزه الأصحاب ان شاء الله تعالى ٠‏ 





(فع) سبق فى الحديث آن اعفاء اللحية من الفطرة فالاعفاء بالمد » 


قال الخطابى وغيره : أهو توفيرها وثركها بلا قض » كره لنا قصها كفعل 
الأعاجم: » قال : وكان من زى كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب » قال 
الغزالى فى الاحياء : اختلف السنلف فيما طال من اللحية فقيل : لا بآس أن 
يقبض عليها ويقص مانحت القبضة » فعله ابن عمر ثم جساعة من التابعين » 
واستحسنه الشهبى وابن سيرين » وكرهه الحسن وقتادة » وكالوا : .بتر 
عافية لقوله صلى الله عليه وسلم : « واعفوا اللحى » ٠‏ 00 
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قال الغزالى : والأمر فى هذا قريب اذا لم ينته الى تقصيصها لآن الطول 
المفرط قد يشوه الخلقة ٠‏ هذا كلام الغزالى والصحيخ كراهة الأخذ منها 
مطلقا » بل يتركها على حالها كيف كانت للحديث الصحيح « واعفوا اللحى © 
وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم : 
« كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها » فرواه الترمذى باسناد ضعيف 
لا بحتج بها ٠‏ 

وآما المرأة اذا نبتت لها لحية فيستحب حلقها » صرح به القاضى حسين: 
وغيره وكذا الشارب والعنفقة لها » هذا مذهبنا وقال محمد بن جرير : لابجوز 
لها حلق شىء من ذلك » ولا تغيير شىء من خلقتها بزيادة ولا نقص ٠‏ ْ 

وأما الأخذ من الحاجبين اذا طالا فلم آر فيه شيئا لأصحابنا » وينبى أن 
بكره لأنه تغيير لخلق الله لم يبت فيه ثىء فكره » وذكر بعض أصحاب آحمد 
أنه لا بأس به » قال : وكان أحمد يفعله وحكى أيضا عن الحسن البصرى » 
غال الغزالى : تكره الزيادة فى اللحية والنقص منها » وهو أن يزيد فى شعر 
العذارين من شعر الصدغين اذا حلق رآسه ؛ أو بنزل فيحلق بعض العذارين : 
قال : وكذلك نتف جانبى العنفقة 29 وغير ذلك فلا يغير شيئا » وقال أحمد 
أبن حنيل : لا بأس بحلق ما تحت حلقه من لحيته ولا يقص ما زاه منها على 
قبضة اليد ؛ وروى نخوه عن ابن عمر وأبى هرزيرة وطاوس وما ذكرناه أولا 
هو الصحيح والله أعلم ٠‏ 

( فرع ) ذكر أبو طالب المكى فى قوت القلوب ثم الغزالى فى الاحياء 
فى اللحية عشر خصال مكروهة ( احداها ) : خضابها بالسواد الا لغرض 
الجهاد ارعابا للعدو باظهار الشباب والقوة فلا بأس اذا كان بهذه النية» 
لا لهوى وشهوة ء هذا كلام الغزالى وسأفرد فرعا للخضاب بالسواد قرييا 
ان شاء الله نعالى ( الثانية ) : تبييضها بالكبريت أو غيره استعجالا للشيخوخة 
واظهارا للعلو فى السن لطلب الرياسة والتعظيم والممابة والتكريم ولقبول 
حديثه وايهاما للقاء المشايخ ونحوه ( الثالثة ) : خضابها بحمرة أو صفرة نشبها 





(1) العداران جالبا اللحية من شعر الخدين والعنفق خفة الشثىء والعنفقة الشعيرات الخفيفة 
بين الشفة الفلى واللقن (ط) م : 


نكن 


بالصالحين ومتبعى السنة لا بنية اتباع السنة ( الرابعة ) :. تتفها فى أول طلبوعها 
وتخفيفها 2 0 للصيا وحسن الوجه بعاد 
تعانى ( السادسة) للستي طاقة قوق طاقة لتزين والتمتتم” 1 
ليستحسنه النساء وغيزهن (.السابعة ) : الزيادة فيها والنقض متها كما سنبق: 
( الثامنة) : تركها شعثة منتئشة أظهارا للزهادة وقلة المبالاة بنفسه ( التاسعة ): 
تسريحها تصنعا ( العاثيزة ) : النظر اليها اعجابا وخيلاء غرة بالشباف:وفخزا 
بالمشيب وتطاولا عن الشباب:؛ وهاتان الخصلتان فى التحقيق لا تعود الكراهة ' 
فيهما الى معنى فى اللحية » بخلاف الخضال السابقة والله أعلم ٠‏ 
ومما نكره ه فى اللحية عقذهاء قفى” حاي ارك عراف رو 
رضي الله:عنه باسناد جِيد قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه سلمأ 0 
د با رويفع لعل الحياة : ستطول بك .فآخبر الناس أنه من عققد لحيته. أو .تقلد. 
وترا أو استنجى برجيخ دابة أو عظم فان محمدا منه برىء » قال الخطابى : 
قى عقدها تمسيران ( أحدهما ).أنهم كانوا يعقدون لحاهم فى الحرب وذلك 
من زى العجم' ( والثانى ) معالجة الشمر ينهقد ويتجمد وذلك من فعل أحل, 
والايك وال و / ايه 7 قري 5 0 
(فع). اك لقب العدث عون يبن مين عر لبها عن يده 
عن النبى ضلى الله عليه وسلم. قال : «لا تتتفوا الشيب.فانة:تور المسلم يوام 
القيامة ) حابتث حسن إرواه آبو داود والترمذى والنسانى وغيرهم بأسانيد 
حسنة قال الترمذى : خسن ٠:‏ هكذا قال أصحابتا نكره » صرح .به الغزالى” 
كما سبق والبغوى وآخرون » ولو قيل : بحرم للنهى الصربح ام لم 
لد لاا ا 0 
(فيع). قال أصحاينا 0 دق 
تنسير !لغب وتسريح اللجية لحديث أبى هريزة رضى الله عنه أن النبى صلى 
الله عليه. وسلم:قال 3 2 من كان له شعر فليكزمه « رواه آأبو داود باستاد 
٠.‏ حسن ٠‏ وعن غبد الله بن. منفل بالغين المعجمة رضى الله عنه آن رسول الله 
صلى الله عليه وسلع :| د فبى عن الترجل إلا غيبا غ جديك:صحيج رواء 
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أبو داود والترمذى والنسائى بأسائيد صحيحة قال الترمذدى : حديث حسن 
صحيح ٠‏ وعن حميد بن عبد الرحمن الجميرى عن بعض أصحاب النببى صلى 
اله عليه وسلم قال : « نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بمتشط أحدنا 
كل يوم » رواه النسائى باسناد صحيح ء وجهالة اسم الصحابى لا تضر لأنهم 
كلهم عدول 2٠‏ 

( فرع ) سن خضاب الشيب بصفاة أو حمرة اتفق فق عليه أصحابنا » 
«ممن صرح به الصيمرى والبغوى وآخرون للأحاديث الصحيحة المشهورة فى 
ذلك منها حديث أبى هريرة رضى الله عنه آن رسول الله صلى الله عليه. وسلم 
لل ا ير ا ا ا 
الغزالى فى الاحياء والبغوى فى التهذيب وآخرون من الأصحاب : هو مكروه» 
٠‏ وظاهر عباراد نهم أنه كراهة تنزيه » والصحيح بل. الصواب أنه حرام » وممن 
صرح بتحريمه صاحب الحاوى فى باب الصلاة بالنجاسة ؛ قال : الا أن يكون 

فى الجهاد ؛ وقال فى آخر كتابه الأحكام السلطانية : يمنع المحتسب الناس من 
خضاب اليب بالسواد الا المجاهد ٠‏ 





ودليل تحريمه حدنث جاير رضى الله عنه قال : « أتى بأبى قحافة والد 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « غيروا هذا واجتنبوا السواد » رواه 
ملم فى صحيجه ٠‏ والثغامة بفتح الثاء المثلثة وتخفيف الغين المعجمة نبات له 
ثمر أبيض ٠‏ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « .يتكون قوم بخضبون فى آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام 
لا بربحون رائحة الجنة » رواه آبو داود والنسائى وغيرهما » ولا فرق ى 
المنع من الخضاب بالسواد بين الرجل والمرآة » هذا مذهبنا وحكى عن اسحق 
ابن راهويه آنه رخص فيه للمرآة تنزين به لزوجها والله أعلم ٠‏ 

( فرع ) أما خضاب اليدين .والرجلين بالحناء فمستحب للمتزوجة من 
النساء » للأحاديث المشهورة فيه وهو حرام على الرجال الا لحاجة التداوى 


اا 


نوه ومن الدلاق على ريه قو طلى يوقم فى لص ديق ” 
الصحيح : < عن الله. المتشبهين بالنساء من الرجال » ويدل على 'الحنديت , 
انصحيح عن أنسن : ( أن النبى صلى الله عليه وسلم: تهى أن يتزع الرخل » . 
رواه البخارى ومسلع » وما ذاك الا للونه:لا لربحه. فان :ريح الطيْبٍ للرجال , 

محبوب والحناء فى هذا كالزعفران ٠‏ وف كتاب الأدب.من سئن أبى داود ١‏ . 
عن أبى هريرة رضى الله عنه آن النبى صلى الله عليه وسام : « أتى يسخنث :قد . 
خضب يذيه ورجليه بالحناء فقال : ما بال هذا ؟ فقيل : با رسول الله بتعطنيه ' 
بالنساء فأمر به فنفى الى النقيع فقالوا : يا رسول الله آلا نقتله ؟ فقال أنى 
نهدت عن قتل المصلين » لكن استاده فيه مجهول » والنقيع بالنون:؛ وسنعيد 
هذا الحديث فى أول كتاب الصلاة حيث ذكره المصنف ان شاء الله أتعالى ٠‏ 

وقد أوضح الامام الحافظ آبو مومى الأصبهانى هذه المسألة وبشطها ١‏ 
بالأدلة المتظاهرة فى كتابه الاستغناء ء فى .معرفة استعمال الحناء “ وهو كتناب 
تفيس » وسنعيد هذه المسألة مبسوطة مع نظائرها فى آول باب ظهارة البدن » ٠‏ 
أن شاء الله تعالى عند ذكر من جبر عظنه بعظم. نجس فهناك ذكرها الشافعى : 
فى المختصر. والأصحاب والله آعلم ٠‏ 

(فرع ) . ومن هذا القبيل ما روى .يعلى بن مرة الصحابى رضى الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم' « رآى رجلا عليه خلوق فقِبال اذهب ؛ 
#افسله عر اله ثيه تمد م رواء الترمتى والتجاني ال رمدي : حديث 
حسن ؛ وف النمى عن الخلوق للرجال أحاديث كثيرة وهو مباح للنسا 

( فرع ) كلاد اليف اران لطبت بعس رقا 
عنه : ( كان آهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون ' 

رعوسهم وكان زسول الله صلى الله عليه وسلم ,يحب موافقة آهل الكتاب 

فيما لم يؤمر به ء فتلدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصنيته ثم فرق ' 
بعده 6 زواه البخاري ومسلم ٠‏ : 

( فرع ) يكره القزع وهو حلق بغض الرآس لحديث ابن عمر رضي الله 
عنهما فى الصحيحين قال : ف تهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع » 
وقد ذكره المصنف فى باب العقيقة وسياتى هنا مبسوطا ان شاء الله تعالى ٠‏ 
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( فرع ) أما حلق جميع الرأس فقال الغزالى : لا بأس به لمن أراد 
الننظيف ولا بأس يتركه لمن أراد دهنه وترجيله ٠‏ هذا كلام الغزالى » وكلام 
غيره من أصحابنا فى معناه » وقال أحمد بن حتبل رحمه الله : لا بأس بقصه 
بالمقراض » وعنه فى كراهة حلقه روايتان » والمختار آن لا كراهة فيه ولكن 
ااسنة تركه فلم يصح أن النبى صلى الله عليه وسلم حلقه الا فى الحج 
والعمرة ».ولم يصح نصريح بالنهى عنه ٠‏ ومن الدليل على جواز الحلق وآنه 
لا كراهة فيه حديث ابن عمر رضِى الله عنهما قال : « رأى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال : 
احلقوه كله أو اتركوه كله » رواه آنو داود باستاد صحيح على شرط 
البخارى ومسلم » وعن عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما : ( أن النبى صلى 
لله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا ثم آناهم فقال : لا تبكوا على أخى بعد 
اليوم ثم قال : ادعوا لى بنى أخى فجىء بنا كأنا أفرخ فقال : ادعوا لى الحلاق 
فأمريه فحلق رءوسنا » حديث صحيح روآه أبو داود باسناد صحيح على 
شرط البخارى ومسلم ٠‏ 


( فرع ) بحرم وصل القنعر بشسعر على الرجل والمرآة » وكذلك الوشم. 
للأحاديث الصحيحة فى لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوثسة 
والواشرة :الى آخرهن » وسنوضح المسألة ان شاء الله تعالى فى باب طهصارة 
البدن عند وصل العظم حيث ذكرها الأصحاب » ونذكر هناك جملا من 
اردع المتعلقة بها ان شاء الله تعالى *. 








( فرع ) له تعلق بما تقدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقؤل : « من عرض عليه طيب فلا يرده » رواه 
مسلم ؛ وعن آنس : < كان النبى. صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب » رواه 
البخارى ٠‏ 


يكنا 


قال المصنف رحمه الله تعائى. . 
( ويجب الختان لقوله أنعالى : ( أن اتبع ملة ابراهيم 4 وزؤى «"آن”' 
ابراهيم صلى الله علية وسلم ختن تفسه بالقدوم » ولأنة لو لم يكن واجبا للا ١‏ 
كشفت الال راد كقح الجيررة فى كد له العورة دل ,على | : 
وجويه) ٠‏ 00200003 20 
(الشرج) 0 اوعد وام" 
الله عليه وسلم : < اتن ابزاهيم النبى :صلى الله عليه وسنلم وهو ابن ثنانين ‏ 
سنة بالقدوم » رواه البخارق ومسلم ؛ وينكر على المصنف قوله :لاروق 26 : 
نصيغة التمريض الموضوعة للتضعيف مع آنه فى الصحيحين وقد سبق له ظيره . 
ونبهنا عليه هناك ٠‏ وقد سيق ايضاح هذه القاعدة فى مقذمة الكتاب ٠‏ 007 
وفى القدوم وؤابتان العقيفا والتعديد وأ والاكترون رود بالتشديد 005 
وعلى: هذا هو اسم مكان بالشام ورواه جماعة بالتخفيف: » وقيل : انه قول | 
أكثر أهل اللغة ٠‏ واختلفوا على هذا فقيل : المراد به أيضأ مووضع: بالعام » : 
وأنه يجوز فيه التشديد والتخفيف وقال الأكثرون : المراد به آلة النجار وهى : 
معي لاخر قيطا قوع + لا ابزيتان سمالي : ويجمع أبيضاعلى | 
قدائم »ولا 00 : ؤهى مق 2 واواعترا على ع الكاف لجالا 
والمكان والله أعلم ٠‏ ٍ : 1 
ان 'قين لا دلألة فى الآية على وجب الختان لا أمر ف 
فعله معتقدا وجوبه فعلناه معتقدين وجوية.» وما .فعله نديا فعلتاه ندبا » لم ' 
أنه كان يعتقده واجبا: .٠‏ فالجوآب آن الآبة ضربحة ف اتباعه فَيْما فغله » , 
وهذا يقتضى ابجابُ كل فعل فعله الا ماقام دليل على' أنه نسنة ف حقما 7 . 
كال الك ويضره + وقد نتن االخطابى آن حضجال القطرة كانت واج يني 
ابراهيم صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وأما الاستدلال بكشف الحوزةفقد ذكره عزو مع العنت واه خبلي : 
أبو العباس بن سريج رحمه الله وأورد عليه كشنها للمداواة التى لا. تجب » 
والجواب ن كشايها لا يتجوز الكل مداواة واننا يجوز فى موضع. دما 


(1) من آلآية [1١7‏ من سورة 0 


١7 


العرف : ان المصلحة فى المداواة راجحة على المصلحة فى المحافظة على :المروءة 
وصيانة العورة كما سنوضحه ان شاء الله تعالى فى أول كتاب النكاح حيث 
ذكره المضنف والأصحاب ٠‏ ْ 

فلو كان الختان سنة لما كشفت العورة المحرم كشيفها له ه واعتمد المصنف 
فى كتابه فى الخلاف والغزالى فى الوسيط وجماعة قياسا فقالو! : الختان قطع 
عضو سليم ؛ فلو لم يجب لم يجز كقطع الأصبع » فان قطعها اذا كانت سليمة 
لا يجوز الا اذا وجب بالقصاص والله أعلم * 3 

(فرع ) الختان واجب على الرجال والنساء عندنا وبه قال كثيرون من 
السلف » كذا حكاه الخطابى » وممن أوجبه آحمد وقال مالك وأبو حنيفة : 
سنة ى حق الجميع وحكاه الرافعى وجها لنا » وحكى وجها ثالثا أنه بنجب على 
الرجل وسنة ف المرآة » وهذان الوجهان شاذان ء' والمذهب الصحيح المشهور 
الذى نص عليه الشاقعى رحمه الله وقطع به الجمهور آنه واجب على الرجال' 
والنساء 6 ودليلنا ما سبق ٠‏ فان احج القاكلون بأنه سنة بحديث : الفطرة 
عشرة ومنها الختان » فجوابه قد سبق عند ذكرنا تفسير الفطرة والله أعلم 6" 


(فرع) قال أصحابنا : الواجب فى ختان الرجل قطع الجلدة التى تغطى 
الحشفة بحيث تتكشف الحشفة كلها » فان قطع بعضها وجب قطع الباقى 
ثانيا » صرح به امام الحرمين وغيره » وحكى الرافعى عن ابن كج أنه قال :. 
عندى أنه يكفى قطم شىء من القلفة وان قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير 
رأسها » وهذا الذى قاله ابن كج شاد ضعيف » والصحيح الشهور الذى قطعم 
به الأضحاب فى الطرق ما قدمناه أنه يجب قطم جميع ما يغطى الحشفة ء 
والواجب :ف المرأة قطع ما ينطلق عليه الاسم من الجلدة التى كعرف !لديك 


غن أم عطية رضى الله عنها أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبى صلى 
الله عليه وسلم : « لا تنمكى فان ذاك أحظى للمرآة وآحب الى البعل » رواء 
أبو داود ٠‏ ولكن قال : ليس هو بالقوى » وتنهكى بفتح التاء والهاء أى 
لا تبالثى فى القطم والله أعلم ٠‏ 


لكان 


(فرع )_قآل أصحابنا : وقت وجوب الختان بعد البلوغ » لكن يستحب 
للولى آن يختن الصغين فى صغره لأنه أرفق به » وقال صاحبٍ الحاوى وصاحبا . 
المستظهرى والبيان وغيرهم : يسبتحب أن يختن ف اليوم السابع لخبر ورد 
فيه الا أن يكون ضعيفا لا يحتمله فيؤخره حتى يحتمله ؛ قال صاحبا: الجاوى 
والمستظهرى ؛ وهل نحسب يوم الولادة من السيعة ؟ فيه وجهمان ؛ قال ٠‏ 
.أبو على بن أبى هريزة : بحسب » وقال الأكثرون : لا يحسب » فيختن فى 
السابع بعد يوم الؤلادة .ذكره صاحب المستظهرى فى باب التعزير ٠‏ قال 
صاحب الحاوى : فان ختنه قبل اليوم السابع كره ٠‏ قال : وسواء فى هذا 
الغلام والجارية قال : قان اخررض الشاع اتعيحةنه فق الأربسج 3 جر : 
استحب فى الستة السابعة + 0 ش 








واعلم أن هذا اي فك لنت ال مقور 106 الست زلا مدي انين 
سبتحب فو المذهب الصحيح المشهور الذى قطع به الجمهور » وق المشآلة 
وجه أنه يجب على الولى ختانه فى الصفر لأنه من مضالحه فوجب|ء حكاء ١‏ 
صاخحب الببان عن حكاية الي أبى المتوح عن الصيد لانى دأبى سلييان ا 


مقن جياه ل دك للق 1 ارين 
ولا يضرب على الصلاة الا :بعد عشر سنين » حكاه جماعة منهم القاضى حسين ٠‏ 
فى نعليقه + وأشار اليه البغوى فى أول كتاب الصلاة وليس بشىء ؛ وهو 
كالمخالف للاجماع والله آعلم ٠‏ ا 


(ضع) لو كان نرجل ذكران: قال صاحب 'البيان : اعرف الأضلى ‏ 
مدنا خخ وده “قال احي الاياقة : يعرف الأصلى بالبول » وقال غيره : , 
بالعمل فان كانا عاملين أو يبول منهما وكانا على منبت الذكر على السؤاء : 
وجب ختانهما وأما الخنثى المشسكل فقال فى البيان : قال القاضى بو الفتح : 
بيجب ختانه فى فرجيه جميعا لأن آحدهما ؤاجب.ولا يتوصل اليه الا يختانهما 
كما آن من تزوج بكرا لما لم يتمكن من وصوله. الى. الوطء المنتحق الا بقطع , 
بكارتها كان له ذلك :بلا ضمان ؛ قال : فان كان الخنثى صغيرا ختنه الرجال ١‏ 
والنساء اذا قلنا بالؤجه الضعيف : ان الصغير يجب ختانه » وان قلنا بالمذمب 
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انه لا يجب ختان الصغير لم يختن الخنثى الصغير حتى يبلم فيجب ؛ وحينئذ 
أن كان هو يحسن الختان ختن نفسه والا اشترى له جارية تختتسه فان لم 
توجد جارية تحسن ذلك ختنه الرجال والنساء للضرورة كالتطبيب » هذا 
كلام صاحب البيان وقطع البغوى بأن لا يختن الخنثى المشسكل لأن الجرح 
على الاشكال لا يجوز » ذكره قبل كتاب الصداق بأسطر فى فصلين ذكر 
فيهما أحكام الخنثى وهذا الذى ذكره البغوى هو الأظهر المختار والله أعلم ٠‏ 

( فرع) قد ذكرنا أنه لا يجب الختان حتى يبلغ فاذا بلغ وجب على 
الفور ٠.‏ 

قال صاحب الحاوى وامام الحرمين وغيرهما : فان كان الرجل ضعيف 
'لخلقة بحيث لو ختن خيف عليه لم يجز آن ,يختن بل يننظر حتى ,يصير بحيث 
بغلب على الظن سلامته » قال صاحب الحاوى : لأنه لا تعبد فيما بفضى 
الى التلف اء* : 


( فرع ) لومات غير مختون فثلاثة أوجه : الصحيح الذى قطع به 
الجمهور لا يختن » لأن ختانه كان تكليفا وقد زال بالموت ( والثانى ) : 
بختن الكبين والصغير ( والثالث ) : يختن الكبير دون الصغير » حكاهما فى 
البيان وهما شاذان ضعيفان ؛ وهذه المسآلة موضعها كتاب الجنائز » وهناك 
ذكرها الأصحاب وسنوضحها هناك ان شاء الله تعالى ٠‏ 
عبده أو يخلى بينه وبين كسبه ليختن به تمسه + قال القاضى : فان كان العبد 
زمنا فأجرة ختانه فى بيت المال » وهذا الذى قاله فيه نظر وينبغى آن يجب 
على السيد كالتفقة ٠‏ : 

( فرع ) أجرة ختان الطفل ف ماله » فان لم يكن له مال فعلى من علية 
تفقته والله أعلم . 

(فرع) قال الشيخ أبو محمد الجوينى فى كتابه التبصرة فى الوسوسة: 


نو ولد مختونا بلا قلفة فلا ختان لا إيجابا ولا استحبابا » فان كان من القلفة 











لئان 


م كه ا 1ك ل 


( فرع) فى مذاهب العلماء .وفك الفتون 


قدنذكر ان اسنانا استحبوه يوم ألسابع من 'ؤلاذته» قال ابن ادر 
فى كتاب الختان من كتابه الاشراف: وهو: عقت الأضحية وهى عقب كتداب. .: 
الحج.: روى عن آبى جعفر عن فاطمة أنها كانت تختن ولدها يوم البسابع » 
قال : وكرم ه الخسن البصرى ومالك الختان يوم سابعه للخالفة اليهود »قال 
مالك : عامة ما رأيت|الختان ببلدنا:اذ! ثغر الصبى 200 ٠‏ قال أحمد إْنَ حنبل: 
: لم إسمع فى ذلك شيئأ » وقال الليث بن. سعد : يختن ما نين السبع الى التشيرء 
قال :.وروى عن مكحول .أو :غيزه أن ابرا هيم الخليل صلى الله علية وسلم ١‏ . 
يا ا ا 
بعد حكاءته هذا كلها : ليس فى باب الختان نهى يثبت » ولا لوقته حد يرجم . 
. اليه » ولا سنة تنبع > والأشياء على الاباحة ولا يجوز حظر شىء مهما ' 


8 ال آخر ١‏ 
كدان اللي ّْ 


قال الصف رحه اله تعالى 
باب : 
نية الوضوء : 1 
( الطهارة ضربان : هارة عن حدث > وطهارة عن فجن اما العلها رحن 


النجس فلا تفتقر الى النية لأنها من باب التروك ٠ ٠‏ فلا 2 د اه 
الزنا والخحسر واللواط والعيصب والسرقة ) ٠‏ : 


( الج قال آهل, اللغة : النية القصد وعزم القلب ء وهئ بتشنديد ' 
ااه رمه عي الللة النهوزة وغل يسضييها ٠‏ قال الأزهرى ا 





)١(‏ ثشر بالبناء ل اذا نبتتت أسئانه أو سقط ثفره » ويقال 5 : انق تجا اقلق رطم 


درا 


كز لك رديت بلدة كذا أىعرمت بقلبى قصده » قال : ويقال للنوضع الدى 
بقصده فية بتشديد الياء ونية بتخفيفها » وكذلك الطية والطية العزم والموضع 
قاله ابن الأعرابى : وانتوبت موضع كذا أى قصدته للنجعة ٠‏ ويقال للبلد 
المنوى نوى أيضا » ويقال نواك الله أى حفظك كان المعنى قصد الله بحفظه 
اباك » فالنية عزم القلب على عمل فرض أو غيره ؛ هذا كلام الأزهرى ٠‏ وكذا 
ذكر غيره تشديد الياء وتخفيفها من النية ٠‏ 


وأما الوضوء فهو من الوضاءة بالمد وهى النظافة والنضارة وفيه ثلاث 
لغات أشهرها أنه بضم الواو اسم للفعل ويفتحها اسم للماء الذى يتوضا به » 
ا ارق :2 1 وعقه للنة عي دن اراك رم من لان والنالية 

بفتح الواو فيهما وهى قول الخليل والأصمعى وابن ن السكيت وغيرهم »؛ قال 
0 : والضم لا يعرف » والثالثة بالضم فيهما وهى غريبة ضعيفة حكاها 
صاحب مطالع الأنوار » وهذه اللغات هى التى فى الطهور والطهور ؛ وقد 
سبقت.فى أول كتاب الطهارة وألله أعلم 5 

وأما قول المصنف :. « الطهارة ضربان » طهارة عن حدث وطهارة عن 
نجس » فمعناه أن الطهارة منحصرة فى هذين الضربين فيرد عليه تجديد 
الوضوء والأغسال المسنونة فانها طهارة وليس فيها رفع حدث ولا ازالة 
نجس : ويجاب عنه بأن المراد بطهارة الحدث الطهارة سيب الحدث أو على 
ضورنها » وينقسم الى رافعة للحدث وغير رافعة كتجديد الوضوء والأغسال 
المسنونة والتيمم » وقد سبق مثل هذه العبارة فى أول باب ما بفسد الماء من 
الاستعمال » وذكر المصنف هناك ما يدل على ما ذكرته والله أعلم ٠‏ 


وقوله : كترك الزنا هو بالقصر والمد لغتان » القصر أشهر. وأفصح وبه 
جاء القرآن ( ولا تقربوا الزنا 2١‏ ) وقوله : لأنها من باب التروك معناه أن 
الملأمورية فى ازالة النجاسة ترك ما طراً عليه مما لم يكن » وليس المظطلوب 
تحصيل ثىء بخلاف الوضوء وشيهه فان المأمور به اإيجاد فعل لم يكن » 
خصارت ازالة النجاسة كترك الزنا واللواط ورد المغصوب فانها لا تمتقر الى 
نية ٠‏ فان قبل : فالطهارة عن الحدث ترك آيضا فانها ترك للحدث ٠‏ 





(1) الآبة ؟8 من سورة الاسرام . 


ركنا 
م6-؟؟ المجموع اج ١‏ 


( فالجواب ) لا نسلم أنها ترك بل ايجاد للطهارة بدليل أن تجديد الوضء 
والتيمم طهارة ولا ترقع خدثا » وانيا توجد الطهارة ٠‏ فان قيل : الصوم ترك, 
و متم متفر الى النية » فالجواب أن الصوم كف مقصود لقمع 'الشهوة ة ومخالفة 
الهوئى فالتحق بالأفعال والله أعلم + 1 : 
أما الحكم الذى ذكره وهو آن از اله النجاسة لان 2 مر الفا رن 
لصحيح المشهور الذى قطع به الجمهور » وتقل صاحب الحاوى والبغوى 
ادي لا 0 .الشامل 
ال ا لاسر م ا 
العرن : قلطمق نبال اشوا ب ا 
فى :باب ازالة العام اام الله تعالى والله أعلم + 


| قال الضنف رحه الله تعالى 0 
( وآما الطهارة عن |الحدت من الوضوء والفسل والتيم فلا يصن هئ 
منها ألا ا 0 و د ا 


ْ 0 


(الشسع) هذا ادي بطع ع اشح رول القارى ود ان ل 
ميححيهدا من رزواية آمزز المؤمنين عمر ين التقطانٌ وضى الشاجنه » وهو عديك 
عظيم » أحد الأحاديث التى عليها مدار الاسلام بل هو أعظمها » وهى أربعون 
حديثا ٠‏ قد جمعتها فى جزء » قال الشافعى رحمه الله : بدخل فى هذا الحديث 
ثلث العلم » وقال أيضا : يدخل فى سُبعين بايا من الفقه ٠‏ وقال غيره نحو هذه 
العبارة + وكان السلف) يستحبون أن يبدأ كل تصنيف بهذا الحديث :الكونه. 
منبها على نصحيح النيةاء قال العلماء : والمراد بالحديث لايكون العمل شرعيا 
يتعلق به ثواب وعقاب إلا بالنية » ونفظة ( انما ) للحصر نثبت المذكور وتنفى 
ما سواه » قال الخطابى :'وأفاد قوله صلى الله عليه وسلم : « وانماا لكل 
امرىء ما نوى » فائدة لم تحصل بقولة ال ا 
تعيين العبادة المنوية شرط لصحتها والله أعلم » 


ةا 


وأما قول المصنف : ولأنها عبادة محضة ٠‏ + فالمحضة الخالصة النى ليس 
فبها شوب بشىء آخرء واختلف العلماء فى حد العيادة فقال الأكثرون العبادة 
الطاعة لله تعالى والطاعة موافقة الأمر » وكذا نقل هذا عن المصلف ٠‏ وذكر 
المصنف فى كتابه فى الحدود الكلامية والفقهية خلافا فى العيادة فقال : العبادة 
والتعبد والنسك بمعنى وهو الخضوع والتذلل » فحد العبادة ما تعيدنا به 
على وجه القربة والطاعة ٠‏ قال : وقيل العبادة طاعة الله تعالى ٠‏ وقيل ما كان 
ا تكون 

لشىء طاعة وليس بعباده ولا قربة وهو النظر والاستدلال الىمعرفة الله تعالى 
فى ابتداء الأمر ٠‏ وقال امام الحرمين فى كتابه الأساليب فى مسائل الخلاف 
هنا : العبادة التذلل والخضوع بالتقرب الى المعبود بفمل ما آمر ٠‏ وقال 
المتولى فى كتابه فى الكلام : العبادة فعل يكلفه الله تعالى عياده مخالفا لىا 
تسيل اليه الطبع على سبيل الابتلاء » وقال الماأوردى فى الحاوى : العيادة 
ما ورد التعبد به قربة لله تعالى + وفيل آقوال آخر وفيما ذكرناه كفاية ٠‏ 

وأما قول المصنف : ولأنها عيادة محضة فاحترز بالعبادة عن الأكل 
والنوم ونحوهما ٠‏ وبالمحضة عن العدة : وقوله : طريقا الأفعال : قال صاحب 
البيان والقلعى وغيرهما : هو احتراز من الأذان والخطبة وقيل : احتراز من 
ازالة النجاسة » فان طريقها التروك ٠‏ 

( وأما حكم المسألة ) فهو أن النية شرط فى صحة الوضوء والغسل 
والتيمم بلا خلاف عندنا ٠‏ 

( فرع) قد ذكرنا أن النية ثنرط فى صحة الوضوء والغسل والتيمم 
وهذا مذهينا » ويه قال الزهرى وربيعة شيخ مالك ومالك والليث بن سعد 
وأحمد. بن حنبل واسحق وأبو ثور وأبو عبيد وداود : قال صاحب الحاوى 
وهو قول جمهور أهل الحجاز » قال الشبيخ أبو حامد وغيره : ويروى عن على 
ابن أبى طالب رضى الله عنه ٠‏ وذهبت طائفة الى أنه د يصح الوضوء والغسل 
والتيمم بلا .نية » حكاه ابْن المنذر 0 بن صالح » وحكاه 
أسحابنا عنهما وعن زفر » وقال أبو حنيفة وسفيان الثورى : ,يصح الوضوء 
والغسل بلا نية » ولا د بصح التيمم الا بالنية » وهمى رواية عن الأوزاعى ٠‏ 
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واحتج لمؤلاء بقول: لله تالى (.اذا ة قمتم الى:الصنلاة ةخاغنبِلوا 
لوح "١‏ ) ةدجل سلى للك ليا ول لام سلما رحن إلد جه 
« انما يكفيك أن تحثى على زأسك ثلاث حثيات من:ماء ثم :تفيضى عليك الماء 
فاذا أنت قد طهزت » وبأحادنث كثيرة فى الأمر بالغسل. من غير ذكر: للنية'ولو 
وحجبت لذكرت ؛ ولأنها طهازة ,بمائع. فلم تجب لها ية كازالة النجاسة :ولأنة 
ل ا ل ع الوم لي لي 
عن التيسم لأنه بدل ولأن الذمية التى انقطع خيضها يحل :لزوجها المسلم وطوها 
بالاجماع اذا اغنسلت ء ولو وجيت النية لم تحل لأنها لم تصح متها واحتج ٠‏ 
أصحابنا بقول الله تعالئ ( وما آمروا الا ليغيدوا الله مخلصين له الدذين 19) ' 
والاخلاص عمل القاب وهو النية والأمر نه يقتضى الوجوب » قال الفسيخ 
أبو حامد' واحتج آصحابنا بقول اله تعالى : (:اذا قمتم الى الصلاة فاغس لوأ 
وجوهكم. ) إن معنا أفاغساوا وجوهتكم للصلاة.؛ هذا ممنى النية. ومن 
السنة قوله صلى الله عليه وسلم « اتما الأعمال بالنيات » لأن لفظبة اثما 
للحصر ؛ وليس المراد ضورة العمل فانها توحد بلا فية : وانما الراد السحكم 
لش ل فك تر 1 
« واتما لكل امرىء ما إنوى » وهذا لم ينو الوضوء فلا يكوؤن له ومن:القياس 
أقيسة أحدها قياس الشافعى رحمه الله وهو أنها طهارة من حدث تستباح بها 
الضلاة فلم تضح بلا نية كالتيسم » وقولنا : « من حدث © احتراز من ازالة 
النجاسة وقولنا : « تشتباح بها الصنلاة » احتراز من غسلل الذمية فن 
فان قالوا : التيمم الا يسمى طهارة » فالجواب آنه ثبت:فى الصحيح قؤله 
صلى الله عليه وسلم : ( جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا ) وف رواية:ى 
صحيح. مسلم : ( وتربتما طهورا ). وثبت .آنه صلى الله عليه وسلم قال : 
الع الود اليا الح و وو وحصلت به 
الطهبارة ٠‏ 


0-0 ليم فرع الوضوه ولا بجوة ايح جم الاسيل بن 


)١(‏ الآية 5" من سورة إلائدة !م 
(1) الآية ه من سورة ة البيئة . 


لطن 


الع . ارات الا لسن ارت له لأن الفرع ما كان مأخوذا من الشىء + 

لتيمم ليس مأخوذا ل ل 
من حل بدلة مرولا اذا انر قر التيمم الى النية مع انه خفيف اذ هو فى بعض 
أعضاء الوضوء فالوضوء أولى ٠‏ 


فان قيل : التيمم يكون تارة بسبب الحدث وتازة يسبب الجنابة فوجبت 
فيه النية ليتميز » فالجواب من وجهين ( أجدهما ) أن التمييز غير معتبر ' 
ولا مؤثر بدليل أنه لو. كان جنبا فغلط وظن أنه محدث فتيمم عن الحدث أو 
كان محدثا فظن أنه جنب فتيمم للجنابة صح بالاجماع ( الثانى ) أن الوضوء 
إيضا يكون تارة عن البول وتارة عن النوم » فان قالوا وان اختلفت أسيابه 
فالواجب شىء واحد » قلنا : وكذا التيمم وان اختلفت آسبابه فالواجب مسح 
الوجه واليدين ٠‏ فان قيل : التيمم بدل وشأآن البدذل أن يكون آضعف من 
المبدل فافتقر الى نية ككنايات الطلاق ٠‏ فالجواب أن ما ذكروه منتقض 
بسبح الخف قانه بدل ولا يفتقر عندهم الى النية » وانما افتقرت كناية الطلاق 
الى النية لأنها تحتمل الطلاق وغيره احتمالا واحدا والصريح ظاهر فى الطلاق» 


وأما الوضوء والتيمم فمستويان ؛ بل التيمم أظهر فى ارادة القربة » لأنه 
لا يكون عادة بخلاف صورة الوضوء » فاذا افتقر التيمم المختص بالعيادة 
الى النية فالوضوء المشترك بينها وبين العادة أولى ٠‏ فان قيل : التيمم نص 
فيه على القصد وهو النية بخلاف الوضوء ٠‏ 


: 1 
فالجواب أن المراد قصد الصعيد » وذلك غير النية ء 


قياس آخر : عبادة ذات أركان فوجبت فيها النية كالصلاة فان قالوا : 
الوضوء ليس عبادة » قلنا : لا نسمع هذا ء لأن العبادة الطاعة » أو ما ورد 
التعبد به قرية الى الله تعالى » وهذ! موجود فى الوضوء ٠‏ وى صحيح مسلم 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الطهور شطر الايمان » فكيف 
يكون شطر الايمان ولا يكون عبادة ؟ والأحاديث فى فضل الوضوء وسقوط 
الخطايا به كثيرة مشهورة فى الصحيح قد جمعتها فى جامع السنة » وكل هذا - 
مصرح بآن الوضوء عبادة. ٠‏ فان قالوا : المراد بالوضوء الذى بيترتب عليه 


ان ؟ 


هذا الفضل الوضوه اذى فيه نية ولا يلم من ذلك انما لاي فيه يسن 
بوضوء ٠‏ 


فالجواب أن لوفو د الأحاديث هو المراد بقوله صلى الله عليه 
وسلم 2 نقيل لل كلاه بخير طهور 6 وذكر الأصحاب أقيسة كتير حذفتها 
كراهة للاطالة ٠‏ 1 


وأما الجوان عن الح نالابة والأحادث فمن أوجه ( أحدها ): 
جواب عن جميعها وهو آنها مطلقة مضرحة ببيان مأ يجب غسله غير متعرضة 
للنية وقد نبت وجوب النية بالآية والحديث والأقيسة المذكورات ( والثانى ): 
جواب عن الآبة أن دلالتها لمذهبنا.ان لم تكن راجحة فمعارضة لدلالتهم 
( الثالك) : عن حديث آم سلمة أن السئوال عن نقض الضفائر فقط :هل هو 
واجب أم لا ؟ ٠‏ وليسن فيه نعرض النية » وقد عرف وجوب النية من قواعد 
تتاب و ليده كبا بقار ٠»‏ وإما الجواب عن قياسهم على ازالة النجاسة أنها 

من باب التروك فلم تمتقر تبتقر الى نية » كترك الزنا وتقدم .فى أول الباب تقريزه 
والاعتراض عليه وجوابه ٠‏ وآما الجواب عن قياسهم على ستر العورة فهو 
آن ستر العورة.وان كان شرطا الا آنه ليس عبادة محضة » بل المراد مننْه 
الصيانة عن العيون ؛ ولهذا يجب ستر عورة من ليس مكلفا ولا من أجل 
الصلاة والعبادة كمجنون وصبى لا يميز فانه يجب على وليه ستر عورته م ' 

وأما الجواب عن طهارة الذمية فهو أنها لا تصح نلهارتها فى حق الله تعالئ 
وليس لها أن. نصلى بتلك الطهارة اذا أسلمت » هذا نص الشافعى رحمه الله 
وهو المذهب الصحيح » وائما بصح فى حق الزوج للوطء للضرورة اذ لو لم 
نقل به لنعذر ا ا 
5 : . قال االصنف رنمه الله تعالى 

( وجب أن ينوى بقلبه لأن النية هى القصد ء 7 تقول العرب.: نواك الله 
بحفظه أى قصدك الله بحفظه » فان تلفظ بلسانه وقصد بقلبه فهو ككدا) ٠‏ 

( الشرح ) النية الواجبة فى الوضوء هى النية بالقاب ولا بحب اللفظ 
باللسان معها ‏ ولا يجزىء وحده وان جمعهما فهو اكد وآفضل » هكذا قاله 


م1 


الأصحاب واتفقوا عليه » ولنا قول حكاه الخراسانيون أن ية الزكاة تحزرىء 
باللفظ من غير قصد بالقلب وهو ضعيف » ووجه مشهور ذكره المصنف وغيره 
أن نية الصلاة تجب بالقلب واللفظ معا وهو غلط وقد أشار الماوردى الى 
جريانه فى الوضوء وهو أشذ وأضعف »؛ والفرق بين الوضوء والزكاة على هذا 
القول الضعيف الذى ذكرناه أن الزكاة وان كانت عبادة فهى شبيهة بأداء 
الديون بخلاف الوضوء » والفرق بين الصلاة والوضوء فى وجوب الافظ ى 
الصلاة على الوجه الضعيف دون الوضوء أن نية الوضوء أخف حكما » ولهذا 
اختلف العلماء فى وجويها وأجمعوا على وجوب نية الصلاة » واختلف أصحاينا 
فى جواز تفريق نية الوضوء على الأعضاء والأصح جوازه واتفقوا على منع 
ذلك فى الصلاة ٠‏ 


وأما قول المصنف : لأن النية عى القصد فصحيح كما سبق بيانه » وقوله: 
تقول العرب : نواك الله بحفظه أى قصدك بحفظه » هكذا عبارة شيخه القاضى 
أبى الطيب وابن الصباغ » وكذا قاله قبلهم الأزهرى كما قدمته عنه » وعبارة 
الأزهرى وان لم تكن بلفظ عبارة المصنف فهى بمعناها ٠‏ 


وأتكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على المصنف هذه العبارة واانقل 
عن العرب قال : لآن القصد مخصوص بالحادث لا يضاف الى الله تعالى » وى 
ثبوت ذلك عن العرب نظر » لأن الذى فى صحاح الجوهرى يقول نواك الله 
أى صحبك فى سفرك وحفظك ثم ذكر كلام الأزهرى ثم قال : وكأن الذى فى 
المهذب تحريف من تاقل ٠‏ هذا كلام أبى عبرو » وهذا الذى أنكره غير منكر 
بل صحييح » وأبو عبرو ممن صححه واعتمده فانه فى القطعة التى شرحها من 
أول صحيح مسلم فى قول مسلم رحمه الله : ( وظننت حين سالتنى تجدم 
ذلك أن لو عزم لى عليه ) قال آبو عمرو : ( يقدم على هذا أن الأمر فى اضافة 
الأفعال الى الله تعالى واسع لا بتوقف فيه على توقيف كما يتوقف عليه فى 
أ.سماء الله تعالى وصفاته » ولذلك توسم الناس فى ذلك فى خطبهم وغيرها ٠‏ 
قال : فاذا ثبت هذا فمراد مسلم : « لو آراد الله لى ذلك » على وجه الاستعارة 
لأن الارادة والقصد والعزم والنية متقاربة ؛ فيقام بعضها مقام بعض مجازا » 
وقد ورد عن العرب أنها قالت : نواك الله بحفظه فقال فيه بعض الأئمة : معناه 
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قضذك الله بحفظه ٠‏ ا ككلم أ عزو زر وان الا دوس + 

من أطلق « قصدك الله بحفظه 4 6 لم يرد القصد الذى هو من صفة الحادث 
بل أراد الارادة ؛ وقد استتعمل المصنف ‏ قصد » فى حق الله تعالئ فقال فى : 
فضل ترتيب الوضوء الدليل علية قؤله. تعنالى.: «.فاغساوا وجوهكم 1 
وأنديكم » الآبة فأدخل المسح بين الغسل فدل على انه قصد ايجاب:الترتيب؛ 
1 ومراده بالقصد الارادة. | والله أعلم «٠‏ ويقال عرب بضم ألعين واسكان 0 
وعرب بمتحهما لفتان الثانية أشهر والعزب مؤؤنثة » والله أعلم ١ ٠‏ 03 

( فرع) قال أصجابنا رحنهم الله : لو قال بلسانه : نوبت التبرد ولوق. . 
بقل بقلبه. رفع الحدث أو بالشكس فالامتبنار ينا فى القلب بلا خلاف » ومثله 
ما قاله.الشافعى والمصئف والأصخاب فى الحج :. لو نتؤى نقليه حجا وجرى 
على نسانه عمرة أو عكه انعقد ما فى قلبه دون لساته » والله أعلم ٠‏ ٍ 

| قال المصنف رحه الله تعالنى ٠0‏ 

( والأفضل أن ينوى من أول الوضوء الى آن يفرغ منه ليكون مستديما 
لانية » فان نوى غسل الوجه » ثم عزبت: نينه أجزآة لأنه أول فرض ».فاذا نوى 
عنده اشتملت النية على جميع الفروض » ؤان عزبت نيته عند المضمضة قبل 


أن بغسل شيئا من وجهله قفية وجهان ( أحدهنا .) : يجزيه لأنه فعل راتب فى 0+ 


الوضوء لم يتقيدمه فض ا فاذا عزبت النية عننده أجزآه كغسل'الوجه 
( والثانى ) لا يجزيه بد وهو الأصح لأنه عربت نيته قبل الفرض © فاشبه 
اذا عزبت عند غسل. الكف » وما قاله الأول يبطل يغسل الكف ء فانه فعل 
رانب فى الوضوء لم يتقدمه فرض » ثم اذا عزبت النية عنده لم يجزه ):* ٌْ 

( الفرح ) فى هذه القطعة مسائل ( احداها ) الأفضل أن يتوى من" 
أول الوضو* “وينتديم احضار النية حتى يفرغ من الوضوء وهذا الاستحباب 
متفق عليه » وأول الوضوء التسمية قال القاضى بو الطيب والمتولى : إستحب 
استصحاب نية الوضوء كما يستحب ف الصلاة أن يستديم نيتها من ! فتتاحها: 
الى التسليم منها » وهذ! الذى قالاه تصريح بالتسوية بين الصلاة والوضوء ى 
استحباب النية فيهما الى الفراغ منهما » ؤانماا ذكرت هذا لأنى رآيت كثيرا 
توهم أن ذلك لا يستحل فى الصلاة لكون" الجمهور لم إتتعرضوا له » هذا 


0 








وهم فاسد ٠‏ وذكر الشيخ آبو محمد الجوينى فى كتانه الوجيز الذى صنفه 
ف العيادات آن الأكمل أن ينوى مرتين » مرة عند ابتداء وضوئه ومرة عند 
عسل وحهه » ونمقل الروبانى هذا عن القفال واستحسنه والله أعلم ٠.‏ 


المساآلة الثانية : اذا نوى عند ابتداء غسل الوجه ولم ينو قبله ولا بغده 
صح وضوءه بلا خلاف » ولو غسل نصف وجهه بلا نية ثم نوى مع غسل | 
باقيه لم بصح ما غسله منه بلا نية بلا خلاف لخلو بعض الفرض عن النية 
فيعيد غسل ذلك النصف قبل شروعه فى غسل اليدين ٠‏ 

وقول المصنف : ( توى عند غسل الوجه ) يعنى عند أوله صح الوضوء 
بنية عند غسل الوجه » فهل يثاب على السئن السابقة للوجه التى لم تصادف 
نية وهى : التسمية » والسواك وغسل الكفين » والمضمضة » والاستنشاق ؟ 
فيه.طريقان ( أحدهما ) وبه قطع الجمهور : لا شاب عليها ولا تحسب من 
طهارته لأنه عمل بلا نية فلم بصح كغيره » ممن قطع بهذا القاضى حسين وامام 
الحرمين والغزالى فى البسيط والمتولى والبغوى فى كتابيه التهذيب وشرح 
السنةة وصاحب العدة وآخرون ٠‏ والطريق الثانى.ذكره صاحب الحاوى أنه 
ى الوجهين ( أحدهما ) : هذا ( والثانى ) : يثاب ويعتد به من طهار نه لأنه 
من جملة طهارة منوية » وذكر امام الحرمين هذا احتمالا لنفسه وخرجه ممن 
نوى صوم التطوع ضحوة فانه يحسب ثواب صومه من أول النهار على أصح 
الوجهين » قال : والمحفوظ فى الوضوء آن النية لا تنعطف » وفرقوا بينه وبين 
الصوم بفرقين ( آحدهما ) : أن الصوم خصلة واحدة فاذا صح بعضها صح 
كلها » والوضوء أركان متغايرة » فالانعطاف فيها آبعد ( والثانى ) : أنه 
لا ارتباط لصخة الوضوء بالمضمضة فانه يصح بدوتها بخلاف امساك بقية 
النهار والله أعلم ٠‏ 

المسألة الثالثة : اذا نوى عند غسل الكف أو المضمضة أو الاستنشاق 
وعزبت نيته قبل غسل ثىء من الوجه ففيه ثلاثة آوجه مشهورة للخراسانيين» 
وذكرها من العراقيين الماوردى وغيره ( أحدها ) : يجزيه ويصح وضوءه 
قاله أبو حفص بن الوكيل ( والثانى ) : لا يجزيه قاله أبو العباس بن سريج 
( والثالث ) : ان عزبت عند الكف لا يجزيه وان عزبت عند المضمضة أو 


اكلا 


الاستنشاق يجزيه ودليلها .ما ذكره ه المضنف ٠‏ واتفق الجمهور على أن الأصح 
أنه لا يصح وضوءه وقطع به جماعة من ا ل ل 
الفورانى فصحح الصحة ٠‏ ْ 1 
وو كوي سه ا شه ان اها جورت ف عل عمل ال لي 
الجمهور بأنه لا بجزيه * وحكى الفورانى وصاحبا العدة والبيان فيه وجهنا : 
أنه يجزيه وليس بثىء ٠‏ ا ا 
وهذا الذى ين شلوك فق شيعا ولا ساق مراع 1" 
يناسل معهما ثىء من الوجه بأن تنمضمض من أنبوبة ابريق ونحوه ؛ وآما | 
اذا انغسل معهما ثىء من الوجه كبعض الشفة ونحوها كما هو الغالب قفيه 
طريقان قطع جمهور العراقيين بأنه يصح وضوءه » ممن صرح به الثفسبيخ : 
أبو خامد وأصحابه الثلاثة القاضى أبو الطيب فى تعليقه والماوردى 0 
فى كتاسه المجموع والتجريد والبند نيجى وابن الصباغ وغيرهم 4 
صاحيا التتمة والعدة وغيرهما وجهين ( أحدهما ) : هذا ( والثانى ) 0 
ا من الوجه .فيكون فيه الخلاف السابق:٠‏ وقال ضاحب , 
: ان غسل ذلك الجزء بنية الوجه أجزآه قطما » والا ففيه الوجهان كما 
قال 0 التتمة والفدة » واتفرذ البغوى فقال : الصحيح أنه لا. نجزيه وان 
انغسل ثىء من الوجه لأنه لم يمسله عن:الوجه بدليل آنه لا يجزيه عن الوجه 
بل .بحب غسله ثانيا » وهذا قوى ولكن خالفه صاحب التتمة فقال + إفخزيه أ 
غسل ذلك المغسول من الوجه ولا تجب اعادته اذا صححنا النتية وان كان 
نوى به السنة قال : وهذا على طريقة من ,يقول : يتادى الفرض بنية التفل / 
وهذه التاعدة فيها خلاف وتفصيل سنذكره ان شاء الله تعالى فى باب سجود 
السهو حيث ذكرها المصنف والأصحاب ؛ وآشار الغزالى فى البسيط الى نحو 
واحيل الصدواد ا 


نرم ) قول المصنف : لأنه فعل راتب ف الوضوء لم تتقدمه فرض ٠‏ 
احترز بقوله:: ( فعل ) عن التسمية » وبقوله : ( راتب فى الوضوء لت 
الاستنجاء . وبقوله : (.لم نتقدمه فرض ) من غسل الذراعين » وقوله : 
ل 


يكض 


ثلاث اخات حكاهن ابن السكيت وغيره أشهرهن الكسر ء وبها جاء القرآن » 
وقوله : « عزبت » أى ذهبت وهو يفتح الزاى والمضارع يعزب بضم الزاى 
وكسرها لغتان مشهورتان والمصذر عزروب والله أعلم ٠‏ 


ولا يضر عزوبها بعده ؛ وستحب استصحابها الى الفراغ كالوضوء ء فان 
انل تنمض البده وال ييه ل "توي اجرام ها غبمل بع النية وعد اعادة 
ما غسله قبلها والله أعلم ٠‏ 
قال المصنف رحمه الله تعالى 

( وصفة إلنية آن ينوى رفع الحدث أو الطهارة من الحدث ؛ وآبهما نوى 
أجزأه » لآنه نوى المقصود وهو رفع الحدث ) ٠‏ 

( الشرح ) المتوضئون ثلائة أقسام : ماسح خف ؛ ومن به حدث 
دائم كالمستحاضة ؛ وغيرهما ؛ ويسمى صاحب طهارة الرفاهية : فأما صاحب 
طهارة الرفاهية فتجزيه نية رقع الحدث بلا خلاف » وآما ماسح الخف فالمذهب 
الصحيح الذى قطع به الأصحاب أنه اتجزبه نية رفع الحدث كغيره » وحكى 
الر'فعى وجها آنه لا 'تجزيه يل بلزمه نية استباحة الصلاة » وهذا الوجه مع 
شدة ضعفه نبغى أن يكون مفرعا على الوجه الضعيف أن مسح الخف 
لا يرفعم الحدث عن الرجل وسنوضح ذلك فى بابه ان شاء الله تعالى ٠‏ 

وأما المستحاضة وسلس ابول والمذئ وغرهم مين .به حدث ذالم تتبمع 
ثلاثة أوجه الصخيح وبه قطع الجمهور لا تجزيهم ن يه رفع الن كا لوسدعا + 
وتجزهم نية استباحة الصلاة لأنه لا يرتفع حدثهم مع جريانه » وعلى هذا قال 
المنولى وغيره : ستحب لهم الجمع بين نية الاستباحة ورفع الحدث ٠‏ 

والوجه الثانى : يجزيهم الاقتصار على نية رفع الحدث أو الاستباحة » 
حكاه الماوردى والرافعى لأنْ نية رفم الحدث تتضمن الاستباحة ( والثالث ): 
بازمهم الجمع بين النيتين وهو محكى عن أبى بكر الفارسئ وأبى عبد الله 
الخضرى وأبى بكر القفال المروزى ليكون نية رفع الحدث عن الماضى ونية 
الادتباحة عن المقارث والمتحدد » وضعف الأصحاب هذا الوجه أشد تضعبيف 
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' وهو <نيق بذلك » قال امام الحرمين : هذا الوجه غلط لاشك فيه فان'نية © ' 
الاستباحة كافية » وكيف إن تنهع الحدث مع جريانه ؟ واذا لم ب تفغ فكيف ا 
تجب نيته ؟ ونقل المتولى الاتفاق على أنه لا يجب الجمع يبنهما » قال المتولى 
وغيرد : ولأنه اذا أجزأت نية الاستباحة صاحب طهارة الرفاهية فالمنتحاضة 
0_0 
(فرع) ذكر الماوردى فى صاحب لطهارة الرفاهية أنه لو كان مخدثا ' 
الحدث الأصغر كفاه نية رفع الحدث ؛-وان كان جنبا أو حائضا كماه أنضا 
ئية رفع: الحدث مطلقا لانها, تتصرف الى حدثة » فلو.توى الحدثٌ الأكبر كان 
#كيد! وهو أآفضل » وهكذا قطع امام الخرمين فى: باب غسل. الجنابة وجماعات 
أن الجنب. تجزيه نية رفع الحدث مظلقا ؛ وحكى الغزالى وغيره فيه وما 
أنه لا بحزيه ٠‏ ؤلو.كان: عليه حدثان أضغر وأكبر فاغتسل بنية رفم الحدث 
مطلقا ٠‏ فان قلنا بالمذهب :إن الأصغر بحل ل الذثي اجراه واريع الخال 
وال قاد يريا عن وا عد ننوها اله لمر لاعدها + ١‏ 
بع لو نوى المخدث غسل أعضائه الأربمة عن الجنابة غالطا 
ظانا أنه جنب صح وضوءه ان قلنا بالمذهب : انث غسل الرأس . يخزرى أعن 
مسحه ؛ والا فيحضل, له. غسل !لوجه واليدين دون الزأس والرجلين يسبب 
الترتبب ‏ ولو غلط الجنب فظن آنه مخدث فاغشسل بنية الحدث فقبد ذكر 
المصنف فى آخر باب الغسل .آنه بجزيه فى أعضاء الوضوء :: وقال به :جماعات 
من الأصحاب » وقال الخراسا تيون : فيه وجهان بناء على أن الحدث: هل بحل 
جديع البدن كالجنابة 0 آم الأعضاء الأربعة خاصة ؟ وفيه وجهان ستذكرهما 
ان شاء الله تعالى ٠ ٠‏ فان قلنا: : نعم..صح غسله لأنه نوى لهارة عامة مثل .التى 
عليه » وان قلنا : يختض حصل له الأغضاء الأربعة فقط ان قلنا : تحزانه غسل 
الرأس عن مسحه والا حصلت الأعضاء الثلاثة » هذا اذا كان غالطا » قلو تعمد 
ونوى رفع الحدث الأصغر لم حم باعان الب 0 المقووار 2 
وخكى:الرافعى فيه وجها والله أعلم ٠‏ 


(فرع 1 قولهم وك وقع الحدت ماء رقع حتكم الدت + 


0 


قال المصنف رحمه ألله نعالى 

( وان نوى الطهارة المطلقة لم يجرئه لأن الطهارة قد تكون عن حدث 
وقد تكون عن نجس فلم نصح بنية مطلقة ) ٠‏ 

( الشرح ) هذا الذى جزم به المصنف هو المشهور الذى قطم به 
الجمهور » وقد نص الشافعى رحمه الله فى اليويطى على أنه يجزيه » فقال 
أصحابنا : هذا النص محمول على آنه آراد الطهارة عن الحدث » فأما النية 
المطلقة خلا تكفيه » وهذا التأويل مشهور فى كتب الأصحاب ونقله عن 
الأصحاب كلهم القاضى أبو الطيت فى تعليقه وصاحب العدة وغيرهما 3 قال 
اللهارة مطلقا كما:هو ظاهر نصه وبه قطع صاحب الحاوى. ٠‏ وهذا الوجه 
قوى لأن نية الطهارة فى أعضاء الوضوء على الترنيب المخصوص لا تكون 
عن نجس » وهذا الخلاف شبيه بالخلاف فى وجوب نية الفرضية فى صلاة 
الفرض والله أعلم +* , 

قال المصلف رحمه الله تعالى 

( وان نوى الطهارة للصلاة آو لأمر لا يستباح الا يطهارة كمس المصحف 
ونحوه أجزآه لأنه لا يستباح مع الحدث » فاذا نوى الطهارة لذلك تضمنت 
نيته رفع الحدث ) + 

( الشرخ ) هذا الذى ذكره نص عليه الشافعى رحمه الله واتفق عليه 
الأصخاب ؛ ثم اذا نوى الطهارة لثىء لا يستباح الا بالطهارة ارتفع حدثه 
واستباج الذى نواه وغيره » وخكى الرافعى وجها أنه اذا نوى استياحة 
الصلاة لا يصح وضوءه لأن الصلاة ونحوها قد نستباح مع الحدث كالتيمم ؛ 
وهذا شاذ بل غلط وخيال عجيب » والصواب الذى قطع به. الأصحاب فى كل 
الطرق صحة وضوئه » وف المصحف ثلاث لغات ضم. الميم وكسرها وفتحها 
أخصحهن الضم مم الكسر وقد آوضحتهن فى تهذيب الأسماء والله أعلم . 

( فرع ) اذا نوت المفتسلة عن الحيض استباحة وطء الزوج فثلاثة 
أوجه الأصح بصح غسلها وتستبيح الوطء والصلاة وغيرهما » لآنها نوت 
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مالا يستباح الا بطهارة ( والثانى ) : لا ريصح ولا:: فكم اوور م : 
غيره لأنها نوت ما ينقض الطهارة ( والثالك ) اعد 0 
غيره كاغتسال الذمية تحت مسلم لانقطاع الحيض قال امام الحرمين : الأضمم 
حضحة غملها لانها' نرت أجل الوملء لا"هين: الوطه .وجل الوم لا توس 


1 قال الملصنف رحمه الله تمالى 


( وان نوى الطهازة لقراءة القركن أو الجلوس ف المسجد وغير .ذلك'منا 
يستحب له الطهارة فيه وجهان ( أحدهما ) : أنه لا يجزيه لأنه يستباح من 
غير طلهارة فآشيه ما اذا توضآ للبس الثوب ( والثانى ) : بجزيه لأنه ساتجلن 
له أن لا يفعل ذلك وهو محدث فاذا نوى الطمارة بذلك تضمنت نيشنه 
ونع عات )ب 


( الشرح ) هذان الوجهان مششهوران ودليلهما ما ذكره وأصحخهما عند 
الأكثرين أنه لا يصح ؛ ممن صححه الشبيخ أبو حامد والماؤردى والمحاملى 
والقاضى أبو الطيب فى كتابه شرح القروع ,والبغوى والرويانى فى كتابه 
الكافى والرافعى وغيزهم » وبه قطع البغوى فى شرح السنة وجمضاعة من 
أصحات المختصرات + قال الشيخ أبو خامد : وهنو قول عامة أصحاينا 6 
وصحح جماغة 'الصحة ١‏ منهم ابن الحداد والفورانى والشييخ أو تداق 
'لمروق وولده امام الحرمين: ف كتابه مختصر:النهاية » واتفق الأصحاب على 
الالوجوكا للستي ل الطيارة لز رهم يعدت 


قال أصحابنا :: قراءة القرأآن والجلوس ف المسجد والأذان والتدرس 
وزيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم والسعى بين الصفا والمروة والوقوف 

بعرفات وقراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وندراسة العلم الشرغى» 
ففى كل هذه الصور الوجهان » ذكره اللاوردى. وغيره ٠‏ قال الماوردى وغيره : 
ومما لا ستحب له الوضوء دخول السوق ؛ والسلام على الأمير:؛ وليس 

لوده والشيام» وقد البيع ء ع 0 
القادم » قال القاضئ حسين : :'وكذا ازيارة ة الوالدين ٠‏ قال البغوى :: 


لضن 


عيادة المربض وزبارة الصديق والنوم والأكل » وهذا الذى قاله فى النوم غير 
مقبول بل يستحب الوضوء للنوم » ممن صرح به من أصحابنا المحاملى ى 
اللياب ودليله الأحاديث الصحيحة منهما حديث البراء بن عازب رضى الله 
عنهما قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا أنتيت مضجعك 

فنوضا وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل : اللهم أسلمت 
تفسى اليك » الى آخر الحديث رواه البخارى ومسلم ٠‏ 


ولو نوى تجديد الوضوء أو نوى الجنب غسلا مسنونا قفى ارتماع 
حدثه طريقان » ( أحدهما ) : آنه على الوجهين فيما يستحب له الطهارة ويهذأ 
قطع الماوردى ( والثانى ) وهو المذهب : القطع بأنه لا يرتفع حداته وجناتة : 
لذن هذه الطهارة ليس استحبابها سبب الحدث » فلا نتضمن رفعه بخلاف 
الطهارة لقراءة القرآن وشبهها ٠‏ ولو نوى. الجنب الغسل لقراءة حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أؤ المرور فى المسجد ففى ارتفماع جنابته 
الوجهان اللذان فى المحدث ؛ قال المماملى فى المجموع : وكذا لو نوى 
.أحدث الوضوء للعبور فى المسجد ففية الوجهان ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


( وان نوى بطهارته رفع الحدث والتبرد والتنظيف صح وضوءه على 
المنصوص فى البويطى » لأنه نوى رفع الحدث وضم اليه ما لا نافيه » 
ومن أصحابنا من قال : لا معرورمره 21 افرك ف لمجا ين القربة 
وغيرها ) ٠‏ 


( الشرح ) هذا الذى نقله عن النص هو المذهب الصحيح » 
الأصحاب وقطع به جماعات » منهم صاحب. التلخيص والقفال والشسيخ 
أبو حامد والماوردى والفور ا 1 الحرمين وابن الصباغ 
والبغوى وغيرهم » والوجه الآخر محكى عن ابن سريج وضعفوا تعليله 
بالتشردك وقالوا : ليس هذا تشريكا وانما صححنا وضوءه لأن التبرد حاصل 
وك تقتدة آم لا +اثلم بجثل تمده مركا ورك للأخلاس وبل هوا فيد 
للعبادة على حسب وقوعها.» لأن من ضرورتها حصول التبرد + ولو اغتسل 


نس 


بنية نية رفم الجناية 5000 الخلاف الذى فى الوضوء ٠.‏ 'والشتيع .الضحة 
ذكره الرافمى وغيره والله أعلم ٠‏ : م 
زفيع) قال ساحن التامق لو أحرم بالضئلاة بنية الضبلاة ١‏ 
والاشتغال بها عن غريم بطالبه صحت صلاته » لأن اشتغاله عن الغريم لا يفتقر. ! 
الى قصد ٠‏ ولهده المسألة 'نظائر في الطواف شه الطوزاف والاشسبتغال ع 
الغزيم وغيرها وسنوضحها هناك ان شاء الله تعالى ٠‏ افر 


توع) قال ابا ار لتر ابسااة يتوق ا ارين بس 
المسجد. صحت صلاتة وحصل له ال نفرض والتحية جميعا » لأن التحيّة يحضل .| 
بها الفرض فلا يضر ذكرها. تصريحا , بمقتضى. الحال ؛: واتفق. أصحابنا أعلى 7 
التصرريح نخصؤل: الفرض والفعةء ع 'بآنه لا خلاف فى خصولهها .: 
جميعا ٠‏ ولم آر فى ذلك .خلافا بمد السك" القسنديد سنين + وقال الرإفنى 
' وآبو عمرو بن الصلاح : لابد من جرريان خلاف فيه كمسألة التبرد ؛ وهذ! ' 
اتنذى قالاه لم ينقلاه عن أجد » والمتقول ما ذكزناة والفرق ظاهر فان الذى " 
اعتمده الأصحاب فق تعليل البطلان فى مسألة التبرذ هو التشريك بين القرية :. 
وغيرها » وهذا مفقود فى مسألة التحية فان الفرض والتحية قرنتان اخداضما '' 
تحصل بلا قصد فلا يضر فيها القصد كما لو رفع الامام صوته بالتكبير لسسع | 
الأعوي ‏ ان غناك مسح الأضاع. واد كان قن تصةز مين 0 و0 
ترظن وعدا رامع اجاج الى وياد بان »: 06 
ولو نوى. بفسله غسل الجنابة والجمعة حصلا جميعا هذا هوا الصحيح 
وبه قطع المصنف فى باب هيئة الجمعة والجمهور غ وجكى الخزاسانيون : 
وجها آنه لا بحصل واحد منهما ؛ قال :امام الحرمين : ذا الوجه حكاه 
أبو على وهو /بعيد ء قال : ولم أره لغيه » وحكاه المتؤلى عن اختيار أبئ" : 
جل انلق كى 2 رعلق هذا موق رين و لشي الها لا لجسل ع ١‏ 
وهذ' بخلافها على الأصج » وقال الرافعى :اذا نوى الجمعة والجتابة ببنى © 
على أنه لو اقتصر. على الحنابة هل: تحصل الجنعة ؟ فيه قولان مشهوران . ” 
ان قلنا : لا يحصل لم. يضح الغشل كما لو'نوى بصلاته الفرض واللنة » 31 
وإن قلنا : يحصل. وهو الإأصبح فوجهان كمسألة التبرد والأصح الجصول:. 1 
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قال المصئف رحمه الله تعالى 


( وان أحدث أحداثا ونوى رفع حدث منها ففيه ثلائة أوجه ( أحدها ) : 
0 لأن الأحداث تتداخل » فاذا ارتفع واحد ار نفع الجميع 

( والثانى ) : لا يصح لأنه لم ينو رفع جميع الأحداث ( والثالث ) : انث نوى 
رفم الحدث الأول صح » وان نوى ما بعده لم نصح لأن الذى أوجب الطهارة 
هو الأول دون ما بعده والأول أصح ) ٠‏ 

( الشرح ) هذه المسألة فيها خمسة أوجه ذكر المصنف منها ثلاثة 
بأدلتها أصخها عند جمهور الأصحاب نصح وضوءه سواء نوى الأول أو 
غيره » وسواء نوى رفع حدث ونفى رقم غيره أو لم يتعرض لنفى غيره 
( وااثانى ) : لا يصح مطلقا ( والثالث ) : ان نوى رفم الأول صح وضوءه 
والا فلا ( والرابع ) : ان نوى رفع الأخير صح وضوءه والا فلا » لأن ماقبل 
الأخير اندرج فيه » حكاه صاحب الثسامل وجماعة من الخ راسانيين 
( والخامس ) : ان إقنصر على نية رقع آحد الأحداث صح وضوءه وان نفى 
رفع غيره فلا » خكاه الماوردى والبغوى والغزالى وآخرون ؛ ولو كان على 
امرأة غسل جنابة وحيض فنوت أحدهما صح غسلها وحصلا جميعا بلا 
خلاف : والفرق أن هذه النية فى الأحداث غير مشروعة ولا معتادة بخلاف 
نة الجنابة والحيض فيكون من نوى أحد الأحداث مخالفا مقصرا » فجاء 
فيه الخلاف بخلاف الحائض والله أعلم ٠‏ 

قال الصنف رحه الله تعالى 


( وان نوى -أن: يضلى به صلاة وأن لا يصلى غيرها ففيه ثلائة أوجه 
( أحدها ) : لا بضح لأنه لم ينو كما أمر ( والثانى ) : يصح لأن نيته للصلاة 
حدر اراد او وماك اك 11 ميم 
1 نوى اعتبارا بنيته ) ٠‏ 


لالجا هذه الأوجه مشهورة ودليلها كما ذكر ٠‏ وأصحها علد 


الأصحاب صحة الوضوء ويستبيح جميع الصلوات وغيرها مما يتوقف على 
عاهارة ؛ ه«من صححه القاضى أبو الطيب والمحاملى ف المجموع والفورانى 


حلم 
مب )؟ الجموع اجا ١‏ 


والشاثى والبغوى والرويانى: وصاحب الْبِيآنْ والرافعى وغيرهم » والقائل 
بأنه يصح لا نوى فقط هو ابن سريج ؛ وبلمنع مطلتًا هو أبق على الطبرى » 
وضءف الأصحاب قول ابن سريج ء قال الأصحاتٍ : ولو نوت المستحاضة 
ومن فى معناها .ممن به حدث دام بوضولها صلأة فرض وأن لا تصلى به 
فرضا آخر صح وضوءها بلا خلاف لأنه مقتضى طهارتها ؛ ولو نوت بوضوثها. 
نافلة وأن لا تصلى غيرها أو نوت فريضة وآن لا تصلى غيرها من تفل وغيربه 
ففى صحة وضوتها الأوجه الثلاثة والله أعلم. ٠‏ قال صاحبٍ البيان : قال: 
صاحب الفروع لو نوئ أن يصلى بوضوئه صلاة وآن لا يصليها كان متناقضا 
ولا برتفع حدثه ٠‏ 0 
ش سد ف دم 


ا م ل 
1 وال لوا قر 'نبية الوضوء وأضاف اليها نية التبرد : فعلى 


( الشرح ) ولك داقع وفع بش اروك 
حالان كما ذكر المصنف ( أحدهنا ) آن لا تحضره أئية الوضوء فى حال غسل. 
الرجل بل ينوى التبرد غافلا عما سواه ففيه وجهان الصحيح منهما وبه قطع 
العراقيون لا يصح غسل الرجلين ( والثانى ) حكاه الخراسانيون وضعفوه' 
أنه بصح لبقاء حكم النية الأولى ؛ فاذا قلنا بالصحيح فقال الجمهور :.ان لم 
يطل الفصل ونوى رفع الحدث ثم غسل ما غسله بنية التبرد وان طال.» فهل 

ببنى أم يستاتف الوضوء ؟ فيه القولان فى جواز تفريق الوضوء » الصحيح 
جراقك فتن هذه طريقة اللعديوء ذقال 'القامى :عي والبقر فو الرافعى: 
اذا لم يطل الفصل هل يكفيه البناء آم يجب الاستئناف ؟ فيه وجهان بناء على 
الوجهين فى جواز تمريق النية: على أعضاء الوضوء وسنذكرهما فى .مسائل ٠‏ 
الفرع إن شاء,الله تعالى ؛ ان قلنا : يجوز تفريقها وهو الأصح جاز البناء 
والا فلا. + وصرح صاحب الحاوى بجواز البناء مع قولنا : لا بخوز تفريق 
النية. ١‏ : 5 


ين 


( الحال الثانى ) آن بحضره نية الوضوء مع نية التبرد فهو كما لو نوى 
من أول الطهارة الوضوء والتبرد وفيه الوجهان المنصوص ف البويطى صحة 
الوضوء ( والثانى ) : لا يصح ما غسله بنية التبرد فيكون حكمه ما ذكرناه 
فى الحال الأول والله أعلم ٠‏ 

(فرع) لهذه المسألة : لو غسل المتوضىء أعضاءه الا رجليه 
فقط فى نهر فانغسلنا فان كان ذاكرا للنية صح وضوءه والا فالمذهب آنة 
لا بجزيه غسل الرجلين » وفيه وجه أنه بجزيه » هكذا ذكر المسألة البغوى 
والمتولى وقال القافى حسين : الأصح صحة وضوثئه اذا لم تكن له نية » 
والمختار ما قاله المتولى والبغوى والله أعلم ٠.‏ 


( فرع ) ف مسائل تتعلق بالباب : 


( !حداها ) : اذا نوى المحدث الوضوء فقط ففى ارتفاع حدنه وجهان 
حكاهما الماورجى والرويانى أصحهما ارتفاعه ( والثانى ) : لا » لأن الوضوء 
قد يكون تجديدا فلا يرفعم حدثا قال الرويانى : فلو نوى الجنب الغسل لم 
يجزئه لأنه قم يكون عادة وقد يكون مندوبا » قال امام الحرمين : الذى قطع 
به أثمة المذهب أنه اذا توى بوضوئه آداء الوضوء أو فرض الوضوء صح 
وارتفع حدثه وقطع أيضا المتولى بأنه اذا نوى فرض الوضوء أو الجنب أو 
الحائض فرض الغسل أجزأهم ٠‏ 

فان قيل : كيف يصح الوضوء بنية الفرضية قبل دذخول وقت الصلاة ؟- 

فالجواب أن الوضوء يحب بمحرد الحدث الا أنه لا نتضيق وقته قبل 
ارادة الصلاة ٠‏ وهذا على أحد الأوجه فى موجب:الوضوء ( والثانى ) : أنه 
القيام 'نى الصلاة ( والثالث ) : كلاهما ٠‏ وجواب آخر آجاب به الرافعى 
وهو : آن المراد بالفرضية هنا فعل طهارة الحدث المشروطة فى صحة الصلاة » 
وشرط الثىء يسمى فرضا من حيث انه لا يصح الا به » ولو كان المراد 
حقيقة الفرضية لما صح وضوء الصبى بهذه النية وهو صحيح بها ٠‏ 

( المسألة الثانية ) اذا فرق إلنية على أعضاء الوضوء فنوى عند غسل 


الا 


الوجه رفع الحدث عن الؤجها.“وعند غسل اليدين رفم الحذث عنهنًا وكذا 
عند ال أرآس والرجلين ففى ضحة وضوئه وجمان مشهوران فى كتب 
' الخراسانبين وذكرهما! من العراقيين الماوردى وابن الصباغ وغيرهما 
أسحينا د الأسنان الشبحة ده قلع الي ابو .عاد ونقله الرافعى: عن : 
معظم الآصحاب لأنه يجوز تفزيق أفعال الوضوء على الصحيح فكذا النية' 
يخلاف الضلاة وغيرها مما لا. يجوز فيه تفريق محييت العزالى ‏ 
الأصداب تا فقال الاقم يمح ش 


ثم جمهور الأصحاب أطلقوا المسبألة :فى تفريق اققنة » وقال الرافعى 
المشهور أن الخلاف فى مطلق التفريق قال وحكى غن بعض الأصحاب أن , 
الخلاف فيما اذا . نؤى رفم الحداث عن العضو: المعنسول دون غيره » قال , 
. الرافعى : ثم من من الأصحاب من بنى تفزيق نية الوضوء على تفريق أفماله 
فقال. ان جوزنا تفزيق الأفعال فكذا.النية “وال فلا »“ومنهم من رنيه عليه أ 
فقال: ان منعنا. تفريق الافمال فالنية أولى وال قزيجهان ٠٠‏ 0 


والفزق أن الوضوء وان-فرق: أفعاله عبادة واحدة توكتك رعميها منشل .4 
ولهذا لو آراد, مس المصجف نوجهه الممسول قبل غسل ناقى الأعضاء لا ابجوز 
فلتشملها نية واحدة بخلاف الأفعال: فانها لا تتأتئ الا 29 متفرقة والله أعلم + 0 


( المسالة الثالثة ) ١‏ أفقة الج هري لبس افليار:لة بشع رد مو 
مجنون وصبى لا بميز ‏ وآما .الصبى المميز.فيصح وضوءه وغسله كما 
سنوضحة ان شاء :الله تعالى فى المسآلة الساذسة ٠‏ وأما الكافر -الأصلى اذا 
مر إن نر ١‏ ال الضحيعم اللصوين لالرشع ب وسو 
ولا غسل لأنه ليس من أهل النية ( والثانى ) : يصح غسله دون اليممه 
ووضوئه : حكاه المضنف ف بان الفيلن وحكاه آخروزن.٠‏ وقال امام 
الحرمين :. هذا الوجه مو قول أبى. بكر الفارسى: » قال.: وهو غلط: صريح 
متروك عليه قال : وليس من الرأى آن تحسب غلطات لرجال من متن . 
المذهب ١‏ ( والوجه الثالك ) : يصح منه الغسل والوؤضوء دون التيمم إحكاه 
مناحب الخاوى وغيزه ( والرابع ) :. يضح من كل كافر كل طهارة من عنس 
ووشوة ولي »كام امام العرنين وخر ومو ضيت جد + 


ففا 


وأما المرتد فقال الرافعى : قطع الأصحاب بأنه لا بصح منه غسل 
ولا غيزه.: ولو انقطع حيض مرتدة فاغتسلت ثم أسلمت لم بحل الوطء الا 
بغسل جديد بلا خلاف كذا! قالوه » وهذا الذى ادعاه الرافعى من الاتضاق 
ليس متفقا عليه بل ذكر جماعة الخلاف ف المرتد » فقال صاحب الجاوى ى 
هذا !لباب فى صحة غسل المرتد وجهان » وقال امام الحرمين فى باب الغسل : 
حنى المحاملى فى كتاب القولين والوجهين وجها أنه يصح من كل كافر كل 
مهارة غسلا كان أو وضوءا! أو تيمما » قال : وهذا فى نهاية الضعف » فقوله : 
كل كافر بدخل فيه المرتد ء هذا تفصيل مذهبنا ء وقال أبو حنيفة : اذا توضاً 
الكافر صح وضوءه فيصلى به اذا أسلم ووافقتنا مالك وأحمد وداود 
والجبهور على أنه لا يصح وضوءه والله أعلم * 


وأما الكتاببة تحت المسلم فاذا اتقطع حيضها أو تفاسها لم يحل له الوطء 
حتى نغتسل فاذا اغتسلت حل الوطء للضرورة » وهذا لا خلاف فيه قاذا * 
أسلمت : هل بلزمها اعادة ذلك الغسل ؟ فيه وجهان آصحهما عند الجمهور 
وجوبها » ممن صححه الفورانى والمتولى وصاحب العدة والروياتى والرافعى 
وغيرهم : وصحح امام الحرمين عدم الوجوب قال : لأن الشافعى رحمه الله 
نص أن الكافر اذا -لزمه كفارة فأداها ثم آسلم لا يلزمه الاعادة قال : ولعل 
الفرق بينهما أن الكفارة يتعلق مصرنها بالآدمى فتشبه الديون بخلاف الغسلء 


قال المتولى : ولا بحل للزوج الوطء الا اذا انغتسلت بلية استياحة 
الاستمتاع كما لو فلاهر كافر وآراد الاعتاق .لا بجزيه الا بنية العتق عن. 
العفارة : فاذا له ينو لم بحل له الاستمتاع » وحكى الروبانى وجهين 
( أخدهما ) هذا ( والثانى ) بحل الوطء بغسلها بلا نية للضرورة قال : وهذا 
أقيس ؛ واذا اغتسلت ثم أسلمت هل لزوجها الوطء بهذا الغسل ؟ قال. 
المتولى : هو على الوجهين فى وجوب اعادة الفسل ان أوجبناها لم بحل 
الوطء حت تغتسل والا فيحل وذكر الرويائى طريقين ( أحدهما ) مذا 
( والثانى ) القطع. بعمدم الحل قال:: وهو الأصح ازوال الضرورة ٠‏ ولو 
امتنعت زوجته المسلمة من غسل الحيض فأوصل الاء الى بدنها قهرا حل له 
وملؤها ؛ قطم به امام الحرمين وغيره ؛ قال امام الحرمين : وهل بازمها اعادة 


زفذا 


هذا الغسل لحق الله تعالى ؟ فيه الوجمان فى الذمية قال : ويحتمل القع 
بالوجوب لأنها تركت النية وهى من أهلها 4 وجزم الغزالى بوجوب الاعادة 
ولم صرح الامام باشترراط نبة الزوج بغسله اباها الاستباحة » ار أنه 


على الوجهين الأآتيين فى غسله المجنوثة ٠‏ 


وآما' المجنونة اذا املع حلشم فو نيل وجا وق عن ينها 
فاذا غسلها حل الوطء لتعذر النية فى حتها » واذا غسلها الزوج هل إشترط 
لحل الوطء أن ينوى بغسله الستباحة الوطء ؟ فيه وجهان حكاهما الرويانى 
٠‏ وقطع المنولى باشتراط النية » وقطع الماوردى بعدم الاث شتراط » قال : بخلاف ' 
غسل الميت فانه يشترط افيه نة الفسل علئ أحد الوجمين لأن غسله تيد . ' 
وغسل المجنونة لحق الزوج » فاذا آفاقت لزمها اعادة الغسل على المذهب , 
الصحيح المشهور » وذكر المتولى فيه وجهين كالذمية اذا أسلمت قال :وكذا . 1 
الونجهان فى بعل وملتها لازوج يمد 'الأفاقة وله أعلم. + 


( المسالة الرابعة ) : أذا تيقن الطهارة ني شك فى الحدث لم يازمه الوضوء 
كن إستحب له فلو توضاً احتياطا م بان آنه. كان محدثا فهل يجزبه ذلك 
الوضوء ؟ فيه وجهان مشهوران عند الخراسانيين » أصحهما لا يجزيه لأنه 
توضاً مترددا فى النية » اذ ليس هو جازما بالحدث » والتردد فى النية مانم من 
الص<ة فى غير الضرورة » وقولنا : فى غير الضرورة احتراز ممن نسى صلاة 

من الخمس فانه يصلى الخمس وهو متردد فى-.النية » ولكن بعفى عن ترددة 
فانه مضطر الى ذلك ٠‏ والوجه الثاتى : بجزيه لأنها طهارة مأمور بها ضادفت 
الحدث فرفعته » والمختار' الأول به قط البغوى فى باب ما ينقض الوضدوء 
كما لو شك هل عليه فائتة صلاة الظهر أم لا فقضاها على الششك ثم بان أنها 
كانت عليه > فانه لا يجيه قطما ء صرح به المتولى بخلاف ما لو كان . 
محدثا فشك هل نوضا آم لا.فتوضا شاكا ثم بان أنه كان محندما فانة 
يصح وضوءه بلا خلاف » لأن الأصل بقاء الحدث والطهارة واقعة يسبب 
الحدث وقد صادفته قال البغوى ى.هذه الصورة : فلو توضا.ونوى ان 
كان دخدثًا فهو عن فرض طهارته والا فهو تجديد » صح وضوءه عن .الفزض» 
ع ارد الحدث. لا يجب اعادة الوضوء : ونى بعض 1 


5/1 


الأصحاب هذين الوجهين على الوجهين فى الوضوء لما يستحب له الطهارة فان 
فيل : قولكم الأصح آنه لا يجزيه وتحب الاعادة يمنع وقوع الوضوء 
مستحبا ويلزم منه آنه لا يستحب اذ لا فائدة فيه بل يحدث ثم يتوضا وجوبا 
ولا سبيل الى القول بذلك ٠‏ 


فالجواب ما أجاب به الشبيخ آبو عمرو بن الصلاح رحمه الله قال : لانقول 
بأنه لا يتمع حدثه على تقدير تحقق الحدث » وانما نقول : لا يرتفع على 
تقدير اتكشاف الحال ويكون وضوءه هذا رافعا للحدث ان كأن موجودا 
فى نمس الأمر ولم ظهر لنا للضرورة فاذا اتكشف الحال زالت الضرورة 
فوجبت الاعادة بنية جازمة قال : وهذا كما لو نبى صلاة من خمس فانه 
يصلى اأخمس ويجزيه بنية لا يجزى مثلها حال الاتكشاف ٠‏ 

( قلت ) ولو نسى صلاة من الخمس فصلى الخمس ثم علم المنسية فلم 
أر فيه كلاما لأصحابنا » وبحتمل أن يكون على الوجهين فى هذه المسألة » 
ويحتمل أن يقطع بآنه لا تحب الاعادة لأنا أوجبناها عليه وفعلها بنية الواجب 
ولا توجبها ثانيا » بخلاف مسألة الوضوءفانه تبرع يه فلا يسقط به الفرض» 
وهذا.الاحتمال أظهر والله أعلم *٠‏ 


( المسالة الخامسة ) : اذا توضا ثلاثا كما هو السنة فترك لمعة عن وجهه 
فى الغسلة الأولى ناسيا فانغفسلت فى الثانية أو الثالثة وهو يقصد بها التنفل 
فهل يسقط الفرض فى تلك اللمعة بهذا آم يجب اعادة غسلها ؟ فيه وجهان » 
وكذ' الجنب إذا ترك لمعة من بدنه فى الغسلة الأولى ناسيا فاتغسلت فى الثانية 
ففيه الوجهان » وكذا لو آغفل لمعة فى وضوئه فا نفسلت فى تجديد الوضوء 
حيث يشرع التجديد ففى ارتفاع حدث اللمعة الوجهان وهما مشهوران ٠‏ 
قال القاضى أبو الطيب فى كتابه شرح الفروع : الصحيح أنه لا يرتفم حدث 
اللمعة فى المسآلتين » وقال جمهور الخراسانيين : الأصح ارتفاع الحدث 
بالغسلة الثانية والثالثة والأصح : عدم الارتماع فى مسألة التجديد لأن 
الغسلات ااثلاث طهارة واحدة ؛ ومقتفى نيته الأولى أن تحصل الغسلة 
الثانية بعد كمال الأولى » فما لم تنم الأولى لا بقع عن الثانية » وتوهمه 
| الغسل عن الثانية لا يمنع الوقوع عن الأولى كما لو ترك سجدة من الركعة 


نينا 


الأوثى وسجد ف الثانية فانه يتم بها الأولى وان كان يتوهم خلاف ذلك 
وأما التجديد فطهارة. مشتقلة مفردة بنية لم توجة الى رفع الحدث أصلا ٠‏ 

هذا كله اذا غسسل إللمّعة معتقدا بها التنفل بالثانية أو الثالثة فى الوضواء' 
او الفسل ء فاما لو نسى"اللمئة ى وضوئه أو غبسله ثم تلى أنه تواضا .وا 
اغتسل فأعاد الوضوء بنية رفع الحدت والغسل بنية رفع الجنابة فانعسلت ‏ 
تلاك اللمغة ثم تذكر الجال فانه سقط عنه الفرض ويرتفع أحدنه وجننائتله. 
بلا خلاف ؛ لأن الفقرض, باق فى اللئعة وقد توى الفرض فى الطهارة الثانية ٠‏ 


وممن صرح بهذا مع ظهوره جماعات منهم ابن الحداد فى فروعه والقناضى 0 


أبو الطيب ف:شرح الفروع والفورانى والبغوى والمتولى والرويانى وآخرون 
ونقل الفورانى الاتفاق عليه والله أعلم ٠‏ 0 


( السألة السادسة ) ا 
ثم بلغ على تلك ,الطهارة جاز أن يصلى بها وكذا لو أولج ذكره فى فرج أو. 
لاط. به انسان واغتسل الصبئ ثم بلغ لا يلزمه اعادة الغسل بل وقع غبسله. 
صحيخا.مجزيا 6 والصبية اذا جومعت كالضبئ :قلى لم يغتسلا حتى أبلغا , 
ازمهما الغسل بلا خلافا.؛ وحكى المتولى عن المزنى أنه ذكر ف المنثور أن, 
طصارة الصبى ناقصية فيازمه الاعادة اذا بلغ وهذا غريب ضعيف جدا 
والضحيح المشهون ما قدمته وصرح صاجب الحاو بأنة بحزيه طهازته فى 
الصبا ويصلى.يها بعد البلوغ إبلا خلاف فى مذعب .الشافعى” ٠.‏ وأما اذا تيمم 
. ثم بلغ فقطع الماوردى بآنه يصلى به النفل ولا.يصلى به الفرض وقال ضاحب 
العدة والبغوى : لا يبطل تيممه على آأصح الوجهين فيصلى به الفرض والتفل : 
| لأنه لو صلى بذلك التيمم صلاة الوقت ثم بلغ والوقت اباق' أجزآته » ذكره . 
البغوى في باب الغسل » وقال الرويانى فى باب: التيمم قال ؟صحاينا العراقيون ' 
8و يشا بكر التركى وغل لقعا اغية وجيان واه اعنم » 

( السابعة ) : هل يشسترط الاضافة الى الله تعالن ف نية :الوضوء وسائرٌ 
العيادات ؟.فيه وجهان حكاهما إمام: الحرمين والغزالى ومن تابعهما أضحهما 
لا شترط ؛ لأن عبادة المسلم لا تكون الا اتمالى + ومقتضى: كلام الجتهور 
د درو : 


ذا 


( الثامنة ) : هل تجب النية على غاسل الميت وتشترط فى صحة غسله ؟ 

فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف وأكثر الأصحاب فى كتاب الجنائز 

وذكرهما جماعة هنا واختلف فى الأصح منهما وسنوضحه فى الجنائز 
ان شاء الله تعالى ٠‏ 


( التاسعة ) : اذا كان على عضو من أعضاء المتوضىء أو المغتسل نجاسة 
حكمية فغسله مرة واحدة بنية رقع الحدث وازالة النجاسة أو بنية رفع 
الحدث وحده حكم نطهارته عن النجاسة بلا خلاف 0 وهل يطهر عن الحدث 
والجنابة ؟ فيه وجهمان حكاهما الماوردى والشائى والرويانى وغيرهم 
أصحهما : طهر »وبه قطع القاضى أبو الطيب والشيخ نصر المقدمى فى كتابه 
الاتنخاب وابن الصباغ » لأن مقتضى الطهارتين واحد فكفاها غسلة واحدة 
كما لو كان عليها غسل جنابة وحيض ٠‏ ( والثانى ) : لا يطهر وبه قطم القاضى 
حسين وصاخباه المنولى والبغوى وصححه الشاثى فكتابه المعتمد والرافعى» 
والختار الأول » ذكر القاضى أبو الطيب ‏ والقاضى حسين والبعوى والشيخ 
نصر هذه المسألة فى هذا الباب وذكرها صاحب الشامل فى باب الاجتهاد فى 
الأوانى والمتولى ف المياه والماوردى والشاثى والرويانى فى باب الغسل » 
ولو كان غلى بده عجين أو طين ونحوهما فغسلهما بنية رفع الحدث لا يجز به 
وإذا جرى لماء الى موضع آخر لا بحسب عن.الطهارة لأنه مستعمل > ذكره 
القاضئ حسين والله أعلم ٠‏ 


( العاشرة ) : اذا نوى رفع حداث البول ولع يكن حدثه البول بل النوم 
مثلا ‏ فان كان غالطا بأن ظن حدثه البول # صح وضوءه بلا خلاف ٠‏ وقد 
آشار المزنى رحمه الله الى تقل الاجماع على هذا فانه قال فى باب التيمم من 
مختصره : ولا نعلم أحدا منع صحة وضوء هذا الغالط.ء وذكر امام الحرمين 
هنا فى باب النية آن المزنى نقل الاجماع على ذلك » قال الامام : وفيه عندى 
أدنى نظر : وان كان معتمدا علا بأن حدثه النوم فنوى النول أو غيره 
فوجهان أحدهما : بصح ويلغى تعيينه الحدث وأصحهما لا يصح لأنه متلاعب 
ا ا و 
نبته رافعة لحدثه مبيحة للصلاة وكأنه نوى استباخة الصلاة 


ففخ 


رفيع)_ فى وقوع الغلط ف النية أذكر فيه ان شاء الله تعالى جملة 
مختصرة وهى مقررة: بأدلتها فى مواضعها » واللقصود جمعها ف موضع » وهذا 
أليق المواضع بها * قال آصحابنا : اذا غلط ف نية الوضوء فنوى رفع خداث . 
النوم وكان حدثه غيره ص بالاتفاق ؛ وان تعمد لم بصح على الأضح كما 
أوضحناه » وكذا حكم الجنب وى رفع جنانة الجماع وجناته 'باحتلام ١‏ 
وعكسه ؛ والمرأة تنوى الجنابة وحدثها الحيض وعكسه فحكمه ماأسبق ٠‏ 


ولو نوى التيمم استباحة الصلاة بسبب الحدث الأصغر وكان جنبا أو . 
الجنابة فكان محدثا صح بالاتفاق اذا كان غالطا ء وسلم امام الجرمين أن , 
احتماله السايق لا يجىء هنا » قال أصحابنا : ولو غلط فى الصلاة والصوم 
فكوى غير الذى عليه لم يجزه الا اذا نوى قضاء اليوم الأول من زمضان ' 
مثلا وكان عليه الثانئ ففى اجزائه .وجهان. مشهؤران » وقد ذكرهما المضنف 
فى آخر كتاب الصيام لكنه ذكرهما احتمالين وهما وجهان للأصحاب ولو , 
نوى ليلة الثلاثاء صوم الغد وهو عتقده يوم الاثنين أو نوى رمضان الستة 2 
التى هو فيها وهو يعتفدها سئة أربع فكانت سنة ثلاث صمح صومه بلا خلاف 
لتعيينه الوقت بخلاف ما لو نوى صوم الاثنين ليلة الثلاثاء ولم ين الفد أو 
نوى رمضان سنة ثلاث ى'سنة أربع فانه لا يصح لعدم التعيين ٠‏ 


ولو نوى فى الصلاة قضاء ظهر يوم الاثنين وكان عليه ظهمر الثلاثاء لم ١‏ 
«جزه ضرح به البغوى ولو كان .فودى الظهر فى وقتها. معتقدا آنه بوم الاثنين : 
فكان الثلاثاء صح ظهره صرح :به البغوى. ٠‏ ولو غلط فى الأذان وظن' أنه 
بوذن لاظهر وكانت العصر فلا أعلم فيه تقلا وينبغى آن يصح ء لأن المقصود ٠‏ 
الاعلام ممن هو من أهله وقد حصل به ولو غلط فى عدد الركمات فنوى 
الظهز ثلاث ركعات أو خمسا قال أصحابنا 0 يصح ظهره » ولو صلى ى 
الغيم نة الأداء ظانا آن الوقت باق » أو الأسير صام بالاجتهاد ونوي رمضان 
فبان بغد خروج الوقث أجزأهما » نص: عليه الشافعى والأصحاب ٠‏ 


ولو عين الافام من يصلى خلفه فنوى الصلاة يزيد فكان الذى خلفه عبرا 
صحت صلاتهما » ولو. توئ المأموم الصلاة: خلف زيد فكان عمرا أو نوئ 
الصلاة حلي لجار كاد يراد علي برا كان زجلا ابيط ال + 


لريفا 


تصح صلاته » ولو قال : خلف هذا زيد أو على هذا الميت زيد قكان عمرا 
فننى صحة الصلاة وجهان » ومثله فى البيع لو قال بعتك هذا. الفرس فكان 
بغلا أو عكنه ففى صحته وجهان الأصح فى مسألة الصلاة الصحة تغليبا 
للاشارة : وق سألة البيع البطلان تغليبا للعبارة غرض المالية » ومثله فى التكاح 
لو قا : زوجتك هذه العربية فكانت عجمية أو عكسه أو هذهالعجوز فكانت 
شابة أو عكسه أو البيضاء فكانت سوداء أو عكسه » وكذا المخالفة فى جميع 
وجوه النسب والصفات بالعلو والنزول » ففى صحة التكاح قولان مشهوران 
الأصح الصحة ٠‏ 


ولو أخرج دراهم بنية ز ة ماله الغائب فكان تالفا لا بجزيه عن الحاضر» 
ولو أطلق نية الزكاة أجزأه عن الحاضر ومثله فى الكفارة ٠‏ ولو نوى كفارة 
الظهار فكان عليه كفارة قتل لم بحزئه » ولو وى الكفارة مطلقا أجزآاه 2 


فهذه أمثلة يستضاء بها لنظائرها وستاتى مبسوطة مع غيرها فى مظانها ان 
شاء الله تعالى والله أعلم ٠‏ 


( المسآلة الحادية عشرة ) : اذا نوى قطع الطهارة بعد الفراغ منها فالمذهب 
الصحيح المشهور أنها لا تبطل كما لو نوى قطع الصلاة بعد السلام منها فانها 
لا نبطل بالاجماع ٠‏ وممن جزم بهذا ابن الصباغ والجرجانى فى التحرير 
والرودانى وغيرهم » وفيه وجه حكاه فى البيان عن الصيدلانى أن طهارته 
تبطل لأن حكمها باق بدليل آنه يصلى بها » وان نوى قطم الطهارة فى أثنائها 
فوجهان مشهوران حكاهما صاحيا الشامل والبحر وآخرون أحدهما : تبطز 
كما لو قطع الصلاة فى أثنائها وآصحهما : لا يبطل ما مضى وبه قطع الفورانى 
والجرجانى كما لو عزبت نيته ونوى التبرد فى أثناء طهارته » فان النية تنقطع 
ولا ببطل ما مفضى بيخلاف الصلاة فانها متى انقطعت نيتها بطلت كلها » فعلى 
هذا اذا آراد تمام الطهارة وجب تنجديد النية بلا خلاف ؛ صرح به الفورانى 
والرويانى وصاحب البيان وآخرون » فان لم يتطاول الفصل بنى وبجىء فيه 


أما اذ! قطع نية الحج ونوى الخروج منه فى آثنائه فلا ينقطع » ولا مخرج 


لشضس 


بلا خلاف ٠‏ ولو نوائ: فى أثناء الصلاة الخروج منها بطلت قطعا .ء ولو نوى 
فى ؟ثناء الصوم والإعتكاف, الخروج منهما فقى بطلانهما وجهان وستوضح' 
كل ذنك فى مواضفه ان شاء الله تعالى والله أعلم ٠‏ 1 : 
0 في بمسائل غريية ذكرها الرويانى فى البحر <9 ٠‏ 

: لو نوى أن نصلى بوضوئه صلاة لا يدركها به بأن نوى بوضوله 
0 : قال والدى ::قياس المذهن صحة وضوئه وبصلى ' 
. به كل الصلوات لأنة نوى مالا يباح إلا بوضوء قال : قال جدى : ولو ؛ 
أجنبت بنت نسع سنين فنوت بعسلها رفع حدث الحيض صح على أصح ' 
الوجهين © وهذا الذى حكاه محمول على ما اذا غلطت فان نوت متعمندة 
فالصخيح أنه “لا يصح. لو كانت ممن حاضت فهذه أولى ٠.‏ 


وذكر الروناتى فى آخر باب التحرى ف الأوانى قال : لو آمر غيره نصب 
الماء» » عليه فى وضوئه وغسله فصب البعض ونوى المتطهر » ثم صب الباقى فى ' 
حال كره ه المتطهر فيها الصب لبرودة الماء أو غيره ».الا أنه لم يأمرم ولم بنهه : 
ا 0 البعض ثم صب عليه غيره 
خير اذنه وهو غافل لا يعلم به ونية الطهارة عازبة عنه ‏ لم يصح + لأن النية 
نناولت قعله لا فعل خيرم *. 0 


[ تلك ) فتك قطنا مانن ولو كن بشي اننا عليه قا كل وعتوية ان ٍ 
نسى الأمر به فصبه عليه بعد ما غسل بعض أعضائه بنفسه صح بولا زه 


النسيان » ولو نام قاعدا فى أثناء وضوئه ثم اتنبه فى مدة سيرة ففى وجوب ' ل 


اتعك يذ النية وجهان كما لو فرق تفريقا كثيرا ٠‏ 


ولو وى بوضوئه قرام القرآن ان كانت كافية فان لم تكن كافية 
فالصلاة وقلنا لا تكفى نية القراءة فيحتمل أن إيصح » كما لو نوى زكاة ماله 7 
ال اب انكانة بايا + وا فين الحاضز قهري اذا كان باقيسا + ولىن لوي 


)0( كتابه بحر اللذهب مئة. ندخة مخطوطة فى دار الكتت والوثائق ار كانت أحد 00 
«راجمنا فى تكملة .هذا الكتاب. (طأ) : 


0 


بوضوئه الصلاة فى مكان نجس ينبغى أن لا يصح ؛ ولو نوى نية صحيحة 
وغسل .بعض أعضائه ثم بطل الوضوء ف آثنائه بحدث أو غيره هل له 'ثواب 
المدئول منه ؟ يحتمل آن يكون له ثوابه كالصلاة اذا بطلت فى آأثنائما » 
ويحتمل أن يقال : ان بطل بغي اختيازه فله ثوابه والا فلا » ومن آصحابنا 
من قال : لا ثواب له بحال لأنه يراد لغيره بخلاف الصلاة ء والله أعلم 
بألصواب وله الحمد والنعمة ويه التوفيق والعصمة » والحمد لله رب 
العالمين '* ْ 


قال المصئف رحه الله تعالى 
باب 
صفة الوضوء 


( المستحب آن لا ستعين فى وضوئه بغيره لما روى أن النبى صلى الله 
وسلم قال : ١‏ انا لا نستمين على الوضوء باحد » فان استعان بغيره جاز لما 
روى أن أسامة والمغيرة والريبع بنت معوذ بن عفراء رضى الله عنهم صبوا على 
النبى صلى الله عليه وسلم الماءء فتوضا ٠‏ وان أمر غيره حتى وضأه ونوى هو 
أجزآه : أن فعله غير مستحق ف الطهارة » ألا ترى أنه لو وقف تحت ميزاب 
فجري الماء عليه وتوى الطهارة أجزه ) ٠‏ 

( الشرح ) هذه القطعة تتضمن مسائل ( احداها ) فى بيان الأحاديث» 
أما حديث آسامة رضى الله عنه فرواه البخارى ومسلم فى صحيحيهما عله : 
د أنه صب على النبى صلى الله عليه وسلم قى وضوئه فى ححة الوداع بعد 
دفعه من عرفة بينها وبين المزدلفة » وآما حداث المغيرة ( قصب عليه صلى الله 
عليه وسلم فى وضوثئه ذات ليلة فى غزوة تبوك » رؤاه البخارى 'ومسلم ٠‏ 
وآما حديث الربيع بنت معوذ فرواه اين ماجه باسناده عنها قالتِ : « أتبت 
النبى صلى الله عليه وسلم بميضأة فقال : اسكبى فسكبت فغسل وجههوذراعه 
وآخذ ماء٠ا‏ جديدا فمسح به رأسه وغسل رجليه عبد لام 200 »م فى أسئاده 





0 فى هذ؟ الحديث أن“القسمفة والاستنشناق: لا يجبان فى الوضوء لآن ظاهزه. البسداءة 
بقسل الوجه وهو مذهينا . 1 ه الرعى ٠‏ 


ثانا 


ذاه بى للدي عل وتتمرة وك تاج ارات ب الاكرر ونين 
الترمذى أحاديث من روانته فحديثه هذا حسن » وعن جذيفة بن أبى حذفة 
عن صفوان بن عسال رضى الله عنه قال : « صيبت على النبى صلى الله عليه 
وسلم فى الحضر والسفر فى الوضوء » رواه البخارى في تاريخه فى ترجمة" 
إحذفة وآشا ر. الى تضعيفه ولم يذكر حذفة سماعا > وآما حديث :أ اناب 
لا نستعين .على الوضوء بأحد » فباطل لاا أصبل له ». ويغنى غنه: الأحجاديث 
ا ال ع 
١ 5:00‏ 


ويقال أبو حارئة ال أبو يزيد أسامة بن زيد بن حارثة بن شراخيل مولى. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن مولاه وحبه وابن حبه ؛ أمه آم /أيمن ٠‏ 
:واننمها بركة حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم توف بالمدبنة وقيل بوادى ' 
الفرى سنة أربع وخمسين وقيل (2© سنة أربعين وتوف النبى صل الله عليه : 
وسلم وهو ابن عشرين سنة » وقيل : :تسع عشرة وقيل : ثمان عشرة ٠‏ 

وأما المغيرة فهو آبو عيسى ويقال آبو عبد الله » ويقال : أب محند 
للقيو بن تنه + حلم كا العيد + توفه واليا على العونة ١‏ اللا وات 
سنة خمسين » وقيل : سنة احدى وخمسين » وهو المغيرة ٠‏ شع الم وكترها 
حكاهما ابن السكيث وغيزه » الضم أشهر ٠‏ 

وأما الربيع فبظم الراء وفتج الباء الموحدة وكسر الياء ومعوذ يضم 
اميم وفتح العين وكلر الواو المشددة » وعفراء يمتح العين المهملة واسكان 
القاء وباللد » وه الربيع بنت معوذ بن الحارث الأنصارية من المبابعات تحت , 
الشجرة بيعة الرضوان ٠‏ . 

( الثالثة ) قوله ': : تحت متزاب » هو بميم مكسورة ثم همزة وجمعه 1 
متزب ويجوز أن يقال ميزاب بياء ساكنة بدل الهمزة كما عرف فى نظائره » . 

1 انفق كتاب السير على. أن موئه كان بعد مقتل مثمان سنة أديمين أو فى آخر خُلافة معاوية 


ضئة ثمان أو نسع أو اربع وخمسين قال آبن.عبد البر ؛ وهو [صح إن شاء الله تغالى يعئى أريما 
وخيسين (ط ) ٠‏ 1 


ثانا 


وأتكر ابن السكيت ترك الهمز ؛ ولعله أراد الاتكار على من ,يقول أصنه 
الياء » فأما انكار النطق بالياء فغلط لا شك فيه » وهذه قاعدة معروفة لأهل 
التصريف ء قال ابن السكيت : ولا تقل .مزراب يعنى يزاى ثم راء وآما 
مرزاب بتقديم الراء فهى لغة ذكرها ابن فارس وغيره » قال الجوهرى : 
وليست بالفصيحة ٠‏ 

( الرابعة ) فى الأحكام : فان استعان بغيره فى احضار الماء لوضوئه 
فلا بأس به ولا يقال انه خلاف الأولى ؛ لأنه ثبت ذلك فى !اصحيح عن النبى 
صلى الله عليه وسلم فى مواطن كثيرة » وان استعان بغيره فغسل له أعضاءه 
صح وضوءه لكنه يكره الا لعذر ؛ وان استعان به ى صب الماء عليه فان 
كان لعذر ‏ فلا بأس والا فوجهان حكاهما المتولى وغيره ( أحدهما ) يكره 
( والثانى ) لا بكرة لكنه خلاف الأولى وهذا أصح ء وبه قطع البغوى وغيره 
وهو مقتقى كلام المصنف والأكثرين ٠‏ 

قال أصحابنا : اذا استعان استحب أن يقف الصاب على سار المتوضىء 
ونص على استحيايه الشافعى » لأنه أمكن وآعون وآحسن ف الأدب » قالوا : 
واذ! توضا من اناء ولم يصب عليه فان كان يغترف منه ‏ استحب أن 
بجعاه عن نمينه » وان كان بصب منه كالابريق جعله عن إيساره وأخذ الماء 
منه فى يمينه » واستثنى أبو الفرج السرخى فى الأمالى صورة فقال : اذا 
فرغ من غسل وجهه ويمينه حول الاناء الى يمينه وصب على يساره حتى 
يفرغ من وضوئه قال : لأن السنة فى غسل اليد أن يصب الماء على كفه 
فيغسلها ثم بغسل ساعده وذراعه ثم مرفقه ولم يذكر الجمهور هذا التحويل 


وما بعده ٠‏ 

(فرع) قد ذكرنا آنه اذا وضاه غيرم صح ء وسواء كان الموضىء 
ممن بصح وضوءه آم لا » كمجنون وحائض وكافر وغيرهم » لأن الاعتماد 
على نية المنوضىء لا على فعل الموضىء كمسألة الميزاب » ولا نعلم فى هذه 
المسألة خلافا لأحد من العلماء الا ما حكاه صاحب الشامل عن داود الظاهرى - 
أنه قال : لا بصح وضوءه اذا وضأه غيره ورد عليه بأن الاجماع منعقد على 
أن من وقم فى ماء أو وقف نحت ميزاب ونوى صح وضوءه وغسله ٠‏ 


18 


( فرع ) ١‏ قال الغزالى فى البسيط : لو آلقى انان فى ماء مكرها . 
9 اشيخ آبو على : : أطبق الأصحاب صحة وضوئه اذا نوى رفع الحندث | 
ل ون لايد فيه من اتفصيل.قاذا وي رقم لحنت وعو بي لقان يه 
اليو 1 لدو ره المقام وتخيقق 
ا ا : اويمكن :أن ” 
با الاش الوا ايد تون مادام ويجة وكروها ين اوج لاريطت 
0 1 


قال المصئف رحه الله تعالى 


( ويستحب أن نسنمى الله تعالى على الوضوء لما رؤى أبو هريرة رضى الله ' 
عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( من توضا وذكن اسم الله تعالى عليه © 
كان طهورا لجميع بذنه » فان نسى* التسمية فى أولها وذكرها فى أثنائها أتى 
بها حتى لا يخلو الؤضوء من اسم الله عز وجل » وان تركها عمدا آأجزآه لما 7 
روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى صلئ الله عليه ؤسلم قال : « ,من توضا | + 
ولم يذكر انم لعي انور مر يليه ).+ 1 


( الشرحخ ) هذا لديف الى لقره فو الى ريه ريل ار 
حديث واحد فرقه فزقتين > ولهذا قال فى الثانى : ومن أتوضاً بواو الغطف . 
وهو حدبث ضعيف عند أئمة الحديث: : وقد بين البيهقى وجوه ضسعفه » 
وصح غن أحمد بن حنبل فيما نقله الترمذي وغيره آنه قال : لا أعلم فى ١‏ 
التسمية حدنثا ثابتا » والحديث المذكور.فى الكتاب رواه الذارقطنى: والبيمقى , 
وغيرهيا ؛ وروى آأبو داود من حديث آبى هرريرة رضى الله عنه عن النبى صلى : 
اله عليه وسلم : « لااوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » وكذا رواه :التزرمذى : 
من رؤاية ضعيد: بن زيد ؤرواه ابن ماجه من رواية منعيد بن زيد وآبيئ 'سعيد , 
األخدرى ١ 1 1 ٠‏ 


قال الترمذى : وف الباب عن عائشة وأبى غريرة وأبى سعيد وسهل بن ٠‏ 
سبعد وأنس 2 وأسانئيد هذه الأحادرث كلها ضعيفة 4 وذكر البيهقى هذه 
الأحاديث ثم قال : اج ما فى التسمية حديث أنس : «: أن الثبى :صلى ا : 


امن 


عليه وسلم وضع بده فى الاناء الذي فيه الماء ثم قال : « توضئوا بأسسم آبله 
قال : فرت الماء ينبع من بين أضابعه والقوم نتوضأون حتى توضئوا من 
عند آخرهم ؤكانوا نحو سبعين. رجلا » واسناده جيد » واحتج به البيهقى 
فى كتابه معرفة السنن والآثار » وضعف الأحاديث الباقبة ٠‏ وآما قول الحاكم 
١‏ أبى عبد الله فى المستدرك على الصحيحين فى حديث أبى هريرة : أنه حديث 
صحيح الاستاد » فليس يصحيح لأنه انقلب عليه اسناده واشتيه ,» كذا قاله 
الحفاظ ويمكن أن يحتج فى المسألة تحديث : « كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه 
بالحمد لله أو يذكر الله » وقد سبق ايضاحه وبيان طرقه فى أول الكتاب والله 
أعلم ٠‏ ومعنى « كان طهورا لجميع بدنه أو لما مر عليه الماء » أى مطهرا من 
الذنوب الصغائر ٠‏ 

( وأما حكم المسآلة ) : فالتسمية مستحبة فى الوضوء وجميع العبادات 
وغيرها من الأفعال حتى عند الجماع كذا صرح به القاضى أبو الطيب 
وصاحبه ابن الصباغ والشيخ نصر وآخرون قال الشيخ نصر : 


وكذا عند الخروج من ببته » وعقد البخارى فى ذلك بايا فى صحيحه 
فقال : باب التسمية على كل حال وعند الوقاع ٠‏ واحتج بحديث ابن عباس 
رضىئ الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لو أن أحدكم اذا انى 
أهله قال : باسم الله اللهم جنينا الشيطان وجنب الشسيطان ما رزقتنا فقضى 
بينهما ولد لم يضره الشيطان » رواه البخارى ومسلم ٠‏ 

واعلم أن أكمل التسمية أن يقول : يسم الله الرحمن الرحيم » فان قال 
باسم- الله فقط حصل فضيلة التسمية بلا خلاف » صرح به الماوردى فى كتابيه 
الحاوى والاقناع » وامام الحرمين وابن الصباغ والشيخ نصر فى كتابه 
الاتتخاب » والغزالى فى الوجيز ء والمتولى والرويانى والرافعى وغيرهم والله 
أعلم ٠‏ وأما قول المصنف فان نسى التسمية فى أولها وذكر فى أثنائها أفى بها 
فهكذا نص عليه الشافعى فى الأم وبوب لها بابا قال فيه : ( فان سها عنها مسسى 
متى ذكر .ان ذكر قبل أن يكمل الوضوء) ونقله آبو حافد والماوردى وأبو 
على البندنيجى وغيرهم عن نصه فى القديم أيضا ٠‏ وقول المصنف : ( وذكر 
فى أثنائما .) اشارة الى ما صرح به الأصحاب آنه لو لم يسم حتى فرغ من 
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ا 00 
والمتولى وال م ونص عليه الشافعى كما سبق ء 


وأما قوله :لقان إدنى الذي بها ) فهوا موافق لنص القبافهى كما 
سبق » وكذا عبارة كثيرين وهو يوهم أنه لو ترك النسمية'عمدا لم بأت بها 

فى الأثناء » وليس الحكم كذلك بل من تركها عمدا استحب أن بأتى بها ىق 
أثنائها كالناسى : كذا صرح .به المحاملى فى المجموع واه لات ف ادر 
وغيرهما ويستحب اذا سبى فى أثناء الطهارة أن يقول : سم الله على أوله 
وآخره ؛ كما مح ا ف الام للحديث ة 


وأما قوله : ( وذكر فى آثنائها ) فالضمير فيه بعود الى الطهارة » والأثناء 
نضاعيف الثىء وخلاله » وإحدها ثنى جح الام واساد النون 0 
الجوهرى وغيره ٠‏ | 


بع كد المذهعب الصحيح 50 والأاكثرون أن 
التسبية سنة' من سنن الوضوء 2 وذكر الخراشانيون .فى التسمية وأعغسسسلن 
الكفين والسواك وجهين ( أحدهما ) أنها كلها من ستن الوضوء ( والثانى ) 
انها ستن مستقلة عند الوضوء لا من سننه ؛ لأنها ليست مخختصة به » قال امام 
الخرمين : هذا وهم عندى فان هذه الستن من الؤضوء ولا يمتنع أن بشرع 
2 ؤليس شرط كون الشىء ء من الثىء أن يعون من 
له توفت السجرد دكن ل الفلدة ومتروع ايها لتلاؤة وؤشكر »ء 
ومن قال غير هذا فهو أغالط ٠‏ وقال الشيخ آبو حامد :. التسمية وغس ل الكفين 
هيئة وليس بسنة » انها السنة ما كان من وظائف الوضوء:الراتبة معها ء قال 
الماوردى اعدم كاه ف البارة ولعي اده 


(فرع) قال الشيخ نصر المقدسى فى آخر صفة الوضوء من كتابيه 
التهذيب والاتتخاب :إيستحب آن يقول فى آول.وضوكه بعد التسمية (أشهد 
أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدا عبده ورسوله ) وهذا 
الذى ذكره غريب لا تعلمة الغيره:ولا آصل له وان كان لا بأسابها* 


وان 


( فرع ) قد ذكرنا أن التسمية سنة وليست بواجبة » فلو تركهما 
عمدا صح وضوءه ؛ هذا مذهينا وبه قال مالك وآبو حنيفة وجمهور العلماء » 
وهو أظهر الروابتين عن أحمد ‏ وعنه رواية أفما واجبة » وجكى الترمذى 
وأصحابنا عن اسحاق بن راهويه آنها واجبة ان تركها عمدا بطلت طهارته وان 
تركها سهوا أو ممتقدا آنا غي واجبة لم تبطل طهارته » وقال المحاملى وغيرة ؛ 
وقال أهل الظاهر : هى واجبة بكل حال وعن آبى حنيفة رواية أنهما ليست 
ا ا مو كي 
وال ركه + واتجج بن ارجتها ديت + ولا ووه أن يد الدع وأا 
دة يبطلها الحدث فوجب ف أولها نطق كالصلاة ٠‏ وا حتنج أصحابنا عليهم 
إعولة بعال 131+ قستم الى الصلاة فاغلواء'9) وجوهتك ) وقوله سا 
عدر ع د بود كا رلك ال بوت ل من.النصوص الواردة 
ف بيان الوضوء وليس فيها يجاب للتسمية + واحتجوا أيضا بالحديث 
المذكور فى الكتاب.وهو ضعيف كما سبق ؛ ولأنها عبادة لا بجحب فى. آخرها 
ل ل يا ا 
التلاوة إذ! قلنا بالأصح : انه يشترط السلام فيه ٠‏ : 


والجواب عن الحديث من أوجه أخستها أنه ضعيف كما سبق ( والثانى.) 
المراد لا وضوء كامل ( والثالث ) جواب ربيعة شيخ 'مالك والدارنى والقاضى 
حسين وجماعة آخرين حكاه عنهم الخطابى 8 المراد بالذكر النية 0 

والجواب عن قياسهم من وجهين ( أحدهما ) أنه منتقض بالطيؤزاف 
( واثاى ) نقلبه عليهم فنقول : عبادة ببطلها الحدث فلم تحب التسمية فى 
أولها كالصلاة والله أعلم ٠‏ | 

قال المصنف رحمه الله تعالى 

( ثم يفسل كفيه ثلاثا لأن عثمان وعليا. رضى الله عنهما 2 وصفا وضوء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ففسلا اليد ثلاث » ) . 

(1) الآية 5 من مورة المائدة . 0 

(0) فى نسخة الركبى ( كرم الله وجيهما ) (طا) . 


يدن 


( اك ع عن تتا فووا بار اولك ار فل 
صحيح آيضا » رواه بو داود والنسائى وغيرهما باسناد ضحي + ؤرواه 
البدارى ومسلم من رواية عبد الله بن زيد آيضًا ورواه آبو+داود وغيره. من 
رواية آخرين من الصحابة » واتفق .الأصحات على أن غسل: الكفين ننئة فى 
ال الو منوء وغوننة من سن الوضودي وي رجه لكر اسائيو الات 
مستقلة لا من سنن الوضوء وقد سبق بيانة". ' 
(فيع) ذكر هنا عثمان وعليا » فامًا عثمان: قهى أبو عمرو > بويقال, 
أبو عبد الله ويقال آبو ليل عثمان بن عفان .بن آبى. العاض بن أمية بن :عبد 
شمس بن عبد مناف » أسلم قديما وهاجر الهجرتين ؛ ويقال.له ذا .النورين » 
أنه تووج ابت روسل الله طلى الله عليه وسلم توج راقية غماتت عتتده. + 
ثم آم كلثوم فماتت أيضا عنده رضى الله عنهما » قتل يوم الجمعة لشمانى عشرة 
حلت اذى اللطية منة خيس وللائل وعرداى تتعن حنام ودل تبان 
وتمانين وفيل ثتتين وثمانين وصلى عليه جبير بن مطعم © ولى الخلافة ثثنتى ش 
عشرة سلة ٠‏ 0 1 7 : 
عل فين ال الصو قل زواج ناك بن عن لاود تاي 
طالب عبد مناف وأم على فاطبة بنت أشد.بن هاشم :بن عبد مناف وهى آول, ٠‏ 
هاشمية ولدت: هاشميا ؛ أسلمت وهاجرت الى المدينة وتوفيت فى حياة إرسول 


لي ا اي ل له ونزل 
فى قمرها ٠‏ 


تيا ود لق حللنة اشرق الل رن حكن رقن د 
أر بعين: ؤهو اد بن ثلاث وستين سنة » وقيل أربع وقيل خمس » ولى الخسلافة 
خمس سنين الا يسيرا ء رضى الله عنهما ومناقيهما كثيرة مشهورة ٠‏ 

| | قال المصنف رنمه الله تعالى 1ْ 

( ثم ينظر فان لم يقم :من النوم .فهو بالخياز ان شاء عمس بده ثم 
غسل وان شاء أفرغ الماء على .بده ثم غسل ؛ فان قام من. النوم فا مستحبت 
أن لا بغمس يذه ختى اها لقوله صِلى الله عليه وسلم « اذا استيقظ 


كنا 


أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى الاناء حتى يمسلها ثلاما فانه لا يدرى أبن 
بانت يده » فان خالف وغمس لم تفسد الماء لأن الأصل الطهارة فلا يزال 
اليقين بالشك ) ٠‏ 
٠‏ ( الشرح ) الحديث المذكور صحيح رواه البخارى ومسلم بلفظه الا 
ثوله : « ثلاثا » فانه فى مسلم دون البخارى وقوله صلى الله عليه وسلم : 
« فانه لا يدرى أبن باتت بده » سبيه ما قاله الشافعى رحمه الله وغيره أن 
أعل الحجاز كانوا يقنصرون على الاستتجاء بالأحجار » وبلادهم حارة » فاذا 
نام أحدهم عرق فلا يأمن النائم أن تطوف بده على المحل النجس أو عانى 
إثرة أو قماة ونحو ذلك فتتئجس ٠‏ 

(أما حكم المسآلة ) : فقال أصحابنا اذا كان يتوضا من قدح وشبهه مما 
بعس اليد فيه وليس فيه قلتان نظر ‏ فان شك فى نجاسة يده كره أن 
بعمسها فيه حتى يغسلها ثلاثا للحديث » وسواء كان الشك فى تجاستها للقيام 
من النوم أو لغيره » هكذا عيارة أصحاينا » وصرحوا بأن الحكم متعلق 
بالشك ٠‏ قالوا : وانما ذكر النوم فى الحديث مثالا ونبه صلى الله عليه وسلم 
على .المقصود بذكر العلة فى قوله صلى الله عليه وسلم « فانه لا يدرى أبن 
' بانت بده » وأما تقييد المصنف المسألة بما اذا قام من النوم فخلاف ما قاله © 
الأصحاب ٠‏ 


وان تيقن طهارة بده فوجهان الصحيح منهما أنه بالخيار ان شاء غسل 
ثم غمس وان شاء غمس ثم غسل ء لأن كراهة الغمس عند الشك انما كانت 
لنخوف من النجاسة » وقد تحققنا عدم النجاسة » وبهذا الوجه قطع المصنف 
وا'شيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب والبندنيجى والمحاملى فى كتيه الثلاثة 
وابن الصباغ والمتولى والبغوى والحرجانى وصاحبا العدة والبيان وغيهم٠‏ ' 
معظم الناس فيتوهم الطهارة فى موضم النجاسة وريما نسى النجاسة فضبط 
الباب نثلا ,تساهل الشاك » وهذا الوجه هو المختار عند الماوردى وامام 


ون 


(فرع). ا لي ا 
تخصيص استحباب الغشل قبل الفسس بنا. اذا قام من نوم والصواب ضبط 
بالشك: فى نجاسة اليد كما أوضحناه ( والثانى ) قوله ا 
حتى يغسل ٠‏ لا بازم منه كراهة الغمس أولا » والصواب أنه مكره. الغمس 
قبل الغسل للنهى الصربح فى هذا الحديث الصحيح » وكذا صرح بالكراهة 
المصنف فى التنبيه وآخرون ؛ ونص عليه الشسافعى رحمه الله فى البويطى 
فقال : ( فان غمس بده قبل الغسل أو بعد الغسسل مرة أو مرتين فقد أساء:) 
هذ نصه وهذه أول مسألة فى البويطى » وى هذا النص تصريح بالكراهة: 
حي شيل الإلاوان:البلتي لاتتتى الكراهة لعن ينها ,بو العتيت دليل 
لهذا والله أعلم ٠-00‏ : 


(فيع) نقد ذكرناكزاهة غنس اليداقبل الس متي شك فى انجاربة 
ادحا د سواء قام من نوم الليل أو النهار أو شك فى نجاستها بسبب آخرء وهى 
كراهة تنزيه » هذا مذهينا وبه قال جمهور الغلمناء ؛ وعن أحمد روايتان 
( احداهسا ) لا فرق بين نوم الليل كوم التمسار ( والثانية ) ان قام من فوم 
اليل كره كراهة تحريم ؛ وان قام من نوم النهار فكراهة تنزيه » وبهذا قال 
داود واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم , :- فانه لا يدرى آين باتتا بده 6 . 
والمبيت يكون ف الليّل » والنهى للتحريم » وآجاب أصحابنا بأن. الليل ذكر 
لأنه الغالب ونبه صلى الله عليه وسلم على العلة بقوله : لا يدرى أين بانت 
به وام لك أعتانا فلا تكو بواسينا زلا ترك مهرما كتير اا ا 
ة : 


(قفرغ) نأ سس بز وه ناك ل بجاسيها قل بايا ان 
مرتكبا كراهة التنزيه ولا بنجس الماء بل هو باق على طمارته » ويجوز أن 
تطهر به.هذا مذهينا ومذهب الغلماء كافة الا ما حكاه أضحابنا عن الحسن 


البصزى رحمه الله آنه قال: : نجس ان كان قام من نوم الليل » وحكى هذا 
عن اسحاق بن راهويه ومحمدد بن جرير وداود » وهو ضعيف جدا لأن 
الأصل طهارة الماء واليد فلا نجس بالشك » وقوؤاعد الشمزع متظاهرزة على: 


1 


3 الاستتحباب والله 1 


(فرع) اذا شك فى نجاسة اليد كره غمسها ف المائعات كلها حتى 
يغسلها فان غمس قبل الغسل لم تنجس ولم يحرم آكله ٠‏ 
(فرع) قال أصحابنا.: اذا كان الماء فى إناء كبير أو صخرة بحيث 


بفمه ثم بعسل به كفيه أو بأخذه يطرف ثوبه النظيف أو يستعين بغيره ٠‏ 


(فرع) اعام أن كل ما ذكرقا انما هو فى كراهة تقديم الغمس على 
امحل 6وانا !اسيل عبيل غسل الكفين فسنة بلا خلاف » اتفق أصحاينا على 
التصريح بذلك وتظاهرت. عليه نصوص الثسافعى ودلائله من الأحاديث 
الصحيحة المشهورة » وممن نقل انفاق طرق الأصحاب عليه آمام الحرمين فى 
النهاية ثم فى مختصره للنهاية » وائما ذكرت هذا الكلام لأن عبارة الغزالى ى 
الوسيط توهم اثبات خلاف فيه وذلك غير مراد فيتاول كلامه والله أعلم ٠‏ 


(فرع) ف فوائد الحديث المذكور فى الكتاب ( احداها) آن الماء 
القليل اذا وردت عليه تجاسة نجسته وان لم تغيره ( الثانية ) الفرق بين كون 
الما * واردا أو مورودا وقد سيق بيان هذا فى المياه ( الثالثة ) أن الغسل سيعا 
مخنتص بنجاسة الكلب والخنزير وفرعهما ذكره الخطابى وف الاستذلال بهذا 
نظر ( الرابعة ) استحباب غسل النجاسة ثلاثا سواء كانت متحققة أو متوهمة 
( الخاءسة ) أن النجاسة المتوهمة يستحب فيها الفسل ولا يكفى الرش وهذا 
مذهينا. ومذهب الجمهور ؛ وقال بعض آص حاب مالك : ويكفى الرش 
وساوضح المسآلة بدليلها فى. باب ازالة النجاسة ان شاء الله نعالى ( السادسة ) 
اجات الاحتياط ىق العبادات وغيرها '' بحيث لا ينتهى الى الوسوسة وقد 
ضحنا الفرق بينهما فى آخر باب الشك فى نجاسة الماء ( السابعة ) استحباب 
ا افظ الكنابات فيما ,تحاثى من التصريح به لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « لا يدرى آين باتت بده » ولم يقل فلعل بده وقعت على دبره أو 


نض 


دكره » ولهذا نظائر كثيزة ف القرآن والسنة.كقوله تعالى : ( الرفث الى 0 
نسائكم ) وقوله نعالى: (:29 وقد أفضى بعضكم الى بعض ) وقوله ( 29 وأن 
طلةتموهن من قبل أن تبسوهن ) وهذا كله اذا علم أن السامع يفهم المقصود 
فهما جليا » والا.فلايد. من التصرنح نميا لبس 0 فى خلاف المطلوب 
وعلى هذا بحمل ما جاء من ذلك مصرحا به والله أعلم ٠‏ 


" قال الصنف رحه اله تعالى‎ ١ 


(ثم تمفبيض ونلشدق وللفمضة نا يجمل إلماء فى فيه ونديزه فيه ثم 
نتجه ».والاستنشاق أن بجعل الماء فى أثقه ويمدم بنفسه الى خياشبيمه ثم 
ستئثر لا.روى.عمرو بن عبسة رضى الله عه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : ( ما منكم من أحد يقرب وضوءه ثم يتمغبمض ثم يستنشق ؤيستلثر 
اأنا .جرت خطابا فيه وخياشيمه مع الماء » والمستحب أن بالغ فيهنا .لقوله 
صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة .ذا أسبغ الؤوضوء وخلل بين الأصابع 
وبالغ في الاستنشاق الا أن تكون صائما » ولا يستقصى ف المبالغة ٠‏ فيضيز 
سعوطا فان كان صائما لم يبالغ للخبر » وهل يجمع بينهما أو يفضل"؟ قال.ى 
الم : يجمع لأن على ابن أبى طالب رضى:الله عنة وصف وضوء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وككيي ين الإنكان باعل ركان ف 
البو بطئ : نفضل بينهنا لما روى طلحة بن مضرف عن أبيه عن جده قال : 
« رآيت رسول. الله صلى الله عليه وسلج يفصل بين المضمضنة والاستنشاق, » 
وبأن الفصل آبلغغ فى النظافة فكان آولى » واختلف آأمحابنا فى كيفية الجمع 
والفصل فقال بعضهم على قوله فى الأم : غرف غرفة واحدة تمضمض منها 
ثلاثا ود نستنشق منها الا وبيد! بالمضنضة ‏ وعلى رواية البويطى يغرف غرفة 
بتمضمض منها ثلاثا ثهم .يغرف غرفة آخرى + ستنشق" منها ثلاثا » وقال بعضهم 
على قوله فى الأم : غرف غرفة يتمضمض _منما ويستنشق ثم يغرف غرفة 
أخرى ا ل ا 1 


(1) من الآية لإلم1ا من ,البقرة ٠‏ 

(؟) من الآية (؟ من التبام.. 7 
1 ا 1 

(6) من الآية 1597؟ من إليقرة ٠‏ 





كن 


فيجمم فى كل غرفة بين المضمضة والاستنشاق ٠‏ وعلى رواية البويطى باخذ 
لاث غرفات للمضمضة وثلاث غرفات للاس تنشاق ؛ والأول أشسيه يكلام 
الشافعى رحمه الله » لأنه قال يغرف غرفة لفيه وأنفه » والثانى أصح لأنه 
أمكن » فان ترك المضمضة .والاستنشاق جاز لقوله صلى الله عليه وسيم 
للاعرابى : « نوضا كما أمرك الله » وليس فيما آمر الله تمالى المضمضة 
والاستنشاق » ولآنه عضو باطن دونه حائل معتاد فلا يجب غسله كالعين ) ٠‏ 


( الشرح) -هذا الفصل فيه جمل وبيانها بسسائل. ( احداها ) فى 
الأحاديث ؛ أما حديث عمرو بن عيسة قفصحيح رواه مسلم فى صحيحه فى 
أواخر كتاب الصلاة قبيل صلاة الخوف » ولفظه فى مسلم : « ما منكم رجل 
نقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر الا خرت خطايا وجهه وفيه. 
وخياشيمه » » وآما حديث لقيط بن صيرة فصحيح رواه أبو داود والترمذى 
والنسائى وغيرهم بأسانيد صحيحة من رواية لقيط » وهذا المذكور ف المهذب 
لفظ رواية الترمذى ذكره فى كتاب الصيام وقال : حديث حسن صحيح ٠‏ 
وهو بعض حديث طويل » وآخر الحديث ف المهذب عند قوله : « الا أن 
يكون صائما » . وآما قوله : « ولا يستقصى ف المبالغة » الى آخره فليس 
من الحديث بل هو من كلام المصتف » وهو بالواو لا بالفاء » وقوله : 
« ستقصى » بالياء المثناة تحت فى آوله لا بالتاء المثناة فوق » وانما ضبطته 
لأن القلعى وغيره غلطوا فيه فجعلوه بالفاء والتاء وجعلوه من الحديث » وهذا 
خط فاحش ٠‏ وأما حديث على رضى الله عنه فصحيح رواه آبو داود وغيره 
باسناد صحيح » وأما حديث طلحة بن مصرف فرواه أبو داود فى سئنه باسناد 
نيس بقوى فلا يحتج به » وأما قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابى : « توضأ 
كما آمرك الله » فحديث صحيح رواه آأبو داود والترمذى وغيرهما قال 
الترمذى : حديث حسن » وهو بعض حديث طويل وآصله فى الصحيحين » 
وفيه فوائد كثيرة جمعت منها فى شرح صحيح البخارى نحو أربعين فائدة 
والله أعلم * 

( المسآلة الثانية ) : فى الأسماء : أما عمرو بن عبسة فبعين مهملة ثم باء 
موحدة ثم سين مهملة مفتوحات وليس فيه نون » وهذا لا خلاف فيه بين أهل 


يل 


تمدام ول أبن التؤر: 3 عط لقي »كا يال متيس لسرن غدلي 
. صريح وتحريف قبيح أكنيته عبرو آبو نجيح السلمى قدم.على النبنى صلى الله 
عليه وسلم مكةثم المدينة وكان رانع أربعة فى الاسلام وهو أخو أبى أذر لأمه 

ن حمص حتى توف بها 200 ٠‏ وآما لقيط بن صبرة فهو نفتيح اللام وصبرة 
بفتح الصاد وكسى الباء وهو لقيط بن عامر بن صبرة العقيلى أبو رزين وقيل 
تقيط بن عامر غير لقيط بن صبرة.» قال ابن عبد البر وغيرة : وهذا غلطا يل 
هما واحد وقد أوضحت حال فى تهذيب الأسماء ٠‏ وآما طلحة بن مصرف فهو 

بضم الميم: وفتتح الضاد: المهملة وكسر الراء المشددة هذا هو الصواب المشهوز 
ف تب العدرة .والنسب والأسماء » وقأل القلمى: فى ألفاظ .الممذي برؤى 

يفنح الراء أيضا وهذا غريب ولا أظنه يصح ء وما جد طلحة فاسمه كعب بن | 1 
ا ف ادرو الأصح: ٠‏ وقال امام الأئمة أبو. بكر محبد إن 
اسحاق' بن خزيمة وغيره : أسمه عمرو. بن كعب وقيل : انه لا صحية لجند 
طلحة » ذكر هذا الخلاف فى صحيته جماعة من المتقدنين والمتآخرين ؛-وكان 
طلحة .من أفاضبل ام وائمتهم » وكان أقرا أهل الكوفة أو من أقرئهم 


رحمه الله ٠‏ 


( المسألة الثاثة ) فى اللغات والاتفائة #الكناق حبم حشوم رء وهو 
آقصى الأنئف وقيل الخياث شيم عظام رقاق فى أصل الأتف بينه وبين الدماغ » 
وقيل غير ذلك ؛ وأما لمان بالشء المثلثة فهو طرح الماء والأذى من الأنف 
بعد الاستنشاق » وهذا هو المشهور الذى عليه الجمهور من أهل الحديرك 
واللغة والفقه » وقال ابن قتيبة : هو الاستنشاق » وكذا حكاه الأزهرى فى 
تهذيب اللغة عن اين الأعرابى والفراء والأول هو الصواب الذى نقتضيه 
الأحادرث » وقد أوضحتها ف تهذذديب الأسماء واللغات وجمعت أقوال العلماء 
فبها :ون انها رواء في اسمن عن عد ال بى زيد فى ماة وتصيره 
رسول لالد علي الله عليه وسلم : « أنه تمضمض واستنشق ق ؤاستنثر: » 001 


وأما قوله صلى الله عليه وسلم 2 يقرب الوضوء » فهو بضم .اليا وفتيح: 
اعافد و سن الرام اران د الماء 


)١(‏ وى الجرء الثامن عشر مزيدا تحقيق لنا وضبط: ومن الله المون ( ط.) 





4و 


الذى يتوضاً به وقوله صلى الله عليه وسلم : « الا جرت » كذا ضبطناه فى 
المهذب « جرت » بالجيم والراء المخففة وكذا وجد بخط ابن الزعفرانى تلميذ 
المصنف » وى صحيح مسلم « خرت » بالخاء المعجمة وتشديد الراء ومعناه 
سقط وذهبت ٠‏ قال صاحب مطالع الأنوار : هو فى مسلم بالخاء لجميع 
الرواة الا اين أبى جعفر فرواه بالجيم » والمراد بالخطايا الصغائر كما جاء فى 
الحديث الصحيح « ما لم بغش الكبائر » ٠‏ 

وم عو ا كا 1 
تثر وانتثر واستنثر وهو مشتق من النثرة وهى طرف الآتف وقيل الأتف.كله 
وقوله صنى الله عليه وسلم : ( أسبغ الوضوء » أى أكمله وقوله : « فيصير 
سعوطا » هو بفتح السين وضمها فبالفتح اسم لما يستعط به وبالضم اسم 

للفعل » والغرفة يفتح الغين وضلها لغتان بمعنى يستعملان فى الفعل وق 
المغروفء + وقيل بالضم للمغروف وبالفتح للفعل وقيل بالضم لنمغروف اذا 
كان ملء الكف وبالفتح للمغروف مطلقا وقيل غير ذلك + ويحسن الضم فى 
قوله : بأخذ غرفة وقوله : غرفات » يجوز فيه لغات فتح الغين والراء وضمهما 
وضم الغين مع اسكان الراء وفتحها » وقوله : ( قال للأعرابى ) : هو بفتح 
انهمزة وهو الذى بسكن البادية » وقوله : لأنه عضو باطن » فيه احتراز من 
الظاهر » وقوله : ( دونه حائل ) احتراز من الثقب فى محل الطهارة » وقوله : 
معتاد » احتراز من لحية المرأة والله أعلم * 

سر(لالمسآلة الرابعة ) فى الأحكام : فالمضمضة والاستنشاق سنتان » قال 

أصحاينا : كمال المضمضة آن يجعل الماء فى فيه وبديره فيه ثم بمجه » وأقلها 
أن بجعل الماء فى فيه ولا يشترط المج ٠‏ وهل تشترط الادارة ؟ فيه وجهمان 
أصحهما لا تشترط » هذا مختتصر فا “قاله ‏ الأصحاب » وآما تفصيله فقال 
الماوردى : المضمضة ادخال الماء مقدم الفم والمبالغة فيها ادارته فى جميع الم » 
قال : والاستنشاق ادخال الماء مقدم الئف والمبالغة فيه. ايصاله خيشومه » 
قال : والمبالغة نسنة زائدة عليهما ٠‏ وقال المحاملى فى المجموع : المشروع فيهما 
ابصال الماء الى الفم والأتف قال : والمبالغة فيهما سنة قال الشافعى : المبالفة 
فى المضمضة أن بأخذ الماء بشفتيه فيديره فى فمه ثم مجه » وف الاستنشاق 
أن بأخذ الماء بأتهه ويجذبه بتفسه ثم ينثر ولا يزيد على ذلك .. 


74 


ؤقال صاحب العدة : تمام المضمضة أن يأخذ الماء فى الفم ويخركة ثم , 
بمجه » وتمام الاستنشاق أن بأخذ الماء بنفسه ويبلغ خياشيمه ولا يجاوز ذلك 
فيصير سعوطا ؛ وقال المتولى : المضمضة ادخال الماء فى المم والاستنشاق 
ادخاله الأب ؛ قال : والمبالفة فيهنا سنة.» فالمبالغة فى المضئضة آن يدخل إالماء 
الف ويديره على جميم جوائب قمه“وإبوصله طرف حلقه ويمره على أسنانه ش 
واثاته ثم بمجه » بفعل ذلك ثلاثا » وى الاستنشاق يجعل الماء فى أتفة وبأخذه : 
بالنفس حتى يصل الخياشيم ثم يدخل أصابعه فيزيل ما فى آتفه من آذى ثم 
بستنثر كما يفعل الممتخط » يفعل ذلك ثلاثا ٠‏ وقال القاضى أب الطيب فى : 
/ ولعدى ا مدلاله عن ان العمفة ا ١‏ : 


(فان قي : امخمضة .والاستنشاق أن بجعل الماء فى فيه وننجه وآن. ' 
يجذبه بنفسه فى أتفه ويرده » قلنا : لين كما ذكرتم ».بل المضمضة انصال الماء : 
1 الى باطن الفم » والاستنشاق ابصاله الى باطن 0 على أى حال كان نت 
والذى ذكرتموه انما نهو المبالغة فى المضمضة والاستتشاق » فلو مل فمهماء 
ثم مجه أو بلعه ولم بدره فى فمه كان مضمضة ) ٠‏ هذا كلام القاضى وفيما 
ذكرتاه قِبْله : من كلام الأصحاب التصريح بأن آقل المضمضة جعل-الماء فى الفم» ش 
والادارة ليست بشرط.لأضل المضمضة. بل هى مبالقة » وخالف المحاملئ فى 
التجزيد الجباعة فقال : قال الشافغى : المضمضة أن بأخذ الماء في قمة وبديره ' 
ثم بسجه فان لم بدره قليس بمضمضة + وكذا نقله ضاحب البيان عن الشينخ ١‏ 
آبى حامد وهو صريج فى اشنتراط الادارة » والمشهور الثى عليه العممون ٠.‏ 
أنها ليست شرطا كماا سبق ٠‏ 
(فرع) لمبالئة فى المضمضة والاستنشاق سنة بلا خلاف » ون 
قول الشيخ أبى حامد وصاحبه القاضى أبى. الطيب. فى تعليقهما : المبالغة فى 
الاستنشاق سنة فليس معناه آنها ليست سنة فى المضمضة لأنهما ذكرا فى ': 
صفة المضمضة استخباب المبالغة فيها قال أصحاينا.: المبالغة فى المضمضة أن ' 
بلغ الماء أقصى الخلق يديره فيه » وى الاستنشاق أن يوصله الخياشيم 
قال فى التثمة : ثم يدخل آصبعه فيه فينزل ما فى الأقف من أذى فان كان + _ 
صائما كره أن يبالغ قيهما ؛ وقال الماوردى : بالغ الصائم فى المفمضة , 


5 


ولا يبالغ فى الاستنشاق لقوله صلى الله عليه وسلم : « وبالغ فى الاستنشاق 
الا أن تكون صائما » ولأنه يمكنه رد الماء فى المضمضة باطباق حلقه 
ولا يمكنه فى الاستنشاق هذا كلام الماوردى » وبعضده ظاهر نص الشافعى 
فى الأم فانه قال : وان كان صائما رفق بالاستنشاق لثلا يدخل الماء رآسه » 
هذا نصه ولكن الصحيح الذى عليه الجمهور كراهة المبالغة فيهما للصائم 
لآنه لا تومن سيق الماء » قال أصحابنا : واذا بالغ غير الصائم فلا يستقصى 
ف المبالغة فيصير سعوطا ؤيخرج عن كونه استنشاقا ٠‏ 

( فزع ) قال الشافعى فالمختصر : يستحب أن بأخذ الماء للمضمضة 
بيده اليمنى واتفق الأصحاب على استحباب ذلك ودليله حديث عثمان فى 
صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم : < أنه أخذ الماء للمضمضة 
ببمينه »6 رواه البخارى ومسلم + 





( فرع ) المنة أن ينتثر وهو أن يخرج بعد الاستنشاق ما فى أتفه 
من ماء وأذى للحديث الصحيح الذى ذكرناه وفيه أحاديث كثيرة جمعتها فى 
ل وستترريدء البرى العديث المح دكات 

بده صلى الله عليه وسلم اليسرى اخلاثه وما كان من أذى » وسنوضحه ىق 
بات الاستطابة ان شاء الله تعالى » وروى البيمهقى باسناده الصحيح عن على 
رضى الله عنه فى.صفة وضوء رسول الله صلى. الله عليه وسلم قال بعد غمسل 
إالكف : لكف : « فادخل يده اليمنى فى الاناء فملاً فمه فتمضمض واستبشق ونثر 
بيده اليسزى يفعل ذلك ثلاثا » والله أعلم ٠‏ 


فرع فى كيفية الاصمضة والاستنشاق 


اتفق نص الشافعى والأصحابٍ على أن سنتهما تحصل بالجمع. والفصل 
وعنى أى وجه أوصل الماء الى العضوين » واختلف نصه واختيار الأصحاب 
الأفضل من الكيفيتين فنص ف الأم ومختصر المزنى أن الجمم أفضل » 
ونض ف البويطى أن الفصل آفضل » ونقله الترمذى عن الشسافعى » قال 
المصنف والأصحاب : القول بالجمع أكثر .فى كلام الشافعى وهو أيضا أكثر 
فى الأحاديث » بل هو الموجود فى الأحاديث الصحيحة » منها حديث على 


ا 


رضى الله عنه الذى ذكره المصنف :وقد قدمنا بيانه وأنه صحيح ؤمنها حديث 
خد ادي ربد اموي ركوو سو الاجناى للكا وا و 
وا ستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا » رواه البخارئ ومسلغ ؛ وق 
روابة للبخارى « فمضمض.واستنشق واستئثر ثلاثا شلاث غرفات » وى 
رواية لمسلح « قمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات » وفى رواية 
0 تمضمض واستنشق, ثلاث:مرات من غرفة واحدة » رواه البخارى ٠‏ ومتها 
حدرث ابن عباس فى صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم .« فاخذ 
غرفة من ماء تمضمض | بها واستنشق » رواه:البخارى » وعن اين غباس أيضا 
« أن النبى صلى الله علية وبل اتوينا مرة مرة ء وجضع بين الضمضة 
والاستنشاق » رواه الدارمي فق مسنده باسناد ضحيح فهذه أحاديدث صخجاح 
فى الجبع ٠‏ : 1 

وأما الفصل فلم إيثيت شت فيه حديث أصلا وانا جاء فيهحديث طلحة بن 


شر سيف ا سبق * 


هذا بيان الأحادرث ونصوصض العا وأما يناك فجمهورهم 

حكوا ف المسألة.قولين كما حكاه المصتف ( أحدهما ) الجمع أفضل (والثانى) 

الفصل أفضل » وحكى امام الحرمين ومن تابعه طريقا آخر وهو 'القطبع 

بنفضيل الفصل » وبه قطع المحاملى فى المقنع » وتأولوا.حديث عبد الله بن 

زمد ‏ وتصوص "الشافعى على أن المراد بها يبان الجواز » وهذا' فاسد كنا 
سأذكره ان شاء الله تعالى ٠‏ : 


وإماالخدهون: الذق شو قرلن فالختفرا ق امهنا ف دن 
ل ا ا ل م 1 
والبيخ تمر القدبى وغيرهما الجمع هذا كلام الأصحاب والصحيّح: بل 
الصواب تفضيل يل. الجبع للأحاديث الصحيحة التظاهرة فية كما سيق وليس 
لها معارض اذ > 

“ندع شمر نال براي اننم ايه )اك سكت 
حراحك ارا ا ا ا 0 ْ 


لكان 


( الثانى ) أن المراد بالفصل أنه تمضمض ثم مج ثم استنشق ولم يخلطهما » 
قاله السيخ أبو امد والشيخ نصر ( والثالث ) أنه محمول على بيان الجواز 
6 ال ع نوه لمرو 1 و 
قال : « دخلت على'النبى صلى الله عليه ؤسلع وهو. يتوضا فرآبته يفصل بين 
المفمضة. والاستنشاق » وهذا لا يقتضى أكثر من :مرة فحمله على ببان 
الجواز تأويل حمسن ٠‏ وآما ما تأوله الآخرون من حملل أحاديث الجمنع 
ونصوص الشافعى على بيان الجواز ففاسد » لأن روايات الجمع كثيرة من 
جهات عديدة وعن جماعة من الصحابة » ورواية الفصل واحدة وهى ضعيفة » 
وهذا لا يناسب بيان الجواز فى الجمع » فان بيان الجواز يكون فى مرة. 
وبحوها ب لد و عقاتيت 
تفضيل الجمع والله أعلم * ٠‏ 

وف كيفية الجسم :وجهان هيا غلاث عرفات © /أحيد عرق تشقن 
منها ثم يستنشق منها ثم يأخذ غرفة ثانية يفعل بها كذلك ء ثم نالثة كذلك » 
ودليله حديث عبد الله بن زيد » وهذا الوجه هو قول القاضى أبى حامد 
واختيار أبى يعقوب الأبيوردى والقاضى أبى الطيب ؛ واتفق المصنفون على 
نصحيحه » ممن صححه القاضي أبو الطيب والمتولى :والبغوى والرويانى 
والرائعى وغيرهم وقطع به الشيخ نصر وغيره * اا 

وإلوجه الثانى يجمع بغرفة واحدة ؛ فعلى هذا. فى كيفيته وجهان 
( أحدهما ) يخلط المضصمضة: الامسكداق لفان لم يستنشق نم 
سنمش ثم يستنشق ثم بمضمض ثم يستلشق ء وبهذا قلع البندنيجى من 
العراقيين تفربعا على قولنا بغرفة ( والثسانى ) لا يخلط بل يتمضمض ثلانا 
متوالية ثم يستنشق ثلاثا متوالية » وهذان الوجهان نقلهما امام الحرمين 
فقال : قال العراقيون يخلط لأن اتحاد الغرفة يدل على أنهما فى حكم عضو 
واحد ؛ وقطع أصحاب القفال بترك الخلط ؛ قال الامام : أوهذا هو الصحيح 
وكذ! صححه الغزالى وآخرون وتصحيحه هو الظاهر ؛ قال القاضى حسين : 
أذ ن الأصل فى الطهارة لا ينتقل ا 0000 
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عاذت م يستحداق رقااه ار والثانى ) بغرفتين : 0 باحداهما ثلاث ثم 
بستنشق .بالثانية ثلاثا » وهذًا الثانى أصح .+ صححه جنعة منهع الرافعى 
وقطع به البندنيجى والبفوى على هذا القول ٠‏ فحصل ف المسالة حبس 
أوجه ( الصحيح ) تفضيل الجمع بثلاث غرفات ( والثانى') بغرفة بلاإخلط » 
ع ا يي ل 
عبج عرفات .وهر اصهها :واه أعلم *. ١‏ 3 
(فرع) اتفق أصحابنا على أن المضمضة مقدمة على الاستنشاق 
وا جمع أو فصل بغرفة أو بغرفات » وفى هذا .التقديم وجهان كام 
الأوؤدى والشيخ أبو محمد: الجوينى ؤولده امام الحرمين وآخرون أضحهما 
أنه شرط فلا يحنسب الاستنشاق الا بعد المضمضة لأنهما عضوان مختلمان ؛ 
فاشترط فيهما الترتيب كالوجه واليد. ؛ والشانى : أنه مستحب ويحعضبل 
الاستنشاق وان قدمه كتقدنم اليسار على اليمين والله أعلم' ٠‏ ّْ 


( المسالة الخامسة ) فى مذاهب العلماء فى المضمضة والاستنشاق وهئ 
أربعة (:أحدها ) أنهما إستتان فى الوضبوء زالغسل ء هذا : مذهينا وحكاه ابن 
المنذر عن عن الحسن البطرى والزهرى والحكم وقتادة ور ببعة وبحيى بن سعيد 


الأنصارى ومالك والأوزاعى والليث وروابة عن عطاء وأحمسد 5 والمذهب 3 


الثاني : أنهما واجبتان . الوضوء والغسل وشرطان لصحتهما » وهو مذهب 
ابن أبئ ليلى وحماد واسحق والمشهور.عن.أحمد.ؤرواية عن.عطاء ( والثالك ) 
واجبتان فى الغسل دون الوضوء وهو قول أبى. حتيفة وأضحابه 0 
الثورئ ( والرابع ) الاستنشاق واجب فى الوضوء والغسل دون المضمضة 
وهو مذهب أبى ثور دان عنيد وداود ورواية عن أحمد قال اين ام المذر 
وبه أقول ٠‏ ا ْ 

قي فيهنا بأشياء منها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
يفعلهما ,» وفعله صلى الله عليه وسلم بيان للطهارة الملأمور بها » وعن عائشبة 
مرفوعا : « المضمضة: والاستنشاق من الوضووء الذئ لابد منه » وعن 
أبى هريرة عن النبئ ضلى الله عليه وسلم ( نمضمضوا واستنشقوا » ولأنه 
عضو من الوجه وبحك غسلة من النحجس .فوجب: من الحدث كالخد ٠‏ 
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واحتتج لمن أوجبهسا فى الغسل بحديث عن أبى هريرة عن النبى صلى اه 
عليه وسلم : « تحتٍ كل شعزة جنابة فاغسلوا الشعر وآنقوا البشرة » قالوا : 
وف الأقف شعر وف الفم بشرة + وعن أبى هربرة أيضا عن النبى صلى الله 
عليه وسلم : ( أنه جعل المضمضة والاستنشاق ثلانا للجنب فريضة » وعن 
على رضى الله عنه : « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : من ترك موضع 
شعرة من الجنابة لم يغسلها فمل بها كذا وكذا من النار قال على : فمن ثم 
عاديت رأسى وكان يجز شعره » حديث حسن زواه آبو داود وغيره باسناد 
حسن » قالوا : ولأنهما عضوان بحب غسلهما من النجاسة فكذا من الجنابة 
كما فى الأعضاء ء ولأن الفم والأتف فى حكم ظاهر البدن من أوجه لأنه 
لا يشق ايصال الماء اليهما » ولا يفطر بوضع الطعام فيهما» ولا نصح الصلاة 
مع نجاسة عليهما » قالوا : ولأن اللسان يلحقه حتكم الجنابة ولهذا بحرم 
به القراءة + 

واحتج لمن أوجب الاستنشاق دون المضمضة بحديث أبى هريرة أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ هن توضا فليجعل فى أنه ماء ثم لينثر » رواه 
الإخارى ومسلم وبقوله صلى الله عليه وسلم للقيط ؛ « وبالغ فى الاستنشاق 
الا:أن تكون صائما » وهو حديث صحيح كما سبق » وبحديث سلمة بن 
قيس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا نوضأت فاتتثر واذا 
استجمرت فأوثر » رواه الترمذى وقال : حسن صحيح ٠.‏ 


٠‏ واحتج أصحابنا بقول الله تمالى : ( فاغسلوا © وجوهكم ) وقوله 
تعانى : ( وان 27 كنتم جنبا فاطهروا ) والوجه عند العرب ما حصلت به 
المواجهة » وقال صلى الله عليه وسلم لأبى ذر وقد سأله عن الجنابة تصيبه 
ولا بجد الماء : « الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يحد الماء عشر حجج 
فاذا وجد الماء قليمسه شرته ») حداث صحييح رواه آأبو داود وآخرود 
بأسانيد صحيحة » قال الترمذى : هو حديث حسن صحيح » وستوضحه 
حيث ذكره المصنف فى التيمم ان شاء الله تعالى ٠‏ 

قال أهل اللغة : البشرة ظاهر الجلد : وأما باطنه فأدمه بفتح الهمزة 








(21؟) الآية 5 من سورة المائدة ٠‏ 
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والدال » واحتجؤا بقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابى :.< :توضا كما آمرك. 
الله » وهو صحيح سبق بيائه ٠‏ وموضع الدلالة أن البذى أمر الله تعالى به 
غسل الوجه وهو ما حصلت ابه المواجهة دون باطن الفم والأتقف ٠.‏ وهذا 
الحديث من آحسن الأدلة ولهذا اقتصر المصنف عليه لأن هذا الأعرابى. صلى. 
ثلاث مرات فلم يحسنها فعلم النبى صلى الله عليه وسلم حينئذ أنه لا يعرف 
الصلاة التى تفعل. بحضرة الناس وتشاهد. أعمالها فعلمه واجباتها وواجبات 
الوضوء فقال صلى اللها عليه وسلم : « توضأ كما أمرك الله » ولم إيذكر له. 
سنن الصلاة والوضاوء لئلا يكثر عليه: فلا يضبطها ؛ فلو كانت المضمضة: 
والاستنشاق واجبتين لعلمه اباهما » فانه مما يخفى لا سيما فى حق هذا الرجل 
انذى خفيت عليه الصلاة التى تشاهد » فكيف الوضوء الذى يخفى ؟. 


واحتجوا من الأقيسة والمعانى بأشياء كثيرة جدا منها ما ذكره المضتف :' 
عضو ياطن دونه حائل معتاد فلم يجب غسله كداخل العين ٠‏ 


والجواب عن احتجاجهم بفعل النبى صلى الله عليه وسلم: أنه ميحمول على 
الاستحباب بدليل ما ذكرناه ولأن فيه غسل الكفين والتكرار وغيرهما مما 
ليس بواجب بالاجماع ؛ والجواب عن حديث عائشة رضى الله عنها من وجهين 
( إحدهما ) : أنه ضعيف وضعنه من وجهين أحدهما : لضعف الرواة والثانى: 
أنة مرسل » ذكر ذلك الدراقطني وغيره ( والوجه الثانى ) لو صح حمل على 
كمال الوضوء + والجوزاب عن حديث أبى هريرة من هذين الوجهين لأنه من 
رواية عمرو بن الحصين عن ابن علاثة بضم العين المهملة وبلام مخففة ثم ثاء ‏ 
مثلثة قال الدارقطنى وغيره :هما ضعيفان متروكان ٠‏ وهذه العبارة أشند 
عبارات الجرح توهينا باتفاق أهل العلم بذلك » قال الخطيب البغدادئ : كان 
عمرو بن الحصين كذايا . 0 ' 

وأما قولهم : عضو من الوجه فلا نسلمه ٠‏ وآما حديث : « تحت كل 
شعرة جنابة » الى. آخره فضعيف رواه أبو داود والترمذى وغيرهما وضعفؤه 
' كلهم لأنه من رواية الحارث بن وجيه وهو ضعيف مشكر الحديث » وجواب؛ 
ثان وهؤ حمله على الاستحبابٍ جمعا بين الأدلة » وجواب ثالث للخطابى أن 
البشرة عند أهل اللغة ظاهز الجلد كما سيق بيانه ؛ وداخل الفم والأنث ليس 
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بشرة ؛ وأما الشسعر فالمراد به ما على البشرة » وأما حديث : « المضمضة 
والاستنشاق ثلاثا فريضة » فضعيف ولو صح حمل على الاستحباب ؛. فان 
الثلاث لا تجب بالاجماع ؛ وأما حديث على رضى الله عنه فمحمول على الشعر 
الظاهر جمعا بين الأدلة » ويدل عليه أيضا قوله : « عاديت رآأسى » ٠‏ 

وأما قولهم : عضوان يجب غسلهما عن النجاسة فكذا من الجنابة 
فمتتقض بداخل العين » وأما قولهم داخل الفم والاتف فى حكم ظاهر اليدن 
بدليل عدم الفطر ووجوب غسل تجاستهما ؛ فجوابه أنه لا يلزم من كونهما 
فى حكم الظاهر فى هذين الأمرين أن يجب غسلهما » فان داخل العين كذلك 
بالاتفاق » فانه لا يفطر بوضع طعام فيها ولا يجب غسلها فى الطهارة وبحكم 
بنجاستها بوقوع نجاسة فيها ٠‏ 

فان قالوا : لا تنجس العين عند أبى حنيفة فأنه لا يوجب غسلها قال 
الشيخ أبو حامد : قلنا هذا غلط ؛ فان العين عنده تنجس وانما لا يجب 
غسلها عنده لكون التحاسة الواقعة فيها لا تبلغ قدر درهم » ولهذا لو يلغت 
النجاسة فى العين وحواليها الدرهم وجب غسلها عنده » وأما قولهم تعلق 
باللسان جناية بدليل تحريم القراءة : فجوايه أنه لا يلزم من تعلق حكم 
الحدث به أنه يجب غسله كما بحرم على المحدث مس المصحف ظهره ولسأانه 
ولا يجب غسلهما : وأما قوله صلى الله عليه وسلم : « فليجعل فى أنفه ماء ثم 
لينثر » فمحمول على الاستحباب فان التنثر لا يجب بالاجماع + وقوله صلى 
الله عليه وسلم : « وبال فى الاستنشاق » محمول أيضا على الندب فان 
لمبالغة لا تجب بالاتفاق والله أعلم ٠‏ 


قال اللصئف رحه الله تعالى 


( ولا تغسل العين » ومن أصحابنا من قال : ستحب غسلها » لأن 'بن 
عدر رضى الله عنهما. كان يغسل, عينه حتى عمى » والآول أصح لأنه لم ينقل 
ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا ولا فعلا » فدل على أنه ليس 
بمسنون » ولأن غسلها يؤدى الى الضرر ) ٠‏ 

( الشرح ) هذا الآثر عن ابن عمر رضى الله عنهما صحيح رواه مالك 
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فى الموطا عن نافع أن ابن عمر “ان اذا اتسقة من الجنابة يتوضا فيفل ١‏ 
وجهة ويشضح ف عينية ) مذ لله وكذا رواه اليفقن' وغيره + وليل ف ْ 
دام ( حت عى ) وها ونح ف يني باتية :وف امنب عل 
بالافزاد ٠‏ ا ٍ ا 
بوه على عون فود ار 0" 
كا هو 0 يدل علينه كلام أصحابنا »؛ ويحتمل كونة . 
بسبب آخر وييكون معناه ما زال يغسلهما حتئ حصل سبب عمى به فترلك .| 
بعد ذلك عسلهما ؛ قفى :تهذيب الاخة للازهرى "قال ابن الأعزابى “القبدع 0 


0 1 انسلاق النين بن :كثرة البكاء وكان عبذ الله بن عبر قدعا ٠‏ 


( قلت ) القدغ يمتح القاف والدال.وبالعين المهملتين وقوله : م كان ' 
قدعا » بكسر الدال فظاهر هذا أنه عمى بالبكاء ؛ ويحتمل أنه بالأمرين 
والله أعلم ٠‏ : : 
( أمااحكم المسألة ) فلا يجب غسل داخل العين بالاتفاق 505 
ل 1 لا مستت مدنا 
صححه المصنف "والماوردى والقاضى أبو الطيب والمتولى والشاثى والزافمى: 
وآخرون ؛ وتقله الماوردى عن أصحابنا المتقندمين غير الشبيخ أبى حامد ١ ٠‏ 
وصححت بلاق ئفة الاستحباب وقظع به الشنيخ أبو حامد والبندئيجى والمحاملى | 
افق المجنوع والتجريد .والبشوئ وصاحب العدة ‏ وثقله البغوى. عن. نصه فى. 
الأم :.وليس نضه ف الأم ظاهرا فيما نقله .فانه قال فى الؤبم : اثما كدت 28 
المشمضة والاستنشاق دون غسل العينين للسنة.» ولأن القم والأئف يتغيران, 
وأن الماء بقطع من تغيرهما.» وليس “كذلك العين ٠‏ وذكر القاضى آبو الطيب' 
أن بعض الأضحاب قال :إيستخب ذلك لأن الشافعى: نص عليه » قال القاضى:: 
ولم أر فيه نصا وانما قال الشاقي : أكدت ل ا 
داخل. العينين, كانه الي 


(فرع) هذا الا ذكرء انما هو فى تسل داخل الي آنا ملق 
| العينين فبغسلان بلا:خلاف : فان كان عليهما قذى يمنع وصول الماء الى المحل: .. 
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الواجب من الوجه وجب مسحه وغسل ما تحته والا فسحهما مستتحب ء 
هكذا فصله الماوردى » وأطلق الجمهور آن غساهما :مستحب ونقله الرؤيانى 
عن الأصحاب فقال ل امع بع ون انه ل 
الاطلاق محمول على تفصيل المأوردى ٠‏ وعن أبى آمامة رضى الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( كان بمسح المآقين 20 فى وضوثه ) رواه 
أبو داود باسناد. جيد ولم يضعفه » وقد قال : انه اقم بحي المدكين 
,يكون حسنا أو صحيحا لكن فى استاده شهر * ؟ بن حوشب وقد سجرحه 
جماعة لكن وثقه الأكثرون وبينوا آن الجر ح كان مستندا الى ما ليس بجارح 
والله أعلم ٠‏ 


قال المصنف رمه الله تعالى 
( ثم سل وجهه وذلك فرض لقوله نمسالى : ( فاغسلوا وجوهتم ) 
والوجه ما بين منابت شعر الرآس الى الذقن ومنتهى اللحيين طولا » ومن 
ابأذن الى الؤذن عرضا » والاعتبار بالمنات المعتادة لا بمن تصلع الشعر عن 
ناصيته ؤلا” بمن نزل. الى جبهته ٠‏ وى موضع التحذيف وجهان » قال أبو 
العباس : هو من الوجه لأنهم أنزلوه من الوجه » وقال آبو اسحق : هو من 
الرأس لأن الله تعالى خلقه من الرأس فلا يصير وجها يفعل الناس ) ٠‏ 


) الشرح ) غسل الوجه واجب فى الوضوء بالكتاب والسنن المتظاهرة 
والاجماع » وهذا الذى ذكره:-المصنف فى حد الوجه هو الصواب الذى عليه 
الأصحاب ونص عليه الشافعئ رحمه الله فى الأم:» وذكر المزتى فى المختصر فى 
حده كلاما طويلا مختلا أتكره عليه الأصحاب ونقل امام الحرمين عن 











)١(‏ الماق مؤخر العين ورواية الحديث مدرج فيها : « الاذنان من الراس » كما قال ذلك 
سليمان بن حرب شيخ أبى داود ونسبوا الادراج الى أبى أمامة ونصه : « ذكر وضوء النبى 
صلى اله عليه وسلم قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح. الا قين وقال : الاذنان من 
الراس © رط ) . 

فق كان السبب فى تجريحه اشتغاله على بيت المال وقد أخد مرة خريطة فقال قائل : 

لقد.باع شهر ديئنه بخريطة فمن يأمن من القراء بعد يا شهر 
. وقال ايوب بن ابى الحسبين الندبى : ما رايت إحطط أقرا لكتاب الله منه © وقال البخارى : 
حسن الحديث'مات منة (١1‏ (ط) . 


م 


الاصحاب فى حده عبار حسنة قال : قال الأصحاب : حده طولا ما ين 


منحدر تدوير الرآس أو من مبتد؟ تسنطيح الجبهة الى م: منتهئ ما يقبل من 
الذقن » ومن الؤذة الى أرت ل عرضا ٠‏ هذا كلام م الامام ٠‏ 0 


قال أصحاينا : ولا يدخل أوتدا الأذن فى الوجه ولا بخلاف فيه » قان 
البغوى : آلا أنه لا يسكن بغسل جميع الوجه الا بغسلهما » والبياض الذى 

دين الأذن والعذار من الوجه عندنا وهو داخل .فى الحد ٠.وآما‏ اذا ألصلم ٠‏ 
الإو لان الى زال عن مقدم رأسه فلا يجب غسل ذلك الموضم 

بلا خلاف لأنه من الرأس » ولو نزل الشعر عن المنابت المعتادة الى الجبهة 
أظر ان عمها وجب غسلها كلها بلا خلاف » وان ستز بعضها فطريقان الصحيح . 
مهما وبه قطع العراقيون وجوب غسل ذلك المستور » ونقل القاضى سين 
أن الشافعى نص عليه فى, الجا مع الكبيز (: والثانى ) وبه قال:الخراسانيون : 
نب وجمان أصعهما هذا والثانى ايب ةل سو ارا 


وأما وضع لدف فسن ينال يان الأشراف والنساء بمتادون ازالة 
الشعر عنه ليتسع الوجه قال التنبخ آبو حامد : هو الشعر الذى بين النزعة 
والعدذار. وهو المتصل بالصدغ » وقال الشائنى فى المستظهرى : هو ما بين 
اتداء العذار والنزعة داخلا فى الجبين من جانبى الوجه يَؤِْحْدْ عنه الشعر ؛ 
يفعله الأشراف ء وقال الغزالى ف الوسيط : هو القدر الذى:اذا وضع طرف 
الخيط: على رأس زاك واطرة التحانى علي ست دم 
الوجهاء٠‏ ْ 

وقال ابو الود اسن ن السرخى ف آماليه : هو موضم لعز 
الخفيف الذى ينزل.منبته الى الجبين بين بياضين ؛ أحدهما : بياضن النزعة ٠‏ 
والثانق داق الدع وجل الابيد أقوال د 

وأما حكمه : ففية الوجهان اللذان ذكرهما المت بدليلهما وكلاهماً 
منقول عن نص القسافعى ٠‏ قال امام الحرمين. فى النهابة : قال الشسافعى : 

موضع التحذيف من الواجه وأشار الشبيخ أبو حامد الى نحو هذا ؛:وقال., 
'لرويانى فى البحر : قال القاضى أبو الطيب : قال آبو اسحق المروزى : نص , 
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الشافعى فى الاملاء أنه من الرآس » فهذان نصان ء واتمق الأصحاب فى 
الطريقين على حكاية الخلاف وجهين مع آنهما قولان كما ترى » فكأنهما لم 
بشبتا عند واحد منهم وان كان قد ثبت آحدهما عند بعضهم ؛ واختلفوا فى 
أصح الوجهين فصحح الماوردى والبندنيجى والغزالى فى الوسيط والوجيز 
أنه من الوجه » وبه قطع امام الحرمين » ونقله الماوردى عن أبى على بن أبى 
هريرة وصحح الجمهور كونه من الرأس ؛ منهم القاضى أبو الطيب وابن 
الصباغ والمتولى والشاشى وصاحب البيان وآخرون ونقله الرويانى والرافمى 
عن الجمهور » وهو الموافق لنص الشافعى فى حد الرأس والله أعلم . 


(فرع) قول المصتف : الى الذقن ومنتهى اللحيين » جمع بينهما 
تأكيد! والا فأحدهما يغنى عن الآخر » والذقن بفتح الذال المعجمة والقاف 
'وجمعه أذقان وهو مجمع اللحبين » واللحيان يفت اللام وأحدهما لحى : 
هذه اللغة المشهورة وحكى صاحب مطالع الأنوار وغيره كسر اللام وهو 
غريب ضعيف » وهما الفكان وعليهما منابت الأسنان السفلى » والأذن بضم 
الذال ويجوز اسكانها تخفيفا » وكذا كل ما كان على فعل بضم أوله وثائيه 
«جوز اسكان ثانيه كعنق وكتب ورسل » وف الشعر لغتان مشهورتان بفتح 
العين واسكانها والفتح أفصح ؛ وقوله : لأنهم أتزلوه من الوجه معناه نؤزلوه 
منزلة جزء من الوجه ؛ والدين نزلوه هم الأشراف والنساء كما سبق والله آعلمء 


(فرع ) ذكرنا أن البياض الذى بين الأذن والعذار من الوجه » 
هذا مذهينا وحكاه أصحاننا عن أبى حنيفة ومحيد وأحمد وداود » وعن 
مالك أنه ليس من الوجه وعن أبى بوسف بجحب على الأمرد غسله دون 
الملتحى » وحكى الماوردى هذا التفصيل عن مالك » ودليلنا أنه تحصل به 
المواجهة كالخد ٠‏ واحتج الماوردى وغيره فيه بحديث على رضى الله عنه فى 
صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فى غسل الوجه : « ضرب 
بالماء على وجمه ثم آلقم ابهاميه ما أقبل من آذنيه » رواه آبو داود والبيهقى 
وليس بقوم) » لأنه من رواية محمد بن اسحق صاحب المغازى وهو مدلس 
ولم يذكر سماعه فلا يحتج به كما عرف ء فلهذا لم أعتمده وائما اعتندت 


المعنى وذكرت الحديث تقوية ولآيين حاله والله أعلم ٠‏ 


قال اللصئف رحه الله تعالى 
( فان كان ملتحيا أظرت - فان كانت ١لحيته‏ خفيفة لا تستر البشرة . 


وجب غسل الشسسعرء والبشرة للاية » وان كانت كثيفة “تست البشرة: وجب 
أقاضة الاء على الشمر + الأن المواجمة تقع به ولا ينب غك أما نحته لما روئ 
ابن :عياش رضى الله اعتهما أن النبى صلى الله: عليه وسلم': 2 توضأ أفغْرفْ 
غرفة وغسل بها وجهه » وبغرفة واحدة لا بصل الما الى ما تحت الشعر مغ 
كثنافة اللحية » ولأنه ناطن دونه حائل فعشاد فهو كذاخلن الفم 5200 3 
والمستحب. أن يخلل لحيتة لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم : < كان.. 
حل ع د اد سق يا نا ريا مت عايب اللي 
. وآفاض الاسعلى العنيف ١)‏ 


( الوح ) فى هذه القطعة مسائل ( احداها:) حديث ابن عبابس رواء 
الخارئ فى صحيخه وقولة : وبغرفة واحدة لا يصل الماء مع كثافة اللحية » 
معناه آن لحيتة الكريمة كانت كثيفة » وهذا صحيخ معروف ع وآما قوله : 
« ان اانبى صلى. الله عليه ومبلم كان بخلل لحيته » .فضحيح رواه الترمذى 
من رواية عثمان .بن عفان. رضى ,الله عنه وقال : حسن صحيح + وى تخليل 
اليه اساديك رهنو كن علوي العانا قله مارم 
حديث صحيح ٠‏ 1 
ش ( الثانية ) اللحية ببكسر اللام وجمعهبا للحى ‏ بقنم اللام وكسرها وهو 
أنصح وهى الشسعر النابت على الذقن » قاله المتولى والغزالى فى البسيط 
وغيرهما:: وهو ظاهر معزوف؛ » لكن بحتناج الى يانه سبب العلام ىق 
العارضين كما سنوضحه ان شاء الله تعالى » وقد سيق أن البشرة ظاهر الجلدء 
وانكثة والكثيفة بمعنى » وقوله لأنه باطن ؛ احتراز.من اليد والرجل وقوله : 
دونة دائل احتراز من الثقب فى موضع الطهارة"فانة. يجن غسل.داخله », 
وقوله : :لا معتاد » احتزاز من اللحية الكثة لامرآة :+ ١‏ 
( الثالثة ) اللحية الكثيقة بجب غسل. ظاهرها بلاعلاق :ولا ينين غيل 
باطنها ولا البشرة تحته : هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذى نض عليه 
1 الشافعى ب حمر 0 وهو ا 
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مالك وأبى حنيفة وأحمد وجماهير العلناء من الصحابة والتابعمين 
وغيرهم » وحكى الرافعى قولا ووجها أنه يجب غسل البشرة وهو مذهب 
المزنى وأبى ثور » قال الشيخ آأبو حامد : غلط بعض الأصحاب فظن المزئئ 
ذكر هذ! عن مذهب الشافعى رحمه الله » قال : وليس كذلك » وانما حكى 
مذعب تمسه واتفرد هو وأبو ثور فى هذه المسألة » ولم تقدمهما فيها. أحد 
من السلف ٠‏ 


( قلت ) قد نقله الخطابى عن اسحق بن راهويه أيضا وهو أكبر منهما » 
واحتج لهم بحديث أنس المذكور فى الفرع الثالث بعد هذه المسآلة» وقوله : 
فخلل لحيته وقال نه هكذا امرى رب »وبالقياس على غثتل الجتابة وعلى 
يي 

حتج الأصحاب بما ذكره المصنف من حديث ابن. عباس والقياس 

00 الجنابة بأنها أغلظ ولهذا وجب غسل كل البدن ولم .بجز 
مسح الخف بخلاف الوضوء » ولأن الج حر ب عن لي 
مع إلكثافة بخلاف الجنابة » وآما الشارب والحاجب فكثافته نادرة ولا شق 
ابصال الماء اليه بخلاف اللحية ٠‏ وان كانت اللحية خفيفة وجب غسل ظاهرها 
وباطنها والبشرة تحتها بلا خلاف عندنا ؛ وان كان بعضها خفيفا وبعضها 
كثيفا فلتل بعض منهما كمه لو كان متمحضا فللكثيف حكم اللحية الكثيفة 
وللخفيف حكم اللحية الخفيفة » هذا هو المذهب الصحيح وبه قطع الأصحاب 
فى الطرق ٠‏ 
1 وقال الماوردى : ان كان االكثيف متفرقا بين الخفيفٍ لا بمتاز ولا سفرد 
عنه وجب ايصال الماء الى جميع الشمعر والبشرة وحكى الرافعى وجها أن 
للجميع حم الخفيف مطلقا » وحكى الامام أبو سهل الصعلوكى نصا عن 
الشافعى رحمه الله أن من كان جانبا لحيته خفيفين وبينهما كثيف وجب غسل 
البثرة كلها كالحاجب. » وهذا نص غريب جدا وقد ذكرته فى طبقات الفقهاء 
فى ترجمة عمر القصاب والله أعلم * 

(فرع) فى ضبط اللحية الكثيفة والخفيفة أوجه ( أحدها ) ما عده 
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الناسُ خفيفا فخفيف ) وما عدوه كثيفا فهو كثيف »؛ ذكره القاضى حسين فى ' 
تعليقه وهو غريب ( والثانى ) ما وصل الماء.الى ما تحته بلا مشقة فهو خفيف: 
وما لا فكثيف ؛ حكاه الخراسانيون ( والثالث ) ) وهو الصحيح وبه قطبع ش 
العراقيون والبعوى وآخرون وصححه الاقؤن .وهو ظاهر نص. الشافعى' أن : 
ما ستر البشرة عن الناظر فى مجلس التخاطب فهو كثيف وما لا فخفيف ٠‏ 


( فرع ). قد ذكرت آن مذهينا آنه بيجب غسل اللحية الخفيفة ' 
والنشرة تحتها © وبه' قال مالك وأحمذ وداود ‏ قال بعض أصحابنا : واقال 
أب حنيفة رزحمه الله : لا .يجب غسل ما تحتها كداخل الفم » وكما سوينا بين 
الخنيف والكثيف فى الجنابة وأوجبنا غسل ما تحتهما فكذا نسوى بينهما ف 
الوضوء فلا وجب ؛ واجتج أصحابنا يقول الله تعبالئ : ( فاغسلوا 60 : 
وجومكم ) وهذه اليشرة من الوجه ا » ولأنه موضع ظاهر , 

من الوجه فأشبه الخد ويخالف الكثيف فاته بة بشقايصال الماء اليه بخلاف هذا 


والجؤان راذا حل الفم أنه يحول دونه حائل أصلى فاسقط فض شْ 
الوضوء ‏ واللحية طارئة والظارىء اذا لم يستر الجميع لم يسنقطا الفرض 
كالخف المخرق:؛ والحواب عن غسل الجنابة أن المعتبر فى الموضعين امد قة 
وعدمها » فلما كان الجناية قليلة أوجبنا ما تحت. الشعور كلها بعدم المشلقة , 
فكذا .ما تحت الخفيف فى الوضوء يخلاف الكثيف والله أعلم ٠‏ 0 

( فرع ) قد ذكرنا آن التخليل سنة » ولم يذكر الجمهور كيفيته » ؛ 
وقال السرخسى : يخللها بأضابعه من أسفلها قال : ولو آخذ للتخليل ماء آخر 
كان أحسن » ويستدل لما ذكرية ه من الكيفية. بحديث أنس رضى الله عنه : « آن ش 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا نوضآ أخذ كفا من .ماء فأدخله تحت 
حنكه فخلل بها لحيته وقال هكذا آ فى ربى © روا أبو داود ولع يضعقة ١‏ 
واسنادم حسن أو سجيح م 


(1) هن الآية 1 من المائدة < 
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قال المصنف رحه الله تعالى 
( ولا يجب غسل ما تحت الشعر الكثيف فى الوضوء الا فى خمسة 
مواضع : الحاجب والشارب والعنفقة والعذار واللحية الكثة للمرآة لأن 
الشعر فى هذه المواضع يخف فى العادة وان كثف لم يكن الا نادرا فلم يكن 
له حكم )اء* 


البشرة نحتها سواء خفت أو كثفت » وه ىالحاجب والشارب والعنفقة والعذار 
ولحية المرأة ولحية الخنثى وآهداب العين وشعر الخد » فآما الخمسة الأولى 
فقد ذكرها المصنف والأص حاب » وآما الأهداب فنص عليها الشسافعى 
والأصحاب منهم الشسيخ أبو حامد والماوردى والمحاملى وسليم الرازى 
والقاضى حسين والفورانى وامام الحرمين وابن الصباغ والغزالى والبغوى 
والمتولى وخلائق لا بحصون » وآما شعر الخد فصرح به البغوئ وغيره » وأما 
احية الخنثى فصرح بها الدارمى والمتولى والبفوى .والرافعى وآخرون » 
وعاله المتولى بآنه نادر وبآن الأصل فى أحكام الخنثى العمل باليقين » ويعلل 
بثالث وهو أن غسل البشرة كان واجبا قبل نبات اللحية وشككنا عل سقط ؟ 
والأصل بقاؤه » وهذا تفرنيع على المذهب أن لحية. الخنثى لا تكون علامة 
لذكورانهاء 

واعلم آنه يشكر على المصنف كونه لم ,يستثن الا الخمسة وأهمل الثلائة 
الأخيرة » ويجاب عنه بآنه رآها ظاهرة تفهي مما ذكره لأن الكثافة فى الأهداب 
والخد أندر منها فى الخمسة » ولحية الخنثى تعلم من كونه له حكم المرآة 
فيما فيه احختياط ٠‏ 

واعلم أن الشعور الثمائية يجب غسلها وغسل ما تحتها مع الكشقافة 
بلا خلاف الا وجها حكاه الرافعى فيها كلها انها كاللحية والا وجها مشهورا 
عند الخراسانيين فى العنفقة وحدها أنها كاللحية ووجها أنها ان اتصلت باللحية 
فهى كاللحية » وان اتمصلت وجب غسل بشرتها مع الكثافة » حكاه القاتى 
حمين: والفورانى والمتولئ وصاحبا العدة والبيان » فحصل ف العنفقة ثلاثة 


لحل 


(١‏ فيع) ف تفسي هذه التسعوق 

أما الحاجب فمعروف سني خاجبا لنعه العين » من الأذئ والحجل المنع + 
والشارب هو ,الشغرا النات على الشسفة -العليا ماسرو قالوا الشارب 
بالافراد وقال القاضى بو 'الطيب : قال الشافعى.فى الأم : .يجب ايضال الماء 0 
الى أضول الشعر فى مواضع الحاجبين والشنارئين والعذارين والعتققة م قال 
القاضى' : قيل أراد .الشافعى بالشاربين الشعر الذى على ظاهر الشفتيئ. » ('ُ 
وقيل أراد السغرغي الاحة العلياء جيل مايل لقي الابين قار ا وها لل 
الْأَسرٌ شاريا قال القاضئ : هذا هو الصحيح ؤهذا الذى ذكره الْقَاضِى عن ' 
الام ذكره الشافمى فى موضم من الباب + وقال. ف مواضنْع من الباب 7 
١‏ شارب 2« تيان 4 الشارنين ,التثنية ابن القاص قن التلخيص 
والغزالى فى كتبه ٠‏ 


وأما العنفقة 2 الشمر النابت على الشفة السفلى » كذا قاله القساضى ْ 
جين وإطائننا التتمة والبيان » وآما العذارن فالنابت على العظم الناتىء يقرب '. 
الأذن: قاله التبيخ أو حامد والأصحاب وذكر الأصحاب: فى وجوث غسل 
شرة :هذه الشعوز علتين , نين ( احداهما ) أن كثافتها انادرة: كما ذكره المضئف 
( والثان نية ) آن المفسول يحيط بجوانبها فجعل لها حكم الجوانب ء وقد أشبار 
ار اي ل بالارريز اص رت ع وت را .ا 1 
المضلف ٠‏ 


(فرع) 4 عر "نارف قناعت مسلاا عذااميلة. 
المحاملى المحاملى وامام الحرمين واين. الصباغ والرافعى وغيرهم » وفيه أوجهنان 
الصحيح الذى قطنع به الجبهور آن له حكم اللحية فيفرق بين الخفيف | 
والكثيف كما سبق » ممن, قطع به آبو على البندنيجى والفوراتى وامام . 
الحرنين وابن : الصباغ والمتولى واليغوى وصاحيا العدة والبيان والرافعى ؛ 
وآخرون » ونص عليه الشافمى في الأم وصححه.القاضى حسين » وهو متهوم : 
من قول الضف لأ يسن عسل ماافحت العم اكتف الاق خنسة مواضم»., 
وليس هذا منها » وثبذ السرخجسى فقال فى الآمالى : ظاهر المذهب أن العارض ' 
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كالعذار فيجب غسل ما تحته مع الكثافة » وهذا شاذ متروك لمخالفته النقل 
والدليل ذان الكثافة فيه ليمنت بنادرة فأشبه اللحية ٠‏ 


(فرع) الشعر الكثيف على اليد والرجل يجب غسله وغسل 
البشرة تحته بلا خلاف لندوره » وكذا يجب غسل ما تحت الشعر الكثيف فى 
غسل: الجذابة بلا خلاف لعدم المشسقة فيه لقلة وقوعه » ولهذا احترز عنه 
المصتفه بقوله : لا تحب غسل ما تحت الشعر الكثيف فى الوضوء .207 * 
( فرغ ) قول المصنف : وان كثف. لم يكن الا نادرا فلم يكن له 
حكم ٠‏ هذه الغبارة مشهورة فى استعمال العلماء ومعناها عن دهم لم يكن 
للنادر حتكم يخالف الغالب » بل حكمه حكمه » فمعتاه هنا أن الكثافة لا-تأثير 
لها فهى كالمعدومة ٠‏ ٍ 

( فرع ). قال القاضى حسين : لو نبتت للمرآة لحية استحب لها 
ل ل ل و لا 0 

لسواك والله أعلم ٠‏ 


قال اللصنف رجه الله تعالى 


اق انيراك اليد حرجت امن بحن اويا فاعرلا قا 
لا تجب افاضة الماء عليها لأنه شنعر لا بلاقى محل الفرض فلم يكن محلا 
للفرض كالذؤابة ( والثانى ) بحب لما روى : « أن النبى صلى الله عليه وسْلم ‏ . 
رأى رجلا غطى لحيته فقال : اكشف لحيتك فانها من الوجه » ولأنه شعر ' 
ظاهر ثابت على بشرة الوجه فأشبه شعر الخد ) ٠‏ 

) الشرح ) هذا الحديث المذكور وجد ف أكثر النسخ ولم يوجد فى 
بعضها : وكذا لم بقع فى نسخة قيل : انها مقروءة على المصنف وهو منقول 
عن رواية ابن عمر قال الحافظ أبو بكر الحازمى : هذا الحديث ضعيف © 
قال : ولم |شبت عن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا شىء ٠‏ وقول المصلف: 


) فى نخة الركبى ( ونزلت‎ )١( 
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لاله شمر ظاهر » احتراز من بالن اللحية الكثة ‏ وقوله + و على بخرة.. 
ألوجه »© احتراز من :الناصية وقوله : « استرسلت اللحية « أى امتدت : 
وانبسطت » والذؤابة بضم الذال وبعدها همزة ٠‏ 


( أما حكم المسالة ) : فقال أصحابنا اذا خرجت اللحية عنحد الوجهمولا : 
آو عرضا أو رج “شير العذار أو العارض أو السيال فهل يجب افاضة المناء 
على الخارج ؟ فيه قولان مشهوران » وهنذه المسألة أول مسألة .تقل المزئى. ىف 
المختصر فيها قولين الصحيح منهما عند الأصحاب الوجوب » وقطم به ' 
جساعات من أصحاب المختصرات ( والشانى ) لا يجب لكن.إنستحب ٠‏ , 
والقولإن جا ربان فى الخارج عن حد الوجه طولا أو عرضا كما ذكراة  .‏ 
بع عامس دوف كلع الجاي راحرود» 





ثم ان عبارة مور الاصحاب كعبارة المصتف يقورلوق : هل يجب اقاضة 
الما على الخارج ؟ فيه قؤلان » وغبارة صاحب الشسامل وقليلين هل يخب : 
سل ظاهر الخارج ؟ فيه :قولان. + قال الرافعى : لظ الافاضة فى اصطلاح ' 
المتقذمين اذا استعمل فى الشبعر كان لامراز الماء على الظاهر + ولفظ الغسل 
للامرار على الظاهر مع الادخال فى الباطن ». ولهذا اعترضوا على الزييرئ حين ' 
قال فى هذه المسآلة : بحب الغسل فى قول والافاضة فى قول » وقالوا 00 
غير واجب قولا واحدا » وانما القولان فى الافاضة ٠‏ 


ومقصود الأثمة يلفط الافاضة أن داخل المسترسل لابجب غسله قولاواخد: 
كالشعر النابت تحت الذقن » وهذا كلام الرافمى وكذا قال المجاملى فى كتابيه 
لا خلاف أن غسل التسعر الخارج لا يجب » وهل يجب افاضة اماء على , 
ظاهره ؟ فيه القولان » ؤقال جماعة منهم امام الحرمين كلاما مختصره ه آن 
النازل عن حد الوجه ان كان كثيما فالقولان في وجوب افاضة الماء على , 
ظاهره » ولا يجب غسل باطنه بلا خلاف ؛ وان كان خفيفا فالقولان ىف وجوب' 
غسله ظاهرا وباطنا » وهذا هو الضبواب ء وكلام الباقين محمول عليه » 
ومرادهم المسترسل" الكثيف كما هو الثالب ٠‏ 


أما قول الى ف النسيط : ان الخارج ع عن الوجه هل بحب إفاضة الماء 


3 


على ظاهره خفيفا كان أو كثيفا فمخالف للاصحاب كلهم فلا تعلم أحدا صرح 
بآنه ملتفى فى الخفيف بالافاضة على ظاهره على قول الوجوب ؛ وأما عكسه 


وهو وجوب غسل باطن الكثيف فقد أوجبه الزييرى وغيره وهو ضغيف بل 
غلطه الأصحاب فيه ٠‏ 


(فرع) وقد ذكرنا القولين فى وجوب افاضة الماء على ظأهر شعور 
الوجه اأخارجة عن حده والصحيح منهما عند الأصحاب الوجوب كما سبق 
وهو محكى عن مالك وأحمد » وعدم الوجوب محكى عن أبى حنيفة وداود 
واختاره المزنى > ودليل القولين ما ذكره المصنف ٠‏ 

وأجاب الأصحاب للقول الصحيح بما احتج به الآخر من القياس على 
الذؤابة بجوابين ( أحدهما ) : أن الزأس اسم لا ترأس وعلا وليست الذؤابة 
كذلك : والوجه ما حصلت به المواجهة وهى حاصلة بالمننترسل ( والثانى ) : 
أنا سلكنا الاحتياط فى الموضعين والله أعلم ٠‏ 

( فرع ) فى مسائل تنعلق بغسل الوجه 

( احداها ) : قال صاحب الحاوى : صفة غسل الوجه المستحبة أن باخذ 
الماء بيديه جميعا لأنه أمكن وأصبغ » وسدا بأعلى وجهه ثم بحدره » أن 
وسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كان نمعل » ولأن أعلى الوجه أشرف 
لكوه مرضع اللتجود + ولزآنه مان فيتخرى الاء ظلبعة ثم عبن يديه امنا 
على وجهه حتى يستوعب جميع ما .ؤرمر جولاتاك اراوس الماء 
على صفة أخرى أجرأه ٠‏ 


هذا كلام الماوردى » وهذا الذى ذكره من أخذ الماء باليدين هو الصحيح 
الذى نص عليه فى مختصر المزنى وقطع به الجمهور » وقيل : بأخذه بيد » 
وفبه وجه ثالث لزاهر السرخسى من متقدمى أصحاينا آنه بغرف بكفه اليمنى 
ويضع ظهرها على بطن كفه اليسرى ويصبه من أعلى جبهته » وقد ثبت معنى 
هذه الأوجه الثلاثة فى الحديث الصحيح ففى البخارى ومسلم عن عبد الله بن 
زيد فى صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ثم أدخل بده 
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5-0-6 ارا لسريو ا واي ب 
«.يدة » بالافراد وى' رواية للبخارى ا ” 
وجهه ثلاثا ) وكذا هو بالتثنية ى سنن أبى أداود وغيره من رواية.على رضى 9 
الله عنه » لكن. فى اسنادها ضعف ٠‏ وق البخارى عن ابن عباس .قال :ثم : 
أخذ غزفة فجعل يها هتكذا أضافها الى بده الأخرى فغستل .بها وجهه ثم قال : 
هكذا رمت رُسول الله صلى الله عليه وشَلم إتوضاً ) خهذه الأحاديث دالة 0 
حا ل ل 2 ا اد لزني الى لخر اسيم 
والله أعلم ٠‏ 


(السالة إقاية ), ا 00د 
المثوغىء غسل جزء من زآسه ورقبته وما نحت ذقله مع. الوجه لأنه لا ينكن 
اسيك الج الا بالك كا بحي اباك د 7 من :الليل فى الصبيام 
. لتد.توعب الثهار ولد ذكن. المصتف هذه المسألة. عند ذكز القلتين +٠‏ 
( الثالثة ) : لو إخرجث فى وجهه مبلعة وخرئيت عن حد الوجه وجب : 
غساها كلها على المذهب » به قطع صاحبا البحر والبئان: لندوره : ولأنهما : 
كلها تعد من الوجه ؛ وذكر الجرجانى فى التحرير طريقين أصحهما هذا ' 
(:والثاتى ) انالك رح ع جد الوبية ا عراز اللي لمارا : 
(الرابعة ) : لو قطع آتفه آو شفنتة هل يلزمه غسل ما ظهر بالقطم فى 
' النوضوء والغسل ؟.فيه وجهانٍ آأصحهما نتمم كما لو كشط جلدة. وجهه أوابده : 
( والثانى ) اا ل 
على ما كان ٠ ٠‏ ٍ 5 
( الخامسة ) :يال القاف والأمتدان يضفي عسل ال خا م 
الوجه لأن بعض العلماء جعلهها من انوجه » فيستحب الخروج من الخلاف ٠‏ ا 
( السادسة ) : يجب غسل ما طهر من حمرة الشفتين ذكره الدازمى ٠‏ 
( الستابعة ) : ل كان :له وجهان على رآسين وجب غسل الوجهين ذكره 
الدارمى قال : ويجزئه مسح أحصد الرأسين قال لمعمل ان بجع 
نعض كل رأس + 
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( الثامنة ) : ينيغى أن يغسل الصدغين وهل هما من الرأس أو الوجه ؟ 
فيه ثلاثة أوجه ستنوضحها فى فصل مسح الرأس » حيث ذكره المصنف : 
أن شاء الله تعالى ٠‏ 


( التاسعة ) : لا يجب امرار اليد على الوجه ولا غيره من الأعضاء لا فى 
الوضوء ولا فى الغسل لكن يستحب » هذا مذهينا ومذهب الجمهور ؛ وقال 
مانك والمزنى 4 يجب وسنوضح المسألة بدلائلها ان شاء الله تمالى ىق ياب 


قال المصئف رحه الله تعالى 


( ثم إيغسل يديه وهو فرض لقوله نعمالى : 2 وأبديكم الى المرافق » 
ويستخب أن يبدا باليمنى ثم اليسرى » لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اذا توضاتم فابدأوا بسميامنكم » فان بدا 
باليسرى جاز لقوله تمالى : ( وأيديكم ) ولو وجب الترنيب فيهما لما 
جمع ييتهما ) ٠‏ 


( الشرح ) آما حديث أبى هريرة هذا فحديث حسن رواه أبو داود 
والترمذى وغيرهما فى كتاب اللباس من سننهما باسناد جيد ولفظه فى أكثر 
كتب الحديث : « اذا لبستم واذا توضآتم فابداوا بأيامنكم » وف بعضها 
در بسيامتكم » كما هو فى المهذب وكلاهما صحيح « الأيامن » جمم أيمن 
والميامن جمع ميمنة » وقول المصنف : يبدأ باليمئى ثم باليسرى هو من باب 
التاكيد ولا حاجة الى قوله : ثم باليسرى »ء لآنه قد على بقوله عسل يديه 
وببدأ باليمنى أن اليسرى بعدها » وقد استعمل المصنف وغيره نظير هذه 
العبارة فى مواضم كثيرة ويقال فيها كلها ما ذكرناه هنا ٠‏ 

أما حكم المسالة : فغسل اليدين فرض بالكتاب والسنة والاجماع 
وتقديم اليمنى سنة بالاجماع وليس بواجب بالاجماع »ء قال ابن المنذر : 
أجمعوا على آنه لا اعادة على من يبدا بيساره وكذا نقل الاجماع فيه آخرون 
وحكى أصحابنا عن الشيعة أن تقديم اليمنى واجب » لكن الشيعة لا يعتد 
بهم فى الاجماع » واحتج لهم بحديث أبى هريرة المذكور ولأصحابنا بنا احتج 
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بد الصنف وهو قوله تعالى : ( ( وأبديكم اولي لريب ل قا 18 
,0 فاغسلوا وجوهكم وأيامتكم وشمائلكم 6 . كما زتب ف الأعضاء الأربعة. 
وروى الببمقى وغيره عن على رضى الله عنه أنه سئل عن تقديم اليمين ,فدعا. 
باناء فتوضاً وبداً بالشمال » وفى رواية : : .ما أبالى لو بدأت بالشمال ٠‏ وعن 
ابن مسعود رضى الله عنه أنه رخص فى تقديم الثسمال » وأما حديث أبى هريرة 
فصول على الاستحباب بدليل ما ذكرناء جتاون ستيه : 


اد حرا امه ارواراا ا 


(ضيع) قال حابن وغيرهم من العلماء :. يستحب تقديم اليمينأ 
فى كل ما هو من باب التكريم كالوضصوء والغسل ولبس الثوب والتعل. 
رانخف والسراويل ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم ار 
وقص الشارب وتنف الابط وحلق انرأس والسلام من الصلاة والخروج من 
الخلاء والأكل والشترب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والأخذ والعطاء 
وغير ذلك مما هو فى معناه » ويستحب تقديم البسنار فى ضد ذلك كالامتئخاط ' 
وألايةة نجاء ودخول الخلاء ا المسجد وخلم الخف والسراويل, 





ودليل هذه القاعدة 5100 
الله عنها « قالت : كان رسول لله صلى الله عليه وسلم بعحبه التيمن: فى شأنه 
كله فى طهوره وترجله وتنعله رواه البخارئ. ومسلم » وعن عائشة أيضا 
قالت : « كانت يد رسول الله ضلى الله عليه وسلم اليمتى لطهوره وطعامه ! 
وكانت اليسرى لخلاله » وما كان من أذى » حديث صحيح رواه آأبو داود' 
وغيره باسناد صحيح » وغن حفصة رضى الله عنها : « أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه وريجعل يساره لما سبوى 
ذلك » رواه أبو داود وغيره بأسئاد جيد ٠‏ وعن آم عطية رضى الله عنها أن" 
النبى صلى الله عليه وسلم قال :لهن فى غسل ابنته رضى الله عنها : « ابدآن: 
بميامنها ومواضع الوضوء منها » رواه البخارى ومسلم ٠‏ 
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وفى الباب حديث أبى هريرة المذكور فى الكتاب : اذا لبستم واذا 
نوضأتم فابدأوا بأيامنكم » وثبت الابتداء فى الوضوء باليمين من رواية 
عثمان وأبى هريرة وابن عباس وغيرهم رضى الله عنهم » وعن أبى هريرة رضى 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اذا اتتعل أحدكم فليبداً 
باليمنى واذا تزع بدا بالشمال لتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تتزع » 
رواه البخارى ومسلم وعن أنس رضى الله عنه أنه قال : « من السنة اذا 
دخلت المسجد أن تبدا برجلك اليمنى واذا خرجت أن تبدا برجلك اليسرى » 
رواه الحاكم فى المستدرك ف أوائل باب صفة الصلاة وقال : هو حديث 
صديح عنى شرط مسلم ٠‏ 

( فرع ) انما يستحب تقديم اليمين فى الوضوء ف اليدين والرجلين 
وأما الكفان والخدان والأذنان ذالسنة تطهيرهما معا فان كان أقطع قدم 
اليمنى والله أعلم ٠‏ ْ 

قال المصنف رحه الله تعالى 


( وبجب ادخال المرفقين فى الفسل لما روى جابر رضى الله عنه قال : 

« كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا توضا آمر الماء على مرفقيه » ) ٠‏ 
( الشرح ) هذا الحدث رواه البيهقى واسناده ضعيف ولفظه : 
هو مذهيتا ومذهب العلماء كافة الا ما حكاه أصحاينا عن زفر وأبى بكر بن 
داود آنهما قالا : لا بحب غسل المرفقين والكعبين » واحتج أصحاينا بقول الله 
نعالى : ( وأيديكم الى المرافق ) فذكر ابن قتيبة والأزعرى وآخرون من أهل 
اللعة والمقهاء ف كيفية الاستدلال بالآاية كلاما ميختصره أن جماعة من أهل 
اللغة منهم أبو العباس علب وآكخرون قالوا 0 0 الى ) سمعنى مع » وقال 
الاصح الأشهر فان كانت بمعنى مع فدخول المرفق ظاهر » وانما لم يدخل 
وان كانت للغاية فالحد يدخل اذا كان التحديد شاملا للحد والمحدود 
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كتقواك. قطمت صالْمه من الخنضر الى المسبحة » أو يعتك هذه الأتشجار 
أن ماه الى ذم »فا الأسعين والشجرين داخلان ف القلم واي بلاشاك 
لشمول االفظ » ويكون المراد بالتحديد فى مثل هذا اخراج ما رواه الخد مع 
بقاء الحد داخلا» فكذا هنا اسم اليد شامل من أطراف الأصاء بع الى لاط » 
عاد لدي امراف عم ها المرقق + 


ومما يستدل به حديث أبى هريرة رضى الله عله« آنه نوضاً ففسل يديه 
حتى أشرع فى المضدين وغسئل رجليه حتى ابرع .في الساقيي » في قال عتكذ! 

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نتوضاً » رواه مسلم فثبت بغسله صَلَى 
اله عليه وسلم الرفقين + وفعلهبيان للوضوء المأمور به وم ينقل تركه ذلك 


والله أعلم ٠‏ 00 
1 والمرفق ال ودس الفاء وعكسهة لغنان متسهورتان. الأول . 
أفصحهما » وهو مجتمع العظمين المتداخلين وهما ظرفا عظم العضد :وطرف 
عظم الذ راع » وهو الموضع الذى نتكىء عليه المتكىء ء اذا آلقم راحتة رأسه 
واتتااعاى ذراعة هذا معتىبها ذكره الاح ال 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


وان ا ان الأصابع ففيه طريقان قأى بوث 
عي بق باك مو لها ولا واحو أن ذلك ارون سكا ين 
قال : فيه قولأن كاللحية المسترسلة:) ٠‏ : 


( الشر ) ٠‏ هذان الطريقان مشهوران الصحيح منهما القطع بالوجوب . 
05 اتات أب اليد أب عق بن بي خروة يشا وصص ال اي 
والروبانى والشساثى وآخرون وقطع به البغوى وغيره » وفرقوا بينه وبين 
اللحية بأن هذا نادر » ولأنه لا مشقة فى غسلة ولأنه مقصر بترك تقليم الأظفار 
واللحية تخالفه فى كل هذا فلو كان على طرف :ظمره ه الخارج شفع وتحوه فان 
لم نوجب غسله.صح وضوءه والا فلا » والأظافير والأظفار جمع ظفر » وتقدم 
يبانه فى باب السواك واللحية المسترسلة بكسر السين الثانية » واين خيران 
تقد يان اشمه وحاله اف باب الماء المستعمل كس : 
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قال المصنف رحمه ألنه نعالى 

( وان كان له أصيع زائدة أو كف زائدة لزمه غسلها لأنه فى محل الفرض 
فان كانت له يدان متساويتان على منكب أو مرفق لزمه غسلهما لوقوع اسم 
. اليد عليهما » وان كانت احداهما نامة والأخرى ناقصة فالتامة هى الأصلية 
وبنظر ف الناقصة فان خلقت على محل الفرض لزمه غسلها » كالاصيع 
الزائدة » وان خلقت على العضد ولم تحاذ محل الفرض لم يلزمه غسلها » وان 
حاذت بعض محل الفرض ازمه غسل ما حذى منها محل الفرض [ لأن آسم 
اليد بقع عليهما 2 ] ) 5 

( الشرح ) ف الأصبع عر لغات تقدمت فى باب السواك » والكف 
مؤنثة فى اللغة المشهورة وحكى تذكيرها » سميت كنا لأنه يكف بها عن سائر 
البدن » وقيل : لأن بها يضم ويجمع » والمتكب مجتمع ما بين العضد والكتف 
وجمعة مناكب » والعضد يفتح العين وضم الضاد ويقال باسكان الضاد مع 
تح العين وضمها ثلاث لغات » الأولى أفصح وأشهر ٠‏ 

أما حكم المسألة : فاذا كان له أصبع أو كف زائدة وجب غسلها 
بلا خلاف لا ذكره » وان كان له بدان متساويتان فى البطش والخلقة وجب 
غسلهما أيضا بلا خلاف لوقوع اسم اليد » وان كانت احداهما تامة والأخرى 
ناقصة فالتامة هى الأصلية فيجب غسلها » وآما الناقصة فان خلقت فى محل 
الفرض وجب غسلها أيضا بلا خلاف كالأصبع الزائدة » قال الرافعى وغيره : 
وسواء جاوز طولها الأصلية آم لا ٠‏ قال : ومن الأمارات المميزة للزائدة أن 
تكون فاحثة القصر » والأخرى معتدلة » ومنها فقد البطش وضحفه ونقص 
إلأصابع ٠‏ وان خلقت الناقصة على العضد ولم يحاذ شىء منها محل الفرض 
نم يجب غسلها بلا خلاف » وان حاذته وجب غسل المحاذى على المذهب 
الصحيج الذى نص عليه الشافعى وقطع به الأكثزون » منهم الشيخ أبو حامد 
والمحاملى وامام الحرمين والغزالى والبغوى وصاحب العدة وآخرون ٠‏ وتقل 
امام الحرمين عن العراقيين وغيرهم نهم نقلوا ذلك عن نص الشافعى ثم قال : 
المسألة محتملة جدا ولكنى لم آر فيها الا نقلهم النص »ء هذا كلام الامام ٠‏ 


٠. ) ما بين المعقوفين.من نسخة الركبى (ط‎ )١( 


يك 


ونقل جماعات فى وجوب غسل المحاذى وجمين منهم الماوردى وابن 
الضباغ والمتولى والشناشى .والرويانى وصاحب البيان وغيرهم قال الرافعئ : 
قال كثيرون من المعتبرنين : لا يجب »؛ لأنها ليست أصبلا ولا نابتة فى مخل 
الفرض ؛ فتجعل. تبعا » وجملوا النص على ما إذا لضق ثىء منما بمحل 
الفرض ٠‏ قال امام الخرمين : ولو نبتت ١‏ ساعة فى العضد وتدلت الى 
الساءد لم يجب غسل شىء منها بلا خلاف اذا تدلت ولم نلتصق والله أعلم * 

( فرع ) : قداإذكزناآن من له يدان متساؤيتان يلزمه غسلهنًا » ول 
سرق هذا الشتخص. قطعت احداهما فقط » هذا هو الصحيح الذدى أقطع “به 
الجمهور ؛ مبن قطع به القاضى أبو الطيب والرويانى والشيخ نصر"المقدببى 
فى كتاب الاتتخاب ؛ وذكروه فى هذا المؤضع وقطع'به أيضا البغوى فى كتاب 
السرقة ونقله القاضى أبو الظيب والنسيخ نصر عن نص الشافعى © قال 
البغوى : تقطع احداهما ثم اذا سرق ثانيا قطعت الأخرى : وآما قول الغزالى 
فى كتاب السرقة قال الأصحابٍ : نقطعهما جميعا فغير موافق عليه بل أتكروهة 
عليه وردوه » والصدواب الاكتفاء باحداهما » وفرق القاضى بو الطيب 
والأصحاب ببنه وبين الوضوء بآن الوضوء عبادة مبنية على الاحتياط' ؛ وآمأ 
الحد فمبنى على الدرء إوالاسقاط والله أعلم ٠‏ 7 

ش قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان تقلع -جلد من الذراع وتدلى منها لزمه غسله لأنه فى محل الفرض 
وان تقلع من الذراع بلغ التق الى العضد ثم تدلى لم بلزمه غسله لأنه 
صار من العضد » وان تقلع من العضد وتدلى منه لم. يلؤمه غسله ء لأنه 
[ جلد ] تدلى من غير محل الفرض ء وان تقلع من العضد ويلغ التة الى 
الذراع ثم تدلى[ منه ] لزمه غسله لأنه صار من الذراع » وان تقلع من 
أحدهما والتحم بالآخرا لزمه غسل ما حاذى منه محل الفرض لأنه: بمنزلة 
الجلد الذى على الذراع الى العضد ء فان كان متجافيا عن ذراعه زمه غسل 
ما تحته ) ٠‏ أ 00 


!١. ) السلعة بالفتح الشجة وبالكسر ألغدة الذائصة ©» وعروض التجارة رطا‎ )1١( 
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( الشرح )2 هذه المسائل التى ذكرها واضحة وحاصلها آن الاعتبار فى 
الجلد. المتقلع بالمحل الذى اتنهى التقلع اليه وتدلى منه فيعتبر المنتهى ولا ينظر 
الى الموضع الذى تقلع منه » وهكذا ذكر هذه الصورة.أصحابنا العراقيون 
والبغوى وأثار المحاملى فى كتابيه الى أن الشافعى نص عليه فى حرملة صرح 
البندنيجى بأن الشافعى نص عليه فى حرملة كما ذكره المصنف بحروفه » وئقله 
امام 'لحرمين عن العراقيين » ثم قال : وهذا غلط بل الصواب أنه بعتبر بأصله 
فيجب غسل جلدة الساعد المتدلية من العضد ولا يجب غسل جلدة العضد 
المتدلية من الساعد اذا لم نلتصق به » وبهذا قطع الماوردى وصخححه المنولى 
والمذتار الأول * ثم حيث أوجبنا غسل المتقلعة وجب غسل ظاهرها وباطنها 
وعسل ما تقلعت عنه وظهر من محل الفرض » وقوله : ( فان بلغ التقلع الى 
العضد ثم ندلى منه لم يلزم غسله ) يعنى سواء حاذى محل الفرض آم لا » 
بخلاف ما سبق فى اليد المتدلية من العضد المحاذية لمحل الفرض ؛ فانه يجب 
غسل المحاذى منها على الصحيح لأن امنم اليد بقع عليها بخلاف الجلدة ٠‏ كذا 
فرق الشيخ آأبو حامد وآخرون ٠‏ 


وقوله : « فان كان متحافيا لزمه غسل ما تحته » كذا قاله الأصحاب 

وانهتموا عليه وفرقوا بينه وبين اللحية الكثيفة فانه لا بحب غسل ما تحتها 

بأن هذا نادر فلا سقط ما تحته كلحية المرآة » قال البغوى : ولو التصقت 

جلدة العضد بالساعد واستتر ما تحتها من الساعد فغسلها ثم زالت الجلدة 

ازمه غسل ما ظهر من 'نحتها لأن الاقتصار على ظاهرها كان للضرورة وقد . 

زالت بخلاف ما لو غسل لحيته ثم حلقت لا يلزمه نسل ما كان تحتها لأن 
قال المصئف رحه الله تعالى 


( وان كان أقطع اليد ولم ببق من محل الفرض ثىء فلا فرض عليه » 
والت ب آن بمس ما بقى من اليد ماء حتى لا يخلو العضو من الطهارة ) ٠‏ 


( الشرح ) قوله : يمس هو بضم الياء وكسر الميم » وقوله : 


٠‏ لا فرض عليه » هذا متفق عليه وكذا اتفقوا على استحباب امساسه إلماء 
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وروى محمد بن جرير فى كتابه اختلاف الفقهاء نجوه عن أ ا 
السخان نت عن أى مؤسم عت قرو حمل اقرح لي ل لت 
من المتكب استحب أن يبس موضعم القطع ماء بلا خلاف » نص عليه الشافع 
رحمه الله فى الأم ». وذكرم م الشيخ أبو حامذ والبندنيجى وآخرون ٠‏ واختلف. 
اانا حر 0١‏ سحن ال اف لتر ا وا ال 
من ملهارة كما ذكره لحت حول التزالى الخو و اغرود تحب : 
ذلك اطالة لة للغرة أئ التحجيل » وقال القاضى أبو الطيب ٠:‏ نص الشافعى على ! 
استحبا به فقال أ بو اسحق المروزى : لئلا يخلو البو من لهارتةلؤقال.. 

الأكثرون العتدلاه برت إلعا لصيل > 


وآما.قول الصف : : .يسن ما بقى ماء فكذا عببازة الأكثرين والمراد ' 
بالامساس. غسل باقى اليد » همكذا صرح به الغزالى فى الوجين والرؤيانى فى 


0 'البحر والرافعى وغيرهم ٠‏ فان قيل انما كان غسل ما فوق المرفق مستحيا :تبعا : 


الذراع وقد زال المتبوع فينبغى آلا شرع التابم كمن فاته صلوات فى زمن 
ا ا ين ا 
الفرائ: 1 كم 
ال ب لس ان ا بعد در ان ار ا 
عن المجنون رخصة فع امكانه » فاذا سقط الأصل مع امكانة فالتابع أولى » 
3 'وآما سقوط غسل الذراع هنا فلتعذره » والتعذر منختص' بالذراع فبقى.: 
1 العضد على ما كان من الاستحباب » وصار كالمحرم الذى لا شبعر على رآسه : 

يحت اموار الوتى على راض وان أعلم.+ 5 06 


وقول الف (واك كاذا ايع اليد ولي يق من اسحلا راض دئء' 
ذلا فرض عليه ) فيه احتراز مما اذا بقى من مل القرض شىء فانّه يجب 
غسله بلا خلاف لحديث آبى هريرة.رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال سس 0 » رواه + الخارى 
ومسلم ٠‏ ْ 
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قال المصنف رمه آلله تعالى 


( وان لم .تقدر الأقطع على الوضوء ووجد من يوضئه بأجرة المثل » لزمه 
كما بلزمه شراء الماء بثمن.المثل » فان لم يجد صلى وآعاد كما لو لم بجد 
ماء ولا ترابا) ٠‏ 


( الك لشرح ) اذا لم ,يقدر على الوضوء لزمه تحصيل من يوضئه اما 
متبرعا واما بأجرة المثل اذا وجدها » وهذا.لا خلاف فيه فان لم ,يجد الأجرة 
أو وجدها ولم يجد من يستاجره أو وجد فلم يقنع بأجرة اللشل صلى على 
حسيب حاله وأعاد ؛ كما يصلى ويعيد من لم يجذ ماء ولا ترابا » فالصلاة 
لحرمة الوقت والاعادة لاختلال الصلاة بسبب نادر ٠‏ هذا اذا لم بقدر الأقطع 
على التيمم » فان قدر لزمه أن .ت بتيمم ويصلى ويعيد لأنه عذر نادر » هذا 
الذى ذكرناه من وجوب ان فر عراب الذى نص عليه الشافعى وقطع 
به الأصحاب » وشنذ صاحب الييان فقال فى باب التيمم : لا بلزمه التيمم بل 
يصلى بحاله وان آمكنه التيمم » وهذا شاذ منكر وسنعيد المسألة ان شاء الله 
تعالى فى باب التيمم واضحة مبسوطة » واتفق الأصحاب على آنه لو وجد من 
#وضئه متمرعا لزمه القبول اذ لا منة ٠‏ 


والشراء بمد ويقضر ان :1 يداك وا ولذا صر كت باينا 
والله أعلم ٠‏ 
ش قال المصنف ‏ رحه الله تعالى 
رو روصم ال حو ل 
عما تحته فلم ا ا ا 
أحدث بعد ذلك لزمه غسل ما ظهر بالقطع لأنه صار ظاهرا » وان حصل فى 
بده تقب لزمه غسل باطنه لأنه صار ظاهرا ) ٠‏ 


( الشرح ) أتفق أصحابنا. على أن من توضا ثم قطعت بده من محل 
الفرض أو رجله آو حلق رآسه آو كشبطت جلدة .من وجهه أو بده لم ,بلزمه 


25 


سل نا عر ولاء نيه وام قل ياك زازه روطن لذ حادق الي ب 
ونقله ا بن الصباغ عن نص الشافعى رحمه الله فى البويطى » وكذا رآيته آنا فى 
البويطى وهو قول جمهور ر.السلف وحكى عن مجاهد والحَكم وحناذ 
وعبد العزيز 2 من آصبحاب مالك ومخحمد بن جرير الطبرى أنهي أوجبوا 
طهارة ذلك العضى ٠‏ ووقع فى النهاية ؤالوسيط فى هذه المسألة علط أققال : 
لا يازمه غسل ذلك خلافا لابن خيران » قال ف التهاية ؛ نقله الدرافيؤة. عن 
. | ابن خيران فيقتضئ هذا أن يكون وجها فى المذهب »ء فان آبا على بن خيران 
من. كبار ر أصحابنا أصحاب الوجوه ومتقدميهم فى العصر والمرتبة » ولكن هذا 
غلط وتصحيف ؛ وقد اتفق المتأخرون على أن هذا غلط وتضخيف » وأن 
ضوابه : ( خلافا لابن جرير ) ) بالجيم وهو امام مستقل.لا يعذ قؤله وجها فى 
مذهبنا » وقد نقله 'أصحاينا العراقيون ل ل 
ابض فى البسيط عن ابن جرير والله أعلم ٠‏ ا 


وقوله “له ارده غلل ماين بالقطم بين التعادت ل النطزار من النجس 
فانه بجب غسل المقطع من النجاسة أن كانت » فان خاف من غسله فهى مسألة 
من على قرحه دم يخاف من غسله فيصلئ: بحاله ويلزمه الاعادة فى.الجديذ ان' 
كان دما كثيرا بحيث لا يعفى عنه ٠‏ وقوله : لأن ذلك ليس ببدل عما تحته 
فيه .اشارة الى الفرق يبنه ويين الخف وقوله . ا ا 


متائل افرع .وجهين فيما لو اطور في لع أنهد أو حايته هل يرب ييل 
ما ظهر ؟ وقؤله : ؤان خصل فى بده قب لزمه غسبل باطنه » هذا: متفق عليه 
وبقال : تقب وثقب إبفتح الثاء وضمها لغتان ذكرهما الفارابى ى ديوان الأدب 
البسا ا ل ْ 

( فرع ) فى مسائل تتعلق بفسل اليد 


( احداها ) قال أبو القاسم الصيمرى وصاحبه الأوزدى ف :الحاوى 
0 يداى سن ا بدي من ألا ماه يجرى له على يده ودر 


1 هو هبد العزير بن عيد ل الاجشون كان يرى القلى قم جع عنه راط ٠)‏ 


+ "؟؟ 


فان صب عليه غيره بدأ بالصب من مرفقه الى أطراف الأصابع ويقف الصاب 
عن يساره ١ ٠‏ 


( الثانية ) : قال أصحابنا : اذا كان فى أصبعه خاتم فلم يصل الماء الى 

ما تحته وجب ابصال الماء الى ما 'تحته بتحريكه أو خلعه وان تحقق وصوله 

استحب تحربكه وروى البيهقى فيه حديثا آن النبى صلى الله عليه وسلم : 

«ر كان اذا توضأً حرك خاتمه » لكنه ضعيف:قال البيهقى : والاعتماد على 

الأثر فيه عن على وغيره » ثم روى عن على وابن عمر رضى الله عنهم أنهما 
. كانا اذا توضآ حركا الخاتم ٠‏ 


( الثالثة ) : ستحب دلك اليدين وقد سبق يانه فى غسل الوجه 
وستحب تخليل أصابعهما وسنوضحه فى مسألة تخليل الرجلين ان شاء الله 
تعالى ٠‏ ولو كان على بده شعر كثيف لزمه غسله مع البشرة تحته لندذوره » 
وقد سبق يانه فى فصل الوجه ٠‏ 


( الرابعة ) : اذا قطعت بده غله ثلاثة أحوال ذكرها الشافعى رحمه الله ى 
الأم والأصحاب ( آحدها ) تقطع من تحت المرفق فيجب غسل باقى محل 
الفرض بلا خلاف » ( والثانى ) يقطع فوق المرفق فلا فرض عليه ويستحب 
غسل الباقى كما سبق ( الثالث ) يقطع من نفس المرفق بن يغسل الذراع 
وببقى العظمان » فنقل الربيع فى ؛لأم أنه يجب غسل ما بقى من المرفق ومو 
العظمان » ونتقل المزنى فى المختصر أنه لا يجب » وحكى عن القديم أنه 
واحدا وبهذا قطع الشيخ آبو حامد والقاضى بو الطيب وباقى العراقيين أو ٠‏ 
أكثرهم » قالوا : وغلط المزنى فى النقل وكان صوابه آن يقول : قطع من فوق 
المرفق » فأسقط افظة فوق ( والطريق الثانى ) فيه قولان وهذا مشهور عند 
الخراسائيين » وقطع به المتولى والغزالى فى الوجيز » أصح القولين وجويه 
واختافوا فى أصل القولين فقيل : هما مينيان على أن غسل العظمين المحيطين 
بابرة الذراع كان قبل القطم تبعا للابرة آم مقصودا ؟ وفيه قولان » فان | 
قلنا : تبعا لم يجب والا وجب » وقيل : مبنيان على أن حقيقة المرفق ماذا 5 


يفف 


ففى فول هو ابرة الذر اع م ا د ْ 
النلمين : فعلى الأول لا يجب » وعلى الثانى 0 


قال اللصنف رحه الله تعالى:. 


( ثم يمسح برأسة وهو فرض لقوله تال : ( وامسحوا وسكي 
والرأس مأ اشتمل. علنه منامت الشعر المعثاد والنزعتان. منه 3 لأنه فى منلبت 
الناصية والصدغ من الرأس » لأنه من فنات م 


(الشمج) بقال:: مسح برآسه ومسحار رأسه والنرعتان. :: فطع النون 
والؤزاى هذه اللغة القصيحة المشهورة » وحكيت لغية باسكان الزاى » وقد 
سطع العلام حيهيا فى عدت الأسماء واللهات + والنزغتان هما ا موضعان : 
المحيطان.: بالتاصية فى جانيى الحبينين اللذان ينحسر تسعر الرأس عنهما فى : 
بعض اناس » وأما الناصية فهى الشعر بين النزعتين ذكره القاضى آبو الطيكٍ 
فى تعليقه والشنيخ تصر فى الاتتخاب » وحكاه عن أهل اللغة قال ابن فا فارس : 
عى قصاص الشعر وحبعها نواص » ويقال للناصية : ناصاة بلغة ملىء كنا 
يفولون للجارية جاراة ولحوة ا 





أما حكم المألة ا : فمسح الرآس واجب بالكتاب والنسنة ا 
وقوله ( والرآس ما اشتملت عليه منابت الشعر الممتاد ) هكذا قاله أصحابناء 
وقول : « والنزعتان منه » هذا مذهبنا نص عليه الشسافمى واتفق عليه 
'ال#“صحاب وبه قال جمهور العلماء » وجكى.الماوردى وغيره عن إقوم من 
العلماء أنهم قالؤا : النزعتبان من الوجه لذهاب الشسعر عنهما واتصالهما 

بالوجه » ودليلنا آنهما داخلتان فى حد الزآنن فكاتنا.منه وليس ذهاب الشغن 
: مخرجا لهما عن حكم الرآس كما لو ذهب تسعر ناصيته قال الماؤردى : 
والعرب مجمعة على أن النزعة من الرآس » وذلك ظاهر فى شعرهم ‏ ونص 
الافعى فى الأم على استحباب غسل النزعتين مع الوجه » ونقل النض عنبه 
الشميخ آبو حامد والمحاملى وغيرهما قالوا ::وائما استحب ذلك للخروج من 
خلاف. من أوجب غسلهنا مع الوجه » والله أعلم ٠‏ 


وأنا الفلاخ قير بالفياد ويقال بالسين لغتان الصاد أشهر وهو المحاذى 


00 


لرأس الأذن نازلا الى أول العذار » هكذا ضيطه صاحب البحر وآخرون ٠‏ 
ش وقال الشيخ أبو حامد : هو المحاذى 'لرأس الأذن وموضع التحذيف قال : 
وريما نركه بعض الناس عند الحلق قال : وينيفى ألا يترك ٠‏ واختلف 
أصدابنا فيه فقطع المصنف والأكثرون بأن الصدغ من الرأس ؛ ممن قطع . 
يذلاك الشسيخ آبو حامد والبندنيجى والمحاملى ؤسليم الرازى فى الكفاية 
والقاغى حسين وابن الصباغ والشيخ نصر والبغوى وآخرون » وحكى 
الماوردى فيه فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) من الرأس ( والشانى ) من الوجه 
( والثالك ) وهو قول أبى الفياض وجمهور البصريين أن ما استعلى على 
الأذنين منه فهو من الرآس ٠‏ وما انحدر عنهما فمن الوجه » قال الرويانى : 
هذا الثالث هو الصحيح وقال صاحب المستظهرى : هذا الثالث ظاهر الفساده 


وأتر الشيخ أبو عمرو على الجمهور كونهم. قطعوا بأنه من الرأس 
وقال : الذى رأيته منصوصا صريحا للشسافعى فى مختصر الريبع ومختصر 
البويطى أن الصدغ من الوجه ٠‏ ثم ذكر كلام الماوردى والرويانى ثم قال : 
والتعي هاقلن مي النضر كان من خالفسة ل ,طلم علربة اا ارخ 
صاحب الأعالى #انللم عليه وكاولة »ركان : أراد بالصدغ العذار وهذا متروك 
عليه هذا كلام أبى عمرو ٠‏ 


١‏ وقد قال أبو العياس ابن سريج فى كتابه الأقسام وآد بن القاص ىق 
التنخيص والقفال فى شرح التلخيص : الصدغان من الوجه لكن ظاهر كلامهم 
أنمم أرادوا بالصدغ العذار ٠‏ فان ابن القاص قال : واذا لم يصل الماء بشرة 
وجهه أجزآه ان كان شعره كثيرا الا فى أربعة مواضع : الحاجبين والشاربين 
والعتفقة ومواضع. الصدغين ٠‏ هذا لفظ ابن القاص ولفظ القفال مثله »وزاد 
القفال بيانا فقال فى أحد تعليلى ذلك : لآن الوجه أحاط بالصدغين من وجهين 
لأن البياض الذى وراء الصدغ الى الأذن من الوجه » وهذا تصريخ بأن 

ا بالصدغ العذار » فبهذا علل الأصحاب غسل العذار فى أحد التعليلين 
كما سبق ٠‏ 


وآها: نص الشافعى فى البويطى فمحتمل أنه أراد بالصدغ العذار كما قال 
السرخمى ؛ وكذا تأوله البندئيجى فان الشافعى قال : واذا غسل الأمرد 


ل" 


ل مون الى ستول اذننه #زواذا عل لمن وجيلد شْ 
غسل ما آقبل من شعر اللحية الى وجهه وأمر الماء على الصدغ وما خلف : 
الصدغ الى الأذن ؛ فان تزك من هذا شيئا أعاد ٠‏ هنذا نصه بحروفه ومن 
. مختصر الربيع والبويطى نقلته » ونقل الرؤيانى فى البحر نصه ف البوبطى 
يحروفه ثم قال : قال أصحاينا 1 راد بالصدغ هنا العذار :(قلت ) وهذا تأويل 
محيح ومو قاع وام سيب هذا الغلاف الاختلاف فى تعقيق شيل : 
تت وتخديدة والله أعلم ٠‏ 


وروى لوراك دحوي ارما لبو اك 
7 رأبت رسول الله صلى الله عليه و وثلم يخونا تسبح راس نا ]تيز نه وادر 


وتطعيدوادت مرة واحدة ) ٠.‏ 
قال الصنف رحمه الله تعاني 


(والواس ات آنا مسح 000 المبح وان فلى » وقال أ 
آبو العباس ابن القاص : أقله ثلاث شعرات كماتيول ف.العلق فى الاحرام » ١‏ 
وللشع اه لا عفر لان الله با أبن عت ناد 
د ة 00 

( الشرح ) الوزن ف تكن الخ عام مر الا 
وقطع به جمهور الأصحاب فى الطرق أن مسح الرِأ س لا يتقدر وجوبه بشئء » 
بل يكفى فيه ما يمكن. ء قال 'صجابنا : حتى لو مسح بعض شسعرة واحدة ؛ 
اجزآء.» كذ صرح به الإسحاب وققله امام الخرمين عن الالمة » وإتبصصور ؛ 
المسح على بعض شعرة بأن يكون رأسه مطليا بحناء ونحوه بحيث لم ببق 
من 'أث شعر ظاهرا الا شعرة فأمر بده عليها على: ره الحفلى م وقال أب الام 1 
واف حا لاك لالس رع نان لي ا 
أقله مسح ثلاث شبجرات + وحكاه الماوردى عن أضحاينا البصرنين قال : 
وعندى أن آقله آن مسح بأقل ثىء من .أضيعه على د : 
. أقل ما يقتصر عليه فى العزف وقال.البغوى : ينبغى أن لا يجزى أقل من 
لاسا ران الج سل الع ونس يي الوه رح لل 


1 








المزنى » وقول المصنف : ( كما نقول فى الخلق فى الاحرام ) يعنى الحلق الذى 
هو نسك فانه لا بحصل الا بثلاث شعرات ؛ وكذا الحلق الذى هو حرام على 
المحرم لا تكمل الفدية فيه الا بثلاث شعرات ؛ فقاس جماعة على الحلق 
الأول » وآخرون على الثانى » وآخرون عليهما وكله صحيح » والأول أجود 
والله أعلم + 
( فرع ) فى مذاهب العلماء فى اقل ما يجزى من مسح الراس 
وقد ذكرنا أن المشهور من بمذهينا أنه ما بقع عليه الاسم وان قل ؛ وحكاه 
أبن الصباغ عن ابن عمر رضى الله عنهما وحكاه أصحاينا عن الحسن البصرى 
وسفيان الثورى وداود » وعن أبى حنيفة ثلاث روابات أشهرها . ربع 
الرأس 3 والثانية : قدر ثلاث أصا بع ثلاث آصابع » والثالثة : قدر الناصية» 
وعن أبى بوسف 0 نصف الرأس : وعن مالك وأحمد والمزنى : جميع الرأس 
٠‏ على المشهور عنهم ٠‏ وقال محمد بن سلمة 29 من أصحاب مالك : إن ترك 
نحو نات الرأس جاز وهى روابة عن أحمد ٠‏ 
واحتتج لمن أوجب الجميع بقوله تمالى : ( وامسحوا إفف برءوسكم ) 
تألوا والباء للالصاق كقوله تعالى : ( وليطوفوا بالبيت العتيق ”© ) ولأنه 
نبت أن النبى صلى الله عليه وسلم مسح الجميع وقياسا على التيمم فى قوله 
تسالى : ( فامسحوا يوجوهكيم ) )2 ويجب فيه الاستيعاب ٠‏ 


واحتج أصحابنا بأن المسح بقع على القليل والكثير » وثبت فى الصحيح 

و لمنع التقدير بالربع والثلث والنصف فان الناصية دون الربع فتعين أن 

الواجب ما بقع عليه الاسم والذى اعتمده امام الحرمين فى كتابه الأساليب فى 

وانضي اليه أن النبى صلى الله عليه وسلم مسح الناصية وحدها ٠‏ ولم يخص 

)١( 1‏ فى الطبعتين السابقتين : محمد بن مسلمة وهو خطا رظ ) . 
0) الآية 1" من سورة المائدة ٠‏ 


(0) الآية 14 من سورة الحج ٠‏ 
()) الآية "6 من النساء و5 المائدة ٠‏ 


إفيف 


أحجد الناصية ومنع جواز قدرها من موضم. آخر ؛ فدل على جواز مطاق 
المسبح ء وأما قولهم الياء ل ا أنها هنا للالضاقبل 
هى للتبعيض » ونقلوا ذلك عن سورت و 
الباء على فعل يتعدى بنفسه كانت للتبغيض كقوله (وامسحوا برءوسكم20 ) 
وأن نم يتعد فالالصاق كقوله تعالى : (وليطوفوا بالبيث) قال إصحابنا : وعلى 
. هذا يحصل الجمع بين الآبة والأحاديث » فيكون النبى صلى الله عليه وسلم 
مسح كل الرأس' فى معظع الأوقات بيانا لفضيلته ؛ واقتصر على البعض فى.. 
.وقت سانا للجواز وأما قياسهم على التيمم فجوابه من وجهين ( آخدهما ) أن 
السنة يبنت أن المطلوب بالمسنح فى التيمم الاسستيعاب وف الرأس البعض 
(الثانى ) فرق الثبافعى فى مختصر المزنى بيتهنا فقال : مسح الرأس أضل 
ا نونشي لاي عل الوجاق تر يشو وبلا 


فان قيل : هذا ! الفرق فاسك بالمستع على الخف فالجواب أن هذا التعليل 
يقتفى استيعاب اللخف بالمسح كن ترك ذلك لوجهين ( آحدهما ) الأجماع 
ل ل و د 
يجوز مع القدرة على غسل الرجل بخلاف التينم والله أعلم ٠‏ 


وأماا قول ابن؛ القاصض ومن وإفقه : انه تتترط سح قلون تسعرا 
كالحلق فى الاحرام فأجاب الأصحاب بأن المطلوي فى الحلق الشعر » وتقدر 
الآبة : محلقين شعر رءوسسكم ؛ ؛ والشعز اما جمع كما يقوله آهل إاللفة واما . 
اسم جنس كما يقوله أهل. النحو والتتصريف وهو هو الصحيح : وأقل الجمع : 
ثلاث يخلاف المسح فانه غير منوط,بالشعر 6 ؤاسم المنسح بقع على القليل 6 . 
وهنذا الفرق مشهور © ومن ذكره بمعناه امام الجرمين والمتولى واتفق 
الأصحاب على تضعيف قول أبن القاص قال امام الخرمين : هو أغلط: ء لأن 
الاستيعاب قد سقط وبظل التقدير فتّعين الاكتفاء بما إنقع علية الاسم 9 قال 
الرافعئ : ؤهل. نختص قول ابن القاص بما اذا مسح الثسعر ؟أم يجزئ ى 
سح اليشرة ويشترط مسح قدر لات شعرأت ؟ فى كلام القلة ما بحر 
لمعا ا الور والله أعلم ٠‏ إٍ ْ 


07 !9ية:8 من المائدة 00-7 


ا 


قال المصنف رحمه الله نعالى 


بلصق طرف سبايته بطرف سبابته الأخرى ثم يضعهما على مقدم رأسه » 

ويضع ابهاميه على صدغيه ثم يذهب بهما الى قفاه ثم بردهما الى المكان الذى 
بدأ منه لما روى أن عبد الله بن زيد رضى الله عنه وصف وضوء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ( فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وآدير ؛ بدآ بمقدم رأسه 
نم ذهب بهما .الى قفاه ) ولأن منابت شعر الرأس مختلفة ففى ذهابه يستقيل 
الشعر من مؤخر رأسه فيقع المسح على ظاهر الشعر » فاذا رد يديه حصصلل 
المسح على ما لم بمسح عليه فى ذهابه ) ٠‏ 


( الشرح ) حديث عبد الله بن زيد هذا رواه البخارى ومسلم بلفظه 
وفى الصحيحين زيادة بعد قوله : ( ثم ذهب يهما الى قفاه » ثم ردهما حتى 
رجم الى المكان الذى بدا منه 4«( وقد آخل المصنف بهذه الزيادة ولابد منها ٠‏ 
لأن بها بتم الاستدلال لمجموع ما ذكره ٠‏ 


وعبد الله بن زيد هذا هو راوى حديث صلاة الاستسقاء وهو مذكور 
فى المهذب هناك وف أول باب 'لشبك فى الطلاق » وهو عبد الله بن زيد بن 
عاصم الأنصارى المازنى المدنى وآمه أم عمارة الأنصارية » شهد هو وأمه 
أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل بالحرة سنة ثلاث وستين وهو 
أبن سبعين سنة » وهو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصارى الأوسى 
صاحب الأذان » وهما مشتركان فى أن كل واحد منهما عبد الله بن زيد 
الأنصارى ؛ لكن فترقان ف الجد والقبيلة وقد أوضحتهما فىتهداب الأسماء٠‏ 


لهذا الحديث وغيره وللخروج من خلاف العلماء » وهذه الكيفية التى ذكرها 
ا(أصنف متفق على استحبابها للحديث ولمعنى الذى ذكره » قال أصحابنا : 
والذهاب من مقدم الرآس الى مؤخزه والرجوع الى مقدمه كلاهما بحسب 
مرة واحدة بخلاف السعى بين ألصفا والمروة فانه بحسب الذهاب من الصما 
الى المروة مرة » والرجوع من المروة الى المفا مرة ثانية على المذهب 


( والستحب أن يسح جميع الرآس فيآخذ الماء يكفيه ثم يرسله ثم 





17 
م-6؟ الجموع ب ج ١‏ 


الصحيح خلافا لأبى بكر الصيرق وغيره والفرق ما أشا ر اليه المصنف زهو آن 
اتمام المسحة الواحدة لا بحصل على + جميع الشعر اللا بالذهاب والرجوع فانة 


ف رجوعه ١‏ نض نما لم يسسجه ف تعاب جثلاف السحى كان قلم كاه 
انتمامها بحصل فى ذهاية * 


قال أصحاينا ذوانا سضج رسن دشر سعرفل ادن قار 

له أو حلق شعره وطلع منه يسير فلا يستحب له الرد لأنه لا فائدة فيه » وممن 
صرح بهذا القفال والضيدلانى وامام الحرمين والغزالى والمتولئ والبغوى " 
وصاحب العدة وغيرهم » وكذا لا يستحب الرد لمن له شعر كثيز مضفور: » 
فاله القفال وامام الحرمين والرويانى وصاحب العدة وقال القفال والبغوى 
وغيرهما : لو رد فى الضورة التى لا يستحب فيما الرد.لم يحسب رده مرة 
ثانية » لأن البلل: صار مستعملا لحصول ل مسحح ل جميع الرأس » قال امام 
الحرمين : ولو مسح طرف رآسه ثم طرفا عر بك لكك بي قار 
وانما هو محاولة للاستيعاب 6 واللاستيعاب سنة منفصلة عن التكرار' » وزد 
اليد من القفا الئ الناصية من الاستيعاب والله أعلم ٠‏ 


(فرع). قال الشسافعى فى مختصر المزنى رحمهما الله : أحب. أن 
يتحرى جميع رآسه وصدغيه » هذا لفظه » قال ضاحب الحاوى وغيره : من 
جعل الصدغين من الرأس قال.: قال الشافعى ذلك لاستيعاب الرأس.» ومن 
جعلهما.من الوجه قال': قال الشافعى ذلك ليصير بالابتداء منهما محتاطا فى 
استيفاء أجزاء الرآس » فاته اذا لم يفعل هكذا ترك جزءا من أول الرابن 
لا سر لجع عله وان الم * : 

( فين فرع ) :آذا سم تنيع الزائن اقوجن ان :ستيوران لاسحابناى 
اكب النتذ وا مخول. البق : اسبييها م 
والناقى سنة ٠‏ 

ل ا 
من أصحابنا : الوجهان فيمن'مسح:دفعة واحدة آما من مسح متعاقبا كما هو 


غرف 


الغالب فما سوى الأول سنة قطعا » والأكثرون أطلقوا الوجهين ولم يغرقوا » 
ولهذء المسالة نظائر » منها اذا طول القيام فى الصلاة أو الركوع أو السجود 
زيادة على قدر الواجب فهل الواجب الجميع ؟ أم القدر الذى لو اقتصر عليه 
أجزآه ؟ فيه الوجمان ٠‏ ومثله لو أخرج بعيرا عن خمس من الابل فهيل 
ألواجب منه الخمس أو الجميع ؟ فيه الوجهان ؛ وقد ذكر المصنف هذه 
المسألة فى الزكاة » ومثله لو نذر أن يهدى شاة أو يضحى بها فأهدى بدنة 
أو ضحى بها أجزآء » وهل الواجب جميعها أو سبعها والباقى تطوع ؟ فيه 
الوجهان » وقد ذكرها المصنف فى باب النذر » والأصح أن الواجب القدر 
المجزى» » وتظهر فائدة الوجهين فى مسألة مسح الرأس واطالة الركوع 
إوالسجود فى تكثير الثواب » فان ثواب الواجب آكثر من ثواب التفمل »ء 
وتظهر فائدتهما ف الزكاة فى الرجوع اذا عجل الزكاة ثم جرى ما يقتفى 
ارجوع فانه يرجم فى الواجب لا فى النفل ٠‏ وفائدتهما فى النذر أنه يجوز 
الأكل من الهدى والأضحية المتطوع بهما لا الواجب على الصحيح » فهذا 
مختصر هذه المسائل وسنوضحها فى أبوابها ان شاء الله تعالى ؛ قال صاحب 
التنمة فى باب صفة الصلاة فى ( فصل القراءة ) : أصل هذا الخلاف فى هذه 
المسائل القولان فى الوقص 2 فى الزكاة هل هو عفى آم يتعلق به الفرض ؟ 
والله أعلم ٠‏ 

( فرع ) قول المصنف : ( طرف سبابته ) هى الأصبع التى تلى 
الابهام أنه يشار بها عند السب ء ومقدم هو يفتح القاف والدال المنددة 
فهذه أفصح اللغات التى فيه » وهن ست وهى جاريات ف المؤخر ؛ والابهام 
بكسر.الهمزة هئ الأصبع العظمى وهى معرفة وهى مثوتثة » قال ابن خروف 
فى شرح الجمل : وتذكيرها لغة قليلة وجمعها آباهم على وزن أكابر » وقال 
الجوهرى : أباهيم بالياء » والقفا مقصور والله أعلم ٠‏ 


. هو النصاب الذى لم يتم (ط)‎ )١( 


زارق 


قال الصئف رحمه الله تعالى 


اد فج لقا وا م البشرةأجزاء ان 
الجميع سمى رآنا © * 1 


٠‏ (الششج) هذا الذى: قطع به من التخيير بين مسح الشعر والبشن: 
هو 0 قطع الجمهور منهم و رار 
واءام الخرمين والنزالى فى البسيط والمتولى والبغوى والشاثى ف المعتمد 
وآخرون ؛ قال ضاحب البيان : هو قول أكثر أصحاينا » وقال آخرون منهم. 
الشيخ أبو حامد والبندنيجى والمحاملى والجرجانى وصاحب العدة : ان كان: 
على عت راحه دراولا شيراطان ينه تو بن مح لفن والمتيرة + 

وان كان على :رآسه شعر تعين مسحه ولا تجزىء البشرة لأن الفرض اتتقل' 
الى الشغر فلم يجز المسح على البشرة تحته كما لو غسل بشرة اللحية الكثيفة 
وترك شعرها فانه لا إبجزئه » كذا قطع به الأصحاب فى الطريق » وحكى' 
السرخى وجها آنه بجزئه فى اللحية » وليس بشىء ٠‏ 

وفرق المتولى وغيرة بين ملح بشرة الرآس واللحية » فان الواجب غسل 
الوجه وهو ما يحصل :به المواجهة وهى تحصل بالشعر دون البشرة » وآما 
ألرأس فهو ما ترآس وغلا والبشرة عالية ولآن أهل اللسان والعرف بعدون 
ماسح بشرة الرآس ماسحا على الرأس فحصل ف المسآلتين آوجه أحدها : 
تحزكه البشرة ىق فى الموضعين والثانى : لا والشالث وهو المذهب : تخزئه فى 
ابابو اللحية واثة أعلم * ! 
ش . قال المصئف رجه الله تعالى 

( وان كان له ذؤابة قد نزلت عن الرآس فمسح النازل منها عن الرأس لم 
بجزئه لآنة لا يقم عليه اسم والرائق منوان الاق لا شر الشلترميل عن مقيهة, 
ولم ينزل عن محل ارصن فمسح أطرافه آجزآه لأن ١‏ سم الرآس بتناوله.» 
ومن أصحاينا من قال ألا بز لان نسم على شحز ف غم ته هو كطرق 
الذؤابة وليس بشىء ) + 
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(الشرح ) الذؤابة بضم الذال وبعدها همزة وهى الشعر المضفور 
الى جهة القفا » وجمعها ذوائب واذا مسح على شعر نازل عن محل الفرض" 
م دجزئه ؛ نص عليه الشافعى رحمه الله فى الأم » وانفق عليه الأصحاب ؛ وقد 
ذكر المصتف دليله » ولو عقص أطراف شعره المسترسل الخارج عن محل 
الفرض وشده فى وسط رأسه ومسحه لم بجزئه » نص عليه فى الأم واتفقوا 
علبه فان قيل : ما الفرق ببنه وبين التقصير فى الحج فانه يجوز من الشسعر 
النازل عن محل الفرض ؟ فالجواب :ما أجاب به الشيخ أبو حامد فى آخر 
مألة اللحية المسترسلة وقاله غيره من أصحابنا أن الفرض ف المسح متعلق 
بالرأس : والرأس ما ترأس وعلا ء وما نزل عن محل الفرض لا يسمى رأسا » 
والفرض ف الحلق والتقصير متعلق بالشعر بدليل آنه لو لم يكن على رأسه 
شعر سقط عنه الفرض بخلاف المسح ؛ واذا كان الفرض متعلقا بالشعر فمو 
ح وإن طال اح ششى لع لا د 


أما اذا مسح على شعر مسترسل خرج عن منبته ولم يخرج عن محل 
الفرض فوجهان » الصحيح منهما باتفاق الأصحاب أنه يجزئه » والشانى 
لا يجزئه » وهو ظاهر نصه ف الأم فانه قال : لؤ مسح بثىء من الشعر على 
منابت الرأس قد أزيل عن منبته لم بجرئه » لأنه شعر على غير منبته فهو 
كالع.امة » هذا نصه ؛ وتأوله الشيخ أبو حامد والمحاملى على ما اذا كان 
الشعر مسترسلا خارجا عن مخل الفرض فعقصه فى وسط رآسه وهذا 
تأويل ذلاهر ٠‏ 1 


' واعلم أن مسأآلة الوجهين فى شعر خرج عن منبته ولكن بحيث لو مد لم 
يبخرج. عن محل الفرض فان كان متجعدا بحيث لو مد موضع المسح اخرج 
عن محل الفرض فقال الجمهور : لا يجوز المسح عليه وجها واحدا » ممن 
قطع بذلك ابو محمد الجويتى فى الفروق وولده امام الحرمين والغزالى 
والمتولى وجماعات وحكى القاضى حسين فيه وجها وهو شاذ ضعيف فانه 
كمسالة المعقوص ف وسط الرآس والله آعلم * 


ورت 


قال اللصئف رحمه الله تعائى ‏ 


1 عورا سار لويد 000 
تم السنح بالعمامة لما روى المغيزة رضى الله عنة أن النبى صلى الله:عليه وسلم 
توضا فسح بناصيته وعلى عمامته » فان اقتصر على مسح العمامة لم' يجزكه 
لأنها ليست برأس » ولأنه عضو لا يلحق المشقة فى ايصال الماء اليه فلا يجوز 
المسح على حائل منفصل عنه كالوجه واليد ) ٠‏ 


(المرج) سن امي ا 1 
اأغيرة فى آول هذا الباب » وقول المصنف : ( لأنه عضوءلا يلحق المنسقة فى 
ايصبال الماء اليه ) 'قيه اجتتزاز :من الجبيرة :على كسر وقوله : ( حائل متفصل:) 
احتراز من مسح شعر 'الرأس:؛ والعضو بضم العين وكسرها لغتان ٠‏ ' 
( فاما حكم المسألة ) : فقال أصحاينا : اذا كان عليه عمامة ولم رد نرعها 
لعذر ولغير عذر مسح |الناصية كلها ويستحب أن يتم المسح على العامة 
سواء لبسها على طهارة أو حدث ء ولو كان على رآسه قلنسوة ولم يرد نزعها 
فنبى كالعمامة فيمسح بناصيته » ويستحب أن يتم المسح عليها صرح .به أبى | 
العياس الجرجانى فى التحرير » وهكذا كم ما على رأس المرآة ء وآما اذا 
اقتصر على مسح العمامة ولم بمسح شيئا من.رآأسه فلا يجزيه بلا خلاف 
عندنا ؛ وهو مذهب أكثر العلماء كذا حكاه الخطابى والماوردى عن أكثر 
العلماء ؛ وحكاه ابن المنذر عن عروة بن ن الزبير والشعبى والنخعى والقاسم 
ومالك وأصحاب الرأى وحكاه غيره عن .على بن أبى طالب وابن عمر وجاير 
رضى الله عنهم وقالت طائفة : : يجوز الاقتصار على العمامة قاله سفيان الثورى 








والأوزاعى وأحمد وآبو.ثور واسحق ومحمد بن جريز وداود »قال ابن 7 


المنذر : ممن مسح على العمامة آبو بكر الصديق.وبه قال عمر وأنس بن مالك 
وأبو آمامة » وروى غن سعد بن أبى وقاص: وآبى: الدرداء وعمسر بن 
عبد العؤزيز ومكحول والحسن وقتادة والأوزاعى وأحمد واسحق وأى ثور» 
لم , شرط. بعض هئولاء لبسها على طهارة وشرط بعضهم كونها محتكة أى 7 1 
بنضها تحت الحناك » ولم يشترط بعضهم شيئا من .ذلك ٠‏ : 
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واحتج لمن جوز ذلك بحديث بلال رضى الله عنه قال : « رأبت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار » رواه مسلم ٠.‏ 


' وعن عمرو بن أمية قال : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسح 
على عمامته وخفيه » رواه البخارى ؛ وعن ثوبان قال : « بعث رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم سرية فآصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين » رواه آبو داود 
بأسئاد صحيح ؛ والعصائب العمائم والتساخين بفتح الناء المثناة فوق 
وبالسين المهملة والخاء المعجمة وهى الخفاف وعن بلال : « كان رسول الله 
مان إل ماوع مر علي اعت :ابد الساء يتوه ومح على 


عدامته وموقيه » رواه أبو داود باسناد جيد » والموق . بضم الميم خف قصير » 
الوا ولا عضو ستيك فرضة فى اشم شار الع عن لكل دونه كار يو 


واحتج أصحابنا بقوله تعالى : ( وامسحوا يرءوسكم ) والعمامة ليست 
برأس ولأنه عضو طهارته المسح قلم بجز المسح على حائل دونه كالوجه واليد 
ق التيمم فانه مجمع عليه ولأنه عضو لا تلحق المشقة فى ايصال الماء اليه غالبا 
فلم ل 
والنقاب٠‏ . 


وأما الجواب عن احتجاجهم بالأحاديث فهو ما أجاب به الخطابى 
والبيهقى وغيرهما من المحدئين وسائر أصحابنا فى كتب الفقه آنه وقع فيها 
اختتصار » والمراد مسح الناصية والعمامة ليكمل سنة الاستيعاب » يدل على 
صحة هذا التأويل أنه صرح به فى حديث المغيرة كما سيق يانه » وكذا جاء 
فى .حديث بلال آن النبى صلى الله عليه وسلم < مسح على الخفين وبناصيته 
وعلى العمامة » قال البيهقى : اسناد هذه الروابة حسن » وعن أنس قال : 
0 رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا وعليه عمامة قطرية فآدخل 
ت العمامة فمسح مقدم رآسه ولم نقض العمامة » رواه آبو داود ٠.‏ 

5 نوع من البرود 0 الخطابى : فيها حمرة فان قينل 
كيف يصح هذا التأويل وكيف .ظن بالراوى حذف مثل هذا ؟ فالجواب أنه 


133 


ليث قرا بعرت ملق اراق غات الأعادث السفيعة يسم ناما 
مه ع العمامة » وى بعضها مسح العمامة ولم تذكر الناصية فكان محتملا لموافقة 
الأحاديث الباقية » ومنحتملا للخالفتها » فكان حملها على الاتفاق ومؤوافقفة 
القرآن آولى.» قال أصحاينا : وانما حذف بعض الرواة ذكر الناصنية لأن 
مسسحها كان معلوما لأن مسح الرأس مقرر معلوم لهم لهم وكان المهم نيان مسح 
اأعمامة : قال الخطابى. : والأصل أن الله تعالى فرض مسح الرأس والحديث 

محتسل للتأويل ؛ فلا نترك البقين بالمحتمل » قال. هو وسنائر الأصحاب ؛ 
وفباس العامة على النخف بعيد لأنه يشق نزعه يخلافها والله أعلم + 


( فرع ) فى مسائل تتعاق بمسح الراس 

( احداها ) :. المرأة كالرجل فى صفة مسبح الرآس على ماسيق ٠‏ نص عليه 
الشافعى رحمه :الله تعالى فى البويطى وذكره الأصخاب ء ونقله البخارى فى ٠‏ 
صحبحه عن سعيد بن المسيب قال الشافعى فى البويطى : وتدخل: يدها تحت 
خمارها حتى يقع المسح على الشعر » فلو وضعت يدها المبتلة على' خمارها. 
قال أصحاينا : ان لم بصل البلل الى الشعر لم يجزئها وان وصل فهى كالرجل ‏ ' 
اذا وضع بده البثلة عى رآسه إن ارعا عا والا فوجهان الصحيح . ' 
الاجزاء ٠‏ 1 


( إلثانية ) لوكا ل رأسا كفا سح أحدهماء وني احا الداريى 
وقد سبقت المسآلة فى :فصل غسل الوجه ٠‏ 

( !ثثالثة ) قال أصلحابنا لأ كين اليد اشم الزانن قله اللسع ناح 
وبأصبع واحدة أو خضبة أو خرقة أو غيرها أو يمسحه له غيره » قال الشيخ 
أبو حامد وغيره. : أو قف نحت المطر فيقع عليه وينوى المببح فيجزئه » كل 
ذلك بلا خلاف ولو قطر الماء على رآسه ولي يبل آو وضع عليه يده المبتلة ولم 
بمرها عليه أو غسل رآأسه: بدل مسحه أجزآه على على الضحيح » وبة.قطتع 
الأكثرون ؛ لأنه فى معنى المسح ٠‏ وفيه وجه آنه.لا يجزيه [:4 لا يسمى مسحا. 
حكاه المتولى والبغوى والرويانى والشسائى وغيرهم » ونقل امام الحرمين 
/ الانفاق على اجزاء الغسل قال : لأنه فوق المببح ع فاجزاء: المسح مبنى على 
جزل سرامن ترين الأزاي اذا كلا انع وتو لجراء الل تعد تن 
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امام الحرمين والغزالى ى البسيط اتفاق الأصحاب على أنه لا ستحب وهل 
يكره ؟ فيه وجهان » قال امام الحرمين فى النهماية : قال الأكثرون : وهو 
مكروه لأنه سرف كالغسلة الرابعة » وبهذا قطع المحاملى فى اللباب والجرجانى 
فى التحرير ٠‏ والوجه النانى : لا تكره وهو قول القمال ولم يذكر امام 
الحرمين فى الأساليب غيره وصححه الغزالى فى الوجيز والرافعى ٠‏ وأما غسل 
الخف بدل مسحه فمكروه بلا خلاف لأنه تعييب له بلا فائدة وممن تقل 
الاتفاق على كراهته امام الحزمين والله أعلم ٠.‏ 
قال اللصنف رحمه الله تعالى 


( ثم بمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما لما روى المقدام 2١(‏ بن معد يكرب 
« أن النبى صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وآذنيه ظاهرهما وباطنهما وأدخل 
أصبعيه فى جحرى أذنيه « ويكون ذلك بماء جديد غير الذى مسح به الرأس 
لا روى : « آن النبى صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وأمسك مسبحتيه 
بأذنيه » ولأنه عضو بتميز عن الرأس فى الاسم والخلقة فلا يتبعه فى الطهارة 
كسائر الأعضاء ٠.‏ وقال فى الأم والبويطى : ويأخذ لصماخيه ماء جديدا غير 
الماء الذى مسح به ظاهر الأذن وباطنه » لأن الصماح فى الأذن كالفم والأتف 
فى الوجه » فكما آفرد الفم والأتف عن الوجه بالماء فكذلك الصماخ فى الأذن 
فان ترك مسح الأذن جاز » لمنا روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
للأعرابى : « نوضا كما أمرك الله » وليْس فيما أمر الله تعالى مسح الأذنين ٠)‏ 


( الشرح ) أما حديث المقدام فحسن رواهء أبو داود والنسائى 
والبيهقى وغيرهم بمعناه بأسانيد حسنة وروى أبو داود والترمذى وغيرهما عن 
ابن عباس رضى الله عنهما آن النبى صلى الله عليه وسلم : ( مسح برأسه وآذنيه 
ظاهرهما وباطنهما » قال الترمذى : حديث حسن صحيح » وروى أبو داود 
وغيره مثله من روافة عتمان + وفيه ؟حاديت كثيرة جممتها فى جامع -السنة ٠‏ 
وأما راوى الحديث فهو المقدام بكسر الميم وآخره ميم أخرى وكرب بفتح 
الكاف وكسر الراء وبجوز صرفه وترك صرفه وجهان مشهوران لأهل العربية 


(1) النخة الطبوعة من الهدب ( المقداد ) وهو خطا رط ) . 


لق 


بح اا ا ا باء مقدى فساكنة يكل 
حال » والمقدام من مث هورى الصحابة رضى الله عنهم وهو كندى شامق 
-حمصى يكنى أبا كريمة وقيل : أبا صالح » وقبل لعى وبل ادس 
والأول أشهر توف سبئة سبع وثمانين ابن احدى. .وتسعين سملة ٠‏ : 


وأما الحديث الثالئ وهو قوله : « روى أن لنبى صلى الله عليه وس 
مسح رأسه وأمسك مسبحتيه بأذنيه » فهو موجود فى انسخ المهذب المشهؤرة 
وليس موجودا فى بعض النسخ المعتمدة وهنو حديث ضعيف أو باطل 
لا يعرف » قال الشبيخ أبو عمرو بن الصلاح : وهنا نكتة خفيت على أهل 
ااعناية بالممذب وهى أن مصنفه رجع عن الاستدلال بهذا الحديث وأسيقطه 

عن المهذب فلم يفد ذلك بعد انتشار الكتاب ء قال : وجبدت يخط بعض 
'تلامذته فى هذه المسألة من تعليقه فى الخلاف فى الحاشية عند استدلاله بهذا 
الحديث قال الشيخ ' ليس له آمل ف النسين فين أن تق ريا عله وق 
المهذب فانى صنفتة من عشر سنين وما عرفته ٠‏ قال أبو عمرو بن الصلاح : 
ويلغنى أن هذا الحديث مضروب غليه فى أصل المصنف الذى هو بخطه ٠‏ 
ادع عن هل عدت عيذ اذ بن زب اله رائ سول اق سان ان بر 
وسلم :. « يتوضآ فآخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذى أخذ لرأسله © حديث 
حسن رواه البيهقى. وقال سيك حديث الأعرابى. فصحيح 
تقدم بيانه في فصل المضمضة والله أعلم ٠‏ 


وقوله : ( جحرى, سيف الت واسكان ألما ومن إلثقب 
لمغروف وق رواية أبي داود وغيره صماخى أذنيه بدل جحرى وهو تفسنير 
له والأذن يضم الذال, ؤبجوز اسكانها كما سبق فى غسل الوجه مشلتقة من 
الأذن يفتح الهمزة والدذال وهو هو الاستماع » والصماخ يكببر الصاد ويقال 
السماخ بالسين لغتان الصاد أفصح وأشهر » وادعى اين السشكيت وابن قنيبة 
أنه لا يجوز بالسين .٠‏ وقول المصنف : وقال فى الأم » كذا وقع فى لذب 
وقال بواو العلف وهو صحيح » » وقوله : ولآنه عضو تميز عن الراأس ف 
الاسم والخلقة » احترز بالاسنم عن الناضية وبالخلقة عن النزعتين والله أعلم ٠‏ 
(آما أحكام المسألة ) فببح الأذنين سننة للأحاديث السابقة » والسنة أن 
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بمسح تلاهرهما وباطئهما » فظاهرهما ما يلى الرأس وباطتهما ما بلى الوجه » 
كذا قاله الصيمرى وآخرون وهو واضح ٠.‏ وأما كيفية المسح فقال امام 
'الحرمين والغزالى وجماعات : ,أخذ الماء بيديه وبدخل مسبحتيه فى صماخى 
أذنيه وبديرهما على المعاطف ويمر الابهامين على ظهور الأذنين » قال الشيخ 
أبو محمد الجوينى وغيره : ويلصق بعد ذلك كفيه المبلولتين بأذنيه طلبا 
للاستيعاب » وقال الفورانى والمتولى وغيرهما : بمسح بالابهام ظاهر الأذن 
وبا مسبحة باطنها .ويمر رأس الأصبع فى معاطف الأذن ويدخل الخنصر فى 
مماخيه ؛ قال الفورانى : ويضع الابهام على ظاهر الأذن ويمرها الى جهمة 
العلو ٠‏ 

قال أصحابنا : ويمسح الأذنين معا ولا يقدم اليمنى فان كان أقطم اليد 
قدمها حكى الرويانى وجها أنه يستحب تقديم اليمنى وهو شاذ وغلط ٠‏ 


واعلم أن مسح الأذنين بعد مسح الرأس فلو قدمة عليه فظاهر كلام 
الأصحاب أنه لا بحصل له مسح الأذنين لأنه فعله قبل وقته ٠‏ وذكر الرويانى 
فى حصوله وجهين والصحيح المنع ٠‏ ويشترط لمسح الأذنين ماء غير الماء الذى 
ممح به الرآس بلا خلاف بين أصحابنا وبه قال جمهور العلماء » قال أصحاينا: 
ولا يشترط أن يكون أخذه للماء لهما آخذا جديدا ؛ بل لو آخذ الماء للوأس 
بأصابعه مسح ببعضها وأمسك بعضها ثم مسح الأذنين بما أمسكة صح لأنه 
مسحهما بغير ماء الرأس » قال الشسافعى فى الأم والبويطى والأصحاب : 
وبأخذ للصماخين ماء غير ماء ظاهر الأذن وباطنه » وقد ذكز المصتف دليله 
ويكون المأخوذ للصماخ ثلاثا كسائر الأعضاء » ضرح به الماوردى فى كتابه 
الاقناع وهو واضح » وحكى الماوردى فى الخاوى وجها أنه يكفى مسح 
الصماخ ببقية ماء الأذن لكونه منها وحكاه الرافعى قولا والله أعلم ٠‏ 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى الاذنين 


مذهبنا أنهما ليستا من الوجه ولا من الرأس بل عضوان مستقلان يسن 
مسحهما على الاتفراد ولا يجب ؛ ويه قال جماعة من السلف حكوه عن ابن 
عمر والحسن وعطاء وأبى ثور ٠‏ وقال الزهرى :“هما من الوجه فيغسلان 
معه وتال الأكثرون : هما من الرآس وقال ابن المنذر.: رويناه عن ابن عباس 
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وابن.عمر وأبى موسى وبه قال عطاء وان بن المسيب والخسن ومن بن 
عبد العزيز والنخمى' وابن سيرين وسعيْد بن جبير وقتادة ومالك والثورى 
وأبو حنيفة وأصحابه وآحبد ٠‏ قال الترمذى : هو قول أكثر العلمناء ء من 
الصحابة فمن بعدهم » وبه قال الثورى وابن الميا رك وأحمد زاسحق » 0 
واختلف هؤؤلاء هل يَأخذٍ لهما ماء جديدا آم يمسخهما بماء الرآسن 8 وقال ' 
التنعبى والحسن بن |صالح :ما أقبل منهنا فهؤ. من: الوجه يسل معه ».وما 
أدب فمن الرأس ينسح معه قال ابن المنذر : واخخاره اسحق ١ ٠٠‏ | 
واحتج لمن قال : هما من الوجه بآن النبى صل الله عليه وشلم. :د كان , 
يكوك اق سسوحة جد وين الذي تكلقة ردق سيله ويمتره © فأغيدات 
السمع الى الوجه كما أضاف اليه البضر + واحتج من قال : هما من الرأس 
بقول الله تعالى : (وأخد بزأس أخيه يجره اليه ) 2١‏ وقيل : المراد به الأذن » 
واحتجوا بحديث شهر بن حوشب عن أبى أمامة أن رسول الله صلى: الله عليه 8 
وسلم قال ث2 الأذنان من الرآس » رواه آبو.داود والترمذى وابن ع ماجه ' 
والبيهقى وغيرهم ورؤى من رواية ابن عباس وابن عمر وآنس وعبد. الله بن 
زيد وأبى هريرة وعائشة ؛:وعن ابن عباس آن النبى صاى الله عليه وسلم.: : 
( مسح رأسه وقال بالوسطيين من أصابعه ف باطن آذنيه والابهامين من 


وراء آذنيه غ 03 


راك تسيو رمن و اموه ينا روي ان فارع 2ن لد + «أأله مسح 
رأسه وموخر أذنيه 4 ولأن الوجه ما حصلت,. به المواجهة وهى حاصلة بنا 


أقبل >. والجم أشيعانا اناه احتنها حدرت عد الى ازيد :آنا رصول 
الله صلى الله عليه وسْلم. : « أخذ لأذنيهماء خلاف الذى آخذ لرآسه 9؟ » 
وهو حديث ضحيح كما سبق ببانه قرنبا » فهذا صريح فى'انهما ليسبنتا من 
الرأس. إذ لو كانتا منه لما أخذ لهما ماء جديدا. كسائر أجزاء الرأس » وهنو 
صريح فى آخذ ماء جديد فيجتج به أبضا على من قال : بمسحهما بماء الرآأش» 
وفنه رداعلي من قال :هيا ل لت 


3 الآبة لان سورة 5 الأعراف‎ )١( 
هو عبد الله بن زيد بن عاصم الانصارى المازنى أما راوي حديث الاذان فهو عبد الله بن‎ )6( 
: . » زيد بن عيد ريه الاتصاري الأوبى د د‎ 
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الدلالة للمذهب والرد على جميع المخالفين ٠‏ واحتجوا على من قال هما من 
الوجه بأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يمسحهما ؛ ولم ينقل غسلهما مع 
: 2 واختلاف صفاته ؛ ولأن الاجماع منعقد على أن 
انيمم لا يئزمه مسحهما ء قال القاضى أبو الطيب : ولأن الأصمعى والمفضل 

ا : الأذنان ليستا من الرآس وما امامان من أجل آئمة ئمة اللغسة 
والمرجع فى اللغة الى نقل آهلها ٠‏ 

واحتجوا على من ٠‏ قال : هما:من الرأس بأن الاجماع منعقد على أنه 
لا نجزى ء ف ب 1 بخلاف أجزائه » وبأنه لو قصر المحرم من 
شعرهما لم يجزئه عن تقصير الرآس بالاجماع ؛ ولأنه عضو يخالف الرأس 
خاقة وسمتا فلم يكن منه كالخد » وقولنا : « وسمتا » احتراز من النزعة قال 
القاضى آبو الطيب والماوردى : ولأن الاجماع منعقد على أن البياض الدائر 
حول الأذن ليس من الرأس مع قربه فالأذن آولى » ولأنه لا يتعلق بالأذن ثىء 
من أحكام الرأس سوى المسح » فمن ادعى أن حكمها فى المسح خكو الرأس 
فعليه البيان ٠‏ 

وأما الجواب عن احتجاج الزهرى فمن وجهين ( آحدهما ) المراد بالوجه 
الجماة والذات كقوله تعالى : ( كل ثشىء هالك الا وجهه (2 ) الدليل على 
ل ا لاي يضاف الى ما بقاريه 
وان لم بكن منه ٠‏ 

والحواب عما احتج به القائلون بأتهما من الرأس من الآية آنه تأويل 
للكية على خلاف ظاهرها فلا يقبل » والممسرون مختلفون فى ذلك فقيل : المراد 
الرأس » وقيل : الأذن » وقيل : الذؤاية » فكيف يحتج بها والحالة هذه ؟ 
والجواب عن الأحاديث أنها كلها ضعيفة متفق على ضعفها مشهور فى كتب 
الحديث تضعيفها الا حديث اين عباس فاسناده جيد » ولكن ليس فيه دليل 
نا ادعوه لأنه ليس فيه آنه مسحهما بماء الرآس المستعمل فى الرآس ء قال 
البيهقى قال آصحابنا : كانه كان يعزل من كل بد أصيعين فاذا فرغ من مسنح 
الرأس مسح بهما آذنيه ٠‏ 


(1) الآية ليه من سورة القصص ٠‏ 
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رلا فووا او مو 1 ا ل . 
رواية ضعيفة لا تعرف ( والثانى ) ليس فيها دليل على الفرق بين مقدم الأذن 
وطزخرعا ( واثالت ) أن ذلك ممضول على أن اسنتوعب الرآس أفا تسح 
مو خر الأذن معه ضمنا.لا مقضودا لأن الاستيعاب لا تأتى غالبا الا بدّلك 
( الربع ) لوصح لألك عن على وتعذر تأويله كا ما قدمناء من قعل النبى 
مي قطية وما لاعن امور نين عل دار وله أعلم .* : 


(فرع) أجمحت الأمة على آن الأذين تطهران » واختلفوأ فى كيفية 
1 تلهيرهما على المذاهب السابقة قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى فى كتابه ش 
اختلاف الفقهاء آجِمعوا أن من ترك مسحهما فطهارته صحيحة .. وكذا تقل ' 
الاجماع غيره » وحكى اين:المنذر وأصحابنا عن اسحق بن راهويه أنه قال : : 
نر سنحمما عدا م تصحح لمسارة» وي مصبوج لجاع يمن قله . 
وباأحديث الذى ذكره المصنف والله أعلم ٠‏ 1 


وحكى القاضى ألو الطيب وغيره عن التبسيعة أنهم قالوا :لا سفن 
مسح الأذنين لأنه لا ذكر ليما ف القرآن ؛ ولكن الشسيعة لا يعتد بهم فى 
الاجماع » وان تبرعنا بالرد عليهم فدليله الأحاديث الصحيخة الذى ذكرناها » 
ولا يلم من كونه لم يدك فى القرآن أنه لا يكون سنة للأحاديث الصحيحجة 


واشاطم. 00 

( فرع ) ون و ل ا 0 
سريج:رحمه الله آنه كان بغسل أذنيه ثلاثا مع الؤجه كما قال الزهرى » 
ويمسسحهما مع الرآس كما قال الآخرون » ويسحهما على الاتفراد ثلاث كما 
قال الشافعى ٠‏ قال صاحب: الحاوى : ولم يكن بابن منريج يفعل ذلك واجبا 
بل احنياطا ليخرج من الخلاف ٠‏ وقال الشيخ أبو عمرو بن المصلاح :لي 
يخرج ابن سريج بهذا من الخلاف بل زأد فيه » فان الجمع بين الجبيع لم 
عي ال اال ل 
عله استحيايا واحتياطا كما سبق 6 وذلك غير ممنوع بالاجشاع نل 
محبوب ؛ وكم من موضع مثل هذا اتفقوا على استحبابه للخروج من'الخلاف 
ل ا 


23 


النزعتين مع الوجه وهما مما يمسح عند الشسافعى » اذ هما من الرأس » 
واستيعابه بالمنسح مأمور به بالاجماع » وانما استحيوا غسلهما للخروج من 
خلاف من قال : همأ من الوجه » ولم يقل أحد بوجوب غسلهما ومسحهما : 
ومع هذا استحيه الشافعى والأصحاب وظائر ذلك كثيرة مشلهورة 
فالصواب: استحسان فعل ابن سريج رحمه الله والله أعلم ٠‏ 
قال اللصنف رحمه الله تعالى ' 


( ثم بغسل رجليه وهو فرض لا روى جاير رضى الله عنه قال : « أمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضانا آن نفسل أرجلنا » ) . 


٠‏ (الشج) هذا الحديث رواه الدارقطنى باسناد ضعيف ٠‏ ويغنى عنه 
ما ستذكره من الا ه من الأحاديث وغيرها ان شاء الله تعالى » وراوى هذا الحديث هو 
جابر بن عبد الله الأنصارى السلمى بفتتح السين واللام المدنى آبو عبطلا الله 
وقيل : أبو عبد الرحمن » وقيل : أبو محمد شهد مع النبى صبلى.الله عليه 
وسلم نسع عشرة غزوة » توف بالمدينة سنة ثلاث وسبعين وقيل : مان 


وسبعين وقيل الع ا يي 
سين 


رخف نقد ]قله انيع اللسر ول رجز قسن ارجا ال 
يخالف فى ذلك من يعتد به » كذا ذكره ه الشسيخ آبو حامد وغيره » وقالت 
التليعة الواجب مسحهما » وحكى أصحابنا عن محمد بن جرير أنه مخير بين 
غسلهما ومسحهما ؛ وحكاه الخطابى عن الجبائى المعتزلى وأوجب بعض أهل 
الشاهر الفسل والمسح جميعا واحتج القائلون بالمسح بقوله تعالى': 
( وامسحوا برءوسكم وأرجلكم ) .بالجر على احدى القراءتين ى السبع » 
فعطف الممسوح على الممسوح » وجعل الأعضاء أربعة » قسمين مغسولين ثم 
ممسوحين © وعن أنس أنه بلغه أن. الحجاج خطب فقال : آمر الله تعالى بغسل 
الوجه واليدين وغسل الرجلين » فقال أنس : صدق الله وكذب الحجاج : 
( فامسحوا برءوسكم وأرجلكم ) قرأها جرا : وعن ابن عياس اثنا هما 
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غملتان ومسحتان » وعله آمر الله بالمسح وبأبى الناس الا الغسل وعن رفاعة 
فى حديث المسىء » صلاته قال له النبى صلى الله عليه وسلم ( انها لا تثم صلاة 
أحدكم حتى يسبغ الوضوء كنا آمره الله تعالى » فيغسل وجهه ويديه إويمشح 
رأسه ورجليه ». وعن على رضى الله عنه أنه توضا.فأخذ حفنة من ماء فرش 
على رجله اليمنى وفيها نعله ثم صنع باليسرى كذلك ٠‏ .ولأنه عضو سقط فى 
الج اكات قرخ الميخم االرا تر« 1 
واحتج أصخايبنا بالأحاديث. الصحيحة المتتفيكة أو ده وقيق مان : 
لله عليه وسلم أنه غسل رجليه منها حديث عثمان وحديث على وحديث ابن . 
عباس وأبى هريرة وعبد الله بن زيد والرببع بنتِ معوذ وعمرو بن أعبسة 
وغيرها من الأحاديث المشهورة فى الصحيحين وغيرهما » وقد جمعتها كلها فى" 
جامع السنة » ومنها ما ثبت فى الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(.رأى جماعة توضئوا وبقيت أعقابهم تلوح لم بمسها الماء فقال : .ؤيل 
للأعقاب من النار » رواه البخارى ومسالم من رواية عبد الله بن غمرو :بن 
العاص » ورويا نحوه من رواية أبى هريرة ٠‏ وى:هذا تصربح بأن اسبتعيانٍ 
1 الو جا الم ا 
ترك موضع ظفر على قدميه فابصره النبى. صلى الله عليه وسلم فقال! : ١‏ 
للحن لبان اسل ادس عط لي ار 0 
« أن رجلا آتى النبى ضلى الله عليه وسلم فقال : با رسول الله كيف الطهور ؟ 
فدعا بماء ف .اناء فغسل كفيه ثلاثا » وذكر' الحديث الى أن قال : « ثم غسل 
رجليه ثلاث لاما مم قال : مكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقض فقد آشاء 
وناتع هذا كذيك مخيح رواء آب و اذاوة وغيره بإبانيه سعيعة كبا سباتى, 
ان شاء لد تعالى حيت دار «الد اح رمد ين اكت 
ف المسالة ٠‏ 


سرون هق كنت لبن لوسرل الا ا 
عليه وسلم قال :« ما منكم من أحد يقرب وضوءه فيمضمض الا خرت خطابا 
وجهه وفيه وخياشيفه مع الماء » الى آن قال : ثم بمسح رأسه الا اخرت خطابا 
رأسه من أطزاف شعزه مع الماء ثم بغسل قدميه الى الكعبين الا خرْث خطايا 
ريدس مله نع لاه ) دروا على لهذا ال .وق زواة قال نوو بن 


4 


عبسة سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من سبع مرار » قال 
البيهقى : روينا فى الحديث الصحيح عن عمرو بن عبسة عن النبى صلى الله 
عليه وسلم فى الوضوء « ثم بغسل قدميه الى الكعبين كما أمره الله تعالى » : 
قال البيمقى وفى هذا دلالة آن الله تعالى آمر بغسلهما ٠‏ 


وعن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اذا توضاً العبد 
المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة » وذكر الحديث الى 
أن قال : « فاذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء آو مع 
آخر قطر الماء حتى بخرج نقيا من الذنوب » رواه مسلم ٠‏ وعن لقيط بن 
صبرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « وخلل بين الأصابع » وهو حديث 
صحيح سيق بيانه فى فصل المضمضة وسنعيده فى تخليل الأصابع قربا 
ان شاء الله تعالى » وفيه دلالة للغسل » والأحاديث ف المسألة كثيرة جدا 
وفيما ذكرناه كفاية قال أصحابنا : ولأنهما عضوان محدودان فكان وأجيهما 
الغسل كاليدين ٠‏ : 

وأما الجواب عن احتجاجهم بقوله تمالى : ( وأرجلكم ) فقد قرت 
بالنصب والجر فالنصب صريح فى الفسل » وتكون معطوفة على الوجه 
واليدين ؛ وأما الجر فأجاب أصحابنا وغيرهم عنه بأجوبة أشهرها أن الجر 
عنى مجاورة الرءوس مع أن الأرجل منصوية وهذا مشهور فى لغة العرب » 
وفيه أشعار كثيرة مشهورة وفيه من مأثور كلامهم كثير 2( من ذلك قولهم .: 
( هذا جحر ضب خرب ) بجر خرب على جوار ضب وهو مرفوع صفة لجحر» 
وهنه فى القرآن ( انى أخاف عليكم عذاب يوم آليم 217 ) فجز أليما على جوار 
يوم وهو منصوب صفة لعذاب فان قيل : انما يصح الاتباع اذا لم يكن هناك 
واو ؛ فان كانت لم يصح والآبة فيها واو قلنا : هذا غلط فان الاتبباع مع 
الواو مشهور فى أشعارهم » من ذلك ما أتشدوه ٠‏ 

سق الا أسيز غير منفلت وموثق فى عقال الأسر مكبول 


فخفض موثقا مجاورته منفلت وهو مرفوع معطوف على أسير ٠‏ 


(1) الآية 1 من سورة هوه ٠.‏ 
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فان قالوا دار نامر بعال بن د جا 1 
لا لبس هنا لأنه حدد بالكعرين والمسح لا يكون الى الكعبين بالاتفاق . 

والجواب الثاني : أن قرا الجر والتِصب. يتعادلان والسسنة بين 
ورجحت الغسل فتعين ار 


الثالث : ذكره ل 500 أبو. حامد والذارمل 
والأوردى والقاضى أبى الطيب وآخرون » وفقله آبو.حامد ف باب امح علي 
الف عن الأصحاب أن الجر محمول على مسح الخف » والنصب على ' الغسل 
اذا لم يكن خف + ْ 

الرابع : أنه لى ثبت أن المراد بالآية المسح لحمل المسح على الفسل جمما 

بين الأدلة والقراءنين لأن المسح بطلق على الغسل كذا نقله جماعات من أكنة 
النغة ‏ منهم أبو زيد الأنصارى وابن قبية وآخرون » وقال أب على النارسى: 
العرب تسمى خفيف الفسل مشحا » وروى البيهقى باستاده عن عن الأعمش 
قال : كانوا يقرءونها وكانوا يغسلون ٠‏ ا 


وأما الجواب عن احتجاجهم يكلام أنس فمن أوجه أشهرهأ عند 


: أصحاينا : أن أنسا أثكر على الحجاج كون الآبة تدل على تعيين الغسلل ء 


وكان ينتقد أن الفسل انما علم وجوبه من بيان السسنة فهو موافق للحجاج فى 
الغسل مخالف له فى الدليل ( والشانى ) ذكره ه البيمقى وغيره أنه لم يدكر 
الفسل انما أنكر القراءة فكأنه لم يكن ( يزى ) قراءة التضب 7© ومذا 
غير ممتنع ويويدٍ هذا التأويلٍ آن آنسا نقل عن عن النبى صلى الله عليه وسلم 
مأ دل على الغسل وكان أنس يغسل رجليه ( الثالث ) : لو تعذر تأويل كلام 
أنس ال براي ياو اف را وتوا ورا فوا 
وكرام مقدما عليه :+ : 


وال مر رامنا ون وما اي نت 
ولا 'معروف عنه وان كان قدا رواه ابن جرادر باسناده فى كتابه ( اختلاف 
العلماء ) الا آن استاده ضعيف » بل الصحيح الشابت عنه أنه كان يقرا : 
إل بهامش نسخة الاذرعى ما قضه كذا فى الاصل ولمله (يلقه ) )ل ء! 


16. 


( وأرجلكم ) بالنصب ويقول : عطف على المغسول ؛ هكذا رواه عنه الأثمة 
الحفاظ الأعلام منهم آبو عبيذ القاسم بن سلام وجماعات القراء والبيمقى 
وغيره بأسانيدهم » وثيت فى صحيح البخارى عن ابن عباس أنه توضأ ففسل 
رجليه وقال : هكذا رآيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نتوضا ٠‏ والجواب 
الثانى نحو الجواب السابق فى كلام أنس ٠‏ 

وأما حديث رفاعة فهو على لفظ الآبة فيقال فيه ما قيل فى الآبة ٠‏ وأما 
حديث على فحوابه من أوجه أحسنها أنه ضعيف ضعفه البخارى وغيره من 
الحفاظ فلا يحتتج به لو لم يخالفه غيره » فكيف وهو مخالف للستن المتظاهرة 
والدلائل الظاهرة ( الثانى ) لو نبت لكان العسل مقدما عليه لأنه ثابت عن 
رسول الله صنى الله عليه وسلم ( الشالث ) جواب البيهقى والأصحاب أنه 
محمول على أنه غسل الرجلين فى النعلين فقد نبت عن على من أوجه كثيرة 
غسل الرجلين فوجب حمل الرواية المحتملة على الروايات الصحيحة الصريحة. 


وأما قياسهم على الرأس فمنتقض برجل الجنب فائه نسقط فرضها فى 
التيمم ولا بحزىء مسحها بالاتفاق والله أعلم 5 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( ويجب ادخال الكعبين فى الغسْل لقوله تعالى : ( وأرجلكم الى 
الكعبين ) قال أهل التفسير : مع الكمبين ؛ والكعبان هما العظمان النائان 
عند منفصل الساق والقدم » والدليل عليه ما روى النغمان بن بشير رضى الله 
عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه وقال : أقيموا صفوفكم» 
فنقد رآيت الزجل منا يلصق كعبه بكعب صاحبه ومتكبه بمتكبه » فدل على 
أن الكغب ما قلئاه ) ٠‏ 

( العرح ) حديث النعمان حديث حسن رواه آبو داود والبيهقى 
وغيرهما بأسائيد جيده » وذكره البخارى فى صحيحه تعليقا بصيغة جزم 
فقال فى أبواب تسوية: الصفوف ٠‏ وقال النعمان بن بشير : ( رأيت الرجل 
منا بلصق كعبه يكعب صاحبه ) وقد قدمنا آن تعليقات البخارى اذا كانت 
بصيغة جزم كانت صحيحة وقوله وروى النعمان : « أن النبى صلى الله عليه 


16١ 


فم اقل علدا هو من ان مارو السان وزو شلك وز 1ق 
النبى صلى الله عليه وسلم أقبل عليناء ولو أنى المضنف يافظة ( قال ) كما هى 
فى روايات الحديث لكان أحسن. وقوله صلى الله علبنه 0 إأقيموا 
صفوفكم »6 معناه أتمواها واعتدلوا واستووا فيها : وقوله : « طضق بكعبه 
بكعب صاحبه ومنكبه يمتكبة » اخبار:عن: شدة سبالغتهم فى اقامة الصفوؤف 
وصسويها م والبي اع الع ركس إقكاف سيور يانه ل قصل سيا 
اليدين ٠‏ ْ 1 
سي :ستيان القن موا 
مئناة فوق ثم همزة .ومعناه الناشزان المرتفعان ٠‏ وقوله : ( مفصل الساق')' 
هو بفتح الميم: وكسر الصاد »؛ والساق مؤنثة غير مهموزة وفيها لغة قلملة 
الوا تبعنها لالس رفول الى :( فكشفت: عن ساقيها 29.) 
وغيره.ء ا ا 
وأهأ النعبان بن بشي راؤى الحديث فكنيته أبو عبد الله وهو:]نصارى 
خزرجى ؛ وهو آول مولود ولد للانصار بعد قدوم النبى صلى الله عليه وسلم 
المدينة وهو وآبوه شير صحابيان » وآم النعمان. عمرة بنت رواحة أخك: 
عبد الله بن رواحة صحابية وولد النعمان سنة اثنتين من الهجرة وقتل ب 
من قرى حمص سنة أربع. وستين وقيل أسنة نحين رقي الاغنه . : 
ْ أما أحكام الفصل ففيه مسألتان ( احذاهما ) آنه يجب ادخال تبي 1 ف 
الغسل وهذ! لا خلاف فيه عندتا وبه قال الجمهوز وخالئب فيه زفر واين 
داود » وقد سبق بيان ذلك ودليله فى غسل اليدين » وقول المصنف قال, أهل 
التفسير أى: كثيرون منهم فانهم ‏ مختلفون كنا سبق .+ : 
( المسآلة الثانية ) : أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصلالساق: 
وانقدم : وهذا مذهيبا وبه.قال الممسرون وأهل الحديث وأهل اللغة 
والفقهاء » وقالت الشيغة : هما الناتثان فى ظهر: القدمين فمندهم أن فى كل 
رجل تعبا واحدا » وحكاه الخطابى فى كتابه الزيادات فى شرح ألفاظ مختصر 
الا لاي وا ب و بي ل 





(1) الآية 56 من سور ة انهل ؟ 


فت 


قال المحاملى : ولا يصح عنه ؛ وحكاه الرافعى وجها لنا وليس بشىء » وليس 
لهؤلاء المخالفين ححة تذكر ٠‏ ودليلنا عليهم الكتاب والسنة واللغة والاشتقاق٠‏ 


أما الكتاب فقوله تعالى : ( وارجلكم الى الكعبين ) قال آصحابنا : هذا 
يقتضى أن يكون فى كل: رجل كعبان ولا يجىء هذا الا على ما قلناه » ولو 
كاذ كما قالوه لقال الى الكعاب كما قال الى المرافق ٠‏ 


وآما السنة فعن عثمان رضى الله عنه فى صفة وضوء رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : « فغسل رجله اليمنى الى الكعبين ثم اليسرى كذلك » رواه 
مسلم ٠‏ وحديث النعمان المذكور ف. الكتاب وهو صحيح كما سيق وموضع 
الدلالة قوله : « يلصق كعبه بكمب صاحبه » وهذا لا يكون الا فى الكعب 
الذي ى قلناه » وظائر هذا فى الأحاديث كثيرة ٠‏ 


وأما الاشتقاق فهو آن الكعب مشتق من التكعب وهو النتو مع 
الاستدارة ومنه سميت الكعبة ومنه كعب ثئدى المرأة وهذه صفة الكعب 
الذى قاناه لا الذى قالوه » وقال الخطابى : وقالت العرب :كم أقرم وهو 
المندمج الممتلىء ولا يوصف ظهر القدم بالدرم ٠‏ 


وآما تقل اللغة فقال الماوردى المحكى عن قريش ونزار كلما : مضر 
وريبعة لا يختلف لسان جميعهم أن الكعب اسم للثاتىء بين الساق والقدم » 
قال : وهم أولى بأن يعتبر لسانهم فى الأحكام من آهل اليمن لأن القرآن نزل 
باغة قريش ٠‏ وقال صاحب كتاب العين : الكعب ما أشرف فوق الرِسْم ونقله 
أبو عبيد عن الأصمعى وهو قول أبى زيد النحوى الأنصارى والمفضل ابن 
سلمة واء بن الأعرابى وهئؤلاء أعلام آهل اللغة » قال الواحدى : ولا يعرج على 
قول من قال : الكعب فى ظهر القدم لأنه خارج عن اللغة والأخبار واجماع 
الناس'فهذه أقوال آتممة اللغة المصرحة بما قلنا » قال الرويانى : فان قيل 
للبهائم فى كل رجل كعْبٍ فينبنى أن يقال كذا فى الآدمى + قلنا : خلقة الآدمى 
تخالف البهائي لأن كعب البهيمة فوق ساقها وكعب الآدمى فى أسفله فلا يلزم 
اثماقهنا والله أعلم + 


رق 


1 قال اللصنف رححه الله تعالى . 


( ويستحب أن ييذ؟ باليسن قبل اليسرى فا كرام ى اليد ء فال كانك 
أصابعه متفرجة فالمستحب أن يخلل بينها لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن 
صيرة : « وخلل. بين الأصابع » وان كانت ملتفة لايصل إلماء اليها الا بالتخليل 
وجب التخليل لقوله صلى الله عليه وسلم. : « خللوا بين أصابعكم .لا يخلل 
الله ينها بالنار » ) ٠‏ 0 
( الشرخ ) ١‏ حديك لقييك صحيح سبق بيائة فى اللفسضة » والحديك 
الآخر رواه الدارقطنى من روانة عائشة رضئ الله عنها باسناد ضعيف » وى 
التتخليل أحاديث منها حديث عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه : د نوضا فخلل' 
بين “صابع قدميه ثلاثا » قال ::« رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل 
كما فعلت » رواه الدارقطنى والبيهقى باسناد جيد » وعن ابن عباس قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اذا قمت. الى: الصلاة فأسبغ. الوضؤء 
واجعل إلماء بين أصايم يديك وزرجليك «6 راك احج بس وال : 
'. وقال : حديث حسن غزيب .٠‏ وهذا كلام الترمذى ٠.‏ وهذا الحديث من رواية 
صائح مولى التوآمة وقد ضعفه مالك. فلغله اعتضد فصار حسسنا كما قاله : 
الترمذى ٠‏ 
وعن المستورد بن شداد قال : « رآنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم توضا فخلل آصابع رجليه بخنضره »). رواه أحمد عل ااه 
والترمذى واه بي ماجة و البرطقى وخ و ابعدية تين فالامن بروانة عبد ناه إن 
لبك و حم عد امل المدريت؟ : 


( آما (آماالأحكام) : فهنا مسالتان ( اجداهما ) يستحب فى غسل الرجلين 
تقديم: اليمنئ بل يكره تقديم اليسرى وقد سبق نيان هذا ودليله فى فصل 
اليدين 4 وقول المصنفب , بدا الى قل السرع عسؤيفن باب التاكيد 
ولا حاجة الى قوله قبل اليسبرى وقد سبق هذاءفى فصل غمسبل البدين ٠‏ 

( المنألة الثانية )فى التخليل قال أصحابنا ان كانت أصانع رجلية منفرجة 
استحب. التخليل ولا يجب وحذيث لقبط .محمول على الام بتحياب أو على 
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ما أذا لم يصل الماء الى ما بينها الا بالتخليل » وان كانت ملتفة وجب ايصال 
الماء إلى ما بينها » ولا يتعين فى ايصاله التخليل بل بأى طريق أوصله حصل 
الواجب ؛ ويستحب مع ايصاله التخليل ؛ فالتخليل مستحب مطلقا وايصال 
الماء واجب وقول المصنف وشيخه القاضى بو الطيب والقاضى حسين 
والماوردى والبغوى والمتولى وغيرهم ان كانت ملتفة وجب التخليل » 
أرادوا به ايصال الماء لأنهم فرضوا المسألة فيما اذا لم يصل الماء الا 
بالتخليل ٠‏ وآما كيفية التخليل فقال الخراسانيون : يخلل بخنصر بده اليسرى 
عرو سن اسل القدم عدي بخنصر رجله اليمنى ويختم بخنصر اليسرى » 
ممن ذكره هكذا القاضى حسين والغزالى والبفوى والمتولى وصاحب العدة 
وغيرهم » وقال القاضى أبو الطيب فى تعليقه : يستحب أن يخلل بخنصر يده 
اليمنى من نحت الرجل ٠‏ , 

وقال امام الحرمين : لست آرى لتعيين اليد اليمنى أو اليسرى فى ذلك 
أصلا الا النهى عن الاستنجاء باليمين وليس تخليل الأصابع مشسابها له 
ا ا ا اليمين أو اليسار » فان الأمر كذلك فى 
غسل الرجلين وخلل الأصايع جزء منها » ولم يثبت عندى فى تعيين الحدى ١‏ 
اليدين شىء ٠.‏ وذكر الغزالى فى البسيط أن مستند الأصحاب ف تعيين 
اليسرى الا ستنجاء » ثم ذكر قول امام الحرمين » وذكر الرافعى هذا المشهور 
عن الخراسانيين من استحباب خنصر اليسرى ونقله عن معظم الأئمة ؛ ثم 
حكى عن أبى طاهر الزيادى أنه قال : يخلل ما بين كل أضبعين من أصسابعم 
رجليه بأصبع من أصابع بده ليكون بماء جديد ويترك الابهامين فلا يخلل 
بهما للا فيه من العسر +* 

فحصل من مجموع هذا أن التخليل من أسفل الرجل ويبداً من خنصر 
اليمين وق الأصبع التى يخلل بها أوجه الأشهر أنها خنصر اليسرى ( والثانى ) 
خنصر اليمنى » قاله القاضى أبو الطيب ( الثالث ) قول أبى طاهر ( الرابع ) 
قول الامام آنه,لا ,تتعين فى استحباب ذلك بد وهو الراجح المختار هذا حكم 
تخليل أصابع الرجلين وأما آصابع اليدين فلم يتعرض له الجمهور رجاء فيه 
حديث ابن عباس الذى قدمناه » ونقل الترمذى امستحياب تخليلهما عن 
اسحاق بن راهويه » قال الرافعى : سكت. الجمهور عنه وقال ابن كج : 
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لاحب لحديث لقيط ان الأصابع نشملها وعد ابن عباس »6 قال : وعلى 
هذا يكؤن تخليلهما بالتبيلك. بينهما والله أعلم 6 


١‏ فرع )فى مسائل تتعلق بفسل الرجلين 


( احداها ) اختلفوا فى كيفينه المستحبة فى غسلهما قال الشافعى رجمه ان 
فى الأم + لصب اقدميه أ ثم _يضنب عليهما الماء بيمينه أو ريصي 'عليه غيره.؛ هذا 
نصه وكذا قال البغوى وغيره + قال البغوى : ويدلكهما بيشاره ويجتهد فى 
ذلك العقب لا سيما فى |الشتاء فان الماء يتجافى عنها : وكذا أطلق المحاملى فى 
اللباب وآخرون استحياب الابتداء بأصابع رجله وقال الصيمرى وصضاحبه 
الماوردى ان كان يصب على تفسه بدا بأصابع رجله كما نص عليه وان كان 
كييك ان كي ان اناينةم والكثار كاش لواو امد 
الأكثرون من استحباب الابتداة الداع وف 


'( الثانية) :اذا كان لرجله: أصبع أو قدم زائدة أو اتكشطت جلدتهما 
فحكسه ما سبق فى اليد ء 


( الثالثة) :اذ لم بعش القدم وجب غسل الى فا ع فوق الكمب 
اوس عليه تقب سر إلباقى كما سبق ف اليد .. ٠‏ 


( الرابعة ) : قال لازن :اذا لم يكن'له كعبان قدر وفنا + 


( الخامسة ) : قال الشافعى رضى الله عنه فى الأم والأصحاب : ان كانت 
أضابعه ملتحمة بغضها فى بعض لا بلزمه شتها بل لا يجوز لكن يغسل ا ظهر 
قال ؟أصحابن! : فان كان على رنجله شقوق وجب ايصال الماء باطنْ تلك 
اسقوق » وقد ذكر المضنف مثله فى فصل غسلاليدين » فان شك فى وضول 
| الماء الى باطنها أو ياظن !الأصابع لزه الغسل ثانيا حتى يتحقق الوضصئول » 
هذا إذا كان شكه فى أثناء الور انا اذا شك بعد:الفراغ ففيه خلافٍ' 
٠‏ نذكره أن شاء الله تعالى فى آخر الباب فى المسائل الزائدة ٠‏ ْ 


قال أصخابنا فلو ذا ف شقوق رجليه دحما أو هلما ةو بين ار 


ك1 


خضبهما بحناء وبقى جرمه لزمه ازالة عينه لأنه يمنع وصول الماء البى البشرةء 
فلو بقى لون الحناء دون عينه لم يضره ويصح وضوءه ؛ ولو كان على 
أعضائه أثر دهن ماع فتوضأ وأمس بالماء البشرة وجرى عليهما ولم يشبت 
دح وضرى» لأدنبوت لولس عر بيرح + التو وضاجيا العدة 
والبحر وغيرهم ٠‏ 

( فرع ) لو تنفطت رجله ولم تنشق كماه غسل ظاهرها » فلو 
انشقت بعد وضوئه لم يلزمه غسل ما ظهر بالانشقاق كما سيق فيمن حلق 
شعره بعد الطهارة » فان تطهر, بعد ذلك لزمه غسل ما ظهر » فان كان قد عاد 
الالتحام لم ,بلزمه شقه والله أعلم * 1 

قال المصئف رحه الله تعالى 

( والمستحب أن يغسل فوق المرفقين وفوق الكعبين لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « تأتى أمتى بوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء » فمن استطاع 
أن يطيل غرته فليفعل » ) ٠‏ 

( الشرح )2 هذا الحديث رواه البخارى ومسلم من رواية أبى هريرة 
وف رؤابة السلم عن تسيع قال .+ نز رت آي هرازة ينوها ففسل وجهه فأسيع 
الوضوء ثم غسل بده اليمنى حتى أشرع فى العضد ثم غسل اليسرى حتى 
شرع فو لمش » ثم سبع رواسا غسل رجله البنتى حت أشرع فى الاق ثم" 
اليسرى حتى أشرع فى الساق ثم قال : هكذا رأبت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يتوضأ» وقال : قالرسول الله صلى الله عليهوسلم : «أتنم الغر المحجلون 
يوم القيامة من اسياغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله » هذا 
لفظ رواية مسلم وعن أبىحازم قال : «كنت خلف أبىهريرة رضى الله عنه وهو 
نتوضا للضلاة فكان بر بده حتىتبلغ ابطيه فقلت با أباهريرة ماهذا الوضوء؟ 
فقال : سمعت خليلى صلى الله عليه وسلم .يقول : تبلغ الحلية من المؤمن حيث 
ببلغ الوضوء » روأه مسلم نافظه هنا » ورواه: البخارى بمعناه فى أواخر 
الكتاب فى كتاب اللباس فى اتلاف الصور » وفيه التصريح ببلوغ أبى هريرة 
رضى الله عنه بالماء ابطيه وعن نعيم « آنه رآى أبا هريرة:رضى الله عنه نتوضاً 
فغسل: وجهه وبديه حتى كاد يبلغ المتكبين ثم غسل رجليه حتى رفع الى 


لاه 
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غرته فليفعل » رواه مسلم والغرة يباض فى وجه الفرس » والتحجيل فى. يديه ' 
ورجليه » ومعنى العيديث نيأتون بيض الوجوه والأيدى والأرجل + : 


أما حكم امسالة فاتفق أصحابنا على استحباب غسل ما فوق الرفقين . 
والكعبين ؛ لم ان جضاعة منهم أطلقوا استحبناب ذلك ولم يجبندوا غاية 
الاستحياب. بحد كما أطلقه المصنف رحمه الله » وقال جناعة “سحب الى 
نصف الساق والعضد.وقال القاضى حسين وآخرون : يبلغ. به الابطا والركبة» 
وقال البغوق : نصفا العضد فما فوقه ونصف الساق فما فوقه والله أعلم ٠‏ 








(غرع) اختلفت عبارات الأصحاب فى المراد ‏ بتطويل الغرة:فظذاهر 
كلام المصنف رحمه الله أنها فى اليدين والرجلين » وكذا قاله امام الحرمين ' 
رحمه الله فى كتابه الأساليب فى الخلاف. فى.مسآلة تكرار مسح الرآس + ثم 

ف مسنألة مسح الأذقين » وصاحب العدة وغيرهما » وقال الفزاى رجمه افنا؟ 
اذا قطعت بده فوق المرفق: استحب امسباش: الماء ما بقى من عض ذه ء .فان 
تطويل الغرة مستحب » وهذا مما أنكر على الغزالى لتصريحه نآن 'الغرة 
تكون فى اليد » ولا خلاف عند أهل اللغة وغيرهم فى أن الغرة مختضة 
بانوجه ٠‏ وقال القاضى حسين فى تعليقه : اسباغ الوضوء نسنة واطالة للغرة » 
وهو أن يستوعب جميع الوجه بالفسلة حتى يغسل جزءا من رآسه ويشبل 
اليدين ألى المتكبين م والرنجلين الى الركبتين ٠‏ وقال المتولى : تطويل -الفرة ١‏ 
سنة » وهو آن يفسل بعض مقدم رآسه مع الؤجه وتطويل التحجيل سنة » 

وهو أن ينسل بعش العضد مع المرفق وبعض الساق مع القدم ٠‏ شْ 


وقال الرافعى رخمه الله : اختلف . الأضحاب فى ذلك ففرق بغضهم بين : 
الغزة والتخجيل فقالوا تطويل الغرة غسل .مقدمات الرأس مع الوجه وكذا 
ضنحة العنق » وتطويل التحجيل غسل بعض الغضد والساق 0 التتبعات 
العضد والسناق » قال : وفسر كثيرون تطويل الغرة بغسل شىء من العضاد 
وانساق » وأعرضوا عما حوالى الوجه:» قال : والأول آولى وأوفق لظاهر 
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الحديث. ٠‏ وقال الرافعى فى موضع آخر عند استحباب غسل باقى العضد بعد 
القطع : ان قيل : كيف قال الغزالى يغسل الباقى لتطويل. الغرة » والغرة انما 
هى فى الوجه والذى ق اليد التحجيل ؟ قلنا : تطويل الغرة والتحجيل نوع 
واحد من السنئن » فيجوز أن يكون قوله لتطويل الغرة اشارة الى النوع » 
على أن أكثرهم لا يفرقون بينهما ويطلقون تطويل الغرة فى اليد قال ورآابت 
بعضهم احتج عليه بقوله صلى الله عليه وسلم : ا فمن استطاع منكم آن يطيل 
غرته فليفعل » وانما يمكن الاطالة فى اليد أن الوجه يجب استيعابه ؛ قال 
الرافعى : وهذا الاحتجاج ليس بشىء لأن الاطالة فى الوجه أن يغسل "الى 
اللبة وصفحة العنق وهو مستحب نص عليه الأئمة » هذا كلام الرافعى ٠‏ 


قلت : الصحيح أن الغرة غير التحجيل لقوله صلى الله عليه وسلم « فمن 
استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله » فهذا صريح ف المغايرة بينهما » ورؤاية 
الاقتصار على الغرة لا تخالف هذا لأن فى هذا زبادة » وزيادة الثقة مقبولة » 
ولأنه قد يطلق أحد القريئين ويكون الآخر مرادا كقوله تعالى : ( سرابيل 
تقيكم الحر )2١(‏ أى والبرد » واذا ثبت تغايرهما فأحسن ما فيه ما قدمناه عن 
المتولى والرافعى » ومرادهما غسل جزء يسير من الرأس وما. بلاصق الوجه 
من صفحة العنق » وهذا غير الجزء الواجب الذى لا نتم غسل الوجه الا بهء 

(فرع) هذا الذى ذكرناه من استحباب غسل ما فوق المرفقين 
والكعبين هو مذهبنا لا خلاف فيه بين أصحابنا » وهو مذهب أبى هريرة كما 
سبق ٠‏ وقال أبو الحسن بن بطال المالكى فى شرح صحيح البخارى:: هذا 
الذى قاله أبو هريرة لم يتابع عليه » والمسلمون مجمعون على أن الوضوء 
لا تعدى به ما جد الله ورسوله ولم يجاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قط مواضع الوضوء فيما بلغنا » وهذا الذى قاله ابن بطال من الاتكار على 
أبى هريرة خطاء لأن آبا هريرة لم يفعله من تلقاء تفسه + بل أخبر أنه رأى 
النبى صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كما قدمناه عنه » ولأن تفسير الراوى 
اذا لم ,بخالف الظاهر يجب قبوله على المذهب الصحيح لأهل الأصول وأما 
نقله الاجماع فلا يقبل مع خلاف أبى هريرة وأصحابنا » وآما كون أكثر 


(1) الآية الم من سورة النحل ٠‏ 
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الدماء لم يذكروه وام يووا به فلا يمع كونه سسنة بعد صحة الأحايت 
فيه » وآما قوله صلى الله عليه وسلم. ق.الحديث الآخر : « فمن زاد على هذا 
قفد أساء » قاراد زاد ف العدد ففسل أكثر من ثلاث مرات » كما سنوضيحه 
قربا ان شاء الله تعالى والله أعلم ٠‏ 
: "قال الصئف رحه الله تغالن * 
. :السك ي كن _حوها عقن ثلانا ما رو كو ين كس ردن لعن 
« أن,النبى.صلى الله عليه وسلم توضا مرة مرة ثم قال : هذا وضوء لا يقبل 
الله الصلاة الا يه : ثم نوضا مرتين مرنين: وقال.:.من توضأً مرتنين آتاه الله 
أجره مرتين ؛ ثم توضا ثلاثا ثلاثا وقال :هذا وضوئى ووضوء الأنبياء قبلى» 
ووضوء خليلى ابراهيم صلى الله عليه وسَلم » ٠.)‏ 
( الشرح ) حديث أبى هذا ضعيفف رؤاه ابن ماجه فى سننه هنكذا من 
رؤابة أبى باستاد ضعيف ء ورواة ابن ماجه أيضا والبيهقى وغيرفما :من 
رفاية ابن عمر واسناده آيضا ضعيف + قال الامام الحافظ أبو بكر الحازمى: 
قد روى هذا الحديث من أوجه عن غير واحد من الصحابة وكلها ضعيفة 
قال : وحديث ابن عمر فى الباب نحو حديث "آبى » قال : وليس فى حديتْهُمًا : 
( ووضوء خليلى ابراهيم ) قلت : قوله لسن. فى حديثهما : ( ووضوء خليلى 
ابزاهيم ) ليس بصحيح » بل ذلك موجود فى حديث ابن عمر رواه أبو يغلى 
الموصلى فى مسبنده ء كذلك رأيته فيه ٠‏ وذكر القاضى حسين فى تعليقه فى 
حديث أبى هذا خلا صخابنا متهم : من قال : فعل رسول الله صلى' الله عليه 
ال ا ا و ا 1 1 
عضو ست مرات ولك مكروه » ومنهم من قال : كان فى مجلس واحبد 
للتعليم » ويجوز مثل ذلك للتعليم » ؤرجح صاحب البحر كونه فى مجالس * 
قلت : الظاهر أن هذا الخلاف لم .ينقلوه عن رواية بل قالوه بالاجتهاد » 
وظاهر رؤاية ابن ماجه وغيره آنه كان فى مجلين واحد وهذا كالمتعين » لأن 
الثعليم لا يكاد يحصل الا فى مجلس » وكيف كان فالحديث ضعيف لا يحتج ؛: 
به كما مدنا راذا بع مه عن اجاج بغيره » وق ذلك أحاديث 


ات 


كثيرة صحيحة منها حديث عثمان رضى الله عنه أنه وصف وضّوء رسول الله 
صلى الله علبه وسلم : ( فتوضا ثلاثا ثلاثا )'رواه مسلم ٠‏ وف رواية البيهقى 
وغيرء : ( أن عثمان رضى الله عنه توضا ثلاثا. ثلاثا. ثم قال لأضحاب رسؤل 
الله صلى الله عليه وسلم : هل رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قمال 
هذا ؟ قالوا : نعم ) ومنها حديث على رضى الله عنه : ( أن النبى صاى الله 
عليه وسلم توضا ثلاثا ثلاثا ) رواه أحمد بن حنبل رضى الله عنه والترمذى 
والنسائى قال الترمذى : هذا أحسن شىء فى هذا الباب وأصح :٠‏ وعن 
شقيق بن سلمة قال : ( رآبت عثمان وعليا رضى الله عنهما يتوضآن ثلاثا ثلاثا 
ويقولان : همكذ! كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ) رواه ابن ماجه 
باسناد صحيح : ومنها حديث: عمرو بن شعيب الذى ذكره المصنف بعد هذا 
وهو صحيح والله أعلم ٠‏ 

أما حكم المسألة فالطهارة ثلاثا ثلاثا مستحبة ى جميع أعضاء الوضوء 
بأجماع العلماء الا الرأس ففيه خلاف للسلف ستفرده تفرع أن شاء الله تعالى 
ومذهبنا المشهور أن مسييج-الرأس يكون ثلاثا كفيره » وحكى.بعض أصحاينا 
عن بعض العلماء أنه لا يستحب الثلاث ». وعن بعضهم أنه أوجب الشلاث 
وكلاهما غلط: ولا بصح هذا عن أحد فان صح فهو مردود بالأحاديث 
الصحيحة والله أعلم ٠‏ ش : 

( فرع ) أبى بن كعب الراوى هنا هو أبو المنذر ء ويقال أبو 
الطفيل » أبى بن تعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن 
مالك بن النجاز الأنضارى الخزرجى التجارى بالنون شهد العقبة الثانية 
'وبدرا وثبت فى الصحينحين « أن النبى صل الله عليه ؤسلم قرا عليه ( لم يكن 
الذين كفروا ) وقال : آمرنى الله أن آقرأ عليك » وق حديث الترمذى 
< أقرؤكم آبى » وهو أحد كتاب النبى صلى الله عليه ولع ». توق فى خلاظ 
غمر وقيل عثمان »“وقذ آوضحت ذلك.ق مناقبه فى تهذب الأبماء ١ ٠‏ 

( فرع ) .. ف تكرار مسح الرآس » مذهبنا المشهور الذى نص عليه 
الثناقمى رضئ الله عنه 'فى كتبه وقطع :به جماهير الأصحاب أنه يستحب مسح 


تل 


الح لاعفا .ع لو ا 00 ١‏ 
الترمذى فى كتابه عن الشافعى وأكثر العلماء أرحمهم الله أن :مسيم الرأس 
مرة » ولا أعلم أحدا من أصحابنا حكى هدًا عن الشافعى: رضى الله عنه لكن . 
حكى أبو عيد الله الخناطى بالحاء المهملة ثم صاحب البيان والرافعى وغيرهما : 
وجها لبعض أضحابنا آن السنة فى مسح الرأس مرة » وحكاه الحنباطى 
والرافعى فى مسح الأذنين أيضا ومال البغوى ى الى اختياره فى مسح :الرأس » ' 
وحكى. بعض تلامذته آنه كان يعمل به وآشار أيضا الى ترجيحه البيهقى كما 1 
ساذكره عنه قريبا القاراه عن 


| ومذهب الشافمى وأصحابه رضى الله غنهم استحباب الثلاث وهو مذهب ١‏ 
داود ورواية عن أجمد وحكاه ابن المنذر عن نس بن مالك وسعيد بنجبير وغطاء ْ 
وزاذان وميسرة رضى الله عنهم ٠‏ وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن ابن بن سيرين 
أنه قال ' : بمسلح رآأمله مرانين. ؛ وقال أكثر العلماء اننا يسن مسبحة واحلّدة : 
هكذا حكاه عن أكثر العلماء الترمدى وآخرون » قال ابن المنذر وممن قال / 
به عبذ الله بن عمر وطلحة بن مصرف والحكم وحماد زالنخعى ومجاهد : 
وسالم بن غبد الله والحسن البصرى وأصحاب الرأى وأحمد وأبو ور رضى 
لله عنم » وحكاه غير ابن المنذر عن غيرهم أيضا وهو مذهب مالك وأبى : 
حنيفة وأصحابهما وسفيان الثورى واسحاق: بن راهويه واختاره ابن المنذر ٠‏ : 
فآما ابن سيرين فاحتتج له بحديث الربيع نبت معوذ « آن النبى صلى الله عليه 
وسلم مسح برأسه مرتين » وعن عبد الله بن زيد. مثله ٠‏ 


وآما القافلون بسسية وان واحشمر بالأعاذيك الفيورة فا الستيمي . 
وغيرهما من :روايات اجناعات من الصحابة فى صفة وضؤء رسول الله صِلى . 
الله علية وسلم : « أنه مسخ.رآسه مرة واحدة مع غسله بقية الأعضاء ثلاث ' 
ثلاثا » منها رواية عثمان وابن عباس وعد الله بن زيد رضى الله عنهم » وروى 
ذلك أبضا من 'رواية عبد الله. بن آبئ أوى وسلمة بن الأكوع والزبيع بنت ٠‏ 
معوذ وغيرهم 2 وة قال أببو داود فى سننه وغيره من الأئمة : الصحيح فى ٍ 
أحاديث عثمان' وغيره م سح اراس برة: وقد سل لم البيتن هذا ورف 
نه ولم. .يجب عنه أ ع بالاتتصار المذهب الشافعى رضى الله عنه ٠‏ : 





يكف 


قالوا : ولأنه مسح واجب فلم يسن تكراره كمسح التيمم والخف » ولأن 
تكراره يؤدى الى أن يصير المسح غسلا » ولآن الناس أجمعوا قبل الشافعى 
رضى الله عنه على عدم التكرار فقوله خارق للاجماع ٠‏ 

واحتج الشافعى والأصحاب رحمهم الله بأحاديث وأقبسة ) آحدها ( 
وهو الذى اعتمده الشافعى حديث عثمان رضى الله عنه : « أن النبى صلى 
الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا » رواه مسلم » ووجه الدلالة منه أن قوله 
توضأ يشمل المسح والغسل » وقد منع البيهقى وغيره الدلالة من هذا لأنها 
رواية مطلقة وجاءت الروانات التاجة الى الفحيح القبرة سرطة إن شل 
الأعضاء ثلاثا ثلاثا ومسح الرأس مرة » فصرحوا باالثلاث ف غير الرأس » 
وقالوا فى الرآس :'« ومسح برآسه » ولم يذكروا عددا ثم قالوا بعده : ثم 
غسل رجليه ثلاما ثلاثا » وجاء فى روايات فى الصحيح ثم غسل يديه ثلاثا ثم 
شع يراب تر م غيل ريخاي :نذا باجنا افلم حبق فيدد/1 37+ 


الحديث الثانى : عن عثمان رضى الله عنه « أنه توضح فمسح رأسه ثلاثا 
وقال رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا »> رواه أبو داود 
باسناد حسن » وقد ذكر أيضا الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله أنه 
حديث حسن » وربما ارتفع من الحسن الى الصحة بشواهده وكثرة طرقه » : 
فان البيهقى وغيره رووه من طرق كثيرة غير طريق أبى داود ٠‏ 


الحديث الثالث : عن على رضى الله عنه آنه توضأ فمسح رآسه ثلاثا ثم - 
قال : « هكذا رآيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل » رواه البيهقى من 
طرق وقال : أكثر الرواة رووه عن على رضى الله عنه دون ذكر التكرار » قال: 
وأحسن ما روى عن على رضى الله عنه فيه ما رواه عنه ابنه الحسن بن على 
رضى الله عنهما فذكره باسناده غنه وذكر مسح الرآس ثلاثا وقال : همكذا 
رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ » واسناده حسن ٠‏ وروى عن أبى 
رافع وابن أبى أوفى عن النبى صلى الله عليه وسلم « آنه مسح رأسه ثلاث « 
واعتمد. الشيخ آبو حامد الاسفراينى حديث آأبى بن كعب السابق وقد سبق 
أنه ضعيف لا بحتج به ٠‏ 
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.وأما الأقيسة فقالوا أخد أعضاء الطهارة فسن تكراره كغيزه ء وقالوا : 
ولأنه ايراد أصل على أضل فسن تكراره كالوجه وفيسه احتراز من التيمم 
ومسح الخف » قال الشيخ أبو حامد : عادة أصحابنا الخراسانيين فىي:هذا أنهم 1 
يقولون أصل ف الطهارة المبعضة » يحترزون عن غسل الجنابة فانه لا تبمض» 
قال نوالا تعلوا + لآم لمرقوت التعوا ف عسل البوناءة زهي آنه 

_يسن تكرار الغسل ,فيه * 


واما الجواب عا احتيج به ابن سنيرين من حديث ال ةا 
( أحدها ) آنه ضعيف زواه البيهقى وغيره من رواية عبد الله بن مجمد بن 
عقيل وهو ضعيف عند أكثر أهل الحديث ( والثانى ) لو صح لكان حديك | 
التلاث مقذما عليه لا فيه من زبادة ( الثالث ) انه محمول على بيان الجواز 
وأحاديث الثلاث للاستحباب جمعا بين الأحاديث ٠‏ وأما حديث عبد الله بن . 
زيد فرواه انسائى باسناد صحيح. والجواب عنه من الوجهين الآخرين وقد 
اشار البيهقى .الى منع الآتجاج به من حيث أن سفيان بن عيينة .اتفرذ عن 
رفقته فرواه مرئين والباقوف زووه مرة» فعلى هذا يجاب غنه بالأوجه الثلاثة. 


وأما ديل القائلين بمسخة واحدة فآجاب أصحاينا عنها بأجوبة كثيرة من : 
أحستها أنه نقل عن رواتها المسح . ثلاثا وواحذة كما سبق » فوخب الجمع ‏ 
بينهما فيقال الواحدة لبيان الجواز والثنتان لبيان الجواز وزيادة الفضيلة على .' 
الواحدة » والثلاث للكمال والفضيلة '. ويويد هذا آنه روى الوضوء على ' 
اوجه كثيرة فروى على هذه الأوجه المذكورة » وروى غسل بعض الأعضاء 
مرة وبعضها مرتين وروى على غير ذلك ء وهذا يدل على التؤسبعة وأنه , 
لا حرج كيف توضا على أحد هذه الأوجه » ولم يقل آحد من العلماء يستحب 
عسل بعش الأغضاء للاثا وبمضها مرتين مع آن ديه خكذا فى المتحيحين + ' 
فعلم بذلك آن القصد بما سسوى الثلاث يبان الجواز فائه.لو واظباصلى الله 
عليه وسلم على الثلاث اظن أنه واجب » فبين فى أوقات .الجواز بدون ذلك 
وكرر.بيانة. ف أوقات وعلى آوجه ليستقر معرقتة ولاختلاف الحاضرين الذين . 
لو يعديوا لوقت الاخريه : 


فان قيل : فاذا كان الثلاث أفضل فكيف تركه فى أوقات ؟ فالجواب 
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ما قدمناه أنه قصد صلى الله عليه وسلم البيان وهو واجب عليه صلى الله عليه 
وسلم فثوابه فيه أكثر وكان البيان بالفعل آكد وأقوى ف النفوس وأوضح 
من القول ٠‏ وآما قول أبى داود وغيره فجوابه من وجمين ( أحدهما ) أنه 
قال : « الأحاديث الصحاح » وهصذا حديث حسن غير داخل فى قوله 
) والثانى ) أن عموم اطلاقه مخصوص بما ذكرناه 0 من الأحاديث الحسان:" 
وغيرها ٠‏ 


وأما الجواب عن قياسهم على التيمم ومسح الخف فهو أنهما رخصة 
فناسب تخفيفهما. والرأس أصل فالحاقه بباقى أعضاء الوضوء أولى ٠‏ وآما 
قواهم : تكراره نودى. الى غسله » فلا نسليه لأن الغسل جربان الماء على 
العضو » وهذا لا يحصل بتكرار المسح ثلاثا » وقد أجمع العلماء على أن 
الجنب لو مسح يدنه بالماء وكرر ذلك لا ترتفع جنابته بل يشترط جرى الماء 
على الأعضاء ٠‏ وأما قولهم : خرق الشافعى رضى الله عنه الاجضاع فليس 
بصحيح فقد سبق به أنس بن مالك وعطاء وغيرهما كما قدمناه عن حكاية 
ابن المنذر » وابن المنذر هو المرجوع اليه ى نقل عد الفرق 
والله أعلم + 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( فان اقنصر على مرة وأسبغ أجزآه لقوله صلى الله عليه وسلم : « هذا 
وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به » ). ٠‏ 


( الشرح ) أجمع العلماء على آن الواجب مرة واجدة » وممن تقل ' 
الاجماع فيه اين جرير فى كتابه اختلاف العلماء وكخرون وحكى الشيخ أبو 
حامد وغيره أن بعض الناس أوجب الثلاث » وحكاه صاحب الابانة عن ابن 
أبى ليلى » وهذا مذهب باطل لا .يصح عن أحد من العلماء ؛ ولو صنح لكان 
مردودا باجماع من قيله والأحاديث الصحيحة منها حديث اين عباس رضى الله 
عنهما توضاً النبى صلى الله عليه وسلم مرة مرة » رواه البخارى وحديث 
عبد الله بن زيد « أن:النبى صلى الله عليه وسلم غسل بعض أعضائه ثلاثا 
وبعضها مرتين »: رواه البخارى ومسلم وق رواية للبخارى عن عبد الله بن 
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زيد . « آن النبى صلى الله عليه وسلم توضا مرتين مرتين © والأحاديث فى 
هذا كثيرة مشهورة وهى مجمع عليه ولم بيت عن أحد خلافه ٠‏ وما احتجاج 
المصنف بحديث «.هذا وضوء لا يقبل الله ا م 
ضعيف سبق سانه والاعتماد على ماذكرته من الأحاديك الصحيحة والاجما 
وقوله وأسب أى عم الأعضاء واستوعيها » ومنه درح سابنة وثوب 0 
والله أعلم ٠‏ ْ 
. قال المصنف. رمه 'الله تعالى 

( قال خالف بين الأعضاء فخسل بعضها مرة و بعضها مرتين و يعضنها ثلاثا 
حار زامًا روى عبد الله بن. زيد انال عن ال عله رط يفا نقح 
وجهه ثلاثا ويدبه مرتين © ) * 


( افرح ) هدا لمتكم مضع عليه شين عد لتر يريد هنا يووا 
البخارى ومسلم من طرق هكذا » وفيه زيادة حسنة وهى آنه مسح رأسبه 
مرة واحدة 6 وهذه الزيادة لاثقة هنا ليكون الحديث جامعا لطهارة بعضن د 
الس ونيا و وجو :الاوك ه المصنف ع وعيد .الله بينج 


قال المصنف رحه الله تعالى 


(فان زاد على الثلاث كره لما روى عمرو بن شعيب عن أبية عن أجده أن 
النبى صلى الله عليه وإسلم ١‏ توضا ثلاثا ثلاثا ثم قال : همكذا الوضوء فمن 
زاد على هذا أو نقص فقد أمناء وظلم » ). ٠‏ : 


( الشرح ) أما حديث عمرو بن شعيب هذا فصحيح رواه أحمد بن 
حنبل وآأبو داود والنسائى وغيزهم بأسانيد صحيحة ٠‏ وليس فى رواية أحد 
من هؤلاء قوله : ( أوا نقص ).الا رواية أبى داود فانه ثابت فيها » وليس'فى 
رواياتهم تصريح بمسنح الرآس ثلائا » وقد قدمت فى الفصول السابقة فى 
مقدمة الكتاب أن جمهور المحدثين صححوا الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب 
عن أمه عن جده وآن المصنف: قطع فى كتايه اللمع أنه لا يحتج به لاحتمال 








ف 


الارسال ويلك سبب الاختلاف فبه هناك واضحا » وأن الصحيح جواز 
الاحتجاج به ٠‏ 


واختلف أصحاينا فى معنى : « أساء وظلم » فقيل : أساء فى النقص وظلم 
فى الزيادة فان الظلم مجاوزة الحد ووضم الثىء ف غير موضعه » وقيل 
عكسه لأن الظلم يستعمل بمعنى النقص كقوله تعالى : ( آنت أكلها ولم تظلم 
منه شيئا 23١‏ ) وقبل : أساء وظلم فى النقص وأساء وظلم أيضا فى الزيادة » 
واختاره الشيخ آبو عبرو بن الصلاح لأنه ظاهر الكلام ويدل عليه رواية 
الاكثرين فمن زاد فقد آساء وظلم ولثم ,يذكروا النقص ٠‏ 


( أما حكم المسألة ) فقال أصحابنا : اذا زاد على الثلاث كره كراهة تنزيه 
ولا يحرم ٠‏ هكذا صرح به الأصحاب » قال امام الحرمين : الغسلة الرابعة 
وان كانت مكروهة فليست معصية قال : ومعنى أساء ترك الأولى وتعدى 
حد السنة » وظلم آأى وضع الثىء فى غير موضعه ٠‏ وقال الشيخ آبو حامد 
فى التعليق : قال الشافعى رضى الله عنه فى الأم ( أحب آلا يتجاوز الثلاث فان 
جاوزها لم يضره ) قال أبو حامد : وآراد بقوله : ( لم يضره » أى لا بآثم » 
قال : وآصحابنا يقولون : تحرم الزيادة قال : وليس ظاهر المذهب هذا والمراد 
ببالاساءة فى الحديث غير التحريم لأنه يستعمل أساء فيما لا اثم فيه » وذكر 
الرويانئ فى البحر وجها فى تحريم الزيادة قال : وليس بشىء » وقال الماوردئ: 
الزيادة على الشلاث لا نسن وهل تكره ؟ فيه وجهان » قال آبو حامد 
الاسفراينى : لا تكره وقال سائر أصحابنا : تكره وهو الأصح ء هذا كلام 
المأوردى ٠‏ 

وأما نص الشافعى رضى الله عنه فى الأم فقال : لا أحب الزيادة على ثلاث 
فان زاد لم آكرهه ان شاء الله ٠‏ هذا لفظ الشافعى ومعنى لم آكرهه أى لم 
١‏ أحرمه » فحصل ثلاثة أوجه ( آحدها ) تحرم الزيادة ( والشانى ) لا تحرم 
ولا تكره لكنها خلاف الأولى ( والثالث ) وهو الصحيح بل الصواب تكره 
: كراهة تنزيه » فهذا هو الموافق للأحاديث وبه قطع جماهير الأصحاب ؛ وقد 


(1) الآبة » من سورة الكيف . 
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أشار الأناه الر سيدا البخارى فى صحيحه الى نقل الاجماع على ذلك فانه 
قال فى أول الكتاب فى كتاب: الوضوء : ( يبين بين النبى صلى الله عليه وسلم أن 
. فرض الوضوء مرة» وتوضاً أيضا مرتين وثلاثا ولع برد قال رامل هي 
الاسراقه فيه »واد سارو فكل الى على ال عليه وستلج ) :. ِ 


(فرع) المشهؤر فى تكتب الفقه وشروح الخديث وغيرها لأصحابا 
وغيرهم أن قوله ضلى الله عليه وسلم : ( ( فمن زاد أو نقص ) معناه. زاد على 
الثلاث أو نقص منها وام يذكر أصحاينا وغيرهم مع كثرة كتبهم وحكاياتهم 
والوجوه الغريبة والمذاهب المشهورة والمهجؤرة الراجحة والمرجوحة غير هذا 
المعنى + وقال البيهقى فى كتابه السنن الكبير : ويحتمل أن المراد بالنقضن 
نقض: العضبي يعنى لم يستوعبه ٠‏ وهذا تأويل غريب ضعيف مردود ء 
ومقنضاه أن تكون الزبادة فى العضو ‏ وهى غسل ما فوق المرفق والكعب 

اماءة وظلما » ولا سبيل الى ذلك بل هو مستجب كما سبق » والبيهقق 
ممن نص على استحيابه وعقد فيه بابين ( أحدهما ) باب استحباب امرار الماء 
على العضد ( والثانى )| باب الاشراع فى الساق » وذكر فيهما حديث أبى 
هريرة السابق والله أعلم ٠‏ فان قيل : كيف يكون النقص عن الثلاث:اساءة 
وظلبا ومكروها وقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم فعله كما سبق في 
الأحاديث الصحيحة : قلنا : ذلك الاقتصار كان لبيان الجواز فكان 5 
الحال أفضل لأن البيان واجب والله أعلم ٠‏ 


(مرع) اذا ؤاد علق الشلاث فقند ارتكب المكرؤه ولا يطل 
وضوءه ؛ هذا مذهينا ومذهب العلماء كافة وحكى الااويت لاسر 
عن قوم أنه يبطل كما لى زاد فى الصلاة وهذا خط ظاهر ٠‏ 


(فرع) ١‏ اذا ساك فلم يدر أغسل مرتين آم ال ممتتضي كلام 
الجمهور أنه يبنى على حكم اليقين وآنهما غسلتان فياتى يثالثة » وحكى امام 
الحرمين وجهين أحدهما : قول والده الشيخ أبى محمد الجوينى رحمه الله 
أن يقتصر على ما جرى ولا يأنى بآخرى لأنه متردد بين الرابعة وهئ بدعة 
والثالثة وهى سنة ؛ وترك سنة أولى من اقتحام_بدعة بخلاف.المصلى, شك 


ل 0" 


فى عدد الركعات فانه بأخذ بالأقل ليتيقن آداء الفرض ؛ والشك هنا ليى 
فى فرض ٠‏ 

والوجه اإثانى : بغسل أخرى كالصلاة » والبدعة انما هئ تعمد غسلة 
رابعة بلا سبب » مع أن الرابعة وان كانت مكروهة فليست معصية » هذا 
كلام امام الحرمين.» والصحيح أنه بأتى بأخرى والله أعلم ٠‏ 


بجر 27١‏ قال : ولو فعل مشل ذلك ف المضمضة والاستنشاق جاز قال : 
والفرق أن الوجه واليد متباعدان ينفصل حكم أحدهما عن الآخر فينبغى أن 
بفرغ من أحدهما ثم ينتقل الى الآخر : وآما. المم والأئف فكعضو فحاز 
قال الصنف رحمه الله تعالئ 
ونب نيتالشو فيصل جيه تيده لما لصاح ايراس م 
بغسل رجليه » وحكى أبو العباس بن القاص قولا آخر أنه ان نسى الترقيب 
جاز والمشهور هو الأول والدليل عليه قوله تعالى ( فاغسلوا وجوهكم 
وأبديكم الى المرافق ) الآبة فأدخل المسح بين ( الغسلين 2 ) وقطع حكم 
النظير عن النظير » فدل على أنه قصدب يجاب الترتيب ولذئه 290 عسادة 
يشتمل على أفعال متغايرة برتبط بعضها ببعض فوجب فيها الترتيب كالصلاة 
والحج ) ٠‏ 
) المرح ) هذا الذى نقله ابن القاص قول قديم كذا ذكره فى كتابه 
التلخيص » قال امام الحرمين : هذا القول ان صح فهو مرجوع عنه فلا يعد 
من المذهب قال أضحابنا : ان نزك الترتيب عمدا لم ,بصح وضوءه بلا خلاف . 


(1) معتى 'قوله : لم يجر أى يحصل له سنة التكليث © لا انه يحرم » ولا أنه لا يصح وضوءه 
اه أذرعى 1 
كاوق لفون 1 
ليل فى نسخة الركبى ( ولاثها ميادة فشتمل) ( طاع . 
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وان نسيه فطزيقان امور اقلم طح واو انان عر 
الجديد بطلانه سيد الاق تع ف داعب الولماء 
إل ةالقم تعالى ٠‏ 


وقوله ا 00 
أقوال ولا بشترط تزتيب أركانها عنند آصحابنا العراقيين ٠‏ وقوله. : 
( متغايرة ) بعنى فرضا ونفلاً » وفيه احتراز من الطواف وقيل قوله أفمال 
متعايرة كلاهما احثراز: من الغسل » والأول أضح » وهو الدى ذكره م الشينخ 
أبو حامد الاسفراينى وغيره ٠‏ وقوله : (.نرانيطا بعضها ببعض ) معناه اذا 
غسل وجهه ويديه لا يستبيح شيئا مما حرم .على المحدث حتى يتم وضوءه » 
وفيه احتراز من الزكاة فان كل جرء من المخرج عبادة تحتاج الى نية. عند 
الدفع ولا تقف صحة بعضها على بعض + وأورد المصنف فى تعليقه على هذه 
ل ا 0 
متغايرة مسحا وغسلا ء ولا يجب فبها الترتيب وآجاب عنه بآن الغسل هو 
الأصل وهو غير مشتمل على أفعال متغايرة ٠‏ وقوله : ( فدل على أنه قصبد 
يتجاب الترتيب ) معنى قصد آراد فأطلق القصد على الارادة وقدد سبق 
إضا عذا وس إلكث تدفيك ب الوصود واف عور ْ 


(فرع) فتك امارح ال عله قاد ستاو ري 
الوضوء هل يكون عذرا ويصح الوضوء آم لا ؟ والأصح آنه ليس بعذر »» 
ومثله لو نسى الماء فى رحله وصلى بالتيسم وكذا لو صلى أو صام أو توظا 
بالاجتهاد د فصادف قبل الوقت » أو الاناء النجس » أو تيقن الخطا فى القبلة غ* 
أو صلى بنجاسة ناسيا أو جاهلا أو نسى القراءة فى الصلاة أو رأوأ أسوادا 
فظنوه عدوا فصلوا صلاة شدة الخوف فبان شجرا » أو دفم الزكاة الى من 
البدديي عاد علا » ا موقن وقال أعل الخيرة :. انه معضوب فآحج عن. 

تفسه فيرىء أو غلطوا فى الوقوقف بعرفة فوقموا فى اليوم الثامن » أو باغه 
حيوانا على آنه بغل فبان حمارا أو عكسه ٠‏ ففمى كل هذه المسائل خلاف » 
. فالأصح أنه لا يعذر فى شىء منها ٠‏ والخلاف فى بعضها أقوى منه فى بعضهااء 
بلقلاف قواكاها كراد الامطالة الوقؤيةر التي فموزوعا #اومثلة سات 
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من هذا النوع مختلف فيها لكن الأصح فيها أنه يصح ويعذر ٠‏ منها : لو 
نوى الصلاة خلف زيد هذا فكان عمرا آو على هذا الميت زيد فكان عمرا » 
أو صلى على هذا الرجل فكان امرأة وعكسه أو باع مال مورثه وهو يظنه 
حيا فكان ميتا أو شرط فى الزوج أو الزوجة نسبا أو وصفا فبان خلافه 
سواء كان أعلى من المشروط آم لا وأشباه هذا كثيرة » وسنوضحها فى 
مواضسعها ان شاء الله تعالى » ومقصودى بهذا الفرع وشبهه جمع النشائر 
والتنبيه على الضوابط وبلله التوفيق ٠‏ 
( فرع ) فى مذاهب العلماء فى ترتيب الوضوءم 

قد ذكرنا أن مذهينا أنه واجب وحكاه آصحابنا عن عثمان ين عفان وابن 
عباس ورواية عن على بن أبى طالب رضى الله عنهم » وبه قال قتادة وأبو ثور 
وأبو عبيد واسحاق بن راهوبه وهو المشهور عن أحمد » وقالت طائفة : 
لا يجب حكاه البغوى عن أكثر العلماء وحكاه ابن المنذر عن على وابن 
مسعود رضى الله عنهما وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وعطاء ومكحول 
والنخعى والزهرى وربيعة والأوزاعى وآبو حنيفة ومالك وأصحابهما والمزنى 
وداود واختاره ابن المنذر » وقال صاحب البينان : واختاره أبو نصر 
. البندنيجى من أصحابنا » واحتج لهم بآآبة الوضوء ؛ والواو لا تقتضى ترتيبا 
فكيفما غسل المتوضىء أعضاءه كان ممتثلا للأمر » قالوا : روى ابن عباس 
رضى الله عنهما : ( أن النبى صلى الله عليه وسلم توضأ“فغسل وجهه ثم بديه 
ثم رجليه ثم مسح رآسه ) ولأنها طهارة فلم يجب فيهما ترتيب كالجنابة 
وكتقديم اليمين على الشمال والمرفق على الكعب » ولأنه لو اغتسل المحدث 


دفعة واحدة ارتفع حدثه فدل على أن الترتيب لا يجب ٠‏ 

واحتج آصحابنا بالآبة قالوا : وفيها دلالتان ( احداهما ) التى ذكرها 
المصنف وهى أن الله تعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات » وعادة العرب اذا 
ذكرت أشياء متجانسة وغير متجانسة جمعت المتجانسة على نسق ثم عطفت 
غيرها لا بخالفون ذلك الا لفائدة » فلو لم يكن الترتيب واجبا للا قطع النظيز 
عن أظيره ٠‏ فان قيل فائدته استحباب الترتيب فالجواب من وجهين (أحدهما) 


ع1 


أن الأمر الوجوب على .المختار وهو مذهب ا جمهور الفقهاء ء ( والثانى ) أن 
الآية بيان للوضوء الواجب لا للمسنون فليس فيها ثىء ء من سئن" الوضوء٠‏ 


( الدلالة الثانية ) آن مذهب العرب اذا ذكرت كاساء وعلك جلها لان 
بعض تبتدىء الأقرب فالأقرب » لا يخالف ذلك الا اللقصود » قلما بدا 
سبحانه بالوجه ثم اليدين ثم الرأس' ثم الرجلين دل على الأمر بالترتيب والا 
لقال فاغسلوا وجوهكم وامسحوا برءوسكم واغسلوا أيديكم وأرجلكي , 
وذكر أصحاينا من الآآبة دليلين آخرين ضعيفين لا فائدة فى ذكرهما الا للتنبيه 
على ضعنهما لئلا يعول عليهما ( أحدهما.) أن الواو للترتيب ونقلوه عن الفراء 
اضورع للاررض أنه فون أككر عابنا وسسفي درطل ا ري 
8 اه 
فى كتابه ( الأساليب ) : صار علاؤنا الى أن الواو للترتيب وتكلفوا تقل 
عن بعض آكمة العريبة|واستفهدوا بآمثلة فاسدة قال 0 
لا تقتضى ترتيبا ومن أدعاه فهو مكابر > فلو اقنضت لا صح قولهم : تقاتل 
زيد وعمرو ٠‏ كما لا يصح تقاتل جف عور رهد الدي عاله الإمام اهو 
البوايه العروة لأهل العرية وقرهم * 


(الدليل الثانى ) انقله أصحابنا عن أبى على بن أبى عريرة وثقله امام 
الحرمين عن علماء أصبحا ينا أن الله تعالى قال : ( اذا 3 قمتم .الى الصلاة 200 
فاغسلوا وجوهكم ) فعقب القيام بغسل الوجه 5 » والماء للترتيب 
بلا خلاف » ومتى وجب تقديم الوجه نعين الترتيب اذ لا. قائل بالترتيب فى 
البعض » وهذا استدلال. باطل, وكأن قائله- حصل*له ذهول واشتباه فاخترعه, 
وتويع عليه تقتيدا ٠‏ ووجه"بطلانه أن الماء وان اقتضت الترتيب لكن 
المعطوف على ما دخلت عليه بالواو مع ما دخلت عليه كثىء واحد كما هنو 
مقتضى. الواو » فمعنى |الآبة : اذا قمتم الى الصلاة:فاغسلوا الأعضاء فآفادت 
القاء ترتيب غسبل الأعضاء غلى القيام الى الصلاة لا تريب بعضها. على بعض» 
وعذا مما يعلم بالبدبهة ولا شك أن السيد لو قال لعبده اذا دخلت السوق 
فاشتر خبزا وتمرا لم يلزمه تقديم الخبز بل كيف اشتراهما كان ممتثلا بشرط 


: الآبة 5 من سؤرة أمائدة‎ )١( 


ف 


كون الشراء بعد دخول البوق كما أنه هنا يفسل الأعضاء بعد القيام الى 
الصلاة ١ ٠‏ : 

واحتج الأصحاب من السنة بالأحاديث الصحيحة المستفيضة عن جماعات 
من الصحابة فى صفة وضوء النبى صلى الله عليه وسلم وكلهم وصفوه مرنبا 
مع كثرتهم وكثرة المواطن التى رأوه فيها وكثرة اختلافهم فى صفاته فى .مرة 
ومرنين وثلاث وغير ذلك » ولم .ثبت فيه مع اختلاف أنواعه صفة غير مرتبة 
وفعله صلى الله عليه وسلم بيان نلوضوء المأمور به ٠‏ ولو جاز ترك الترتيب 
لتركه فى بعض الأحوال لبيان الجواز كما ترك التكرار فى أوقات ٠‏ 


واحتجوا بحديث فيه ذكر الترنيب صريحا بحرف ثم لكنه ضعيف غير 
معروف © واحتجوا من القياس بما ذكره المصنف رحمه الله : عبادة تشتمل 
على “فعال متغايرة الخ ولأنه عيادة نشتمل على أفعال يبطلها الحدث فوجب 
ترتيبها كالصلاة » وفيه احتراز من الغسل فان قالوا : الوضوء ليس عبادة 
فقد سبق تقرير كونه عبادة فى أول باب نية الوضوء ٠‏ 


وأما الجواب عن احتجاجهم بالآبة فهو أنها دليل لنا كما سبق ٠‏ وعن 
حديث أبن عباس رضى الله عنهما أنه ضعيف لا يعرف » وعن قئْاسهم على 
غسل .الجنابة أن جميم بدن الجنب شىء واحد فلم يجب ترتييه كالوجه 
بخلاف أعضاء الوضوء فانها متغايرة متفاصلة ٠‏ والدليل على آن بدن الجنب 
ثىء واخد أنه لو جرى الماء من: موضع منه الى غيره أجزآه كالعضو الواحد 
فى الوضوء ء بخلاف الوضوء فانه لو اتتقل من الوجه الى اليد لم يجزه ٠‏ 
وأما الجواب عن تقديم اليمين فمن وحهين ( آحدهما ) أن الله تمالى رتب 
الأعضاء الأربعة وأطلق الأبدى والأرجل ولو وجب ترنيبهما لقال : وأيمانكم 
( والثانى ) آن اليدين كعضو لانطلاق اسم اليد عليهما فلم يجب فيهما ترتيب 
كالخدين بخلاف الأعضاء الأربعة + وآما الجواب عن قولهم المحدث اذا 
الغمس ارتفع خدثه » فهو آن من أصحابنا من قال : يرتفع ومن أصحابنا من 
(1) احتج البيهقى للترتيب بالحديث الصحيح أبدأوا بما بدأ الله به . واذا وجب البداءة 
بالوجه /عين الترتيب كما سبق © وهدا نوجيه حسن فان الخبر وان خرج على سبب خاص قان 
الصحيح أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 1ه أكرعى : 


لقف 


منع كما سنوضح المشآلة قزيبا ان شاء الله تعالى ؛ فان منعنا فذاك ؛ والا , 
ور ال كا التص يا الوا ل يا 
0 ظ 1 1 

وذكر ما الحرمين فى ( الأساليب ) الأذلة من الطرفين ثم قال الوضوء 
يغلب فيه التعبد والاتباع لأنا اذا أوجبنا الترتيب فى الصلاة للاتباع مع :آنا , 
تعلم أن المقصود منها 0 منها| الخشتوع والاتهال الى الله تعالى فلم شقل عن النبى 
صلى الله عليه وسلم ولا:أحد من أصحابه تنكيس الوضوء ولا التخيير فينه 
ولا التنبيه على جوازه » ولم يوثر عن فعل علماء المسلمين وعامتهم الا:الترتيت 
كما ثم ينقل فى أركان الصلاة الا الترتيب وطريقهما الاتباع واستئنى منه 
تقديم اليمين الاجام والله أعلم ٠‏ 

1ْ قال المصنف رجه الله تعالى 


( فان غسل أ ربعة فس أعضاء الأربعة دفعة واحدة لم يجزئه الا غسل 
الوجه لإنه لم يونت ) + 00 


) الشرح ) د اذل ون اموا ان سن راقع اسار : 
وقيه وجه آله يصنح وضوءه كاه القاضى حسين وامثولى والقناثى » كما لو 
استأجر المعضوب رجلين ليحجا عنه ححة الاسلام وحجة نذر ف إسنة واحدة 
فحجا فيها فانه يحصل له الحجتان على الصحيح المنصوص ٠‏ وفيه وجه مخرج 

من الوضوء ٠‏ والفرق على المذهب أن الواجب فى الوضوء الترتيب ولم 
يحصل : وف الحج آلا يقدم على حجة الاسلام غيرها ولم بقدم ٠‏ 

|. قال المصنف رمه الله تعالى ٍ 

( وان اغتسل. وهو محدث من غير ترتيب ونؤى الفسل 27 فيه وجهان 

( أحدهما ) أنه يجزئه لأنه اذا جاز ذلك عن الدث الأعلى فلأن يجوز عن 
الحدث الآذنى أولى ( والثاتي ) 17 جركه وعو الامج لاله سعط ارنبيكا 

واجبا ععل ا لنلى بواجت ا 


إالق نسخة الركيى (.ونوأى الوضوم) زلل ).. 


فق 


( الشرح ) اذا غسل المحدث جميع بدنه بنية الغسل كما ذكره المصنف 
وغيره أو بنية الطهارة كما ذكره القاضى أبو الطيب وصاحبه ابن الصباغ ٠‏ أو 
بنية رفع الحدث كما ذكره امام الحرمين وآخرون فله ثلائة أحوال ( أحدها ) 
أن يغسل بدنه منكسا لا على ترتيب الوضوء فهل يجزيه ؟ فيه الوجهمان 
المذكوران فى الكتاب بدليلهما أصحهما باتفاق الأصحاب لا يجزيه ( الحال 
الثانى ) أن ينغسس ف الماء ويمكث زمانا يتأتى فيه الترتيب فى الأعضاء الأربعة 
فيجزيه على المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور » وفيه وجه حكاه الرافعى 
( الثالث ) أن ينغمس ولا يمكث فوجهان مشهوران أصحهما عند المحققين 
والأكثرين الصحة » ويقدر الترنيب فى احظات لطيفة والخلاف فى الصور 
الثلاث فيما مسوى الوجه »؛ وآما الوجه فيجزيه فى جميعها بلا خلاف اذا 
قارنته النية ٠‏ 


وقال الرافمى : هذا الخلاف اذا نوى رفع الحدث ء فان نوى رفع الجناية 
فان قلنا : لا بجزيه لو نوى رفم الحدث فهنا أولى والا فوجهان الأصحيجزيه 
وآخرون : هذا الخلاف فى صحة طهارته مبنى على أن الحدث بحل جميع البدن 
وائما برتفع بغسل الأعضاء الأربعة تخفيفا أم يختص حلوله بالأعضاء الأربعة ؟ 
وفيه وجهان ان قلنا : بحل الجميع صحت طهارته لأنه أتى بالأصل والا فلا » 
وسأوضح هذين الوجهين ان شاء الله تعالى فى آخر الباب فى المسائل الزائدة » 
وقال صاحب المستظهرى : هذا البناء فاسد » والله أعلم * 
( فرع ) فى مسائل تتعلق بالترتيب 
احداها : اذا توضآ متكسا فبدآ برجليه ثم رأسه ثم يديه ثم وجهه لم 
بحصل له الا الوجه ان قارتته النية , فان توضاً منكسا ثانيا وثالثا ورايعا نم 
وضوءه : ولو توضا ونسى أحد أعضائه ولم يعرفه استاتف الوضوء لاحتمال 
أنه الوجه » ولو نرك موضعا من وجهه غسل ذلك الموضم وأعاد ما بعد 
الوجه ء فان لم يعرف موضعه استآئف الجميع ٠‏ 1 
الثانية : قال الماوردى والشاشى وغيرهما : فى الترتيب فى الأعضاء المسنونة 
وهى غسل الكفين ثم المضمضة ثم الاستنشاق وحهان ( أحدهما ) أنه مسنون 


و5 


كتقديم اليمين » فلو قدم المضمضة على الكفين أو الاستنشاق على المفنيضة 
حصل على ذلك » وأصحهما أنه شرط فلا يحصل له ما قدمه كمنا. بشبتزط 
الترتيب فى أركان عاد الل وق تجديد. الوضوء مع .آنه ببئئة #ء 


فالحاضل أن أعضاء الؤضوء كلانه أقسام : : قسم دجب انرانيبه. وهؤ الأغضاء 
الأربعة الواجبة» وقسم لا نجب وهو اليمين على الشسال » وقسم فيه وجهان . 
وهو اللو ااا ٍ 


الثالثة : قال القاضئ آبو-الطيب فى تعليقه ف ثناء مسألة الترتيب قوآل الله 
تعالى ( فآمنوا بالله ورسوله 220 ) قال : لو آمن برسول الله صلى الله عليه : 
وجل كلاد ومن اله كال لم ريض يانه * ْ :0 


الرابعة : ذكر الأصحاب مسألة التلخيص وفروع ١‏ بن الحداد : 
وصورتها : جنب غسبل بدنه كله الا رجليه شي أحديث قانوا : يتعلق جم 
الحدث بوحهه' ويدبهإورآسه دون رجليه فيلزمه تطهير الأعضاء الثلائة مرتبنا 
فيغسل وجهه ثم يديه ثم بمسح رآسه » وهو بالخيار ف الرجلين ان شاء 
غسلهما فبل الأعضاء الثلاثة وان شاء بعدها وانث. شاء بينها » لأنه لما أحدث . 
لم يتعاق حكم الحدث بالرجلين لبقاء الجنابة فيهما » وانما آثر فى الأعضاء 
الثلائة نطهارتها » قال صاحب التلخيص والقاضى آبو الطيب وآبو العباس ' 
الجرجانى فى كتابه المعاياة وآخرون : لا ظير اهذه المسالة ٠‏ 


قال الأصحاب : أولو غسنل الجنب جميع يدنه الا أعضاء الوضوء فقط 
0 ثم أحدث لم يجب ترتيب الأعضاء بل بغسلها كيف شاء ل ذكرناه ٠‏ ولو غسل : 
امشاء الوصو تل م الحدت رجت ٠‏ هذا الذى ذكرناه هو المذهب ١‏ 
الصحينح المشهور الذى قطعي .د الستهور #إنيم 'القناضى ابر الطرك كاين 
الصباغ والبغوى وج عات ونقله امام الحرمين عن .الأض حاب وقال هو 
المذهت ونه وييه د كرة ه الشيخ آبو متحمد فى الفروق وولده امام ,الحرمين 
والتوي لابج ال نبب ى العتو زه الأزلج وغييها مووي ثالث : أنه 










| 3 
(1) الآية لم من سورة المنافقون . 
7 


افف3 


5 2 الترتيب فى جميع الأعضاء فى الصورة الأولى أيضا حكاه صاحب البيان 
فى باب صفة الغسل » والمذهب الأول ٠‏ : 


هذا كله تق ربع على المذهب أنه اذا اجتمع حدث وجتابة انذرج الحدث 
فى الجناية م فأما اذا قلنا لا يندرج وأنه يجب غسل أعضاء الوضوء مرتين عن 
الحدثين فانه بحب هنا فى.الصورة الأولى غسل الرجلين مرتين مرة عن الحدث 
فيكون بعد الأعضاء الثلاثة ومرة عن الجنابة يفعلها متى شاء » وان قلننا 
بالوجه الثالث أنه لا يندرج الترتيب ويندرج ما سواه وأنه يجب غسل أعضاء 
الوضوء مرة واحدة لكن مرتبة وجب هنا غسل الرجلين مرة واحدة بعد 
الأعضاء الثلاثة » هكذا ذكره القاضى حسين واللبغوى وهو ظاهر » ولكن 
هذان اأوجهان ضعيفان والتفريم على المذهب وهو الاندراج ٠‏ 


قال امام الحرمين : فان قيل الأصغر يندرج تحت الأكبر اذا كانا باقيين 
يكمالهما فأما إذا بقى من الجنابة غسل الرجلين ثم طرأ الحدث. فالوضوء الآن 
أكمل مما بقى من الغسل قلنا من هذا خرج الشيخ أبو محمد الوجه الذى 
قالد أنه بجب الترتيب فيثوخر غسل الرجلين ولكن الذى ذكره الأصحاب هو 
ع ل 


ل ل ا 
أحدث فلا ترتيب فى يديه على المذهب كما سبق فله غسلهما متى شاء » ويجب 
الترتيب فى الوجه والرآس والرجلين » وكذا الحكم فى ترك الوجه أو الرآس 
أو ترك عضوين أو ثلاثة والله أعلم ٠‏ 

قال أصحاينا : هذه المسآلة تلقى ف المعاياة على أوجه فيقال 00-0 
يجب فيه غسل القدمين مع وجودهما مكشوفتين بلا علة فيهما وهذه صورته 
كما سيق على المذهب » ويقال محدث اقتضى حدثه طهارة بعض أعضاء الوضوء 
دون بعض مع سلامتها » قال صاحب التلخيص : ويقال وضوء سقط فيه 
الترتيب فانه نبدا برجليه » لكن نقل.صاحب :العدة عن عن الأصحاب.أنهم غلطوه 


يفف 


وقالوا :ل لهذا وشوءا ل لازي ب لريب فيه سل ارجا > واقاز 
الأصحاب انكار صحيح والله أعلم ٠‏ 
ْ قال المصنئف ره الله تغالى 


( ويوالى بين أعضائه فان فرق تفريقا معو نوالا سن : 
الاحتراز منه » وان كان 20 تفريقا كثيرا وهو يقدر ما يجف الماء على العتضو 
ف زمان معتدل ففيه قولان ؛ قال فى القذيم :.لا يجزيه لآنها عبادة يبطلهما . 
الحدث فابطلها التفريق كالضلاة ؛ وقال فى الجديد : بجزبه لأنها غبادة لاسطلها , 
التفريق القليل فلا سطلها التمرج بق الكثير. كتفرقة الزكاة » فاذا قلنا : انه تجوز 
فهل يلزمه استئناف النية ؟ فيه وجهان ( أحدهنا ) بازمه لأنها انقطعت بطول ' 
الزمان ( والثانى ) لا يستاتف لأنه لم يقطع حكم النية فلم يلزمه الاستئناف ٠)‏ 

( الشرح )2 قو له : ( عبادة يبطلها الحدث ) فيه احتراز من الحج | 
والزكاة » وقوله : ( غبادة لا يبطاما التفريق. القليل ) احتراز من الصلاة فأنه ' 
يبطلها التفريق اليسير كما يبطلها الكثير : قال القاضى أبو الطيب فى تعليقه : ' 
تفريق الصلاة هو الخروج منها » وقال امام الحرمين : ذكر الأئمة أن الموالاة ٍ 
شرط فى الصلاة ة ولا بين ذلك الا فى تطِويل الاعتدال والجلوس بين 
السجدتين قصدا » فتفريق الصلاة ة هو تطويل ركن قصير ٠‏ قال الفسيخ 
بو عمرو بن الضلاح| : التفريق المبطل للصلاة ة هو أن يسلم ناسيا وعليه راكعة 
مثلا ويذكر بعد طول الفصل أفتبطل صلاته بلا خلاف » ولا سبب لإطلائا 
ال رك لأسي لعا ا ا 1 
لم يطل الفصل لأنه وان لم يكن من الصلاة فهو فى محل العفو كما.عفى عن ' 
الفعل القليل وان : لم يكن من الصلاة ٠‏ ويقال 0 
وقول المصنفء رحمه الله : لا :سطلها التقريق ن:القليل الى آخره بنتقض بالأذان 

قال لوغري لا شن ذون التليل «٠.‏ . | 


أأما حكم المسالة| : فالتفريق انيسير :بين أعضاء الوضوء لا يضر باجماع ش 
المسلمين نقل الاجباع فيه الشبيخ أبو حامد والمحاملى وغيرهيا ٠‏ وأما 


17 سعة الركق رارق فرق معوينةن) ار 2 
أ . 


ليق 


التفريق الكثير قفيه قولان مشهوران الصحيح منهما باتفاق الأصحاب أنه 
لا يضر » وهو نصه فى الجديد ودليلهما ما ذكره المصنف رحمه الله ٠‏ ثم قال 
العراقيون : القولان جاريان شواء فرق بعذر أم بغيره ٠‏ وقال جمهنور 
'لخراسانيين القولان فى تفريق بلا عذر ؛ آما التفريق بعذر فلا يضر قولا 
واحدا » وهذه الطريقة هى الصحيحة عند الفورانى وامام الحرمين والسرخسى 
والغزالى فى البسيط ٠‏ وقطع يه القاضى حسين والبغوى والمتولى وآخرون 
قال الرافمى : هى قول أكثر الأصحاب » وحكى عن نص الشافعى ما يدل عليه 
قال المسعودى : ولأن الشافعى جوز ف القديم تفريق الصلاة بالعذر.اذا سبقه 
.الحدث فيتوضا ويبنى فالطهارة أونى ٠‏ ثم من الأعذار أن يفرغ ماؤه فيذهب 
لتحصيل غيره آو خاف من ثىء فهرب ونحو ذلك ٠‏ وهل النسيان عذر ؟ فيه 
وجهان مشهوران » قال الرافعى : أصحهما نعم ؛ قال امام الحرمين والغزالى 
فى البسيط : ولا خلاف أنه لو نسى فطول الأركان القصيرة فى الصلاة لم 
تبطل صلانه قال : والفرق أنه مصل فى جميع حالاته وتارك الوضوء ليس 
مشتغلا بعيادة ٠‏ 


وف ضبط التفريق الكثير والقليل أزبعة أوجه » الصحيح الذى قطع به 
المصنف والجمهور آنه اذا مضى بينالعضوين زمن بجف فيهالعضو المغسول مع 
اعتدال الزمان وحال الشخص فهو تفريق كثير » والا فقليل » ولا اعتبار يتأخر 
الجفاف يسبب شدة البرد ولا تسارعه لشدة الحر : ولا يبحال المبرود 
والمحموم ٠‏ ويعتير التفريق من آخر الفعل المأتى به من أفعال الوضوء حتى 
لو غسل وجهه ويديه ثم اشتغل احظة ثم مسح رآسه بعد جفاف الوجه وقبل 
جفاف اليد فتمريق قليل » واذا غسل ثلاثا ثلآثا فالاعتبار من الغسلة الأخيرة » 
هكذا صرح بمعنى هذه الجملة الشيخ آبو أحامد واليندنيجى والمحاملى 
وانرويانى والرافعى وآخرون ٠‏ 

وأهمل المصنف اعتبار اعتدال حال الشخص ولابد منه كما صرح به 
الأصحاب » ومتى كان فى :غير حال. الاعتدال قدر بحنال الاعتدال وكذا فى 
التيمع يقدر لو كان ماء ٠‏ ( والوجه الشانى ) التفريق الكثير هو الطويل 
المتفاحش. حكاه صاحب البيان » وحكاه الشيخ أبو جامد عن حكابة شيخه 


ف 


أبى القاسم الدازكى عن نص الشافعى فى الاملاء » قال أبو حامد : ولم أره 
فى الاملاء ولا حكاه غيره من أصحابنا ٠‏ ( والوجه الثالك ) يؤوخذ. التفريق 
الكثير وانقليل من العادة ٠‏ ( والرابع ) آن الكثير قدر يمكن فيه تمام: الطهارة 
حاهما الرافمي » هذ! حكي تغريق الوضوء » وآما الغسل والتيمم .ففيهما 
ثلاثة طرق ( أحدها ) أنهنا كالوضوء على ما سبق من الخلاف والتفصيل 
دع كع يور الاستحات فى اللارق كالسا( والثانى )لا :ير تمزيقهنا 
. فطعا ( والثالث ) الغسبل كالوضوء وآما التيمم فيبطل قطما وحكاه الماورذى 
عن جمهور الأصحاب وقال صاحب المستظهرى : هذا ليس بتىء بل بل الضواب 
أنيما كالوضوء والله آعلم ٠‏ : 1 مر 


واذا جوزنا التفريق الكثير قان كانت النية الأولى مستصحية فينى على 
وضوئه وهو ذاكر لها أجزآه » وان كانت قد عزبت فهل يجب تجديد النية ؟ 
فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف بدليلهما وهما مشهوران » اختاف فى 
أصحهما فصحح الفوزانى والبغوى ى الوجوب » وقطم به الشيخ آبو حامد 
وصحح الأكثرون عدم الوجوب منهم ابو على البلدنيجى وابن ن الف سباع * 
والغزالى والرويائى والشيخ نصر المقدسى والشاثى وصاحب العدة والراقعى 
وآخرون. قال القاضى حسين ا ا ا 0 
صحة وضوئه وجهان بناء على تفزيق النية على الأعضاء وفيه وجهان سبقا فى 
آخر باب نية الوضوء :ولم إبذكر الجمهور هذا البناء ٠‏ أما اذا فرق تمربقنا 
يسيرا وبنى فلا يجب تجديد النية بلا خلاف ء قال الشيخ آبو محبد فى 
الفروق : اذا فرق تفريقا كثيرا لعذر جاز البناء .بلا نية'قطعا وفرق ١بينه‏ وبين 
عدم العذر على أحد الوجهين بأن المتفرق بالعذر له حكم الصبوع والتترق 
بلا عذر. كالتوهين للنية والله أعلم ٠‏ 


( فرع ) فى مذاهب العلماء فى تفريق الوضوء 


قد ذكرنا آن التفريق البسير لا بغر بالاجماع وأما الكثير فالصحيح 
فى مذهينا أنه لا يضر به قال عمر ب بن الخطاب وابنه وسعيد بن المسيب وعطاء 
وطاوس والحسن البصرى والنخعى ومنفيان الثورى وأحمد فى روانة داود 
واين المنذر وقالت طائفة : .يضر التفريق وتحب الموالاةا'٠‏ حكاه ابن المنذر عن 
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قتادة وربيعة والأوزاعى والليث وأحمد قال : واختلف فيه عن مالك رضى 
الله عله ٠‏ وحكى الشسيخ أبو حامد عن مالك والليث : ان فرق بعذر جاز 
والا فلا ٠‏ 


واحنج من أوجب الموالاة بما رواه آبو داود والبيهقى عن خالد بن معدان 
عن بعض آصحاب النبى صلى الله عليه وسلم : « أن النبى صلى الله عليه وسلم 
رأى رجلا يصلى وف ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فآمره أن يعيد 
الوضوء والصلاة » وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه « أن رجلا توضاً 
فترك موضع ظفر على قدمه فأيصره النبى صلى الله عليه وسلم فقال : ارجم 
فآحسن وضوءك » فرجع ثم صلى » رواه مسلم وعن عمر أيضا موقوقا عليه 
أنه قال لمن فعل ذلك : أعد وضوءك » وف روابية : اغسل ما تركت ٠‏ 


ل 52006 : 5 

واحتج لمن يوجب الموالاة بأن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء ولم يوجب 
موالاة ؛ وبالآثر الصحيح الذى روآاه مالك عن نافع « أن اين عمر توضأ ىف 
السوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعى الى جنازة فدخل المسجد 
ثم مسح على خفيه بعد ما جف وضوءه وصلى » قال البيهقى : هذا صحيح 
عن أبن عمر مشهور بهذا اللفظ وهذا دليل حسن فان ابن عمر فعله بحضرة 
حأضرى الجنازة ولم يتكر عليه ٠‏ 

والجواب عن حديث خالد أنه ضعيف الاسناد ٠‏ وحديث عمر لا دلالة 
لد فيه + والأثر عن عمر رواتان احداهما للاستحباب والأخرى للحواز 
والله أعلم ٠‏ 

قال الصنف رحه الله تعالى 


( والمستحب لمن فرغ من الوضوء آن يقول : آشهد أن لا اله الا الله وحده 
لا شربك له وأن محمد! عبده ورسوله ء لما روى عمر رضى الله عله أنْ النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : « من توضا فاحسن وضوءه ثم قال : أشهد أن 
لا اله آلا الله وحده لا شريك له وآن محمدا عبده ورسوله » صادقا 2 من 


() نخة ألركبى ( خالصا بدل صادقا ) رطا ) . 
141 
مب ا# المجموع ”ب جد ١‏ 


قلبه فح الله له ثمانية أبواب من انجنة يدخلها من أى باب شاء » ويستحب 
أيفبا أن يقول سبحانك. اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله الا أنت اسنتشفرك 
وأنوب اليك 6 ا روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى ضلى الله 
٠‏ عليه ومثلم قال : « من:أتوضا: وقال : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله 


ون اليد ال ا 
القيامة » ) ٠‏ 


( الشرح ) 1 لي اد 
لكن فى الهذب تغييرات فيه فلفظه فى مسلم : « ما متكم من أحبد يتوضاً 
فيبلغ أو د يسيم الوضوء ثم يقول “اتهذ أن لازالة الا الا وآن محبداا عد 
ورسوله آلا فلحت له أبواب الجنة الثمانية بدخل من أيها شاء » وفى روابة 
لمسلم أنضا قال ٠:‏ من توضا فقال أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك 
لها وأشهد أن محمدا إعبده ورسوله » وف رواية أبى داود : ثم يقول حين 
يفرغ من وضوئه » وف رواية الترمذى :بعد قوله : ورسؤلة « اللهم: اجعلتى 
من التوابين واجعلنى من المتطهرين » ورواية التزمذئى كاللفظ الذى ذكزه 
امسق الا عوك د عامقا بن ليج فانة ليس موجودا فى هذه الكتل 
وككنه شرط لا شك فيه ٠.قال‏ الحافظ أبئ بكر الخازمى : هذه اللفظة غير 
محفوظة من طريق الثقات  »‏ وزويت الزيادة التى .زادها الترمذي من رواية 
جماعة من الصحابة غين عمر' » روى أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « من اتوضا فاحسن الوضوء ثم قال ثلاث مزات : أشهد آن لا :اله الا 
الله وحده لا ال ب 1 
الجنة من أيها شاء دخل' ».رواه أحمد بن حنبل واين ماجه باسناد ضعيف + 

وآما حدنث أبى سيد الذى ذَكرَة المضتقف فرواه النسائئى فى كتابه ( عمل 
اليوم والليلة ) باسناد غريب ضعيف » ورواه مرفوعا وموقوفا على أبى 'سعيد 
وكلاهما ضعيف الاسناد ٠:‏ وق سئن:الدازقطنى عن .ابن عمر عن النبئن صلى 
ننه عليه وسلم : « من توضا ثم قال : أشهد آن لا اله الا الله وآن محمدا عبذه 
ورسوله » قبل أن نتكلم غفر له ما بين الوضوءين » واسنادة ضعيف + 
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وأما أبو سعيد الخدرى فيضم الشضاء المعحمة واسكان الدال المهملة 
متسوب الى بنى خدرة بطن من الأنصار رضى الله عنهم » واسم أبى .سعيد 
سعد بن مالك بن شنان » وكان أبوه مالك صحابيا استشهد يوم أحد » توق 
أبو معيد بالمدينة سنة أربع وستين وقيل أربع وسبعين وهو ابن أربع 
0 

ونولت كب لورو مورت ازا ووالطاى تاتون فرعا لمان 
فصيحتان وهو الخاتم » ومعنى « طبع »6 ختم وقوله : فلم يمتح الى يوم 
القيامة معناه لا يتطرق اليه ايطال واحياط ٠‏ 

1 ما حكم المسألة) : فا : قا تفق أصحاينا وغيرهم على استحباب هذا الذكر 


عقيب الوضوء ولا يؤخره عن 'لفراغ لرواية أبى داود التى ذكرناها وغيرها 
قال أبو العباس الجرجانى فى كتنابه التحرير والبلغة والرويانى فى الحلية 


وحم داحب البيان وغيرهم : ستحي أن يقول هذا الذكر مستقيل القبلة قال 
الشيخ نصر المقدسى ١‏ فرك نه وض اشيغان سعيد ومن 1ل سيك > 
والله ؟علم * 


قال الصئف رحمه الله تعالى 
( ويستحب لمن توضا آن لا ينفض .بده لقوله صلى الله عليه وسلم : « اذا 
( الشرح ) هذا الحديث ضعيف لإ يعرف » وثبت فى الصحيحين ضده 
عن ميمونة رضى الله عنها قالت : « ناولت النبى صلى الله عليه وسلم بعد 
اغتساله ثوبا فلم بأخذه وانطلق وهو بنفض يديه » هذا لفظ رواية البخارى 
وف روابة مسلم آنيته بالمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا يعنى 
ينفضه ؛ وق رواية للبخارى « فجعل ينفض اماء بيده » ٠‏ 


لق فى هذا نظر لآنه 'قال : عرضت يوم أحد على التبى (ص) وأثا ابن ثلاث عثرة منة ٠.‏ الخ 


ينك 


تود ل انيس رو 16 اطي كرتي لاسا امس 
هنا وف التنبيه : والغزالى والجرجانى وآخرون (والثانى ) أنه مكرؤه وبه 
قطع القاضى أبو الطيب والماوردى والرافعى وغيرهم ( والثالث.) مباح يستوى 
فعاه وتركه » وهبذا هو الصحِيح وقد أشار اليه صاحب الثسامل وغيره 
احديث ميمونة » ولم يذكر جماعات من أصحابنا تفض اليد » وأظتهم رأوه 
مباحا فتركوه © فممن لم إيذكرة الشيخ أبو حامد والمحاملى وامام الحرمين 
والبعوى والشيخ 2 2 الاباحة حديث ميمونه ولم يثبت فى 
النهى ثىء والله أعلم ٠‏ | ش 


قال المصنئف رحه الله تعالى 


[وتتعيب او الأيدق القاء امن يلل الوعنوء :لا زوانا متشو رض اذ 
عنها قالت : «آدنيت لرسول اله صلى الله عليه وسلم غسلا من الجنابة فأنيته 
بالمنديل فردة » ولأنه آثر عباذة فكان تركه أولى ٠‏ فان تنشف جاز زللما روى 
قيس بن معد رضى الله عنهما قال : « آتانا رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
اا سد حر اولسار لظا وا كان اران 
آثر انورس على عكنه © ) + ش 


لال .أما جديث ,ميموئة رضى الله غنها فمتفق على صحته رواء 
البخارى ومسلم . تمعناه وقد تقدم قرسا » وحديث قيس رواه أبو داود فى 
كتاب الأدب من سننه والنسائى فى كتابه عمل عمل اليوم والليلة وابن.ماجه ى 
كتاب الطهارة وكتاب اللباس: والبيهقى فى الغسل 'وغيرهم واسناده مختلف 
هو كناف اوروى فى التعيتة اخادت جنا بهااعديه تاذ ردئ 

عنه : « رآيت النبى صلى الله عليه ؤسلم اذا 0 

رواه التزمذى وقال غرب واسناده ضبعيف ٠‏ وعن عائشة رضى الله عنها 
قالت ٠‏ « كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ,يتنشف بهنا بعد 
الوضوء » رواه الترمذى وقال : ليس اسناده بالقائع. » وعن: سلمان القارسى ' 
رح قاس ران ردول اليا الاسايه وال توضا تلت حي سرت 
كانت عليه فمسح بها واجهه » رواه ابن ماجه باسناد ضعيف: قال التوفدي : 
ولا لس ل ين 


1م 


وقول ميمونة : أدنيت أى قربت » وقولها : غسلا هو يضم الغين آى 
ما يغتسل به » ولفظة الغسل مثلثة فهى بكسر الغين اسم لا يغسل به الرأس 
من سدر وخطمى ونحوهما » وبيفتحها مصدر وهو اسم للفعل بمعنى 
الاغتسال وبضمها مششترك بين الفعل والماء ؛ فحصل ف الفعل لغتان : الفح 
والضم ٠‏ وقد زعم جماعة ممن صنف ق آلفاظ الفقه أن الفعل لا يقال الا 
بالفتح وغلطوا الفقهاء فى قولهم باب غسل الجنابة والجمعة ونحوه بانضم ؛ 
وهذا !لاتكار غلط بل هما لغتان كما ذكرنا ٠‏ والملحفة والمنديل بكسر ميمهما 
فالملحفة مشتقة من الالتحاف وهو الاثبتمال » والمنديل من الندل وهو بفاتح 
أننون واسكان الدال وهو الوسخ لأنه يندل به » وقال ابن فارس : لعله من 
انندل وهو النقل » وقوله : « ورسية » هكذا هو ف المهذب بواو مفتوحة 
ثم راء ساكنة ثم سين مكسورة ثم داء مشددة وكذا وجد بخط المصنف وكذا 
هو فى رواتة البيهقى » والمشهور فى كتب اللغة ملحفة وربسة بكسر الراء 
وبعدها ياء ساكنة ثم سين مفتوحة ثم هاء ومعناه مصبوغة بالورس وهو ثمر 
أصفر لششجر تكون باليمن يصبغ به وهو معروف ٠‏ وقوله على « عكنه » هو 
بضم العين وفتح الكاف جمع عكنه قال الأزهرى قال الليث وغيره : العكن 
الأعطلواء فى بطن المرآة من السمن : وتعكن الشىء اذا ركم بعضه على بعض ٠‏ 

وقد رأبت لبعض مصنفى آلفاظ المهذب اتكارا على المصنف » قال قوله : 
«د فكأنى أنظر الى أثر الورس على عكنه » زبادة ليست فى الحديث وهذا 
الاتكار غلط منه » بل هذه اللفظة موجودة فى الحديث مصرح بها فى رواية 
النسائى والبيمقى ٠‏ 

وأما ميمونة راوية الحديث فهى أم المومنين ميمونة بنت الحارث الهلالية 
كان اسمها برة فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة » والميمون 
المبارك من اليمن وهو البركة وهى خالة ابن عباس رضى الله عنهما توفيت 
سنة احدى وخمسين وقيل غير ذلك » وقد بسطت آأحوالها فى تهذيب الأسماءء 
وأما قبس فهو آبو عبد الله وقيل أبو عبد الملك واقيل أبو الفضل قيس بن 
سعد بن عبادة بن دليم بضم الدال المهملة وفتح اللام الأنصارى وكان قيس 
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وال اقلا غرف م امثل ف الكرم » وقيس وسمد صحايان تو قيس 
الدينة سنة ستين رضى لمعنه . 


أبا حكم التنشريف أففيه طرق فائقة اشعات صرنا ين ان 
الصخيح منها أنه. لا بكره تكن المستحب تركه » وبهذا قطع جمهور العراقيين 
والقام نى حسين فى تعليقه والبغوى وآخرون » وحكاه. امام الحرمين عن 
الأئمة ورجحه الرافعى وغيره من المتآخرين المطلغين ( والثانى ) نكره التنشيفك 
حكا المنولى وغيره ( الثالث ) ) آنه مباح يستوى فعله وتركه » قاله أبو على 
الطبرى ف الافصساح والقاضى آبو الطيب ى تعليقه ( والرابع ). يستحب 
التنشيف لا فيه من السلامة من غبار تجس.وغيره ».وحكاه الفورانى والغزالى. 
والروبانى والرافعى ( والخامس ) ان كان فى الصيف كره التنشيف وان كان' 
فى الثستاء فلا لعذر البرد حكاه الرافغى » قال المحاملى وغيره : وليس للشافعى. 
نص ف المسألة قال أصجابنا : :وسواء التنشيف ف الؤضوء والغسل ٠‏ هذا" 
كله إذا لم تكن حاجة الى التتشنيف لخوف برد آو التصاق بنجاسة ونح 
ذلك » فان كان فلا كراهة قلعا ولا يقال انه خلاف المستحب قال الماوردى : 
فان كان ممه من يحسمل الثوب الذى يتتشف به وقف عن ينين التطمر. 


والله الله أعلم ٠‏ 


١‏ فرع ) فى طذاهب السلففى التنشيفا 


قد ذكرلا آن لس ل مها الأ رقي ول اراد و 
مكروه » وحكى ابن المنذر اناحة التنشيف. عن عثمان بن عفان والحسن بن 
على.وأنس. بن مالك وبشير. بن أبى مسغود والحسن البضرى وابن تسليدين 
7 وغلقمة والأسود ومسبروق والضحاك ومالك والثورى وأصحاب. الرآى ' 
وأحمد واسحاق ٠‏ وحكى كراهته عن جابر بن عبد الله وعبد الرحمن بن أبئ 
ليلى وسنعيذ بن المسيب والتخعى ومجاهد وأبى الغالية وعن ابن عناس' 
كراهته فى :الوضوء دون الغسل » قال ابن المنذر : كل ذلك مباح © ونقل' 
العابلي الم ا 1 يحرم وانما 00 
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قال المصنف رحمه الله تعالى 


( والغرض مما ذكرناه ستة أشياء : النية » وغسل الوجه » وغسل اليدين 
ومسح بعض الرأس ؛ وغسل الرجلين » والترتيب ٠‏ وأضاف اليه فى القديم 
الموالاة فجعله سبعة » وسئنه اثننا عشرة : التسمية » وغتسل الكفين , 
والمضمضضة » والاستنشاق » وتخليل اللحية الكثة » ومسح جميع الرأس » 
وسح الإذليناة واحعال لاه سيماخياء رمظليل اشاب الزجلن + وتطويل 
الغرة : والابتداء بالميامن » والتكرار ٠‏ وزاد أبو العياس بن القاص : : مسح 
العنق بعد مسح الأذنين » فجعلها ثلاث عشرة » وزاد غيره أن يدعو على 
وضوئه فقول عند غسل الوجه : اللهم بيض وجهى يوم تسود الوجوه » 
وعلى غسل اليد : اللهم أعطنى كتابى بيمينى ولا تعطنى بشمالى ؛ وعلى مسح 
لرأس : اللهم حرم شعرى وبشرى على النار » وعلى مسح الأذن : اللهم 
اجعلنى من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » وعلى غسل الرجلين : 
اللهم ثبت قدمى على الصراط ٠‏ فجعله أربع عثرة ) ٠‏ 

( الشرح ) أما واجبات الوضوء فهى على ما ذكره » ويجب مع غسل 
الوجه غسل جزء مما بجاوره ليتحقق غسل الوجه يكماله كما سيق بيانه فى 
خسل غسل الوجه » وهو داخل فى قول المصنف والأصحاب ( غسل الوجه ) 
أن مر ادهم الغسل المجزى ولا بجزىء الا بذلك » قال الماوردى : وجعل 
بعض أضحابنا الماء الطهور فرضا آخر » وهذا الوجه غلط والصواب أن الماء 
تلش ارسي لماعو شرط لصحته كما ذكره المحاملى وغيره كما 
نذكره فرييا ان ثياء الله تعالى ٠‏ 

وأما قوله فى السنن : منها التسمية وغسل الكفين فهذا هو المذهب ؛ وقد 
'قدمنا فى آول الباب وجها آنهما سنتان مستقلتان لا من سئن الوضوء » 
وقوله : ( وتطويل الغرة ) أراد به غسل ما فوق المرفقين والكعبين وفيه الكلام 
السابق » وقوله : ( الابتداء بالميامن ) يعنى فى اليدين والرخلين دون الأذنين 
والكفين فانها تطهر دفعة واحدة كما سبق » وقؤله : ( والتكرار ) بعنى فى 
الممسوح والمفسول كما سبق ٠‏ وقوله : ( وزاد أبو العباس بن القاص مسح 
العنق ) ٠‏ هذ! قد ذكره ابن القاص فى كتابه المفتاح .واختلفت عبار ات 





يدك 


الأصحاب فيه أِد اختلاف » وقد رأيت آن أذكره بالقاظهم مختصرا ثم 
ألخصه وآبين الصواب: أمنه لكثرة الحاجة اليه قال القاضى أنو الطيب :: : ملح 
العنق لم يذكره الشافهئ رشى الله عنه ولا قاله أحد من أصحابنا ولا:وردت 
به سنة ثابتة وقال الماوزدى فى كتابه الاقناع : ليس هو سنة ؛ وقال القاضى 
حين : هو سنة وقبل وحهان + فان قلنا :'سنة » مسحه بالماء الذى مسح به 
الأذنين ولا بمسح .بماء جديد ء وقال المتولي : هو مستحب لا سنة يمسح 
حاط الى اراا د33 عر با وكا المشرى ٠:‏ سيت عه اليا 
للرأس أو الأذن » قال الفورانى : ستحب بماء جديد » وقال الغزالى : م5 
0 ل 
والشانى : أدب » وقال الامام : ولست أرى لهذا التردد حصلا ٠.وقال‏ 
الرافعى : هل يمسحه إبماء جديد آم يباقى بلل الرآس والأذن ؟ بناه بعضهم 
على أنه سنة آم أدب ؟ فيه .وجهان » ان قلنا : سنة فبجديد والا قبالباقى .٠‏ 
والسنة والأدب يشتركان فى النذبية لكن السنة تتاكد » قال : واختار. الرويانى 
مسحه بماء جديد وميل الأكثرين الى مسحه بالباقى ٠‏ 


من حا انا رجاس ار ارم واف ا ا 
جديد ( والثاتى ) سدسمب ولا يقال مسنون ( والثالك ) يستعب'بيقنة ماء 
الرابى والاذد (والراى ) لا يس :ولا ينصحب» وهذ! الرابع هو الصواب 
ولهذا ( لم يذكره الشافعى رضى الله عنه ولا آصحابنا المتقدمون كما :قدمناه 

رار أبى الطيب ولم يذكره ه أيضا أكثر المصنفين » وانما ذكزه ه:هؤلاء 
المذكورون متابعة لابن القاص ولم بثبت فيه عن النبى.صلى الله عليه وسلم, 
وثبت فى صحيح مسلم وغيره :عنه صلى الله علية وسلم أنه قال : شر الأمور 

محدثاتها وكل بدعة ضلالة » وى الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم': 
د من أحدث ف ديننا ما ليس فيه فهو رد » وفى رواية لمسلم : « من عمل 
عاد رات الحديث المروى عن طلحة بن ممصرف 

عن أيه عن جده : « آنه رأى رسول الله ضلى الله علية وسام بمسح زأسهة 
حتى يبلغ القذال وما يليه من مقدم العنق فهو حديث ضعيف بالاتفاق 6 رواه 
أحمد بن حنيل والبيهقى من رواية ليث بن أبى سليم وهو ضعيف ٠‏ 


ما 


وأما قول الغزالى : ان مسح الرقبة سنة لقوله صلى الله عليه وسلم * 
( مسح الرقبة أمان من الغل » فغلط لأن هذا موضوع ليس من كلام النبى 
صلى الله عليه وسلم وعجب قوله : لقوله » بصيغة الجزم والله أعلم ٠‏ 


وأما الدعاء المذكور فلا أصل له ؛ وذكره كثيرون من الأصحاب ولم 
بذكره اأتقدمون وزاد فيه الماوردى فقال : يقول عند المضمضة : ١‏ 
اسقنى من حوض نبيك كأسا لا أظمأ بعده أبدا ء» وعند الاستنشاق : ١‏ 
لا تحرمنى رائحة نعيمك وجنانك » قال : ويقول عند الرآأس : اللهم أظلنى 
تحت عرثىك يوم لا ظل إلا ظلك » وقوله : ( ثبت قدمى على الصراط ) هو 
بتشديد الياء على التثنية والصراط بالصاد والسين » وباشمام الزاى ثلاث 
لغات وقراءات والله أعلم ٠‏ 

(فرع) قد ذكر المصنف أن سنن الوضوغ ائنتا عشرة » وكذا 
ذكرها بعضهم » وزاد بعضهم زيادات واختلفوا فى تلك الزيادات » وأنا ألخص 
جميع ذلك وأضبطه ضبطا واضحا مخختصرا ان شاء الله تعالى » وأحذف أدلة 
ما أذكره من الزيادة ليقرب ضبطها ويسهل حفظها فآقول : 

:سنن الوضوء ومستحياته منها : استقبال القبلة » وأن بجلس فى مكان 
لا برجع رشاش الماء اليه وآن يجعل الاناء عن يساره فان كان واسعا يغترف 
منه فعن بمينه » وآن بنوى من أول الطهارة » وآن يستصحب النية الى آخرهاء 
وأن بجمع بين نية القلب ولفظ اللسان وأن لا يستعين فى وضوئه لغير عذر » 
وأن لا يتتكلم فيه لغير حاجة » والتسمية » وغسل الكفين » والمضمضة » 
والاستنشاق » والمبالغة فيهما لغير الصائم » والجمع بينهما بثلاث غرف على 
الأصح » والسواك على الأصح » والاستنثار بعد الاستنشاق » وأن يبدأ فى 
الوجه بأعلاه » وفى اليد والرجل. بالأصابع » ويختم بالمرفق والكعب » ويبدأ 
فى الرأس بمقدمه » وآن لا بلطم وجهه بالماء وآن يتعهد الماقين بالسبابتين » 
وأن يدلك الأعضاء » ويحرك الخاتم » ويتعهد ما يحتاج فيه الى الاحتياط 
كالعقب » وآن يخلل اللحية والعارض الكثيفين واطالة الغرة واطالة التحجيل» 
ومسح كل الرآس » ومسح الأذئين » ومسح الصماخين » وغسل النزعتين مع 
انوجه » وكذا موضع التحذيف والصدع اذا قلنا هما من الرأس للخروج من 


4ك 


الخلاق وتخليل الأصابع والابتذاء باليد والرجل اليمنى ؛ وتكرار انسل 
والمسح ثلاثا ثلاثا » وأن لاا سرف فى صب االماء » وآن لا بزيد على ثلاث : 
وأن لا ينتقض عنها » وأن لا ينقص ماء الوضوء عن مد ؛ والموالاة على الفول 
الصحيح الجديد » وأن يقول عقب الفراغ : أشهد أن لا اله الا الله وخده 1 
لا شريك +3« الى اع الذي الساى واد ا يمف اتات دكن ايحور 3 
يده على ما فيه من العخلاف السابق ٠‏ وقد.نقل القاضى عياض فى شرح صحيح ْ 
مسلم أن العلماء ؛ كرهوا ارك ترس والقسل مزهنا الذى نقله من 
الكراهة محمول.على ترك الأولى ء 0 شبت فيه نهى فلا يسمى مكروها 
الا بمعنى ترك الأولى ١ ٠‏ 


(فرع) ل ال لل لواف ا ا و 
وتمل وآدب وكراهة وشرط فالفرض ستة وف القديم سبعة كما سبق » والسئة 
خمسة عشر وذكر نحو بعض ما سبق » والنفل التطهر مرتين مرتين ؛ والأدب 
عشر عشرة : استقبال القبلة » والعلو على مكان لا يتزشش اليه الماء » وأن بجعل 
الاناء عن يساره والواسع غلى يمينه » وبغرف.بها » وآن لا يستعين الا عن 
ضرورة» وآن سد بأعلى الوجه ؛ وبالكفين » ومقدم الرآس وأصابع الرجلينء 
وآن لا ينفض ,ديه » ولا ينشف أعضاءه ء والكراهة ثلاثة : الاسراف فى الماء 
ولو كان بشط البحر:» والزيادة على ثلاث » وغسسبل الرآس بدل مسحه ٠‏ 
والشرط واحد وهو الماء المطلق » هذا كلامه .ومعظنه حسن" ٠‏ وقوله : غشل 
الرأشس مكروه .هو أحد الوأجهمين وقند سبق. أن الأصم عدم الكراهة 


والله أعلم ٠‏ 





ا د لت" 

( احداها ) فى مؤجب' الوضوء ثلاثة آوجه. حكاها المتولى والثبائى فى - 
المعتمد وغيرهما ( أحذها ) وجود الحدث فلولاه لم بجب ( والثانى ) القيام 
ال الضلاة فانه لا يتعين الوضوء قبله ( والثالث ) وهو الصحيح عند المتولى 
وغيره يجب بالحدث والقيام الى الصلاة جميعا والأوجه جارية فى موجب غسل 
الجنابة هل هو انزال الى والجماع آم القيام الى الصلاة آم كلاهما. ؟ فاذا 


5 


قلنا : بحب بوجود الحدث فهو وجوب موسع الى القيام الى الصلاة ولا يأثم 
بالتاخير.عن العدث بالأجباع :+ 


قال الشيخ أبو محمد الجوينى فى كتابه الفروق فى باب التيمم : أجمسع 
العلماء أنه اذا أجنب أو أحدث لا يجب عليه الغسل ولا الوضوء حتى يبدخل 
وقت الصلاة بالفعل أو الزمان ؛ ومعنى الفعل آن يربك قضاء فائتة » وهصذا 
الذى قاله ليس مخالفا لما سبق لأن مراده لا يكلف بالفعل والله أعلم ٠‏ 


( المسألة الثانية ) أجمعم العلماء على جواز الوضوء قبل دخول وقت 
الصلاة نقل الاجماع فيه ابن المنذر فى كتابه الاجماع وآخرون » وهذا فى غير 
المستحاضة ومن فى معنتاها فانه لا بيصح وضوءها الا بعد دخول الوقت 
والله أعلم + 1 

( الثالثة ) أجمعوا آن الحنابة تحل جميع البدن.» وآما الحدث الأصغر 
فيه وجهان لأصحابنا مشهوران للخراسانيين وحكاهما الشاثئى فى: جماعة 
من العراقيين ( أحدهما ) بحل جميع البدن كالجناية. وليس بعض البدن أولى 
من بعض » ولأآن المحدث ممنوع من مس المضحف ظهره وسائر بدنه ولولا 
الحدث فيه لم بمنع » فعلى هذا اتما اكتفى بغسل. الأعضاء الأربعة تخفيفا 
لتكراره بخلاف الجنابة ( والثانى ) لا بحل جميع. البدن بل يختص بالأعضاء 
الأربعة لأن وجوب الغسل مختص يها وانما لم يجز مس المصحف بغيرها لأن 
شرط الماس أن يكون متطهرا ولا يتكون شىء من يدنه محدثا ولا يكفيه طهارة 
محل المسن وحده » ولهذا لو غسل وحهه ويديه لم بجز مسه يديه مع قولنا 
بالمذهب الصحيح ان الحدث يرتفع عن العضو ينجرد غسله » ولا يتوقف 
على فراغ الوضوء وفيه خلاف سئذكره أن شاء- الله :تمالى ٠‏ واختلفوا ف 
الأصح من هذين الوجهين فقال الشاثى : الأصح أنه يعم البدن وقال البغوى 
“وغيره ٠‏ الأصح اختصاصه بالأعضاء الأربعة » وهذا الذى صححه البغوى هو 
الأرجح والله آعلم ٠‏ : 1 

( الرابعة ) المرآة كالرجل فى الوضوء الا فى اللحية الكثة كما سبق ء 


( ااخامسة ) ,شسترط فى غسل الأعضاء جريان الماء عليها فان آمسه الماء 
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000 تفق عليه الأصحاب ونص عليه الشاقمى رحمه الله 
فى الأم فى باب قدر الماء الذى ,ينوضا به وقد أشار اليه المصنف فى باب الآنية 
فى قو له : اذا توضآ أمن اناء الفضة لأآن الوضوء هو جريان الماء على 
الأعضاء اوقاحا اوري باد اام باز واو خسن عيرق ووالنا”” 
م يل ا 


[الفائهة )ند الوسوة والقمل ف كدر ان يم الب دن 
فى فى الوضوء عن. مد ولا فى الغسل عن صاع » والاسراف مكروه بالاتماق 
وسباتى.هذا كله مبسوطا حيث ذكره المصنف فىياب الغسل ان ثناء الله تعالى» 


( السابعة ) اذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء وأشسباه 00 
ذلك فمنع وصول الماء الى ثىء من العضو لم نصح طهارته سواء أكثر ذلك . 
أم قل » ولو بقى على اليد وغيرها آثر الحناء ولونه دون عينه أو أثردهن مائع ٍ 
بحيث يمن الماء بشرة العضو ويجرى عليها لكن لا يثبت صحت طهارته » 
وقد تقدم هذا فى فصل غسل الرجل ٠‏ ولو كان نحت نحت أظماره وسح يمتع . 
وصول الماء الى البثثرة لم يصح وضوءه على الأصح وقد سبق بيانه فى : 
باب السواك . 2 | 


( الثامنة ) 00 اليد على أعضاء الطهارة فى الوضوء 6 : 
دايص ولد قم يانه فصر قصل انيه + ٍ 


( التاسعة ) اذا شرع المتوضىء فى غسل الأعضاء ارتفع الحدت عن كل ش 
عضو بمجرد غسله ولا يتوقف ارتفاعه عن ذلك العضَو على غسل بقينة 
الأعضاء ٠‏ هذا هو المذهب المحيح المشهور » وبه قطع الجمهور وقد صرح 0 

به المصنف فى آخر ياب ما ,يوجب الغسل » وقال امام:الحرمين : توقف فاذا 1 
غسل وجهه ويديه ومسح رآصه لم برتفع الحدث عن شىء منها حتى يغسسل- 
رجليه ٠‏ واحتج بآنه لا يجوز مس المصحف بيده فلولا بقاء الحدث عليهما ٠‏ 
لجاز وحجة الجمهور أن غسل الأعضاء موجب لازالة الحدث فلا أفرق. بين 
كلها أو بعضها والجواب عنمسألة مس المصحف أن شرط الماس أن يكو ذكامل 
الثمارةاولا توق عمدت #اولهذا قرا علي ]له جود السلة تمده 
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بصدره ؛ زان قلنا : الحدث يختص بأعضاء الوضوء كما سبق ايضاحه ى 
المسالة الثالثة ٠‏ ' 


'( العاشرة ) اذا شرع فى الوضوء فشك فق أثنائة فى غسل بعض الأعضاء 
بنى. على اليقين وهو أنه لم يفسله » وهذا لا خلاف فيه لأن الأصل عدم غسله 
ولو شك بعد الفراغ من الطهارة فى غسل بعض الأعضاء فهل هو كالشك قف 
انها ابارعه شاد وبا وعدم 01 3 زمه غود كنا لو افق لكر اورين 
الصلاة بعد السلام ؟ فيه وجهان حكاهما جماعة منهم المتولى فى آخر باب 
الأحداث وصاحب اراد اق علا د ارون وحم صاحبي العدة 
والرويأنى وجوب غسله وهو احتمال لصاحب الشامل قالوا : لأن الطهارة 
تراد لغيرها فلم تنصل بالمقصود بخلاف الصلاة قال صاحب الشامل : وقطع 
الشيخ آبو حامد بأنه لا شىء عليه كالصلاة فقيل له : هذا يؤدى الى الدخول 
م واو ا 1 1 
آم لا ؟ وهذا الذى قاله آبو حامد هو الأظهر المختار ٠‏ واحتج الرويانى 
لع ب ا ب 
و1 راد أن يجمع اليها العصر لم يجز لأن شرط صحة العصر فى وقت الظهر أن 
يتقدم العلم يصحة الظهر » قال ا ل ل 

من الخطبة لم تجز صلاة الجمعة حتى يتيقن اتمام الخطبة » وهذا الذى قاله 
فى الثالين فيه نظر ويتنمود اليه إن شاء اله تعالى فى مؤضحه :واف أطي + 


( الخادية عشرة ) اذا توضا وصلى الظهر ثم توضاً وصلى العصر ثم تيقن 
مسح الرآس فى احدى الطهارتين ولا يعرف عينها ففيه تفصيل وكلام طويل 
وفروع كثيرة سبق ببانها فى آخر باب الششك فى نجاسة الماء ٠‏ 


( الثانية عشرة ) يستحب لمن توضاً أن يصلى عقبه ركعتين فى أى وقت 
كان وفى أوقات النهى عن النوافل التى لا سبب لها لأن هذا سبب وهو 
؛لوضوء وذكر كثيرون من أصحابنا هذه المسألة فى باب الأوقات التى تكره 
فيها التافلة وذكرها فى هذا الباب صاحب البحر وغيره » ودليل المسألة 
أحاديث كثيرة فى الضحيح منها حديث أبى هريرة رضى الله عنه: ذا قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال رضى الله عنه : حدثنى بأرجى عمل عملته 


ركف 


فى الاسلام فاني سملت دق. تعليك. بين يدى فى الجنة ؟ققال ا ا 
أرجى عندئ من.آنى لم أتطهر طهورا فى ساعة من ليل أو نهار الا صليت ' 
' بذلك الطهور ما كتنب لى أن آصلى » رواه البخارى فى :صحيحه واحتج به 
على فضل الصلاة بعد الوضوء وكذا احتج به أصحاينا وهو ظاهن فى ذلك ' 
وعن عثمان رضى الله إعنه قال : «ارأمت رسول الله صلى الله عليه ومبلم توضا ' 
ثم قال : من توضا نحو وضوئئ هذا ثم صلى ركعتين لا يحيدث نه فيهما | 
ل و مود 


( الثالثة غشرة ) اتفق ن أصعاكا عاق اجات ديه الوسر وعر اليد" 
يكون على وضوء ثم يتوضأ من غير أن يحدث ومتى يستحب] فيه خمسة | 
أوجه أصحها ان صلى بالوضوء الأول فرضا أو تفلا وبه قطع البغوى 
( والثانى ) ان صلى فرضا استحب والا فلا وبه قطع الفورانى (.والثالك ) ١‏ 
0 ؛ ذكره ٠‏ 

لشاشى فى كتابيه المعتمد والمستظهرى في باب الماء المسنتصمل واختاره ٠‏ / 
11 ان ضلى بالأول أو سجد لتلاوة آو شكر أو قرأ ألقرآن ف المصحف 
استحب والا فلا » ونه قطع الشميخ أبو محمد الجوينى فى آأول كتابه الفروق ' 
( والخامس ) يستحب التجديد ولو لم:يفغل بالوضوء الأول شيئا أضلا جكاه 
امام الحزمين قال وهذا انما يصح اذا تخلل. بين الوضوء والتجديد :زمن يقع ١‏ . 
بنثله تفريق ؛ فاما اذا وصله بالوضوء فهو فى حكم غسلة رابعة » وهذا الوجه | 
غريب جدا » وقد قطع القاضى أبو الطيب فى كتابه شرح الفروع والبغوى ' 
والمتولى والرويانى وآخرون بأنه مكره ف التجديد. اذا لم يؤد بالأول نينا قال ؛ 
المتولى والزويانى : وكذا لؤ بوضا وقرأ القرآن فى المصحف يكره التجديد ٠‏ : 
قالا : ولو سجد لتلاوة آو شكر لم يستحب التجديد ولا يكره والله أعلم ٠‏ 


ما الفسل فلا يستحب تجديده على المذهب الصحيح المشهور وبه قطع ْ 


الجمهور ».وفيه وجه أنه يستحب حكاء. امام الحرمين وغيره ٠‏ 


(أنالاقص فالمموية انالا تمن ديدم توق ونوا شمف بحست .- 
وصورته فى الجريج والمريض ونحوهما ممن يصح تيممه مع وجود الماء» | 
وحور دا ترج الاج لاوا لالض لكا اقم على ّْ 
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وستأتى المسألة مبسوطة ف التيمم ان شاء الله تعالى » فان قلنا بتجديد التيسم 
فتصور للنافلة بعد الفريضة وكذا للفريضة بعد النافلة اذا قدم النافلة ٠‏ 
واحتمج الأصحاب لأصل اسسبتحباب التجديد بما روى عن ابن عمر رضئ الله 
عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه. وسلم يقول : « من توضا على طهر 
لنب الله له عثشر حسنات © رواه أبو داود والترمذدى وابن ماجه والبيهقى 
وغيرهم ولكنه ضعيف متفق على ضعفه » وممن ضعفه الترمذى والبيهقى ٠‏ 

واحتج البيمقى بحديث أنس قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يتوضأ عند كل صلاة + وكان -أحدنا يكفيه الوضوء ما لم بحدث » رواه 
البخارى + لكن لا دلالة فيه للتجديد لاحتمال أنه كان يتوضأ عن حدث » 
وهذا الاحتمال مقاوم لاحتمال التجديد فلا يرجح التجديد الا بمرجح آخرء 


( الرابعة عشر ) اذا توضا الصحيح وهو غير المستحاضة ومن فى معناهأ 
ممن به حدث دائم فله أن: يضلى بالوضوء الواحد ما شاء من الفرافض 
والتوافل ما لم يحدث ٠‏ هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبى حنيفة والثورى 
وأحمد وجماهير العلماء » وحكى آبو جعفر الطحاوى وأبو الحسن بن بطال 
فى شرح صحيح البخارى عن طائفة من العلماء أنه يجب الوضوء لكل صلاة 
وان كان متطهرا ؛ وحكى الحافظ أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهرى ف كتابه كتاب ( الاجماع 2١‏ ) هذا المذهب عن عمرو بن عييد 
قال : وروينا عن ابراهيم يعنى النخعى أنه لا يبصلى بوضوء واحد أكثر من 
خمس صلوات » وحكى الطحاوى عن قوم أنه يجوز جع صلوزات بوضوء 
للمسافر دون الحاضر ء 


واحتج من أوجبه لكل صلاة وان كان ظاهرا بقوله تعالى : ( اذا قمتم ؟) 
لل ا ل 
أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات بوضوء واحد يوم فتح مكة 
مش ان حا ول قاس ب اللاي فى إن به : لقد صنعت اليوم 
جا مد قي سي واي وا 





(1) اسم الكتاب (هراتب الاجماع ) ( ط ) ٠‏ 
(١؟)‏ الآية 5 من مورة المائدة . 


1. 


وعن سويد د ا :. < أن رسول الله صلى الله غليه 
وسلم صلى العصر ثم كل سويقا ثم صلى المغرب ولم يتوضا » رواه البخارى . 
فى مواضع من صحيحه + وعن عمرو بن عامر عن أنس. قال : « كان النبى ' 
صلى الله عليه وسلم إنتوضأ:عند كل صلاة قلت : كيف. كتتم تصنعون ؟ قال : 
بجزى أحدنا الوضوء ما لم .يحدث » رواه البخارى ٠‏ وعن جابر بن عبد الله 
قال : « ذهب رسول الله ضلى الله عليه وسلم الى امرآة من الأنضار ومغه 
أصحابه فقدمت له شاة مضلية فأكل وآكلنا ثم حانت الظهر فتوضا وصلى 
ثم رجع إلى فضل طعامه فآكل » ثم حانت العصر فصلى ولم يتوضاً © زواة 
الطحاوى باسناد صحِيح على شرط مسلم ٠‏ وى الصحيحين أحاديث كثيزة 
من هذا كحديث الج ين المباوقي: سرفة ويمردلفة :ةا وى إسائر الأسقار » : 
0 نين الصلوات القائنات بوم الخندق وغير ذلك 202 


57 اذا قمتم الى الصلاة مجدثين » وانما لم يذكر ' 
حي لا ثاب وى سل ال عي وس قأه ف لمم 
ل ل 1 8 


أما المستحاضة ولي البول والملذى 'وغيرهما ممن به حدث داه فاذا ْ 
توضاً أحدعم استباسم | فريضة واحدة وما شاء من النوافل » ولا يباح له غير , 
فرزيضة كنا سياتى ايضاحه. فى كتاب الحيض ان شاء الله. تعالى حيث ذكره 
المصنف ٠‏ وهل يرتفع حدثه بالوضوء ؟ فيه طريقان » المذهب لا. يرتفع » وابه | 
قطم الجمهور ء وقال التفال : فيه قولان, » قال امام الحرمين والشائى ' 
وغيرها : هذا الذى قاله القغال غلط وكيف يرتفع الحدث مع جريان دائما ؟ ١‏ 
ل ا الله اكات 
والله أعلم ٠‏ ا 
) القامنة عكررة 1 اذا أحدث أحداثا متفقة أو مختلفة كفاه وضوء واحد ' 
بالاجماع وكذا لو أجنب مرات بجماع .امرآة واحدة أو نسوة أو احتلام أو 
بالخبوع كناء تقل الاجماج © وسواء كان الجباع متاح رازن اومن ْ 
ل نه وو : 
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( السادسة عشرة ) يستحب. المحافظة على الدوام على الطهارة وعلى المبيت 
على طهارة وفيهما أحاديث مشهورة » وقد ذكر المحاملى فى اللباب أنؤاع 
الوضوء المسنون فجعلها عشرة وزاد فيها غيره فبلغ مجموعها خمسة وعشرين 
نوعا منها تجديد الوضوء » والوضوء ف الغسل والوضوء عند النوم 
والوضوء للجنب عند الأكل أو الشرب » والوضوء من حمل الميت وعناد 
الذخسسب وعند الغيبة وعند قراءة القرآن وعند قراءة حديث النبى صلى الله 
عليه وسلم ورواتته ودراسة العلم وعند الأذان واقامة الصلاة وللخطبة فى غير 
الجمعة وكذا للجمعة اذا لم نوجب فيها الطهارة ولزيارة قبر النبى صلى الله 
عنيه وسلم وللوقوف بعرفات وللسعى بين الصفا والمروة والوضوء من 
القصد والحجامة والقىء وأكل لحم الجزور للخروج من خلاف العلماء ى 
وجوبه ٠‏ وكذا يندب الوضوء لكل نوم أو لمس أو مس اختلف فى النقض 
به وقلنا لا ينقض وكذا فى مس الرجل والمرأة الخنثى ومسه أحد فرجيه ونحو 
ذلك ٠‏ ورآيت فى فتاوى ابن الصباغ أنه يستحب لمن قص شاربه الوضوء 
ولعلد أراد الخروج من خلاف.من أوجب طهارة:ما ظهر. بالقطع فيعيد الوضوء 
للترتيب والموالاة والله أعلم ٠‏ 

( السابعة عشرة ) قال اليغوى قال القاضى حسين : لو نذر أن بتوضأ 
انعقد نذره وعليه تجديد الوضوء بعد أن يصلى بالأول صلاة » فان توضا 
وهو محدث لم يجزئه عن نذره لأنه واجب شرعا » وان جدد الوضوء قبل 
أن يصلى بالأول لم يخرج عن نذره ٠‏ قال : ومن أصحابنا من قال : لا يازم 
الوضوء بالنذر لأنه غير مقصود فى نمصه قال : ولو نذر التيمم لا ينعقد قطعا 
لأنه لا يجدد ».هذا كلام البغوى وقد جزم المتولى فى باب الندر بانعقاد ندر 
الوضوء .وحكئى وحها فى انعقاد نذر التيمم » وهو مبنى على الخلاف الذى 
؛قدمته ىق نجديد التيمم » فالمذهب انعقاد نذر الوضوء وعدم انعقاد نذر 
التينم ٠‏ قال المتولى:: ولو نذر الوضوء لكل ضلاة لزمه » واذا توضأ لمأ 
عن حدث لم يلزمه الوضوء لها ثانيا » بل يكفيه الوضوء الواحد لواجبى 
الشرع والنذر والله أعلم ٠‏ : 


( الثامنة عشرة ) قال الشافعى رحمه الله فى آخر هذا الباب بعد أن ذكر 


با5 > 
م 956 المجموع ب جد ١‏ 


فرائض الوضوء وسئنه؛: وذلك أكمل الوضوء ان:شاء الله تعالى ٠‏ فاعترض 
عليه فى هنذا الاستثناء فإجاب الشيخ أنو حامد فى تعليقه والبندنيجى وغيرهما 
من أضحابنا بأن الشافعى لم. نذكر استحباب غسل.العينين فى هذا الكتاب 
وصح أن ابن عمر كان .فعله فاستثنى لاخلاله بذلك خوفا أن تكون ذلك من 
تمام الوضوء وهذا الجواب:الذى ذكروه وان كان فيه بعض الحسن فالأجود 
غيزه » وهو أنه خثى أن يكون فيه سنة صحيحة عن التبى: صلى الله عليه 
وسلم يزيادة فيه على ما ذكره ه أو بابطال ما أثبته ولم "تبلغه فاحتاط بالاستثناء 
ولأنه أنبت أشياء لم نشبتها بعض العلماء وحذف أثسياء أثبتها نعضهنم 
فالاستثناء انصن لوذا انه ممتب ف كل الوانق زاف إعلميوكال لاف 
فى المختصر : وليسست الأذنان ,من الرا س فتغسلان قال أبو سليمان:الخطابى 
وغيره قال بعض الناس أو أكثرهم :: هذا لحن لأنه جواب النفى بالماء 
نصوابه فتغسلا بحذف النون: قال الخطابى : : ؤقوله فتغسلان بالنون صحيح 
عند عامة النحويين على اضمار المبتد؟ » قال الله تعسالى : « ولا يؤذن لمم 
فيعتذرون 9" » آى فهم يعتذرون وقال الشافعى فى المختصر : ولو غسل 
وجهه مرة وذراعيه مرة مرة ومسح بعض رآسه ما لم يخرج عن منابت شغر 
رآسه آجزآه » واحتج بأن النبى صلى الله عليه وسلم مسح بناصبيتم وعلى 
عمامته ؛. قال الشاقعى : والنزعتان من الرأس وغسل رجليه مرة مرة عأفا 
لجرا رواحم از لحي على ان هه لاس وا بره ةع 

لفظه خاعترض عليه 0 حديث مشح الناصية وذكر النزعتين بين أعضاء 
الوضوء ٠ ٠‏ 


اد ا لل اللو عي ار 
دعت الحاجة الى ذكره ؛ وهو أنه أراذ الاحتجاج للاقتصار على بعض الرأس 
عند ذكرة ؛ الاقتصا ر فكان الاحتجاج له مهما فعجله وذكر النزعتين ليبين أنهما ' 
من الرأسن الذى تكلم فيه وحكم بأن بعضه يكفى ء:فكآنه يقول : ان اقتصر 
على بعض الرآس ولو بعض النزعة منه جاز ء فلما كان ما ذكره مهما اعترض”* 
به بين الجمل » وقد جاء مثل هذا فى القرآن:العزيز فى مواضع منها قوله” 


(1) الآبة 3 من سورة.الربلات , 
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تعالى : < فسبحان الله حين تسسون وحين تصبحون ‏ - وله الحمد ق 
السموات والأرض وعشيا 2 » اعترض. قوله تعالى : ( وله الحمبد ف 
!لسموات والأرض ) ومثله قوله نعالى : « وانه لقسم لو تعلمون ‏ عظيم » 
اعترض [ لو تعلمون ) ومثله قوله تعالى : « قالت رب انى وضعتها أنثى # 
والله أعلم بما وضعت ‏ وليس الذكر كالأتثئى وانى سميتها مريم »© اعترض 
قوله نعالى : ( والله أعلم بما وضعت ) على قراءة من قر وضعت يفتح العين 
واسكان الناء وظائره كثيرة ٠‏ ومما جاء منه فى شعر العرب قول امرىء 
القبس ٠‏ 
آلا هل أتاها ف والحوادث جمة 20 بأن امرىء القبس بنتملك سقرا9؟» 

فاعترض قوله : والحوادث جمة » وقول الآخر : 
ألم بأتيك ‏ والأنباء تنمى 2022 بمسالاقت لبون بنى زياد 

فاعترض ( والأنياء تنمى ) وقول الآخر : 

أبيت اللعن ‏ كان كلالها الى الماجد القرم الجواد المحمد 

فاعترض أببت اللعن » وفى هذه الأبيات شواهد لمسائل كثيرة من النحو 
واللغة ؛ والله أعلم ٠‏ 

( التاسعة عشرة ) انكر على صاحب الوسيط مسائل وألفاظ قد ذكرناها 
فى مواضعها من هذا الباب ونبهنا على صوابها ٠‏ منها قوله فى غسل الكفين : 
فان يقن طهارة اليد ففى بقاء الاستحباب وجهان ؛ ومنها قوله : اذا حلق 
شعره لا بلزمه طهارة موضعه خلافا لابن خيران وصوابه ( ابن جرير ) ومنها 

قوله : ( تطويل الغرة ) وقوله : لقوله صلى الله عليه وسلم « مسح الرقبة 
مان من الغ » وي ذلك مما هنا عليه موضعه وال لم وله الحمصد 
والنعمة وبه التوفيق والعصمة ٠‏ 





() الآيعان ا( 4 ١6‏ من سورة الروم ٠.‏ . 
(؟) هذا ألبيت ل ولا فى قصيدته التى توجه بعمدها ألى قيصر مستنجدا 
على بنى أمد : 
لماالك شوق بعد ما كان أقصرا وحلت سليفى بطن ظبى فمرعر! 


ك3 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
. باب المسح على الخفين ‏ 


( تجوز المسح على الخفين فى الوضوء ار ا 
عنه : < أن النبى صلى الله عليه وسلم مسيح على الخفين فقلت : با رسول الله 
نسيت ؟ فقال : بل آنت نسيت » بهذا أمرنى ربى » ولأن الحاجة تدعو ! لق 
الح واحي الح ررح جار المج كوو كالوا اه 
00 فى هذه القطمة مسائل ( احداها ) حديث المثيرة صحيح 
رواه آبو داود فى سننه بهذا اللفظا ورواه البخارى ومسلم؛ فى صحيجيهنا آن 
النبى صلى الله عليه وسلم منبح على الخفين وهذا.هو المقصود : قال العلماء : 9 
وقواة صلى ال عليه وس الي بل ]تم سيت لتنى ميناه 0 
فول ١‏ لانت قملته ميالنة. ف براعته منه كانه فول :ام أل ذلك كا 
أنك لم .تفعله ٠‏ وقيل فى معناه غير هذا » والمغيرة بضم ل 
ل ٍ 


( الثانية ) قوله 2 ل ا ل ا 
الجنابة والجيض والنفاس وسائر الأغسال 'الواجبة والممسنونة ومن ازالة 
النجاسة » وسنوضحها كلها ان شاء الله تعالى. ٠‏ وقوله : « لأن الحاجة تدعو 
إلى لبسه فجاز المستح عليه: كالجبيرة ة » هكذا قأسه أصحاننا وآرادوا الزام 
طائفة خالفت اعت اق مع الغي وواذت ل الصرة» بالجيية اسوعيء 


( الثالثة ) مذهينا ومذهب العلماء كافة. حجواز المسخ على الخفين: فى 
الحضر والسفر وقالت الشيعة والخوارج :لا يجوز ؛ وحكاه. القاضى أبو 
الطيب عن أبى بكر بن داود وحكى المخاملى فى المجموع وغيره من أصحابنا 
عن مالك ست رواياث ( احداها ) لا يجوز المسح ( الثانية ) يجوز ولكته 
إتكره ( الثالثة ) يجوز ,أبدا وهى الأشهر عنه والأرجح. عند أصحابه (الزابعة ) 
نخو:' مؤقتا ( الخاممنة) يجوز للمسافر دون'الحاضر (“السادسة ) عكسهاء 
وكل هذا الخلاف باطل مردود وقد تقل ابن المنذر فى كتاب الاجماع اجماع 


0ن 


العلماء على جواز المسح على .الخف » ويدل عليه الأحاديث: الصحيحة 
المستفيضة فى مسح النبى صلى الله عليه وسلم فى الحضر والسفر ؛ وأمره 
بذلك وترخيصه فيه واتفاق الصحابة فنن بعدهم عليه ء قال الحافظ أبو بكر 
البيهقى : روينا جواز المسح على الخفين عن عمر وعلى وسعد بن أبى وقاص 
وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وحذيفة بن اليمان وأبى أيوب 
الأتصارى وأبى مومى الأشعرى وعمار بن داسر وجابر بن عبد الله وعمرو بن 
العاص وأنس بن مالك وسهل بن سعد وأبى مسعود الأنصارى والمغيرة بن 
شعبة والبراء بن عازب وأبى سعيد الخدرى وجابر بن سمرة وأبى أمامة 
الباهلى وعبد الله بن الحارث بن جزء وأبى زيد الأنصارى رضى الله عنه ٠‏ 


( قلت ) ورواه خلائق من الصحابة غير هؤلاء الذين ذكرهم البيهقى 
وأحادبثهم معروفة فى كتب السنن وغيرها ٠‏ قال الترمذى : وف الباب عن 
عمر وسلمان وبريدة وعمرو بن أمية ويعلى بن مرة وعبادة بن الصامت 
وأسامة بن شربك وأسامة بن زيد وصفوان بن عسال وأبى هريرة وعوف بن 
مالك وابن عمر وأبى بكرة وبلال وخزيمة بن ثابت ٠‏ قال أبو بكر بن المنذر : 
روينا عن الحسن البصرى قال : حدثنى سبعون من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « أن رسو الله صلى الله عليه وسلم كان بمسح على 
الخفين » قال : ورونا عن ابن المبارك قال : ليس ف المسح على الخفين 
اختلاف هو جائز » وقال جماعات من السلف نحو هذا ٠‏ وثبت فى الصحيحين 
من رواية المغيرة « أن النبى صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين فى غزوة 
تبؤك وهى من آخر أيامه صلى الله عليه وسلم » وقد اتفق العلماء على أن 
آبة الوضوء المذكورة فى المائدة نزلت قبل غزوة تبوك بمدد ٠‏ وثبت فى 
الصخيحين عن جرير البجلى رضى الله عنه قال.: « ريت رسول الله صلى الله 
عليه وببلم يشيع على الخفين »رادا آبر داود روات غالوا لعرير :اننا 
كان هذ! قبل نزول المائدة فقال جرير : وما آسلمت الا.بعد. نزول المائدة.وكان 
اسلام. جرير متآخرا جدا 2١7‏ وروينا فى سنن .البيهقى عن ابراهيم بن أدهم 
1 (1) كان اسلامه فى العاشرة من الهجرة رفى الله عنه عن الأثرعى . وقال حرير : اسلمت 


تبل موت النبى صلى الله عليه وآله وسلم باربعين بوما قال الشاعر : 
لولا جرير هملكت بجيسلة نعم الفتى وبكست القبيلة 


رحمه الله قال : ماسمعت فى المسح على الخفين حديئا آحن من حديث جرير . 


وأما الأمر بالفسل فى الآية فمحمول على غير لأبس الخف بييان:السنة » 
وليس للمخالفين شبهة فيها رؤح وآما ما روى عن على وابن ن عباس :وعائشة. ' 
من كراهة المسح فليس بثابت بل ثبت فى صحيح مسلم وغيره عن على رظى | 
افرع | اتروى اح على الن عن الاين سبي اقلدعايةا رمتل ول لت 
: عن ابن عباس وعائشةاذلك لحمل على أن ذلك قبل بلوغهما جواز المسح عن 
النبى ضلى الله عليه وسلم لما بلغا رجا » وقد روى البيمقى معنى هذا عن 
ابن عباس + وعلى الجملة الكدالة قنية من الاطناب ف بسط 6دلها بكترنهما 


والله أعلم ١ 1 ٠‏ 1 
وآما جواز 00 
حذيفة قال واكنت ب سول اللدرسلى الله عليه وببلع فتهي الى بسنياطة ٠‏ , 

قوم فبال قامما فتوضا فمسنح على خفيه » رواه مسلم ء وى رواية البيهقى : 
«ر سباطة قوم بالمدينة »6 وعن على رضن الله عنه « أن النبى صلى الله عليه وسلم 
جعل مسح الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للنسافر ؛ وبوما وليلة للمقيم :»© زواه 
مسلم » ومنها حديث جزيمة.؛ بن ثابت وعؤف:بن مالك وهما صحيحاق سيأنى 
الام وايش اراي إزائياء اترعالى وذ عل :/ 


( المسألة الرابعة ) قال آصحاينا :مسح الخنين وان كان سبائوا كمسل 
الرجل أفضل منه بشرط أن لا يترك المنح رغبة عن السسنة » ولا شبك فى 
جوازه ء وقد صرح جمهور الأصحاب بهذا فى باب صلاة 'المسافر .ف مسألة 
'نفضيل القصر. غلى الاتمام وفى غيرها ».وقد آشار. المصنف الى هذا بقوله : 
بجوز المنح ولم يقل يسن أو نستحب.؛ ودليل تفضنيل غسل الرجل أنه الذي 
واظب عليه النبى صلى الله عليه وسام فى ممظم الأوقات » ولأن غسل الرجل 
هو الأصل فكان أفضل كالوضوء مع التيمع في موضع جواز التيمم ». وهو 
اذا وجد فى السفر ماء بياع بأكثر من تمن الث فله اليم » فلو اشتراء وتوا 
كان ؟فضل » صرح به البغوى وغيره » هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة ومالك. 
وروى ابن المنذز عن عبر بن الخطاب وابنه رضى الله عنهما تفضيل 'غسل 
لرجل ادضا ورواه البيمقى عن أبى أبوب الأنصارى أيضا ٠‏ 


عله 


وقال الشعبى والحكم وحماد : المسح أفضل وهو أصح الروابتين عن 
أحمد » والرؤاية الأخرى عنه أنهما سواء وهو اختيار ابن المنذر » واحتج لمن 
فضل المسح بقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث المغيرة المذكور فى الكتاب : 
( بهذا أمرنى:ربى ) وبحديث صفوان الذى ذكره المصنف بعد هذا :: « آمرنا ١‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا » الحديث » والأمر اذا 
يكن للوجوب كان ندبا » ودليلنا ما سبق » والمراد بالأمر فى الحدثين أمر 
اباحة وترخيص بدليل ما ذكرناه ويإويده أن في رواية من حديث صفوان : 
د أرخص لنا أن لا ننزع خفافتنا » رواه النسائى » وفى حديث المغيرة تأويل 
آخر أى أمرنى ببيانه والله أعلم ٠.‏ اماد 


( الخامسة ) أجمع العلماء على أنه لا يجوز المسح على القفازين فى اليدين . 

والبرقع فى الوجه » وما العمامة فمذهينا أنه لا بجوز المسح عليهما وحدها 
2300 قال المصنف رحمه الله تعالى 

( ولا يجوز ذلك فى غسل الحنابة لما روى صفوان بن عسال المرادى رضى 

الله عنه قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يآمرنا اذا كنا مسافرين 

أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن الا من جنابة لكن من غائط 

أو بول آو نوم ثم تحدث بعد ذلك وضوءا » ولآن.غسل الجنابة يندر 


فلا تدعو الحاجة فيه الى المسح على الخف فلم يجز) ٠‏ 


( الشرح )- أما حديث صفوان فصحيح رواه الشافعى رحمه الله فى 
مسسنده وف الأم والترمذى والنسائى وابن ماجه وغيرهم باسانيد صحيحة » 
قال الترمذى : .هو حديث حسن صحيم الا آنه .ليس, فى رواية هؤلاء قوله : 
« ثم نحدث بعد ذلك وضوءا » وهى زيادة باطلة لا تعرف ؛ وقوله : « الا من 
جنابة » هكذا هو آيضا فى كتب الحديث المشهورة « الا » وهى الا التى 
للاستثناء » وقال الروبائى صاحب البخر فى باب ما ينقض الوضوء : روى 
أيضا ( لا ) من جنابة بحرف لا التى للنفى » وكلاهما صحيح المعنى لكن 
المشهور (ال1)اء 


وقوله كن د غافط أو بول أو نوم كن وقع ف المهذب: بحرف 
أو واج لشهور فى كتب الحديث والفقه لكن من غائمط وبول ونوم بالواو.» وى 
رواية للنسائى « أرخص لنا آن.لا تزع خفافنا » بدل قوله « يأمرنا » وقوله: 
لكن من غائط الى آخره » قال. آهل العربية : افظة لكن للاستدراك تغطف , 

ف الل عرو عن ارد وات تثبت للثانى ما تفته عن الأول » تقول ما قام زيد 
لكن عمرو ؛ فان دخلت على مثبت احتيج بعدها الى جملة » تقول قام زيد. 
لكن عمرو لم بقم » فقوله ( إلا ننزعها الا من جنابة لكن من غائظ أوبول 
ونوم ) معناه أرخص لنا:فى المح مع هذه الثلائة ولم تومر بنزعها الا فى خال 
الجنابة » وفيه محذوف تقديره : لكن لا ننزع من غائط وبول ونوما» لأن. 
تقدير الأول أمرنا بنزعها من الحنابة ٠‏ وفائدة هذا الاستدراك بيان الآأحوال 
التى يجوز فيها المسح وانبه بالفائط والبول والنوم على ما فى معناها من باقى. 
؟نواع !احدث الأصغر وى زوال العقل بجنون وغيره ولمس النساء :ومسن ٠‏ 
فرج الآدمى » ونبه بالجنابة على ما فى معناها من الحدث الأكبر فيدخل فيه" 
العيطل بو لقان وقد اين 5ار الحوال الثلائة 1/201 ور امبسح علي 
الخف عن النجاسة والله آعلم ٠‏ 


كس تر جين بسي اد 7 
من كبار الصحابة.رضى الله عنهم غزا مع النبى ضلئ: الله علينه وسلم. اثنتق 
عشرة غزوة » سكن الكوفة » وقوله ا فوا ل من الراوئ 
هل قال : مسافرين أو قال سفرا » وهما بمعنى واحد » ولكن لما شك الراوى 
أبهما قال » » احتاط فتردد ولم يجزم بأحدهما وهكذا صوابه سفرا براء منونه: 
ونكتب بعدها ألف ولا بخوز غير هذا بلا خلاف » وربما غلط فيه فقيل 
سفرى بالياء وهذا خط فاحش وتصحيف قبيح ٠‏ قال الخطابى وغيره : قوله 
سفرا جمع سافر كما يقال راكب وركب وصاحب وصحب وقيل : انه لم ينطق 
بواحده الذى هو سافر بل قدروه » وقيل نطق به والله أعلم ٠‏ 

وفى هذا الحديث فوائمد ( احداها ) جواز مسح الخف ( الشسانة ) أنه. 
مؤقت ( الثالثة ) أن وقنه لنمسافر.ثلاثة أيام ولياليمن وجاء فى روابة البيمقى 
وغيره فى. هذا الحديث وللمقيم .يوم وليلة ( الرابعة ) آنه لا يجوز المسح فى ' 


.مه 


غسل الجنابة وما فى معناه من الأغسال الواجبة والمسنونة ( الخامسة ) جوازه 
فى جميع أنواع الحدث الأصغر ( السادسة ) أن الغائط والبول والنوم ينقض 
الوضوء وهو محمؤل على نوم غير ممكن مقعده ( السابعة ) أنه يؤمر بالتزع 
للجنابة فى أثناء المدة حتى لو غسل الرجل فى الخف ثم أحدث وآراد المسح 
لم بجر » وفيه غير ذلك من الفوائد » وهو حديث طويل » وقد يقتصرون على 
روابة هذا القدر الذى ذكره ه المصتف منه والله أعلم * 


( أما حك ممسآلة الكتاب ) فهو أنه لا يجزىء المسح على الخف فى غسل 
الجنابة » نص عليه الشافعى واتفق عليه الأصجاب وغيرهم ولا أعلم فيه خلافا 
لأحد من العلماء » وكذا لا يجزىء مسح الخف فى غسل الحيض والنفاس 
والولادة ولا فى الأفسال المسنونة كغسل الجمعة والعيد وأغسال الحج 
وغيرها نص عليه الشافعى واتفق ق عليه الأصحاب ٠‏ 


قال أصحابنا : ولو دميت رجله فى الخف فوجب غسلها لا يجزنه المسح 
فصب الاء فى الخف فاتغسلت الرجلان ارتفعت الحنابة عنهما وصحت صلانه» 
ولكن لو أحدث لم يجز له الممسح حتى ينزع الخف فيلبسه طاهرا » وكذا 
بعك انقضاء المدة لو غسل الرجل فى الخف صح وضوءه ولكن لا يجوز 
المسح بعده حتى ينزعه » وكل هذا لا خلاف فيه ولو دميت رجله فى الخف 
فغسلها فيه جاز المسح يعده ولا د شترط نزعه + ذكره البغوى والرافعى 
وغيرهما وأطلق الشافعى فى الأم والقاضى أبو الطيب والدارمى والمتولى 
والرويانى وغيرهم وجوب النزع اذا أصاب الرجل نجاسة » ولعل مرادهم اذا 
م يمكن الغسل فى الخف ء والفرق بين الجنابة والنجاسة أن الشرع آمر بنزع 
الخف للجناية ى حديث صفوان ».ولم يأمر به للنجاسة والله أعلم ٠‏ 


قال الصئف رحمه الله تعالى 
( وهل هو مئوقت آم لا ء فيه قولان قال فى القديم : غير مؤقت لا روى 
أبى بن عمارة رضى الله عنه قال : « قلت يا رسنول الله أمسح على الخف ؟ 
قال : نعم » قلت : بوما ؟ قال : وبومين » قلت : : وثلائة ؟ قال : نعم وما شت » 


لل 





ؤروى ار دعن بلع يبنا قل : نعم وما بدا لك » 
ولأنه مسح باماء فلم نتوقت كالمسح على الجبائر » ورجع عنه قبل أن يخرج 
الى مصر » وقال : بمسح المقيم بوما وليلة » والمسافر ثلاثة أيام وليانيفن لما 
. روى علىر ضى الله عنه : «آن النبى صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر أن مسح 1 


ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيمع بوما وليلة » ولأن الحاجة:لا تدعو اماد بن 
ذلك 27 فلم 7 اا ل ش ْ 


( افرح ) أنا ا حدنث على و فصحينح فصحينح رواه مسلم وأما حديث أبى , فن : 
عمارة فرواه أب داود » والذارقطنى والبيمقئ وغيرهي من أهل المننن واتفقوا ' 
على أنه ضغيف مضطرب لا بحتج ب وضارة بكسر الين وضعها وماق 
مشهوران ؛ ممن مسن ذكرهما من أثمة هذا الفن أبو غمر بن عبد البر فى كتنابه 
الاستيعان والبيهقى فى السئن ؤمن المتآخرين الحافظ عند الغنى, المقدسى 
وآخرون » واتفقوا على أن الكسر أفضح وأشهر . ولم بذكن .ابن ماكولا : 
وآخرون غير الكسر" » رواه البيهقى عن أبى عبيد القاسم بن سلام وخالفهم 
أبن عبد البر فقال الضِم هو قول الأكثرين » قالوا 0 ِ 
كس العين غيره » وقد بسطت يبانه فى تهنذيب الأسماء .٠‏ 


وقوله : « وما بدا للك » هو بالف شأكنة قال هل اللغة يقال : بدا له فى 
هذا الأمر .بداء بالمد أى حدث له رأي لم بتكن ؛ ويقال : رجل له بدوات ١‏ 
والبداء محال على الله تعالى بخلاف النسخ ٠‏ وآما قوله : لأنه مسح إيالماء فلم 
يتوقت » فاحتراز من التيمم » وقوله كالمسح على الجبائر ؛ معناه أنه لا تتوقت : 
قولا واحدا.وبهذا قطع العراقيون وفيه خلاف ضعيف ذكره #العرامايون 7 
متوم وداب احم الفا الله تعالى ٠‏ : : 
( أما جكم المسألة ) ) فاتفق عو سمتلن ذل داتس اليد توقبت 
السح » وأن القديم فى ترك التوقيت ضعيف واه جدا » و ولم ,يذكره ه كثيرون 
من الأصحاب فعلى القديم لا إنوقت الممسح بالأيام » لكن لو أجنب. وجب 
التوع . كذا قله .ابن العامى فى التنخيض عن ادن ولقله يننا التغال. فى 
(1) فى نسخة الركبى:['من يوم وليلة ) زط ٠)‏ ٍْ 


2. 


شر<ة وصاحيا الشامل والبحر ولا تفريم على هدذا القدم » وانما تفرع 
امسائل فى هذا الباب.وغيره على أن المسح مثرقت فعلى هذا للمسافز رَ ثلاثة 
أبام بلينيهن وللمقيم يوم وليلة بلا خلاف ٠‏ قال أصحابنا : وله أن يصلى فى 
مدة المسح ما شاء من الصلوات فرائض الوقت والقضاء والنذر.والتطو 
بلا خلاف ؛ قال أضحاينا : فاكثر ما يمكن المقيم أن يصلى بالمسح من فرائض 

الوقت سبع صلوات: اذا جمع الصلاتين فى المطر » فان لم يحدث فى نصف 
اليوم اول فى آول الوقت ويصلى » ثم ق اليوم الثانى والثالث والرابع 
مسح وصلى فى أول الوقت » هذا مذهيبنا ٠‏ 


وحكى ابن المنذر عن الشعبى وأبى ثور » واسحاق وسليمان بن داود 
أنه لا يصلى بالمسح الا خمس صلوات ان كان مقيما وان كان مسافرا فخمس 
عشرة وحكاه أصحابنا عن داود » وهذا مذهب باطل والأحاديث الصحيحة فى 
التوقيت بالزمان ترده والله أعلم ٠‏ 1 


( فرع ) الراد بالمسافر الذى تمسح ثلاثة أيام ولياليهن الممسافر 
سفرا لوبلا » وهو السفر الذى تقصر فيه الصلاة وهو ثمانية وأربعون ميلا 
بالهاشمى ؛ وقدره بالمراحل مرحلتان قاصدتان كما سيانى ببانه واضحا فى 
باب صلاة المسافر ان شاء الله تعالى » وهذا الذى ذكرناه من أن المسح ثلاثة 
أيام لا يكون الا فى سفر تقصر فيه الصلاة متفق عليه » فمن الأصحاب من 
بينه هنا » ومنهم من بينه فى باب التيمم ومنهم من بينه فى باب استقبال القبلة 
عند ذكرهم التنفل على الراحلة فى السفر وجمهورهم بينوه فى باب صلاة 
المسافر ؛ وخالفهم المصنف فلم يبينه فى موضع من هذه المذكورات » ويينه 
فى ثلاثة مواضع غيرها من المهذب ٠‏ ( آأحدها ) مسألة تقل الزكاة فى باب 
قسم الصدقات ( والثانى )فى سفر أحد الأبوين بالولد فى .باب الحضانة - 
( والثالث ) فى مسألة تغريب الزانى ».فبين فى هذه المواضع الثلاثة آن مسح 
الخف ثلاثة أيام اتما بجوز فى سفر طويل ؛ قال أصحابنا : الرخص المتعلقة 
بالسفر ثمان : ثلائة تختص بالطويل وهى القصر والفطر فى رمضان ومسح 
«لخف ثلاثة آيام » وثنتان تجوزان ف الطويل والقصير وهما ترك الجمعة.واكل 
المتة : وثلاث فى اختصاصها بالطويل قولان وهى الجمع بين الصلاتين 


لاع.ة 


واسقاط الفرض بر التتفل علي الراحلة والاصنم الختصاص الجمع 
“بالسفر الطويل .دون الآخرين » وسياتى ايضاح كل ذلك فى مواضعه:ان شاء 
الله تعالى ؛ ويأتى قربا بيان صحة قول الأصحاب أكل. الميتة من رخص السنفر 
قال ١‏ الشيخ آبو حامد فى تعليقه فى باب استقبال القبلة : « السفر القضير 
الذى يبيح التنفل على الراحلة والتيمم وغيرهما هو مثل 0 
له مسيزة ميل أو نحوه » هذا لفظه وكذا قال غيره ٠‏ 


( فرع )فى مذاهب السلف فى توقيت مسح الخف 


قد ذكرنا أن الصججيح م مذحينا والذئ عليه العمل والتفريع أن موقت 
تلمسافر' ثلاثة أيام بلياليها وللمقيم يوم وليلة » وبهذا :قال أبو حنيفة وأحمد 
وأصحابهما وجمهؤر العلناء؛ “من الصحابة والتابغين فمن بعدهم 3 قال أبو 
عيسى , الترمذى : التؤقيت ثلاثا للمساقر ويوما وليلة للمقيم هو قؤل عامة 
العلماء من الصحابة والتابمين ومن بعدهم ؛ 'وقال الخطابى : التوقيت قول 
عامة المقهاء » قال ابن المنذر : وممن قال بالتوقيت عمر وعلى وابن مسعود 
وابن غباس وأبو زيد الأنصارى وشربح وعطاء والثورى وآصحاب الرأئ 
وأحمد واسحق وحكاه أصحابنا أيضا عن الحسن ين صالح والأوزاعى وأبى 
ورا وقالت طائمة' : لا توقيت ويسمح ما شاء.ء حكاه أضحابنا عن أبى 
سلمة بن عبد الرخحمن' 'والشعبى وربيعة والليث وآكثر. أضحاب مالك وهو 
المشهور عن مالك » وف رواية عنه آنه موقت + وفى زواية مقت للحاضر دون 
المسافر ؛ قال ابن لكر “وال سعط رين بجي : المت ب دده الى اليل + 


واحتج من قال لاأ توقيت يما ذكره 3 الجنف بن حديك الو و اذ 
والقياس على الجبيرة وبحديث ابرا هيم النخعى.عن أبى عبد الله الجدلى عن 
خزيعة بن تبث قال جع أنا رسول له صل اله ليه وسلم 6 ولو استودم» 
لزادئا , . بعنى المسح على الخفين: للمسافر » وبحديث آنن .بن مالك أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : « اذا توضأ أحدكم ولبس خفينه فليصل فيهما 
وليمسح عليهما ثم لا وخلعهما ان شاء الا من جنابة » وبخديث عقبة: بن عامر 
قال : « خرجت من الشام الى المدينة يوم الجمعة فدخلت على عمر بن الخطانت: 
رضى الله عنه فقال : متى أولجت خفيك فى رجليك ؟ قلت : يوم .الجمعة قال 


ءاه 


الجمعة واليوم بوم الجمعة ثمان قال “عدت الس » رواه اليا 
وعن ابن عمر آنه. كان لا يوقت فى الخفين وقتا ٠‏ 


واحتج أصحابنا والجمهور بأحاديث كثيرة صحيحة فى التوقيت منها 
حديث على المذكور فى الكتاب رواه مسلم.وبحديث صفوان بن عسال السابق 
وهو صحيح كما بيناه » وبحديث أبى بكرة < أن النبى صلى الله عليه وسلم 
سئل عن المسح على الخفين فقال : المسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم .بوم 
وليلة » وهو حديث حسن قال البيهقى قال الترمذى قال.البخارى : هسو 
حديث حسن ٠‏ وبحديث خزيمة بن ثابت قال : « قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى المسح على الخفين : للمسافر ثلاث وللمقيم يوم ٠‏ حددث 
صحيح. رواه أبو داود والترمذى وغيزفتها قال الترمذى : حديث حسبن 
صحيح ٠‏ وببحديث عوف بن مالك الأشنجعى : « أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أمر فى غزوة تبوك بالمسح على الخفين ثلاثة آيام ولياليهن المسافز ؛ 
وللمقيم. يوم وليلة » قال البيهقى : قال الترمذى : قال البخارى :لهذا 
ااحديث حسن ) والأحاديث فى التوقيت كثيرة ٠‏ : 


وآما الجواب عن احتجاج الأولين كنك أبن رو صارة ل أن سين 
بالانفاق كما سبق يانه ولو صح لكان محبولا على جواز المسح آبدا يشرط 
عراعاة التوقيت ؛ لأنه انما سأل .عن جواز المسح لا عن توقيته فيكون كقوله 
صلى الله عليه وسلم « الصعيد الطيب.وضوء المسلم ولو الى عشر سنين » فان 
معناه أن له التيمم مرة بعد أخرى وان بلغت مدة عدم الماء عشر سنين » وليس 
معنأه أن مسحة واحدة تكفيه عشر سئين » فكذا هنا ٠‏ , 


والجواب عن حديث خزيمة آنه ضعيف. بالاتفاق » وضعفه من وجهين 
( أحدهما ) أنه مضطرب ( والثانى ) آنه منقطع قال شعية : لم يسمع ابراهيم 
من آبى عبد الله الجدلى قال البخارى : ولا يعرف للجدلى سماع من خزيمة 
قال البيهقى : قال الترمذى :سنالك البخارى عن هذا الحددث فقال: 
لا يصح ٠‏ ولو صح لم تكن فيه دلالة لأنه ظن أن لو استزاده لزاده » 


كن 


والاخكا لكت هذا ».وام حديك الى فضييك رواء لني د وان 
"تضعيفة ؛ وأما الرواية عن غمر فرواها البيهقى : ثم قال : قد روينا عن عمر 
اتقيت انا أ ينوت رج الله حي رفت اندو ا ع ار لطن ع 
وسلم واما أن يكون قوله الموافق للسنة الصحيحة. المشمورة أولى ؛ المروى ٠‏ 
عن ابن عمر يجاب عنه يبمذين الجوابين والله أعلم ٠‏ 0 


قال المصنف رحه الله تعالى 


( وان كان إلسغر انعصية ل جز أن يتح اكثر من .يوم وليلة يان د زا 
يستميده بالسفر وهو "© منصية فلا يجوز أن ينتفاد بها زخصة ) + : 


(الشج) ‏ اذا كان سفره ممصية كقطع الطزيق واباق العبد ونحوها 
لم يجز أن بمسح ثلاثة أيام بلا خلاف لما ذكره ه المصنف ؛ وهل يجوز يؤما 
وليلة أم لا يستبيح شيئا أصلا ؟ فيه وجهان حكاهما الشيخ آبو حامد:فى باب 
صلاة المسافر والماوردئ والشيخ نصر المقدسى والثناثى هنا و حكاهما 
البندنيجى.والغزالى وإآخرون فى ياب صلاة: المسافر أصحهنما د د تجوز 6.وبه 
قطع جمهور المصنفين كما أشار اليه المصنق » لأن ذلك جائز بلا سفن » 
والثانى. : لا يجوز نغليظا عليه كما لا يجوز له أكل الميتة بلا خلاف » فإن آراذ 
الكل والمسح فليتب وحكى الماورذى هذين الوجهين فى العاصى بسقره وى 
الحاضر المقيم, على معصية + قال : وبالجواز قال ابن سريج وبالمنع قال أبو 
سعيد الاصطخرى » وهذا الوجه فى المقيم غريب والمشهور القطم بالجوان ) 
ونقل البندنيجى. والرافعى الوجهين أيضا فى العاصى بالاقامة كعيد أمره سيده 
بالسفر فأقام » ويقال رخصة ورخصة باسكان الخاء وضمها وجهان مشهورإن 
فى كتب اللغة والله آعلم ٠‏ 





مععنية:.شيئا من رخص السفر » من القصر د عو ثلاثما ا 
وا ترك الجمعة ,وأكل الميثة الا التينم اذا عدم الماء ففيه 
(1) فى نسخة الركبئن ا رط 4 


ه٠‎ 


ثلاثة أوجه » الصحيح أنه بلزمه التيمم وتجب اعادة الصلاة » فوجوب التيمم 
لحرمة !لوقت والاعادة لتقصيره بترك التوبة ( والثانى ) يجوز التيمم 
ولا تحب الاعادة ( والثالث ) بحرم التيمم وياثم بترك الصلاة اثم تارك لها مخ 
امكان الطهارة لأنه قادر على استباحة التيمم بالتوبة من معصيته ٠‏ قال ابن 
القاص والقفال وغيرهما : ولو وجد العاصى بسفره ماء هاحتاج اليه للعطكش 
لم يجز له التيمم بلا خلاف » قالوا : وكذا من به قروح يخاف من استعمال 
الماء الهلاك وهو عاص بسفره لا يجوز له التيمم لأنه قادر على التوبة وواجد 
للماء » قال القغال فى شرح التلخيص : فان قيل : كيف حرمتم آكل الميتة على 
العاصى بسفره مع أنه يباح للحاضر فى حال الضرورة وكذا لو كان به فروح 
فى الحضر جاز التيمم ؟ ٠‏ 


فالجواب أن أكل الميتة وان كان مباحا فى الخضر عند الضرورة لكن سفره 
سبب لهذه الضرورة وهو معصية فحرمت عليه الميتة فى الضرورة كما لو 
سافر 'قطم الطريق فجرح لم يجز له التيمم لذلك الجرح مع أن الجريح 
الحاضر يجوز له التيمم » فان قيل : تحريم الميتة واستعمال الجريح الماء ؤدى 
الى ااهلاك فجوابه ما سبق أنه قادر على استباحته بالتوية » هذا كلام القفال 
وقال الشينخ آبو حامد فى باب استقبال القبلة من تعليقه قال بعض أصحابنا : 
جواز آكل الميتة لا يختص بالسفر لأن للمقيم كلها عند الضرورة » قال أبو 
حامد : وهذا غلط لأن الميتة التى تحل فى السفر يسيب السفر غير التى تحل 
فى الحضر » ولهذا لا تحل الميتة لعاص بسفره » وتحل للمقيم على معصيته 
عند الضرؤرة » هذا كلام أبى حامد » وق المسألة تفريم وكلام سنوضحه فى 
باب صلاة المسافر ان شاء الله تعالى ٠‏ 

قال المصئف رحه الله تعالى 


( ويعتبر ابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخب لأنها عبادة مؤقتة 
( الشرح )2 مذهينا آن ابتداء المدّة من أول حدث بعد اللبس فلو 


اام 


افا اقاهر الله دل خونالن ربد اب ل ع اد : 
وما لم بحدث لا تحسب المدة » فلو بقى بعد اللبس بوما على طهارة النبس 
ثم أحدث استباح بعد الحدث يوما وليلة ان كان حاضرا » وثلاثة أيام ولياليها 1 
ان كان مسنافرا » هذا مذهبنا ومذهب.أبى حنيفة وأصحابه وسفيان الثورى 
وجمهور العلماء » وهو أصح الرواتين عن أحمد وداؤد وقال الأوزاعى وآبو , 
ور : ابتداء المذة من حين ,بمسح بعد الحدث رهو روابة عن أحمد وداود . 
وهو !تار الرا جح دليلا واختاره ابن الملذر » وحكى نحوه عن :عمر بن 
الخطاب رضى الله عله » :وحكى الماوردى والشاثى عن الحسن البصرئ أن 
ابتداءها من اللبس ...واحتج القائلون من حين المسح بقوله صلى الله عليه 
وسلم : « يمسح المشافر ثلاثة يام هق ادي صحاح كما سبق :ؤهذا ” 
تصريح آنه بمسح ثلائة » ولا يكون ذلك الا اذا كانت المدة من السح ولإن ١‏ . 
الشافعى رضى الله عه قال ا تت 
من ال ا 1 
أواحتتج أصحاينا برواية رواها الحافظ القاسم بن زكريا المطرزى ق 
حديث صفوان من أن الحدث إلى الحدث وهئ زيبادة غربة ليست ثابتة » 
وبالقياس الذى ذكره المصنف + وأجابوا عن الأحاديث بأن معناها أنه نجور ٠‏ 
المسسح ثلاثة أيام ونحن تقول الاي ب اعد فاخن تاو مرت ١‏ 
على 'نفسه ٠‏ , ا 1 
'وآما قولهم 1 ا ا ل 0 1 
فجوابه آن الاغتبار فى المدة بجواز الفعل ومن الحدث جاز الفعل »:والاعنبار ' 
ف العبادة بالتليس: بها وقد وجد ذلك ف مسالة الساقز فى السمن والدلين غلى 0 
هذا أن من دخل وقّت الضلاة وهو حاضر ع :سافر فى الوقت فله القصر » ”* 
ومن دخل الصلاة فى الحضر ثم سارت به السفينة يتم فداخول وقت المسح"' . 
كدخول وقت' الصلاة وابتذاء اللسح كانتداء الضلاة واختنج .بعض أصحابنا 
بآنه انما بحتاج الى الترخص بالمسح من خين يحدث ؛ وهذا فاسد فاته يجتاج : 
ببجرد اللبس لتجديظٍ الوضوء والله أعلم. + أ ١‏ 


واعلم أنه اذا لبسه ثم آراد تتجديد الوضوء قبل آن يحذث جاز له المسسح 


؟آاهم 


قلا تحسب عليه المدة حتى يحدث والله أعلم ٠‏ وأما قول المصنف : عبادة 
مؤقتة فقيل احتراز عن الوضوء والغسل وقيل : ليس باحتراز بل تقرب 
للفرع من الأصل » وقيل : انه ينتقض بالزكاة فانه يجوز تعجيلها وليس 
بمنتقض بها » لأنه قال : من حين جواز فعلها لا من حين وجوبه ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى ‏ 


( وان لبس الخف فى الحضر وأحدث ومسح ثم سافر أنم مسح مقيم » 
لأنه بدأ بالعيادة فى الحضر فازمه حكم الحضر كما لو أحرم بالصلاة فى الحضر 
ثم سافر » وان أحدث فى الحضر نم سافر ومسح فى السفر قبل خروج وقت 
الصلاة آنم مسح مسافر من حين أحدث فى الحضر ؛ لأنه بدأ بالعبادة فى 
السفر فثبت له رخصة السفر ء وان سافر بعد خروج وقت الصلاة نم مسح 
فيه وجهان » قال أبو اسحق : نتم مسح مقيم لأن خروج وقت الصلاة عنه 
فى الحضر بمنزلة دخوله فى الصلاة فى وجوب الاتمام فكذا فى المسح ٠‏ وقال 
أبو على بن أبى هريرة : .نتم مسح مسافر لأنه تلبس بالمسح وهو مسافر فهو 
كما نو سافر قبل خروج الوقت » ويخالف الصلاة لأنها 21 “تفوت وتقضى + 
فاذا فانت فى. الحضر اثبتت فى الذمة صلاة الحضر فلزمه قضاؤها والمسح 
لا يفوت ولا يشبت فى الذمة فصار كالصلاة قبل فوات الوقت ) ٠‏ 


( الشرح ) ف هذه القطعة أربع مسائل ( احداها ) لبس الخف فى 
الحضر وسافر قبل الحدث فيمسح مسح مسافر بالاجماع ( الثانية ) لسن 
وأحدث فى الحضر ثم سافر قبل خروج وقت الصلاة فيمسح مسح مسافر 
أيضا عندنا وعند جميع العلماء الا ما حكاه أصحاينا عن المزنى أنه مسح 
مقيم ؛ قال القاضى آبو الطيب : كذا حكاه الداركى عن المزنى وهو غلط » 
بل.مذهب المزنى كمذهينا مسح مسافر » فان قيل : قد تليس بالمدة فى الحضر» 
قلنا : الحضر انما توثر فى العبادة وهى المسح.لا فى المدة ٠‏ 


(ااثالئة) لعدث فق العطي م شاقن بد خروج الوقع فهل بع سح 


٠ ) فى نخة الركبى (لأن الصلاة تفوت وكقضى ) (ط‎ )١( 


؟*ام 
م88 المجموع اج | 


مساق ر أم مقيم ؟:فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف بدليلهما الصحينح مح 
مسأقر ر«ضححه جيع المضتفين. وقاله نمع ابن أبى هريرة جمهور المتقدمين ٠‏ 


( الرابعة ) لحدث ومسح فى الحضر فم سافر قبل تنام يوم وليلة فمذهينا 
أنه يتم .بوما وليلة من حين أحدث وبه قال فالك واسحق وأحمد وداوداى. 
رواية عنهما ٠‏ وقال أنو حنيفة والثورى يتم. مسح مسافر وهى روانة عن 
أحمد وداود ٠‏ 1 

واحتيج الأصحاب | ينا ذكره المصئف وهو أنها عبادة اجتمع فيه الحضر 
والسفر فتغلب حكم الحضر كما لو آخرم بالصلاة فى سفينة فى البلدا فسارت 
وفارقت البلد وهو فى إلصلاة فانه يتمها صلاة حضر باجماع المسلمين وهإذا 
القياس اعتمده أصحابنا ٠‏ وفيه سؤال ظاهر » فيقال. : كيف. صورة مسألة 
الصلاة فانه ان أحرم بنية القصر لم تنعقد صلاته » وهذا متفق عليه عندنا 
صرح به أصحابنا الا إمام م الحرمين فانه ذكر فينه فى باب صلاة الممسافر 
احتمالين ؛ والمذهب النطلان وان أحرم بالظهر مطلقا أو بنية الاتمام فالاانمام 
واجب لكن .ليس 'سببه اجتماع الحضر والسفر ‏ بل سببه فقد شرط القضر 
وعد برعي عار اماد وروا سؤال حسن ٠‏ 1 


والجواب أن صورته أن يحرم بالصلاة مطلقا دجمل له الدلالة من 
وجهين ( أحدهما ) آن الحكئ وهو نمام الصلاة ؛ معلل د مت اسداطن) 
اجتماع الحضر والسفر ( والثانية ) فقد نية القصر الوه اثزى 1 
مراد الأصحاب الزام أبئ حتيفة رضى الله عنه:فانه وافقنا على وجوب الاتنام 
فى هذه المسآلة ومذهبه أن القصر عزسمة لا يحتاج الى نية فليس لوجوب 
الانمام 'عنده سيب الا اجتماع الحضر والسفر » فأوجب الاتمام 'تغلييا للحض 

( فرع ) اذا مسح أحد خفيه فى الحضر ثم سافر ومسح الآخر ى 
السفر فهل بمسح مسح مقيم آم مسافر ؟ فيه وجمان ( أحدهما) مسح 
مسائر » وبه قطع القاضى حسين والبغوى والرافعي قال القاضى : وؤضابط 
ذلك أنه متى ساقر قبل كمال الطهارة مسح مسح مسافر لأنه لم يتم المح 


1ه 


المتولى واأصححه الشائى وهو الصحيح أو الصواب نه تلبس بالعبادة قف 
الحضر واجتمع فيها الحضر والسفر » فغلب حكم الحضر » وهذه العلة التى 
قال المصنف رمه الله تعالى 


( وان 227 مسح فى السفر ثم أقام أنم مسح مقيم + وقال المزنى : ان مسح 
يوما وليلة بمسح ثلث يومين وليلتين وهو ثلثا يوم وليلة ؛ لأنه لو مسح ثم 
آقام فى الحال مسح ثلث ما بقى وهو يوم وليلة » فاذا بقى له يومان وليلتان 
وجب أن يمسح ثلثهما ووجه اللذهب أنه عبادة تتغير بالسفر والحضر ء فاذا 
اجتمع فيها السفر والحضر غلب حكم الحضر ولم يقسط عليهما كالصلاة ) ٠‏ 

( الشرح ) : مذهب الشافعى رحمه الله الذى لا خلاف: فيه بين أصحابه 


أنه اذا مسح فى السفر ثم آقام آتم مسح مقيم » فان كان قد مضى بعد الحدث 
دون يوم وليلة تممهما وان كان مضى. .بوم وليلة وأكثر فى السفر انقضت الدة 
بمجرد قدومه وحكم انقضاء المدة معروف » قال أضحاينا : فان كان مسح فى : 
سفر آكثر من يوم وليلة ثم قدم فصلواته فى السفر كلها صحيحة بلا خلاف 
وإنما يحكم بانقضاء المدة بالقدوم ٠‏ قالوا : ولو قدم فى أثناء الصلاة ف 
سفيئة بعد مضى يوم وليلة فى السفر بطلت صلاته بمجرد القدوم بلا خلاف 
أن انقضاء المدة فى آثناء الصلاة سطلها فانه بوجب غسل القدمين أو كمال 
الوضوء : قال الشافعى رضى الله عنه فى الأم والأصحاب : ولو نوى المسافر 
الاقامة وهو فى آثناء الصلاة بعد مضى يوم وليلة بطلت صلاته » وان كان قبل 
مضيها لم تبطل » ودليل آصل المسآلة هو ما ذكره المصنف وهو اجتماع 
الحضر والسفر » هذا عمدة الأصحاب ف المسآلة ٠‏ 

وآما مذهب المزنى فذكره المصنف وشيخه القاضى أبو :الطيب وجماعة ولم 
يذكره الأكثرون ٠‏ قال ضاحب الشامل : ذكره المزنى فى مسائله المعتبرة على 
الشافعى ٠‏ قال القاضى أبو الطيب والمحاملى : قال أبو العياس بن سريج ف 


٠ ) فى نسخة الركبى ( وان احدث فى السقر ومسح ثم أقام ) (ط‎ )١( 





6ه 


التوسل بين الشافعى وللؤفى: : .ان كان المزنى ذهب .الى أن 00 
وكن ترك للاجماع أو غيره فلي بيننا وبينه كبير خلافة »-وان كان إنذهب 
الى أند يحكي بهذا فهو أخلاف الاجناع ٠‏ وهذا الذى قاله ابن سريج تصريح | 
با نعقاد الاجماع على خلاف_قول المزنى فيكون دليلا- ددس 
مذهب ب المزئى آنه يمسح ثلث ما بقى من المذة واشماعام + 


ونال يقن كسار القاف. وبق ينها لشي الح بوكر را 
الأنضح الأشهز وهو لذةٍ سائر العرب وبه جاء القرآن .قال الله تعالى (ؤذروا 
ما بقى من الربا 99 ) ٠|وقول‏ المصئف : (أيغلب سكم الحضن ولا بقسط 
عليهنا كالضلاة ) يعنى لمن صلى.ى سفينة فى السفر فدخلت دار 00 
صلى ركعة فانه بلزمه: الاتمام بالاجماع ولا يوزع » فيال : نتمها ثلات 
ركعات » ونقض ارال اميس الى ايها ملك عد بر لاد 

ثم سافر فانه يبتى على الأقل ولا بقسط ٠.‏ وقوله : ولو مسح ثم آقام لا فرق 
فيه من أن يصير مقيما بوصوله دار اقامته أو يقيم فى آثناء سفره فى بلد بنية 
اقامة أربعة أيام غير يومى الدخول والخروج فأما ان نوى فى أثناء سفره 
آقامة دون أرشة ام فانه رصع مده اشاقن لآن رجن خص السفر باقية والله أعلم ء 


قال الصنف رحمه الله تعالى 


( وان شك هل مسح فى الحضر أو السفر ؟ , بنى الأمر على آنه مسح 
فى الحضر ؛ لأن الأصل غسل الرجل والمستح زخصة :يشرط .فاذا. لم نتيقن 
شرط: الررخصة رجع الى :أصل 'الفرض .وهو الغسل وان شك هل أحدث فى. 
وقت الظهْر أو فى وقت العصر ؟ بتى الأمر على أنه أحداث فى وقت التلهر لأن 
الأصل غسل الرجلين فلا بجوز المسح الا فيما تيقنه) + 


0 الشرح ( هاتان المسلتان نص غليهما الشنافعى رضى الله عنه فى الذم 
هكذا ء وات تفق الأصحاب] عليهما وتقل الأتفناق عليهماً امام الحرمين وحكى 
الماوردى .والرويانى عن المزنى 1 أله قال : تكون المدة من العصر لأن الأضل: 
بقاء مدة المسح واحتج الأصحاب بما 0 ا ملصنف وهو أن الأصل غسل 





(1) الآية 198 من سورة 'البقرة 9 


كاه 


الرجل » ثم ضابط المذهب أنه متى شك فى ابتداء المدة أو انقضائها بنى على 
ما يوجب غسل: الرجلين لأنه أصل -متيقن فلا يترك بالشك ٠‏ قال الشسافعى 
رضى الله عنه فى الأم والأصحاب : قان حصل له هذا الشك ثم نذكر أنه مسح 
فى السفر أو أنه لم تنقض المدة فله أن يصلى بذلك اللبس ويستبيح المسح 
الى نمام المدة التى تذكرها قالوا.: فان كان صلى فى حال الشك لزمة أعادة 
ما صلى فى حال الشك » لأنه صلى وهو يعتقد أنه بلزمه الطهارة فلزمه الاعادة 
كما لو تيقن الحدث وشك ف الطهارة وصلى على شكه ثم تيقن أنه كان 
متطهرا انه يلزمه الاعادة بلا خلاف لأنه صلى شاكا من غير أصل ببنى عليه » 
وكما لو صلى شاكا فى دخول الوقت بغير اجتهاد فوافقه يلزمه الاعادة ٠‏ 


وهذا الذى ذكرناه من وجوب اعادة ما صلى فى حال شكه فى بقاء مدة 
المسح متفق عليه قال أصحابنا ولا يجوز له أن بمسح فى مدة الشك بل ينزع 
الخف ويستانف .المدة فلو مسح مع الشك ثم تذكر أن المدة لم تنقض لم يصح 
ذلك المسح بل .بلزمه اعادته وى وجوب استئناف الوضوء قولا تمريق 
الوضوء ؛ هكذا قطع به القفال فى شرحه التلخيص ؛ وصاحبه القاضى حسين: 
فى تعليقه » وصاحيه البغوى وآخرون » وحكاه الثساثى ف المعتسد 
والمستظهرى عن شيخه الشيخ أبى اسحق مصنف الكتاب وخالفهم صاحب 
الشامل فقال : مسحه فى حال شكه صحيح لأن الطهبارة نصح مع الشك ى 
مسيبها كما لو شك فى الحدث فتوضا ينوى رفع الحدث ثم نيقن أنه كان 
محدثا كانه تجزيه طهارته ٠‏ 


وهذا الذئى قاله صاحب الشامل ضعيف أو فاسد لأن العبادة وهى المسح 
وجدت فى الشك فلم تصح كمسالة الصلاة السابقة وغيرها مما سبق وكما أو 
شك ف القبلة فصلى بلا اجتهاد فوافق القبلة فانه بلزمه الاعادة بلا خلاف ٠‏ 
وآما مسآلة الحدث التى احتج بها فان أراد أنه تيقن الطهارة وشك فى الحدث 
فالاصح آنه اذا بان الحال وثيقن أنه كان محدثا لا يصح وضوءه بل يلزمه 
إعادته كما سبق بيانه فى باب نية الوضوء » وان أراد أنه تيقن الحدث وشك 
فى الطهارة فتوضا مغ شكه فانه يجزيه فليست.نظير مسآلة المسح ء لأنه يجب 
عليه الوضوء وقد فعل ما وجب عليه بخلاف مسألة المسح + وأبطل الشاشثى 


ااه 


قول صاحب الشامل ا قال «والونه ووسمم رون 
غير موضعه » لأنه .اذا شلك فى الحدث فهو مأمور بالطهارة اما استحسنانا ان 
كان نيقن الطهارة وشك فى الحدث ء واما ايجابا ان كان عكسه ٠‏ فاذا كان 
مأمورا بالطهارة ثم.بان العدث طق يتن رادها لون لميية كادف ماسج 
الخفك .فانه ممنوع منه فى حال شكه والله أعلم * 


(فرع) فيما يفغل من. العبادات. فى جال الشك من غير أصل يرد 
اليه ولا يكون مأمورا به فلا نجزبه وان وافق الصواب ء فمن ذلك اذا شك , 
فى دخول.وقت الصلاة فصلى بلا اجتهاد فوافق الوقت لا يجزيه وكذا لو شك ' 
الأسير ونحوه :فى دخول؛ شهر رمضان فصام :بلا اجتهاد فوافق رمضان » أو 
شك انسان فى القبلة فضلى بلا اجتماد فوافق القبلة :أو ,شك المتيسم فى 
دخول وقت الصلاة فتيمع لها بلا اجتهاد أو طلبٍ الماء شاكا فى دخول الوقت ' 
بلا اجتهاد فوافقه أو تيقن الحدث وشك ف الطهارة فصلى شاكا فببان آنه 

كان متطهرا » آو شك ليلة. الثلاثين من شعبان هل هو من رمضان خصام بلا 
دليل شرعى فوافق رمضان ٠‏ ففى كل هذه المسائل لابجزيه ما فعله بلا خلاف» 
ومثله لو وجبت عليه كفارة مرتبة فنوى الصوم من الليل قبل أن يطلب الرقبة ١‏ 
كلها قل عدن كات ررد عاق ١د‏ إن مده لقيال اللمل بعد القدم» 
وستأتى هذه المسائل مع تظائرها فى مواطنها ان شاء الله تعالى مبسوطة ٠‏ 


ولو اشتبه ماءان ظَّ ونحس فتوضا بآحدهما بلا اجتهاد وقلنا بالمدهب: 
أنه يجب الاجتهاد فبان أنه الطاهر لم بجزه على الأصح » وقد سبق بيأنه فى : 
باب الشك فى نحاسة الماء فهذه أمثلة يستدل بها على نظائرها بودي ش 
مع اظائرها في مرانتها از شاء لله تعالى + ش 


وأناظرا الناداك امد أذ تصق عل العام كزااق الات 3 
م بصم ومئه مختلف فية + فتن الأول ما اذا اشير رجل ولو له فقال + اق 
كاذ بجا ققد ووجكها او إل ١‏ ان كانت يلو طلنها ويا اد نات وا مقي 
عدتها فقد زوجتكها أو كان تحجنه آربعة نسوة فقال له رخل : ان كانث 
احداهن ماتت فقد زوجئك بثتى.فبان الأمر كما قدر لم يصح التكاح على 


ماه 


المذهمب وبه قطع الجمهور وقيل فيه وجهان ٠‏ ومن الثانى ما اذا رأى امرأة 
وشك هل هى زوجته أم أجنبية ؟ فقال : أنت طالق أو أنت حرة تفذ الطلاق 
والعتق بلا خلاف ومن الثالث اذا باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا أو باع 
مالا ظنه لأجنبى فيان آن وكيله كان اشتراه له أو بان آن مالكه وكله فى بيعه 
ولم بعلم فى صحته وجهان » وقيل قولان أصحهما الصحة ولكل واحد من 
عذه الأقسام ظائر سنذكرها واضحة بفروعها فى مواضعها ان شاء الله تعالى 
والله أعلم ٠‏ 

( فرع ) . ذكر صاحب التلخيص والقفال وآخرون من الأصحاب فى 
هذا الموضع مسائل تتعلق بمسالة الشك ف المسح وهئ أن الأصل يترك 
بالشك فى مسائل معدودة » وقد قدمت أنا المسائل التى ذكروها مع الكلام 
عليها وضممت النها نظائرها فى آخر باب الشك فى نحاسة الماء وبالله التوفيق» 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان لبس خفيه وأحدث ومسح وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
ثم شك هل كان مسحه قبل الظهر أو بعده ؟ بنى الأمر فى الصلاة أنه صلاها 
قبل المسح فتلزمه الاعادة لأن الأصل بقَاوٌها فى ذمته وبنى الأمر فى المدة أنها 
من الزوال ليرجع الى الأصل وهو غسل الرجلين ) ٠‏ 

( الشرح )2 هذه المسألة معدودة فى مشكلات المهذب مشهورة 
بالاشكال : واشكالها من وجهين ( أحدهما ) أنه قال : مسح وصدى الظهر 
فجعله مصليا للظهر وانه شك هل صلاها يوضوء آم لا ؟ وأوجب اعادتها » 
وقد علم. من طريقته وطريقة سائر العراقيين والصحيح عند الخراسانيين أن 
الشك بعد فراغ الصلاة لا يوجب الاعادة » وقد صرح به المصنف فى باب 
سجود السهو ٠‏ :5 

( الاشكال الثانى ) أنه قال : ثم شك هل كان مسحه قبل الظهر أو 


بعددا ؟ فجعل الشسك فى نفس المسح ووقته وربط به حكم المدة وقد تقرر أن 
مدة المسح تعتبر من الحدث لا من المسح » فأجاب صاحب البيان فى كتابه 





كاه 


مشكلات المهذب عن الاشكال الأول فقال : ليست هذه المسآلة على ظاهرها 
وأنه تيقن أنه صلى الظهر وشك ف الطهارة لها فان.من شك.هل ضلى بطهارة 
أم لا نم بازمه الاعادة كبا لى شك هل صلى ثلاث آم أربعا ؟ قال : بل صوراتها 
أنه نيقن أنه. صلى العضر:.والمغرب 'والعشاء ع.بطهارة وشك هل كان حدثه قبل 
التثهر وتوضا لها وصلاها أم كان حدثئه بغدها ولع يصلها فيازمه.آن يصلى 
الظهر وآن. يبنى.المدة على أنها من الزوال ؛ هذا كلام صاحب البيان ٠‏ 2 


وقال أبو الحسن! الزبيدى هت يمتح الزاى .: صورة المسآلة أنه لبش خفيه 
ف الحضر وأحدث فى الحشر قبل اتواء السمسس مثلا وصلى القمر ف وق 
فى الحضر ثم سافر بعد فراغه منها ودخل وقت العصر وهو ف السَفرْ فصلى 
تر والثرب والمناء ثم شاك حل كا مسحة يمد لمر فى 'وقت لمر 
فلة. مدة المسافرين وعليه قضاء ء الظهر ٠.‏ وان كان مسحه قبل الظهر فله مدة 
مقيم وليس عليه قضاءالظهر ٠‏ ذنقول له : يازمك الأخذ بالأند وهو انك 7 
صليتها بغير مسخ فيحب قضَاؤها لأن الأصضل بقاؤها فى ذمتك » والاصنل 
أيضا عدم المسح فالأصلان متفقان على وجوب قضائها ٠‏ وآما المدة فيبنى على 
أنها قبل الظهر ليرجع إلى الأصل وهو غَبِيل الرخل فوقت الحدث عنده قبل 
الاستواء معلوم متيقن؛ وااظهر صلاها فى الحضر بيقين هذا كلام الزيدى ٠‏ 


وقال الشبيخ آبو عبرو بن الصلاح.: الجواب عن الاشكال الأول أن ذلك 
مخرج على قول حكاه الخراسانيون أن حصول مثل هذا الشك نبعد الصلاة 
بوجب اعادتها » .والجؤاب عن الثانى آن صورة المسألة أن يقترن الحدث 
والمسح فكانه قال : لبس ثم أحدث ومسح جميعا ثم قال بد ذلك نانك 
هل كان مستحه.قبل|الظهر أو بعدها ؟ ومعناه هل كان حدثة ومسحه 
المقترنين >١١‏ .فاجتزرى بذكر أخدهما اقتصارا ؟ هذا كلام أبى عمرواء فأما 
ما قالد صاحب البيان قخلاف كلام المصئف وآما ما قاله الزييدى فمحتمل أن 
تكون مراد المصنف ء وأما ما قاله ابو عمرو فالجواب الثانى حسن وآما الأول : 
فضعيف أو باطل لوجهين ( أحدهما.) كيف يضح حمل كلام _المصنف على" 

0 المقعرنين منصوب على أنه خبر كان ارط ]1 . 
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قول غريب ضعيف فى طريقة الخراسانيين وهو وسائر العراقيين مصرحون 
بخلافه ؟ وكذ! كثيرون والأكثرون من الخراسانيين ٠‏ ( والثانى ) أن هذا 
الحكم الذى التزمه أن الشك فى الطهارة بعد فراغ الصلاة لا يوجب اعادتها 
كالشك فى ركعة ليس بمقبول » بل من شك فى الطهارة بعد الفراغ من 
الصلاة بلزمه اعادة الصلاة بخلاف الشك ف آركانها كركمة وسخدة .فاته 
لا يلزمه ثىء على المذهب » والذى ذكره الأصحاب آنه لا بلزمه انما هو ق 
الشك فى أركانها همكذا صرحوا به ٠‏ 


والفرق بين الأركان والطهارة من وجهين (أحدسا ) أن الشك ى الاركاث 
يكثر فعفى عنه نميا للحرج بخلاف ع الك اق القيازة و والتالى )القت 
فى السحدة وشيهها حصل بعد تيقن انعقاد الصلاة والأصل استمرارها على 
سي لد سارل اللاو لان عن عل لسر ااه آم لا ؟ 
والأصل .عدم الدخول » فقد صرح الشيخ آبو حامد والقاضى أبو الطيت فى 
تعليقهما والمحاملى. وآخرون فى باب المياه وآخرون فى آخر صفة الوضوء 
والقاضى أبو الطيب ف. شرح فروع ابن الحداد وشائر الأصحاب سعنى 
ما قلنه » فقالوا : اذا توضاً المحدث ثم جدد الوضوء » ثم .صلى صلاة وأحدة 
ونش آله تلن تشع اراشيهدين أجل الوشوءين لزع اعادة الضاذة اراز 
أن يكون ترك المسح من الطهمارة الأولى » ولم يقولوا : : انه شك بعد 
الصلاة : ولهذا ار لا تعن ران ا 


واعلم أن الشيخ أب حامد الاسفراينى قال فى تعليقه فى آخر باب الاجازة 
على الحج والوصية به وهو فى آخر كتاب الحج : قال الشافعى رضى الله عنه 
فى الاملا : ولو اعتمر أو حج فلما فرغ من الطواف شك هل طاف متطهرا 
آم لا ؟ أحببت أن يعيد الطواف ولا يلزمه ذلك ؛ قال أبو حامد وهذا 
صحيح » وانما قلنا لا يعيد الطواف لأنه لما فرغ منه حكمنا بصحته فى 
انظاهر ولا يؤثر فيه الشك الطارىء بعد الحكم بصحته فى الظاهر يخلاف 
من:.شك فى أثناء العبادة هل هو متطهر آم لا ؟ فانها لا بجزيه لأنه لم _بحكم 
له بأداثها فى الظاهر ؛ قال :. وهكذا الحكم فى الصلاة اذا قرغ منها تم شك 
هل صلى بطهارة آم لا ؟ آو هل قرأ فيها آم لا ؟ أو هل ترك منها سجدة أم لا ؟ 


لاه 


1و ايد حل (ليقيهر ا ب روي با افر ا 

: فيها الك بعدها ٠‏ قال أبو حامد : وهذه المسآلة خحسنة ٠‏ هذا 4 
ونقله ٠‏ وهكذا. نقل المسألة فى الباب المذكور من كتنان: الحج عن الاملاء 
القاضى أبو الطيب ف كتابيه التعليق والمجرد والمحاملى. فى كتابية المجموع 
والتجريد وغيرهم ولم يذكروا فبها خلافا فحصلل ف المسألة خلاف فى أن 
الك فى الطهارة بعد الفراغ. من انصلاة هل بوجب اعادتها آم لا ؟1:: 


واعلم أن المسألة التى ذكرها المصنف نص عليها الشافعى رضى الله غنه 
ف فى .الأم والأصحاب على غير ما ذكره المصنف فقالوا' : اذا شك هل أدى 
بالمسح ثلاث صلوات.أم أر بعا ؟ أخد فى وقت المسح بالأكثر وف آداء . الصلاة 
بالأقل. احتياطا للأمرين مثاله : ابس خفيه وتيقن أنه أحدث ومسح وصلى 
العصر والمغزب ,والغشاءء وشك عل تقدم حدثه ومسحه فى أول ؤقث الظهر 
وصلى: به الظهر أم اتآخر حدثه ومسحه الى أول .وقت العصر ولم : :بصنل 
الظهر ؟ فيأخذ فى الصلاة باحتمال التأخر وأنه لم..يصلها فيجب قضاؤها أن 
الأصل. بقاوّها عليه وبأخذ فى المدة باحتمال التقدم فيجعلها من الزوال + لآن 
الأصل غسل الرجل فيعمل بالأصل والاحتنياط ف الطرفين والله أعلم ٠‏ 

[ قال المصنف رحمه الله تعالى 


ابقعوف كن بل كر عن اس لكو ايه لين ران 

من الجلود أو اللبود أو الخرن أو غيرها ؛فأما الخف ‏ المخرق ففيه قولان 
قال فى القديم : ان كان الخرق ى لا بمنع متابعة.المنى عليه جاز المسح عليه لأنه 
خف مكن متابعة المنى عليه فآشبه الصحيح » وقال فى الجديد : ان ظهر 

من الرجل شىء لم ,يجز المسح عليه لأن ما اتكشف حكمة الغسل والجمع 
ل ا ل الرجلين 
واستترت الأخرى ) ٠‏ : : 

: الشرج )ا _ اق أضحابنا على آنه ل ب إشترط فى الخ جنس الجلود‎ ١ 
بل يجوز المسح على الجلود واللبود والخرق المطبقة والخدب وغيرها بشرط‎ 
أن يكون صحيحا يمنكن فتابعة المنى عليه + لأن سبب الاباحة الحاجة وهى‎ 
واتفق الأصحاب‎ ٠ «وجودة فى كل ذلك وهو نظيرٍ الاستنجاء بالأحجار'‎ 





1ه 


ونصوص: الشافعى رضى الله عنه على آنه يشترط فى الخف كونه قويا يمكن 
متابعة المثى عليه قالوا : ومعنى ذلك أن المشى يمكن عليه فى مواضع النزول 
وعند الحط والترحال وق الحوائج التى ,نتردد فيها فى المنزل وق المقيم نحو 
ذاك كما جرت عادة لاسى الخماف » ولا شترط امكان متابعة المثى 
فراسخ » هكذا صرح به أصحابنا ٠‏ 


وأما المخرق ففيه أربع صور ( احداها ) آن يكون الخرق قوق الكعب 
فلا يضر وبجوز المسح عليه بلا خلاف نص عليه الشافعى رضى الله عنه ف 
إلأم والمختصر وغيرهما واتفق عليه الأصحاب ( الثانية ) يكون الخرق فى محل 
الفرض وهو فاحش لا يمكن متابعة المنى عليه فلا يجوز المسح بلا خلاف 
( الثالث ) يكون فى محل الفرض ولكنه يسير جدا بحيث لا ظهر منه ثىء 
من محل الفرض قال أصحابنا : وؤذلك كمواضع الخرز فيجوز الممسح 
بلا خلاف قال القاضى حسين وغيره : ما نقى من مواضع الخرز لا يضر وان 
تفذ مته الماء ( الرابعة ) يكون فى محل الفرض ظهر منه ثىء من الرجل 
ويمكن متابعة المثى عليه ففيه القولان المذكوران فى الكتاب وهما مشهوران 
أصحهما ؛ أنه لا يجوز وهو نصه فى الجديد وسواء حدث الخرق بعد اللبس 
أو كان قبله وسواء كان ى مقدم الخف أو مؤخره أو وسطه ٠‏ وآأما قول 
الشافمى رضى الله عنه فى المختصر : وان تخرق من مقدم الخف شىء » فليس 
مراده التقبيد بالمقدم بل ذكره تكونه الغالب ٠‏ كذا آجاب الماوردى عنه ٠‏ 
وقال الشيخ ابو حامد والقاضى حسين والرويانى : أراد موضع القدم ولم 
يرد المقدم الذى هو ضد الثوخر وآما قول المصنف : كما لو اتكشفت احدى 
الرجلين واستترت الأخرى فقياس صحيح وفيه تنبيه على مسألة مهمة من 
أصول.الباب وهى أنه لو ليس خنفا فى رجل دون الأخرى ومسح عليه وغسل 
الأخرى لم يجز بلا خلاف وسنوضحها مقصودة بتمريعها فى المسائل الزائدة 
فى آخر الباب ان شاء الله تعالى والله أعلم ٠‏ 

(فرع) . فى مذاهب العلماء فى الخف المخرق خرقا فى مجل. الفرض, 
يمكن متابعة الثى عليه ٠‏ قد ذكرنا أن الصحيح الجديد فى مذهبنا آنه لإبجوز 


رفك 


المسح عليه وبه قال معنر بن راشد وأحمد بن. حنبل ونحكى ابن ن. المنثر عن 
متفيان. الثورى واسحق وبزيد بن هرون وأبى ثور جؤاز المسح على جميع' 
الخفاف وعن الأوزاعى ان ظهرت طائفة من رجله مسح على خفيه وعلى 
ما نلهر من راجله ».وعن. مالك رضى الله عنه ان كان الخرق يسيرا مسح وان' 
كان كثيرا لم .يجز المسح » وعن أبى حنيفة وأصحابه : ان كان الخرق 3 
الله أصاج لم تعر البح :وان كان دوثة از عن السب الصري 2 | : 

ظهر الأكثر من أصنابعه لم بجر قا' . ابن: المنذر ويقول الثورئ أقول أفامز 
اباحة رسول اله صلى الله عليه وسلم ل يدخل فيه : 
جميع الخفاف ٠:‏ 4 : : 

واحتتج القائلون بالجواز على اختلاف اي بما احتج به'ابن المنذّر ! 
وبأن جواز اللسح رخصة وتدعو الحاجة الى المخرق وبأنه لا تخلو الخفاف عن . 
الخرق غالبا وقد يتعذر خرزه لاسيما فى السفر فعفى عله" للخاجة » وبأنه.. 
خف .بحرم على المحم لبسه وتجب به الفدية » فجاز المسح عليه كالصحيح ٠‏ 


واحتج أصحابنا باشياء كثيرة آحسنها ما ذكره المصنف ٠‏ وآجابوا عن 
انتدلالهم باطلاق اباحة المسبح أنه محمول على المعهود وهو الخف المخيح؛ ٍ 
وعن الثانى أن المخروق لا بلبس غالبا » فلا تدعو اليه الحاجة » ؛ وعن قولهم : 
ببخرم على المحرم لبشه وتجب به الفدية بآن إيجاب'الفدية منوط بالترفه أوهؤ 
حاصل بالمخرق + والمسح منؤط بالستر ولا يحصل. بالمخرق ؛ ولهذا لو لبس , ٠‏ 
الخف ف اجدى الرجلين لا يجوز المسح ؛ ولو لبسنه محرم وجبت الفدية . 
والله أعلم .* 1 
1 ْ . قال المصئف رمه الله تعالى 
( فان تخرقت الظهارة فان كانت البطانة صفيقة تجا المح عليه» 
وان كانت تشف لم يجز لأنه كالمكشوق ) ٠‏ 1 
0 للهارة والبطانة ببكسر أولمما » وقوله تشف يفتح لتنا . 
سر الشين المعجمة وتشديد القاء.» ومفتاه رقيقة » والصفيقة القوية التينة . 
ا : اذا تخرقت الظهارة وبقيت البطانة جاز المسح 
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عليهأ » هذا نصهاء قال جمهور الأصحاب مراده وأاذا كانت البطانة صفيقة 
يمكن متابعة المنى عليها فان كانت رقبقة لا يسكن متابعة المثى عليها لم ,يجز » 
رحمهما الله وجها غرببا ضعيفا أنه يجوز وان كانت البطانة رقيقة كما لو كان 
الشخف طاقا واحدا فتشقق ظاهره ولم شسفدذ بحوز المسح يخلاف اللفامة لأنها 
مفردة ٠‏ ْ 
الرافعى ؛ وعلى ما ذكرناه فى تخرى الظهارة دون البطانة يقاس ما اذ! تخرق 
من الظهارة موضع ومن البطانة موضع لا بحاذيه » وقطم الغزالى فى هذه 
الصورة بالجواز » قال القاضى أبو الطيب : ولو تخرق الخف وتحته جورب 
يستر محل الفرض لم يجز المسح بحلاف البطائة لآن الجورب منفصلى عن 
الخف والبطانة متصلة به » ولهذا يتبع البطانة الخف فى البيع ولا إنتبعه 
الجورب والله آعلم ٠‏ 

قال المصئف رححمه الله تعالى 
شىء من الرجل واللفافة اذا مشى فبه جاز المسح عليه ) ٠‏ 


( الفرح ) | الشرج يفتح الثسين والراء وبالجيم وهئ العرى قال 
أصحابنا : اذا لبس خفا له شرج وهو المشقوق فى مقدمه نظر _ ان كان الشق 
فوق محل الفرض لم يضر ؛ لأن ذلك الموضع لو لم يكن مسستورا جاز 
المسح وان كأن الشق فى محل الفرض فان كان لا يرى منه شىء من الرجل 
اذا مثشى جاز المسح عليه وان كانت ترى - فان لم يشده ب لم يجز المسح 
وإن شده جاز المسح عليه بشرط أن لا يبقى شىء من الرجل أو اللفافه ببين 
قحال المتى :+ | 

مكذا ذكر هذا التفصيل الشافمى رضى الله عنه ف الام وآسحابنا 
العراقيون ونقلوه عن نصه وقطعوا به وكذا قطع به جمهور الخراسانيين 
وحكى امام الحرمين عن والده أبى محمد آنه حكى وجها لا يجوز ا مسح على 


كه 


الخف المشرج المشدود مطلقا كبا لو لف على رجله قبلعة جلد وشدها فال 
والصحيح القطع بالجواز لأن الستر حاصل: ٠‏ قال آصحاينا : فاذا أنه 
وشده ثم فتح الشرج بطل المسح فى الحال وان لم يظهر شىء من الرجل . » لأنه 
ا الرجل » فبمجرد الفتح. خرج عن كذلا يك يناية الذي 
لتر 34 يقن عليه عند اسحابنا واه أعلم * : ٠‏ 


قال المصئف رجه الله تعالى 


دان بس جورب جا المح عليه بدرمين ( أحدهما ) أن يون سني 
ب ال ا ار 
السح عليه) ٠.‏ 1 [ 

( الشرح ) هذ السالةمشهورة وفيا كلام مشطرب للاصتحاب تمن 
الشافعى رض الله عنه عليها فى الأم كما قاله اللصتف » وهو أنه يجوز زالمسح 

على المورب بشرط أن يكون صفيقا منعلا » وهكذا قطع: به جاعة م منهم الشبيخ 
ابو خافد واللعامان وأ بن الصباغ والمتولى وغيرهم » ونقل المزئى أنه لااتمسح 
على الجوربين الا أن يكونا مجلدى القدمين وقال القاضى أبو الطيب : 


لص مور يكو سايا لعل اقرش ويسكو اي 
المدين عليه ٠‏ 


1 
وأنما ذكره الشافعى رضى الله عنه لأن الغالب أن الجورب لا يمكن متسابعة 
المثنى عليه الا اذ! كان مجلد القدمين » هذا كلام القاضى آبى الطيب وذكر ' 
جماعات من المحققين مثله » ونقل صاحبا الحاوى والبحر وغيزهما وجها أنه 
لا يجوز المسح وان كان صفيقا بسكن متابعة المشى عليه حتى يكون مجلذ. 
القدمين » والصحيح بل بل الصواب ما ذكره القاضى أبو الطيب والقتمال , 
وتتباعات من المحتقيك الها إن أمكن نسايقة العن علية سجاذ كنف كان و الافلذ: 
وهكذا نقله الفورانى. فى الابانة عن الأصحان أجمعين فقال : قال أصحاينا :2 . 
اي ال د 
اولي لكا 


5-5 


( فرع ) فى مذاهب العلماء فى الجورب 


قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أن الجورب ان كان صفيقا يمكن متابعة 
المثنى عليه جاز المسح عليه والا فلا ٠‏ وحكى ابن المنذر اباحة المسح على 
الجورب عن :نسعة من الصحابة على وابن مسعود وابن عمر وأنس وعمار بن 
باسر وبلال واليراء وأبى أمامة وسهل بن .سعد : وعن سعيد بن المسيب وعطاء 
والحسن وسعيد بن جبير والتخعى والأعمش والثورى والحسن بن صالح 
وابن المبارك وزفر وأحمد واسحق وأبى ثور وأبى يوسف ومحمد ٠‏ قال : 
وكره ذلك مجاهد وعمرو بن دينار والحسن بن مسلم ومالك والأوزاعى » 
وحكى أصحابنا عن عمر وعلى رضى الله عنهما جواز المسح على الجورب وان 
كان رقيقا وحكوه :عن أبى بوسف ومحمد واسحّق وداود ء وعن أبى حنيفة 
المنع مطلقا وعنه أنه' رجع الى الاباحة » واحتج من منعه مطلقا بأنه لا سمى , 


واحتج أصحابنا بأنه ملبوس يبلن متابعة الئثئى عليه ساترا لمحل الفرض 
فأشبه الخف : ولا بأس بكونه من جلد.أو غيره بخلاف النفل ثانه لا يستر 
محل الفرض > واحتنج من آباحه وان كان رقيقا بحديث المغيرة رضى الله عنه : 
« آنْ النبى صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه » وعن أبى موسى 
مئله مرفوعا ٠‏ واحتج أصحابنا بأنه لا يسكن متابعة المشى عليه فلم بجز 
كالخرقة ٠‏ 


والجواب عن حديث المغيرة :من أوجه ( أحدها ) أنه ضعيف ضصسعفه 
الحفاظ » وقد ضعفه البيهقى ونقل تضعيفه عن 'سفيان الثورى وعبد الرحمن 
ابن مهدى وأحمد بن جنبل وعلى. بن المدينى وبحيئ بن معين ومس-لم بن 
الحجاج وهؤلاء هم أعلام أثمة الحديث ؛ وان كان الترمذى قال : حديث 
حسمن فهؤلاء مقدمون عليه بل كل واحد من هؤؤلاء لو اتمرد قدم على 
الترمذى باتفاق أهل المعرفة ٠‏ ( الثانى ) لو صح لحم ل على الذى يكن 
متابعة المشى عليه جمعا بين الآدلة وليس ف اللفظ عموم يتعلق به ( الثالث ) 
حكاء البيهقى رحمه الله عن الأستاذ أبى الوليد التيسابورى أنه خمله على 
أنه مسح على جوربين منعلين لا أنه جورب منفرد ونعل منفردة » مكأنه قال : 


/اكم 


مسح جوربيه المنعلين » وروى البيمقى عن أنس بن مالك رضى الله عنه ما يدل : 
على ذلك ٠‏ والجواب.عن حديث أبى مومى من الأوجه الثلائة فان فى بعض 
رواته ضعفا » وفيه أيضا ازسال » قال أبو داود فى سننه : هذا الحدنث ليس 


بالمتصل ولا بالقوى 3 ه أعلم ٠‏ 
٠ ٠‏ قال المصنف رجه الله تعالى 


( وان الواهاالة ب ند اتوي إن لرقئه أو لثقلة لم .نجز 
المسح عليه ».لأن الذى ندمو العاجه الها يكو بيتابية النى عليه ويا وا 
اندع الاي اليه فلم تتعلق به الرخصة ) ٠‏ 


. (الفرح) ا ا 
عليه بلا. خلاف. لا ذكره » وأما ما لا يمكن: متنانعة المقكئ عليه لثقله كح 
الحديد الثقييل فالصحيح المشهور الذى قطع به الجمهور فى الطرق أنهالابجوز 
المسح عليه لما ذكره المصنف ٠‏ وممن قطع به الشيوخ أب حامد والمحاملى 
وابن الضباغ والبغوى وخلائق ونقاه الرويانى فى البحر عن الأصحاب : قال 
الراقنى. : وهو. مقتضئ قول الأصحاب تضريحا .وتلويحا وقطع امام الحرمين 
والغزائى. بالجواز وان عر المثى فيه ٠‏ لأن ذلك لضعف اللابس لا الملبوين 
ولا نظر الى أحوال الملابسين والاعتماذ على ماآقاله الجمفور ٠‏ واتفق 
ل ا ا 2 
عليه ويمكن أن يحمل كلام امام ١|‏ لحرمين والغزالى على ما يكن متابعة المي 
عليه مغ عسر ومشقة » وكلام الغزالى صالح .لهذا التأويل ٠‏ وفى كلام الامام 
بعد منه » ولكنه يحتمل » » فعلى هذ! لا يبقى :خلاف والله أعلم - 


( فرع ) فى مسائل تنعلق بما سبق 1 
(. احداها ) قال آصحابنا : لا يشترط اماق + جنس الخمين بل لو كان 
؟خدهما جلد! والآخر لبذا وشبه ذلك جاز :ولذا لكان ادي من جلذ 
والآخرمن خضب وأكثر ما يقع هذا فيمن قطع بعض احدى رجليه جازء 
(آلثاية / لو اتح كنا وأتنما لا كيت ف الرجل 141 مقى ثيه أو قا 
جد! بحيث لا يسكن المثى فيه فوجهان حكاهما جماعات منهم القاضى حسين 


اليك 


أصحهما لا يجوز المسح عليهما » وبه قطع البغوى وصححه الرافعى دغيره » 
ونقله فى الضيق الشاثى عن جمهور الأصحاب لأنه لا حاجة اليه والشانى 
جوز لأنه صالح فى نفسه بدليل أنه يصلح لغيره + فأما الضيق الذى يتسسع 
بالمثى فيجوز المسح عليه بلا خلاف صرح به البغوى وغيره ٠‏ 


( الثالثة ) لو لبس خنا واسع الرأس يرى منه القدم ولكن محل الفرض 
مستور من أسفل ومن الجوانب فوجهان ؛ الصحيح جواز المسح وبه قلع 
الجمهور ؛ منهم القاشى حسين وامام الحرمين والغزالى فى البسيط والمتولى 
والبغوى وآخرون لأنه ساتر محل الفرض والثانى : لا يجوز وبه قضع 
البندنيجى وصاحبا الحاوى والعدة والشيخ نصر المقدسى فى تهديبه كما لو 
اتكشفت عورته من جببه والمذهب الأول ٠‏ 


قال أصحابنا : لو صلى فى قميص واسع الجيب ترى عورنه من جيبه لم 
تصح“صلاته » ولو كان ضيق الجيب ولكن وقف على طرف سطح بحيث 
ترى عورته من نحت ذيله صحت صلانه » قالوا أفيحب فى الخف الستر من 
أسفل ومن الجوانب دون الأعلى ؟ وفى العورة من فوق ومن الجوانب دون 
الأسمل ؟ قال القاضى حسين وآخرون : والفرق يبنهما أن القييص يلبس من 
أعلى ويتخذ ليستر أعلى البدن ؛ والخف بليس من أسفل وبتخذ ليستر أسفل 
الرجل فأخذ به قالوا : فالمالتان مختلفتان صورة متفقتان معنى » وشذ 
الشاثى فقال ف المعتمد : لا تصح صلاة من صلى على طرف سطح ترى من 
نحتة عورته » لأنه لا بعد سترا ووافق على مسألة الخف وفرق بأن المعتبر 
ستر محل الفرض والله أعلم ٠‏ 

( الرابعة ) اذا لبس خف زجاج يسكن متابعة المغى عليه جاز المسح عليه » 
وان كان ترى 'نحته البشرة بخلاف ما ل 0 
وصف لون البشرة » لأن المقصود ستر : عن الأعين ولم ,يحصل » وا امتبر فى 
ل ار 210 اكه د رك ا ٠‏ هكذا 
قطع به آضحابنا فى الطريقين ء وممن صرح به القفال والصيدلانى والقاضى 
حسين وامام الحرمين والغزالى فى البسيط والمتولى والبغوى وصاحب البيان 
وآخرون » وأما قول الرويانى فى البحر قال القفال : يجوز » فغير مقبول منه 

املك 
م - 56 المجموع ج ١‏ 


القاضى حسين جوازه عن الأصعاب مطلقا ٠‏ ش ١‏ ش 


(الغامسة) اذا ليل أغناانن خفني يد غاذ كان يتك متابقة اذى علي 
بغير عصا جاز المسنح عليه » وان لم يمكنه الا بعصا فان كان ذلك لعلة. 
فى رجله كقروح وتحوها سد جاز المسح لأنه يجوز المسح للزمن والمقعد ٠‏ وان 
كان امتناع المثنى لحدة فى رأ س الحف لم بجز المسح. عليه » هكذا ذكر هذا 
التفصيل: القاضى حسينم وصاحياه المتولى والبغوئى ٠‏ ش 


[الناهة) وان عل رج قله دن واستوئق شده بالرباط وكان 
قويا يمكن متابعة المثى علية لم يجز المسسح علية لأنه لا يسمى خفا ولا هو فى 
معناه ولأنه لا يثبت عنذ التردد غالبا هكذا ذكره ه الشيخ آبو محمد وولده 
امام الحرمين ومن تابعهبا. ٠‏ 


(السابمة ) قال أسبحابنا ؛ ؛ يجوز اسح على خفين قطما من فوق الكمبين 
ولا يشترط ارتفاعهما عليه بلا خلاف عندنا“ونقل آبو الفتح سليم الرازى فى 
كتابه رءوس المسائل أن بعض 'الناس قال الاوز حتى يتكوة قوق الكمين 
م ل 


: ( الثانة ) عل يفنترط كون اللقف' منفيةا يملع افقوة لاه 8 قن وجاك 
حكاهما امام الحرمين وغيره ( أجدهما ) يشترط فان كان منسوجا بحيث لو 
صب عليه الماء تفذ لم + بجز المسح وبهمذا قطم الماوردى والفورانى والمتولى 
قال الرافعى : وهو ظاهر المذهب لآأن الذى بيقع غليه المسح ينبغى أن يكون 
حائلا بن اماء والقدم ( والثانى ) لا يشتوط بل يجوز المسح وان تفذ الماءء 
داختاره.امام الحرمين والغزالى امو جود الشتر » قال الامام : ولأن علساءنا 
نصوا على أنه لو انتقبت ظهارة ااخفا ٠‏ من موضع آخر لا بحاذيه وكان :بحيث 
لا يظهر من القدمين شىء ولكن لو صب الماء فى ثقبٍ الظهارة يجرى الى ثقب 
البطانة ووصل الى القدام جاز المسح ء » فاذن لا آثر .لننموذ الماء مع آن المناء فى 
الع ليله والستول لون الإنررا عيذ اكلام ا 0 
والله أعلم ٠‏ ا 1 


5: 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وق الجرموقين وهو الخف الذى يلبس فوق الخف وهما صحيحان 
قولان قال فى القديم والاملاء : بجوز المسح عليه لأنه خف صحيح يسكن 
متابعة المثى عليه فأشبه المتمرد » وقال فى الجديد :. لا يجوز لأن الحاجة 
لا ندعو الى لبسه فى الغالب » وانما تدعو الحاجة اليه فى النادر فلا تتعلق به 
رخصة عامة كالحبيرة فان تلنا' بقوله الجديد فادخل :يذه فى ساق انجرموق 
ومسح على الخف ففيه وجهان ٠‏ قال الشيخ أبو حامد الاسفرايتى رحسه 
الله : لا يجوز » وقال شيخنا القاضى أبو الطيب الطيرق رحمة الله : تجوز 
لأنه مسح على ما يجوز المسح عليه فآشبه اذا تزع الجرموق ثم مسح عليه » 
فاذا قلنا : يجوز المسح على الجرموق فلم يسسح وأدخل يده الى الخف 
ومسح عليه ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يجوز لأنه يجوز المسح على الظاهر ٠‏ 
فاذا أدخل يده ومسح على الباطن لم بحز' كما لو كان فى رجله خف منفرد 
فأدخل يده الى باطنه ومسح الجند الذى بلى الرجل ( والثانى ) يجوز لأن 
كل واحد منهما محل المسح قجاز المسح على ما شاء منهما ) ٠‏ : 


( الشرح ) الجرموق بضم انجيم والميم وهو أعجمى معرب ٠‏ وقوله : 
وهو الخف ٠‏ ولم يقل وهما أراد الجرموق الفرد » وليس الجرموق فى الأصل 
مطلق الخف فوق الخف »؛ بل هو تىء يشبه الخف فيه اتساع يلبس نوق 
الخف ف البلاد الباردة » والفتهاء يطنقون آنه الخف فوق الخف لأن الحكم 
يننعلق بخف فوق خف سواء كان فيه انساع أو لم يكن ٠‏ وقوله : ( فلا يتعلق 
به رخصة عامة كالجبيرة ) فيه إشارة الى أله نتعلق به رخصة خاصة حتى 
يجوز المسح عليه قولا واحدا فى بعض البلاد الباردة لشدة البرد : كما يتعلق 
بالجبيرة رخصة خاصة فى حق الكسير » وقد تقل الشيخ أبو عمرو عن والده 
الجزم بذلك قال : فلا أدرى أخذه من اشعار كلام المصنف به أم رآه منقولا 
لغيره من الأصحاب قال : ولم أجد لما ذكره أصلا فى كتب الأصحاب ؛ بل 
وجدت ما بشعر بخلافه » والحاقه على هذا القول بالقفازين أونى من الحاقه 
بالجبيرة التى هى من باب الضرورات ؛ فاذا لم يجز المسح على القفازين ى 


يرن 


شذة ابره فى امواضع الباردة تكذ! الجرموق الذى لا بعس ادخال اليد تحجته 
بع القبا» ْ 

قال : وانما قال امصنف رحمه الله تعالى ( رخضة عامة ) ليتم القيامن على 
الجبيرة فانه لو قال : (فلا يتعلق به رخصة كالجبيرة ) لم يسنتقم » فان لجبيرة 
تتعلق بها رخصة وهى الخاصة فى حق الكسير » فاذا ثبت له انثفاء الرخصة 
العامة ثبت محل النزاع » هذا كلام الشيخ أبى عمرو > وحاصله أنه اختار 
أن قوله ,د رخصة عامةٍ » ليس للاحتراز من تعلق رخصة خاصة به بل هو 
تلتقريب الشية من الجنيرة ؛ المقيس عليها » وآن القولين فى جواز التنع علن 
الحرموق بحريان ف شدة البرد وغيرها ::وهذا هو الذى يقتضيه كلام 
الأصحاب »؛ والأصح. : من القولين عند الأصحآب أنه. لا بجوز المح على 
الجرموق ووافقهم عليه القاضى أبو الطيب فى تعليقه وخالفهم فى كتايه شح 
فروق اين الحداد فصحح الجواز وهو اختيار المزنى + . 

وشرط مسألة القؤلين أن يكون ااخفان والخرموقان صحيحين بيحوز 

لمسح غلى كل واحد لو إتفرد كما قاله المصنف + فأما ان كان الأعلى أصضخيحا 
0 مخرقا فيجوز المسح على الأعلى. قولا واحدا ء لأن الأسفل فى جكم 
اللفافة » هكذا قطم به الأصحاب فى كل الطرق وصرحوا بأنه لا حلاف فيه ؛ 
وشذ الدارمى فحكى فيه طزيقين. المنصوص منهما هذا ٠‏ والثانى : أنه على 
التولين » وليس بشىء ؛ وان كان الأعلى . مخرقا والأسنفل.صحيحا. لم جز 
المسح على الأعلى ويجوز على الأسفل قولا واحدا » ؤيكون الأعلى فى معنى 
خرقة لمها فوق الخف.٠ ٠:‏ فلو مسح على الأعلى فى هذه الصورة خوصل النلل 
الى الأسفل فان قصد مسح الأسفل أجزآه » وان قصد مسح الأعلى لم بجزئه» 
ا ل ل 1 
واحدا:منهما بل قصد آصل المسح فوجهان قال الراقعى. : أصحهما الجواز : 
لأنه قصد اسقاط فرض الرخل بالمسح وقد وصل الماء اليه والله أعلم + 


اذا جوزنا السح على الجرموقين قلبس فوقهما ثانيا:وثالنا جاز المسس 
على الأعلى » صرح به أ بو الجباس : بن القاص ف التلخيص والدارمى وزالبغؤى 
والروبانى وغيرهم » قال البغؤى : فان كانت كلما مخرقة الا الأعلى جاز 


لق 


المسح عليه بلا خلاف وكان ما تحته كاللفافة » واذا قلنا : لا يجوز المسح على 
الجرمؤق فأدخل بده تحته ومسح الأسغل ففى جوازه الوجهمان اللذان 
ذكرهما المصنف وهما مشهوران الصحيح منهما الجواز » كما لو أدخل نده 
تحت العمامة ومسح الرأس » وكما لو أدخل الماء في الخف وغسل الرجل » 
ممن صححه صاحبا الحاوى والتنمة والرويانى وقطم نه امام الحرمين والغزالى 
والبغوى ؛ قال صاحب الحاوى : وهو قول جمهور أصحابنا وقطع المحاملى 
بالوجه الآخر ٠‏ ثم ظاهر كلام المصنف والأصحاب أن الوجه القائل لا يجوز 
المسح هو قول الشيخ أبى حامد : تخريج له وليس الأمر كذلك ؛ بل قد 
نقله أبو حامد فى تعليقه عن الأصحاب لا يجزيه المسح على الأسفل » وتنك 
الشيخ أبو حامد ظاهر نص الشافعى رضى الله عنه فى الأم فانه قال : لو لبس 
الجرموفين طرحهما ومسح على الخفين » قال فظاهره : أنه لو أدخل بده 
ومسح على الخف لا يجوز » قال : والفرق بينه ما اذا أدخل بده تحت العمامة 
ل بدل فضعف. فلم 

بجز المسح عليه مع استتاره ء 1 

قال القاضى آبو الطيب فى تعليقه : هذا الذى قاله آبو حامد ليس بصحيح 
لذن الشافعى رضى الله عنه قال ذلك لكون الغالب أن الماسح لا يتمكن من 
مسح الأسفل الا بطرح الأعلى » كما قال اذا انقضت مدة المسح نزع الخفين» 
وانما قال ذلك لآن الغالب أنه لا يتمكن من غسل الرجلين الا بنزع الخفين » 
والا فقد اتفقنا على آنه لو غسل رجليه فى الخف جاز وان لم بنزعهما ٠‏ قال 
الروبانى.: هذا الذى قاله أبو الطيب هو الصحيح الذى لا يحل أن يقال 
غيره ٠‏ :قال : والفرق الذى ذكره أب حامد لا معنى له فحصل أن الصحيح 
جواز المسح على الأسفل » واذا قلنا بجواز المسح على الجرموقين فأدخل بده 
ومسح الأسفل فقد ذكر المصنف فى جوازه وجهين وهما مشهوران أصحهما 
الجواز صححه ابن الصباغ والرويانى وآخرون لأن كل ؤاحد محل للسسح 
فأشبه شعر الرأس وبشرته ٠‏ 

37 (فرع) فى مسائل تتعلق بمسح الجرموقين 

( احداها ) اذا قلنا يجوز المسح على الجرموقين فينبغى أن بلبس. الخفين 
والجرموقين جنيعا على طهارة غسل الرجلين » فان لبس الخفين على طهارة ثم 


زفرك 


لبس الجرموقين على حندث لم يجز المسح عليهما على المذهب ؛ وه قط | 
الع ا ا ل يه 
وجه ضعيف للخراساننين أنه يجوز كما لو لبس الخف على طهارة ثم أحد حدث ! 
ثم راقع فيه رقعة + وان لبس الخف على طهارة ثم أحدث ومسح عليه إثم لبنس . | 
الجرمؤق على طهارة المسح 'قفى جواز المسخ عليه وجهان مشهوران وقلذ ! 
ا ا و : 
( والثاتى ) لا لانها للهارة ناقصة هكذا غلله الأكثرون ٠‏ ّْ 


قال الحاملى وغيه + الوجمان نيان على الخلاف ف المسح على انف 

هل يرفع الحدث عن الرجل ؟ قال. الرويانى : الأضح منع المسح وهو.قول ١‏ 
الداركى وقال غيره : الأضح لجرا معد عوك الشيع ا امت )اندي 
كلام الرافعى وغيره ترجيحه وهو الأظهر 0 1 
وقولهم انها طهارة ناقصة غيز مقبول » قال الرافعى قال الشيخ أبو على 

جوزنا انام 18 الس حي لطت يد ابل القبالا د 
أحدث بعد لبس المرموق ٠‏ قال وفى جواز الع همان ادن كاوق فييا اذ 
لبسهما. على طهارة قال : ولو لبس الأسفل على حدث ثم غسل الرجل فيه ثم 
لبس الجرموق على هده الطهارة لم + يجز المسح على الأسفل » وى جواز 0 ْ 
الأعلى وحجهان أصحهما المنعم ١ : ٠‏ 


( المسآلة الثانية) اذا جوزنا ١‏ للع ذلى الوسر لد كر ابر اسان بي 
1 سريج فيه ثلاثة معان أصحها أن الجرموق بدل عن الخف ؛ والخف يدل عن 
الرجل :( والثانى ) أن الأسفل كلفافة والأعلى هو الخف ( والثالك ) أنهمنا : 
كخف واحد الأعلى ظهارة والأسفل بطانة ٠‏ وفرع الأصحاب على هذه المعانى 
مسائل. كثيرة منها لو .لبسهما معا فآراد الاقتضار على. مسح الأسفل جاز على 
المعنى الأول دون الآخرين ء وقد سبقت المسألة » ومنها لو تخرق الأعلى من 
الرجلين جميعا أو خلعه منهنا بعد مسحه وبقى الأسفل بحاله ‏ فان قلنا 
بالمعنى الأول كال اسوارع الأسقل بل حب ريع وهل ككفي مسح 01 
ع احناية ركو ايد الترلات وار لحني بواققلنا العبر اثالث 


0 


فلا ثىء عليه » وان قلنا بالثانى وجب نزع الأسفل أيضا وغسل القدمين وى 


فحصل من الخلاف ف المسألة خمسنة أقوال ( آحدها ) لا يجب ثىء 
( وأصحها ) يجب مسح الأسفل فقط ( والثالث ) يجب مسحه مع استئناف 
الوضوء ( والرابع ) يجب تزع الخفين وغسل الرجلين ( والخامس ) يجب 
ذلك مع استئناف الوضوء » وقد ذكر المصنف المسألة فى آخر الاب ٠.‏ 


ومنها لو تخرق:الأعلى من احدى الرجلين أو نزعه فان قلنا بالمعنى الثالث 
فلا ثىء عليه » وان قلنا بالثانى وجب نزع الأسفل أيضا من هذه الرجل 
ووجب ازعهما من الرجل الأخرى وغسل القدمين » وف استئناف الوضوء 
التولان ٠‏ وان قلنا بالمعنى الأول فهل يلزمه نزع الأعلى من الرجل الأخرى ؟ 
فبه وجهان » أصحهما نعم كمن نزع احدى الخفين ذاذا نزعه عاد القولان فى 
آنه يكفيه مسح الأسفل أم يجب استثناف الوضوء ؟ ( والثانى ) لا بلزمه 
نزع الثانى وف واجبه القولان ( أحدهما ) مسح الأسفل الذى نرع أعلاه . 
( والثانى ) استئناف الوضوء ومسح هذا الأسفل والأعلى منالرجل الأخرى ٠‏ 

ومنها لو تخرق الأسفل منهما لم يضر على المعانى كلها » غلو تخرق من 
احداهما ‏ فان قلنا بالمعنى الثانى أو الثالك ‏ فلا شىء عليه ؛ وان قلنا بالأول 
وجب نزع واحد من الرجل الأخرى لثلا يجمع بين البدل والمبدل » ذكره 
البغوى وغيره ؛ ثم:اذا نزع ففى واجبه القولان ( أحدهما ) مسح ااخف الذى 
تزع جرموقه ( والثانى ) استئناف الوضوء والمسح عليه وعلى الأعلى الذى 
تخرق الأسفل تحته ٠‏ ومنها لو تخرق الأسفل والأعلى من الرجلين أو من 
احداهما وجب نزع الجميع على المعانى كلها.» لكن اذا قلنا بالمعنى الشالث 
وكان الخرقان فى موضعين غير متحاذيين لم يضره كما سبق بيانه فى مسألة 
اشتراط كون الخف مانما تفوذ الماء ٠‏ ومنها لو تخرق الأعلى من رجل 
والأسفل من أخرى ‏ .فان قلنا بالثالك ‏ فلا ثىء عليه » وان قلنا بالأول 
نزع الأعلى المتخرق وأعاد مسح ما تحته » وهل يكفيه ذلك أم يجب استئناف 
الوضوء ماسحا عليه وعلى :الأعلى من الرجل. الأخرى ؟ فيه القولان ٠‏ 


0ه 


هذا كله تفريع على جواز مسح الجزموقين ؛ أما اذا منعناه. فتخرق 
الأسفلان فان كان عند التخرق على طهارة لبسه الأسفل مسح الأعلى لأنه 
صار أصلا لخروج الأسقل عن .صلاحيته للمسح » وان كان محدثا لم :بجز 

مسخ الأعلى كاللبي: على حذث ء وان كان على طهازة مشخ فوجمنال كنا 
سبق فى تفريع القنديم » ولو لبس جرموقا فى رجل واقتصر على الخف فى 
اثرجل الأخرى. فعلى الجديد لا يجوز مسح الجرموق وعلى القديم. يبن على ' 
المعانى !لثلاثة ان قلنا بالأول لم يجز كما لا يجوز المح فى خف وغسل 'الرجل 
الأخرى .» وان قلنا بالثالك جاز كويد كلما بلقاي على اصع : الزحهين 
والله أعلم ٠‏ 0 : : 

( المسألة الثالثة ) اذا احتاج الى وضع جبيرة على رجليه فوضعها الم لبس 
فوقها الخف : فتى جواز المسح عليه وجمان ( أحدهما ) اجو ول 
الشبيخ أبو محمد الجوينى فى الفروق لأنه خف صحيح. » والجبيرة. كلفافة 
وحكى هذا عن أبى حنيفة رضى الله عنه وأصحهما : لا يجوز لأنه ملبوس فوق 
ممسوح فآشبه العمامة » وممن 'صحح المنع صاحبا العمدة والبياذ ونقل 
الروهاتى عن العراقيين أنه كالجرموق فوق الخف ٠‏ 

( الرابعة ) قال البغوى : ولو لبس خنفا ذا طاقين غير ملتصقين فمسخ علئ 
الطاق الأغلى فهو كمسح الجرموق ؛ وان مبمج الأسفل فكنسح الخف تحت 
الجرمؤق ؛ قال : وعندى أنه بجوز الجاع الى بره على الأسفل 
لأن الجميع خف واحد قسبح الأسغل كمسح باطن الخف + 

0 
الجديد الأظهر منع المسح على الجرموقين وهو رواية عن مالك رضى الله عنه» 
وقال: سفيان الثورى وأبو حنيفة والحسن بن صالح وأحمد وداود والأمزنى 
«جمهور العلماء : يجوز قال الشيخ أبو حامد : هو قول العلماء كافة ؛ وقال 
المزنى ى مختصره : لا أعلم بين العلساء فى جوازء خلافا ٠‏ واحتج الملجوزون: 
من الحديث بحديث بلالٍ رضن الله عنه أن النبى صلى الله ار كان 
. بسح على عنامته وموقيه وأجاب أصجابنا عنه بأن المؤق هو الخف 

لا الجرموق ؛ وهذا هو الصحيح. المعروف فى.كتب آهل الحديث وغريبه ؛ 


كلام 0 


وهذا متعين لأوجه : أحدها : أنه اسمه عند أهل اللسان والثانى : أنه لم 
الله عليه وسنلم والثالث : آن الحجاز لا بحتاج فيه الى الجرموقين فيبعد لبسه 
والله أعلم * : 

( فرع ) ذكر المصنف فى هذه المسآلة الشيخ أبا حامد الاسفرابتى 
والقاضى آبا الطيب الطبرى وهما أجل مصنفى العراقبين » وقد سط تآحوالهما 
بعض البسط فى تهذيب الأسماء وفى كتاب الطبقات » وأنبه هنا على رموز من 
وعلى تعليقه معول جمهور الأصحاب » انتهت اليه رياسة بغداد وامامتها » 
وكان أوحد أهل عصرهء قال الخطيب أبو بكر البغدادى الحافظ : كان بحضر 
درسه سبعمائة متفقه ؛ قال غيره : أفنى وهو ابن سبع عشرة سنة ٠‏ وقد تأول 
بعضهم حديث أبى هزيرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم : « ان 
الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها » فكان فى 
المامة الأولى عمر بن عبد العزيز » والثانية الثسافعى » والثالثة ابن سر يج 6 
وراك المح بواجا نهدا ريع التو 1 تراك يع دواري 
رحمه الله تعالى ٠‏ 


وأما القاضى أبو الطيب فهو طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبرى 
من طبرستان الامام الجامع للفنون المعمر » بدأ بالاشتغال بالعلم وله أربع 
عشرة سنة فلم يخل بدرسه يوما واحدا الى أن مات وهو ابن مائة سسنة 
وسنتين ؤلد سنة ثمان وآربعين وثلاثمائة وتوف عصز السبت ودفن يوم الأحد 
العثرين من شهر ربيع الأول سنة خمسين وآأربعمائكة » وله مصنفات كثيرة 
نفيسة فى فنون العلم ومن أحستها تعليقه فى المذهب » ولم آر لأصحابها أحسن 
منه فى أسلوبه وله المجرد فى المذهب وهو كثير الفوائد » وشرح فروع ابن 
الحداد وما أكثر فوائده ؛ وله فى الأصول والخلاف وف ذم الغنى وف آنواع 
كتب كثيرة » وكان يروى الحديث الكثير بالروابات العالية » ويقول الشبعر 


الجيية را حسة ألله ٠‏ 


كم 


قال المصنف رحه الله تعالى , 


وان لقا فضا متسر باش وجنات لان القاص :لا يجوز البح | 

عليه لأن لبسه معصية فلم يتعلق به رخصةء وقال سائر آصحاينا : : يجوز 
ا + ع بار افيد تادر 

المغصوية) ٠‏ : : 1 
( الفرح ) هلذا الخلاف تقوو ل لاسن و وما - الأصحاب 

كعيارة المصنف يقولون : قال ابن القاص.: لا يجوز » وقال ساك أصحائنا : 
تجوز والصحيح عند جماهير الأصحاب صحة المسح ء وبه قطع البندنيجى 
. وغيره كالصلاة ة فى دار مغطوية » والذيح بسكين مغصوب » والوضنوء 
والتيمم بماء وتراب مغصويين » فان ذلك كله صحيح وان عصى بالقعل » وقد 
سبق فى باب الآنية بيان هذا مع غيره وآشار :ابن الصباغ والغزانى: وغيرهما 
الث ترجيح منم. الصجة لأن المسنح انما جاز لمشنقة التزع وهذا عاض بترك 
النزع واستدامة اللبس ؛ فينبثى آن'لا يعذر» ولآنه يعصنى باللبس أكير' من 
الامساك ولأن تجو يزه يؤدى إلى اتلافه بالمنسح بخلاف الصلاة فى الدار 
للد #وائسلاة نيا والعلون نراء قال الصاو ساك اد اذا 
توضا بلماء فقد آتلفه ولم بمنع ذلك الصحة ٠‏ 


ْ (قات) للوخرين أن قرقوا بآن السح رخمة فلا تاد بالممية بقلاف 
الوضوء فيقاس على التيمم ‏ نتراب مغصوب حيث لا يجب كالتيمم لنافلة فانه 
رخضة والله أعلم ٠‏ وآما قول المصتف : قال ابن القاص : لا يجوز وقال سائر 
أصخابنا : يجوز فمعناه قال ابن القاص.: لا..يصح ولا يستبيح به شيئًا » 
وق سار امعانا بشع وستبيع به العلاة وخر عا لأراد بالجواز المصحة 
دالا 8 امي غزاع باذ يلك وا آعم .د 


اقم )الى لبس خف ذهب أو فضة فهو حرام بلا خلاف ؛ وهل 
بصح المسح عليه ؟ فيه الوجهان اللذان فى المغصؤب » كذا صرح به الماورذتى 


لمتولى والرونائى وآخرون وثقله الرويانى عن الأصحاب وقطنع' البعوى 
اه الفرق بأن تجرايم الذهب والفضة لمعنى فى نفسن الخف فعبار 


8ه 


كالذى لا يسكن متابعة المثى عليه بخلاف المغصوب ولو ليس الرجل خفا من 
حرير صفيق يمكن متابعة المثى عليه فينيغى أن يكون كالذهب والله أعلم ٠‏ 

( فرع ) قال الشافعى رضى الله عنه فى الأم والأصحاب رحمهم الله 
لا يصح المسح على خف من جلد كلب أو خنزير آو جلد ميتة لم يدبغ وهذا 
لأنه لا يسكن الصلاة فيه ؛ وفائدة المسح وان لم تنحصر فى الصلاة ل 
فامقصود الأصلى هو الصلاة وما عداها من مس المصحف وغيره كتبع لها » 
النجاسة عليها فقكيف يمسح على البدل وهو نجس العين ؟ ٠‏ قال الشيخ أبو 
الفتح نصر المقدسى : وكذا لا يجوز المسح على خف خرز بشعر الخنزير ولآ 
الصلاة فيه وان غسله سيعا احداهن بالتراب ؛ لأن الماء والتراب لا يصل 
الى مواضع الخرز المتنجسة » وهذا الذى ذكره أبو الفتح هو المتسهور » 
قألوا : فاذا غسله سبعا احداهن بالتراب طهر ظاهره دون باطنه وقالى القفال 
فى شرح التاخيص : سألت الثسيخ أبا زيد عن الصلاة فى الخف المخروز 
بالهاب 20 يعنى شعر الخنزير فقال : الأمر اذا ضاق اتسع ٠‏ قال القمال : 
ومرادة أن بالناس الى الخرز به حاجة فتجوز الصلاة فيه للضرورة والله أعلم ٠‏ 


وقد قال الرافعى فى آخر كتاب الأطغمة : اذا تنجس الخف بخرزه بشعر 
الخنزير فغسل سيعا احداهن بالتراب طهر ظاهره دون باطنه » وهو موضع 
الخرز » قال : وقيبل كان الثسيخ أبو زيد يصلى فى الخف النوافل دون 
الفرائض فراجعه القفال فيه فقال : الأمر اذا ضاق اتسم ٠‏ آثتار الى كثرة 
التوافل » هذا كلام الرافعى ٠‏ وقواه أشار الى كثرة النوافل لا يوافق عليه 
بل الظاهر آنه أشار الى أن هذا القدر مما تعم به البلوى ويتمذر أو شق 
الاحتراز منه فعفى عنه مطلقا » وانما كان لا يصلى فيه الفريضة احتياطا لما 


(1) الهلب بالشم الشعر كله أو ما غلظ منه أو ذنب الفرس أو شمر الخنزير الدى يخرز 
به رطا). : 


15 


والا ققخ ن قوله العفو فيهما : ولا فرق بين الفرض والنفل فى اجتناب 
ا ل يي ال ا 
التلخيص والله أعلم ٠‏ , 

1 قال المصئف رحمه الله تعالى 


(ذلا يجن الدع الا أن بي الخف على نهار كاملة فإ حل أي ١‏ 
الرجلين فأدخلها الخفب ٠‏ نم غسل الأخرى فأدخلها الخف لم إيجز المببح عليه 
حتى يخلع ما لبسه قبل كمال :!اطهارة ثم بعيده الى رجله ء والدليل عليه 

ما روئ أبو بكرة زضى الله عنه : « أن النبى صلى الله عليه وسلم:أرخضن 
ا او 0 
تمسح عليهما » ) ٠‏ 1 
( الشرح ) ما احديث أبى بكرة فحَديك حسمن تقدم يانه مسالة. / 
التوقيت وا سم آبى بكرة ة تفيع.بضم "النون وفتح الفاء وهى تفيع بن الحارث 
كتى يا بر لاه مال عرف من يسفن نايا الى اللي اسار الله علنه 


وسلم توق بالبصرة سنة احدى وخمسين,وقيل انتين وخمسين رضي الله عنة» 


وقوله : ولا يجوز لعن القن بدي العى اطلو طيارة امد ادر 
بكاملة ما اذا غسل احدى الرجلين ولبس خنفها ثم عسل الأخرى ونبسنها فانه 
قد يسمى لبسا على طهارة مجا ام ل 0 
كاملة لصح كلامه لأن حقيقة الطهارة لا تكون الا بالفراغ » ويقال تبش 
الخف والثوب وغيرهما بكر الباء بلبسه نفتحها ٠‏ 


: أمااحتكم الممن لة: فلإ يطح المسح عنذتا الا أن لبسه على ملهارة كاد‎ ١ 
فلو غبنل أعضاء وضوئه الا رجليه ثم ليس الخف أو لبسه قبل غسل: ثىء‎ 
ثم أكمل الوضوء وغسل رجليه فى الخف صحت طهارته » لكن لا يجوز المسح‎ 1 
اذا أحدث » فطريقه أن يخلع الخفين ثم بلبسهما ولو غسل احدى رجليه ثم‎ 
لبن خفها ثم. غسل الأخرى ولبس خنها اشترط نزع الأول ثم لبسسه على‎ 
حكن رون ا‎ ١ قال أصحابنا : ولا يشترط .نزّع الاق‎ ٠" الطهارة‎ 
وجها عن ابن سرج أنه تتنترط لأن كل واحد من الخفين مرتبط.بالآخر؛‎ 


ان 


ولهذا لو نزع أحدهما وجب نزع الآخر ء وهذا الوجه شاذ ليس بشىء لأن 
المطلوب لبنسهما على طهارة كاملة » وقد وجد ء والترتيب فى اللبس ليس 
بشرط بالاجماع ٠‏ 


(فرع) فى مذاهب العلماء فى اشتراط الطهارة الكاملة فى لبس 
الخف قد ذكرنا آن مذهبنا أنه شرط : وبه قال مالك وأحمد.فى آصح الروايتين - 
واسحق » وقال أبو حنيفة وسفيان الثورى وبحيى بن آدم والمزنى ودأود 
رضى الله عنهم :. يجوز لبسهما على حدث ثم يكمل الطهارة ؛ فاذ! أحدث بعد 
ذلك جاز المح ٠‏ واختاره ابن المنذر فيما اذا غسل احدى رجليه نم لبس 
خنها قبل غسل الأخرى ٠‏ واحتج هؤلاء بأنه أحدث بعد ليش ودمارة كاملة : 
ولأن استدامة الليس كالايتداء ؛ ولمذا لو حلف لا يلبس وهو لايس 
فانتدام حنث » فاذا لبس على حدث ثم تطهر فاستدامته اللبس على طهسارة 
كالابتداء » قالوا : ولأن عندكم لو نزع ثم لبس استباح المسح ولا فائدة فى 
النزع ثم اللبس ٠+‏ 1 


واحتج أصحابنا بحديث أبى بكرة رضى الله عنه الذى ذكره المصنف 
رحمه الله ؛ وعن المغيزة رضى الله عنه قال : صببت على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى وضوئه ثم أهويت لأتزع خفيه فقال : دعهما هأنى أدخلتهما 
طاهرتين فمسح عليهما » رواه البخارى ومسلم » وعن صفوان بن عسال رضى 
الله عنه:قال : « أمرنا رسول الله صل الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين 
اذا تحن أدخلناهما على طهر » رواه البيهقى باسناد جيد ٠‏ وعن :بن عبر رضى 
الله عنهنا ( سألت عمر رضى الله عنه أيتوضاً أحدنا ورجلاه فى الخفين ؟ قال 
نعم : اذا أدخلهما وهما طاهرتان » رواه البيهقى باسناد صحيح ٠‏ 


فان قالوا. دلالة هذه الأحاديث بالمفهوم ولا نقول به ٠‏ قلنا هو عدن 
حجة وذلك مقرر فى موضعه وجواب آخر وهو أن المسح زخصة واتفقوا! على 
اشتراط الطهارة له » واختلفوا فى وقتها وجاءت هذه الأحاديث مبينة لجواز 
المسح لمن نبس على طهارة كاملة فلا يجوز غيره الا بدليل صريح ٠‏ فان قانوا : 
اذا لبس خفا بعد غسل رجليه ثم الآخر كذلك فقد لبس على طهارة ٠‏ قلنا : 


ه4ؤ١‎ 


ليس كذلك فان حقيقة الطهازة لا تكون الا بغسل الرجلين فلبس الخف الأول 
كان سايقا على كمال الظهارة. ٠‏ وسلك امام الجرمين فى الأساليب طريقة حسنة 
فقال : نقدم الطهارة الكاملة على المسح شرط بالاتفاق والطهازة تراد لغيرهاء 


فان تخيل متخيل آن الطهارة شرط للمسح كان محالا أن المسحأ إتقدمة 
الحجدث وهو ناقض اللطهارة فاستحال تقديرها شرطا فيه مم تخلل .الحدث ؛ 
فوضح:آن الطهارة شرط..فى اللبس وكل ما شرطت الطهارة فيه. شرط تقديمها 
بكمالها على ابتدائه ٠‏ ثم اشتزاط الطهارة فى اللبس غير معقول المع لأن 
اللبس. فى سه ليس قربة » وأذا أحدث بطلت طهارته ؤلا تتقطبع 
الطهارة فى جواز المسح وهذا خارج عن مآخذ:المعنى ؛ والمسح رخصة مستثناة 
فتثبت حبث تتحققه » واذا تردد فيه تعين الرجوع الى.الأصل وهو غسنل 
الرجل وليس مع المخالين نض وقد ثبتت .الرخصة ف محل الاجماع. ٠‏ 

وأما الخوان ب عن دليلهم: : الأول فهو أن السنة: دلت على شراط الب 
على طهارة ولم بحصل ذلك » وعن الثانى أن الاستدامة انما تكون كالابتداء 
اذا كان الابتداء صحيبجا وليس كذلك هنا ٠‏ وعن ع الشالث آن الشزع وزد 
باشتراط اللبس على طهارة والنزع ثم اللبس: محصلان لذلك فلم يكن عبثا 
بل طاعة. ولهذا نظائر كثيرة منها أن المحرم لو اصطاد صيد! وبقى فى بذه جنى 
حل من احرامه يلزمه:ارسالة ؛ ثم له اصطياده بمجرد ارساله » ولا: يقال 
ا له 0 


قال اللصتف رحه الله تعالى ' 
:لاقف سق اماردو الت ل ارو جر المح 
عليه قولا واحدا لأنه لبس. على حدث » وان مسح الخفين ثم لبس الجرموقين 
ثم أحدث _.وقلنا : انه يجوز ا ا ل 


لا يجوز المسح عليه لأن المسح على الخف لم يزل .الحدث عن الرجل » فكآنه 
اين على حلت زوالنانى ) يجوز لأن مسح الخف قام ملاع عسل الرجلين ) ٠‏ 


الشسج )نل م ا 0 
الجرموق والأصاح من الوجهمين المذكورين الجواز كما 'سبق ؛ وقوله ف 
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الصورة الأولى لم يجز المسح قولا واحدا يعنى سواء قلنا يجوز المسح على 
الجرموق آم لاء وهذا الذى قاله.من الاتفاق على طرزيقة العراقيين » وفيه 
وجه سبق بيانه » وقوله : لأن المسح لم بزل الحدث عن الرجل : هذا اختياره 
وف المسألة وجهان مشهوران سنذكرهما واضحين ان شاء الله تعالى والله أعلم * 


قال اللصنف رحه الله تعالى 


نج التق عليه فا آلاء لآن الرجل فنك انتزها وهن يحدك فار 
كلما تق بدا باللعش وه تحدت )1+ 

المج هذا الذى ذكره ه هو المذهب وبه قطع الجمهور » وفيه وجه 
أنه يجوز المسح حكاه الرافعى وغيره » وهو منخرج من نص الشافعى أن من 
أخرج رجله من قدم الخف الى الساق ثم ردها لا يبطل مسحه ؛ زيجعل حكنه 
حكم لابس لم بنزع ؛ وسيآتى الفرق بينهما فى آخر الباب حيث فرق المصئف 
ان شاء الله تعالى » قال اليغوى : ولو أدخل رجله فى ساق الخف قيل .أفسل 
ثم غسلها فى الساق ثم أدخلها موضع القدم جاز المح وهذا واضح قن 
ارغالها الثما اليس لسن ومعية فنه وتنه:الراسى بوخره وقد اع. : 

قال المصئف رحه الله تعالى 





( واذا توضأت المستحاضة ولبست الخفين ثم احدثت حدثا غير حدث 
الاستحاضة ومسحت على الخفف جاز لها أن تصلى. بالمسح فريضة واحدة 
وما شاءت من النوافل » وان تيمم المحدث ولبس الخف ثم وجد الماء لم بجز 

له المسح على الخف لأن التيمم طهارة ضرورة فاذا زالت الضرورة بطلت من 
أصلهاً فيصير كما لو لبس الخف على حدث » وقال أبو العباشس بن سريج : 
يصلى بالمسح فريضة واحدة وما شاء من النوافل كالمستحاضة ) ٠" ٠‏ 


ع هذه المسآلة مشهورة فى كتب الأصحاب » وى .صورتها 
فى المهذب بعض الخفاء » فصورتها عند الأصخاب أن تتوضا المستحاضة بغد 
دخول وقت فريضة » وتلمس الخفين على تلك الطهارة ثم تحدث بغير حناث 


له 


ا ا تونات ْ 
جار لها المسح فى حق هذه. الفريضة وتصلى بالمسح هذه الفريضة وما شاءنة 

من النوافل » فان أحدثت مرة أخرى. فلها المسح لاستباحة النوافل ولا بجوز 
لفريضة أخرى ؛ ولو نوضات ولب. ت الخفٍ وصلت فريضة الوقت ثم أحدئت - 
لي ل ل د 
تبح لاإخابت بن العراي + 


واحتج الأضحاب اكوتهأ لا تسح ليذ فريضة ونوافل بأن طهارتها قا : 

الحكم. مقصورة على استباحة فريضة ونوافل » وعى مخدثة بالنسية الى + 
ما زاد على ذلاك فكانها بسنت على حدث بل لبست على حدث حقيقة فان 
طهارتها لا ترفع الحدث على المذهب » ؛ هذا الذى ذكرناه هو المذهب:الصحيح 
المشهور وبه قطم الجلهور فى الطرق ونقله أنو بكر الفارسى عن نص الشاقعى ْ 
رضى الله عنه .وف المسألة .وجهان آخران ( أحدهما ).لا يجوز لها المسنح 
أصلا.لا لفريضة ولا نافلة : حكاه صاحب التلخيص والدارمى وجمناعة من 
الخراسانبين وصححه ' البغوى وبه قطغ الجرجانى: ف .التحرير لذهبا مخدثة © 
وائما جوزت لها الصلاة مع الحدث الدائم للضرورة ولا ضرورة الى مسح 
الخف بل هى رخصة بشرط لبسه على طمارة كاملة ولم توجد ( والوجه 0 
الآخر ) انها تستبيح المسح ثلاثة أيام وليالهن فى السفر ويوما وليلة فى الخضر 

ولكنها تحدد الطهارة.ماسحة لكل فريضة حكاه الرافعى وغيره غن نعليق ٠‏ 
الشيخ أبى حامد واخبتمال لامام الحرمين ‏ واعترف بأن المنقول عن:الأصحاب 1 
خلاقه ل امتولى وغيره اتفاق الأمسحاب على أنها لا تزيد على عه 


ومذهب زض واحك ل ا ا نا ا م 


وليلة حضرا ودليل المذعب ما قدمناه : وأما قول الغزالى فى الوسيط لا تزيد ' 
على فريضة بالاجماع فليس كما قال:: وهو محنول على أنه لم نباغه ..ذعب 
زفر وأحمد وقول الشيخ أبى حامد » وقال القفال : فى جواز مسحها لفريرضة < 
فولان بناء على أن طهارتها هل ترفع الحدث ؟ وفيه قولان » قال أمام انحرمين: 
تخريجه على رفع الحدث غير صحيح فكيف يرتفع حدثها مع جربانه دائما 
وكذا: قال الكاتي لم اليه والمستظهرى هنذا اليناء ا يجوز أذ 
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يقال يرتمع حدثها مع دوامه واتصاله فان ذلك محال وسنوضح الخلاف فى 
ارتفاع حدثها بالطهارة فى آخر باب الحيض فى مسائل طهارتها ان شاء الله 
تعالى والله أعلم ٠‏ 

هذا كله اذا أحدثت غير حدث الاستحاضة » أما حدث الاستحاضة 
فلا يضر ولا تحتاج بسببه الى استئناف طهمارة الا اذا أخرت اندخول ى 
الصلاة بعد الطهارة وحدثها بجرى وقلنا بالمذهب : انه ينقض طهارتها ويجب 
استثنافها فحينئذ يكون حدث الاستحاضة كغيره على ما سيق ٠‏ هذا كله 
اذا لم ينقطع دمها ؛ أما اذا انقطع دمها قبل أن تمسح وشفيت هلا يجوز لها 
المسح بل يجب الخلع واستئناف الطهارة هكذا قطع به الجمهور وصرحوا 
بأنه لا خلاف فيه ؛ وحكى البغوى وجها شاذا أن انقطاع دمها كحدث طارىء 
فلها المسح ؛ وهذا خلاف المذهب .والدليل لأن طهارتها لضرورة وقد زالت 
الطهارة والضرورة فصارت لابسة على حدث بلا ضرورة والله أعلم ٠‏ 


وحكم سلس _البول والمذى ومن به حدث دائم وجرح سائل حكم 
المسبتحاضة على ما سبق وكذا الوضوء المضسوم اليه التيمم لجرح آو كسر له 
حكم المستحاضة» واذا شفى الجرريحلزمه النزعكالمستحاضة صرح بهالصيدلانى 
وامام الحرمين وغيرهما » وآما المتيمم الذى محض التيمم ولبس الخف على 
ضهارة التيمم فان كان تيسمه لا باعواز الماء بل بسبب آخر فحكمه حكم 
عكذا صرح به جماعة منهم الرافعى وان كان التيمم لفقد الماء وهى مسألة 
الكتاب فقال الجمهور : لا يجوز المسح بل اذا وجد: الماء وجب الوضوء 
. وغسل. الرجلين » ونقله المتولى عن نص الشافعى رضى الله عنه » وقال ابن 
مريج : هو كالمستحاضة فتستبيح هريضة ونوافل كما سبق » والمذهب الفرق 
لأن طهارته لا نستمر عند رؤية الماء فنظيره من المستحاضة أن ينقطع دمهيا 
والله أعلم * 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
أنه مسري حيست حب الف ركف التبى على ازناقه أصاينه لت رياو ابسن 
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الى ساقه واليسرى الى أطراف أضابعه لما روى المثيرة بن شعبة رضى الله عله 
قال : « وضآت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك فح أعلى 
الخف وأسفله » وهل إمسح على عقب الخف ؟ فيه طريقان/ من أصانا من 
قال يمسج عليه قولا واحدا لأنه خارج من الخف يلاقى محل الفرض فهو 
كغيره » ومنهم من قال : فيه قولان ( أحدهما ) يمح عليه وهو الأضح للب 
ذكرناه ( والثانى ) لا يمسح لأنه صقيل وبه قوام الخف.فاذا تكرر المستخ : 
عابه بابى. وخلق وأضر به وان: اقتضر على مسح القليل من أعلاه أجزاه بأو 
الجير ورد بالمستح وهذًا بقع عليه اسم الت :وان اقتن على وج ذلك 
عن إسفلة يه رجن ل إل التق بريه لاد ارج من الي محاذئ 
محل الفرض فهو كآعلاه » وقال أبو العباس بن سريج : لا بجزئه وهنو 
المنصوص فى البويطى رعو ظاس باايظه مرت )+ ْ 


( الشرخ ) 3 ذا الفكل بخان رالجطاه لي ااه 
أبو داود والترمذى وابن ماجه وغيرهم وضعفه أهل الحديث ممن نص علئ 
ضعفه البخارى وآبو زرعة الرازى والترمذى وآخرون » وضعفهايضا الشافغى 
رضى الله عنه فى كتابه القديم ‏ وانما اعتمد الشافعئ رضى الله عنه فى هذا على 
ال ثر 'عن ابن عمر زواه البيهقى وغيره ») وزوى الترمذى بأ-سناده عن 
عد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه عن عروة بن ا 
عنه قال : « زآيت رسول الله صنى الله عليه وسلم يبسح على الخمين على 
ظاهرهما » قال الترمذى هذا حديث خسن + فان قيل : كيف حكم ال لترءذى 
الا عات عدن ود جرح بكنانة من الائنة إن ابن الرياد #اكدر نهر من 
وجهين ( أحدهما ) أنه لم : بثبث عنده سبب الجرخ فلم يعاند به كما احتج 
البخارى ومسلم وغيرجما بجماعة سبق خجرحهم جين لم يثبت جرخهم مبين 
السبب ( والثانى ) آنه اعتضد بطرنق أو طرق أخرى فقوى .وصار حسننا 
كنا عو مرو سف امل لوزيو الذن اواة غلم + 


( الثانية ) المميرة بضم الميم وكسرها لفتان تقدمتا مع بيان حاله ى أول 
صفة الوضوء » وغقب الرجل 'نفتح العين وكسر القاف » هذا هو أالأصل 
و تجوز اسكان ا وكسزها وقد سبق التنبيه على هذه 
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القاعدة » والساق مؤنثة غير مهموزة وفيها لغة قليلة بالهمز سبق بياها فى 
غسل الرجلين » وتبوك يفتح التاء بلدة معروفة وهى غير مصروفة ويقال 
غزوة وغزاة لغتان مشهورتان » وكانت غزوة نبوك سنة نسع من الهجرة وهى 
من غزوات النبى صلى الله عليه وسلم بنفسه ٠‏ وقوله لأنه خارج من الخف » 
فيه احتراز امن باطنة الدى لاقن بشترة الرجل + وقو له يلاق بعل الفرائ » 
احتراز من ساق الخف »: وقوله لأنه مقلء يعني ابلس يرفينا + وقولة + 
قوام الخف » هو بكسر القاف وقتتحها لغتان مشهورتان الكسر أفقصح حم أى 
بقاؤه » وقوله وخلق هذا بفتح الخاء ويضم اللام وفتحها وكسرما 0 
وتخلق آيضا لغة رابعة ٠‏ وقوله وأضر به ؛ يقال ضره وأضر به يضره ويضر 
به ؛ فاذا حذفت الباء كان ثلاثيا واذا 'ثبتت كان رباعيا والله أعلم ٠‏ 


(.الثالثة ) فى أحكام الفصل : اتفق أصحابنا على أنه يستحب مسح أعلى 
الخف» وأسفله ونص عليه الشافعى رضى الله عنه قالوا وكيفيته كما ذكر 
المصنف رحمه الله لكونه أمكن وأسهل ؛ ولأن اليد اليسرى لباشرة الأقذار 
والأذى » واليمنى لغير ذلك فكانت اليسرى آليق بأسفله » واليمنى باعلا » 
وأما العقب فنص فى البوبطى على استحباب مسحه كذا رأيته فيه وكذا نقله 
الأصحاب عنه » ونقل الشيخ أبو حامد استحبابه عن نصه فى الجامع الكبير » 
ونقله القاضى بو حامد والماوردى وغيرهما عن نصه ف مختصر الطيارة 
الصغير ؛ ونقله المحاملى عن ظاهر نصه فى القديم  ٠‏ وظاهر نصه فى مختصر 
المزنى آنه لابمسح فاته قال : يضع كفه اليسرى تحت عقب الخف وكفهاليمنى 
0 يمر اليمنى الى ساقه واليسرى الى أطراف الأصابع » 
وللأصحاب طريقان كما كر المصنف ( آحدهما ) فى استحيايه قولان ومنهم 
من يقول وجهان ؛ ودليلهما ما ذكره ه المصنف ( والثانى ) وهو المذهب وبه 
جزم كثيرون القطع باستحبابه كما نص عليه فى هذه الكتب المذكورة وتأول 
نصه فى مختصر المزنى على أن المراد وضع أصابعه تحت عقبه وراحته على 
عقبه » ونقل الماوردى عدم استحبابه عن.ابن سريج والله آعلم ٠‏ 


وأما الواجب من المسح فان اقتصر على مسح جزء من أعلاه أجزآه 
بلا خلاف » وان اقتصر على مسح آأسفله آو بعض أسفله فنص الشافعى رضى 


يفك 


الله عنه فى البويطى. ومختضر المزنى أنه لا يجزئه ويجب اعادة ما صلى به 
ونقله الشيخ أبو محمد الجوينى فى الفروق .عن نضتهافى الجامع الكبير » وف 
رواية موسى بن أبى الخارود وئقله الروبا نئى وصاخب الاي متاان 
الاملاء » وللأصحاب ثلاث طرق حكاها صاجب الحاوى وأمام الخرمين 

وها ر حدما ) لذ ديري سنح اأنفلة إلا سلاف » وماد رز ل 
اعباس بن سريج وجمهلور الأصحات وهى المذهبي » قال المحامئق وابن 1 
لسري : قال.ابن سيج : لا بجزىء ذلك باجباع العلماء ٠‏ . 


( والطريق الثاني ) لجرقء فول واعذا رخو قول أبن افق المروزى ؛ 
وزعم أنه مذهب الشافبى زضى الله عنه .قال : وغلط المزنى ق نقنه 0 
المختصر عن الشافعى ولا يعرف هذا للشافعى » وانما استنيطه المزئى وغلط 

فى استثياطه » وتأول المتولى وغيره لغيه ف يادي مزق بلى ال 3 
بالباطن داخل الخف وهو ما نمس بشرة الرجل ٠‏ . 


( والطريق الثالث ) فى اجزاثه قولان حكاه الماوردى عن أبى على بن أبى 
هريرة:: وحكاه الرويانى عن القفال ورجحه الرافعى واتفق التالنول بهذ| 
الطريق على أن الصحيح ' من القولين آنه لا بجزىء . والصواب أأطريق ن اول 
وهو القطع بعدم الاجزاء فهذا هو المعتمد نقلا ودليلا ٠‏ أما النقل فهو الدى 
نص عليه الشافغى زضى الله عن فى «لكتب التى ذكرناها ولم يشيت عنه خلافه» 
وأما دعوى أبى اسحاق أن المزبى غلط خفلطه أصبحابنا فيه الوا إلى لم 
يستنبط ما ثقله بل نقله.عن: الشافعى سماعا وحتفغلا ؛ قال الشيخ أبو محمد : 


قال المزنى فى الجامع الكبير :حلطلى ع الثداقتى: رضي لله عنه انه “قال آنا 


مسح البلن وترك 7 .الظاهر لا يجوز ه 1 

ثم ان المزنى لم يتعرة بذلك بل وافقه البوبطى وابن آبى'الجباروه ونصه ' 
3 ان الدليل فلأنه ثبت الاقتصار على الأعلى عن النبى 
صلى الله عليه وسلم ولم رشبت الاقتصار على الأسفل ؛ والمعتيد ف الرخص 
الاتباع فلا يجوز غير ما ثبت التوقيف فيه وعن على رضى الله عنه دلو كان 
الدين بالرأى كان أسفل الخف أولى بالممسح من أعلاه وقد رأت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بمسلح على ذلاهز خفيه.» رواة آبو .داود والبيفتئ من 


لدكن 


طرق ٠‏ قال الشيخ أبو محمد ؛ لجو ينى وصاحب الحاوى وغيرهما : معنى 
والأقذار لكن الرأى متروك بالنص . قال أصحاينا ولأنه موضع لا يرى غاليا. 
فلم بجز الاقتصار عليه كالباطن الذى بلى يشرة الرجل » قالوا : وأما سسحه 
مع الأعلى استحبابا فعلى طريق التبع للأغلى لاتصاله به بخلاف الباضن ٠‏ 


قال أصحابنا : ولأن القول بجوازه خارق للاجماع فكان باطلا . ونقل 
الشيخ أبو حامد والمحاملى وابن الصباغ والرويانى وغيرهم عن ابن سريج آنه 
قال : آجمع المسلبون آنه لا يجزىء الاقتصار على الأسفل وقال القاضى 
أبو الطيب فى تعليقه : قال أصحاينا : خالف أبو اسحق اجماع الفقهاء قبله فى 
عذه المسآلة فلم يعتد بقوله والله اعلم ٠‏ 


(.فرع ) لو مسح فوق كعبه من الخف أو مسح باطنه الذى يلى 
بشرة الرجل لم نحزئه بالاتمأق ؛ ولو اقتصر على مسح حرف الخف قال 
البغوى : هو كأسفله » ولو اقتصر على مسح عقبه ففيه طرق ( احداها ) آنه 
كآسفله نقله البغوى ( والثانى ) ان قلنا يجزىء الأسفل فالعقب أولى والا 
فو جهان لأن العقب أقرب الى الأعلى ؛ ذكره القاضى حسين ( والثالث ) ان 
قلنا لا بجزىء الأسفل فالعقب أولى والا فوجهان وهو ضعيف ( والرابع ) 
قاله الماوردى والرويانى ان قلنا مسح العقب سنة أجزآه والا فوجهمان 
أحدهما : لا يجزىء كالسباق والثانى : يحزىء لأنه فى محل الفرض 
( والخامس ) قال الشاثى ان قلنا مسحه ليس بسنة لم يجزىء والا فوجهان 
كأسفله ( والسادس ) الجزم باجزائه حكاه الروياتى قال الرافعى : الأظهر عند 
الأكثرين أنه لا نجزىء » وهذا هو المذهب المعتمد ٠‏ 


فرع ) قال أصحايبنا : يجزىء المسح باليد وبأصبع وبخشبة أو 
خرفة أو غيرها .ولا يستحب تكرار المسح بخلاف الرآس لأن المسح هنا بدل 
فاشبه التيمم » هذ! هو المذهب الصحيح المشهور ويه قطع الجمهور : بل نقل 
امام الحرمين والغزالى وغيرهما أن التكرار مكروه » وحكى الرافعى عن ابن 
كج وجها أنه بسن التكرار » واختاره ابن المنذر وحكى ابن النذر عن ابن 


1ه 


عمر وأد بن عبان 90 الله نهم ب(الافتصاز على سبعة واعدة وفيا 
عل المتسه ولم بشنت فى التعرارر تي» فلا يصار اليه ٠‏ 


(فرع) لو غسبل الخف بدل مسحه فالصحيح عند الأسحاٍ 
جوازه » وفيه وجه كما سبق فى الرأس فعلئ الصحيح هو مكروه وتقلام في 
كراهة غسل الرأس وجهان ؛ وسبق بيان الفرق » قال القاضى حسين : لو 
غسل الخف بدل مسحه أو وضع يده المبتلة عليه ولم ينرها غليه أو قطر الما 
عليه ولم يسل أجزأه عند الأصحاب ‏ وعند القفال لا يجزئه كما ذئرناه فى 
-الرأس » هذا مذهينا وجحكى ابن المنذر فيما اذا غسل الخف أو أضاية 
7 ونوى : أنه بجرئه عن الحسن بن صالح وأصحاب:الرآى وسسعيان 
الثورى واسحق وعن: مالك وأحمد رضى. الله غنهما لآ بجزئه واعتجارة 
ا 


(فرع) قال ليام الحرمين والغزالى : قصد استيعاب الخف ليس 
بسنة يل السنة مسح أعلاه وأسفله لأنه لم ينقل عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أكثر من مسح الأعلى والأسفل » وأطلق جمهور الأصحاب استحباب استيعان 
الخف بالمسح 20 ممن أطلق هذه العبارة القاضى حسين والقورانى والمتوني 
ولج ا ال رواحي 0 


ل ع ا 0 
امام انحرمين والغزالى فى البسيط والوجيز والمتولى والرويانى وآخرون» قال 
الرويانى :جه لو مسح راد التاويك وارية سياه عسل اليد اسفن !لحف 


والله أعلم ٠‏ 
يي 1 


)١(‏ قال فى الروضة ٠.‏ وليْسناستيعابه جميعه سته على اصح الوجيين ١أه‏ الاذرص. 


6+ 


قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب مسح أسفله وآن الواجب أقل جزء من 
أعلاه » فأما استحياب الأسفل فحكاد ابن المنذر عن سعد بن أبى وقاص 
وعبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز ومكحول والزهرى ومالك واين المبارك 
واسحق ٠‏ وحكى ابن المنذر عن الحسن وعروة بن الزيير وعطاء والشعبى 
والنتخعى والأوزاعى والثورى وأصحاب الرأى وأحمد رضى الله عنهم أنه 
لا يستحب مسح الأسفل واختاره ابن المنذر » واحتجوا بحديث على رضى الله 
عنة : لو كان الدين بالرأى » وقد سبق بيانه وبحديث المغيرة أن النبى صلى 
الله عليه وسلم مسح ظاهر الخف » رواه الترمذى 0 
ل ل المسآلة ؛ ولأنه ليس محلا 
الفرض خلا بسن كالساق ولأنه قد يكون على أسفله نحاسة ٠‏ 


واختج أصحاينا بحديث المغيرة الذى ذكره المصنف رحمه الله وبأثر ابن 
عبر رضى الله عنهما الذى قدمناه لكن حديث المغيرة ضعيف كما سبق » ولأنه 
بارز من الخف يحاذى محل الفرض فسن مسحه كاعلاه » ولأئه سح على 
حائل منفصل فتعلق يكل ما يحاذى محل الفرض كالجبيرة » ولأنه ممسوح 
فسن استيعابه كالرأس » ولآأنه طهارة فاستوى أسفل القدم وأعلاه كالوضوء. 


وأما حديث على رضى الله عنه فآجابوا عنه بأن معناه لو كان الدين بالرأى 
لكان ينبغى لمن أراد الاقتصار على قل ما يجزى أن يقتصر على أساغله » 
ولكنى رآبت رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتصر على أعلاه ولم يقتصر على 
أسفله » فليس فيه نفى استحباب الاستيعاب » وهذا كماصح أن النبى صلى 
وانما المقصود منه بان أن الاستيعاب ليس بواجب » وهكذا الجواب عن 
حدامكث المغيرة » وآما قياسهم على الساق فجوابه من وجهين (أحدهما) أنه ليس 
بمحاذ للفرض فلم يسن مسحه كالذؤابة النازلة عن حد الرآأس بخلاف أسمله 
غانه محاذ محل الفرض فهو كشسعر الرآس الذى لم ينزل عن محل الفرض 
قد يكون على آسفله نجاسة فجوابه آنه اذا كانت -نجاسة لم بمسح أس_فله 


وأما الاقتصار علق أقل. جزء من أعلاه فوافقنا عليه الثورى وأبو نور 
وداود وقال أبو حنيفة رضى و ا :» وقال 
أحمد رضى الله عنه : يجب مسح أكثر ظاهره وعن. مالك مسح جميعه الا 
مواضع الغضون » واجتجوا بما روى عن على رضى الله غنه « آن (أ؛ لنيتى صلى 
لله عليه وسلم مسح على خفيه خطوطا بالأصابع » وعن » الحسن البشرى 
قال : من السنة أن ينسح على انخفين خطوطا بالأصابع » قال أصحاب أبى ١‏ 
حنيفة رضى الله عنهم : وأقل الأصابع ثلاث ؛ ولأنه مسح فى الطهارة فلم يتكنه 
فيه مطلق الاسم كما لو بل شبعرة ووضعها على الخف » ولأن من مسح ب بأضبع 
لا يسمى ماسحا ولأن المسنح ورد مطلقا قوجب الرجوع الى فعل التبى صلى 
ا ل ل 


٠ المتيسم‎ 


واحتج آصحاينا ١ن‏ الماع وو مسقاو عق لوق داقع 
وسلم فى تقدير واجبه ثىء فتعين الاكتفاء بما ينطلق عليه الاسم » فان تالوا : 
لم ينقل: الاقتصار على مطلق الاسم . قلنا : لا يفتقر ذلك الئ نقل ننه :مبتفاد 

من اطلاق اباحة المسح فانه رن القزيل والكثير ولا يعدل عنه الا .بدليل + . 
فان قالو! الاح اك ترم عبر و1 لخدف الف قلا جوف راصي 
اطلاق الاسم عندهم م 


وآما الجواب عن دلائلهم كلها نيكم لا أصل لشئء متها » وأما حديث 
عنى رضى الله عنه فتجؤابه من أوجه ( آحسنها ) أنه ضعيف قلا يحتج ,به 
( والثانى ) لو صح جمل على التدب جمعا بين الأدلة ( الثالث ) آنه قال : 
مسح بأصابعه ولا يقولون نظاهره ؛ فان تأولوه فليس تأوينهم أولى من 
تأويلنا «وأما قول الحنان فجوايه من وحن (أحدهما) آنه لين بسلة فاذتال 
التابعى :« من السنة كذا ».لا يكون مرفوعا الى النبى صلى الله عليه وسبلم 
بل هو موقوف هذا فو الصحيح المتنهور قال القاضى أيو الطيب:: وقال 
بعض أصحابنا : هو مرفوع مرسل وقد سبق بيان هذا فى مقدمة الكتباب' 
( والثانى ) : لو كان ججة لحمل على الندب » وأما قولهم : لو مسح شعره 
فجوابه.ان مسسى ذلك مسحا قلنا بجوازه والا فلا يرد علينا ». وقولهم .لا سمى 


”عمه 


الله عليه وسلم جوابه آنه لم يشبت التقدير الذى قالوه » وقياسهم عى التيمم 
جوابه أنه لا يصح الحاق ذا بذاك لأثا أجمعنا على الاستيعاب هناك دون هنا 
فتعين مأ ينطلق عليه الاسم والله أعلم ٠‏ ' 


قال الصنف رخمه الله تعالى 


(اذا مسح على الخف ثم خلعه أو انقضت مدة المسح وهو على طهارة 
المسح قال فى الجديد : يغسل قدميه » وقال فى القديم : د تآنف الوضوء ؛ 
واختلف أصحابنا فى القولين فقال أبو اسحق : هى مبنية على القولين فى تغريق 
الوضوء » فان قلنا يجوز التفريق كفاه غسل القدمين ؛ وان قلنا لا ددوز نزمه 
استئناف الوضوء : وقال سائر أصحابنا : القولان أصل فى نفسه 
( أحدهما ) يكفيه غسل القدمين لأن المسح قائم مقام غسل القدمين ؛ فاذا 
بطل المسح عاد الى ما قام المسح مقامه كالمتيمم اذا رأى الماء ( والثائى ) يلزمه 
استئناقف الوضوء لأن ما أنطل بعض الوضوء أبطل جميعه كالحدث ) ٠‏ 


( الشرح ) قوله : قال أبو اسحق « هى مبنية » هكذا هو ف النسخ 
أى: المسألة وللشافعى رضى الله عنه فى هذه المسألة نصوص مختلفة ٠‏ قال 
الأزنى فى مختصره : قال الشافعى رضى الله عنه : وان نزع خفيه بعد «سحهما 
غسل قدميه » قال : وف القديم وكتاب ابن آبى ليلى يتوضأ ء هذا نقل المزنى 
وقال فى البويطى : من مسح خفيه ثم نزعهما فأحب الى آن يبتدىء اأوضوء » 
فان لم بفعل وغسل رجليه فقط وهو على طهارة المسح أجزآه ذلك : وسواء 
غسلهما بقرب نزعه آو بعده ما لم ينتخقص وضوءه » هذا نصه فى البوبطى ٠‏ 


وقال فى الأم فى باب ما ينقض المسح : اذا آخرج احدى قدميه آو هما من 
الخف بعد مسحه فقد اتتقض المسح وعليه أن يتوضا » وقال فى الأم أيضا فى 
باب وقت المسح على الخفين : لو مسح فى السفر يوما وليلة ثم نوى الاقامة 
أو قدم بلده نزع خفيه واستاتف الوضوء » لا بحزيه غير ذلك » قال : ولو 
كان المسافر قد.استكمل يوما ولبلة ثم دخل فى صلاة فتوى الاقامة قبل 
اكمال الصلاة فسدت صلاته وكان عليه أن يستقبل وضوءا ثيم يصاى تلك 


مه 


الصلاة م ثم قال يام بطر ؛ واذا شك المقيم هل قل ابشكس وما بوني ا 
لا.ء نزع خنيه ‏ واستالف الوضوء » وقال فى كتاب اختلاف آبى حنيفة وأبن 
ابى ليلى رضى الله عنهما من كتب الأم أيضا اذا صلى وقد مسح خفيسه ثم 
تزعهما أحببت أن لا يصلى حتى يستاتف الوضوء ‏ فاق لم يزد على سل 
رجليه جاز + فهذه. نضوص الشافعى ومن هذه الكتب تفلتها ٠‏ وثقل 
لأإسحاب وامزن عن القديم آنه يجب الاستثناف ونقل اين الصباغ وائرويالى 
وغيرهما آن الشافمى: نص فى حرملة أنه يكفيه غسل القدمين ٠‏ وخالتهم 
البندنيجى وصاحب العدة فنقلا وجوب الاستئناف عن القديم والأم والاملاء 
وحرملة.» ونقلا جوازا الاقتصا ر على القدمين عن البويطى وكتاب أبن أبى 
ليلى ؛ هذه تصوص الشافعى ٠.‏ ْ 
واتفق الأصحاب على أن فى المسألة قولين ( أحدهما ) وجوب الاستثناف 
(د والثائى ) يكقى غئل القدمين ٠‏ ثم اخثلفوا فى أصلهنا على سك طرق 
( أحدها ) أن أصلهما تفريق ق الوضوء ان جوزناه كفمى غبئل القدمين والا 
وجب الاستئناف : وهذا الطريق قول ابن شريج وأبى اسحق المروزى وأبى . : 
على بن أبى هريرة وحكاه الشيخ آبو جامد والبندنيجى عن أبى العناس وأنى 
اسحق وحكاه الملوردئ عن أبى على بن أبى هريرة وجمهور البغداذس ٠‏ . 
والفريق الثانى والقولآن أصل بنفسه غير مبنى غلىى شىء ؛ وهذ' الطريق 
نقله المصنف وغيره من الجمهور ( والثالث ) هما مبنيان على قولان للشافمى 
فى أن طهارة بعض ض الأعضاء اذا اتتقضت هل ينتقض الباقى ؟ ان قلنا ينتقض 
وجب استئناف الوضوء والا كفى القدمان ؛ حكاة القاضى أبو الطبب فى 
تعليقه والماوردئ ٠»‏ قال الماوردى : هو. قول آصحابنا البصريين ( والراع ) 
يي على إل المح على الخ عل رقع اميت عن الرعل 1 اقلا ٠‏ 
نعم وجب الاستئناف لأن الحدث عاد الى الرجل فيعود الى الجميع وان قلنا 
لا يرفع كفى القدمان وهذا الظريق مشهور فطريقتى العراقيين والخراسانبين» 
( والخامس ) آنهما مرثبان ومبنيان على تغفريق الوضوء على غير ما سبق ٠‏ 
فان جوزنا التتفريق كفى القدمان والا فقولان ( والسادس ) عكسه إن متعنا 
التفريق وجب الاستئناف والا فقولان » حكى هذين الطريقين الدارمى فق ف 
الاستذكار ٠‏ د 


5ه6ه 


واختلف المصنفون فى أرجح هذه الطرق فقال الشيخ آبو حامد : الصحيح 
'لطريق الأول وهو البناء على تفريق الوضوء » وقال الخراسانيون :هذا 
الطريق غلط صريح » ممن صرح بذلك شيخهم القفال وأضحابه الثلاثة الشبيخ 
أبو محمد والقاضى حسين والفورانى والمتولى والبغوى وآخرون » قال امام 
الحرمين : هذا الطريق غلط عند المحققين واحتجوا فى تغليطه بأشياء ( أحدها ) 
أن التفريق لا يضر فى الجديد بلا خلاف وقد نص على القولين فى انجديد. كما 
سبق ( والثانى ) أن التفريق بعذر لا بضر وانقضاء المدة عذر ٠‏ ( الثالث ) أن 
القولين جاريان مع قرب الزمان حتى لو توضاً ومسح الخف ثم خلعه قبل 
جفاف الأعضاء جرى القولان : ولا خلاف أن مثل هذا التفريق لا يضر » 
وهذا الثالك هو الذى اعتمده امام الحرمين والمتولى والبغوى ٠‏ 


وفرق الشيخ آبو محمد الجوينى بين التفريق هنا وهناك بأن ماسح الخف 
اذا نزعه بطلت طهارة القدمين والطهارة اذا بطل بعضها بطلت كلها فلهذا جرى 
القولان مع قرب الزمان » وأما من فرق الوضوء تفريقا يسيرا فلم يبعل شىء 
مما فعغل فلهذا جاز له البناء بلا خلاف ٠‏ وآجاب الشسيخ أبو حامد عن 
الاعتراض الأول بأن الشافعى انما نص فى كتاب ابن أبى ليلى من الجديد على 
استحباب. الاستئناف لا على وجوبه » وهذا الجواب فاسد لأن الاستكناف 
منصوص عليه فى غير كتاب ابن آبى ليلى من الكتب الجديدة كالأم وغيره مما 
سبق ٠‏ وأما الاعتراض الثانى وهو أن التفريق بع ذر لا يضر » فلا يسلمه 
العراقيون كما سيق فى بابه » وآما الثالث وهو جريان القولين وان بزع على 
الفون 36 يسليه ماس ذه اللاريقة وفال التمتال وشائر التثر اناف 
والمحاملئ من العراقيين أصبح الطرق 'البناء على رفم الحدث والأصح أن 
المسح يرفم الحدث عن الرجل » وضعف البندنيجى وابن الصباغ وصاحبه 
الشاثى وغيرهم البناء على رفع الحدث وقالوا : الأصح أنهما أصل نافسه » 
واختار الدارمى الطريق السادس » فمذه طرق الأصحاب وأختلافهم ى 
أرجحها والأصح أنهما أصل ق تمسه ٠‏ 


وأما أصح القولين فاختلفوا فيه فصحح جماعة وجوب الاستثئئاف منهم 
الشيخ آبو حامد والقاضى آبو الطب ف تعليقه والمحاملى فى كتابه وسليم 


ءات 


الرازى ف 56 رءوس المسائل :وضاحب العدة والشيخ نصر: فى كتناييه 
الاتتخاب والتمذيب وقطع به جساعات من أصحاب المختصرات. كالمقنع: 
للتحاملى وإلكفابة السليم الرازى والكافى للشيخ قصر » وصحح حجم ا 
الاكتفاء بالقدمين منهم القاضى حسين والمضتف. فق التنبية والرؤيانئ والبغوى 
والجرجانى فى كتابيه التحرير والبلغة والشاشى فى كتابيه والرافعى فى كتاببه 
وقطع به جماغة من| أضجاب المختصرات, م: منهم' الماوردى: فى كتابه. الاقنا 

والغزالى فى الخلاصبة ؛ وهذا هو الأصح لخت فلى هذ يتب اتناف 
الوضوء كنا نس:عايه ف كتاب ابن أبى:ليلى وغيره ليخرج من الخلاف. 


نم اذا قلنا م فقن ادي :مدنا لد رع جار دان از 
غسلهما حتى طال الزمان ففيه قولا تفريق الوضوء » صرح به المتولى وصاحب ' 
العدة والرونا بانى وغيرهم وهو واضح » وبجىء حينئذ الخلاف ف التفريق لتغريق 
بعذر هلى يقث أم لا؟ والله أعلم ٠‏ 0 


1 هذا كله اذا خلع الخفين وهو على طهارة لسع ؛ فا كان علئ طهزارة : 
الغسل بآن كان غسل زجليه فى الخفء فظهارته كاملة ولا بلزمه شئء بلا خلاف . 
بل ,يصلى- بطهارته ما أراد وله أن يستائف لبس الخفين بهذه الطهارة: والله 
أعلم ٠‏ وأما قول المصنف : ( قال فى الجديد يغسل قدميه .. وقال فى القديم : 
يسائف ) فظاهره آنه ليس فى الخديد الاستئناف وليس كذلك بل.فى الجديد 
قولان كما سبق ؛ وقوله:: واختلف أصحابنا فى ذلك فقال آبو اسحق : هى ' 
مبنية على تفريق الوضوء وقال سائز آصحابنا القولان أضل قى نفسه 6اهذا 
مما ينكر على المصتف لأن قوله سائر أصجابنا معناه باقيهم غير أبى اسحق ؛ 
:فهو نصريح بآن آبا اسحق. الفرد.واتفق الباقون على خلافه » وليس الآمر 
كذلك بل قد قال بمثل قول أبى اسحق بن سريج وآبو على بن أبى هريرة ٠‏ 
واليغداديون كما سبق يانه » ولا بعذز المصنف فى مثل هذا لأنه مشهور 
موجود فى تعليق الشبيخ أبى حامد والماوردى وهنو كثيز النقل منها والله أعلم ه' 


(فرع) اذا ظهرت الرجل وانقضت المدة وهو فى صلاة بطلت 
سلاته بلا خلاف » نض عليه الشافعى كما سبق, فى انصه فى الأ 'واتفق عليه : 


كمه 


الأسحاب قالوا : ولا يجىء فيه القول القديم فى سبق الحدث أنه يتوضاً 
ونبنى لأن هذا مقصر بمضايقة المدة وترك تعهمد الخف بخلاف من سبقه 
الحدث ودليل بطلان صلاته أن طهارتة فى رجلية ووجب غسلها بلا خالاف )2 
وق الباقى القولان + 


(فرع) إذا لم ببق من مده المسح قدر يسع صلاة ركعتين فافتتح 
صلاة ركعتين فهل بصح الافتتاح نم تبطل الصلاة عند انقضاء المدة ؟ آم 
اقتدى به غيره ثم فارقه عند انقضاء المدة هل يصح اقتداؤه ؟ فيه الوجيان ٠‏ 
( قلت ) : وفائدة آخرى وهو أنه لو احرم بركعتين نافلة ثم أراد أن يقتصر على 
ركعة ويسلم ان قلنا انعقدت جاز والا فلا » والأصحح الانعقاد لأنه على 
طهارة فى الحال فكيف يمتنع انعقاد صلاته والله أعلم ٠.‏ 


(فرع) فى مذاهب العلماء فيمن خلع خفيه أو اتقضت .مدته وهو 


قد ذكرنا أن فى مذهينا قولين أصحهما يكفيه غسل القدمين ( والثانى ) 
جب استئناف الوضوء واللعلماء أربعة مذاهب ( أحدها ) يكفية غضسل 
القدمين وبه قال عطاء وعلقمة والأسود وحكى:عن النخعى وهو مذهب .أبى 
حنيفة وأصحابه والثورى وأبى ثور والمزنى ورواية عن أحمد رضى الله عنهم 
( والثانى ) يلزمه استئناف الوضوء وبه قال مكحول والنخعى و!نزهرى دابن 
أبى ليلى والأوزاعى والحسن بن صالح واسحاق وهو أصح الرواءتين عن 
أحمد رضى الله عنه ( الثالث )"ان غغسل رجليه عقب النزع كفاه وان آخر حتى 
أل الفصل استاتف الوضوء وبه قال مالك والليث ( الرابع ) لا ثىء عليه 
لا غسل القدمين ولاغيره بل طهارته صحيحة يصلى بها ما لم يحدث كما لو 
لم يخلع » وهذا المذهب حكاه ابن المنذر عن الحسن البصرى وقتادة وسايمان 
ابن حرب واختاره ابن المنذر وهو أاختار الأقوى » وحكاه أصحاينا عن داود 
الا أنه قال : يلزمه نزعهما ولا يجوز أن يصلى فيهما ٠‏ وهذه المذاهب تعرف 
أدلتها مما ذكره المصتف رحمه الله وجرى فى خلال الشرح الا مذهب الحسن 


كاوه 


اح له بان هار سحيعة ند تبطل بلااحدث كالؤضوء » وآما بزع إلنّف 

ثر يوئر فى الطهارة بعد صحتها كما لو مسح رآسه ثم حلقه » وقالصحاينا : , 
00 غسل ازيل والمسح بدل فاذا 3 وجب الرجوع 3 الأصل 
والله أعلم ٠‏ ! ٍ 


(فرع) اذا نزع أحد خفيه فهو كنزعهما وهمذا مذهينا ومدذاهب 

جدمور العلماء منهم مالك والثوري وأبو حنيفة والأوزاعى وابن الأبارك! 

واحمد رضى الله عنهم » وحكى ؟بن المنذر عن الزهرى وأبى ور له قال 3 

عسل التى نزع خفها وبمسح على خف الأخرى : دليلنا أنهما كعضو واإاحد 
وبهذ: لا يجب الترتيب فيهما فصار ظهور أحدهما كظهورهما ا 
1 | قال المصنف'رحمه الله تعالى ْ 


اسح على حنيهث أخرج الرجين من قم الف الى السأق لم ؛ 
بطل المسح على المنصوص لأنه لم تظهز الرجل من الخف وفال الفااضى , 
أب عاب نايتا : بطل وهو اختيار شيخنا القاضى أبن الطب ل زخمه 
اله لأن استباحة المسح تعلق باستقرار القدم فى الخف , ولهذا لو بدا 
لسن لعجت قبل الب الرجل يكم يتفم ثم أقرها لم يجره 230 ) ٠‏ 


( الشرخ ) الشافتى رجنه الهف الام على أن من بدا الس 
فأحدث قبل بلوغ الرجل قدمالخف لم يصح لبسه ولا , يستبيح المسح ٠‏ ونص 
أن لابس الخفين لو تزع الرجلين أو احداهسا من قدم الخف ولم بنخرجها: من 
عاد رحا رابكل سه .+ ون على مستي اليه نكا ىا الم تع 
هكذا ٠‏ 507 : 
نا المالة الولى فالمذخب ما تصن “غليه وبه قلع الأضحاب فى كلل ا 
الا وجها شاذا قدمناه حيث ذكر المصنف المسالة فى فصل أالبس عنى 
طهارة + وآما الثانية ففيها اختلاف كثير مشهور + الأضح آيضا ما نص أعليه . 
فى الأم والقديم نه لا يبطل مسحه ونه قطع المحاملى فى كتابيه وأبو ب جيد قى 
(1) فى نسخة الركبى| ( لم أيجو المسح عليه ):( طم ) .. ااا 
ممه 1! 


الفروق والغزالى فى البسيط » ورجحه البغوى وآخرون وحكاه الماوردى 
وسليم عن شيخهما أبى حامد » وقال القاضى أبو الطيب فى تعليقه وسليم 
الرازى فى رءوس المسائل والدارمى فى الاستذكار والثسائى وغيرهم ف 
المسألة قولان : الجديد بطل مسحه ؛ والقديم لا سطل ؛ فال أبو الطيب 
وغلط بعضهم فقال : لا يبطل قولا واحدا ؛ قال والصحيح أنه يبطل وحكاه 
اناوردى عن البصريين من أصحابنا وصححه صاحب العدة وغيره ٠‏ 


وسلك امام الحرمين طريقة لم ,يذكرها الجمهور فقال : كان ثيخى ينقل 
عن نص الشافعى أن لابس الخف لو نزع رجلا من مقرها وآنهاها من مقرها 
الى الساق فهو نازع وان بقى منها تىء فى مقر القدم وهو محل فرض !اسل 
فايس نازعا فاذا رد القدم فاللبس مستدام ولا يضر ما جرى ».فال الامام ولم 
أر فى الطرق ما بخالف هذا وهذا الذى قاله غريب ٠‏ وفرق الأصداب بين 
هذه المسآلة والتى قبلها يفرقين ( أحدهما ) فرق جمع وهو أنا عملنا بالأصل 
فى المسألتين واستدمنا ما كانت الرجل عليه » قالوا : ونظيره من حلف لآ ددخل 
دارا ولا بخرج منها لا يحنث الا باتقصال جميعه دخولا أو خروجا ( 'نثانى ) 
إن الاستداءة أقوى من الابتداء كما تقول الاحرام والعدة يمنمان اتتداء 
التتاح دون دوامه ٠‏ 


قال أصحاينا : ولو زازل الرجل فى الخف ولم يخرجها عن القدم لم نبطل 
مسحه بلا خلاف » ولو خرج من أعلا الخف ثشىء من محل الفرض بطل المسح 
بلا خلاف » قال صاحب البيان : ولو كان الخف طويلا خارجا عن العادة 
نأخرج رجله الى موضع لو كان 'لخفف معتادا لبان شىء من محل الفرض بطل 
مببحه بعنى بلا خلاف » وحكى القاضى أبو الطيب وأآصحابنا ابطال المسح 
ف المسآلة الثانية عن مالك وأبى حنيفة والثورى وأحمد واسدق رضى الله 
عنهم : وعن الأوزاعى لا سطل » وذكر المصنف دليل الجميع ونقيدم ذكر 
الطيب فى هذا الباب والله أعلم ٠‏ 


كهت 


قال ١‏ لصئف رحمه ألله تعالى ‏ 

( وان تش الجر موق فوق الخفه وقل شا تجوز المسع أعلدام + نع 
الجرموق ف أناء الذة قفينه ثلاث طرق ( احدها) آن 'الجرموق: كالخفا | 
المنفرد » فاذا نزعه كان على قولين ( أحدهنا ) يستائف الوضوء فيغسل هه 
ويديه ويمسح برأسه ويمسح على الحفين . ( والثانى ) لا يستانف الوضوء 
فعلى هذا يكفيه المسح على الخفين ( والطريق الثانى ) آن نزع الجرموق 
لا يوئر لأن الجرموق مع الخف تحته بمنزلة الظهارة مع البطانة ونو تقلعت 
الظهارة تعد المبسح لم يؤثر ىف علهارنة ( الطريق الثالك ) آن الجرةون ذوق 
الخف.كالخف فوق اللمافة ؛ فعلى عذا:اذا تزع الجرموق نزع الخف كما ينزع 
اللواسوعل بحام اوضر رام سمرطان انبل القديق يدير 0+ 
( الشرح ) هذه الطريقة مشهورة فى المذهب لكن بعض إلأصحاب 
نسميها طرقا » وبعضهم يسميها أوجها » وهذه طريقة الجمهور وهذه الأؤجه ؛ 
ذكرها ابن سزيج واتفق الخراسانيون على نقلها عنه ونقلها عنه من العراقيين 
المحاملى فى المجموع أواين الضباغ وآخرون » وقد تقدم بانها نمع تزح 
ما يتعلق بها موضحا فى مسائل مسح الجرموقين » وأورد القاضى أبو الطيب. 


على الطريق الأول فقال : هذا باط لى سش :بحب استثناف الوضوء بلا خلاف لأن سك 


جواز المسح على الحزموق انما عو على القديم وف القديم لا يجوز نفريق 
الوضوء ؛ فأجابٍ عنه صاحب القشامل بأنه لا بمتنع أنا أ.برجع عن رجوب 
استثناف الطهارة بنزع:الخمين ولا يرجع عن مسح الجرموق فيصح أن تخرج 
فيه القولات *«قات : هذا الجوات ضيف ولكن يجاب يجواين حسشين 


عد فى الاملاء كما ذكزه المضتف بصم 'الأحيمات . 34 والاملا © من الككلث 


الجديد التى يجوز فيها تفريق الوضوء + والثانى : أن ذلك متصور غلى 
الح الخاحيا ةا ع العرير طب الربج واف اعلي * ا 
( فرع ) فى مسائل تتعلق بالباب 000 

احداها قل أصحابا يجوز مسح انف من لا ياج الى مشى كزمن 5 
واماة تلازم ينها 8 للركوب وغيزه ٠‏ 


0 


( الثانية ) قال أصحابنا : سليم الرجلين لو لبس خفا فى احداهما لا بصح 
محه : وقد صرح المصنف بهذا فى مسألة الخف المخرق فلو لم يكن له الا 
رجل واحدة جاز المسسح على حُنها بلا خلاف » ولو بقيت من محل الفرض ف 
اترجل الأخرى بقية لم بصح المسسح حتى يسترها يما يجوز المسح عليه ثم 
0 عليهما جميعا » فلو كانت احدى رجليه عليلة بحيث لا بحب غسلها 
ذابس الخف فى الصحيحة قطع الدارمى يصحة المسنح وقطع صاحب البير ليان 
بمئعة وهو هو الأصح لأنه بجحب التيسم عن الرجل .العليلة فهى كالصحيحة ٠‏ 


( الثالثة ) مسح الخف هل يرفع الحدث عن الرجل ؟ فيه خلاف مشهور 
حكاه القاضى آبو الطيب فى تعليقه والمحاملى والرويانى وآخرون قولين » 
وحتناه : جماعة من الخراسانبين وجهين ؛ وقالٍ امام الحرمين وآخرون هما 
قولان مستنبطان من معانى كلام الشافعى رضى الله عنه » وريد كونهما قولين 
أنه لاما من تزع الخفين هل يستائف ؟ آم يكفيه غسل القدمين على 
أن !! لسح يرفع الحدث آم لا ؟ ولولا أنهما قولان لم يصح البناء اذ كيف ببنى 
قولان على وجهين ؟ ٠‏ 


ثم اتفق الجمهور على أن الأصح آنه يرفع الحدث وخالفهم الجرجانى 
فقال فى التحرير : والأصح آنه لا برفم » وحجة من قال بهذا أنه طهارة تبطل 
بظهور الأصل قلم ترفع الحدث كالتيمم » ولأنه. مسح قائم مقام الفسل فلم 
بك قي ويه عراز بر مي اران لال ال ون لايح 
فى آنه برقع الحدث أنه مسح بلماء فرفع كمسح الرآس ولأنه يجوز | ن يصلى 
به فرائض » ولو كان لا يرفع لا ٠‏ «جمع به فرائض كالتيمم وطهارة المستحاضة 
والله أعلم * 

( الرابعة ) اذا لبس الخف وهو يدافع الخدث لم يكره وبه قال ابراهيم 
التخمى ونقل ‏ عنه:أنه كان اذا أراد أن يبول وهو على طهارة لبس خفيه ثم 
أل وقال أحمد بن حنبل رضى الله عنه بكره كما تكره الصلاة فى هذه الحال 
ودليل عدم الكراهة آن اباحة المسح على الخف مطلقة ولم يثبت نهى ؛ 
وبخالف الصلاة فان مدافعة الحدث فيها يذهب الخشوع الذى هو مةصود 
الصلاة وليس كذلك لبس الخف ء قال امام الحرمين : لو كان على طهارة 


اكن 
ع - 56 المجموع ج ١‏ 


زأزهقه عدت وو من المناء ما نكفيه لوجهة م دون عله 
ووجد خنفا ا ذلك ؟ فيه . احتمالان أظفِرضا 
آم بلزمه,». وقد عبر 'المزالى فى الوسيط عن هذين الاحتمالين بانتردد فقبد 
إنتوهم منه وجمان وستأتى المسالة فى باب التيمم مبسسوطة حيث ذكرها 
ان شاء الله تعالئ * ْ 52 


( الخامسة ) أتكر على النزالى رجمه الله قوله مسح الخف ييح الللاة 
الى احدى غاتين مضى وم ' وليلة حضرا وثلاثة متقرا وترك غابتين آخريين 
ؤهما اذا وجت غليه عسل جتنابة وحيض ونحوهما, :أو دميت رجله ولي يمكن 
غسلها فى الخف وقد ببق ذلك يبنا والكير غلك وعلى الذي انا ربت 
مغرقة فى مواضهها من الباب والله أعلم وله الحمد والمنة ٠‏ . 


أ عل ديه رعو بيدا 
اباب الأحداث التى تنقض الوضوء '. ' 


1ه 


فهارس الجزء الأول 
من المجموع 


أولا : الآيات القرآنية 

أنانيآ : الأحاديث والأخار والآنار 
نالثآ : الأشعار الاستشهادية 
رابعآ : الأعلام ش 
خامساآ : الأحكام: 


1ه 





اولا ‏ الآبات القرانية 


الآية 
آقت أكلها ولم تظلم منه شسيمًا 
اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 


اذ .همت طائفتان منكم ان تفشلا 

الرفث الى نسائكم . 

أن: اتبع ملة ابراهيم 

ان أكرمكم عند الله اتقاكم 

ان الدين عند الله الاسلام 

أن الذين بأكلون آموال انمي ظلما انما | ياكاون فى 
يطونهم نارا : 

ان الذين يكتمون ما انزلنا 

بن الله لا يففر أن بشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشماء 
ان الله يمسك السموات والأرض ان ترولا 

انا هديناه السبيل 

ان ربك لبالمر صساد 

ان ربهم بهم يومئف لخبير 

أن ربى قريب مجيب 

الغا الفركون تجن 

اننبا يخثى الله من عياده العلماء 

انى اخاف عليكم عذاب يوم اليم 

ثم جعلناك على شريعة من الآمر فاتبعها ولا تتبع أهواء 
الدين لا يعلمون : 

حرمت عليكم الميتة 


الصفحة 


وت 

1ه لم1١1‏ 
115-41-6 
2156 

أرضض 

بض 

124 

كنا 


15 


515-511 


مكم 


الآبة , 


سبحانه وتمنالى علا يشركون 

سرابيل تقيكم الحلر 10.. 0 
فاغساوا وجوهكم وابديكم الى المراقق 
فامسحوا بوجوهكم ١‏ 

فآمئوا. بالله ورسوله : 

فان. تولوا فقل حسببى الله 

فانى. قريب أجيب'. ادغوة الداع 

فبحان اله حين تون وحين تصبتحون 
فطرة الله التى فطر الناس عليها 
فكاتبوهم ان علمتم فيهم أخيرا وآتوهم 
فلا تزكوا :انفسكم هو اعلم يمن اتقى | 

فلم 'تجندوا ما تتيمموا 


فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيههم فتئة أو 


قالت رب أن اها انثى وال أعلم ساءعت 


وليس الذكر كالانثى :وانى سميتها مريم 


قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا. يعلمون 


كل شئء..جالك الااوجمه. 

كلوا .من أثمره اذا أثمر وآتؤا حقه 
لتقرإه على الناس على مكث 

لم .يكن الذين كفرؤا 

. ليسن كمثله شىء ٠‏ 


. مثل الذين حملوا التلوراة ثم لم يحملوها؛ 


وه 


ا سما 


2 
لماع 
55 


سام 


لقف 
11 
م0 


كد 


من كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه ومن كان ١‏ ' 


بريد حرث الدنيا نؤته منها وما له فى الآآخرة من 


نصيب 


لان 


من كان بريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد 


1 


1 
حكن 


الآيبلة الصفحة 


واخد برأس آخيه بجره اليه 6.6 6.6 .6 .6 2 


واخفض جتاحك للمؤمتين ‏ 2.2 22 22 22 لإ؟ كارة 

واذ أخذ الله ميثاق الذين دقو الكتاب .لتبينله ل 

ولا تكتموله 2-6 :1 3 لام 

وارجلكم الى الكمبين - وو لظ مواد مخ ل مده ١‏ 6637 ةع 

والذين يوذو المؤمنين والؤنتات بتر ما اكسيديرا نقد 

احتملوا بهتانا وائما مبينا 6.80.680 0 5 137 

والعصر ان الاتسان لقى سير 220 ال امن امت الملا 

وامسصوا يرؤُوسكم 2 ال ال الت مت ل ل4]1 4291448 
1 11005 

وامسصوا برؤوسكم وارجلكم 2 22.2 2 1197 

وانزلنا من السماء ماء طظهورا! 20.0 اند 22 ا.#«(4[694ه.؟ 

وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 2.2 2 5آؤلا 

وان كنتم جتيا قاظهروا 0 .ني متا امن [(.ع 

وانه لقسم لو تعلمون عظيم فم الحم عم امل 16 اق3ع 

وأيديكم الى المراقق 20 2 انال الت 22 إ[]ك“م()54ا؟ 

وبعولتهن أحق بردهن 200.6 ال الت اله اقم 

وذرواما بقى من الريا ام امي امن امن ان الأالتم 

ورقمنا لك ذكرك ...ال ابا مت امد ه118 

وسقاهم ريهم شرايا طهورا 2022 الت ان ال وا[ 

وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال تو الألام وهى 

رميم قل بحييها الذى انشأها أول مرة 5.5.0 0. راك 

وطعام الذين اوتوا الكتاب خل لكم ‏ 2.2 22 .89 

وقالت اليهود عزير ا" الله ا النصارى المسسيح 

ابن أل ل ا ان “وتاب 

وقالو! حسببنا الله وتعم الوكيل 20-. 22200220 [١8‏ 

وقد أفضى بعضكم الى بعض 520.220 62. 502 ؟ؤلا 

ولا تفربوا الزنا وق ١‏ قير وي" ركه اف كيق. الم كلو 

وكشفت عن ساقيها ٠.080 56١‏ نف 

ولا تقولن لشىء انى فاعل ذلك غدا لان بشساء الله 1١1‏ 

ولكن بريد ليطه ركم مقر عه حسام ب ١‏ أتميد اد للها 


كن 


١الآيْه!‏ الصفحة 


وليطوفوا بالبيت' العتيق لد ال ل اي ل لود 1215 


وما أمروا الإ ليعبدو! أله مخلصين له الدين حنفاء 8357 150غ 54م 
وما جعل عليكم فى الدين من حرج .5 2.2 2.20.20 /؟؟؟ 

رما خلقت الجن والانس 91 ليعيدون ما"اريها متم بن 

رزق وما آريد أن يطعمون! ٠.٠‏ . ىا 

ومن أصوافها واوبارها وأشعارها اثاثا ومتافا إلى حين ‏ 2191؟4؟ 
ومن بخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه 1 ْ 
الموث فقد إوقع أجره غلى الله 0 233 

ومن يعظم. حرمات إلل. فهو أخير له عند ريه 0 يمف 

:ومن يعظم شتعائر الله فانها من تقوى القلوب. .م٠ ٠١‏ 697 

وهديناه النجدين 0 8لا لا عه الى لطم امم ايؤ1 

:وهذًا ملح اجاج 7 وس تا 3 ارين 

ووجد من ,دوتهم |امراتين 'تذودان 2.2.١‏ اناب #9 1ه 
وينزل عليكم من اللماء ماء ليطه ركم يه 7.. 0 ها(ا.8(ب98]! 
يا ايها الذين آمنوا إتقوا الله وكونوا مع الصادقين .. ليم 7 1(10 ؛ 
يا ايها الذَيْن آمنوا قوا انفسكم واهليكم'نارا .. .. ام 

ير فغ الله الذين اند امع والاي وير الم درجات ‏ .6 

بمحق الله الربا 0 0 35 : 55 ٠:‏ لان 


يوم نبيض وجوه وتسودا وجوه فاما الذين اسودت كلم 


ثانية ‏ الأحاديث والأخبار والآثار 
الخبر الصفحة 


أتانا رسول الله (.ص ) فوضعنا له غسلا فاغتسبل ثم أتيناه 
بملحقة ورسية اعت ا كاي انظر الى ان ادي 


على العكتلة 5.68 ١8‏ 1481 
اتانا كتاب رسول الله ( ون ).بل يوه هر إلا تيطعا 

من الميتة باهاب ولا عصب  ٠.‏ ا ل ا/؟ 
أتانى داعى الجن قذهبت معه فقرات عليهم القرآن ١6١ ٠:٠‏ 


أتى بأبى قحافة والد أبى بكر الصديق رضى الله عنهما يوم 
فتح مكة وراسه ولحيته كالثفامة بياضا فقال رسول 
الله (ر ص) غيروا هذأ واجتنبوا السواد 2.. 63 62 550 
أتى بمحنث 'قد خضب بديه ورجليه بالحناء فقال ما بال 
هذا فقيل يا رسول الله بتشسبه بالنساء فأمر به فنقى 
ان النشيع كقانوا يالويتول دالا عله فقال. الى لهت 
عن قتل الصلين ار 2 5 نا 
أتيت النبى ( ص ) بميضأة فقال اسكبى فسكبت ففسل 
ا و ل 1 
رجليه ثلاثا ثلاثا ٠.205.682‏ ليان 
. اتى عبد الله فى رجل تزوج أمرأة وفيه فقال معقل. بن سئان 
قضى رسول الله ( ص) فى بروع بنت واشق بعشل 
ما قضيت ففرح بذلك ‏ .. ل امع 11500 
اخذ لاأذنيه ماء خلاف الذى أخذه لرآسه 2.. <22. © 155 
ادركت عشرين ومائة من الانصار من أاصحاب رسول الله 
( ص ) فيسأل أحدهم عن المسألة قيردها هذا الى هذا 


وهذا ألى هذا حتى ترجع الى الأول 6 202 22 ل للا 
اذا اتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاة ثم اضطجع 
على شقك الايمن وقل اللهم اسلمت نفسى اليك ٠.٠‏ 869 
اذا اغفل العالم ( لا أدرى ) اصيبت“مقاتله ‏ .. 02 <0. للا 
اذا استيقظ احدي: من مثامة فلا بشجس يدة ل الآثاء حت :. 
بغسلها ثانه لا بدرى اين باقت يده 22 2 0 الس.1اسكم؟ 
11؟ 


018 


الخبر | 

اذا انتمل احدكم فليبدا باليمتى واذا نزع بدا بالشسمال 
لتكون اليمنى' اولهما تنعل وآخرهما تنرع  ٠.‏ 0 

اذا توضا أحدكم وْلبِسِن خفيه فليصل فيهما ولمع 
عليهما ثم لا يخلعهما ان شاء الا من جنابة ٠ ..١‏ 

اذا توضاً العبد 5 9 المؤمن لحل واجهه أخرج من 
وجهه كل خطيئة:! 9 

اذا توضأت فانتش وذا استجمرت له 

اذا توضبأتم فابداوا. | بميامنكم 7 

:اذا توضاتم فلا تنفضوا أيديكم 


اذا جاء أحدكم السجد فلينظز فان راى فى ثمليه اا 


اذى فليمسيحه وليصل فيهما. 


أذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحالة مات وهو ' 


فشسهيد 5 
اذا دبع الاهاب فقد طهر 


اذا دخل الرجل. بيته افذكر الله تعالى عند: دخولة وعد 
طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم .ولا.غشاء واذا داخل 
ولم يذكر الله تعالى: قال الشيطان أدركتم المنيت والعشساء 
اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعثبى فاته ليس 
.من صائم بين حقاء بالمتي: تاودا ع يليه 
بوم القيامة ا . 


6 اذا قمنت الى الصصلاة فأسبع الوضوم واجمل الماء بين : 
: لليف 


أصابع بديك ورجليك 1 
اذا كان الماء قلتين 'فانه لا نحمل الخبث 


اذا كان الماء فلتين. 1 يلجس 


اذا ا الليل وامسيكم فكفو[ صبيانكم فان الشيطان : 


ينتشر حينئذا فاذا ذهب 'ساعة من الليل” فخلوهم وأغلقوا 


الباب واذكروا اسم | الله .فان الشيطان لا يفتنح ابا مغلقا : 


.وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا 
اسم الله ولو أن خطر شنوا عليه شيا واطفتو 1 مسارييتى 


./اة ْ 


المتفحة , 


١55 
25 


ارا 
ولااايم؟ اد 


و 
كك 


لك ل 
144 وكا 

تدك ل 
510-1114 


قفا 


الخبر 

اذا لبسستم واذا توضاتم فابدأوا بميامتكم 

اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث : صداقة جارية 
أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له 3 

اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا : يا رسسول الله 


وما رباض الجنة ؟ قال جلق الذكر فان لله سيارات من . 


الملائكة بطلبون حلق الذكر قاذا أتوا عليهم حفوا بهم 

اذا وطىء احدكم بنعله الأذى فان التراب له طهور 

اذا ولغ الكلب فى آناء احدكم فليفسله سبعا 

اراد النبى ( ص ) أن بتوضا من سقاء فقيل له انه ميتة 
تقال ديافة يلامب يشينه اق انجسة أو جيه 

اربع من. سنن المرسلين : الحياء والتعطار كاله والعيم 

اربعين يوما وقتها لنا 

أسلمت مره لمجت 

الذى يشرب فى آنية الفضة انما يجرجر فى جو فه نار جهتم 

اللهم اجعلنى من التوابين واجملنى من المتطهرين 

اللفى :اثثر عبد القيين: العو طائنين ف مترهين اذ قعل 
قوم لم بسلموا! الا حرايا موتورين 

اللهم بارك لامتى فى بكورها 

امر الله بالمسح ويابى الناس آلا الغيسل 

امر ان يستمتع بجلود الميتة اذا دبفت 


أمرنا رسول الله ( ص ) اذا توضانا أن نفسل أرَّجِلنا 
أمرنا رسول الله ( ص ) أن لا ننرع خفافنا . 

امزلا رسول !4( سس ) أن تسبح على الخنين اذ تين 
ادخلناهما على طهر 20 20 

أمرنا رسول الله ( ص ) بتفطية الاناء وايكاء السقاء 
أمرنى الله أن اقرا عليك. 2 

ان با طيبة الحاجم حجمه ( ض ) وشرب دمه وَلم ينكر عليه 
أنا بمكة منذ سبعين: سنئة لم أر أحذا لا :صسغيرا ولا كبيرا 
بعراك درك الزئيقى اللدى لراواه ردابتي جتنا 
يقول نرحت: زمزم 7 8 
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الأحاديث 


ان ابراهيم ( .ص ) ختن:نفسه بالقدوم  ٠‏ 

ان ابن عمر توضا فى السؤق ففسل وجهه ويديه ومسح 
برأسه ثم دغى الى “جنازة فدخل 0 
خفيه بعد ما جفنا وضوءه وصلى +١‏ 

أن ابن عمر.رضى الله منهما كان بغسل عينه حتى عم | 

ان اناكم : يعمل يتل" اهن الجنة ا 0 


انا سنيف ولد كدم) 


انا لاا نستفين على الوضنوء باحد ونلا عيض يده 

ان الدنيا حاوة خشرة وان الله مسسحشلفي فيها فينظز كيف 
تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان ادل" فتنة 

بن اسرائيل .كانت ف النشاء 0 

076 الذباب يقبع عليه فيؤذينى . 

أن الشسيطان يبلغ من الانسسان بلغ لدم وال 
.خشيت أن يقذف فى قلوبكها شيئا 0 

أن الله أوحى الى ان تواضعوا . 

ان الله عز وجل يحب العالم التواضع وينفض العالم ١‏ 

ومن تواضع لله تعالى ورثه الحكمة: .. 

أن الله وملالكته.واهل السموات والارض حتى 5 ف 
جخزها وجتئ الجوت ليصلون: على معلمى الناس 'الخير 

ان. الله يبعث لهذه الأمة على راس مائة .سئة من بيججدد 
ا رو ل 0 1 

ْ .ان الناس نزلوا مع زسول الله ( ضن ) كان تعر عن 
ثمود. فاستقوا من آبارها وعجتوا بة العجين. فأمرهم 
. رسول الله :( ص ).أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الابل 
الع وامرهم أن يسنتقوا من البثر الغي كانت تردها 

ن النبى ١‏ م ) رخص للسافر ثلاث أامولالين والقيم 
يوما وليلة اذا تطهز فلس خفيه أن يمسح عليهما ٠‏ 

أن النبى ( ص ) قبل علينا.يوجهه وقال أقيموا صرفو فكم 
فلقد رايت الرجل منا بلصق كمبه نكعب صاحبه ومنكبه 
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الاحاديبث 


ان النبى ( ص ) امهل آل جعفر ثلاثا ثم. أتاهم .فقال لا تبكوا 
ع عي كد ابر .ذال أدعرا ل ين اح نه دين 
كأنا افرخ ا 1 
أن النبى ( ص ) توضا فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين 
ان النبى. ( ضن ) وشا فتسل وجمة ثم يديه لم محيه 0 
مسح رأسية . 6ك ايه و 
ان النبى ( ص ) توضا فمسح بناصيته وعلى عمامته 
ان النبى ( ص ) توضبا مرة مرة ثم قال هذا وضوء لا يقبل 
الله 'الصلاة إلا به ثم توضا مرتين مرتين وقال من توضا 
وضوئى ووضوء الاأنبياء قبلىووضوء خليلهابراهيم (ص) 
ان النبى (.ص ) توضا مرة مرة وجمع بين الضمضة 
والاستنشاق م كي “للج جل ب لوي ا 3 
ان النبى ( ص ) توضاً مرتين مزتين 


إن "النتى [ ١‏ ص ) جمل مسح الخفين ثلاثة اام ولياليهن 


للمسافر ويوما وليلة للمقيم . 
ان النبى ( ص ) الراك ويد على ليده لوال اللا ا 
فانها من الوجه : 1 
أن التبى ( ص ) ) رأى رجلا يصلى وفى ظهر قدمه لمعة قدر 
الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن بعيد الوضوء والصلاة 
أن النبى ( ص ) سثل عن السح على الخفين فقال : 
للمسافر ثلائة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة 
ان الى ازع سان الصاوات بو شوم واد م 0 


لقد صتمت اليوم شينًا لم نكن تصنمه فقال عمدا | 


صتعمته يا عمر 
ان النبى ( ص ) صلى وهو حامل أمامة رفى الله عنها وهى 
طم 7 عه 55 ٠.‏ 6ع .6 ع .. 05 . 
ان النبى ( صن ) غسل بغض أعضائه ثلاثا وبعضها مرتين 


1 


14 
111 
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الاحادلث ٠‏ 020005 الصفحة' 


ان النبى ( ص ) قال فى شاة ميمونة. هلا اخذوا أهابههما 
فدبغوه فانتفعوا به قالوا با رسول الله إنهادسيكة. قال ١‏ 
انما حرم كلما قل انام للحم عق له الللأء لا لالاسه ا[ م؟ 
7 5 : 4م 11و" 

0 كككا 
ان النبى ('ص ) قال لعائشة وقد سخنت ماءابالكشمس 3 
يا حميراء لا تفعلى هذا فانه يورث البرص 7 .. .5 0080# 


ان النبى ( ص )قال للاعرابي توضاً كما امرك الله . 0 لا 
أن الس لض ) كال مو واه مو سيع شعرة عن الجتاية لم. 
: علو ل بي وكا سن لتر قال على" فمن ثم 
عاديت راسى وكان يجز شعره 00 خم تيم زوع 1 
ان.النبى ( ص ) قبل هدايا الكقار .2 1.0 1ب لا .8ع 
ان النبى ( ص ) كان يمسح على عمامته وموقيه .. 6.3 6م 
أن النبى ( ص ). مسح براسه مرتين 2.2381 213 000 55 
ان النبى ( ص ) مسح براسه واذنيه ظاهرهما وباطتهما. 1 
وادخل اصبعيه فى مجرى أذنيه ا ا بام ل 0 
أن النبى ( ضص ) مس بناضيته 0 


الاي وس بعت ران راسة بسيتة بأذتيه .:. 22521١‏ 


لشيت فقال بل إنت ليت يهلا اتري ري" ره ممه 4 
ان النبى ( ص ) مسح على.الخفين فى غزوة تبولك وهى من 

آخر ايامه رص )|0031 اه 1ه 0 
أن النيى ( ص:) مسح علق جوربيه ولعليه ‏ .1 .. 3 000 
ان النبى ( ص ) مسح على خفيه خطوطا بالاصتايع 3 مه 
أن النبى ( ص ) نهئ أن يتزعفقر الرجل ‏ 5 0< 2ب )م 


أن النبى: ( ص ) وضع يده فى الاناء الذئ فيه الماء ثم قال 
توضمُوا باسنم الله أقال فرايث الماء ينبع. من بين اصابعه' 
.والقوم يتوضاون خنئ توضئوا امن علد 0 00 
نحو سبعين. رحلا| 008 . 1 : 46 
ان البهود لساري لزيد حرو اللو ملا عر ألمت معيو 


5آلام 


الخبر 
ان امتى بأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثر الوضصوء 
بي الحا مجر ا ارطل ول ان 3 
ان امرأة كانت تخ تختن بالمدينة فقال لها النبى ( ص ) لاتنيكى 
ا ذلك اعت للدراة وات الى الل 
انا نجاور أهل الكتاب وهم بطبخون فى قدؤرهم الخنزير 
ويشربون فى آنيتهم الخمر فقال رسول الله ( ص ) ان 
وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا يان لم تعدو غيرها 
قارحضوها بالماء وكلوا واشربوا ' 
انتقاص الماء الاسعيجام 6 20520.؟ كا 
انتم الفر المحجلون يوم القيامة من امتاخ ]ل موه قمن 
استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله : 
أنتوضا بما أفضلت الحمر ؟ قال نعم وبما أفضلت السسباع 
ان جزورا نحرت على عهد أبى بكر الصديق رضى الله« عنه 
نجاء رجل بعناق فقال اعطونى بهذه العناق فقال ابو بكر 
رضى الله عنه لا بصلح هذا 2 
ان رجلا اتى النبى ١‏ ص ) فقال يا رسول الله كيف الطهور 
فدعا بماء فى اناء ففسل كفيه ثلاثا م 
أن رجلا توضا فترلك. موضنع ظفر على قدميه 'قابصره النبى 
( | ص ) فقال ارجمع فاحسن وضوءك . 
ان رحلا من المشركين كان اذا شاء أن يقصد الى رجل من 
لين مصيد اله نتئلة وان رحلا ين السالعين. تصيه 
ان رسول الله ( ص ) اكل مع الصبى طبِيخا 
لل عرو سوك الت ذل لفون 
ثلاثة ايام' ولياليهن للمسافر وللمقيم يوم وليلة 
ان رسول الله (: :ص ) وكا ل حو ا 
فمسبح بها وحهه 
ان رسول الله ( ا ار لقي راي بوي 
المغرب ولم يتوضا. 
أن رسول الله (ص) قرأ « لغ يكن الذين كفروا » علئ.أبى بن 
كعب رى الله عنه وقال امرنى الله أن.آقرا عليك ‏ .- 


لاه سيره 1 


اانا 
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الأحاديث 


لوم واس داق توضا إخذ كفا من ماء فادخله:' 


تحث حنكه. فخلل بها لحيته وقال : هكذا أمرنى ربى:. ٠:‏ 
ان رسؤل الله ( ص ): كان يتوضا بغير استعانة 
أن رسول الله (.ص كان يعفل بميتده لطمبامه وقرايه 
وثيابه ويجمل. نشازة لما سوى ذلك +20. 
ان رسول الله ( صن ) كان يمبح على الخفين 
ان رسول الله ( ص ) نه عن جلود السباع. 


ان صفية زوج النبى '( ص" ) أخبرته أنها ورلا ' 


( ص ) تزوره فى اعتكافه فى المسجد فى العشر الأوآخر من 


رمضان فتحدثت هَبْده ساعة ثم أقامت تنقلبٍ فقام النبى ' 
( ص ) مغها يقلبهاإختى إذا بلفت باب المسنجد عند باب ٠‏ 
ام سلمة اذ.مر رجلان من: الانصار قسلما على رسبول الله ' 
( ض) فقال لهما النبى ( ض ) على رسلكما انما هى . 


صفية بنت 'حيى فقالا سبجان الله يا رسول الله وكبر 
عليهما فقال النبى ( ص ) ان الشميطان: يبلغ من الانسان 
مبلغ الدم وانى خشنيت أن يقذف فى. قلوبكما شيا 
ان عالم . قريش يملا طباق الأرض علما 
ان عثفان رضى الله عنه توضا ثلاثا ثلاثا ثم قال الأصحاب 


رسول اله مس ) جل دايتم سول ال مس 0 


قالوا : نعم 


ال ا 0 


: صغفته مائة دينار. فى البسئة 


ان عرفجة بن اسعد اصيب أنفه يوم الكلاب فاتخلذ انفا 
من ورق فانتن عليه فأمره النبى:( ص ) أن يتخذ انفا من : 
١‏ ا ءالا١((؟‏ 


ذهب 


إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه خرج فيزكب فيه عمرو بن 


الماص حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن الماص 


يا صاحب الحوض لهل ترد حوضك السباع ؟ فقال عمرٌ 


إن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبره ثانا ترد عل . 
مرف 


ان فى الجسد مضخة اذا صلحت صلح الجند كله ولزل ‏ 


السباع وترد علينا ١‏ 


فسسدت فسه الجسد كله الا وهى القلب 


كام 


هه 
كن 


الخبر 


ان قدح لحن 1 ين ) انعد لافقا مكان الشيدفة سلس 
من فض حك 7 : 

ان كان جامدا قالقوها وما حولها 

انكم اختى بنت أبى سفيان 

أنكن صواحب بوسفك 

انما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوي 

انما حرم أكلها 


انما حرم ابله أاكلها 

انما هما غسلتان ومسحتان ٠‏ 

انما يعطى الرجل على قدر نيته 

انما يكفيك أن تحنى على راسك ثلاث حثيات من ماه ثم 
تفيضى عليك الماء فاذا انت قد طهرت . 

ان مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أاصاب 
ارضا فكانت منها طائفة طيبة 'قبلت الماء فانبتت الكلأ 
والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فتفع الله 
بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرموا واصاب طائفة 
منها اخرى أنما هى قيعان لا تمسلك الماء ولا تنبت كلا 
فذلك مثل من فقه فى دين الله ونفمه ما بمثتى الله به 
فعلم وعلم ومثل من لا يرفع بذلك راسا وام يقبل هدى 
اله الذى أرسلت: يه 000اء 


أن.نبى. الله ( ص ) فى غزوة تبوك دعا بماء من عند امرأة 
قالت ماعندى الا ىقرية لى ميتة قال اليس قد دبغتها ؟ 


قالت : بلى قال فان دباغها ذكاتها 
انه أخذ الماء للمضمضة بيمينه 
انها لا تتم 
تعالى قفيفغسل وجهه ويديه ويمسح راسه ورجليه ‏ .. 
الف وح ايد الا ا 
انها نيهت أن تضبب الاقداح بالفضة 

انه بلغه أن الحجاج تخطب: فقال أمر الله تعالى بفسل الوجه 


صلاة احدكم حتى يسبع الوضوء كما أمره الله 
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الخبر 
واليدين وفسل: الرخلين .فقال انس صدق الله وكذب 
الحجاج (: فامسحوا. برؤسكم وارجلكم ) قراها جرا 
انه جمل المضمضة والاستنشاق ثلاثا للجنب فريضة 
انه تمضمض واستنشق وامستئثر . 
أنه توضأ ام فرش على رجله البنى 


انه توضا ففسل رجلبه وقال هكذا رايت وسول اله سن ) 


انه توضا ففمئل يديه حتى أشرع فى المضدين ومسل 
رجليبه حتى أشرع فى البساقين 7 ا 0 
رسول الله ( ص ) يتوضاً : 

اله توضا قبح راسه ثلانا وقال رايت رسول اله | ص) 
توضأ. همكذا 00 
أن هذين حرام على ذكور أمتى خل لانائها 

انه راى ابا هريرة رضى الله عنه يتوضا ففسل وجهه 
وبدية حلي عل متكي فو اقل رجه حا ولع الي 
يأتون ' يوم القيائة.غزا محجلين 0 الوضُوء فمن 
الخطاع عر ١آن:‏ يطل كرد لفطل 0 3 


انه راى رسول الله ١‏ من ) يمسح راسهاختى يبلغ القدال ١‏ 


وما يليه من مقدم العنق 


انه سل عن توبية القائل فقال ( لا توبة له ) وسأله آخر” 


فقال : (له توبة ) 3 ثم قال أما الأول .فرايت فى عينه ارادة 


القتل تملقته.وابا الشاتى فجاغ مسستكينا قد تمل فلم 


أقنطه 

كن انه الوا يفيل دا كريد فى الصلاة .فقال 
( ص ) لا بنصرف حتى .بسمع صوتا أو يجد ريحا 
انه صب على النبى ( ص الى رودق احها الوداع بعد 
دفعه من عرفة بينها وبين المزدلفة اه 

انة كان لا يوقث فى الخفين وقعا * 0 
انه كان يكره الاغتمسال: بالماء المشنمسن 'وقال أنه بورث 
ب/لاه 
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الخبر 


انهكوا الشوارب 

انه مسح رأسه ثلاثة 

انه مسح راسْه مرة واحدة معفسله بقية الأعضاء كلأثا ثلاثا 
انه مسح راسه ومؤخر اذليه ٠‏ 

ل ا و ل د 
مسيحه بذلك البلل ف “ذم 307 2 
انهم كانوا مع رسول الله ( ص ) فى سفر فمطشوا فأرسل 
من يطلب الماء فجاوًا بامراة مشركة على . بعير بين 
مزادتين من ماء فدعا النبى ( ص ) باناء فأفرغ فيه منهما 
ثم قال فيه ما شاء الله ثم أعاده فى المرادتين ونودى فى 


الناس : اسقوا واستقوا فشربوا حتى رووا ولم بدموا. 
اناء ولا سقاء الا ملوه وأعطى رجلا أصابته جنابة أناء . 


من ذلك الماء و'قال : آفرغه عليك ثم امسك عن المزادتين 
وكأنهما أشد امتلاء مما انام أسلمت <ازراة زه 
هى وقومها 2 


آنه يورث البرص2 ١‏ 2 

ان وجدتم غيرها فكلوا ا واشريوا 0 7 تجدوا 
غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا 

انى نهيت عن قتل المصبلين 

أيما اهاب دبغ فقد طهر 


الأذنان من الراس 

فأخذ الماء جديدا فمسح رأسه مقدمه ومؤخره 

فاذا غسل.رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء 
او مع آخن قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب 

فان الشيطان لا يمل سقاء ولا يكشسف اناء 

فان دبافهما ذكاتها 0 

فانهم ببعثون يوم القيامة وادداعم تفجر دما "الدت لون 
الدم والريح ريح المسك ' 

فوالله لآن بهدى الله بك رجلا واحدا خير لكمن حمر اللعم 


4 
00 


لنلننا 
لان 
5313 .7" 
زففا 


1 


1425 
وك 


1 


لضا 
لف 


ل 


ار بانسؤال سد عل ليله لاضع املاط 

لآن اعلم بابا من العلم فى آم ونهى أحب الى من سسيعين 

غزوة فى مسبيل. الله ل 

لآن الصحابة فى زمن عمر رضى الله عنهم تسسموا القرى 

المغنؤمة من الفرس وهن ذبائح المجوس 2 

ال ل فقسمه 

بين الناس ا : 

واذا أمرتكم بشىء فاتوا مله ا 

زان امزاة_شريت يؤلة 1 سس ) فلم يتك ماهتا 

وانما لكل امرىء ما نوى . 

باب من العلم نتعلمه اجب الينا من آلف ركعة تطوع وباب 
واد للح مل وحار د بعال الامو 

وكننة وها 4 

بعث. رسول الله ( ص )| سرية قأصابهم البزدفلما قدموا 

على سول الله ( ص ) امرهم' أن يمسحو! ملى العصائب 

والتشاخين 4 أن 1 , 


بل انت نيت بهذا امرنى زبى ' 

بنى الاسلام على خمس شهادة أن لا اله إلا ١‏ أله واقام الضلاة 
وايتاء الزكاة والحج وصوم وتات 

بهذا أمرنى ربى 

ابدآن بميامنها ونؤاضم الوضوء منها ‏ . 

ابداوا نما بدأ الله به ا 00 

ليبلغ الشاهد منكم الغنائب 

وبالغ. فى الاستنشاق ال ان تكون صائما. 

تحت البحر نار وتحت | النار: بجر حتى عد سبعة: وسبعة 

تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشبمر وانقوا اليشرة . .. 

وتربتها طهور . . 

نبت أنه ( ص ). قال فى الفارة موت فى اسمن ١‏ أن كان 
جامدا قاألقوها وما حولها:» 

ماخ غرقة. لجل بها جكدا انيساتها الن. بده الاخزى 
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الخير الصفحة 


نشل يدوي نه لتر فكلا رايع كول 117 ل 


يتوضا) 2.. ا.تاء أل 
ثم ادخل بديه فافترف بهما ففسل وجهه ثلاكا .. 2 1١1418‏ 
خمر اناءك واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شضيئًا 3١‏ ١؟؟‏ 
ثم ذهب بهما الى عار رمعيها ختن رج الى الكت 1 

الذى بدا مله”25. اد : 11 
ثمرة طيبة وماء طهور قث , أمأم “عت ويم 115 11 


ثم غسل رحليه ثلاثا ثلائا ثم قال هكفا اوضنوه فمن زاد 
على هذا آو نقص فقد أساء وظلم 3 4 000 
نم يفسمل قدي ال كمي كنا أب اله الى 0 00 لكك 


جروا الشوارب -. 00 اه عار اد لدوم 
يجزئى من السواك الأصايم 6 الال الب ام ال هأإ# 
جملت لى الأرض مسجدا وظهورا 22 انناب امت #6 ل(ه6ساه؟ 
جعل لنا رول الله ( ص ) ثلانا ولو اسبتزدناه لزادنا امم 
فجمل يتفض الماء بيده 2. الال ان امت اند 1# 
فليجعل فى أنفه ماء ثم لينثر يق كام “قا مكاي د مهم 12235 
مجلسن فقه خير من عبادة ستين سنة 2.2 00020.60 ”1 
حتى يلغ سبعا قال : وما بدا لك ٠00-80‏ أل لايم 


حرم لبو س الحرير والدذهب على ذكور أمنى واحل لانائهم ”5 
حلق الذكر فان لله سيارات من الملالكة يطلبون حلق 


الذكر فاذا أتوا عليهم' حفوا. بهم 00 030 14 
أحفوا الش_ارب واعفوا اللحى ع مكل العا سلف و قاو" رو © 
احلقوه كله او اتركوه كله ملاعم عم عع اعم امه و 
وحقن الدماء فى أهايهييا 6 الال امت ام 20 5/؟ 


خرجت من الشسام الى المدينة يوم الجمعة فداخلت على 
عمر بن الخطاب رغى الله عنه فقال:: متى اولجت خفيك 
فى.رجليك. قلت يوم الجمعة قال ا 
قال أصبت السيئلة .2-0058 ااه : ل اح ا#منهكا.ءهت 
خرج رسول الله ( ص ) فاذا فى المسجد مجلسسان مجلس 
بتفقهون ومجلس بدعغون الله ويسالونه فقال كلا 


امه 


الخير ش ْ الصفحة 


المجلسين الى الخير اما عؤلاء افضل » بالتعليم ا 
ثم قعد معهم ٠6‏ 3 
خللوا بين اصابمك لا يشل الأ ينها بالثار 00 5-2 
خيركم بعد الئتين خفيف إلحاز وهو الذى لا اهل له ولا.ولد 56 
اختتن ابراهيم النبى ( ص ) وهو ابن ثمانين سنة بالقادوم 114 
لخلوف فم الصائم حين بنخلف أطِيْب عند الله منريح المسك - 81م 


لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك ‏ 2.0.0 ؤ 98 

وخلل بين الأصابع 2 5 2 م 2 ا 00 1 
دياغ الأديم ذكائة ٠١‏ لاا ال لل لل ل لاوا بم 
دخل ابو حاده حت لوعو ا 0 : 


اليه قال السجبين يا ابسة اخ ا قلت : تم 0 
رسول الله ص قال الها ليست ينجس انمسا هى من : ١‏ 
الطوافين عليكم أو الطوافات 0 الم 


دخلت على النبى ١‏ ص ) وهو يتوضا فرابته بفصسل بين 

المضمضة والاستنشاق للااءم : قيقع 
دع ما يريبك الى مالا يريك د د بي ل 0 ضف 
دعها حتى بأتيها ربها ِ م 0 ال 
دعهما فانى ادخلتهما طاهزتينٍ فس عليهسا امه 61م 
أدار الماء على مرفقيه <42 2 : 1 ا 
أدخله الله الثار 22.. لام عور 7 راون اللدون لا ابي 
ادنيت لرسول الله ١‏ غس ) غسلا من الجنابةفائيته بلمنديل 1 
قرده .. .. .! : 3 26 
الدواب والسباع والكلاب' ل 00 3-5 
الدنيا ملعونة ملعون ما فَِها الا ذكر أله اه رمت : 
ومتعلما' .. 1 
ادع ننه كران ال قبي ده عيش ارا يق 

ونثر بيده اليسرى تفغمل؛ ذلك ثلاثا 0 7 3 
ذكر وضوء التبى (:'ص ) ل رول ني ايع ا 0 
الماقين وقال الاذنان. من. الرالس. ٠١‏ :0 :. 007 


ذللت طالبا فعرزت نطلويا لكوي سان وود وا رم 


امه 


الخير 
ذهب رسول الله ( ص ) الى امزأة.من الانضار. ومعه أصحابه 
فقدمت لهاشاة مصلية فأكل واكلناءثم حانت 7 
فتوضا وصلى ثم رجع الى فضل طعامه 0 
العصرٍ فصان ولم يتوضا . 
اذهب فاغسله لم اغشلة لم لا تمعد 
مذاكرة العلم ساعة خير من قيام ليلة 


رادت ابا هر برة ة يتوضا ففسل وجهه فاسبغ الوضوء كم 


غسل بده اليمنى أحتى اشرع فى العضد ثم غسل 

اليسرى حتى اشرع قى العضد ثم مسح راسه ثم غسل 

رجله اليمنى حتى أشرع فى الساق ثم اليسرى حتى 

اسيل الا را عوك 4 ا 

بتوضا : : 
رايت الرجل منا يلصّق كعبه بكمب ضاحيه 


رايت النبى (ص ) اذا توضا مسح وجهه بطرف ثوبه 

رات خمسة من أصحاب رسول الله ( ص ) يقصون 
شواربهم ابو امامة الباهلى وعبد الله بن بسر وعقبة بن 
عبد السلمى والحنجاج بن عامر الثمالى والمقدام بن 
معد ,كرب أوكانوا بقصون شواربهم مع طرف الشسنقفة 

رايت رسول الله رض ) توضا ثم قال ( من توضا نحو 
وشولى هذا لم على ركمتين لا بحدث نفسه فيهما غثر 
رايت رسول الله ( ص ) ) توش فخلل اصبابع رجليه فخنصره 

رايت رسول الله ( ص ).فمل .كما .فعلت 

رأيت رمول الله ( ص ) مسح على الخفين والخمار ٠‏ 


رايت رمول الله ( صض) م 
وآدبر وصدغيه وآذنيه مرة: واحدة : 1 


رايت رمول الله ( ص ) بتوضا وعليه عمامة 'قطرية: قأدخل ٠‏ 


بده تحث العمامة فمسح مقدم راسه ولم ينقض العمامة 
رايت رسول الله ( 18 بقصل بين المضمضة والاستنشاق 
رايت رسول الله ( .) بمسح. على الخفين على ظاهرهما 
ا ا ا 1 
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1 


للق 


لذينا 
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4 


بره 


ار 


رانت عثمان وعليًا رضئ الله عنهما يتوضآن ثلانا ثلانا ‏ 


ويقولان هكذا كان.وضوء:رسول الله ( ص .) 

رايت قدح النبى (أص ) ند انشش بن مالك فكان تم تدع 

راى جماعة توضاوا وبقيت اعقابهم تلوح لم يمسها المناء 
فقال وبل للاعقاب من النار 

رأئى رجلا عليه خلوق فقال اذهب ناغسله ثم اغسبله ولاتعد 

راى رسول الله .( ص ) صبيا قد حلق بعض شنعره وترك 
بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله 

رفعت 'الى سدرة المنتهى! فاذأ.ورقها حل انان الواكواة 

نبقها مثل 'قلال هجر ١‏ 0 

روك عن أعلى واب حمر رش ال .نهم اهما كان ذا توا 
حركا . الخاتم أ هزه 

روى غسل بعض الاعضاء مرة ونعضها مرتين 

أرجع فأحسن وضوءك 57 

ارخص-» لنا أن 'لا نئرع . خفافنا 

فلرقه ثم ليفسله . سبع مرات. 2 . 

سالت ابن مسموذ هل شاهد اخد متكي مع ازول اللا (ض) 
ليلة الجن قال لا.ولكنا كنا: مغ رسول الله :( ص ) ذات 
ليلة ففقدناه فالتمسسنناه فى الأودية والشنعاب فقلنا 
استطير أو اغتيل فبتنا بشرٌ ليلة :بات بها قوم قلما 
أصبحنا:اذا هو جاء من قبل حراء فقلنا با رسول الله 
فقدناك فطلبناك فلم تتجدك: قبتنا يقر ليلة باته بها قوم 
فقال :. أتانى داعى الجن فذهبت معة فقرات عليهم القرآن 
قال .فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم: 


سألت عمر رفى الله عنه ايتوضا احدنا ورجلاه فى الخفين؟ 


قال نعم اذا أدخلهما وهما طاهرتان 
سالت قيم بئربضاعة عن: عمقها قال : اكثر مايكون الماء فيها 8 
الى الغانة .قلت : فاذا نقص ؟ قال دون. العورة 
سال سائل رسول الله ( ص ) فقال نارسول الله انا نركب 
البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضانا.به عطشينا 
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الخبر الصفحة 


ل ا 


0 ميتة 2200 ال ١‏ و( 
وان ثرا يلقن أفيها: لسرم اليا اق و لق 


سمعت رسول الله ( ص ) يقول : أن اول الناس يقضى يوم 
القيامة عليه رجل استشهد فاتى به فعرفه نعمه فغرفها 

قال : فما عملت فيها ؟ قال: قاتلت فيك حتىاستشهدت 

قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال جرىء فقد قيل ثم أمر 
بها فسحب على وجهه حتى القى فى الثار ورجل تعلم 
العلم وعلمه وقرا القرآن فاتى به فعرفه نعمه فمرفها 
قال : فما عملت فيها !“قال ؛ تعلمت العلم وعلمته 
وقرات منك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم 
وترات الترآن: لبقا قارىة فقد 'قيل كم امر به سحب 
على وجهه حتى القى فى النار  ٠0 56١‏ بف 
سمعت رسول الله (ص) يقول انما الأعماليالئنيات وانما كل 
امرىء ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله 
فهجرته الىالله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها 

و امرأة بنكحها فهجرته الى ما هاجر اليه 220.6 910 
سمعت رسول الله (ص) بقول من عرض عليه طيب فلا يرده 7 
اسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ فى الإستنشاق 


الا ان تكون صضائما .. 6 60 5 ١‏ الفكتنضكيان 
ينها 
استاكوا عرضا وادهنوا غبا واكتحلوا وترا .2 20 0 #لال؟م 
استاكوا لا تدخلوا على قلحا 5.02 080 ل 
استاكوا وتنظفوا واوتروا تان بغ وجل رينت ادر زفق 

السواك مطهرة للفم مرضاة لرف 2 22 22 8 81519554 س518 
السواك مطهرة للقم لات ال الى مر م ام هلع 
مين فوي أو تقر ماده ما لز اواو علبي لأف" خرن ل 
0 ثلاثئة ايام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة ‏ 2. 2. فلم 
شرار الئاس قرار العلماء 6 20-اء كي نف لحم لم 
شر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وم امم اعم 20خ المع 


ماه 


الخبر | 


المتشبع بما لم بعط كلابسن ثوبى إذود : 

اشد الناس عذايا يوم 000 لا فافع 

بتششيه بالتنساء كن 0 
ميت مار الل :]اس ) ىقالتن والسفن :فى ال مود 1 


صببت على رسول الل..(اص) فى وضوله ثم. أهويت لانرع ' 


خفيه فقال دعهما ا ل 
صسيو1 آل انان فان موعدكم الجنة *' : 
صبوا على النبى ( ص ) الما قتوضًا 
صلاة بسواك: خير من اسبعين. صلاة بفيز سوك ' 
الصعيد الطيب وضوء. المسلم وان لم يجدا الماء غشر 

سنين فاذا وجد الماء :فليمسه بشرته؛ 
الصعيد .الطيب وضوم المسام :ولق الى عشير بننين 
فصب عليه ( صن) فى وضوئه ذات ليلة فى غروة تبوك ”' 
ضرب الماء على وجهه م القم ابهافيه منا ابتل من اذنيه:. ٠‏ 
طلب العلم فريضة غلى كل ملم 
طهور أناء احدكم اذا ول فية الكلب أن يفْسله شيعا 
الطهور' شطر الايمان ! - 
يطهرها الماء والقرظ ١‏ ” 
يظهره ما يعده .. | 


عبد الل بن زيد وضى الله عله وصف:-وضوء وسول ابله (ص) ”2 
فمشح بيديه فأقبلٌ بهما وادبر بدا 0 ثم 
3 يفت 


ذهب بهماالى قفناه 
عر ضت نوم أحب على النبن' (ص) وانا. ابن ثلاث عشرة سنة 


عشر من الفطرة قص' الشارب واعفاء اللحية والسواك ' 
واستنشاق الماء وقص الاظا فر وغسل البراجم ونتفا 2" 
الابط وحلق المانة وانتقاص الماء. قال مصعب بن شيبة * 


احد رواته. ونسيت العاشزة الا أن تكون المضمضة 


عمدا صنئعتة يا..عمر أ 


امم 


كن 
وان 


لل 0 
10ه18مثهة 
البلا 


17 
15 


ال لتعع! 


بام 
اذ 1 
0001 


بت 


كين 


اه 


هه 


2 0 


الخبر 

اعطيت أمتئ فى شهر رمضان خمسا قال واما الثانية فانهم 
بمسون وخلوف آأفواههم اطيب عند الله من ريح المسك 

العالم أعظم أجرا من الصائم القائم الفازى فى سبيل الله 

تعلموا الملم فان تعلمه لله نخشية وطلبه عبادة ومذاكرته 
سرح و انمث عند ماد ووتابيعة من" لعاف 7 

ل الملم وتعلموا مع العلم السكينة والوقار وتواضعوا 

تعلموا قبل الظانين : 

طون انارسول الا( ) نع من وكوب جلود الو 
قالوا : اه 

واعفوا 5 

غطوا الاناء واوكوا السمقاء 

مار ع ل 2 ب وال ترذن 
بدنه عليه ماء ع ا . 

ففسلا اليد ثلاثا 

قفشل رجله اليمئنى ام باك ري لازن 
يفسل الآثاد من :ولو اكب سيط ومن واوخ الهرة مرة 
فضل العالم على العابد كفضلى علئ ادناكم 

فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد 

ع ا ا ا ا 

أفرغه عليك لط 

افضل العسادة الفقه . 

الفطرة عثرة المضمضة الاستشاق والشواك وس 
الشارب وتقليم الأظافر وغسل البراجم ونتف الابطد 
والانتضاح بالماء والختان والاستحداذ 

تفقهوا قبل أن تسودوا ٠‏ 

لفرضت عليهم السسواك مع الوضوء 

قال أبن عمر ستاك اول النهار وآخره ' 


قل رسول اله ( ص ) ف المسح على الخفين للمسائر ثلاث . 


وللمقيم يوم 


نضسض 


/اهره 


الخبر, 


قال رسول الله. ( ص ) لبلال رفى الله عنه حدثنى بارجى ' 


عمل عملته فى الاسلام فانى سمعت دق. نمليك بين يدى 
فى الجنة فقال ما عملت عملا ارضى عندئ من أنى لم 


أتطهر طهورا فى ساعة من .ليل أو عار صايت ا 


الطهور ما كتب لى أن أضلى 


قالت كان رشول الله ( ص ) يعجبه التيمن فى شانه كله:ق 
طهؤره وترجله وتنعله . : 


قالوا لجرير انما كان هذا "قبل نزول المسائدة. فقال جرير 
وما اسلمت الا بعد نزؤل المائدة . 


قدم النبى (: صن ) الي المدينة وهم يجيون أسنمة الابل 
ويقطعون اليات الغنم 7 ا 


حيبة فهو ميتة 


قدموآا إقريشا وتعلمبوا من قريش 


قال ويومين قلت وثلاثة قال نغم. ومنا شت 


قلت يا رسول الله انا بارض "قوم أهل كتاب افتاكل فى 


آنيتهم فقال ان وخدتم غيرها فلا تأكلوا ابي رادم 
تجدوا فافسلوها وكلوا فيها :2 2.. 5 
. قوله ( ص ) لأسماء بنت ابى بكر الضدنق. رضى الله عنهما 


قاد الحيض رصحب النوب «. عمة طم الرفصية أو 1 1 
ا 58 ١‏ 


اغسليه ‏ يالماء » 
اقرؤكم ابى '-. 9 
اقيموا صعودٍ 3 1 
: للبسبون الشعر ويمشون ق اا وجوههم. كالجان 
الطزقة حمر الوجؤه صغار الاعين ذلف الازوف 7” 
وقد رايت زمسسول الله ( ص. ) يتوضا. بفضلها 
يقرب الوافيوء ا 


كان ابن عمر لا يشرب فى قدح: فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة ' 
كان آخر قول ابراهيم ( ص ) حين القى فى النار حبسبى لله . 


ولعم الوكيل 


ممه 


1 


14 


ا 
م 
قلت يا رسول الله امْسح على الخف ؟. قال نعم قلت وما 


18 


1 


ملاوع 


551 


514 


11 
1 


كك 


الخبر 
كان اذ! افتسل من "الجفاية يتوضا ‏ فيفسل وحهه وينضح 
فى عيليه 00220. 
كان أذا توضاً حرزك خاتمه 
كان اذا دخل بيته بدا بالسواك 
كان الماء قلتين بقلال هجر لم يبحمل خبثا 
كان النبى ( ص ) لا يرد الطيب 
ا ات ا 01 


كان النبى ( ص ) ب 0 


تصنعون قال يجزى احدنا الوضوء ما لم يحدث 
كان الثتبى ( ص ) يآخذ أو يقص من شاربه كن ابراهيم 
خليل الرحمن بفعله 3 
كان أهل الكتاب يسدلون اشعارهم وكان المشركون يفر قون 
رعوسهم وكان رسول الله ( ص ) يحب موافقة أهل 
الكتات قينا لم لومز و مال ,باستو 47 (ويا 
0 
كانت لزسول الله ( ص ) أخرقة يتنشف بها بعد الوضوء 
كانت يد رسول الله ( ص ) اقيمنى لطهوره وطعامه وكانت 
اليسرى. لخلائه وما كان من اذى . 
كانت بده ( ص ) اليسرى لخلائه وما كان من اذى 
كان رسول الله (ص) اذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك 
كان رسول الله رص ) بأمرنا اذا كنا مسافرين أو سفرا 
أن لا ننزع خفافنا ثلائة أيام ولياليهن الا من جنابة لكن 
من غائط أو بول أو نوع ثم عدت بعد ذلك وضوءا 
كان رسول الله ( ص ) بتوضا عند كل ا ا 
بكفيه الوضوء ما لم يبحدث 
كان رسول الله ( ص ) ) سخرج فيقضى حاجته فآتيه بالماء 
قيتوضا ويمسح على عمامته وموقيه 1 
كان رسول اله ١ص‏ )"يكن اسحابه اكزاما لهم تسنية 
لامسورهم م : 


50 


ليان 


51 


14 


14 


0 


شرك ان 


كمه 


الخبز 
كان طهورا لجميع :يدإنه:او لما مر .عليه الماء 


كان فى السسنة ليلة يئرك فيها وباء لا. يمر باناء ليس عليه 
غطاء أو سقاء ليسن عليه وكاء الا نزل فيه من ذلك ١الوباء‏ 


كان نبى الله (.ص ) يستاك فيعطيتى الشوالد لافسله ا 


به فاستاك ثم اغشله فأدفعه اليه 

كان نعل سيف رسول الله ( ص ) هن فضة وقبيعة سيفه 
فض فضة وما بين ذلك حلق فضة ل حو 
كان بأخذ من لحيته! من عرضها وطولهما 

ا ا ل وه : 

كان يقول فى سجوده سسجد وجهى للذى خلقه وشق سمعه 
وبصرة 5 م . 
كان بمسح الماقين ف وله : 

كرها الوضوء به 5١‏ 080... 


كفئ بالعلم شر فا أن يدعيه من لا يحسسته ويفرح اذ! نسب' 


اليه وكفى بالجهلإذما أن يتبرأ منه من هو فيه 
كلا المجلسسين الى الخير باع انصيل لمم 5-0 
ثم قعد معهم 5 44 


كل آمر ذى بال لا يبدا قَيْه الله ١‏ 0 أقطم, 
ببسم الله الرحمن الرحيم اقطع 


كل أمر ذى بال لا يبدا بالحمد لله فهو أجزم 
كل أمر ذى بال لا يبدأ؛ فيه بالجمد لله اقطع 
كل امز ذى بال لا يبدا فيه بالحمد لله او بفكر الله 
كل كلاع. ل يبدا فيه بالمد لل هئ اعجرم 


ا ستول بن رقن 


قال لا ولكتى 08 


كنا نأتى أبا سعيد الخدرى رفى الله عنه فيقول مرحبيا. 


لوصية رسول الله ( ص ) ان.النبى.( ص ) -قال ( ان 
الناس لكم تبسع وان رجالا يأتونكم من أقطار الاأرض 


د 


كن 


كرض 
لاا 
1ك" ( 
كا 
لع 31 


اك 


222 
قل ”0 


1١17 


بتفقهون فى الدين فاذا أتوكم ا 


55 


الخبر 


كنت خلف أبى هريرة رفى الله عنه وهو يتوضا للصمسلاة " 


فكان يمر 'بده حتى تبلغ ابطيه يا أبا هريرة ما هذأ 
الوضوء نيال سبعت ايان لمن يقول. تبلق الطية 
من المؤمن حيث يبلعغ الوضوء . 

كنت فى الو قف الذين أتوا رسول الله ١‏ ص ) من عيد القيسلن 
فزودنا الأراك نستاك به فقلنا يا رسول الله عندنا الحريد 
ولكن نقبل كرامتك وعطيتك فقال اللهم اغفر لعبد 
القيس أسلموا طائعين غير مكرهين أذ قعد ع 0 
بسنلموا الا حرابا موتورين . 

رن يدي رحد اليد الئل ان 
رسول الله 0 كاين لنا ١‏ باداك فقال اتاتوا 4 


. 6 .م 


قائما فتوضاً 2 على خفيه 
أكثرت عليكم فى السبواك ٠00‏ -. 


أكرم الناش على جليسى الذى تفط اناه لعل تن 
الى لو استطعت ألا يقع الذباب على وجهه لفعلت 


اكشف 'لحيتك فانها من الوجه: 
لكل شىء عماد 0 0 بافضل 
يكون قوم د واي الرنيان كياد كحواصل 
الحمام لا يريحون رائحة الجنة 2 .. 
لا أحله لمفتسل وهو لشارب حل وبل 0 
لا بأس بجلد الميتة اذا دبع ولا و يي 
لا تاكلوا الريا دحوم عت ام 
3 5 على آاخى بعك اليوم 
تتركوا النار فى بيوتكم .حين تنامون. 
لا 0 فواشضيكم متام 1 اذا غابت الشسمس حتى 
تذهب فحمة العشماء .. 
لا تسأل الامارة ا الي 
وان أعطيتها عن غر مسألة اعنت عليها ‏ .. عه 
جرت ل و 
فانها لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة 


لاه 


ف 


مس 


و 


امه 


11* 


1 


5 
وخريل 


0 للمكاق 


8 
يكذ 


رفون 


يلف 


زف 


لتر را 0 


5ه 


الخ 
لا تفضلوا بين الانبيام - 
لا تففاوتى على يونس 0 
لا تنتقوا الشسيب قانه نور اللسلم يوم القينامة 
لا تنفكئ «فان ذلك احظئ للمراة واحب ال البعنل 


لا حسد الا فى ائنتين رجحل آناه الله مالا فسلظه: على“ هلكته 


فى الحق يرل اناه اله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها 
نكاخ الا بولى : 

وضوء لمن لم 0 ١‏ الله عليه 

وضلوء لن لم ينسم الله 15 0 

ولكتى أعافه افا 

يبول أحدكم فى الماء الدائم 7 نم يغتسسل منه 

يبول احدكم فى الماء الذائم كم يتاضا منه 


0 د م ل مذ 


فيه من جنابة 


لا يزال الرجل عالما ما تعلم. أفاذا فرك العم وظن انه 2 


استغنى واكتفى بما عندة فهو أجهل ما يكون 
لا يزال هذا الامرافى ترايس 
لا يفتسل احدكم فى الماء الدائم وهوا حنلب 


لا يفتسل احدكم فى الماء الدائم وهو جنب فقيل لابى هريرة 


كيف يفعل ؟ قال أيتناوله تناولا 
لا يستطاع العلم براججة الجسد 
الا بقبل. الله ملاة بغير طهور 
لا ينصرف حتى يسم صوتا أو يجد'ريحا 
لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه 


لبستهما يوم الجمعة وال 4 الجمفة لعان قال أصبت:” 


السسكة 
لعن الله لعي بالنسنساء عن 


لم أكن اليلة الجن مع دسول,اله. صلى الله عليه وسلع. 0 


أنى كنت مصهة! 
أن يشيع نوم بن اشر جتن يكن منتهاة الجن , 
لو أخذتم ابي 5 2 5 


63 1 


نبولن أحدكم لكام ِ اسن 0 عسل 


423 
م 
بم 
الح 
ا 

, 119-151 


الا 


1ه 
57 
0" 


1 
م 
هه" 20 
1 -لات1 
هه 


5ه 

اليد 

: 01 

1- 
ا 51# 


الخبر 
لو أن أحدكم اذا اتى أهله قال : اسم الله اللهم جنبنا 
الشيطان وجنب الشيطان ما ااي 
لم بيضره الشيطان . 
لو كان الدين بالرأىي كان أسفل الخف أولى بالمسبح من 
أعلاه وقد رابت رسول الله (ص) بمسح على ظاهر خفيه 
لولا أن اشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة 
لولا أن أث شق على أمتى لأمرتهم ا ا ا 
لينوا أن تعلمون أن تتعلمون منسه 1 
فلا تخفروا الله فى ذمته 
ما ازداد عبد علما فازداد فى الدنيا رغية الا ازداد من الله 


بعبدا 
ماتت شاة لسودة فقالت 00 الله مانت فلانة تعنى 
الشاة فال رسول الله ( ل ع 


ناخد سباك فماة أقد مانت 

ماتت لنا شاة فدبغنا مسسكها ثم مازلنا لبف فيه حتى 
ضاق كننيا 5 واج" رن ابه ا و 1 

ما كان لأحدنا الا ثوب واحد تحيض فيه فاذا أصابه شىء 

من دم قالت بريقها 00 

ما لم بغش الكبائر 

ول ل 0 
أشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله 
الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية بداخل من أيها شاء 

ما منكم من أحد يقرب وضوءه ثم بتمضمض ثم يستنشلق 
ويستنثر الا جرت خطايا فيه وأخياشيمه مع الماء 

ما منكم من أحد يقرب وضوءه فيمضمض الا خرت خطايا 
وحهه وفيه الي كر الى أن 0 
بفسل قدميه الى الكميين الا خرت خطايا رجليه من 
أنامله مع الماء 


قف 


الااه/ا؟ 
533 


ل 
ا 


14 


كمكياى 


114 


دكن 


م- 8 الجموع ج ١‏ 


الخبر 
ما'ملهم من يحدث بحديث الود أن أخاه كفناه اياه 
ولا ستغنى عن شىء الا ود أن أخاه كفام الفتييا 
ما نحن لولا كلمات الفقهاء ماقام . . 
ما نقصت صدقة من مال وما زاد اله عبسدا بعفو الا عزا 
وما تواضع أحد لله. .الا رفعة الله ا 
مرضت فاأتائئ رسول الله (:'ص:) وابو بكر رضى الله عنه 
يعوداننى فوجدانى قد أغبى على فتوضاٍ النبى ) ص 
ثم صب وضوءه على فأفقت 


مر على التبى ( ص لد اك ابسن ا 


فقال ( ص ) لو اخذتم.اهابها قالوا انها مينة: نقال 
رسول الله ( ص ) يطهرها الماء والقرظ 
اناك ب د ريك ومرل ا ا 0 
مسنح الرقبة أمان من الغل: 
مسح راسه يبلل لحيته ‏ .. 2 
مسح راسه ؤؤقال الوسطيين من اسابعه فى باطن " اذنينه 
والابمامين من وراء أذنيه 0 
مسح علي, الخفين وبنام بيه وعلى العمامة: 
مع كل صيلاة .0 (0 00 11ل 
ل 
من أذى فقيها فقد آذى رسول الله (ض) دس آذ أرسول 
الله ( صن ) فقد آذى الله عر وجل 2.02 
من أفتى عن كل ما يسأل فهو مجنون 
من اللهنة اذا دخلت المملسجد أن تبدا برجلك اليمنى 0 
خرجتك ان تبدا يرخلك اليسرى 
من السنة قص الشارنا ونتفك الابمب وتقلِيْم الاظافر 


ار ص كمرة بي لماه ل ليا فل إيا | 


كذا وكذا من. التار 


من تعلم أعلما مما ييتغى به وجه الله عر وجل لا يتلمه ١‏ 
لسسيي ود بد عرف الجا روم 
5 : ا 137 


القيامة يعنى ربحهلا... 


من اتعلم علما ينتفع به ف الآخرة يريد به عرضا أشن الدنيا 
لم يرح رائحة الجننة 6 . 30 


ش كوم 


ثانا 


00 
الح 000 
111 


6 


0111 
1 
116 


2 


8 


0 
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الخير 
من توضاأً ثم قال أشهد ان لا اله الا الله وأن محمدأ عبده 
ورسوله 'قبل أن يتكلم غفر له ما بين الوضبوءين 
من نوضاً على طهر .كتب الله له عشر حسنات 
من توضاً فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات : أشهد أن 
لا اله آلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله فتحت له ثمانية ابواب الجنة من أيها شناء دخل 
من توضا فاحسن وضوءه ثم قال : أشهد أن لا اله الا الله 
كيك مل ا اماي ا كير 
قلبه فتم الله ا ل 
باب ثشسساء 2 
ل جد أن ننه الجن ف كرك 
له وآشهد أن محمدا عبده ورسوله. لمالا 
من توضاً فليجمل فى انفه ماء ثم لينثره 
من توضأ هرتين آتاة الله آخره مرتين : 
من توضاً نحو وضوئى هذا ثم صلى ركمتين لا يبحدث 
تقسنه فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه ١‏ 7 
من توضأ وذكر اسم الله تعالى عليه كان طهور ل مي بدنه 
من توضا وقال : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله 
إلا انت استففرك واتوب اليك كتب فى رق ثم طيبع 
بطابع فلخ يفتح الى يوم القيامة 0 
من توضا ولم يفكر اسم الله عليه كان طهورا لما مر عليه الماء 
من حق العالم 'عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه 
بالتحية.وآن تجلس امامه ولا تشيرن عنلذده بيدك 
ولا:تعمدن بعينك غيره ولا تقوان : قال فلان خلاف قوله 
ولا تغتابن عنده احدا ولا تسار فى مجلسه ولا تاخدذ 
بثوبه ولا تلح عليه اذا كسل ولا تشسبع من طول صحبته 
فائما هو كالنخلة ينتظر متى سقط عليك منهسا شىم 
من خرج فى طلب العلم فهو فى سبيل الله ختى يرجع 
من. دغا الى هدى كان له من الاجر مثل أجور من تبعبه 
لا بنقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا الى الضلالة 
كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من 


م 


كام 


لحك 


1١ 
1 


1435 


لمارا 


لذ 
كنا 


37 
1 


1195 


وذه 


الخبر ' 
من رق وجهمه رق علمه 
م سما أصحابى فاقتلوه 


الجنة وان اللائكة “.لتضع اجنحتها لطالب العلم رضاء 


وان العالم ليستففن له من فى السسموات ومن فى الأرض .. 


حتى الحيتان فى الماء وفضل العالم.على المابد كفضل 


القمر على سائر الكواكب وان العلماء ورئة الانبياء لم ٠‏ 
يورثوا ديئارا ولا درهما وائما ديا 000 فمن أخذه 


أخذ بحظ وافر به ال 7 
د و ان و ا ل 
نارأ'من جهنم : . 


بن مل الصيع فهو فى ذم اه فلا يبتك اله بشي» ‏ 


من أمتسه 4 
من صلى فى كل يوم النتى عشرة ركمة وى 

بنى الله له بيتا فى الحنسة ه : 
عن لت الصديك لجر لق كر راد" 


ى القريفة 


يصرف به وجوه الناس اليه فليتيوا مقمذه من 
من عادى لى وليا فقد آذنته 'بالحرب : 
من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد 

من قال يعنى اذا خرج من .بيته ياسم الله توكلت على الله 


ن النان : 


ولا حول ولا قوة الا بالله يقال له كفيت ووقيتا وتتحى 1 
2 ا الرفض 


عئه الشيطان 
من قتل عبده اقتلثاة +" 
من كان له شعر فليكرمه 
من لم بأخذ من شاريه فليس :مننآ 
من مات الا يشرك بالله شيئا دخل. الجنة.. 
من يرد. الله به خيرا يفقهه في الدين 
الماء طهؤر لا بنجسه ثئء الا مااغير طعمه اؤازيحه 


المضمضة والاستنشاق أ ثلانا 'فريضة 


اكوم " 


١‏ 7 انا 
من سلك طريقا يبتغى! فيه علما سهل الله له طريقا الى , 


أن 


98-5 


و 
من طلب العلم لبعازى بذ السنياة ووكائر به اللقاة او 0 


يذ 
ا 


2024 


كم 


0 


ان 
لذن 


:1195- 6 


ا هلال 


م 
530 


الاحاديث 


الشمفة والاستنشاق من الوضسوم الذئ لابد منه  ٠١‏ 
لفطك يح هنا" 2 ف ا 1 
وأسد ل ميد 

تمضمضوا واستنشقوا 

فمسح نراسه بفضل ماء فى ده 

فتمضمض مع الاستنشاق .بماء واد 

فتمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا 
نتمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث فرفات 
فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل 

قمن زاد على هذا فقد اساء 

ومسيح برأسه 

ومسح براسه بماء غير فضل بديه وغسل رجليه 
بمسح المساقن ثلائة أيام 5 


ناولت النبى ( ص ) ل 
وهو ينفض بديه ْ 

نعم التساء نساء الانضار د م . يمنعهن الحياء ان يتفقهن ف 
الدين 

نعم وبما أفضلت السباع 

سنن ا وضع انظ انفد ناكل يت 

نهى. أن يتوضا الرجل بفضل طهور المرأة 

نهى رسول الله ( ص ) عن القزع 

نهى عن بيع اللحم بالحيسوان 

نهى عن الترجل الا غبا 

نهينا عن التكلف 

الناس تبع لقريثى فى الخمر والشر 

النبيذ ؤضوء من لم يجد الماء 

النهى عن الحسداد قوق ثلائة ايام 

انشدك الله هل تعلم أن رسسول الله ( ص ) نهى عن لبس 
جلود السباع والركوب عليها ؟ قال نعم ال 


2517 


الاحاديث 


هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به 
هذا وضوئئ ووضوء الأنبياء آقبلى ووضوء خليلى ابراهيم 
هكذا امرني ربى / ا 
هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقدا اساء وظلم 
هكذا اخذوا اهابها ندبغوه فانتفعوا به 0 
هل فى اداوقك ماه ؟ قال ل الا نبيذ تمر قال لمرة طليبة وماء 
طهور وتوضاابه ٠"‏ : 

هو الطهور. ماؤّه الحل ميته 
فهلا أخدمم مبسكها ُ حو 
والذى نفس محند بيده لخلوف .فم الصائم أطيب عند اله 
من ريح المسك يوم القيامة 1 . 
وصف وضوء رسول الله( صن ) فتوضا ثلانا ئلانا 
وضسوء النبى .( ص ) من بثر أبضاعة 
وقت لنافى قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف ا 
العانة ان لا نترك اكثر من أربمين ليلة '.. 
توا الى ( مس | فمسع راسة يفضل مار كان ى يده 5 
توضا النبى ( ص ) مرة مرة 3 : 
توضأ النبى ( ص ) من مزادة مشركة 


وكا تلان انا قر خا مكدة و ارقو زا فاق هذا ناو 


نقص . ققد أسماء وظلم 


وتوضاً عمر بالحميم من بيت نصرانية والحميم الماء الحان 


توف عمر من جر تصرائى: 

توضا فخلل بين اصابع م الال ويتال رايت رسول | الله 
( ص :) فعل.كما فعلت 

توضآ ففرف غرفة وغسل بها وجهه 

توضاً كما أمرك. الله 


توضكوا بكلم الله" ” 


وضات رسول ال 1 من ) فى غزوة تبوك فمسح اعلى الخ . 1 


٠. واسفله‎ 


ذه 


الصفحة 


5ت 
1 

.1 
هه 0 
0" 


1 : 
ا اا 
م 

لا 


لفق 
لكف 
5 


الا 
ا" 
بلدا 
مام 1 


5 
للق 
اق 
114 
0.4 


الما 


نكن 


الخير 
ويل للاعقاب من الثار 
يتوضا فاخذ لأذنيه ماء أخلاف الماء الذى اخذ لراسه 
با ايها الناس من علم شيئًا فليقل به ومن لم بعلم فليقل 
الله أعلم فان من العلم آن يقول عالم بعلم الله أعلم قال 
لله تمالى لنبيسه ( ص ) قل ما اسألكم طيسه من اجر 
وما انا من المتكلفين  ٠ ٠١١‏ 
يا ثوبان اشتر لفاطمة تلاذة عل اعضب 'وسوارين من هاج 
يا حملة العلم اعملوا به فائما العلم من عمل نما علم ووافق 
علمه عمله وسيكون أقوام بحملون العلم لايجاور تراقيهم 
يخالف غملهم علمهم ويخالف سريرتهم علانيته يجلسون 
حلقا يباقى بعضهم بعضا حتى أن الرجل ليفضب على 
جليسه أن يجلس الى غيره ويدعه اوللك لا تصعد 
أعماليم :فى مجالسهم تلك الى الله تعالى 
دا حميزاء لا تفعلوا هذا فانه يورث البرص 
يا رسول الله اتتوضا من بثر بضاعة وهى بئر يلقى فيها 
الحيض ولحم :الكلاب والنتن فقال رسول الله ١‏ ص ) 
أن الماء طهور لا بنجسه شىم  ٠.١0‏ 
با رسول الله الى امراة اطبل ذيلى: فاجر» على لكان الذي 
فقال ( ص ) بطهره ما بعده : 
يا رويقع لعل الحياة ستطول بك وأخبر الناس أنه من قد 
عبد او اطلك ورا ا ندجي براتيسع داه ]و فلم 
فان محمدا منه برىء 4 


بسير الفقه خير من كثير العبادة 


زد 
ركف 


57 
1 


م" كرون 


مل 


55 


17 


655 


الشا. ات الاستشهادية 


أضحت بفضل ابأ اسحق ناطقة ' 8 0 : 

صنتحائف شهدت بالعلم والورع . 1 
بها الممانى كسلك العقند كامئة 

واللفظ كالدر سهل جد ممتشع 
رأى العلوم وكانت قبل شضاردة 

فخازها الالمعى البدب فى اللمع 
لا زال: علمسك ممندودا: سرادقه 

على الشريعنة منصوزا على البذع 


٠‏ أبو الخطاب 
الا هل اتاها والح وادث جمة 200 0ق 
د إمرقا* لعن تملك بيقرا : 
امروٌ القيس - 
العسلم زين وتشريف لعتس هد 7 7 000 


فاطلب هديت ففون العلم والادبا 

لا لخبير فيمن له اضلل'بلا اد 
حت يكون عتلى مازاته حفيا . 

كم من كريم أخى عنى وطمطمة 
فدم لدى.القوم معروف اذا انتسبا 

2 انيما مسكرمة اإآباؤه لحب 
كانو! الرءوس قامسى” بعدهم ذنبِا 

وخامل مقفرف الآباء ذى ادب 
تال المالى .بالآداب”' والرتبسا 

امسى عزيزا عظيم الشأن مششستهزا 
فى خده صعر قد ظل محتجبا 

الفم كنر وخر لاا نفناد له 
نعم. |القسرين اذا ما صاحب صحبا 
قد يجمع اللرء مالا ثم بحبرمه ' 1 
عمبا قليبل فيلقى الذل والحريا 

وجامتدع العلم مغيبلُوط .به ابدا 
0 إيحاذر منه الفوت والسسليا 
تعسدلن يه درا ولا ذهبنا 


ابو الأسود الدؤلى 


الم ياتيك والانياء تلمى 
بما لاقت لبون بنى زياد 
شساعر 


اليك ابيت اللمن كان كلالها 
الى الماجد القرم الجواد المحمد 


شساعر 


وأن كبير القوم لا علم علدة 
صفي اذا التفت عليه المحافل 


تلونت الوانا على كثيرة 


وخالطا عنبا من اخائك مالح / 


ألفاظه الغفر واستقصى معانيه 

أن الامام أيا اسحق ص كفه 
: لله والدين لا للكيبر والتيه 

رائ علوما عن الأقهام شاردة 
فحازها ابن على كلها فيه 

بقيت للشرع ابراهييم منتصرا 
تذود عله أعاديه وتحميهة 


ابن السمعانى 


وحلت سليمى بطن قلبى فمرعرا 


أمرؤٌ القيس . 


15 


11355 


اا 


2 


يضف 


كق 


0 
من .صدق الله فى الأمؤر نحا 

من خثى الله لم شنلكه اذى 
ومن رجا اله كان حيث رحا 


الربيع 


صدر ال ع 0 
و اتن ابيب وانت صدر الجلس 


شاعر 
عاب التفقنه قوم لا عقبول لهم 


وما عليه اذا غابوه من ضرر 
ماضر شمس الضحى والشنم سس طالعة 


أن لا يري ضوءها من ليس ذا بصر 


عذاب الثنايا ريقهن طهوز 

1 ْ جرير 

غلم العلم من اتاك لمسلم 
0 تنغ ما حييت فته الدعاء 


ولمبكر عندك .الفنى.. -اذاما 


طلب العبلم والفقتبنيز وار 


شاعر 
فشككت ار - اهانه 
: أعنترة : 
لاهم أن التيكة برع بحس 


فى رحجيلة لامع رحالك 


وانصر ملى آل الصضي 
ب وعنتابديه الوم آلك 


لا بدخران من الأبفنام اباقية 
حت نكاد تفراى عنهبا الاعب 


ذو الرمة 


اميل 


1 


11 


1 


لق 


1 


الحهذ' 


لعغقد باع شهر دينهة بخريطة 
فمن يأمن القراء بعدك يا هر 
شاعر 

عينيداي وتسستم اللي 
أحسن نظما من كتساب المزنى 


متصور الفقيه 


ببق الا أسي غير منفلت 
: وموثق فى عقسال الاسر مكبسول 


ما الفخر الا لاهل الملم انهموا 


على المدى لمن استهدئى: أدلاء ْ 


وقدر كل أمرىيم ما كان بحسطلة 

والجاهلون لامصل العلم اعداء 
. شاعر 
5 لو كنت بهذا خالصا 

ما كنت عب هأ آكل الابارصا 


شاعر 


تفلت ١ ١‏ ما 1 
لالت لالخو اا 


عمر بن أبى ربيعة 


وليس لصح ف الازهان شىء 
إذا احتاج النهار الى دليل 


/ام 1 


1 


أ.. 


41 


قل 


58 


1# 


رابعا -_- الأعلام 


الآجرى - أبو بكر 
آصف ابن على اصغر فيضى : 1 
أبراهيم أبو الانبياء عليهم السلام ١‏ 26 1 21186 2 
ابراهيم الآجرى '١‏ ا 350 
ابراهيم بن أدهم ا ١‏ : 456 أ.م 
ابراهيم بن اسماعيل بن ابى حبيبة | قفا 
ابو ابزاهيم ب اسماعيل بن بحيى المرنى 0 
ابراهِيم البليدى ْ م ع 0 الى 
ابراهيم بن جابر 2 أبو اسحاق. 1 » كلل 


ابراهيم بن خالد ب ابو ثور 


م 


ابراهيم بن على بن يوسف بن عبد الله الشسيرازى ب آبو اسحاق الششيرازق 


ابراهيم بن محمد بن أبى :بجيى . ؟ 2 110 
أبى “بن عمارة 1 8ه 6 .م4 مره 4ه 
أبى بن كعب | 5 م6 ص22 9ت 
أحمد بن أحمد ب أبو العباس .بن القاص ١‏ ه85 - 
أحمد تيمور باشا | ١‏ 6ت رض 


أحمدا بن حنبل) 058 97؟ 4 ."116 لاق ؛ 41# 22[ 4 فلاف 
ه11 » 9 4 لا[ 1.4 2 4ل 14115 هلال يك ضئم 1 تاك 
]1 ع هل؟ ) لإى؟] عاا9] 4 1 ع لالز ع الا ا لا ا ولع لوا 
لاا م يي عم ا لمم ص )رع وم ع بوم ع ووم ) كإومرءع 
ده آلا 2 ال؟ » لم 11١‏ 4 11ب .1 6و1 4 ال مك 
5 554155215114 4 هلى؟ )2 الم 2 215 1تزنم) )12خ 2 
ه5) »فيه )15م 6 له 4 16م 4 1م 1546م 6 ()ه 4 )ام 4 .هم 


(مه » ]وه ؛ لاده 6 روه 4 ؤمهم 
أحمد بن اسحاق ا مطخريات ابو عم الشيوي عمق 
أحمد بن الحسن - ( ابو بكر الفارسى غ2 
أحمد بن صالخ 
أحمد بن عامر بن بر ابو حامد المروروذى. القاضى 
أحمد بن على بن محمد ابوز الفتح ابن برهان ل ابن برزهان 
أحمد بن على بن محمد الؤكيل (١‏ ابؤ الفتح ) 


1 


1 : 
١و7‎ 


ابو أحمد بن على بن ثابت البغدادي 1 

أحمد محمد شاكر ( القاضى ) 1 1 كر 

الأذرعى دعجم" »وبا ع 5لاء مم 182 ١5_ء؟6‏ ا ل لشن 
52 2 الا؟ 2 [أ.ءت >4 .هه 1 1 

الازهرى ب أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهرى الهروي ١١518‏ » 
ل 752 51.4 لدع ع ملا > 6ل > لالا؟ 6 3525 6 اشر ف لرضاكت 
رومع عو" وو" ؛ ووأ عو )لمع 6 5.5 9564[ 411514452044454 
ومع :زوه )؛لاوةه 6 هه 0 


الاستراياذى ن أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدى 515 
آبو اسامة ب زيد بن حارثة لول 
اسامة بن زيد ب زيد بن حارثة ان اك ليت لمن 
اسامة بن شريك : : أءهة 
آبو اسحاق ب ابراهيم بن جابر ْ 

آبو اسحاق الاسفرابينى الاستاذ : وبا ١.“‏ 4 مه؟ 
اسحاق بن خزيمة | ' 23 ١‏ 038 


اسحاق بن راهويه يا اسحاق بن ابراهيم الحنظلى ١.1‏ 155414 
7ا.؟ 51٠.6‏ ا ال لل ل بحل 0 لون 
ع عع اج 2 4 2 امه 52 2 الع 2 لا.ه؟ 515 
باكم 4ه 4).مهنة) أمه 4 لإاوهه 2 ؤمه 4 

ابو اسحاق الرجاج 1 رف 1#( 4غع. 5 

ابو اسحاق التثسيرازى ١‏ ا ل ل ل يفا لخدم لين 
ا لل الل ال ل ات الل 5 »6 
مدر ع 1١‏ 4 لاه؟ »)ه.؟ >54هجه؛ مه 4 امه 1 

اسحاق بن عبد الله بن ابى طلحة ٠‏ 0 1 

اسحاق بن عبد بن أبى فروة ْ 1 4 

الاسفرابيئى ب أبو حامد 


أسماء بنت أبى نكر مع كما 
أبو الاسود الدوٌّلى 3 1 :. 16 
' الأسود بن يزيد النخعى ت الأسود ' 0 45 4 لامه 
الأضعث ب ألبو داود سليمان 2 0 
الأصبهانى الامام الحافظ أبو موسى اخض ل اين 


الاصطخرى - ابؤ سعيد الحسن بن أخمد 


الأصمعى عم" .مع 2 110 


5. 


ابن الاعرابى ‏ | عا جه 916 4 ).ع 
الاعشى ' ٍ 
الأعمش . د فده مهزان 1 


أبو أمامة الباهل ا 2 30 586 2 
26.١6 5‏ لاكم 
أمام الحرمين داغيك الملك الجويئنى أبو المعتالى امام الحزن + 


© 9؟9ت1 
فذحل 
؛ لاات 
1 3 


الامام ( 


465.45 م66 ]هم 4 ملو ره ا ا ل ل ل لل ال 
15 8211/4 امه 5ه 41؛ 5ه 55ءم5ا فللللاء الاك كاله 


» لال ؛ هلا لغ لاك .ول ؛ لنل 2 كمل 2 كاكلا مول‎ 4 ١1/1 
((؟ 4 ألم‎ 42 51٠,4 1.54 5.4 4) 5..214 8ؤا 2 6ؤ(‎ 4 ١6/ 
1ع لا 2 ع )18 9/2 2 2؟؟ 2 وم ممه‎ 
الم . كوا . كفا ديف د انم ب لف 2 نف 00ب الك‎ 
كمك يلخخ؟ 2 كخ18 9.5 لاه 4 كث.؟ 1.4 ) كرما لارعه‎ 
1)؟ “1م245 كم9) وول 55.4 عضا جوم‎ 45951 514 
مد ؛ الاو الام ع لولاا كلا 2 الالال وبا ء ممه زوع‎ 
582 55215 2 تمك الا .4 11 >؟(؟‎ 4 2.256 
4 9541356؟ “/ا9؟ 4 .؟] 4 (4) 4 95؟) 2 ممع 4 يرمع‎ 6 175 
الاك 6 6ل7؟ 4 هلا > تلاك ؛ لالا؟ ) ملاو ع عم‎ 2 562554 
)له 64 5زلمه 2 هم 2 لمكم 2 ووم ع‎ 215604 1656 261244 
15م 4 66م 4 ماه 4معه) 0 © .68 »4 موه 6 وهم‎ 48688 

امروٌ القيس ا 6 

أم آيمن ّ 

ام ولد لابراهيم بن عبد الرحمن إن عوقه. يكن 


انس بن مالك 921 ل 2 عع كرظن عرسم لوي 
1 هل 512 552 2 111 2 كز كت 14 .لكا ولي 
55 1252 2 7ع 2 .مع “105 2 1564158 2 كم يما 
١.ءة)علمّر.ءه‏ »2 ل لاروك 5 
ابن الأنبارى ا : 2 : ال زفنا 
الانماطى ب ابو القاسم. الل ماوع 111111 
الاوزاعى عبد الزاحمن بن عمرو كك 1 كل 
5 لكك لكك كك لافج 4 الاو 4 زممع 
:ا ممه )» ؤمه. . إ 
1 ابن أبئ اوفى ب عبد الله 
أيوب. -. ابن. أبى تميمة السيختياني 
ايوب بن أبى الحسين الندبى ا 


للم الى 


4 


ك5 
5 


3 
الطاك 
1م » 
4 

04 


1 


فلس 
للش 
ك2 


نك 


كما 
“اه 6 2 


كف 


كم 
00 
2 
1 
2 


م 

1م 
4 م 
بامه ٠»‏ 


"0 بذ 
الا1 


14600 


ابو أبوب الاأنصارى بهوالا) زمه هي آا.ه 

البخارى ( ابو عبد الله محمد بن اسمافيل بن انراهيم بن المغيرة بن بردزيه 
الجمقى ) بدو ا ع 252425 (زوعوة كله ؛لاهة عله 1١!)‏ 
ص5 5562 4 كم 2" ا ا ل ا ل ل ل ال ل يلك 
11 2( 2غ ١58‏ »لم ع .1( 2 11 )ه21 5( 2 ه15 1182 » 
هلال > كلا( 2 ١5.‏ # ا ع تك ا ا يل 2 ال ع 
14١‏ 2 ]56 42 مم1 ا ار اي ال بر ل اك 
"١5 2 "14‏ 00 ل فض 2 لضان تتش الشيت فر لا 
1” 2 6 )2 لامعإ 2ع ا 2 ه١5‏ 15/2 2 5584 2 526 2 
12 14 142 152 2 )1 1554 11.64 2 11 4 21051 
/اه) 21١6‏ 5ع )م5 552 2542 5خ 152نم > غ38 1554 2 
م3 4554 )صمهت )> [ا.ءهت 2 6541 514ه 


البراء بن عازب 597" )2 ا.ه» لاكم 
البر قانى ‏ ابو بكر البر قانى : 

ابن برهان . أحمد بن على بن محمد ابو الفقح . ١‏ و7 
بريدة ب بن الحصيب ١‏ 1 م6 4(.ه 
البزار ب عبد.الواحد بن الحسين 1 : 0 زف 
يشير بن أبى مسعود 001 
البطليوسى أب محمد عبد لله بن محيد بن البسيه احلال 


البغدادى ب الخطيب البغدادى ( ابو بكر ) 1ع ل 4554252 الا» 
ودع عو ولوك عم “ىعارز ).3 ١ه‏ 4ة 2 .أ 2 “٠١5 2 (٠١7'‏ 
111لا 2 لام 

البغوى ل الحسسين بن مسبعود. 


ابو بكر الآجرى ب الآجرى 0ه 
ابو بكر الاسماعيلى : 15 
ابو بكر الاصم : ١55665‏ 
أبو بكر الصديق (رض ) /اؤ 2 ١٠٠.١52 1.١‏ 5664 1582 
ابو بكر البرقانى 5 
ابو بكر الحازمى محمد بن موسي (إضاحب المؤتلف والمختلف ) ( والناسخ 
والمنسوخ ) : يدك د الى د نك 
أبو بكر بن داودا .2ه 
أبو. بكر الصيرق 4 571 
أبو بكر بن عبد ألر حمن 5 1 1١١‏ 
ابو بكر. بن العربى ( القاضى ) : الف 
أبو بكر الفارسى - أحمد بن الحسن: 7” ع كلم 1156م 


1 


ابو بكر القفال المروزى | بووس : 


ابو بكر بن محمد بن عبد الباقى 1 إن 
أبو بكر بن المنذراس ابن المنذر : اام 
أبو بكرة ( رض )! 1 أءه >“ ث.ه).]مه ‏ (6هم 
بلال بن رباح ( رض )! 5 4:54 1.م4 لاه 56م 
البلخى أبو يحيى؛ 0 : 11 


البندنيجى ب محمد بن؛ حمد بن خلف حنفش (أبو بكر) ( صاحب الذخيرة ) 
155 4 111 4 181 اك الال > كلا ع1 4 للك 155 411.4 مومه 
2 كما 

البوبطى ‏ ابو يعقوب يوسف بن يحيى ' مع كط كنت م 
415 111 2184م » 36 156 4 لم1 2ه[ ؛ لاما 4 تمك» 
مكل 1و2 5و2 كذ؟ 42 /لزاؤ؟ 2 55 )2 .)12 )2 ()2) 2 119 ) نومع 
7ه “اموجه ا لمن : 661 ١‏ 

البيضاوى - ابوا الفرج بن البيضاوىي 0013000508420 إبوم 
البيهقى احمد بن الحسين بن على ( آبو بكر ) 0# 2 00459 4 للع 
8ل ؛لا؟ 4 كل ء 95ل م 2199 كه( 2 .5ؤا) زكلف كزل 4غ عذرع 
كل لاكدء الاوك ولا[ ع ع؟ اي لاك ضاي را )اا ع وريه 
2515 159 82؟؟ 4 الاو 2 الاك 2 كا لكا ع ول ع 
هك 2 559 5864 4 5858 5814 )2 مم2 2550 21.1 و5 1141 ع 
556 4 1116 2 10 26م 12م 2 606 4135.26 زوع 
13 “ 135 2364 4 95؟ 4 الى؟ 4 1ك 2 هن )2 هل 2 م456 الم 
كله 4 ونه 4 له 4 زه ) كم 6 كه 4 ()ة ) كام )ممم ش 

الترمذى ى محمد فيسنى لاع لا عم ايلعم 
ل ا ا ا ا ل ل ل ال ا 
]544 2 ما بمو ؛ ولاك اكع ل؟ ) مير ) .فل ) زوم 
2 5 ل صل يي علي )ير ) بنرك عون بوم 
1 نلخء؟ 12خ 4 166 4 [لم 2 لاله ميف كيه ) لزه 06م 


جك لم لم لصم الى 


امه 0 : 
ايت البغدادى ِِ على بن ثابت البغدادى 
ثعلب : : فق 
ابو تعلبة الخشنى| ( رض ) مس الس امف ال 
تعلبة بن عبد ربه. ٍ ١15‏ 
ثوبان (رض ) , 152551 


أبو ثور ك ابراهيم بن خالد م25 م213 135 15644 4.52 ن.؟ع: 
ول الل ل ارك ل د 
الاك م هذه 4 16م كام ) لالم 2 ]مهي لامم فوم 
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الثورى سفيان بن سعيد ابو عبد الله م سفيان 1 
جابر بن زيد ب أبو الشعثاء 0 
جابر بن سمرة ( رض ) 0 

. جابر بن عبد الله رض ) 1.7 2 م2755 (85 4 [58 4115648486 
485244 2552اءه 


ابن أبى الجارود كل )عءكهإم 
الجبائى - أبو على : : 17 
جبير بن مطعم ( رض ) : 184 


الجرجانى القافى أنو العباس أحمد بن محمد 51565١١54 56١١‏ »© 
علو ا ا 1 2 ل 552 2 لل اتن 2 كم 2 
4ص 2 5 مل 452 442 211 4 .مه 14 امه 

أبن جريج ( عبد الملك ين عبد العريز ) 4158 ,لا ١!"(62‏ 0554( 6 


ل ا 
جرير بن عبد الله البجلى ( دض ) ا.ه 
أبن جرير 15165 
ابو جعفر ب محمد بن احمد بن نصر د ينين 
ابن أبى خعفر ا 
أبو جعفر المنصور فق 
أبو جعفر النحاس مم 1١1١‏ 
الجمبلاطى على م١١‏ 
حندب بن عبد الله البجلى ( رض ) ١14‏ 
الجنيد أبو القاسم بن محمد 1 
أبن جنى 1 
الجواليقى ب موهوب بن أحمد ( ابو منصور ) رين 
الجوزى أبنو الحسن نف 


الجوهرى ب الحسن بن على '1لا1 5.54١8 4 1561١194‏ 1]54) 
لت ينيف ب روف رض ف امن ترفك يرف 

الجوزينى ( السيخ أبو محمد ) عبد الله بن يوسف 90451 »6 1١١5‏ ) 
ع 2 215 16 4 115 :أ ا لم1 35.2654 4 515 2 
الل ا الطا الل ل ال لي بر 0 ان 
48 )2 كلام 2 1ه ؛ مهمه 


الجيزى - الربيع بن سليمان , ش و 
أبو حاتم الرازى واين آبى حاتم : ل" 
أبو حاتم السجستانيى ْ 514" 
أبو حاتم القروينى 4 
53.9 


م ب 9 الجموع ج ١‏ 


الحارث بن أسد المحاسنبئ. 


56 

'الحارث بن وجيه : م 0 
حارثة بن شراحيل |20 1 "اا ملق كمد 
ابو حازم 1 :. لامع 
الحازمى ب ابو بكر / ١‏ 0 
ابن حاطب بس نحيى بن عبد الرحمن بن حاطب 1 . 
الحاكم عبد الله بن البيع النيسابورى ٠١5‏ ل كر 60 
الوا ال ب ا . 0 
ابو حامد الاسفرابيلى ( الشيخ أبو حامد ) )21.5416 64154163 
/161 4 (ه( » 5ه( » 6ه( 4 مه[ 4 زه( ء كه( 4 ل5ل4 الا( 4 هلع 
ها 2 ليل ل الل ب الل ف ل ا ا ا ل 01 
ا ا ل اا 0 ل ل ف لد ا ا ا 0 0001 
١‏ 1ك 2 ك3 2 مؤ م 2 كمع ع كما قرا الال ممم ا تن 
21 22.5255 :0 264 4 6.؟ 1114 1152 1512 :8ع 
51 * 11 21584 55 ا لك .1/24 .م 2 1158 5 فى 


عله 4 اله 4 (5ه 4 9ه 4 5ه 4 ريمع لالاه 4 ورم 4 وعم لما 


5 ©69726ن 24 5ه مه 6 ووه » مه © ؤمه 
أبو حامد المروروذى ( القاضى أبو حامد ) 


ابن حبان ل لي لما 
حبيب بن أبى ثابت ا نهدا 
حبيب بن زيد ل 
أم حبيبة ( رض ) رمم 
الحجاج بن أرطاة 5 ا 
20 بن عامرٍ الثمالى 11؟ 
ابن الحداد " ا لت ان الاب لشفا ا ب قا 
حذيفة المرعشى ان 3 الم الا 
حديفة بن ابى حذيفة | ' ا 


حذيفة بن اليمان ( رض ) ' 


حرملة بن بحيى بحيى .التجيتى 
ل له 
ابن حريث 


ابن خرع أآنوا محمد غلو صاحي اود 


1 


كما لم مم )زوم 


ا 0 
ل ا ا ا ل ا 


ا 1 


ااه 55ر2 لوم 
الحسن البصرى ‏ 2|586 6206 5299م 2 15982155 6[ ١‏ 


بو كم" 95.2 يللع 2[ 52 2 #؟؟ 2 155 4 ل 2 .2146 
كمع > 5زم 2 كام 2 لالم 2؛ زمه 52و »> لامه : 


أبو الجن بن بطال المالكى 5 0000 ه46 
انو :الجسبن بن يزان 1 
أبو الحسسن الزبيدى ٠كهة‏ 
الحسسن بن سفيان 1 : رضن 
الحسن بن صالح مه" 4 )44 2 ره )لآم 4 5ه 4 .هه 64 لاوم 
أبو الحسن العطار 1 
الح بن عن ٍ: و« 2 4598 و كمه 
ابو الحسن القابسى كم 
ابو الحسين الكيا الهرابى الطبرى وك ورم 
الحسين بن محمد الزعفرانى 21 ب 2ه 
ابو الحسن الماسرجسى 00 


حسين بن محمد ( القاضى حسين ) 251 459 »1١١664١١١ 41١.65‏ 
55 211/2 9ه ؟عه ١‏ »4 لاه 1 2 5ه 1 »)هلا ؛ .م1 2 188 2 كما »لاكاء 
جك 6 51١١‏ 2 لاا؟ !2 .؟؟ 2 551 2 515 4 ل؟؟ 2 5ن ؛ لاه؟ 2 5ه15 »2 
6 ع 5 2 لامكء لجخ؟ ؛ كنك]ء 50] 2 لم16 )2 اك ملك لإ 1 13 
ول ) 1# ع هل اه" 4 عه 2 ل 2 لت 2 صلا 2 ل 2 لال ع 
/ا4؟ 6 956" 2 5.5 5.54 51٠٠١4‏ 2 511 4 45 5552 2552 2 ل17 ؛ 
همع +ع لرة) 15.42 2 ]لا؟ ) هلا 2 لإلا؟ + 6ل[؟ 2 .لمع > 2141 كلما > 
/ا5: 2 ؟١اه؛‏ لازاه 2ه 4 له 2 5ه ).هه )2 ممه )2 وه 
الحسين بن مسعود (اليفوى ) ١9524 1١6456416541549‏ 10564 ) 
ما 2 ه18 1886 2 كما ؛ "1١١ 2 [5566 1١56 ' 5! ١5‏ 4 "51 »2 
حل ي بد 3 لل 3 الل 7 ال 0 ا لض ل 03 
هه" 5ه 2 8لا؟ 2 5/” 2 [إلى5 562 2 /الم؟ 5512 5552 16/2 ) 
لد" 6 هل" 6 لا؟ا/ 915 4 4515 5" 2 ه٠5”‏ 2 5128 5 أهكل2 155015 25 
كا ك5 2 لاا > ك6ت5 2 .لال 2 الا" 2 )6لا ع اث 2 لاا ؛ كم ه 
مذلا 5ؤ" ؛5..)2 2 155241١1 2 158١:1552 51١ 2 (١‏ 2 155 2 
17.562 1952 2 7"1؟ 2 .55 2 مه؟ 2 1855 2 الا ؛) هلا 2؛ تا » 
/ا/ا؟ » 295 2 .لى) 2 كلى؟ 2 لاذ؟ 2 ؟.ه 2 ه.ه 2 5أه6 مكمه 2 آم2 
.لام » “لاه )أله )2 مله 2 ”17 4 :1ه © هاه 6 5ه ؛ ممه 2 كمم 


الحسسن بن مسلم ‏ - يفف 
أبو الحسين . 11 
أبو حضين 1 يف 
حفصة ام المؤمنين ( رض ) 114 


1 


أبو حفص بن الصفار : ١ ' 5 : ١‏ 0 سس 


أبو حقص بن الوكيل 00 1 3 نهد 
الحكم بن عمرو ' ا لم الى الم ل لا لسن 
جماد بن زيد ل ان ف ان رون 
حندان بن سفيان| ١‏ 1 0 
عبد عرو اي اك كن ايع ل ووم 
حميّد الشأمى " '! 1 1 | يحل 
حميدة بنت عبد ربه بن رفاعة , 3 : ضوف 
الحميدى: 1" ع عم 1 لاب ء حكراه رارم 


:ابد حتيفة 2 لضان ناي اع يه" وض 2 5م 52خ 2 259 1.4 : 
ا ل ل ل ل ل ل ل ف 7م41 5ل ؛ 
615 584( 4+ الا١‏ 2 تلض 2 كز ع لم1 ووأ ا لاه 
ل ل ال ال ل ل ا ا ال ل 
]4 مه؟ 4 .لا 4 6لا؟ 2 ]الاك 2 كلك 2 لوكت الم 2 1ل لول 
5.0 4م١1‏ ا ا الس قف ات 1 م 02025204 
60 4 الا 4 6.؟ 21١4‏ ه(ع )2 5841 4115 2554 الع )كمع )2 
ه5) كلف 4 11م 4 4(ه )4 ؛ لاله 1916م ء لعه 6 .فم 4 زممع 
الليادا 65 ؛ لادهة ؛ روه )» 5وم 


ابو':حيان التوحيدى 3 8 م8 
خالد بن معدان ١‏ ش كم 
خباب بن الآرت ' + 0:0 ش : فضا 
أبن خروف و م الى 
ابن 9 ا ل 
خريمة بن ابت ١‏ .| 0 لمة »كيه كطخمءة 4 5ه 
الخشرى ( ابو عبد اله ) 5 1 داك علض 2 ينض 
ابو الخطاب : : كلا 


الغطاي 9 أل يمان الحمد بون ينكد بن اترافن أبن التتطلاق الشطارن ١‏ 
ل لل ا ل الم ل ال ل لش دب الت ل ل 0 
فف . اف 7 فض 2 لضا ل ا ل ل ال ل 
55 2 551 5.52 : 20-5 لت ا ل لقف “م 14 له » 


؟5ءهة © لَميهة 
الخطيب البتدادى! - النفدادى 2 أ 
خلاد بن أسلم ا : ٠‏ 8 
ابن. خلكان ا 0 


11 


خليفة الدولابى ألرضن 


الخليل بن احمد ( ابو عبد الله ) . ل ل يفف 
الخوارزمى فضت رض 
ابن أبى خيثمة 0< 2 لفن 
ابن خيران (ابو على  )‏ 27.2841 5.5 24؟١(5‏ 11354555415684 
ابو خيرة العبدى الصباحى طفن 


الدار قطنى التحافظ صاحب السئن أبو الحسن بن عير 1.9 6 1.8») 
كع علخهخ؟ 55752 5554 5814 52 446 565 1852 14ا.ه 

الداركى انو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد العزير 
الداركى : م ع صخ 112 82م 2 "اه 

الداركى عبد ألله بن محمد بن عبد العزيز ( الوالد ) 1.6 

الدارمي ب محمد بن عبد الواحد ابو الفرج صاحب الاستذكار ١55‏ © 
1 2 ع ع 2 4غ ؛ 555 4 كن 2 511 15+64 565.64 6 
كه 584 )ع )عم.ءه > الام 2 1ه 2 مه 2 ممهة) كمت 

الدارمى صاحب المسئد - أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن /ا؟ > 


لقف تلض ْ 
ابن داود ش 0 لفل 2 لشن 
داود بن الحصين 11 


داود بن على الظاهرى ‏ “1 4231/52 155455 4 .15355641 9.2664 2؛ 
كع 2 ب ووم ع لل ...)ع )ا لا. 5 1٠٠١6‏ 42 ه515 21354 
21م" 2 هم الاءه 4 ؟أزه)؛ لاكه 2 لله )2 جه ؛5مه 

أبو داود صاحب السنن سليمان بن الأاشعث السجستانى 21١9‏ 88 )» 
يي ف ان ل ال لي 4 0ل ل تل ا ب ل لال 
لمكا 2 8لا١‏ 51.152 تا ل م 2 15 م لو ع ص1 2 ال 2 
1 0 د اف ا را : اللي الي قي لشت اشر فشك 
مع الا ع 2 ع 157242 2 524١‏ )2 525 4لا.؟ 21511٠٠١6‏ 
5ع > لاع 8ع 73.4 2 155 2 211 2 1515 11152 11832 2 215١‏ 
؟نمع 4ت 552 575 2 ت”؟ > 55؟ 2 الى 2 ]لى 2 2 الم 2 213586 
.عه )»ايه )هم.هةها؛”.ت)؛ كرن )اكه 2 5ه )اموه 


أبو داود الطيالسى , : زف 
أبو الدرداء ( رض ) لت فى 
دريد ( مسثر ) لحن 
الدميرى 53" 
ابو ذر (رض) 5 4124 ه15 4.١4‏ 
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ذو الرمة 008 0 3 


ذو النورين ب عثمَانَ بن عفان ( رضن ) ” 3 نينا 
الذهبى الحافظ ' : 7 م0 
الرازى شليم بن إيوبا لابو الفتح )414.455 1/4 997844 1114 
16مه 0 1 ٍ 
ابو رافع ب مولى 5 الله ب ْ 1 
الرافعى ت عبه الكريم 5 ا للف يس 


ابن أبى جع دك 9 0 
الرنيع بن سليمان الجتزى . 198 + 5و5 لإخ7 4 /51) 4 41419 .5 
 :‏ الربيع بن سليمان الزادىي ‏ 564 5546 552 29.4 (48 لاز 4 41١١‏ 
1 14 54م :؛ لإفلا؛ كنل > 5.65 1554 2 تلمتكا اماه 
/ 1 9.4552 | : ال 0 
ربيغة ابن ابى عبد |الرحمن ‏ 6ل » مزه" 24 ...)ا 2 #م)) [لإ؟ 64 [4) > 


ممه 5 0 2 
ربيعة .بن 'نزار - ' 0 لهل" 
الربيع بنت معوذ (رض ) الاك لت ل ل 0 
رقية بنت النبى صلى اله عليه وسلم لين 


الركبى ابن بطال 5451 (21 11( ع 156189 4.ه( 4 كور 
3 ا للا كمه بك الا 
541 542.م» له 4 لله 4 6لم 4 ممه َ 
الرهاوى ا : 1 
ابن رواحة ‏ عبه الله ( رضضن) 5 ١‏ 0 
الرويانى اسماعيل أحمد'ين محمد ( صاحب اليحر) ١#‏ 1654 )» 
1٠١١ 4 ١17‏ :؟ه١‏ لكل »لا 2 هل 2ع .مض 1852 54م 1 2 ؤم 
يا 7 لالط ل لت قا ل 1 5 034 
4١‏ 2 امك > كنك الم 2ك 2 لم 42 2 2112 6و5 2 /لؤ؟ 2 
ا ا الع ا ا 0027 0200 
كك لا الا ع لالز 2 9/6 5لا؟ ) لالالا »ا ل مزلا تمك رون 
6ك" 2 ه.؟ ؛ لإ 16( 5.4 154 2 11 2 كي لا 2 )ا 
1354 )لاه 4 لاه »2 .5ع » ]تل9؟ 2 هلمع 2 المع > كمع 2 طيخ > 
617 4564 2 5.ه 4 ه.ه 2 5ؤم 2 57م 4 هكم 4 لوه لمكم 2 لامع 
كلاه >) لان “0 )كاله 2 مام 0 2 0 2 15 2 »كممه» امه 
رويفع 00 1 8 
رويم بن احمد بن يزيد البفداذير 0 ْ 1 8 
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'الزبيدى ( شارح القاموس ) 5 ١5 2 ١‏ 


"0 الزبير بن بكار 00 فنا 
الزبيرى ( الزبير بن احمد بن سليمان أبو عيد الله ) 0 ث5 4 415 
أبو زرغة الرازى مءأ 55.4 4 4ه 
الزعفرانى الحخسين بن:محمد.' ٠‏ 21 ؛ مهم 
زفر ( صاحب أبى حنيفة ) لحلك حمضنن 
ابن ابى الزناد ( عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان ) )6 

.. الزنجى مسلم بن خالد ‏ الحتيف 
الزهرى (محمدبن ملم بن شهاب) هم » إل 61162 1١]‏ 4.؟١)‏ 

ه.؟ ؛ ال , 
الزهرى النجار 1 
ابو زيد مولى أبن. حريث 1 
زيد بن حارئة ب بو أسامة 26 طلغ ك5 24اءه 
آبو زيد الانصارى 1 ا »6 .1" ).هع > أ.غام.ءه 
ابو زيد المروزى 00 .0 

ابو زيد النحوي 0 0007 1 
تبدوادم 0000 ٠‏ ا 
زيد بن أسلم 00 
. الساحى الأؤتمن بن: احمد بن على ( أبو نصر ) 8ع 4 .؟ 
سالم: بن عبد الله 1 
السجستانى بس أبو داود سليمان بن الأشعث . 
اللسبكى ( على بن عبد الكاق ) ال ا ل لي لل 
سحئنون ا 


العرضي:. صاحب التمليقة والاملاء عبد الرحمن بن أحمد بن محمد 
الاستاذ ابو الفرج بن الزاز ل اللي ل ال ل ل 0 لول 
السرى يذذا 


ابن سريج آأبو العباس 1 2614 21014 2 5م16 2ه ا( ؛ لالاا 
14 »> خم > 19١‏ 42 ؟9 )2 م5[ 2 “ص 2 11٠‏ 4 111 4 11؟ “5553 
اا ل يل ل ا ل ا 2 ار ا ف الك ف الطرد ف يض 
ته.؟ ©2 5 © 5؟؟ ؛ /1؟ 5)2(ن ؛ لاكآه 2 .1ه ؛ 2016 5ه 6 ل/لموه 
ممه >2 2555 هه )2 كمه )2 .كم 

أبو تعد السغمانى 1 2ه" 2 ال 2 “الا ؛ 4351 50/255( 2 ك١(‏ 
إفرضس 1 
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(2 
04 
4 
4 


4 


آبْوْ اسهد بن أبى عصرون ٠‏ 1" 


اسعد بن مالك (رضض) ١١‏ 1 م 
أبو سعد المروى ْ 0 :00 بوم : 
سعد بن ابى ؤقاص (إرض ) 000 ” 45 .مه امه 
سعيدا ين جبير ا 5280500[ 4 59( 2 )2424 2444م 4لااهة 

سعيد بن حورم 0 | : | اللا 


ابو سعيد الجدرى (رض)  26١‏ 8م 2554654 7!؟١1‏ 41184 4147 
21 151 4ك 15 4ك كلا )م 245 145 2(.ه 0 
سعيد .بن زيد رض ) : : 81 
سعيد بن المسيب ل اا 1 10] 4 4 
ل 00 ل 000 1 
فيان الشورى لا يكت م45 لاك لل 55( 1594 6١ ١‏ 
مه" 2 (#) 92 552 .م 953021452 >عهدهم 2 ](م)» لمك 1 
لانم »)> ذم 2 [إعم 2 .ون) زمه > ]امه )ّمه ) ذون 00 
فيان بن عيينة 1 ارك ولاو وص 


235 : 0 
سقاف بن على الكاف ا 
ان السكيت 784 » ع م 200000 ل ل 6 

مه : : 
سلمان 200 0 : ا 53 
أم سلفة (رض)  ١‏ مه > 4165 )6ك لكك كوك كور ممما 
سلمة بن الاكوع ( رضن ) . 00 
سلمة بن عبد الرحمن ‏ : ١‏ 1 ناميه 
سلمة بن قيسن | | 3 : ٍ: 0 
سلمة ين اللحبق ١‏ ا الاك لب عر 
سلمة بن محمد بن عمار ا" فق 
سليمان بن الأشعث كت ابو داود ش 1 1 ْ ا 
سليمان بن حرب : ٍ ١‏ 5 ه.) )لامم: 
ابو علتبا حنداين الخطاب الشلاي 2 الخطاين ش 0 
سليمان بن. داود : : 0 لك لامها 
سليمان بن صرد ‏ 0 0 للم 
سليمان المنيهى ٠.١‏ 11 : 5 
سمرة بن حندب ( رض ) ا 1 ١‏ كم 
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الستجى أبو على الحسين بن شعيب بن محمد كلاء ها عه 1 84ماا» 
ا ل ل ل لفرت لشف ايت ان 


أبو سهل بن سعد لضع ومع 1.52 
سهل التسترى بن عبد الله +422 
سويد بن النعهان ١‏ 1365 
سودة بنت زمعة ( رض ) ْ :0 ١و‏ 2 ول" 
سيبوبه 1اءعمه! 


ابن سيرين ( محمد بن سيرين ) ب ع هع 52" 2 15" 21115 
تحب لان للك 1 

بن شاذان رض 

الشاثى ( محمد بن على بن حامد ابو بكر ) م دازي كه »ءالم1» 
اي خا ع و ات ا يل 352.4 2 ./ا3 4 لالم" 6 215.26 
ل ل ا ل ل ال ل 0 ل ال 
96 42.زإهم !ؤت )2 وزه 1524 52ت )2 ووه 64 1هه 


الشافعى (رض) ملحمد بن أدريس ‏ 174152456424614 54١104)؛‏ 
ا ا ا اللا ل يل لشت الي ا ا ل ل 
لمع عع ةا ع5 2 56 2 5 ء كل 4 للا ء شلا ء الخى 85265 2 
بو 2 1.1 عاص #1 1ك ك1 كه 4لا كل كت 1٠4‏ 
ع ع ا ا 4 11 2خ 554 
قت ل 7 برض ل رك ل انل ل 007ل فى الكل ل لجل اتح لمن 
ا ا ل ا ل بل اليل بحت تي لل ل للحن 
11 4 لذ 1 2 1.5 ؟ 5 2 565 10664 ا ا الل ال 
1117 7 ال ل اطق ل اق اط 2 رق الل 7 رض اليك 
25 ع 2 و ا ل 2 1 5350 2 1/6 2 كلاكا) 
1١74 2 "+‏ كا ام ا لت 2 15 552 4 155 ) 
ا ان ل ب املض يفف .2 اريت رض ب رشض لي ادن 
لع« ع فوع" يي )سخا كهخ ارهخ هم 2 ا" ؛ كلا 2 55 ؛ مم21 
جوع ب؛ بلة"؟ )الهؤ" ‏ 5و9" 2 5.5 2 5.26 2.54 2 17و52 5.44 1526515 :) 
6»©1٠‏ ع ع5 12 52 2 5 1552 2 ه٠115‏ 15351 2115072 
لاع 2 ةع 2 .7ع 754 2 171 2 ل/؟ 4255.52 4455 13 2 كل ) 
ىع لطع 2 تخ 2 ضرم ١52‏ 5/2 )2 ل.ه 42 زه 2 هم ام-4 ١أهم»‏ 
بازم > لم 5م42 5ه 2 ]5ه 2 وكه؛ اله ) لالات 2 كله 2 15م 
؟ ©» 56 ©) "زه » /إاعن.» لمعه )لون 26 )هه : ووه ) كمه ؛ لرمه :6 
65 


يذه 


شر بح 7 أمءهة: 
ا عن 1 00 .11 
الشعبى. عامر بن تراحل. 196 00 
.همه 2 إأمه ١ ١‏ 00 
شقيق بن سلمة الاسدى : 1 ١‏ يمك كفك الف 
ابو الفمال 0000 ليما 
شهر بن حوشبا 0 00520 
الشيبانى ل : 5 اعم انضض 
ابن أبى شيبة | 0 : لفق 
شيخ الكافا | 1 كل 
صاحب التتمة ل المتؤلئ ١‏ : 
أبو صالح 1 1 : حمفف 


ابن الصباغ ( صاحب الثنامل ) ل ل ا 
ا ل ل ا ل 1 1 ال ا 
صفوان بن عسال المرادى ' عل" 26 26.1 «1ف 6 ع.م 2 ملو أنه ؛ 
67" 0 يد ا ١‏ 

صفية بنت حيى! (( رض ) 4 0 هم 

ابن الصلاح أبو عُمرو ‏ 276 2476 ثلا » > ارا ع باربو ع جب ع الم )؛ أ > 
هخ ؛ لان 2 يز ؛ كز 2 461 ]245 4514 ه45 ه.( 4 1.5 411.4 211 
58ل 2ه ؛ 66( لال 4 م4( 4 .35 ) لك ب تلض لقف 


لع الا 52 وم 5.2 هلا 2152151 لم ا لم1 لكأم 1 


الصيدلانىي 4؟! 11862 214812 (9؟ 2 555 576/4 4 4185 27.5 
نان ١‏ 0 الس اق 1 
الصيمرى صاحبث الكفائة 2 “لا ؛ 2196 49/5 هلم »كلمي لالم 2 كله 
لف ال 111 اكت وان وو ام 
16 او ' 1 ١‏ 

الضحاك 1 1 1 اكه 


ابن طاهر الربقى : 20 ا الك 
طاوس بن كيسان ش ْ 2 .14 
أبو طالب المكى ! : : رقا 


الطبرانئ ( شليمان بن اخمد انو القاسم  )‏ «(” 2042 008 ,لم 


الطبرى ١‏ الخبصى إن عأ ناجيت المد؟ | ا 912 .246521 
2٠‏ )© ©8"؟ )2 )ىع ) 161 : 3 
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الطحاوى ( أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المصرى ) الى د 2 
155 1582 5552 13502 ' 


ابو طلحة ( رض ) ه54 2 .511 
طلحة بن مصرف 1و2 359 154 2 طل؟ 2 55 
طلعت حرب 3 ٠١‏ 
. أبو طيبة مك5 4 11١‏ 


آبو الطيب القاضى ابن سلمة الطبرى الم 2 65ت 1١١“‏ 42 35 2لا؟١‏ » 
118 4211542 ه1١‏ 1 82لا 2 م1 2 كما > 8م18 »> 1١5١‏ 21515 
اف ب ال 2 رض ل ليرفا 5 2 ص5 4 551 4 555 255525556 
ا الل ل ار ااي ار ارش شاي اناك 
عو 55م 56 42 95" 2 655" 2 5.5 5.514 ؛ لاء.5 ؛ ]1513 » 
٠‏ )"1 52 4 /؟؟ >4 18؟؟ )2 12؟ 2 2115 .ت] 2 هت؟ 2 هلا؟ ) 
اا م1 )لخ 2 لم1 2 ضرم ؟) 555 2)صمه )4 م.ه 2 7أن:ةهأه2؛ ١5ه؛‏ 
؟لام > "لانم 2 إلان 2 الزن ) لالج »2 بالاه )2 5مه) 5-7 موه ؛) مه »6 


ووه )2 .كم 
الظواهرى الاحندى 6.6065 
ابن العاص - عمرو ( رض ) 
عاصم 517 
أبو العالية : 56 
عامر بن صبرة العقيلى أبو رذين : لض 


عائشة رام المؤمنين رفى الله عنها  )‏ “م2 ؤم 4 ١7#"‏ 4 178( 24 41515 . 
ل يف نف 7 لدت ري الت اك بشت شاك 
مكل لم7 1.2.42 11821212 1601211252 1454 112ه 


عبادة بن الصامت ( رض ) 5 اءه 
عباد بن كثير ْ ٌ 6 
أبو العباس ثعلب : )6 


أبو العباس بن القاصن ١١”‏ 4ه»|! 4 ١5.‏ ؛ ١9554 155 21١55‏ 2 
1١‏ 4 1 يع لاه؟ 2 زه 2 امع ) 63 4 يخم 4؛ ت.؟ 2 175 24 23555 
لالم > لحم 542.هت>2 .أه2>)إازه 2 كاله )ماه 


أبو العباس المبرد لحل ف لعلف 
المياس ( رض ) ال ل لضن 
عبد الله بن أبى ١‏ 15 
عبد الله بن سنر 8 
عبد الله بن البيع 1 


315 


أبو عبد الله الجدلئ ‏ ' يس 1 ماه 4 لكيه 


عبد الله بن جمفر | 7 1 0 امم 
عبد الله بن الحارث 0 1 له 
أبو عبد الل الحليمى ْ 0 
عبد الله الحناطى أ | ْ ات 
عند الله بن رواحها(رض) 220 ش 68 نفد 
| ابو عيذ الله الزيرئ 220300 ْ مويلا 


عبد الله بن زيد الانصارى ( رض) 1 فول موجه كف مرو 
1337 2 255 25421114 365 215624 13585 1516 0 

عبد الله ين أسعف ! . : 0 : الا 
غبك الله'بن عباس إ(رض) )»امه يا كت "و تا م 4111 
51 1 تت 2 ملا مك 2 و11 ) اك )ملا ) 
4١‏ 562 2 ه05 154 2 ]55 25512 ل ا ل 
554 21.2862 1.65 2 ؟!؟ 4[ 5196 6 2؟؟ 2 10) 2 117 2806 ) 
دم 4 اه 4 06؟ ع مه) 14 95؟ 4 2131 ه13 > ال 2 الاكي ممع ) 
2144م 2 5.ه عالم.ه ).مه 1 : 

عبد الله بن عكيم 0 000000100 اك > الا ع كار 
٠‏ عبد الله بن عمر بن الخطاب (رض) ‏ 4# 6 1م4 1.97 617144 155 لل 
لك ا ام لل ل ل ل مل 0 لك 
ل لس ب ل ل ل ل ل 
/1؟” 4 54 ل؟ 3”4!؟ 4 لا؟؟ 91 )ى؟؟ 2 "19 221152 064 )2 
ار ل ل لك 
5ه 4 .مه 2 إهه . 

عبد الله بن عمرو بن العااص ( دض ) يل يفل 2 كدت كا 


'' عبد الله بن آبى قتادة 11117107 1" 
عبد الله بن لهيعة ! ش 3 
عبد الله بن المبارك ' 5 2 455 لالم > أهم )زمه 
عبد الله بن محمد بن يزيد 0 50 ١‏ 

إعبد الله بن محمد عقيل , اخ لويم ؟ م 1 


عبد الله بن مسعوة (دض) ا ات ال 6 00 ان 
2161 الار 2ض للا أله 4 طايه لاله 


عبد الله المصرى ا الاهمطا 
عبد الله بن مغفل ( رض ) ا كك 


1 


عبد الرحمن بن حاطب 25 ٠‏ : فق 


عبد الرحمن بن شيخ الكاف ا 
عبد الرحمن بن صخر ح أبو هريرة (رض) 1 

عبد الرحمن بن عوف ( رض ) 1 23 
عبد الرخمن قراعة ‏ * 0 ٠‏ 
عبد الرحمن بن أبى ليلى 0 141 


عيد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران الفورانى ‏ 169 ©2 4١6626 (86١‏ 
مه[ 2 ؤه[ »> هلم[ 4 145 2.74 4 511 2 ه51 4 1515 518215754 2 
لوحكم ؛ بكم )2 حذع غ2 +لا؟ 2 كلالطا» ولا 1-4 1ع 4552 555 4 
211 2 5 4 المع )؛جمل(م؟ 2 55514156 ).مه )4 موه 


عبد الرخمن بن مهدى ه61 1” اكه 
العبدرى ( نسية الى عبد ربه ) ري لالس 2 فك 
عبد الغنى بن سعيد المصرى " ٠‏ ْ 0 
عبد القادر الرهاوى ‏ 1 ١7‏ 
عبد المطلب بن عبد مناف حل ترف 


عبد الملك بن عبد العزيز ( أبن جريج ) ل ابن جريج 

عبد الملك بن محمد الجوينى ( ابو محمد  )‏ أمام الحرمين 

عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب : 155 

أبو عبيه (القاسم بن سلام ) .4ل » ”2 مه" ...1 © (ه6» 
م 6 937 164.ه 


ابو عبيدة بن حربويه ش ش لفق 
ابو العتاهية الشماعر 0 ش لف 
ابو .على السنجى ب السلجى 

أبو عثمان ْ 1 م 


عثمان بن عفان (رض) ‏ "؟؟ 2 "ث9 2 ل/ا38 2 ابخ7؛ /151؟ ) 2.0 © قلأك 
2(١‏ 7528م 2ه 13521552154 4ل 151521852 


أبو عثمان الصابونى لق 
العجلى ل 
ابن العربى ( القاضى ابو بكر المالكى ) الشرض 
عر فجة بن أسعد اانا 
المركى 17 
عروة بن الزربير ل )امه 
عز الدين بن عبد السلام يم 
ابن عسساكر 4غ 


لفن 


بن أبى رباح' 4116 11# »2 هلا( 4 ه.؟ 4 لإ 2 ه595 2 ]299 
22 1 “450 الا 4.2 4م.ه4لااه ».هه 6 امه © لأقه 


عطاء بن السائب ا ا رف 
ام عطية (رض ) نسيبة بنث كعب 170577 ملا 
عفاف بنت الشيخ المحقق وقاها الله واياه المكاره 1 
عفان بن أنى العاصن ' ٠‏ ْ م 
عقبة بن عامر (رض) : ليم واب 
عكرمة 00 11 كل 
' ابن علاثة ' 00 3 كع 
علقمة + 1 11 » كمأ لاذه 
على بن حننن ١‏ | 35000 هم 
ابو على بن خيران ب ابن خيران . 
على 'ر فاعى 1 1 44" 
على بن زيد بين جدعان حمق 


على بن أبىطالب (رض) ‏ 5.0 4 (54 4442 07؟ 2 (م؛ لأكث لام هللا 
5.١ 4 11‏ 2 تص.2)5 ]5 4 ل /ا؟؛ وه" ؛ لاخ ا ليخلا اإا؛ /أ5؟ :1.217 
ل ل يق بر 4 012 56512 2 35 4 إالاقع 
١ءهة‏ > 5.ه )كره)لم.ه 2 لاله 4 مهم 


أبو على الطبرى. ١‏ 2 0000 
على بن عبد الكاقى ل السنيكى 0 
على بن المدينى 2 | كارع الاك ابره 


أبو على بن أبى هريزرة الحسن بن الحسسين' 49211( > لإل/ا1 4 9.كآه 
2 لا 5.46 52لا 9م 6ه )الوه 1ؤمه 


ابو على الفارسى ١‏ ا ممع 
ام عمارة الانصارية ' ١‏ 0 رضت 
عمار بن ياسر (رضل) 71 الال ا ع .هملاكم 
عمران بن الحصين /( رض) 1 لض 


7 العمرانى ( القاضى يحيى بن أبى الخين سال ) رف 0 
تا ل اسل 2 رفن ا “لم 2 كخم 2 216١15‏ 515 4ل 2لا 
ل ف 32230 يل لل ال 
تات اقيات اضر رك ١‏ 6 اه 2 هه" 2 الا ا صل 4 افق 
544 3552 ؛ لا 142( 544154( 21112 ه11 كي لا 
كلا 2 65 6 5م25 0 221.6 


ف 


عمرة بنت رواحة ( رض ) 


15 


عمر بن الخطاب (رض) 2865250 46259 غم 4-.6 41/2 55ل 
ل ا ين الل يي ال لقا قش الل المي 
4 1 2 51 صل ؛ كز 2 56؟) لله )5ه 14م.ه) 


.اه »5أهه؛ لاكه 26 ]وم 


عمر بن أبى ربيعة عل 
أبو عمر الزاهد رف 
عمر ابن اسلمة لفق 
ابو عمر بن عبد الير ‏ .4696 ..41(641 لا5( 9754؟ 4 6438 5م؟) 
و5 4 كءه 
عمر بن عبد العزيز ؟1١ ١95١ 2 ١|)‏ 2 8 2 لاله ؛ امه 
عمرو بن امية <١‏ ' 8 : رع © زم > لاله 
عمرو بن حصين ون و جوم الجاع 
عمرو بن ديئار 5 كا 
عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمر م984 4 21964 8386 » 
١ 135124‏ 

.آبو عمرو بن الصلاح ب ابن صلاح 0-0 1 

عمرو بن العاص ( رض ) ا ا 0 0 
عمرو بن عامر ‏ 0 ّْ 1 235 
عمرو بن عبسة ا 5595251 2 14 
عمرو بن عبيد 1 375 
عمرو بن كعب 15 
عنترة 1 34 
ابو عوانة ل 
عوف بن مالك الأشجمى ١‏ 0032 كمه 
عيسى بن أيان . 7 ريل 
عياض بن حمار به 
عياض القاصى 2 ' ش 3 


الغزالى ( ابو حامد محمد بن محمد بن محمد ) 694١/4‏ 6.06 ) ١ه‏ 
ا ا ا ا 20 0 ل شال 
1 ع (١/9 2» ١/5‏ » علض 4 هلا( 4 5خ( > كما 2 كززء هؤ( 4 195 
ه21 و( 4 5.1 22[ 154 2 515 ا 5524 1174 114 
ا ا ال ال ا ل ل كن 
م ع 7" 6 4ع« ع وس 4 الا يوتري إلا 2 لاع جلاع 


رف 


4 
2 
0 
04 
0 


04 


كل 2 مل 2 525 4 لز 2ل 2 111 24114 219 7ع * 


4 
25 )»ع 29 1 1ؤ)؟ ) ممع ؤاة؟ ) كه؟ 6 ولا؟ »4 .م2 )2 )ىع » 
115 2 هل > كل 2مكه 6 وام ع .مم ع عو 4 يله 6 2811 5وم 2 
.وه 2 ومه ا ش 0 
ابن فارس 10 , 15114 م5 2 ممع 
فاروق منصور 1 1 11 
فاطمة بنت اسد لسعو مم ايم 
ابو الفعم 200000 0 الس 13 تاهلوة 
الفراء ! : 5 الشرت يفف 
.ابو فزارة 00 0 ا ا 
الفضيل بن عياض > ا 
الفورانى > عب الرحين بن محمد بن أحمد بن فوران الفزراتى' 1 
ابو الفياض البصرى 00 0 للف 
الفورانى صاحب العدة'” 0 الى كين 
ابو القاسم الجنيد بن محمد الجنيد ١‏ 0 
أبو القاسم الحريرى ا 00 6 
آبو القاشم الداركى ل الداركى 1 : 
. القاسم بن زكريا المطرزى يوه : اه 
ابو القاسم بن.كج 211 املك كيك مم 2 خاو مموء 
54 
ش القاسم بن محمد بن ابى بكر ا 1 ين ديت 
.ابن القاص ت أو العياس ش | 
3< قتادة 0 قا و1 ا 4 روا لمك مما 
آبو قتادة | | ل ا ا ل 007 
قبيبة ابن اسعيق '' امنا 
:ابن قتيبة ١ ٠‏ 1 200000000 
. ابو قحافة ( رظن ) ش املكف 
-. :ابن أقذامة 2000 1 عه 821 
التدؤريى 00 1 ا الك 
القتشيرى 20 ' ها لاكءمك؟ 
ابن القطإن 01 أ : ا ل لل 


القفال وو ا الت ل ف الى المت ا 4 ا 4 4ع 
ا 1؟ 06" الى الأ ب ث ‏ ا 0 إن 1 
كك قحك فك جرم ]م 1056 )زم هاو ممما | : 


اا" 


القلمم ع مو لور 


القروانى ١‏ 
قيس بن سعد 45 456 
كبشة بنت كعب بن مالك يفن 
ابن كج ب أبو القاسم 
الكرابيسى 6" 
كمب بن مالك 1 ١6‏ 
الكرابيسى ا 
الكسائى الى رن 
الكمال بن أحمد 1 
كميل: بن زياد النخم 1.5 
لقيطك بن صبرة و9 54م 1454 
الليث بن..سعد 591 7552" )6 5ه" 2؛ هه" 2 ..1 2 [418م4)» 

مءه “© لامه 5 
الليث بن أبى سليم : 56 4 48 
.الليث بن المظفر شف 
ابن أبى ليلى ( محمد بن عبد الرحمن 41١596440  )‏ 518064159 1.2.24 
أبن الماجشون ل رفاك اف 


ابن ماجه القروينى 6# 52م 4١5541504155641. 241١/2‏ 
+ 2 ع5 4 29 اخ 21212 ؟ه؟ 15.42 2 (5؟ 2 115 2 5م )> 
ه؟) 4 5.9 1564ه 

المازنى 15 

مالك بن أنسسن 567 6م24 ه45 9ل[اء 4/4 917 ..[4 ه(!4 .4155415 
؟ه ؛ لإ6١‏ ؛ لكا > كما ا امخض اا اا ا ل ا 5 2 211 
ا ؛ هلا ع لخ 5 2 لي لإ لل 2 ال 2 1 215 
هه" )2 لال" 2 لالم" ؛ 51" »؛ ".2 4 2.65 42 ١[؟‏ 2 ه51 42 151 2)2لم15» 
5؟؟ © الا؟ >2 الم )2 كلم 2 1560 4؛ل.ءه 6 5م28 5ه )لاكاه يكام 
.6ه ©) (ده ؛ لدت )؛ لاأهه2؛ روه )2 امه 

ألماوردى على بن محمد بن حبيب ( أبو الحسمن ) صاحب الحاوى ١١‏ ©» 
لت لف ا ل الي 0 ا ل ل ا 000 
١ه‏ »4 #*#ه١‏ 4 ؟ه| 2 هه| 5ه[ )2 ووه( 2 الا( 2 ١/5‏ ع هلا! >لال/١‏ » 
.ذا 2 "لما 2 ك1 4 ١١6ل‏ 4 17١6ل‏ 4 5 4 ٠.‏ 51 514 14 2 20 
د . ام ار 7 ترش 2 اط ل ا 04 ل ا ل الف 2ك 
ااا 2ق7؟ 2 6ل7؟ 2 كالم )2 لامك 2 كمأ 155.4 5552 5514 2م55 )2 


1508 
م ,؛ المجموع ج ١‏ 


ا ا ال ا ا ل ا 020 
1 1خ وز ) 4526 .ه98 23012 ,ه29 ممع )جومم ,: 
كا 7 مه كجعا باك 1 ححا بو زرباو 
١لا‏ 4 كلالا ؛ ]لاو 4 كلا ؛ لالا» مؤطا؛ مك كوك لاؤ؟ 4 1ع ) 
وك ؛ لا.؟ 4 1.65 )4 [[؟:؛ ه[؟ 4 94 ا 19 84 )) 1 معع 4 بيع 4 
٠ه‏ ) له؟ 4 دهع 56 ) ) 5/؟ )2 5لا؟ هلا 4 م24 )م أ تل 4 لالع : 
ملك 2 كم 1554 .أماهملام /10م0 غ28 05 2 )مه 5اممم 0 

ابن المبارك ب عبد الله : 


المبرد ب أبو العباس؛ 0 
المتولى ابو إسعيد صبلاحب التدمة 11 2 كمع لم ل ا 


145 ؛لالا١‏ 2 ه18 2 1615 كلصا ل ا للا ع هلا ل م 1 1 
فا ل ل ل ل اا ل د ل ا 00 
255١: 3354 3.6 2 4‏ 538 2 ج25 الاكي لاع )لاك جبم 
الاك م7 ع كرات 5 2 كو 2 )عا لو 4 2ب )2 كلع 
554 4 153 2ل > 175 2 15 اا ل ا .ع2 5غ 
58 24 لا8؟ 4 158 24 إلا 4 هلا؟ ) 5لا 2 كل 2 45 2 ني 4ن ) 
“© 015» 


؟5] 4 لا5ع 4 م.م 4 وام 2 كام ا 7 ا 7 0 
مكمه 2 .مه )موه اه 3 
مجاهد ( ابن جبر ) د ١‏ 5.4 لاا 2 ال 52 كا لاله 
ا ل ل المحاملى صاحب المجموع ١‏ 
والمقنع واللباب والمجرد ‏ 1617 21884 الا( 2 “/ا( » 4لا( (14 2 146 ٠‏ 
ه8١‏ > 185 > كما »2 !9( » جوز 2 9 4 .]ا وا ا 
]2 [#8؟ 92؟ 2 5221 5 اويا اال اس 
1 1 2ع هي تع ا ا را ) لإ ع كرتا كلو لازال 
17 214 1؟؟2 1595 21584 5 الماع )ا لمع ا خمعه 
3ط 4 1486 + ك4 > لام 95.4 4 لات ا صزه )نوزم 6 ورم )2 رزرمع 
اككم 2 طكه 54م 4 لاه لمعه 5م )هوه 4 كمم2 زمه ) .كم 


محمد بن ابراهيم ( ابو بكر بن المنذر النيسابورى ) ب ابن امار 


م > 


محمدابن اسحاق ا 5 : 1 الول ت نين 14.76 
محمد بن نجرير الطبرى 0-0 امح وو يري 
محمد بن جعفر بن الزبير ٠‏ 11 
محمد بن حازم 3 : 1 ما 


محمد بن إلحسن التشيباني ل ا ل ا 
لا؟ 4 25.17 لاوها ا 


كن 


محمد بن داود : 3 


محمد بن سلمة ليق 
محمد بن سليم العبدىقي ‏ < الى 
محمد بن عباد 1١15‏ 
ابو محمد بن عبد السلام لفق 
أبو محمد بن عجلان ليل 
محمد بن المنكدر “لا ء كلا ءالما 
محمد نصيف 16 
ملقموة تن حناق ل 1 
محمود الديئارى )1 

مختار ابراهيم الهايج 9 

المراغى ( محمد مصطفى ) ش 2.آ! 


المروروذى ( القاضى ابو حامد) ل » كلم 4 4119 86[ 4 !1( 4 41.9 
4ك 5 

المروزى ( أبو اسحاق المروزى) ‏ 15 4/84 كم 254514 1.5 ) 
15 4 ه21 الا ع ا ء للا »لم6 4 54 25504 .2150 
وما 2 كمع .“4.52 45752 2154 4ه 4 مه 


مريم 1 لكك 

المزنى ( اسماعيل بن بحيى ) ١7#‏ 24 ا( 4184 565 972554 ؛ كم 2 
11١ 4>‏ 4 ه 1/2١‏ ؛ء 8م١١‏ 2 5 5( 2 ١5# 2 ١"(‏ )ه1١‏ 4 ؟١ه١5»)‏ 
كه »> لام »عله 2 الاؤ » ه18 2 145 4“ لاؤ١‏ 2 5.45 5552 15522 2 
تل ع 165 غ5 2 5]لا 5.2" 2 تالالا 2 لالالا »> لأولا )» 21.65 
4124 2ه( 2 ل" 2 75؟ 2 ؟9؟ 2 كمع 2 [ال!؟ 2 لزه )2 ولام)» 
25 5كامء "اكلم )تلام 2 [؟ت غ4 لاذه )مؤت 2؛ لوه 6 6وه :؛ لاوهة 


المستؤرد بن شداد ((رض) الح 
مسروق بن الأجدع 2 
ابو مسعود البدرى ( رض ) > بأءة 
السعودى لوا 
أبو مسلم الخولانى 2.23 


مسلم بن الججاج القشيرى ' 17( 9584© .ع 4 64656441 [ه548ه» 
مه ه5525 هت 410.9 .كل عاو صو نومره 
16 4 111 2 (ه1 > ضه 152 ههه ول 1.22.5 


و 


/لا1 


ل ل لل ا ».ا 4 57١‏ 4 م5 2كى؟ ؛ مم25 أذ 


المت الاك ل ان الم ا 1 


"1 


ملف 


خم 752 ؛ لال ؛ ول" ) كول 2 لام كه 4 لا 


لم مم25 لم 2 كز 2 55 2 55 مو )لل؟( 2 1ر١5‏ 2 6()ء 


155 1 1156 1184 2 55512 1755 2155 2 150١/4 2151 ١8» 


لاه؟ 5352 2554 555 >4 2356 2133 الى؟) 5ن 2 إل ؟ 2 خيخ 55.21 


5ك 


55م 


ا ال ا ”ره 4 5.,ه ؛ لاكه 4 6م66 
سقف دروو 1 0 
مصعب بن عبد الله الزبزى ٠‏ لم 
مغن ٠‏ لعف 
أبو مظفر السمعاتى| 2 : “5 اكير 
معاذ بن جبل ( رض ) ش 62 
معاوية بن أبى سفيان ( رض ) ” ا لل لض 
معقل بن يسار ( رض ) ٠‏ شاي 16لا 
المعلمى اليماتى - | 0 
مممر بن راشد 2 | ْ ا : نك 
ان حمين ٌْ 0 1 ! ا 


المغيرة بن شعبة (رض) ‏ |58 5582438542 4.2.4420 (.م6 4 اهمه 


54١‏ 14م ) امم 


13 
18 


المفضل بن مسلمة | !. ْ : ه)ع 
مقاتل بن همام ١‏ ) 0 نهى 
اللقتدر يامر الله | | #8 كم 
المقتدى بأمر الله ! ْ : 0 
المقدام بن معذ يكرينا ( رضن ) الث 
المقدسى إٍ »© .ما > ه18 4 كما 
مكحول : 5 ١/2866‏ 24 م52 4لم؟: 4 (زمم؛ لامم 
المكى ابو الوليد ١‏ ) 6ق 
ابو المليح ْ له 2151 لكر 
ابن مندة . : نوكم 


ابن المنذر ( ابو بكر النيسابورى 41١5461316 214  )‏ 415520388 
ا ا ل ل ل ل ا 0 
ف ال 14 2464 لكوكاييه 2 لمه ]له كلمع 


اك أو لاه اروم 


118 


آبو منصور البفدادى 1 1 ه؟ 


المنصور ) الامام ( ١‏ 
أبن النكدر ل محمد بن المتنكدر ش 
موسى بن آابى الجارود ١‏ 4ه 


أبو موسى ( عبد الله بن قيس الأشعرى ) (رض) ار 4 7 رن 
ع" 2 4 أيه 4 لاكه 


ميسيرة 1 
ميمونة (رض ) 105 
أبن ميمون 15 
نافع مولى ابن عمر 1.17 4 ١م‏ 
ابن ابى نجيح السلمى ان 


النخعى ‏ 5.20 2 .؟ / 995 غ5 21552 الاك 4 ع1 2181564 
م9 يلرءه )لااه 2 امه ؛ لاهه 

نزاو 10 

النسائى عبد الرخمن بن شعيب لإ( 92م 8642 54١41ا١١‏ 415074 
ا ا ل ل ا ل ا لف د ال ا م 
5و2 .|" 2 )"” 4إرز9 2 9#" )2 53١224١‏ 55)4؟ 1556 2 كى1) 
آل 2 ملم 2 9.ه 6]6.ضه 


النضر بن شميل لقف د برض 
النعمان بن بشير (رض) كك 
نعيم 9مك 
أبو لعيم احرونا 


النووى محيى الدين أبو زكريا يحيى بن شرف شارح المهذب « 6166 
ال ل 1 كن اسن ل ادل 


هارون بن الجراح ْ ١5‏ 
هارون العبدى إن 
الهراسى م 


أبو هريرة (عيد الرحمن بن صخر) (رض) 5.2 64 517645356441411 8ه 
ع خم 2 ك2 كص ل عل 1 2ل 15.64 1154 41152 
كد 2 بلدا ل مدت ب ف ال ا ا الل ا ل 
ل ب سشدت لش رض ب الل ا ار الل للك 
2 ع 2 مخ 2 2.1 2 5.45 2 11 2 454118 1584 215542 
11 425484 2 01 4 لاه؟ 4 55 1352 57/4 2 20.2 الام 


ابن أبى هريرة ( ابو على ) 18 


11 


الهيثئم بن. جميل 


الهيثمى الحانظ صاحب مجمع الزوائد. 


٠. الواحدى‎ 


' الواقدى 


وحثشى (.رض) 
ابو الوفاء بن عقيل ' 


'الوليد بن كثير ا 
: آبو الوليد النيسابورى 


وهنابن منبه 

بحيى بن آدم : 
نحيى بن سعيد القطان 
بحيى بن. سعيد الأنضارى 


يجيى بن عبد الرحمن بن حاطب 


بحيى بن معين 
يحيى بن أبى كثير ١‏ 
أبو يزيد أسامة بن زايد 
يزيد بن هارون ا 
يعقوب. الأبيوردى 

أب يعقوب الشومى | 
يعلى بن مرة 


: إبو يعلى الموصلى 


نوسف عليه السلام ؛ 
يوسف بن حسنين 


.بوسف بن السفر 


يوسف بن يحيبى 
يولس 


يونس بن عيد الأعلى |الصبدق 


أصحاب الكتب 4 


صاحب التهذيب نب البفوئ ' 
صاحب المحكم هؤ ابن سيده ا ا 
٠:‏ المستظهرى في الامامة وشرائط الخلافة لابى يوسف الاسفراينى 


51 


6 


ا 
1 2 216 .1م 


ل ل ةا 
ش لت يمنا 


لحت 


60 


ل ) لات > (#ع 4 


ل » 


ذهذ 


إلاكمه 


ك1 
1ن 
"1١‏ 


خامسا بالأحكام 
قم رقم 
الصفحة الاحكام الصفحة الاحكام . 
م هذا الكتاب وتكملته . تقرير 119 أذكر فيه ان شاء الله جملا من 
البحوث الاسسلامية لمحكمة علومه الزاهرات 
القاهرة الدائرة 155 تجازى 17 وابين من الأحاديث صب حيحها 
5 ثانيا : التعريف بالامام النووى وحستها ها و ففينيا ١‏ 
ه0٠‏ ثالثا : التعريف. بكتاب المجموع ”| وا 0 0 الضعيف هو 
وبيان قيمته العلمية والتاريخية 9 0 ا 
7 ضخامة العمل وعظيم الجهد ١١‏ دابين 0 وقع فى الكتناب من 
9 ب 520 018 واما الاحكام فهو مقصوذ الكتاب 
ش عابر م حول 7 1١8‏ واعلم ان كتبالمذهب فيها اختلاف 
شديد بين الأصحاب 
3 القال أثانى لاد 0-7 د 0 تحذير من الاغترار بالكتب واتتبع 
4 لقال الشالث للأستاذ الشسيخ على 50000 5 
فاعى بالاعتصا وى ب 0 ات كلامهم 
لقال الرا 50 إلا 04 وحيث اقول الذى عليه الجمهور 
1 ل الرايع كار كذا أو الذى عليه المعظم أو قال 
فاروق منطور بجر بدة الأخبار 3 قد ١‏ 
1١‏ مقدمة المحقق وصاحب التكملة الجمهور او المعظم أو الأكثرون 
. أذ هذا الكتاب مذاهب 
1 بعض ما كتبه الم.ستشار على جل ا 5 
الجحمبلا 
ٍ 19 واعلم أن اختلافهم فى الفروع رحة 
1 تعفن .ما كله الضيتحين» فاروق (١‏ م 
متصور من: كتاب الاشراف 
ارحل منهج المحقو وصاحب التكملة 
أل اذا مررت باسم أحد من اصحابئا 
مقسسارنا بمنهج الامامين النووى 21 -1 
وال 4 أصحاب الوجوه أو غيرهم أشرت 
امنا ١‏ الى بيان آاسمة وكنيته ولسنية 
6 عيوب ناخة المشايخ التى مبع ١.‏ والقصود بذلك التنبيه علىجلالته 
200 0 واذا كانت المسألة أو الحديث أو 
1١.‏ مقدمة الامام النووى و : م 
20 الاسم أو اللفظة او نحو ذلك 
0 كتابا المهذب والوسيط له موضمان 
051 فأما الوسيط فقد جمعت فى شير جه 0٠٠‏ وأقدم ىأول الكتاب ابوابا وفصولا 
جملا تكون لصاحبه قواعد واصولا 


او حر ار 


( بالمجموع ) 


شرح المهذب' فهو شرح للمذهب 
كله بل لمذاهب العلماء كافة 


بغرن 


الصفحة الاحكام 

1 ( فصل )فى تسب رششؤل: الله صلى 
الله عليه وسبلم ا 

رف ( باب ) نسب الشافعمى رحمه آلله 

١ واحواله‎ 0 : 

15>" ( .فصل ) لفى مولد الشافع رضى, 
الله عله نل ود من أموره 
وحالاته 

ا م وتحيل "الشلسنافعي .من اننكة ان 
المدينة 

6 واشتهزت حلالة اللقك ين ق 
العراق  ١‏ 

"1 وصئف فى. العراق كتابه القديم 
ويسمى كتاب' التحجة ويرؤيه عن 
أربعة 

01 الم حرج افر بنة يا 

51 قصل فى تلخيص جملة من حال 
الشافعى 

5 وهو الامام الحجة فا لفة العرب 

ونحوهم 

ا تصدر فى عم الآئمة للفتينا بأمر , 
شيلحخه 

14 ومن ذلك شدة نصرة للسدة 

9 الاحاديث الوارذة قمناقب قريش 

084 وأما كتب أصحايد الخرجة على 
0 

7 ( فصل ) ؤنوادر من" حكم الشافعى 

؟* ( فصل ) قدائرت فى هذهالفصول 
الى طرف من حال الشافمى 

اا ( قصل ) فى أحوال الشسيخ أبى 

اسحاق مصنف الكتاب 

+1 وكان رحمه الله ذا نضِيب وافر من 
مراقبة الله تعالى ١ ١‏ 

5* وانشسف "ابن السسلمعاتى وغيره 
للرئيس أبئ الخطابا 

و ولأبى الخطاب أيضا ( شمر ) 

ه5 ولابى الحسن 'القروانى ( شعر ) 

و؟ وقد :رايت أن' أقدم فى -أول الكتاب 


فضولا 


37 


رهم 
الصفحة الأحكام 
ار( 000 وف الاخلاض: والضدق 
'.. :وااخضبان الننوة 

أن حديث انما الأعمال بالنياتوا قوال 
الشنا فعى اانه يدخل أ :سبعين بابا 
من الفقه 2 , 2 

/87. وهده أخرف من. كلام :العارفين فى 
الاخلاص والصدق' / 

7 الاخلاص نسيان رؤية: الخلقبدوام 
النظر الى الخالق ,© ': 

4 العمل لأجل الناس شرك 1 

0.4 الصادق أيدور مع الحق حيث دان 

0 باب فى فضيلة الإشستفال بالعلم 
وتصنيفه 23 

0< فاما الآبات القرآنية 

7 وأما الأحاديث النبوية 

2 واما الآتار عن السلف 

؟ 4‏ قال الشافعى : طلب العلم أفضل' 
من صلاة انافلة 

1 با فى ترجيح الاشتغال 

و م علىالصلاة والنياموغيز هما 

0 5 القرآنية 

12 ومن الاحاديت الننوية ا 

152 ومن اقوال الصصحابة كلام ابى 
الدرداء 

2055 وابى هريرة وابى فر 3١‏ | 

0-5 وعن الحسن: والزهرى والشنافمى 

1.5 ل الحرنين كتاب اسمه غياث 

1 فصل فيما أنشدوه فى: فضلل العلم 

15ظ قصل فيمن أراد بفعله'غير الله 

137 فصل فى »النهى الأكيذ والوعيد 
الشديد من يؤذى أو بنتقص الققهاء 

2 باب فى اقسام العلم الشرعى 

1.35 ( فرع ) اختلفوا فى آيات الضفات 


ولا: يلزم الانسان تمنلم كيفية 
الو ضوء والصلاة الا نفد وجوبه 
( فرع ) اما البيعوالنكاح وشبههما 


رقم 


الصفحة الأحكام 


.ث6 


19 


11 


( فرع ) بلزمه معرفة ما يحل 
( فرع) قال الششاقعى والأصحاب 
على الاباء والأمهات تعليم الصغار 
( فرع ) اما علم القلب وهو معرفة 
( القسم الثانى ) فرض الكفاية 

ولو اشتغل بالققه ونحوه وظهرت 


نجابته 

( القسم الثالث ) النفل وهو 
كالتبحر 

( قصل ).قد ذكرنا أقبام العلم 
الشرعى 

( فصل ) تعليم الطالبين زوافتساء 


باب آداب العلم 

اذا فعل فعلا صحيحا وظاهره 
حرام او مكروه | . 

( فصل ) ومن آذابه فى درسه 
وليحذر كل الحذر أن بشرع فى 
تصئيف ما لم يتأهل له 

ومن آدابه وآداب تعليمه 

ويجب على المعلم أن بقصد بتعليمه 
وحه الله تعالى 

ويحجب أن برغبه فى العلم 
وينبفى الا يبتعظم على المتعلمين 
ويشنبغى أن يتفقدهم وبسأل عمن 
غاب 0 

وبين له .جملا من أسماء المشهورين 
وسين ما بسنقسيط من قواعد 
التصرنيف 

وشسفى أن يصون يديه عن العيث 
واذا سأل سائل عن اعجوبة فلا 
سخرون منه 

و شبقى للعالم أن يبورث أصحابه 
لا ادرى 

فصل وينبفى للمعلم ان يطرح على 


أصحابه ما براه 


رقم | 

الصفحة 3 الأحكام' . 

34 ومن أهم ما يؤمر به آلا يتأذى ممن 
يقرأ عليه 

2 باب آداب التعلم 

3 ومن آداب المتعلم أن بتحرى 

53 ومن آدابه الحلم والأناة 

59 ويعتتى بتمصحيح درسسهة على 


الا ( فصل ) فى آداب يشترك فيها 
العالم والمتعلم 

؟/ باب آداب الغقتوى واألفتى 
والمستفة 

0 باب فى فصول مهمة تتعلق بالمهذب 
ويدخل كثير منها وأكثرها فى غيره 
أيضا 


7 ( فصل ) ينبغى للامام أن يتصفح 


آحوال المفتين 

0 ( فصل ) وينبفى أن يكون ظاهر 
الورع 

دلا ( ات ] المفتونقسسمان : مستقل 
وغيره 


371 نهى الشافمى والزئى عن تقليدهما 

ا الحالة الثالثة ) ألا يلم رتبة 
١اصحاب‏ الوحوه 

باب ( الحالة الرابعة ) ان يقوم بحفظ 
المذهب 

7 0 ال ) أصناف اللمفتين وهى 


71 ل ) فى احكام المفتين ب فيه 
مسائل 

2924 الافتاء. فرض كفاية 

74 ( الثانية ) اذا أفتى ثم رجع عنه 

8 [الثالثة ) نحرهء التسساهل فى 
الفتوى 


رفن 


الصفحة الأحكام 

0 (الرايعة ) لا.يفتى عند. تثير خلقه 

4 ( الخامسسة ) أن يتبرع بالفتوى الا: 
أن يأخذ رزقا من| بيت المال 2 

4 ( السادسة ) لا يعبى فى الايمان الا 
لأهل :بلده 

15 ( السابعة ) لا يعتيّد فى الفتوى الا 
على كتب مونوق 'نصحتها 

١م‏ لا يجوز لمفت شافعى أن بكتم 
:بمصلف أو مصنفين 

م ٠١‏ النفية | الؤاافى فى عابويم 
حدانتا مثلها 1 

كم - ١‏ فصل ) فى آداب الفتوى ‏ فيه 
: مسائل 

3م ( الثانية ) كن لها أن كت بالجواب 

1 على ما علمه 3 

*لم (الثالثة ) اذا كان المستفتى بعيد . 
أل 

+8 (الرابعة ) ليتامل الرقغة تاملا 
شافيا 2 

عم (الغائسة انض أن بقراها 
١‏ على حاضر به ا 

48م (الخاوينة )ليكت نحط راض 
وسط 1 
00 الورقة 

وم بكرم 00 الله بقاءك ) 
لفيعه الجا 

هم ان 
١‏ انا أصدق من محمد بن عبد الله 
أو الصلاة لعب ١)‏ * 

هم الدضر يعي «اإعاقاتة 

0" الجواب 3 

هم أم حبيبة لها فى اموعيح سجيلم 
ثلاثة أحاديث ا 

لم . (الحادية عشرة )اذا راى المفتئ 
المصلحة ان يفتى العامى' بالتفليظ 

م 


( الشالثة عشرة ) اذا :اجتمفت 


الزن 


. الصفحة . - الاحكام 

الترقاع بحضزته قدم الأسيق 
فالأسبق 

لالم الراعة عشرة. اذا هل عن 
ميرات . .. 

الى ( الخامئبة عفر اذااراق (الثئة 
الاستفتاء ؤفيها خط غيزة 

05 (السادنة عثيرة ) اذالم يفهم 
المفتى السدؤال اصلا : 

84م ( السابعة عشزة ) ليس بمنكر أن 
بذكر المفتى فى فتواه الحجة اذا 
كانت نصا واضها - . 

م4 ( السابعة عقر ) لين ملكر أن 
بتخرر اذا 1 
مسآلة من تفسير 0 العريز 

1 ( فصل ) فىآداب المسلتفتى وصفته 
وأاحكامه وفيه مسائل ١‏ 

93 ( احداها ) فى صفة االمستفر 

511 ( الثانية ) بيجب عليه قطعا البحث 
الذى يعرف به : 

(الثثالثة ) هل يجوز أن يتخر 
أو بقلد أى مذهب شاء 

55 ( الرابعة )'اذا اختلف عليه .فتوى 
مفتين 

515 (.الخامسة ) قا لالخطيب البغدادئى: ‏ 
اذا لم نكن فى مواض عه الا مفت 
. واحد فآفجام ' 2 5 

م1 (السادسة ) اذا استفتى قافتى 

١‏ فتكررت الحادثة هنبل بلزمه 

56 (السابعة ) له الاستفتاء بتفسئه 
أو بواسطة ا 

© 0 ( الثامنة ) شيفى للفس تفتئ التأدب 
مع 'المفتى : 

(التاسعة ) شبفى أن يكون كاتب 
الرقعة ممن يحدن: السؤال 

15 ( العائرة ) اذا لم “يجيف صساجحب 


الرقعة مفتيا 


رم 


القتدة 


ا 


3148 
5184 
5318 


الاحكام 

( باب ) فى. فصول مهمة تتعلق 
بالهذب 

( فصل ) الحديث ثلاثة اقسمام 
واما العلة : فمعنى خفى فىالحديث 
واما الحديث الحسن .فقسمان 


( فصل ) أذا قال الصحابى : أمرنا 
بكذا أو نهينا 
اذا قال التابعى : أمرنا بكذا 


أذا قال الصحابى : كنا نفعل كذا 
( فصل ) الحديث المرسل لابحتج 
به عندنا 

قال الشسافعى : وأرسال ابن 
السيب عتدنا حسن 

الكلاع على مربتل الصحاين 

( فرع ) وقد اسستممل المصئف 
احاديث مرسلة 

اذا كان الحديث ضعيفا لا يقال 
فيه قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم 

قال الشافعى ( رض ) اذا 9 
فى كتابى 'خلاف سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقولوا سسئة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وليس معناه أن من رأاى حدثشا 
صحيحا قال : هذا مذهب 
الشافعى 

اختلف المحدثون وآ[صحاب الأصول 
فى جواز اختضاد ا 
زوانة عمرو بن كفي 

( فصل ) فى بيان القولين والوجهين 
والطر يقين 

وقد استعمل اللملصنف الوجهين فى 
موضع القولين 

( مسألة ) كل مسألة فيها قولان 
للشا فعى 

وأما حصره الممسالئل التى يفتى 
فيها على القديم 70 


الصفحة 


١٠١ 
١٠١ 


١17 


١17 
فحل‎ 


1١117 
١17 


١14 
١1 


الل 
1 


١ 
1آ؟١‎ 
؟1آا‎ 
ردنا‎ 


الأحكام 


هذا كله فى قديم لم بعضده حديث 
٠. 2‏ 5 

وفرع )ليس لمق ولا “للقستئل 
المنتسب 


( فصل ) حيث أطلق فى المهذب 
أبا العياس ٠‏ 
وحيث أاطلق فى المهذب عبد الله 
وفيه من الصحابة معقل اثنان 
ليس فى المهذب أبو نحيى غير البلخى 
وفيه آبو تحيى يروى عن على 
النووى ينوه بوفاته قبل' اتمامه 
0 أفريف|ا أدركتنى الوفاة 0 غيرها 
من القاطعات قبل وصولها ) 
المرلى وابو ثور وابن النذر ائمة 
مجتهدون 
صرح فى المهذب بأن الثلاثة من 
أضحاب الوجوه 
فرع) ان استفرب من لا أنس 
له بالمذهب 
اعلم أن صاحب المهذب اكثر من 
ذكر أبى ثور 
مقدمة “صاحب المهذب 
واعترضوا على المزنى ( رح ) بانه 
)5 بالحمد 
حب باجوبة احدها 
الجواب الثانى يحتمل أن الحديث 


لم يبلقه ٠‏ 

الخواب الشالث الذى اقتضاه 
الحديث 

الجواب الرابع لفظة الحمد ليست 


التفضيل فى النبوة والنهى عنه 
من هم آل النبى صلى الله عليه 
و 

هذا كتاب مهذب اذكر فيه 

اما الكريم فى اسماء الله تعالى 
وقول الانسسان : وحسبى الله 
كتاب الطهارة 


1 


الصفحة ٠‏ :. الاحكام 
0-0 اب م1 يجوز ابه من الميساه وما 
لا يجوز : 
1١1‏ وآأما الطهارة فى أصطلاخ التعهاء 
115 
155 فم 
0 000 
6م واختلفوا فى المستثيل هل هر 
مطلق آم لا : 
١6‏ وذوب الثلج ذاليه وهو مصدان 
1 (فرع) قال أصحاينا: : اذا استعمل 
الثلج والبرد : : 
5 ( فرع )اسستدلوا لجواز الطهارة 
1 بماء الثلج 1 
فيل وما تبع فن الارض ماء البجار , 
14 بكر على المصنفب اقوله روىبضصيفة 
التمريض 
| ( فرع ) فى فوائد! أالحديث الأول 
كل ( فرع ) الطهور غندنا هو المطهر 
1 حادىث بكر بشساعة: الاتجالف حد دلث 
القلتين ا 
١‏ واعلم أن حديث بثر بضاعة عام 
اعحوان خص منه المتفو 
1١‏ ( فرع ) ماء الابثاز والآبار 
0١‏ والحواب أن بعد الاعتراض حيالة 
من قائله 
خرن ولا بكره من ذلك الاننا قصد ألى 
تشنميسيه 
ا لخر ديك نا حرا لالس امنا 
ضعيف باتفاق المجدثين 
7 0: وأما الأصحاب فمتجموع: ما ذكروا 
فيه سبعة ة أرجه : ١‏ 
١‏ وحيث أثبتنا الكراهة فهى كراهة 
تنزيه 
وارلا ( دوى ) عبارة جيدة تعبيرا عن 
0 حديث ضعيف أ 
١ 1١5‏ قوله ( قصد الى ؛) صحيح وزعم 
بعض الفالطين أنهالا يقال قد 
. الى كف! 
يرن حديث ان رخلا من المشركين يجمع 





نسدد 


الصفحة : الأحكام 

8 أوجه قصداليه وقصد له وقصده 

لمردا فان تطهر منه صحت طزارته : 

1 'وأما زمزم 0 الجمهيور 

. كمدذهيئا . 

17م وآما التغر بالمكث ننقل إبن التذر, 
الاتفاق ١‏ . 

يف . نبت قالضحيحين حيحين ان الناس نزلوا . 
مع رسول الله على ال عليه رسام 

008 شر ناقة مجع أوأبارٍ السبخ 
والعمذاب <* : 

١. 4‏ وما سوى الاء المطلق من المائعات 

1 واما الآصمم قلا يعتد بخلاقه 

(زفرع ) واما النبيذ فل حوزن 
الطهارة به: عندنا 1 

1 واحنج ان. جوز بروأية شريك عن 
أبى فزارة 

١٠‏ ومن القياس كل شىء لا بجوز 
التطهر به حضرا ١‏ : 

8١١‏ تضعيفا حدبث النبيف وبطلان 
الاحتجاج به : 

1١15‏ قد ذكرنا ان إزالة القانلة 
لا تجوز عندنا الا بالماء ' : 

١1*‏ وذكروا أحاديث لا ذلالة فيها 

1١19‏ وأما الجواب عن أدلتهم نعحدث 
عائفنة 

١5‏ وأما حديث أم سلمة َالو ابسن 

15| وأما حديث ابى سعيد' فلنا فى 
المسألة قولان : 

1 وقياسهم على الطيب مرذود من 

وجهين 

5 واآما قو لهم : : الدن طهر بالخل 
فغير 

ه5١‏ وماعدا الماء من معاون اذ لاهن 
أو عرق 

15 * اذا اغلى مائما فارتفع من أغليانه 

+ع فان كمل الاء المطلق أبمائيع 

117 


اعلم أن المسألة الآولى معدودة فى 
مشكلات المهذب ' 


ركم 

الصفحة الاحكام 

١7‏ م0 حيث حكمنا بقلة الاج 

4 سم أن عبارة المصنف فى حكاية 

. ل أبى على ناقصة 

١4‏ نم المراد بقو لهم لايكفيه أىالواجب 

16 باب ما يفسك أقاو من الطاهرات 

00 وات تغير احد أوصافه من طلسم 
او لون.أو رائحة 

1١6١‏ وان طرح فيه تراب قصدا لم بو ةك 

1 والطحلب اذا أخذ ودف 

1٠‏ وحىكى المتولى والرويانى عن 
الشذ_افعى انه لا سلب الا تغير 
الأرصاف الثلاثة 

+1.6 انما لم تجز الطهارة بماء الباقلا 

؟هط1 قال أمام الحرمين ان اعتسرض 
متكلف حلف: لا شرب ماء فشرب 
متغيرا بزعفران ونحوه 

0 وان وقع قيه ما لا بختلط به 

٠‏ وان وقم فيه قليل كافؤر فتغيرت 
به رائحته فوجهان 

01 هذا أول موضم ذكر فيه البويطى 

/اه1 وقال الغيافتيٍ للبويطى: ستموت 
7 0 شىء من مسائلالفقه 

) مسائل تتعلق بالماب ( احداها‎ ٠ 
اذا واقغ فى الماء قطران‎ 

م١‏ ( الثانية ) الماء الذى نعقد أن بدآ 
منه 

لحل لو وقع فى اللماء تمر او ملح 

5| الماء المتفير بورق الشجر 

1 اباب ما يفسد إلماء من النجاسة 
وما لا يفسده 

1 لو وقعت جيقة فى ماء كثير 

5 وان لم يتغير نظرت 

؟ ١"‏ اذا وقغ فى الماء الراكد نحاسة 

5 وقد سلم ابو جعفر الطحاوى امام 


أصحاب أبى حنيفة 


الصفحة الأحكام 

واحتج أصحابنا من جهة الاعتبار 
والاستدلال 

1 والجواب عما احتجوا بحديث لا 
ببولن احدكم فى الماء الدائم 

117 قال أصحابئا : اعتبروا حذاآ 
واعتبرنا حدا 

1-5 نقل أضحابئنا عن داود مذهبا عجا 

.17 والقلتان خمسمالة رطل 

1١!‏ وقال الشافعى فى جميع كتبه 
خمس قرب 

1 قال الخطابى : قلال هجر مشهورة 
الصنمة معروفة المقدار 

“/ا1ا وى بغداد أربع لغات 

ه/اذ اول من صنف الكتب أبن جريج 

هال أهاغير الماء من المائمات وغيرها 

17 وان كانت النجاسة مما لا يدركها 
الطرف 

17 وعادة الاصحاب بضمون الى هذه 
المسألة مسالة الثوب 

1 واختلف المصنفون فى الاصح من 
هذه الطرق 

وان كانت النجاسة ميتة لا نفس 
لها سائلة 

حديث الذباب وما قيل فيه 

11 كلام المحقق ورده على من انكره 

.. طهارة اأجسام الحيوانات 

.م اذامات مالا نفس له سائله فيما 
دون القلتين 

!ما اذا كثر وغير الماء فهل بنجسه 

"لم1 ما يعيش فى البحر مما له تفسن 
سائلة 

؟الما الآدمى الذى لا نحاسية عليه اذا 
ماث فيما دون القلتين هل اللعحسية 
اذا أراد تطهير الماء النحس نظر 

اليكل اذا زال تغير الماء التجس 
وان طرح فيه راب أو جص فرال 

ذآذا تغير طعم الماء أو لونه أو ريحه 

1417 اذا زالت نحاسة الماء طهر الماء 


والئراب 
يفن 


رقم 

497 وان كانت نحاسته بالقلة 

مب المسألة الثانية اذا كوثر بالماء 

88 الكلام على بلوغ الماء القلثين 

.9 واذ! أراد الطهارة بالماء الذىوقعت 
فيه نجاسة وحكم| بطهارتة 

- وان كان أكثر من قلتين والنجاسة 
جامدة 

1 : أما المسسسألة الاواى وهى م 
بالطهارة 2 ٠‏ 

قم وأما المسالة الثانية وهى اكثر من 

وا 0 شرطنا التباعد لابد من رعاية 
التَنّاسب فى الأبعاد 

١١‏ آذا أوجبنا التباعد هل 'يكون المساء 

13 وأن أخذ النجاسة: مع شىءع من الماع 

: فان 6 من الدلو ألى الماء الساقى 

151 0 السالة لزاع وهى اذا وقع 

6 وآأن كان الماع جاوبا. وفيه أنجاسة 
جارية 

55ا واذا كانت الجرنة التى فيهها 
النجاسة دون القَلتَين 

017 لو كانت حجرية نحسةالمرورها على 
نحاسة وت 1 

157 النجاسة 3 تنمطف الى ما بصب 

١‏ عليها الماع ا 

6 الاء المتراد له حكم الرزاكد 

"'الثانية : انفمست قارة ى مائع أو 
ماء. قليل 

الثالثة : لو وقفاأماء كشير على 
مسستو 'وانبسط فى عمق شير 

٠‏ الرابعة : لو.كانت ساقية تجحرى 
من نهر الى نهر < 

..؟ الخامسية. ٠:‏ لو توضباأ من: يشر ثم 


اخرج منها دجاجة! ميتة , 


58 


علية وسلم 


116 
ل 


51/ 


أولا 


الأحكام , 
السادسة : لو عمسن .كوز ممتلىء 


ماء تجسنا 


السابعة كلام لتر شه و3 


'النجاسة 
.باب ما يفسد ألاء من الاستعفال 


وما لا بفنسده 
المستعمل طاهر عنندنا لذ خللاف 


فى ازالة النجاسة '. 


من وجد من الماء بغض 'ما دكفيه 
هل ستعمله ثم يتيمم للباقى ؟ 
حديث مسسبح ارشول. . الله. صضبلى الله 
اراسه بفضل ماء بده 
الأنماطى أخِذ الفقه عن المزنى , 
قان. جمع الستفمل. حتى ضار 


واما المستعمل ف فى النجن فينظر 


ل النجاسبة :أن إنفصلتمتفيرة 


5 فالجديد حكم الفسالة حكن المحل 


يعد الفسل 

: الممنتعمل فى طهارة الحداث 
فى المرة الأؤلى بحكم بأنه مستعفل 
القائية الحتفى: :اذا توضا بماء هل 


الثالثة :الو عسل المجتوضىء راسه 
يدل مسسجة فوحهان: مشهوران. 
الرابعة : لو غمس المستيقظ من 
النوم يذه فى الاناء. ! 

الخاكسة © لو تفاظر من اعضاء 
المتطهر قطرزات فى الاثاء 
السادسة. :اذا حرى الماء من 
عضوه. المتطهر الى عضوه الآخجر 
الابعة : اذا غمسن أالمتو ضىء بده 
ف اثاء فيه دون القلتين 

الثنامنة : اذا نزرل جنب فى ماء 
واغتسل أن كان كلتين. : 1 
وان كان. دون قلتين ١.‏ 


رقم 
الصفحة الاحكام 
7 ولو كان المنفمس فيه متوضئًا فهو 
كالجنب 

1 ولو نزل جنبان فيما دون القلتين 
4 التاسعة : اذا كان تحت المسلم 
كتابية 

018" العاشرة : اذا كان على بع ضأعضاء 


115 
احررة 
15 


عرق 


كرف 


المتوضىء أو المغتسل نجاسة 

باب السك فى نجاسة الام 
والتحرى. فيه : 
اذا يقن طهمارة الماء وشك فى 
نجاسته 

مراتب الادلة بين القضصع و 


والشك 


:فان واحدهة متفيرا ولم بعلم .بأى 


شىء تغير 
وأن راى هرة أكلت نجاسنة ثم 
وردت 
كبشة بنت كعب كانت تحت أبى 
ققادة 

وجهين 
سور الحيوان مهموز وهو ما بقى 
فى الاباء 


من الطوافين ) يتأول 


الحيوان أربمة اقسام ماكول 
وسباع وسباع طير وبفل وحمار 
قوله ( من ولوغ الهرة مرة ) ليس 
من.كلام النبى صلى الله عليه وسلم 
وان ورد على ماء فاخبيره رجل 
بتحاسته 


لو اخبره بنجاسته عدلان) 0 
أذا اجده مقبول الخبر بالتجاسة 
يشبل قول الكافر والفاسق ف 
الاذن بدخول الدار 

وان كان معه أثاءان فأخبره رجحل 
أن الكلب ولمم 

اذا أخبره ثقة بولوغه فى ذا وثقة 
بولوغه فى ذا 


الصفحة الاحكام 

 8*‏ قال ثقة : ولغ الكلب فى هذا الاناء 
فى وقت بعينه 

؟؟ أدخل كلب راسه فى أناء وأخرجه 

؟19؟ وان اشتيه عليه ماءان طاهر 
و نجس 

5 احتج لاحمد والمزنى بأنه اذا اجتهد 


ه56 * 


وأما الجواب عن الحديث فهو أن 
الريبة زالت. بغلبة الظن 

أما كيفية الاجتهاد هو أن ينظر 
الى الاناءين 

فان انقلب احدهما قبل الاجتهساد 
ففيه وجهان ' 

وان اجتهد فيهما ولم بقلب على 
ظنه شىء أراقهما 

اذا اجتهد فلم يظهر له شىء 
فير قهما أو يخلطهها ثم بتيمم 


فأما اذا تيمم وصلى قبل الاراقة 


وان غلب على ظنه طهارة احدها 
توضا به 

فان تيمن أن الذى توضا به كان 
نجسما 

وأعلم انهم يطلقسون العلم واليقين 
ويريدون بهما الظن. الظا 

وبنقض الحكم المجتهد فيه اذا بان 
خلاف النص 

وأن لم بتيقن ولكن 'نغشر اجتهاده 
اذا غلب على ظنه 

هذه المسألة لها مقدمة لم بذكرها 
لا بحب عليه الاجتهاد بل له ان 
يصلى باجتهاده الأول 2 

واتفق جمهور 'المصئفين ف الطر بقتين 
وظاهر 10 الغزالي' هو ما قاله 


ة الأولى 

لو اراد من جرى له تغير الاجتهاد 

وان اشتبه عليه ماءان ومعه ثالث 

واحاب الأضحاب” غن تمتك من 
هئم الاجتهاد 


كر 


رقم 
الصفحة: ا الاحكام 
5 ابتخرزج على :هذا :'القول. م.ائل 
503 وات أشتبه عليه ماء.مطلق وماء 
57> وان اشضكّه عليه ماء مطلق وماء 
ورد 
7" وان اششتبه عليه لما طاهر وطعام 
000 الجس 
م" وان اشتبه الماء الطاهر: بالماء 
التحس” 
١8‏ الأعمى يجتهد 5 أوقات الصلاة 
ولا يجتهد فى القللة : 1 
14 وان اشتبه ذلك على رحلين فادئ 
'اجتهاد أحدهما : 
وان كثرت الاوانق وكثرالمجتهدون 
.ه50 وصورة الكتاب! أن يكون هناك 
ثلاثئة أوانى 
0 رصم لكل واحاد: لعن اع افنها افقل 
تصح لكل واحك التى ام فيها 
وبصح الاقتداء الأرل 
00١‏ لو اشتبهت اوان والطاهز واحد 
"١‏ ولو كانت الآنية| حسئة فان كان 
: الطاهر. واحدا إٍ 
+53 واأما الطهارة فهى مينية على تفريق 
, ف الوضوء ُ 
3501 والحاصصسل فَْ الفتوى من عبذا 
الخلاف 
افتدى شافعى نحنفى وعكسه 
. هه156 ولو صلى الحثفى على خلاف 
مذهيه مما بصححه الشساقعى 
الا لو كانت له غنم فاختلطت بفلم غيره 
اللا لا 
١‏ له وطء واحدة بالاحتهاد 
1 ذآذا اختلطت ميتة بمذكيات بلد 
57 الو اختلطت شاته وحمامه شاة 
أغيزه واحمامه قله آذ واحدة 
بالاجحتهاد 0 
/اوه "1 ( الرابعة ) :لو كان له دئان أحدهما 
دس والآخر خل 


11 


رقم 


الصفحة 


/اه 1 
ا 


15 


: الأحكام 


( الخائسة ) اذا .اشتبه فى الماءين 
لبه ل أ ليه ريق على ان 
البقين لاابشرك بالشاك ١‏ . 

ما يترد فى نجاسته وظهارته ثلائة 
اقسام 

(!حذها ) ماينلب على الظن طهارته 
( الثانئ ) ما استونى فى:نجاسنته 
وطهارته التقديران: 

(الثالث ) ما يغلب عبلئ الظسن 
نجاسته 'ففيه قولان 1 
للشيخ أبى محمد كتاب الخبصرة إل 
الوسوسة 


. قال فى التبصرة : نيغ قوم يفسلون 


أفواههم اذا أكلوا خبرا! , 

قال الشيّخ ابو محمد فى التبضرة: 
لو أصاب ثوبه أو'غيره .شنىء 
سئل' الشيخ ابن الصلاح فى فتاويه 
عن خرج ا 0 


وسئل عن الأوراق التى تعمل 
وتبسط على الحيطان 


7 طين الش.وارع الذى :يغلب “على 


ن نجاسته 0 , 
1 الميزاب الذى. نظن نجاسته 
نص الشافعى على 'طهارة. ثيئاب 
الصبيان' ١‏ 

هذا كله فيما اصله الطهارة وشدك 
فى عروض النحاسة 


احداها : اذا 'شك ماسح الخف 
ىَُ انقضاء المدة 

الثانية ' شك هل مسح ف الجضر 
أم ١‏ 

الثالئة. : اذا احرم المسافن ب بتية 
الرابعة :: بال ان ف اماء كثر 
فوجده متغيرا' ٠.‏ , 

.الخامسة, : المستخاضة المتحيرة 
يلزمها الفسل 


ركم 

الصفحة الاحكام 

السادسة : من أصابته نجاسة فى 

ندنه أو ثوبه وجهل :موضعها 

5 السابعة : شك مساقر أوصسل 
بلدة أم 35 1 

ألكثامئة : شك هل نوى الاقامة 
أم لا 

511 الناسعة : المستحاضة وسلس 
البول. اذا توضا ثم شك هل انقطع 
حدثه ام لا 

المائرة : تيمم ثم رأى شيا 
لا بدرى أسراب هو أم ماء 

551 الحادية عشعرة : رمى صيدا 
فخر حه كم غاب 

4 استثنى صاحب التلخيص مسائل 
مما بترك فيها اليقين بالشنك 

517 باب الآنية 

84 كل الجلود النجسة بعد الوت 

تطهر بالدباغ الا الكلب والخنزير 

8 والكلب والخنزير وفزع احدهما 
لا يطهر بالدباغ 

12 ل داعت العلمناء فى حلود 
ألميتة هى سبعة مذاهب 

/ا؟ الاهاب الجلد قبل دباغه 

“«ا/ا؟ واأما الحواب عن قياسهم علىاللحم 

“ا وآما الأوزاعى ومن وافعه : 

5 النهى عن افتراش حلود السباع 

5 وأما قياسسهم على الكلب فجوابه 
أنه نجس فى حياته 

ها" وذكر أمام الحرمين 3 النهاية . 
مذاهب السلف 

16 واما الشافغى فانه 0 الى م امر 
به الشرع من استعمال الأشياء 

1 ويجوز الدباغ بكل ما ينشفف 
فضول الجلد 

7؟ والقفرظ ورق شجر السلم 

با انه ليس للشب ولا للشث 
ذكر فى حديث الدباغ 

واعلم أن الدباغ لا بختص بالشب 
والقرة 

25 


لو ذبغه بعين نجسة كزرق الحمام 


الصفحة الاحكام 

الا يفتفر اندباغ الى فعل فاعل 

8 اللو أخذ جلد ميتة لغيره فدبغه طهر 

4 وهل يفتقر ألى غسمله يالماء بعد 
الدباغ ؟ : 

00 وآما استعمال ألماء فى أثناء الدباغ 

8 الاجزاء التى يتشربها الجلد من 
الأدوية 

4١‏ 2 واذا طهر الجلد بالدباغ حاز 
الانتفاع به 

14١‏ وجازرزت ألصلاة عليه وفيه 

١‏ والقديم : لا يطهر باطنا.فيستعمل 
فى بانس لا رطب ويصلى عليسه 
لا فيه 

اأعلم ان القول القديم ليسن بلازم 
أن يكون كمذهب مالك 

5 استعمال جلد الميتة قبل الدباغ 
خائر: فى البابس: دوقن الرطنية 

8 قال الماوردى : يجوز هبته قبل 
الدباغ ولا يجوز رهنه 

10 وهل يجوز بيعه ؟ فيه قولان 

وهل يجوز أكله ؟ ننظر ‏ فان كان 
من -حيوان يؤكل 

ابن كج قتله اللصوص فى ليلة 
السابع والعشرين من رمضان 
سنة ه.؟ بالديئور 

6 كل حيوان نجس بالموت نجس 
شعره وصوفه على المنصوص 

ه510 ودوى عن 5-5 بانه رجع عن 

2 مناولة النبى 0 اله عليه وسدلم 
شعمره فقسمه بين الئاس 0 

7 وحكى ابن سريج عن الأنماطى عن 
المزنى عن التاميي أنه رجع 9 

تنجيس الشعر مطلقا 

1مك ثم ان الخللاف ف شعر ميتة ة الآدمى 
مفرع على نجاسة ميتة الآدمى ' 

/41 وكل موضع قلنا أنه نجس عفى عن 
الشبعرة أو الشسعرتين 

/11 وقوله كالشعرة والشعرتين ليس 


تحديدا بل كالمثال للتيسير 


55١ 
١ المجموع جا‎ ١ - م‎ 


ردقم 


. الصفحة. الأحكام 


8 اللمذهب الصحيح يطهلارة .شعر 


رسول الله صلى الل عليه ا 
ودليله الحديث وعظم مر تنتسه 


صلى الله عليه وسلم | 


65 قدمنا فى شعر ميتة غير الآدمى 
خلافا ‏ المذهب الصحنح نحاسته 


9 الأنه جرء متصز بالحيوان اتصال 


خلقة 


أبو جعفر الترمذدى ول طيانة 
1 ددم النبى صل الله عليه 


1 اختا: المصئف أجواز| القيياس على 


المختلف فيه أ 


عاش أبو طلحة بعد رس نول الله 


صلى الله عليه وسلم سرد الصوم 


أربعين سلئة 


6 اويا أبى جعفر الترمذى وتحوله 


عن مذهب أبى حنيفة, 


الأ ترمذ امدينة قديمة على نهر باخ 


( جيحون ) 


حل مذاهب العلماء فى شلعر المبتة 


وعظموا 0 


وأوبارها 0 أثانا ومتاعا ) 
95 وما الجواب عن خديث أم سلمة 
946 واحتج أاصحابتا بقلوله تعالى 
( وضزب لنا مثلا وننئى خلقه قال 
من .يحيي العظام وهى رميم الخ ) 
5 والجواب عن حددث لوبان بالو جهين 


السابقين 


1 فان ديم جلد الميتة رفلية نما 
+55 قال فى" الأم لا يطهر واقال الربيع 
الجيزى عله بطير لآنه ثابت على 


جند طاهر 


,0 ويدل لعدم العمتار حديث أبى 


١ 


15 اذ1 كلما 6 ان التبون لابطهر 


بالدباغ 


6 الا تصح الصلاة فى جلوم التغالب 


وغيرها 
51555 


رقم 
الصفحة : الاحكام 


5" : والقندس وهو 3 البخر 


العبارة نفسها لق ا 


طريق الدميرى ا اين 5 1 
55 لا ذكر للربيع بن سنليمان الجيزى 


فى الهذب الا هنا 


اذا باع الجلد المدبوغ بشعره فقال:' 


5 روى عن ابن سليمان أبو داود 


والنسائى والطحاوىق 


5 وان جر الشعر من الحيوانات قهو 


طاهر بنص القرآن 


417 لو قطع جناح طائر مأكول' فى حياته 
417 أما أنين من حى فهو ميثة للحديث ؛ 
: 2 .نخس بالموت 


907؟. اذا قلنا 
فرأى 'شعرا 


8 واما العظم 0 والظفر والظلف 


ففيه طريقان 


لل العاج المتخد من عظم الفيل نجس 
عندنا لا يخوز استعماله فى ثئء , 


رطب 


5 ويجوز الاستصباح بزيت نجس 
الاناء المعوج بالعاج والوضوء مله 
يجوز ابقاد عظام الميتة قير الآدمئ ' 


تحت التنائير وفى التدور” 


'واللبن فى ضرع الشاة الميتة نجس : 
0 وفى لبن الرأة الميتة الذئ فى تديها 


خلاف 
..”*”' البيضة 'الخارحة من المبتة 


١‏ إذا ذكى الحيوان المأكول طهر جلده 


وشنعره وصوفقةه ووبره بالدياغ 


و اتخذ حوضا من جلد نجس فجعل ' 
فيه قلتين من الماء فالتا طاخير 


والحوض نجس 


.م وبكراه 10 آنينة الذعب أ 

والفضة كراهة تحريم ف الخديد 1 
' أليمان قتله المسلمون 'خطأ فى احد 
المشسنهور حرمة 


المذهب ١‏ شِ 
استعمال آنية الذهب: ؤالفضة 









3 ّْ ع 
1 1 الاحكام الصفحة الأحكام , 
.؟ السرف والخيلاء لابوجبان التحريم لفن 0 بكفية وق أصنيعه خاتم 
11 ستو والتجريم الر جالوالتسساء الى أتخذ اناء منذهب وطلاهبنحاس 
1 ويستوى فالتحريم الأكل والشربٍ 07م وبجوز استعمال الذهب حال 
ولو ضوء والفسل والبول والاكل ل 
بالملغة 17م مذاهب العلماء فى الضبب بالفضة 
ا -- من الفضة القطع بالتحريم 1 ل أوانن المشركين 
للحن ف / وثيابهم لحديث أبى ثعلبة الخشنى 
ونا والحيلة ف استعماله أن بضبعية. قل "م قال الثنافمى 9 وآنا لسراويلاتهم 
يعوا ١‏ وما بلى أسافلهم أشد كراهة 
7 ولو توضا او اغتسل صح وضوءه * والمراد الآنية التى بطبخون فيها 
3 1 1 الخنزير 
0 ولو أكل. عسق. بالفصشل: ولا يكة.. بوي . ويح الحكم بطهارة أوانىالكفار 
الماكول أو المشروب حراما وثيابهم 
4 هل يجوز ادخار الاناء من غير سستحب تغفطية الاناء وايكاء 
١6١‏ ود ٍ ِ 
. استعمال ؟ 58 السقاء 
4 هل يجوز ا 3 005+ راون م كليل جالل غريرة فته 
الجواهر النفيسة كالياقوت لخن 
والزمرد ؟ +32 ويستحب التمسسمية عند دخوله 
وما البلور فالحقه الشيخ أبوبحمد بيثه وبيت غيره والسلام اذا دخله 
بالزجاج والحقه الصسيدلانى باب السواك 
بالخوامن فى هذه القطمة جمل : 
بيع انه «اللاهب وال 2 احداها : حديث عائثة ( السواك 
7٠‏ الجارية الفنية: وززيادة ' تعتيتا ة الخ) 7 
العام ك عائشة الصلاة بسواك 
ع أذا خلل رجل اسنانه او شعره أو 68؟7 واما 0 بسو 
1 الس الس ارا ويفنى غن هذا الحديث ( لولا آن 
إلا واآما المضيب بالذهب فحرام 3 0 0 
1 ويتكن على. ' وله دوى ف ا خديث استاكوا ولا تدخلوا 
ايحن 0 على قلحا فضعيف قال البيمقى 
نا اتخاذ عر فجة بن أسمد انفا من : قَ اناده 
ددف 1 85 الثانية : فى لغغاته : السسواك 
ا ا ل 0 
5*1 والمضبب بالفضة فيه خلاف 059 الثالثة : العباس, عم النبى صلى 
> القبيعة وهى التى تكون على راس الله عليه وسسلم أسين من النبى 
قائم, السيف صلى الله عليه وسلم. بسنتين 
5 التضبيب لزينةالسيف والتضبيب 807 الرابمة : السسواك سنة ليس 
للحاجة بواجب الا للصائم بعد الزوال 
تتملق لسانة ا در التى ناكد فيها 
ا 1 بقين ف 
مين ب ملت بالفصلين 3 1 


رقن 


رفم 
الصفحة , الاحكام 
مكء اذا اراد ضلاة إذات 'تسلليمات 
55 حديث أريع من. سنن المرسلين فى 
ابسناده الححاج بن آطاة 'وأبو 
: الشمال” 
.عم واختلف فى نسمية اللْهيدِ شهيذًا 
نض فرع يتعلق بقوله صلى: الله عليه 
' وسلم ( لخلوف فم “الصائم أطيبف 
عند الله من ريح المسك ) 7 
:9م مذاهب العلماء فى اللسواك للضائم 
اررض 0 "استاكوا عرض ا وادهنوا 
لا أصل له : 
ا 0 امرار السواك | على الأسنان 
اا والمستحب. الا يستاك بموذ رطب 
0< ولا. ياسس ا 
ه*؟ وآأما حدرث انس ١‏ ايخرى من 
السواك الجا قضسعفه البيهقئ 1 
وغيره 
حرس ستخب آن بكون بغود اراك 
حرس ( فرع ) فى مسائل تتعلق بالسواك 
533597 ويستحب أن نه الأظافر وشص 
الشارب ويغشل البزاجم وينتف 
الابط 
ا0” نى هذه القطعة جهل :: ١‏ 
#090 احداها : حدنتث عمار : الفطرة 
عشرة رواه أحمد واو داود وابن 
٠‏ مناجه. باسئاد ضعيف )منقطع حيث 
لم 00 
اعم الثثانية : : الظفر والبراجم 
0 والاشاجع ا : 
4؟* قد بقرن ‏ المختلفان :كقفوله “تمالى 
١‏ ا 1 
0 والايتاء واجحب 
وكقواله :تعالى ( تكاتيوهم الآبة ) 
فالكتاب سنة والايتاء واحب, 
المالة الثالثة : تقْليم الأظفار 
أسئة بالاجماع إ 
لمق حديث وقت النا صلى الل عليه 


ك1 قص الثساري' وتقليي الاظفاز 
ربعين بوما )ضطيف الاسئاد 


2155 


الصفحة الأحكام 
.3 واما قص الشنارب فمثفق على أنه 
ا وصول :الماع 
11 واما قض الشارب فمتفق على :انه 
سنة 
”8 قال لفن أن يشرب .من اخفى 
شازوته , :- 
01 ونشفا الابط نمنة متفق عليها. 
01 . وحلق العانة “هل يجب على الزوجة 
: اذا أمرهاءزوحها ٌْ 
+" والنتف والازالة بالنورة والقص”. 
جائز مع ترك. الافضل 
4 احكم القص من اللحيق ل لب 
١١‏ الطول الفرك جد تشارء الخلقة ‏ ' 
50 حديرث كان يأخذ من لحيتنه من 
عرضها وطولها ضعيك ْ» بحتج به 
”م وآأما الأخد من الحاخين اذا اطالا. 
529 عشسر خصال مكرؤهة فى اللحية : 
مع احداها : خضابها بالسواد 
+؟ الثانية : تبييشها بالكبزيب 
«عم , الثالثة : أخضابها بحمرة أو صفرة 
لا بنية اساع السئة 
ع* الرابمة : نتفهاقى اول طلوعها 
وتحفيقها بالموسى ابثار! للمرودة 
ع5" الخامسة : نتف الشيب 
ع 5< السادسسة : تصفيفها وتعبيتها 
9 طائات ٠-١ ١‏ 3 
5" "السابعة * : الزيادة فَنِهْنا والنقص 
ع 3 الثامنة : تركها دلمثة 
” التاسعة تسريحها تضئعا 
85 العاشرة : النظر اليها اعجنابا 
“ 3 و خيلا : 
22؟ ويكره عقد اللحية لحديث رويفع 
15> ويستخب. ترجيل الشعر ودهته 
6 سمل خضيات الشيب بصنقرة أو 
حمر 1 إٍ 
5" (اتفقوا على ذم الخضاب بالسواد 
5 


ورخض أسحاق. للمراة ف السواد 


تتزين لزوجها 


دقم 
الصفحة الأحكام 
©6©طظ8٠'‏ وستجب خضاب اليدينوالرجلين 
للمراة المتزوجة ويحرم علىالرجال 
ال للتداوى 
5 انفى الرجل المتشبه بالنساء الى 
التقيع 
5 الخلوق مباح للنساء ١‏ وى نهى 
١‏ الرجال عنه: أاحاديث كثيرة 
ف يستحب فرق الشعر من الراأس 
. بكره القزع وهو حلق بع ضالراس 
)م أما حلق جميع الرأس فلا بأس به 
1 وبحرم وصل الشسعر على الرجل 
والمراة وكذلك .الوشم 
517 بكره لمن عرض ب طيب. أو 
ريحان رده 
م4 ويجب. الختان لانه لو لم يجب لم 
تكشف له العورة 
8 لا دلالة فى الآبة غلى وجوب الختان 
م؟ وما الاسمستدلال بكثفا العورة 
وورد عليها الكشدف بالمداواة التى 
لا تحب 
> والختان واأجحب على الرجال 
والنساء - 
5 وقال مالك وابو حنيفة سلنة فى 
حق ١‏ 5 
0 يلبغى قطع جلدة الحشفة 
8" احديث (لا تنهكى فان ذلك أحظى 
للمراة واحب عند اليمل ) ليس 
بالقوى 
وقتٍ الوجوب بمد البلوغ ولكن 
يستحب للولى ختان الصغير فى 
صغره 
وبكره ختانه 'قبل اليوم السابع: 
0 لو كان لرجل ذكران ان عرف 
الاأصل 'منهما ختن وحده 
1 لو كان ضعيف الخلقة وخيف عليه 
الخئان لم يجز أن يختن 
١‏ لوامات الرجل غير مختوون فثلاثئة 
أوجه 
85١‏ أجرة ختان الطفل فى ماله 


. الصفحة الاحكام 
١ه‏ لو ولد مكتونا فلا ختان لا ايجابا 
ولا استحيابا 
01 مذاهب العلماء فى وقت الختان 
05" باب نية الوضوء 
7 وأما الو ضوع فهوزمن: الواضارة” 
560 الطهارة ضربان طهارة عن حدث 
وطهارة عن خبث 5 :0 
105 ولا يصح شىء من الطهارة ألا بالنية 
هه" العيادة والتعبد والنسك ‏ بمعنى 
والشسل ولتي ل اا 
كن؟ . واحتج القائلون بصحة الطهارة 
لغير نية بقوله تعالى الآية 
لدان واحتج أصحابنا بقوله تعالى الآية 
كه ومن السئة قوله صلى الله عليه 
وسلم 
ب/رةخ8 واآما الجواب عن احتجاجهم بالآية 
والأحاديث فمن أوجه 
مه وام الجواب عن طهسارة الذمي 0 
للوطاء للضرورة 
4 والنية الواجبة هى النية بالقلب 
505 الكلام فى اضافة الاقمال الى الله 
تعالى كالنية 
56" لو قال بلنانه نويت التبرد ونوى 
بقلبه رفع الحدث أو بالعكس 
لسن والأفضل ان بنوى من أو الو ضوء 
الى أن يفرغ منه 
فى هذه القطمة مسائل : 
.5" أحداها : الأفضل أن ينوى من , 
أول الوضوء” 
515" آلثانية : اذا لم ينو قبل غسلالوجه 
ولا بمعده وتوى عند ابتداء غسيله 
85١‏ ألثالثة : اذا نوى. عند غسل الكف 
أو المضمضصة أو الارستتنشاق 
وعزبت نيته 
55> ولو نوى عند اللسيمية أو 
الاستنجاء ثم عزبت نيته 
وعزبت أى ذهبت وفيها لفتان 
“36 المتوضئون ثلاثئة أقسسام 


11 


الاحكام 


الصفحة 
حم 
وآما اللستحاضة ومن به حدث 
دار 
7 ذكر الماوردى فى طهارة الرقاهية 
5 الى نوى المحدث غسئبل اعضيائه 
الأربعة عن الجنابة غالطا 
مه" وان نوى الطهارة المطلقة. 
65+ وحكئ الرافعئ وجها أنه اذا نوى 
استباحة الصلاة لا يصح وضوءه 
مم اذا نوت المغتسسلةاإعن الحيض 
استباحة الوطء فثلاثة أوجه 
وان نوى الطهارة لقراءة القرآن 
7 قراءة القرآن والجلوسل فى المسجد 
والسعى والوقوف بعر فة والحديث 
والعلم 
517 الو نوى تجديد الوضوء أو غسلا 
مسلئونا ففى ارتفاع حدثه طريقان 
/ا85 وان نوى بطهمارته 3 الحدث 
والتبرد 
4” لى اخرم بالصلاة بنية الصلاة 
000 ولى نوى عله عسل الجنابة 
والجمعة 
8 وأن أحدث أحدائا. اونوى رقع 
حدث منها 
85 وان نوى أن يصلى ' صلاة ولا يصلى 
03 غيرها 
16 ولو تواى انية أصحتحة فم غير التنية 
فحالان 
.لا أحدهما : ألا تحضرة ننْة الو ضوء 
166 الثاني : أن يحضره نية الوضوء مع 
1 نية التبرد 
04 لو غسل لمتوضىء اعفاءه الا 
رجليه 
الا مسالل احداها : اذا نوى المحدث 
الوضوء فقطا : 
١لا‏ الشانية : اذ! فرق |التية على 
الأعضاء 
؟/ا” . الثالثة : أهلية النية شط بصحة 
الطهارة 
رفض 


واما المرتد فقال الزائمى ' لا 
غسله 5 


ف 


رقم 

الصفحة 'الأحكام. 

مايامع وآما الكتابية تحت المسلم فلا :سحل 
وطوّها بالانقطاع بل يبحب الغسل 

ثم ولا بحلل 2 الوطء الا اذا 
افتسلت بنية استباجة الاستمتاع 

ا الرابعة : آذآ تيقن الطهارة لم شبك . 
فى الحدث 

وبا؟ الخامسة : اذا 0 ثلاث ثم ترك 
لمعة 

+9 السادسة :. لية الضبى المميز 
صحيحة 

السابعة : هل يشترطا الاضافة 
الى الله تمالى. 

16 الشامنة : هل تجب النية على 
غاسل اميت 1 

77" التاسعة : اذا كان على عضو من 
أعضاء المتو ضئىء أو المغتسل نحاسة 

با العائشرة:: اذا نوى زفع حخدث” 
البول ولم يكن حدثه البول بل 
النوم مثلا 

كذ ١‏ فرع ) فى وقوع الغلط فى النية | ١‏ 

” لو نوى المتيمم استباخة الصلاة: 

' بالحدث الأصفر وكان'جنيا ‏ | 

4 الو نوى الصلاة قضاء ظهر الاثنين 

١‏ وكان عليه الثلاثاء ‏ ' ش 

لو عين الامام الصلاة بزيد: فكان 
خلفه عمرا 

وام الو آخريم الركاة بنية ماله الثائب 
فكان تالفا 0 . 

9+ الحادية عشرة : اذا نوئ 'قطنع 

الطهارة 

هذا 39 اذا قطع نية الحج ونوىالخروج 

0 مسائل غريبة ذكرها ف البخر 

.لو نوى أن يصلى و ضلوله صصلاة 
لا يدركها 

ولو نوى بوضوئه قراءة القرآن 
ان كانت كافية والا فالصلاة. ‏ ' 

باب صخة الوضوء 

41 مسائل احداها : فىبيان: الأحاديث 

11 حدث الربيع ينثا معوذ حسن 


الصفحة الاحكام 

78 - الثانية : نى الأسماء أما آسامة وأما 
المغرة فهو أبو عيبى 0 

0 وأما الربيع فبضم الراء وفتح الباء 
وكسير الياء ومعوذ بضم الميم وفتح 
العين 

”م الثالثة : المتزاب وجمعه مآزيب 
وترك النطق بالهمزة خط 

م5 الرابعة : بَى الأحكام ٠‏ أن استعان 
بغيره فى احضار وضوثئه فلا بأس 

+8 أذا وضأه غيره ولو مجنو نو حائض 

- وكافر 

5 لو ألقى انسان فى ماء مكرها 

وبستحب أن يسمي أله تعالى على 

.|| الوضوء 

5 حديث من توضاً وذكر اسم الله 
عليه كان طهورا لجميع بدنهضعيف 

6 التسمية مينتحية فى الوضوم 
وجميع العبادات وفيرها من 
الافعال 

55 واعلم أن أكمل التسمية أن يقول 

7885 المذهب الصحيح ألذ به 
المصنف ِ قطع 

/8817 ولو تركالتسسمية: عمدا صحوضوءه 

4 اتفق الاصصسحاب على أن غسل 
الكفين سنة 

"ترجمة عثمان وعلى رغى اللهعلهما 

6 اذا كان يتوضاً من قدح وشبهه 

15 وان تيقن طهارة بده فوجهان 

ألكر على المصنئف شيئان 

06 3ل تخصيص استحباب الفسل 
قبل القمس 

500١٠‏ استحبالا يفمس حتى يقفسدل 

5 ذأذا غمسى بده وهوشاك فىنحاستها 

١‏ اذا شك فى نجاسة اليد كرهغمسها 

(5* ذآذا كان الماء يتعذر صبة اليد '* 

كن الفرق بينكون اماعواردا أو مورود١!‏ 

+وم هذا الفصل فى جل ونيانها نالل 

احداها : الأحاديث والكلام عليهاٍ 


غ1 


٠. 


الأحكام 


الثانية ع ف الأسماء : 
عبسة 

رايع أربعة فى الاسلام 
الثالئة : فى اللغات والألفاظف 
الرابعة : فالمضمضة والاستنشاق 


ععرو بن 


سنتان 

المبالفة فى المضمضة والاستنشاق 
سئة 

السنة أن ينتثر 

حديث الفصل بين المضمضة 


والاستنشاق ضعيف 

اتفق أصحايبنا على تقديم المضمضة 
على الاستنشاق 

الخامسة : مذاهب العلماء فيها 
الضمضة والاستنشاق فى الفسل 


فريضة 

أقال أهل اللفة : البشرة ظاهرالجلد 

والاستنشاق ضعيف وضعفه من , 

وجحهين 

حددث تحت كل ث ة جنابة 

ضعفوه كلهم لانه من رواية ألحارث 

ابن أواجية 

حديث الملخدمضة والاسستنشاق 

ثلاثا ضعيف 

ولا تفسل العين 330 اصحاينا من 

قال ٠‏ يستحب غسلها 

ثم عسل وجهه وذلك فرض للآية 

ولا بدخل وتدا الاذن فى الوجه 

وأما موضع التحذيف وهوالشعر 

بين النزغعة والعذار داخلا فىالجبين 

البياض الذى بين الاذن والعذار 
من الوجه 

ف كان ««لتجيا: نتها سائل: 

اللحية بكسر اللام وجمعها لحى 

بفم اللام وكمرها 

اللحية الكثيفة بيجب غسل ظاهرها 

ضبط اللحية الكثيفة والخفيفة 

التخليل سنة وكيفيته 


537 


الإحكام 
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ا : 
الضفحة الاحكام ! 
42 2 وأن طالت أظافيره 0 
٠‏ . رعوسبي الأاصايم 1 
١"ع-‏ وان ٠‏ كان له أصنبع زائدة. اوا كف 
زائدة 
؟؟ع من كانتله بدان منساويتان فدرق 
قطمت. احداهما : 
117 وان تقلع جلد من الذراع وتدلى - 
وان :كان أقطع اليد. ولم. يبق. من 
رخصة مع امكانه 
ه] وان لم بقدر الاقطع على الوضوعء. 
ووحد من يوضئه 
هع واذا لم يقدر على الوضبوء لزمه 
تحصيل من: يوضكّه” '/ ا 
3 وان توضا ثم قطعت بده لم يلزمه 
١‏ غسل ما ظهر يال 
من اطراف أصابعة 
/1 الثائية : اذأ كان فى أصضبعه أخاتم 
.. قلم بصل الماء الى ما تجته وجب 
ايصال ألماء 
17 الثالية. : يستحب دلك اليدين - 1 
517 الرابعة : آذا قطعت: بده فله اثلاثة' 
أحوال ذكرها فى الأم 2 
4 نال :. ميحج براسه ومسح واسه ! 
8 وما الصدغ فهو المحاذى إرأاس 
الاذن 1 
0 والواحبامه عتما نقم عليه ! 


اسم ١‏ 
مذاهب العلماء فى اقل بابجرى من : 
الراس : ١‏ 
وآما قو ابن. القاص شترظ. 


تقدنم التجحتان وان كان محزثنا 159 .وال مستتحب مسح جميع الرأسن 


ضعيف. 
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الصفحة 
241١‏ ولاانجب قبل ما تح التسدم, 
:0 الكثيفف 
2 أ الحاجب تعزوت مركت 
امد 
؟١‏ وآأما العنلفقة فهى الشثنعر النايت 
على: الشقة السسقلى 
؟! أما شعر العارضين فهؤ'ما تخت 
العذار 2 
بدك الشعر الكثيف على .اليد والرجخل 
117 لو بعت بللمراة الحنة التتحب: اها 
نتفها 
1417 وان استرسلت اللحية خرجت عن 
حد الؤجه إٍ 
1 اذا خرحت اللحية عا حدا الونجة 
طولا 1 
5 ومقضود الائمة بلفظ الافاضة 
6 مسائل تتعلق يفسل: الوجة 
احداها : صفة الفتل الوجه 
المستحبة أن يأخذ الماء بيديه 
111 الثانية : يجب على المتوضئء غسل 
حجزء من رأسه ورقبته 
5 الثالثة : لو خرخت فى وجههسلعة: 
) الرابعة : لو قطع أنفه أو شفته.هل 
بلزمه ما ظهر بالقطع 
5 الخامسسة :© قال أالشسبافعى 
النزعتين مع الوجه ' 
10353 الببادسة : يجب فسل ما ظهر 
من حمرة الشفتين" 
117 الثامنة : يسفى أنيقسل. الضدغين 
١7‏ التاسعة “الا بحب إمزار اليد على 115+ 
الوجه م 
1 غسل الينسدين فرض اكاب 
والسئة 
11 
1 فمكروه كزاجة تنزب وي 
1 ( كان صلى الله عليه وسلم 
اذا توضا مر ا 0 


قرف 


أعبد الله ينزيد للازنىامة ام بممارة * 
الأنصارية 


قال الشافعى, ل ورم 


جميع رأسنه وضلفغيه: 1 


رقم 
الصفحة الاحكام 
2# أذا مسح جميع الراس فوجهان 
مشهوران 
(فرع) قول المصنف : طرف 
سسابته هى الأصبع 
50-0 التخيير بين مسسح الشعر والبثشرة 
هو 1 
ار وان كانت له ذؤْابة قد نرلت عن 
الرأس 
1 الذؤابة هي الشستعر المضفور الى 
07 واعلم أن الوجهين فى شعر خرج 
+ع اذا كان عليه عمامة ولم :برد نزعها 
9ع واآما الجواب عن احتجساجهم 
بالاحاديث 
.4غ مسائل اخحداها : المرآة كالرجل فى 
صفة مسح الراس , 
.4 الثانية : لو كان له رأسبان كفاه 
أحدهما 3000 
1 الثاكثة : اليد لاتتعين لشح الراس 
15١‏ ثم يمسح آذنية ظاهرهما وباطنهما 
؟45 حديث ( مسح رأسهة وأمسنك 
مسبحتيه بأذنية) ضعيف ومصنقه 
157 واعق أن مخ الأذلن: بعد "بتع 
الراس 
+1 مفهبنا أنهما ليستا من الوجه ولا 
من الراأس 
واحتج لمن قال :© هما من الوجة 
بآنه صلى الله عليه وسام كان يقُول 
ق سسجوده ( سجد وجهى للذى 
خلقه وكق سمعه وبصرة ) 
21 واحتج 2 ج للشعبى ومن وأقعه 
م55 وآ حتتيوا أن قال : هما منالراأس 
أجمعت الامةعلى أن الاذنينتطهران 
كان أبو العباس بن سريج يفسسل 
أذنيه 
:4 حديث جابر أمرنا رسول الله 


الصفحة الاحكام 
صلى الله عليه وسلم اذا توضانا 
أن نفسل أرحلنا 

97 غسل الرجلين فرض بالاجماع 

557 مذهب الجباثى وابن حجرير التخيىر 

بين الفسل 0 2 

على الوجوب : 

بحث مسستفيض حول المسح 
والفسل ٠‏ 

هم أنسن مواقق للحجاج فى الفسل 
مخالف له فى الدليل 

زه حديث النعمان رأيت الرجل منا 

1 0 هما العظمان الناتئان 
عند مفصل الساق 

امع أما الكتاب فقوله تعالى (وارجلكم 
الى الكعبين ) 

ه15 واما السئة فعن عثمان فى وضوئه 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

1465 وتعتحب أن يبدا باليمنى لما 
ذكرناه ق اليد 

5غ ويستحب التخليل بين الأصابع 

65 مسائل تتملق :بفسسل الرجلين 
احداها : ' 

0غ اختلفوا فى كيفيته المتحبة فى 

هع آلثانية : اذا كان لرجله أصبع أو 
قدم زائدة 

15 الثالثة :. اذا قطع بعخن القدم 

5ه الرابعة : اذا لم يكن له: كعبان 

15 الخاسة : أن كانت أصضصايعه 
ملتحمة 

لاه والمستحب أن بفسل فوقالر فقين 

مهع اختلف فى المراد بتطويل الغرة” 

164 الصحيح أن الغرة - غير التحجيل 

.6 حديث أي بن المنيا أوافية هذا 
وضوء الأنبياء قبلى ووضوء خليلى 
ابراهيم ضعيف 

5١‏ الطهارة ثلاثا ثلانا مسستحية فى 


115 


رهم أ : 
الصفحة | الاحكام” 
0 مسح الرأاس ثلانا والأإحاديث 
الواردة بواحدة 5-0 

5 أحاديث. المسسح اللران ثلاثا 

155 دل القائلين لمسبحة واحدة 

116 أجمع العلماء على ان الوأاأحب مرة 
واحدة 

5 قان خالف نين الاعضاء . 

117 الزيادة مكروهة كراعة تنزيه 

4 ا حديث فمن زاد أو إنقص 

154 اذا شك فلم بدر مرتين أم ثلانا 

6 الم يجز أن يتوضاً الاك درات مرة 

5 

2-0 لشب أن زان اال ار 

هل نسيان الثرتيب يعد عذرا 

36 ولو نسى الماء يرخله و صائ بالتيمم 

4 صوز من العبادات والمماملات 

1 الأصح لا عذر 

1١‏ مذاهب العلماء واف ركيت الوضوء 

لفق الدلالةالاولى. : أن الله ذكرممسوحا 

ع1 الدلالة الثانية : ان العرب اذا 
ذكرت أشياء وعطفت بعضها على 
بعض 

31و24 وذكر امام العرمين ! اف الالاليب 
الأدلة من الطر فين 

5/5 قان غبل اربعة اتفنن عضباءء 
الاربعة دفعة واحدة : 

؟/ا؟ وان اغتسل وهو منحدث من غير 
تر تيب 

ه/ا؟ مسائل تتعلق بالتر تيب احداها : 

ايه اذا توضأ منكسا قَنْدا براجليه ثم 
رأسنه 

ع ألثانية : فى الترتيب فى. الأعضاء 
المسئونة 

و الثالثة : استدلال ابي الطيب بقوله 


تعالى. ( فآمنوا بالله ‏ ورسولة ) 
2130 6 دلو غسل الجنب اجمييع بدته الا 


أعضاء الوضوء م اأحدث. 


ولو غسل أعضاء الوضوء ثم احدث 


16 


الصفحة ‏ الاحكام 
“بالا اذا اجتمع حدث وجنابة اندرج 
الحدث ف الجنابة 
07 من المعاياة * وضوء لم يجب فيه 
0 القدمين مع وحودهمبا 
مكشو فتين بلا علة فيهما 
ويوالئ بين اعضنائه والتفريق 
اليشم لا بضرء .:. 
5 وفى ضبط 7التفريق الكثيروالقليل 
أربعة أوجه 
14 مذاهب العلماء فى تفرق الو ضوء 
وأحتج لمن لم يوجب. الموالاة: بأن الله 
تغالى آمر بفسل 0 , ( 
١‏ ولمستحب لمن فرغ من الوضوء 
قؤله : أشهد آن لا اله الا الله 
وأشهد ان محمدا عيده. ورسوله 
45 حديث من توؤضا أوقال : سبحاتنك 
الهم وبنحمدك أشهد ‏ ان لا. آله الا 
أنت الح غردب ضعيقدخ © 
5 وحديث ابن. عمر ضميف أيضا 
18 حديث اذا توضاتم | فلا تنفضوا 
14 ف ندية صَلنْ الله عليه 
. وسلم عقب الوفنوع 0 
145 و سمتحب الا نشاف أعضاءه من 
بلن. 
65 حدبث تنشيف النبى ضلى الله 
علية وسلم بملحقة ضعيف 
ولع ١‏ أما التنشيف ففيه طرق متبساعدة 
٠‏ © للأصحخاب يجمعها خمسة أأوجه 
5 مذاهب السلف قى. ' التتشيف 
14 وفرائض الوضوء سئة: : :النينة 
وغسل الوؤجه 0 ' 
417 أما السنلين- فمنها الححية وغسل 
18 ليث بن أبى سليم» ضعيف : 
)2 « مسبج الرقبة آأمان من الغفل » 
: كلام موضوع ليس بحديث . : 
- قال ا فى اللباب : الوضوء 
+ ا يشتمل على فرض. وسبة 
. مسائل زائذة م ٠‏ بالباب 2 


الصفحة الاحكام 

1 ببداوجوب الفسل والوضوء 
بدخول وقت الصلاة . 

4١‏ الثانية : يجوز الوضوء قبل دخول 
الو قت , 1 
(١‏ الرابعة : المرأة كالرجل فى الوضوء 
(5 الخامسة : بيشترط فى غسل 
الأعضاء جريان الماء عليها . 
95 السسادسة : مام ألو ضوء والغس[ 
غير مقدر 

1555 النسبابعة : اذا كان على بمض 
أعضاله الجمع . 

؟ة أكامنة : يستحب أمرار اليد على 
أعضاء الطهارة . 

:9 التاسخة : اذأ شرع فى غ ل 
الأعضاء . 2 

9 العاشرة : اذا شرع فى الوضسوء 
فشك فى آأثناثه . 

49> الحادية عشر : تيقن مساح الرأاس 
فى وضوىعين لفرضين ولا يعرف 
عيتها . 

زلف الثانية عشرة : يستحب لمن توضاً 
صلاة ركمتين ٠‏ 

5 الثالثة عشرة : سستحب تجديد 
الوضوء . ولاإاستحب تجديدالفغسل 

ه15 الرابعة عشرة : أذا توضا الصحيح 
فله أن يصلى بالو ضوء الواحد 
ما شاء . 

5 الخامسة.عشرة : اذا أحدث احدانثا 
متفقة أو مختلفة كفاه وضسوء 
واحد . 

“ا9؟ السنادسة عشمزة :. تحب 
المحافظة على الدوام على الطهارة 

/لا145 السابعة عشرة : لو نذر الو ضوء 
اتعقد ئذره ٠‏ 

4 الثاملة عشيرة : اعترضوا على 
الشافمى قوله أكمل الوضوء ان 
شاء الله تعالى . 


رقم ١‏ 
الصفحة الأحكام 
154 والجواب عنه ان هذا كلام اعترض 
8 التاسعة عثيرة : انكر على. صاحب 
الوسيط مسائل وألفاظ . 
.0 ناب المسح على الخفين 
.ه فى هذه القطعة مسائل 
..ه احداها: حديث اللمغيرة صحيح » 
وليس القصود باخباره صلى الله 
بنسيانه 
..ه الثانية : يجوز المسح على الخف 
فى الوضوء لا الغسل 
.0 الثالثة ٠:‏ حواز المسح عليها فى 
الحضر والسفر خلافا للشسيعة 
والخوارج 
؟.ه الرابعة : الخفين وأن كان 
جائرا فالفسل افضل 3 
9.ه الخامسة : لا نجوز المسح على 
القغازين والبرقع 
«.ه المسح على الخفين فى السفر ثلاثا 
لحديث صفوان بن عسال 
6.55 صفوان بن عسال غزا مع النبى 
صلي الله عليه وسلم أثنتى عشرة 
غروة 
]يه لا يجزى المسح على الخف فى غسل 
الجئابة 
مه وقت المسبح على الخف فى الحضر 
ك.ره القديم فى ترك التوقيت ضعيف 
وأه جدا 
/اءهة السافر المراد به الممسافر سقراآا 
بلا 
م.ه مذاهب العلماء فى توقيت مسسبح 
الخف 
8ه والجواب عن حديث ابن أبى عمارة 
أنه ضميف 
8 حديث خزيمة مضطرب ومتقطع 
أه وان كان السفر معصية لم بجز أن 


يمسح أكثر من يوم وليلة 
ويعتير ابتداء المدة من جين يحدث 
بعد لبس. الخف 


"ه١‎ 


19 5 دقو 
زه الاعتبار فى المذة بجواز التعسل اه وأما المخرق ففيه أريْع صور 
والاعتبار فى “العبادة بالتلبس بها 98م مفاهب العلماء فى الخف المخرق 
وه وان لبنس الخف فى اللجضر واد .0< محل ا الفررضى 
وس 5؟"هم فان تخرقت الظهازة فان كانت 
لاله قى هذه القطمة مسالل اداه : البطانة صفيقة 
اهم لبس الخف فى الحضر وسبافر قبل هم6ام وَأ لبس فا له شرج ف مو ضيع , 
الحدث , 000 القدم 
1ه الثانية :. لبن الخُف واحخدث فى 17م مذاهب الطلماء فى الجورب 
الحضر ثم سافر قإبل خروج 17م واحتج أصحاننا بأنه ملبوس تمكن 
الوقت اا متابعة المشى .عليه مبائرا لحل 
١ه‏ الثالثة : أحدث ثم سافر بعبد الفر ض ١:‏ 
الخروج الوقت 1( 0 . 1ه وان لبنس خفا لا يمكن مشسابعة 
5أه الرابعة : احدث والحعاق الخمر المشى عليه 
ثم ساق 00 8 مسائل اخداها :.لا.يشترط اتفاق 
١5‏ د مو اسك والصيم حنس الخنين ٠‏ 
سافن 7 0 14 الثانية الوق 2 خفا وأسنها 
الشالثة : .خقا وآ 
لصح مقيم 656 لو 0 وأسع 
لط اعر ويب ف لقا الراس يرئ منه القدم ٠‏ 
عر الرابعمة : اذا ا حا 
17 ' يجب أعادة ما صلى فى خالة فك 551 ل لو 6 
4 0 فيما يفعل من العبادات فى. حناك . .لزه الخامسة ::اذا لبس خفا مان 
الشك خشية 11 
4ه إواما فى فين الغباذات فقعة ما انمع :0 السادسة :.لو لف علئ رجله قطعة 
ومئه ما لا يبص أدم واستوئق شبده بالرياطم 
4 .وان لبس خفية: وإحدث, ومسسحة ”.نوم ١‏ الشبايقة : .يجوز المسبح على خفين 
فأشكالها من وجهين ١‏ قطما" الكفب 
الأول : آنه 'قا لس نوق بين 
حك ا 3 آنه كال مسح :ومساوانر اينم ١‏ التايدة. : هل بحسي رط لوق الخف 
0 0 صفيقا 'يمنع نقوذ المام 
5 الاشكال الثانئ": أنه قال : ثم شك 8ق دل الجرم لن رمن اليف «أنادى 
هل كان مسشسحه قبل الظهر ا 0 
: اذا زنا 1١ ١‏ 
.6ه 0 المسألة © لبس خميه فى ]0 أذا جوز اسح على لجرمو قن 
الدة 1 1 فلبسشس قوقهما جرموفين 
لحضر وأاحدث ف لحضر مانا تجملة 1 0 
وقال الشيخ أبو عمرو - 808 مبتائل على بلح ريو تين 
“عن الاشكال الال 27 0064. الثانية : الجسرموق بدل عن 
ا 1 7 
اكه 00 بين الأركان والطهارة مسن الخف والخف بدل. عن الرجل 
إياران الى تخرق الاسقل مدال عر 
؟كه الشف دل كل خف صحيح كعم الشالثة : اذآ ا ل وضع 
يمكن متابعة المثى : علبيه. . : خبيرة على رحجليه 


7ه" 


الصفحة الاحكام 
1 الرابعة : ولو لبسنى خفا ذا طاقين 
عع متتصمير 
1 الخامسة : مذاهب العلماء فى 
الجرمو فين 1 
0ه المجددون لآمر الدين على تراس كل 
مالة عام 
ماه وان لبس خفا مفصوبا ففيه وجهان 
8 الو لبس خف ذهب أو فضة . 
وكم الا يصبح المسسح على خف جلد. كلب 
أو خنزير أو جلد فيتة 
لك اه دولا يجوز المسح الا.آن بلبسن. الخف 
على طهارة كاملة 00 
عدوع م 1 مذاهب العلماء فى اشتراط ‏ الطهارة 
05 فان تخيل متخيل أن الطهارة 
شرط 
5 قان لبس خفين على طهارة لم 
أحدث 
015 وان تطهر ولبسس خفيه واحدث 
49 واذا توضات المستحاضة ولسست 
الخفين ثم أحدثنت حدثا 
6011 ادها في الحكم مقصورة على 
أما حدث الاستحافضة قلا نضر 
16 وحكم سلس البول الى ريه 
حدث داد 
015 ومسسح أعلا الخف فيه مسسائل 
5 إاحداها : حديث المغيرة شيسحتعقة 
. البخارى 
6 الثانية : المفيرة يضم الميم وعقب 
الرجل يكسر القاف الس اق 
موؤنثة ١‏ 
17 الثالثة ٠‏ فى أحكام الفصل اتفق 
أصحابنا على انه لحني مبسبع 
أعلى الخف وأاسقله 
00 وأما الواجب من المسمح فان اقتصر 
على جزء من اعلاه أجزاه 
15 لو مسح فوق كعبه من الخف او 
مسح با 
5ه بجزرىء ا باليد وبأصسيع 
وبخشبة 


مه ١‏ لو غسسل الخف بدل مسسحه 


أمه 


؟مه 


كمه 


/امه 


بامه 


ممه 
ممه 


فالصحيح أجوازه 

قال الامام والفزالى : قصد 
الاستيعاب ليس بسدنة بل السئة 
مسح أعلاه وأسقله 

وأما حدث على ) لو كان الدين 
بوؤخد بالراى الحدالث ) فان 
معتاة الخ 


ع أاصحابنا بأن المح ورد 


0000 ثم : خلعه أو 
أنقضت مدة امد وهو على 
طهارة 

قال الشافعى : وأن نزع خفيه 
بعد مسسحهما غسل قدميه 

اذا أخرج احدى قدميه أو هما من 


1 


اذا شك المقيم هل استكمل يوما 
ة آم نزع خفيه واستائف 


وقال فى كتاب اختلاف ابى حنيفة 
وابن أبى ليلى 

وقال الشيخ أبو محمد : 
اذا بطل بعضها بطلت كلها 
وصحح جماعة الاكتفاء بفسل 
القدمين والبناء 

اذا ظهرت الرجل وانقضت المدة 
وهو فى صلاة بطلت ضسلاته بلا 
خلاف 

اذا لم يبق من مدة المسح 'قدر بسع 
صلاة ركمتين 

مذاهب العلماء فيمن خلع خفيه 
أو انقضت مدته وهو على طهارة 
1 
اذا نزع احدى خفيه فهو كنزعهما” 
وآن مسح مسح على خفيه ثم أخرج 
الرحلين من قدم الخف الى الساق 
لم ببطل المح 


الطهارة 


5105 


أألخف بعد مسحه ققد اتتقض__ 


رد : 1 
الصفكة : ا الأحكام 


أقه 


وسلك امام الحرمين طريقة لم 
يذكرها الجمهور ١‏ 
وان مسح الجرموق فوق الخف 
وقلنا : يحون المسح عليه 

( فرع ) فى مسائل تعلق بالباب 
احداها : قال أصححابنا.,: ‏ يجوز 


مسح الخف ان لإ تحتاج الى 7 


شىء 0 
الثائية : سليم الرخلين لو بيسن 
ا في احداييا 3 بسح لس 
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رد ا 
الصفكة : 3 : الاحكام 


.له الفالئة © بست الخف اهل ير سبع 


الحدث عن الرجل:؟ 
١ه‏ الرابعة : اذا لبس 'الخفٍ وهنو 
يدافع الحدث لم يكره. . 
؟"ت ب الخامسمة :.أنكر غلى الغزالى قوله: 
الخفا بيح الصلاة 
6 فهرس الآبات !!/ قرآنية ؛ 
4ه- فهرس الاحاديث والآثار والأخنار 
14 فهر س الأشعار الاسبتشهادية 
.6 فهرس الاعلام 
قهرس الأحكام 








الصواب لا داعي له 
وان قصه 


-...الندن. 


ولا نوجيها 


لا وضوء أن لم يسم 
ا 











رقم الابباع 51و.؟ / ٠94ا‏ 
با 


مطابع. المختار الاسلامى 
دار السلام 
القفاهرة 


